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 ملخص الرسالة

  
المآخذ على " أثر القاعدة النحوية في نقد الشعر في كتاب (  إنَّ هذه الرسالة المسماة    

تعد من الدراسات التطبيقية التي  )لأبي العباس المهلبي " شراح ديوان أبي الطيب المتنبي 
النقدية من أهم الدراسات وهذا الكتاب يعد  .تبرز الأثر النقدي للنحو في دراسة الشعر 

إذ لا يعرف كتاب جرده مؤلفه لنقد  ،فهو كتاب فريد من نوعه ،  لشعر المتنبي العربية
   .أهمية هذا الكتاب ، وأنه رائد في موضوعه شراح ديوان المتنبي غيره ، ومن هنا تبرز

  
، ويتلوها خاتمة  أربعة فصول ، يسبقها مقدمة وتمهيد    ولقد أتت هذه الرسالة في 

 .وفهارس 

  :مقدمة ـلا 
الدراسات السابقة  و، أهداف الموضوع   و، أهمية الموضوع وأسباب اختياره     تشتمل على       
  .منهج البحث و، 
 
  :هيد ـالتم 

  : أمرين يشتمل على    
وفيه ذكرت معاني النقـد وعرفـت   :  أهمية القاعدة النحوية في مجال نقد الشعر : أولاً  

في النقد النحوي   ثم ذكرت أبرز الإسهامات     ، ياته  النقد اللغوي وبينت مقاييسه وتتبعت بدا     
وانتهيت إلى بيان أبرز آثار الدراسة النحوية في مجال نقد          ، لنحويين والأدباء   والصرفي عند ا  

   . الشعر 
  

 وفيه : "  على شراح ديوان أبي الطيب المتنبي      المآخذ" هلبي وكتابه   أبو العباس الم  : ثانياً  
ثم بينت مكانته العلمية    ، وتتبعت رحلاته وشيوخه    ، ومولده ونشأته   ، ذكرت اسمه ونسبه    

   .ثم ذكرت عقيدته ووفاته ، وأبرز تلاميذه ومصنفاته 
   



 ٢

   :الفصل الأول 
  :وفيه مبحثان   .المسائل التي خطأ فيها المهلبي الشراح ونتج عنها تغيير في المعنى     

  .سائل النحوية الم: الأول       المبحث 
  .       المسائل الصرفية :       المبحث الثاني 

  :الفصل الثاني  

  :وفيه مبحثان   .نها تغـيير في المعنى ح ولم ينتج عطأ فيها المهلبي الشراالمسائل التي خ    
  .المسائل النحوية :       المبحث الأول 
  .       المسائل الصرفية :       المبحث الثاني 

  :فصل الثالث ال 

  :وفيه مبحثان .   المهلبي رجحان ما يذهب إليه المسائل التي ادعى فيها    
  .المسائل النحوية :       المبحث الأول 
  .       المسائل الصرفية :       المبحث الثاني 

  :الفصل الرابع  

  :وفيه مبحثان   .المسائل التي لم يتضح لي فيها فرق بين الرأيين     
  .المسائل النحوية :   المبحث الأول     

  .المسائل الصرفية :       المبحث الثاني 
         

  :خاتمة ـال 

  .    تتضمن أبرز النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث 
 



 أ 

  ةـدمـقـمـال
       

 محمد وعلى آله وأصحابه الأئمـة        سيدنا الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على      
  .الهداة ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

  :وبعد   
صحة النظم أو علـى     فمن خلاله يحكم على     ،   أساسياً من فقه الشعر    يعد النحو جزءاً        

  .على رداءته مصحوباً بالتعليل لهما كما يحكم على جودته أو ، فساده 
كان لزاماً أن يقرن بدراسة تطبيقيـة             وحتى يبرز الأثر النقدي للنحو في دراسة الشعر         

شـعراء العربيـة   أعظم ، ومن هنا اتجهت الأنظار إلى شعر المتنبي      ، على نموذج شعري راقٍ     
انه بما لم يظفر به ديـوان       حتى ظفر ديو  ، الذي أشغل بشعره الناس في كل العصور        ، قاطبة  

وقد بلغت شروح ديوانه حتى القرن السابع الهجـري  ،  آخر من كثرة الشارحين والدارسين   
    .)١(أكثر من أربعين شرحاً ما بين مطولات ومختصرات

المآخذ على شراح ديوان أبي الطيب      (       ومن بين الدراسات النقدية لشعر المتنبي كتاب        
فهو ،  لشعر المتنبي    من أهم الدراسات النقدية العربية    الذي يعد    ، س المهلبي لأبي العبا  ) المتنبي

إذ لا يعرف كتاب جرده مؤلفه لنقد شراح ديوان المتنبي غيره ، ومن              ،كتاب فريد من نوعه     
أهمية هذا الكتاب ، وأنه رائد في موضوعه ، كما أشار إلى ذلك الأسـتاذ هـلال                  هنا تبرز 
   .)٢(ناجي
  

 ثم بفضل أهل العلم إلى اختيار موضـوع  ، وجل ـ بفضل منه   وفقني االله ـ عز لقد و      
المآخذ على شراح ديـوان أبي الطيـب         " أثر القاعدة النحوية في نقد الشعر في كتاب       ( 

  . ليكون أطروحتي لنيل درجة الماجستير ) لأبي العباس المهلبي " المتنبي

                                           
 .١/١٢١ لابن خلكانوفيات الأعيان انظر  )١(

  .١٧٤، ي على الكندي ، مجلة المورد ، الد السادس ، العدد الثالث انظر مآخذ الأزد )٢(
  
 



 ب 

  :أسباب اختيار الموضوع 
  

  :إلى اختيار الموضوع عدة أمور منها       والذي دعاني 
          نقـدا ، إضـافة إلى      ونحوا وعروضاً   يعد من العلماء المتميزين لغةً و      أن مؤلف الكتاب     - ١

  .لم يصل إلينا من إنتاجه العلمي إلا هذا الكتاب كونه شاعرا ، ولكن 
  .لشراح الصرف في نقده لعتمد في مواطن كثيرة على النحو و أن المهلبي ا- ٢
الجانـب   أهميـة     أن الكشف عن الأثر الذي يتركه النقد المستند إلى حكم نحوي يبرز            - ٣

                                       .التطبيقي للدرس النحوي 
 قلة الدراسات في مجال أثر القاعدة النحوية في نقد الشعر مما جعل الحاجـة ماسـة إلى       - ٤

  .   الوقوف عنده والبحث فيه 
 أن بحث مثل هذا الموضوع أمر يقوي الصلة بين فروع علوم اللغة العربية وآداا ، فهو                 - ٥

  .يربط بين النحو والأدب والنقد 
ة بأبواب كثيرة من أبـواب النحـو         أن تناول موضوع كهذا يجعل الباحث على صل        - ٦
  .الصرف و
  

  : أهداف الموضوع

  

  :       وقد استهدفت من بحثي عدة أمور منها 
 جمع المسائل النحوية والصرفية في كتاب المآخذ ، ثم توزيعها على فصول البحـث ،                - ١

وترتيب المـسائل الـصرفية     ،  حسب ترتيب ألفية ابن مالك        المسائل النحوية  ومن ثم ترتيب  
  . ، ثم دراستها حسب ترتيب الشافية 

ولكنه مدخل مهم   توضيح أن النشاط النحوي في الشعر ليس نشاطاً إعرابياً فحسب ،             - ٢
  .للخبرة بلغة الشعراء 

 الوقوف على الدليل الذي يعتمد عليه في الفصل بين الخصمين اللذين يمـثلان طـرفي                - ٣
  . المسألة وهما الشارح للديوان والناقد للشرح 



 ت 

  : الدراسات السابقة

  
: فية مثل   الصر و       هناك العديد من الدراسات التي تناولت شعر المتنبي بالدراسة النحوية         

الأخطاء النحوية والصرفية في شعر المتنبي لعلي محمد علي فاخر، و التصغير والنسب في شعر               
سائل ي يوسف ، والم   سيد دسوق لة الشرطية في ديوان المتنبي لل     المتنبي لفاطمة حجازي ، والجم    

ء العكبري   المنسوب لأبي البقا    )التبيان في شرح ديوان المتنبي     ( التصريفية في كتاب  النحوية و 
سن الواحدي  الحالصرفية في شرح ديوان المتنبي لأبي       نحوية و لعبد الرحمن الهليل ، والمسائل ال     

  . ، وغيرها من الدراسات  لمها الخضير
  

 ـ     ر عل        لكن دراستي هذه تختلف عنها جميعاً في أا لا تقتص          واب ى باب واحد مـن أب
احد من شراح ديوان المتنبي ، إضافة إلى        ما أا لا تقتصر على شارح و      الصرف ، ك  النحو و 

 ـ        ا تسلط الضوء على آراء المهلبي النحوية والصرفية       أ ن  ، ذلك العالم الذي لم يأخذ حقه م
                                 .الدراسة 

     وعلاوة على ذلك ، فإن هـذا البحث يعـد محاولة لتوضيح أهمية الاعتماد على النحو              
  . الأدبي ، ذلك الأمر الذي لم توله الدراسات السابقة الأهمية الكبرى في مجال النقد

                              
  : منهج البحث

  
على لى المنهج الاستقرائي التحليلي و      سأعتمد في هذا البحث ـ بإذن االله تعالى ـ  ع  

لمآخذ على شراح ديوان    ا ( المنهج الوصفي ، وسوف أبدأ أولاً بجمع المادة العلمية من كتاب          
لأقـوال   والجمع   و ذلك الملاحظة والتصنيف   للأبي العباس المهلبي ، ثم يت      ) أبي الطيب المتنبي  

  .العلماء ، ثم النتائج 
  

، ويتلوها خاتمة        واقتضت طبيعة البحث أن أقسمه أربعة فصول ، يسبقها مقدمة وتمهيد 
  .وفهارس 



 ث 

  :المقدمة 
الدراسـات  و، أهداف الموضوع   و، لموضوع وأسباب اختياره    أهمية ا       تشتمل على   

 .منهج البحث و، السابقة 

  :التمهيد 
  : أمرين يشتمل على      
    .أهمية القاعدة النحوية في مجال نقد الشعر: أولاً 
  .  "  على شراح ديوان أبي الطيب المتنبيالمآخذ" هلبي وكتابه أبو العباس الم: ثانياً 
  

   :الفصل الأول
  :وفيه مبحثان    .المسائل التي خطأ فيها المهلبي الشراح ونتج عنها تغيير في المعنى       

  .المسائل النحوية : الأول       المبحث 
  .       المسائل الصرفية :       المبحث الثاني 

  :الفصل الثاني 

  :وفيه مبحثان   .المعنى نها تغـيير في ح ولم ينتج عطأ فيها المهلبي الشرا      المسائل التي خ
  .المسائل النحوية :       المبحث الأول 
  .       المسائل الصرفية :       المبحث الثاني 

  :الفصل الثالث 

  :وفيه مبحثان .   المهلبي رجحان ما يذهب إليه       المسائل التي ادعى فيها
  .المسائل النحوية :       المبحث الأول 
  .       المسائل الصرفية  :       المبحث الثاني

  :الفصل الرابع 

  :وفيه مبحثان   .      المسائل التي لم يتضح لي فيها فرق بين الرأيين 
  .المسائل النحوية :       المبحث الأول 
  .       المسائل الصرفية :       المبحث الثاني 



 ج 

وذلك على النحـو    ، وقد سلكت في إعداد هذا البحث منهجاً حرصت على مراعاته                 
  :التالي 
، ثم توزيعها على فـصول البحـث        ، جمع المسائل النحوية والصرفية من كتاب المآخذ         -

تعقبها المسائل الـصرفية    ، مقدمةً المسائل النحوية مع ترتيبها حسب ترتيب ألفية ابن مالك           
  .مرتبةً حسب ترتيب الشافية 

ضع المسألة ـ ثم بيان مناسبة القـصيدة    بدأت دراسة كل مسألة بذكر بيت المتنبي ـ مو -
وذكر البيتين اللذين يسبقان بيت المتنبي ـ موضع المسألة ـ مع تحديد موضـع    ، ومطلعها 
 ـموقف شراح البيت مما  يليه ، موقف النحاة من هذه المسألةثم أعقبتها ببيان  ، الشاهد   اء ج

ومـدى   هلبي من شراح البيت   موقف الم ثم ذكرت    ، في بيت المتنبي شاهداً على هذه المسألة      
  . أثر مأخذ المهلبي في معنى البيت وأخيراً ذكرت ،موافقته أو مخالفته لهم 

أو من كتب من نقـل      ،  في دراسة موقف النحاة قمت بجمع آرائهم من كتبهم ما أمكن             -
فبدأت بالرأي الأقـدم مـع نـسبته إلى         ، وصنفتها حسب الآراء مع ترتيبها زمنياً        ، عنهم

ثم أوردت الاعتراضات والـردود     ، وهكذا  ، ثم الرأي الذي يليه     ، وعرض أدلتهم   أصحابه  
  . على الآراء  والإجابات عنها ـ إن وجدت ـ 

ولم أقتصر على    ،  نفسه موقف النحاة   في دراسة موقف الشراح سرت على منهج دراسة        -
 إلى شـروح    رجعت أيـضاً  بل  ،  أبو العباس المهلبي في مآخذه       ا أورده تي الخمسة ال  وحالشر

  .تاريخ وفاة أبي العباس المهلبي وخاصة الشروح التي سبقت ، أخرى لديوان المتنبي 
  .حاولت ترجيح بعض الآراء مؤيدة ذلك بالدليل والعلة  -
وخرجت القراءة من كتـب     ، قمت بعزو الآيات القرآنية إلى سورها مع ذكر رقم الآية            -

  .ب القرآن القراءات المعتمدة ومن كتب التفسير وإعرا
وإذا وجدت الحديث في الصحيحين     ،  قمت بتخريج الأحاديث النبوية من كتب الحديث         -

وإلا فمن بقية كتـب     ، فإن لم أجده فمن كتب المسانيد والسنن        ، اكتفيت بتخريجه منهما    
  .الحديث 

  . قمت بتخريج الأمثال وأقوال العرب من كتب الأمثال المعروفة -



 ح 

ووثقتها ، وعزوها إلى قائليها ما استطعت      ، لشعرية ببيان بحورها     قمت بتخريج الشواهد ا    -
، وأكملت الـشاهد النـاقص      ، من الدواوين ثم من كتب النحو واللغة والأدب ما أمكن           

مع شرح الغريب مـن    ، إن كانت تؤثر في الاستشهاد به       وذكرت الروايات التي وردت فيه      
  .المفردات 

خاصة وأن ترجمة الأعلام في      ،  خوف الإطالة   البحث لم أترجم للأعلام الوارد ذكرهم في     -
  .زمننا الحالي مما يسهل الحصول عليه 

   .رتبت المراجع في الحاشية حسب الترتيب التاريخي بدءاً بالأقدم  -
  

  :الخاتمة 

  . أبرز النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث تتضمن      
   :الفهارس
  :تشمل       
  .س الآيات القرآنية فهر -١      
 .فهرس الأحاديث الشريفة والآثار المروية  -٢      

 .فهرس الأمثال وأقوال العرب  -٣      

 .فهرس الأشعار والأرجاز  -٤      

 .فهرس الأعلام  -٥      

 . المصادر والمراجع  قائمة-٦      

  .فهرس الموضوعات  -٧      
  

إذ تحفه من الـصعوبة     ،  لين الأعطاف منقاد الأطراف            ولم يكن الموضوع والبحث فيه    
خاصة من الجانـب    ، ومما واجهته من ذلك قضية تعقيد المتنبي لبعض شعره عامداً           ، ألوان  
عند الشراح واختلافهم فيه اختلافـاً  وما ترتب عليه من تعدد معاني البيت الواحد      ، اللفظي  
 المراجع وتوفيرها من الصعوبات الـتي       كان الحصول على بعض   ، علاوة على ذلك     .  كبيراً

  .واجهتني ـ وهذا شأن أغلب الباحثين ـ 



 خ 

على ما أنعم   ، حمد لمستحقه على الإطلاق     ـتاماً أود أن أرفع يدي الشكر وال      ـوخ      
  .فلله الحمد أولاً وآخراً ، وتكرم 
ان والرعاية  ملاني بالإحس ـمين ، اللذين ش   ـ الكري والدي أخص بالشكر والدعاء     ثم      

على طلب العلم ، فقد كانا الحافز المعنوي الذي يدفعني دائمـاً لمواصـلة    والدعاء ، والحث    
  ، ، فأسأل االله لهما حسن العمل في الـدنيا ويوقدان فيّ الحماس كلما خبت جذوته ، العمل  

  .وحسن الجزاء في الآخرة ، وأسأله أن يعينني على برهما 
وقدم ، الذي وقف إلى جانبي ، ن التعبير عن شكري لزوجي       وتقف الكلمات عاجزة ع

فجزاه االله خيراً وأجزل له     ، وذلل الصعوبات التي كانت تعترض طريقي       ، لي ما احتجت له     
  .المثوبة 

أتقدم بالشكر والعرفان والامتنان المقرون بالثناء الجميل والدعاء الوفير للمشرف                كما  
وحـسن  ، الذي غمرني بكرمه    ، لدكتور محمد صفوت مرسي     الأستاذ ا ، على هذا البحث    

كان لتوجيهاته وآرائه وتقويمه وملحوظاته عظـيم       ف ،وسعة علمه   ، ورحابة صدره   ، خلقه  
، فأسأل االله أن يجزيه خير الجزاء ،   في إخراج البحث ذه الصورةـ بعد توفيق االله  ـالأثر  

  .وأن يبارك في علمه وينفع به 
الأسـتاذ الـدكتور    : المناقـشة    ه بجزيل الشكر والتقدير والعرفان لعضوي           كما أتوج 
 على تفضلهما بقبول قراءة الرسالة ، وإبـداء         والدكتور محمد العميريني  ، البندري العجلان   

  .التوجيهات والملاحظات القيمة ، سائلة المولى أن يجعل ذلك في موازين حسنام 
،  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية     ،  الصرح التعليمي   هذا  ثم أتوجه بالشكر إلى           

  قسم النحو والصرف وفقه اللغة ممثلة بعميدها ووكلائها وكلية اللغة العربيةوأخص بالشكر 
ويـسر  ، الذي تبنى هذه الرسالة وصادق عليها       ، فيها ممثلاً برئيسه ووكيله وجميع أعضائه       

 .السبل أمامها 

والمنصف يهـب خطـأ المخطـئ       ، وراغب في الثواب    ، لصواب  فهذا جهد طالب ل         
                      وعمله كله صواباً ؟    ، ومن ذا الذي يكون قوله كله سديداً ، لإصابته وسيئاته لحسناته 

  
  .الحمد الله رب العالمين آخر دعوانا أن و

  



 ١

  

  

  

  دـيـهـمـالت
  
  

  .  النحوية في مجال نقد الشعر قاعدةأهمية ال •

المآخذ على شراح ديوان أبي " كتابه و أبو العباس المهلبي •

 ".الطيب المتنبي 

  

  

  

  

  

  



 ٢

  أهـميـة الـقاعدة النـحـويـة فـي مـجـال نـقـد الشـعر
  

معان عديـدة   عند العرب منذ القدم ، وكانت تدل على         ) النقد  (       لقد شاعت كلمة    
  :  ، أنشد سيبويه )٢( وإخراج الزيف منها )١(تمييز الدراهم : عندهم من أبرزها 

 ى في كلَّ هـاجرةاها الحَصي يدـفنت          ياريفالـص نقادانـيرِ تنالد ْـفي ٣(      ن( 
 شوك فيـه   لاأدركت الناس ورقاً ": العيب ، كما في قول أبي الدرداء : ومن معانيها أيضاً  

فكيف : قالوا  ،  وإن تركتهم لم يتركوك     ، إن نقدم نقدوك    ،  لا ورق فيه     شوكاً فأصبحوا
أيضاً علـى   ) النقد  ( كما تدل كلمة    . )٤("  تقرضهم من عرضك ليوم فقرك    : قال  ؟  نصنع  

   . )٥(ناقدت فلاناً إذا ناقشته في الأمر: النقاش ، يقال 
استخدمت فيما بعد هذه الكلمة على سـبيل    ) النقد  ( مة       ومن هذه المعاني الأصلية لكل    

 لتدل على ما يقوم به نقاد الأدب من محاولة التمييز           – شعراً كان أم نثراً      –ااز في الأدب    
  .بين جيده ورديئه 

 ، بـل    )٦(نقد الشعر ، وهو من نقـاده        :      ثم أخذ هذا المعنى ينتشر بين الناس فيقولون         
في كتبهم للدلالة على نقد الكلام ، وأول من استعمله          ) النقد  ( ء كلمة   استعمل بعض العلما  

ولم أجد أحداً وضع في نقـد        ": إذ قال في المقدمة     ) نقد الشعر   ( قدامة بن جعفر في كتابه      
  .) ٧( "الشعر وتخليص جيده من رديئه كتاباً 

                                           
 . )نقد ( القاموس المحيط ، ) الانتقاد (  المخصص )١(

 . )نقد (  العروس جتا، ) نقد (  لسان العرب )٢(

الإنـصاف  ،  ٢/٩٨الخصائص ،  ٢/٢٥٦ضب  المقت، ١/٢٨الكتاب  انظر  و.  من البسيط ، وهو للفرزدق      البيت )٣(
: تطرد وتبعد ، الهاجرة : تنفي . ٤/٣٣٦أوضح المسالك    ،٢/٥٣٢كشف المشكل في النحو للحيدرة اليمني      ، ١/٢٧

 .صيرف وهو الخبير بالنقد جمع :  الحر ، الصيارف  وقت اشتداد

وله رواية ) .نقد ( في غريب الحديث والأثر  النهاية   ، ١/٦٣٨صفة الصفوة لابن الجوزي     ، ) نقد  (  ذيب اللغة  )٤(
 ) .إن ناقدم ناقدوك : ( أخرى 

 .) نقد (   ذيب اللغة)٥(

 . ٢-١ أحمد أحمد بدوي  انظر أسس النقد الأدبي عند العرب للدكتور)٦(

)١٥ )٧. 



 ٣

ير عن موقـف كلـي      تعب: " ليصبح  ) النقد الأدبي   (      وفي العصر الحاضر اتسع مفهوم      
  يبدأ بالتذوق ؛ أي  القدرة على   ، متكامل في النظرة إلى الفن عامـة أو إلى الشعر خـاصة 
  . )١("  التمييز ، ويعبر منها إلى التفسير والتعليل والتحليل والتقييم

     وكان لهذا النقد الأدبي مناهج عديدة ، ولعل ما يهمنا منها في هذا المقام منهج النقـد                 
 النظر في لغة النص ، ويتجه إلى فقههـا بوصـفها أداة             ": وهو منهج يقوم على     . للغوي  ا

  . )٢("الأديب وموضع عنايته ومجال نبوغه وأصالته 
     فلغة النص هي أول ما يواجه الناقد في أي نص أدبي ، وهي الشيء الوحيد الذي يـراه                  

  :ها وتفكيك رموزها مرتين الناقد مجسداً أمامه ؛ لذلك يتجه إلى دراستها وتحليل
مرة في ضوء المعاجم والقواعد النحوية والصرفية لبيان مطابقة لغة النص لها ، وهذا ما يسمى             
بمقياس الصواب والخطأ ، ومرة في ضوء مقاييس لغوية ذات طبيعة جمالية ، تستقى من طبيعة              

  . )٣( ءةالرداواللغة وخصائصها الذاتية ، وهذا المقياس يعرف بمقياس الجودة 
     ويعد مقياس الصواب والخطأ مقياساً قريباً من الدقة ؛ لأنه يعتمد على لغـة العـرب                

. الفصيحة التي ضمتها المعجمات بين دفتيها ، ونطق ا العرب حتى اية عصر الاحتجاج               
   .       )٤( فالصواب عند النقاد ما وافق هذه اللغة ، والخطأ عندهم ما خالفها وانحـرف عنـها               

ويكفي للوقوف على هذه الحقيقة أن نتأمل التراث النقدي العربي ؛ لندرك حـرص النقـاد       
  .القدماء على الصحة اللغوية في النصوص الأدبية وخصوصاً في الشعر 

 يؤكد على سلامة الشعر من اللحن والخطـأ ،          – على سبيل المثال     –     فهذا ابن طباطبا    
لى الفهم منظوماً مصفى من كدر العي ، مقوماً مـن أود             فإذا كان الكلام الوارد ع     ": قال  

الخطأ واللحن سالماً من جور التأليف موزوناً بميزان الصواب لفظاً ومعنى وتركيباً اتـسعت              
  .)٥( "طرقه ، ولطفت موالجه فقبله الفهم ، وارتاح له ، وأنس به

                                           
  .٦٤٦حسان عباس لإ تاريخ النقد الأدبي عند العرب )١(

 .١٩نعمة العزاوي لية القرن السابع الهجري النقد اللغوي عند العرب حتى ا )٢(

 .٢٦٣رسالة ماجستير لأحمد رحماني ، النقد التطبيقي الجمالي واللغوي في القرن الرابع الهجري  انظر )٣(

  ية ، مقال لسمر الفيصل ، مجلة الموقف الأدبي س رنظر النقد اللغوي القديم واستمراره في النقد اللغوي في سو ا)٤(
  .١٤٧ ، صفحة ١٨٣ – ١٨٢- ١٨١ ع ،١٦     

  .٢١-٢٠ الشعر  عيار)٥(



 ٤

  :        شعر من جهة اللفظ      ويشاركه الرأي قدامة بن جعفر الذي أشار إلى أن من عيوب ال
  .)١("يكون ملحوناً وجارياً على غير سبيل الإعراب واللغة أن " 

التذكير :      وعندما تتبع نقاد الأدب الأخطاء اللغوية وجدوا أا تدور حول الأمور التالية             
الم ،  والتأنيث ، الأدوات والظروف ، تغيير بنية الكلمة ، المثنى ، الجمع ، جمع المذكر الـس                

الاشتقاق ، فعل وأفعل ، استعمال الكلمات في غير المعاني التي وضعت لها ، المصادر ، الندبة              
  .)٢(والاستغاثة ، الإعراب ، التعريف والتنكير ، التعدي واللزوم 

  
 وجدنا مقياس الـصواب     – وهو مجال البحث     – وإذا اتجهنا بالنقد اللغوي نحو الشعر          

المبنى حفاظاً على صحة المعنى ، لكن دون تشدد ، إنما يبحث أحياناً             والخطأ يراعي استقامة    
فكان النقاد يستندون أحياناً للنظائر التي يجدوا عند القدماء ،          .  عن المسوغات والمبررات    

ومن بين هؤلاء النقاد الآمدي الذي علـق        .  وأحياناً يستندون إلى آيات من القرآن الكريم        
  :على بيت أبي تمام 

ةً من الإيـمـاض برـبلـت عحـال بالأغْـراضِ    ـدّوا الر٣(     يـوم شـد(  
: الأغراض ولحنوه ، وقالوا     :  وهذا ابتداء جيد وقد عابه ابن عمار ، وغيره لقوله            ": بقوله  

فَرخ وأفراخ ، وفرد  :  أفما سمعوا بقولهم    . الأغراض جمع غرض ، وفعل لا يجمع على أفعال          
وشكل وأشكال ، وجفن وأجفان ، وعصر وأعصار ، وزنـد وأزنـاد ؟ وقـول                وأفراد ،   
  : الأعشى 

  )٤(     وزنــدك أَثـقـب أَزنـادهـا    ...............................
ô‰s)sù u: (شرط وأشراط ، وقول االله تعالى : وقولهم أيضاً  !% ỳ $ yγ èÛ#u�õ°r&( )فقد نطقت )٥ ،  

                                           
 .   ١٧٢ نقد الشعر )١(

 . ١٧١ لنعمة العزاوي   انظر النقد اللغوي)٢(

 . ٣٠٨ /٢ ديوانه)٣(

  ، ٣/٥٦٨ ، وانظر الكتاب ٦١ هم ، ديوانهيروا خحصطلَا إذا وجدت:  عجز بيت من المتقارب ، وصدره )٤(
   لأن الأسماء الثلاثية الصحيحةى أزناد وهو جمع شاذ ؛جمع زند عل:  ، والشاهد فيه ٤/١٢٥وني      شرح الأشم

 . فعل الساكنة إنما تجمع جمع قلة على أالعين     

 . ١٨من الآية  :  سورة محمد)٥(



 ٥

  .)١("بعينه  العرب ذا الجمع 
 وإن كان هـذا     –      ولم يقف النقد اللغوي عند حدود الحكم بصواب اللغة أو بخطئها            

 بل تعداه إلى الحكم على جودة اللغة ورداءـا ،           –الحكم يمثل الخطوة الأولى للنقد اللغوي       
  . مصحوباً في بعض الأحيان بتعليل لتلك الجودة أو لعدمها 

ما أورده  _ أعني مقياس الجودة والرداءة     _ ضوح هذا المقياس         وخير مثال يكشف لنا بو    
 وإن  " :عبد القاهر الجرجاني الذي حمل لواء هذا المقياس معتمداً على التراث النحوي ، قال               

  : أردت أظهر أمراً في هذا المعنى ، فانظره إلى قول إبراهيم بن العباس 
          بـاحص ـركأُنو ، ـرهـاَ دإذْ نب فَلَو  

  
   يرــص ن ــاب ــداءٌ ، وغَ ــلَّط أَع وس  

  ةــو جارِي بنــونُ عــن الأَهــواز د   تكُ
  

    ــور ت وأُمــر ج ــادير ــن مق   ولك
ــداً     محــذَا م ه ــد عــو ب جإِني لأَرو  

  
   ــر ــى أَخ ووزِي رجــا ي لِ مــض   لأَف

تفقد السبب في         فإنك ترى ما ترى من الرونق والطلاوة ، ومن الحسن والحلاوة ، ثم ت               
على عاملـه الـذي   ) إذ نبا   ( ذلك ، فتجده إنما كان من أجل تقديـمه الظرف الذي هو            

: ال  ـفلو تكون عن الأهواز داري بنجوة إذ نبا دهر ثم أن ق           : ، وأن لم يقل     ) تكون  ( هو  
: قال  ثم أن   " ... فلو إذنبا الدهر    : " ثم أن نكَّر الدهر ولم يقل       ) كان  ( ولم يقل   ) تكون  ( 
"  صاحب صاحباً لا ترى في البيتين الأولين شيئاً غـير الـذي            :  ولم يقل    "  وأُنكر وأنكرت

  .)٢("، وكله من معاني النحو كما ترى ) النظم ( عددته لك تجعله حسناً في 
      والمرجع لهذا المقياس يعتمد في الغالب على الذوق الشخـصي ، والثقافـة اللغويـة               

ناقد ، وهذا الذي جعل مقياس الجودة والرداءة أقل دقة من مقياس الصواب             والشعرية لدى ال  
  . )٣(والخطأ

    
     وإذا أردنا أن نعود إلى التاريخ ؛ لنتلمس بدايات النقد اللغوي ، فإننا سنجد نواته الأولى 

فمن المعروف أن للعرب في الجاهلية أسواقاً يجتمعـون         .  فيما وصل إلينا من الشعر الجاهلي       

                                           
 . ٢/٧ الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري  )١(

  .٨٦ دلائل الأعجاز  )٢(

 . ١٤٨ لسمر الفيصل قديم انظر مقال النقد اللغوي ال)٣(



 ٦

، وكـانوا يتناشـدون الأشـعار وتجـري بينـهم             ) عكاظ  ( فيها ، ومن أشهرها سوق      
المساجلات ، وكان من الطبعي أن ينقد الشعراء بعضهم بعضاً ، بل كان في هذه الأسـواق        

ومن هؤلاء الحكـام    .  حكام من ذوي البصر بالشعر يتحاكم الشعراء إليهم فيما ينشدون           
  .  بة من أدم في سوق عكاظ ؛ ليحكم بين الشعراء فيما ينشدونه النابغة الذبياني الذي اتخذ ق

  :      روى المرزباني أن حسان بن ثابت أنشد على النابغة 
ُـر يلمعن بالضحى    )١(      وأسيافـنا يقـطُرن من نجدة دما  لنـا الجَـفَنات الغ

  .)٢( ".. .يافك  ، ولكنك أقللت جفانك وأسرع أنت شا": ة فقال له النابغ
لغة وأسرارها ،   غة صدر عن ذوق راقٍ ، ومعرفة دقيقة ل        با     وهذا الحكم الذي أصدره الن    

  . التي تناسب المعنى أن على الشاعر اختيار صيغة الجمعفقد رأى 
في صحة ورود مثل هذا النقد من النابغة ، بحجة أن الجاهلي              )٣(     وقد شك بعض النقاد     

ة وجموع الكثرة ، ولكن كلام النابغة لا يدل على علمـه ـذه              لم يكن يعرف جموع القل    
المصطلحات ، بل يدل على أنه بطبيعته وفطرته اللغوية كان يفرق بين الكلمات الدالة على               

  . )٤(القلة والدالة على الكثرة 
  

     ومن النقد اللغوي الذي عرفه العصر الجاهلي أيضاً نقد الألفاظ ، فقد عاب قيس بـن                
  :كرب الأعشى حين مدحه بقوله معد ي

      وقْـد زعمـوا سـاد أهـلُ اليـمـن    ونبـئـت قـيسـاً ولـم آتــه 
 فالنقد هنا نقد لفظي ؛ لأن الممدوح أدرك أن الزعم غير اليقين ؛ ولـذلك لم يستحـسن                   "

  . )٥("البيت فعابه ؛ لأن الزعم هو القول الكاذب 

                                           
ما يجوز للشاعر في الضرورة  ، ٢/١٨٦ ، المقتضب ٣/٥٧٨الكتابوانظر  ، ٢٩٦ هذا بيت من الطويل ، ديوانه  )١(

 .البيض : القصاع ، الغر : الجفنات . ٣٧للقزلز القيرواني 

  .٥٥   في مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعرح انظر الموش)٢(

  تاريخ النقد الأدبي عند العرب ، انظر النظرية النقدية عند العرب ، :  من هؤلاء النقاد طه أحمد إبراهيم في كتابه )٣(
 . ٣٢ هند حسين طه.      د

 . ٣٠-٢٩عبد العزيز عتيق  ل ظر تاريخ النقد الأدبي عند العربن ا)٤(

 .٢١١ى وانظر ديوان الأعش. ٨٤ند حسين طه  له النظرية النقدية )٥(



 ٧

 النقد اللغوي الذي جرى في العصر الجاهلي روا كتب      وهناك العديد من الشواهد على  
التراث ، لكنها في مجملها ملحوظات نقدية مبنية على الذوق الفطري الذي يتأثر بما يـسمع    

  . )١(فيصدر أحكاماً جزئية غير معللة
     ولهذا يمكن القول بأن هذه الملحوظات تمثل إرهاصات للبداية الحقيقية للنقد اللغوي في             

عر ، الذي ظهر بصورة واضحة في العصر الأموي وتحديـداً في ايـات القـرن الأول                 الش
  .)٢(الهجري وبدايات القرن الثاني الهجري

 في ظهـور النقـد   أسهم      ويلحظ أن بداياته اقترنت ببدايات نشأة النحو ، وهذا الأمر        
  . النحوي والصرفي 

عض علمائه في وضع قواعده ، وكان ممـا   وفي آخر العصر الأموي ظهر النحو وجد ب "     
يهمنا هنا أن علماءه بدأوا ينتقدون الشعر على نمطهم وأسلوم ، بدأوا نوعاً جديـداً مـن       

  . )٣("النقد هو أن الشاعر أخطأ نحوياً ولم يجرِ في شعره على منحى العرب في الإعراب 
يحيى بن يعمـر    :  و النحو مثل          ويمكن القول بأن ما قام به الجيل الأول من علماء اللغة          

العدواني ، وعنبسة بن معدان الفيل ، وعبد االله بن أبي إسحاق الحضرمي ، وأبي عمرو بـن                  
العلاء ، من اقتحام ميدان النقد الأدبي ، واستعمال ثقافته اللغوية من إحاطة دقيقة بـالنحو                

د النحـوي والـصرفي في      هو البداية الفعلية للنق   ،  )٤(والتصريف في تصويب الشعر وتعديله      
  . ميدان الشعر 

       
     ولقد وقف النحاة واللغويون وغيرهم من النقاد والأدباء على مخالفـات الـشعراء في              
أشعارهم ، وذلك وفقاً لما ثبت عندهم من مقاييس لغوية أو صرفية أو نحوية ، فنبهوا عليها ، 

   .يلات بينهم في المناهج والأحكام والتعلعلى اختلاف 
     وهذا مما يدعو إلى الوقوف عند النقد النحوي والصرفي عند النحاة واللغـويين وعنـد               

  . غيرهم من العلماء ، وبيان مناهجهم مع التمثيل على طبيعة نقدهم النحوي والصرفي للشعر
                                           

 . ٣٤ النقد الأدبي لعبد العزيز عتيقنظر تاريخ  ا)١(

 . ٨٥ لهند حسين طه النظرية النقدية  انظر)٢(

 . ٤٣٤  النقد الأدبي لأحمد أمين)٣(

 . ١٨١-١٨٠  انظر تاريخ النقد الأدبي لعبد العزيز عتيق)٤(



 ٨

الصرفي عنـد فئـتين مـن    بتسليط الضوء على النقد النحوي و – بإذن االله  –     وسأقوم  
  : العلماء 

  . النحاة واللغويون : فئة الأولى ال
  . النقاد والأدباء : الفئة الثانية 

 مـع الاعتـراف     –     وليس الهدف إحصاء جميع من شارك في النقد النحوي و الصرفي            
 إنما تتبع لأبرز النحاة والنقاد الذين ساهموا في النقـد النحـوي والـصرفي             –بصعوبة ذلك   

  :  إجابة عن سؤال مهم هو بالتنظير أو بالتطبيق ؛ حتى نصل إلى
ت أسهمهل أدى اقتحام الدرس النحوي ميدان النقد الأدبي للشعر إلى آثار إيجابية                   

  في تطوير الشعر ؟ 
  : وبصياغة أخرى أقول   
  ما أهمية الدراسة النحوية في مجال الشعر ونقده ؟  

  . ول من ولج هذا الميدان      ولتكن البداية بالنقد النحوي والصرفي عند النحاة ؛ لأم أ
  

  النقد النحوي والصرفي عند النحويين واللغويين 
     إن الرعيل الأول من النحويين واللغويين بدأوا جهوداً دائبة في تتبع واسـتقراء كـلام               

.  العرب ؛ ليستنبطوا منه قواعد النحو أو وجوه الاشتقاق أو الأعاريض التي جاء الشعر عليها              
  .)١(  بالضرورة لنقد الشعروهذا العمل جرهم

     ففي بدايات القرن الثاني الهجري ، كان هناك العديد من النقاد النحـويين واللغـويين               
  . الذي اعتنوا بلغة الشعراء ، وتابعوا ما في شعرهم من مواطن الخطأ 

  
يـل ،   يحيى بن يعمر ، وعنبسة الف     :      ومن أوائل اللغويين والنحاة الذين أسهموا في النقد         

  . )٢(وعبد االله بن أبي إسحاق الحضرمي
   أبي الأسود ، وروى شعـر من     فقد روت كتب التراجم أن عنبسة الفيل تعلم النحو 

                                           
  .٥٥ لمحمد غالب وراق الخصومة بين النحاة والشعراء أسباا وصورها )١(

  .٢٧١بي لعبد العزيز عتيق د تاريخ النقد الأ)٢(



 ٩

  :، فرد عليه الفرزدق هاجياً  )١(جرير ، وكان يتتبع شعر الفرزدق ويخطئه ويلحنه 
انَ والفـيلِ زاجِردعي مكَانََ ف َـد َـسةَ الراوي علي القـصائدا               ل  لَق                                                )٢(عنب

     ومن الذين وقفوا بالمرصاد لشعر الفرزدق عبد االله بن أبي إسحاق الحضرمي ، فقد كان               
  . يرد كثيراً على الفرزدق ويخطئه 

  : عبد الملك      ومن ذلك أنه لما سمع الفرزدق ينشد في مديح يزيد بن
        بحـاصبٍ كـنديف القُطْنِ منثور    مستـقبليـن شمال الشام تـضرِبنا
   )٣(      علَى زواحف تزجى مخها ريـرِ     علَى عـمائمـنا يلْـقَى وأرحلـنا

 ، "بالرفع ، وكذلك قياس النحـو في هـذا الموضـع       " رير  "  أسأت ، إنما هي      ": قال له   
  . )٤(" نزجيها محاسير":  الفرزدق خطأه وقال فأصلح

  :      كما عاب الفرزدق في قوله 
  )٥(ـن المال إلا مسحـتاً أو مجلَّف             م  وعض زمـان يا ابن مروانَ لم يدع

المنـصوب ،   ) مسحتاً  ( المرفوع على   ) مجلف  ( والإشكال الذي لفت نظره هو عطف           
على ما يسوءك وينوءك ، علينا ": دق عن علة رفع مجلف ، فرد عليه قائلاً ولذلك سأل الفرز 

  . )٦("أن نقول وعليكم أن تتأولوا 
       وقد أشار ابن قتيبة إلى أن هذا البيت قد شغل النحاة منذ أن أشار ابن أبي إسحاق إلى 

  . )٧(مخالفته القياس النحوي ، فاجتهدوا في تأويله وتخريجه

                                           
  ية ، بغ٢١ دباء لأبي البركات الأنباري نزهة الألباء في طبقات الأ،٤٢بار النحويين البصريين للسيرافي  أخ انظر)١(

 . ٣٦٨بقات اللغويين والنحاة للسيوطي الوعاة في ط     

 .١٧٩ ديوانه )٢(

 ." زجيها محاسير ن: " في ديوانه  ، والرواية التي ١/٢١٣ ديوانه )٣(

الموشـح  ،  ٤٤  النحويين البصريين للـسيرافي    أخبار ، ١/١٧ن سلام الجمحي    ول الشعراء لاب   انظر طبقات فح   )٤(
 . ٩١نظر الموشح إن الذي عابه عنبسة الفيل ا : وقيل.  ١/٢٣٦خزانة الأدب ،  ٩٠للمرزباني 

  . الذي ذهبت به السنون: لف  وا) . مجرف (  وفيه ٢/٢٦يوانه  د)٥(

باء للأنباري نزهة الأل ، ١/١٤١، الخصائص ٩٢الموشح للمرزباني  ، ١/٨٩،٤٨٠اء لابن قتيبة  الشعر والشعر انظر)٦(
٢٨ . 

 .  ٤٨٠ ،١/٨٩ انظر الشعراء والشعراء )٧(



 ١٠

النقاد النحويون في هذا القرن على النظر في أشعار معاصريهم ، بل نظروا في                   ولم يقف   
  . الشعر القديم ، واستخرجوا منه أخطاء وعيوباً نحوية 

 كان يطعن على العرب ويخطئ المشاهير منهم مثل النابغة في           "     روي أن عيسى بن عمر      
  : فقد خطّأ النابغة في قوله .   )١("بعض أشعاره وغيره 

ا السـم ناقـع   كأنـي ساورتـني ضئـيلـة فـبت٢(   من الرقـش في أنـيا(  
  .)٣( "ناقعاً : " حيث رأى عيسى بن عمر أن الصحيح أن يقول 

فهـو  .       وكان أبو عمرو بن العلاء من أشد النحاة إكباراً للجاهليين وتعظيماً لشأم             
ك ر لـو أد   ":   يدلل على ذلك قولـه        . )٤(يؤكد على أن جودة الشعر تكون في الأقدمية         

  .)٥("الأخطل يوماً واحداً من الجاهلية ، ما قدمت عليه أحداً 
  

     ومن الإنصاف أن نشير إلى أن أبا عمرو على الرغم من تعظيمه الشعر الجاهلي كـان                
فقد أعجب بـشعر    . ينظر إلى أشعار معاصريه ، ويبدي إعجابه ا ، ويدافع عن أخطائهم             

، ودافع عنه عندما خطأه عبـد االله بـن أبي            )٦( وشبهه بشعر زهير بن أبي سلمى        الفرزدق
  : إسحاق على قوله 

    مـن المال إلا مـسـحتاً أو مـجـلف  وعـض زمان يا ابن مـروان لم يدع 
  .  )٧("وهو جائز على المعنى !  أصبت ": فقال للفرزدق 

 خرج الجـاهلي عـن      "الجاهلي ، فمتى         ومهما قلنا عن إعجاب النحاة الأوائل بالشعر        
مألوف كلام العرب وحاد عن الجادة التي تعرف النحاة معالمها بتتبع أقوالهم واستقراء مأثور              

  . )٨("لغتهم ، فقد أخطأ ولحن 
                                           

 . ٢/٣٧٥ه النحاة للقفطي  إنباه الرواة على أنبا)١(

   .٢/٤٠٤الأدب  خزانة ،٢/٨٩الكتاب  ، ٨٠ ديوانه )٢(

 . ٣٩الموشح ،  ١/١٦ انظر طبقات فحول الشعراء )٣(

  .٢١٤ انظر النظرية النقدية )٤(

 . ١/٢٧٢، معاهدة التنصيص لعبد الرحيم العباسي ٨/٢٩٥انظر الأغاني  )٥(

 . ١/٤٧٦ر والشعراء  انظر الشع)٦(

 . ٢٨ نزهة الألباء )٧(

 . ٢٥ن الزعبلاوي  مسالك القول في النقد اللغوي لصلاح الدي)٨(



 ١١

     وإذا انتقلنا إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي لمسنا حرص النقاد النحويين واللغويين علـى              
  : أنشدنا رجل :  العرب ، روى الأصمعي عن الخليل أنه قال اتباع ما سمع من كلام

  ترافع العز بنا فارفنععا
  : كيف جاز للعجاج أن يقول : فقال  . " هذا لا يكون ": فقلت 

  )١(تقاعس العز بنا فاقعنسسا
  .) ٢(ولا يجوز لي ؟

ل بناه ممـا    إلى أن هذا الرج   ) ارفنععا  (       وقد رد ابن جني سبب منع الخليل قول الرجل          
ف ولامه حرف حلقي ، والعرب بنت هذا المثال مما لامه حرف من حروف الفم دون حـر  

  . )٣(الحلق
      أما تلميذه سيبويه فقد اعتنى بالشعر عناية كبيرة ، والقارئ لكتابه يجـد أن شـواهده        
 الشعرية وصلت إلى ألف وخمسين بيتاً شعرياً ، ولكن بعض هذه الشواهد خالفت القواعـد              

  . النحوية أو الصرفية ؛ لذلك خطأ سيبويه قائليها 
ما تلحقه الهاء في الوقف لتحرك (  ما ذكره في باب  – على سبيل المثال     –ومن ذلك     

من تضعيف للغة التي تقف على الفعل المعتل اء السكت وتكسر ما قبلـها              ) آخر الحرف   
وهذه لغة رديئة ، وإنما     : " ذه اللغة   ، فقال معلقاً على ه    ) ادعه  : ( ولو كان مضموماً فيقال     

  : هو غلط ، كما قال زهير 
  . )٥ (")٤(             ولا سـابِقٍ شيئاً إذا كان جائياً  بدا لَـي أنـي لَست مدرِك ما مضى 

                                           
  ونسب  . فبخس الناس وأعيا البخسا: بعده و. ) قعس ( ، كتاب العين ٢١١-١/٢١٠ الرجز للعجاج في ديوانه )١(

 . ٢/٤٦٥لرؤية في ديوان الأدب      

 . ٢/٤٩٢ ، ١/٣٥٩، الخصائص ١/٧٧ الشعر والشعراء )٢(

  .١/٣٦٠ الخصائص  انظر)٣(

 ـ هذا بيت من الطويل ، وهو في       )٤( ، ٢/١٥٥،٣/٢٩، ٣٠٦، ١/١٦٥الكتـاب  انظـر   و،١٠٧وان زهـير  ـ دي
ونسبه سيبويه في موضع آخـر  . ٩/١٠٥، خزانة الأدب   ٢١٦،  ٢/١٣٤ الخصائص،   ٢/٣٣٩المقتضب   ،   ٥١،١٠٠

يتوهم دخول الباء   ) مدرك  ( خطأ ، وهو معطوف على      ) سابق   ( جر  : والشاهد فيه   . ١/٣٠٦نصاري    الألصرمة  
  . الزائدة عليه

 .٤/١٦٠ الكتاب )٥(



 ١٢

     كما كان سيبويه يعيب من شعر بشار بعض ما يراه خارجاً على قواعد العربية ، فقـد             
  : ى بشار قوله روي أن سيبويه عاب عل

   )١(     لهوت بـها في ظـل مخـضرة زهر    على الغـزلَى مـني السلام فطالمـا 
بثلاث فتحات اسم مصدر بمعنى الغـزل ،        ) ى  لَزالغ( فهو يرى أن العرب لم تستعمل كلمة        

 ، ثم هجاه بأبيات معروفة ذكرـا       )٢(فرد بشار عليه بأن لهذه الكلمة نظائر في كلام العرب         
  . كتب الأدب 

     والقارئ لكتاب سيبويه يلحظ مدى عنايته بالمعنى ، فهو كثيراً ما يربط بين القاعـدة               
 إلى حديثه عن التقديم و التأخير فقد أشار إلى أن  - على سبيل المثال   -النحوية و المعنى ، انظر    

لهم وهم ببيانـه   إنما يقدمون الذي بيانه أهم ": الغرض من ذلك قد يكون العناية والاهتمام      
 ابتدأت عبد االله فرفعته بالابتداء ، ونبهت المخاطب         ": ، وقد يكون تنبيه المخاطب      )٣("أعنى  

  .)٤("له لتعرفه باسمه
       

النقـاد اللغـويين ،     ي كان زاخراً بالنقاد النحويين و          وهكذا نرى أن القرن الثاني الهجر     
  ل الضبي ، ويونس بن حبيب ، وضالمف :  إلىفـعلاوة على ما ذكـرت منـهم أشير أيضاً

  . )٥(الكسائي ، والأصمعي
اللغة ، الذين جمعوا اللغة ودرسوا الشعر  ؛         و     ولا شك أن هؤلاء الجيل من علماء النحو         

لمعرفة خلوه من شوائب الدخيل واللحن ، قد أسهموا بنصيب كبير في النقد الأدبي بجمـع                
 وإضافة نظرات قيمة في النقد ، وأحكاماً كـثيرة علـى            آراء سابقيهم في الشعر والشعراء ،     

لكن هذا النقد البناء من جانب النحاة و اللغويين لم يعجب كثيراً من الشعراء ،               .  )٦(الشعراء
  .  مما أشعل بينهم الجدل والخصومة 

                                           
 . ٣/٢٧٧ ديوانه )١(

 . ٢٩٤ انظر رسالة الغفران لأبي العلاء المعري )٢(

)١/٣٤)٣.  

)١/١٣٨ )٤.  

  .٩٥ انظر النظرية النقدية )٥(

  .٦أسس النقد الأدبي ،  ٩٣ انظر المصدر السابق )٦(



 ١٣

     ونمضي مسرعين إلى القرون الأخرى لننظر إلى نحاة ولغويين أسهموا أيضاً في استكمال             
  . سيرة النقدية للجيل الأول الم

، والمـبرد   ) ٢٤٩:ت(، وأبو عثمان المـازني      ) ٢٤٤:ت(ابن السكيت   :      ومن أبرزهم   
، ) ٣٧٧:ت (، والفارسـي  ) ٣٦٨:ت(، والـسيـرافي    ) ٢٩١(:، وثعـلب   ) ٢٨٥:ت(

) ٥٧٧:ت(، وأبو البركات الأنباري     ) ٣٩٥:ت(أحمد بن فارس    ، و ) ٣٩٢:ت(وابن جني   
  . وغيرهم ) ٩٢٩:ت(، والأشموني 
 من أعلام العربية ، يجمعهم العلم باللغة ونحوها وأدـا ،    – على سبيل المثال     –     فهؤلاء  

وما منهم إلا من له كتاب أو أكثر يمت إلى الشعر وأصول النقد بصلة ، وما منهم إلا أُثـر                    
  . عنه أيضاً بعض الأحكام النقدية والمفاضلات بين الشعراء 

كما وصفه بـذلك    _  الأجدر أن نشير إلى المبرد ، شيخ أهل النحو والعربية                 ولعل من 
، فلقد كان له إسهام كـبير في        )٢(الذي نال ثناء غير عالم وشاعر     _ )١(أبو البركات الأنباري  

  .نقد الشعر نقداً لغوياً و نحوياً ، علاوة على نقده الشعر من حيث المعنى 
  : وقد لحن كثير من الناس العجاج في قوله " :     فمن نقده النحوي للشعر قوله 

  )٣(خالَطَ من سلمى خياشيم وفَا
  .)٤( "وليس عندي بلاحن ؛ لأنه حيث اضطر أتى به في قافية لا يلحق معها التنوين في مذهبه

     وأما نقده الشعر من حيث المعنى ، فكانت له مشاركات عديدة أذكر منها ممثلة ما جاء                
  :  وقد عابوا على أبي نواس قوله ": من قوله  ) الكامل( في 

  كـيـف لا يـدنـيك مـن أَمـل              مـن رسـولُ االله مـن نـفَـره
صـلى االله   _ و هو لعمري كلام مستهجن موضوع في غير موضعه ؛ لأن حق رسول االله               

  .)٥("أن يضاف إليه ، ولا يضاف إلى غيره _عليه وسلم 

                                           
  .١٩٣ انظر نزهة الألباء في طبقات الأدباء)١(

  : ين النحاة والشعراء إلا أن المبرد ظفر بقصائد مدح من شعراء مشهورين منهم  على الرغم من الخصومة ب)٢(
.                                                      وغيرهما  ) ٣٤٦- ١/٣٤٥انظر مختارات البارودي( ، و ابن الرومي ) ١/١٧٧انظر ديوانه(      البحتري 

 . ٤٩٢ ديوانه )٣(

 . ١/٣٧٥ المقتضب )٤(

)٢/٥٢٨ )٥ . 



 ١٤

 له نظرات نقدية قيمة في الشعر والشعراء ، من ذلك رأيه في أشعار المحدثين                 كما كانت 
 وليس لقدم العهد يفضل القائل ، و لا لحدثان عهد يهتضم المصيب ، ولكن يعطى كل                 ": 

  .  )٢(كما كان يقارن بين شعر أبي تمام و شعر البحتري.  )١("ما يستحق 
د أدوات الناقد المتميز من براعة بالنحو ، وغزارة              ولا عجب من ذلك ، فقد امتلك المبر       

  .    )٤(نظم للشعر، و)٣(في الأدب ، وتميز في الجدل والمناقشة
       

     وننتقل إلى القرن الرابع الهجري لنشير إلى عالم جليل ، ساهم في تطوير النقد النحـوي                
  . والصرفي تنظيراً وتطبيقاً 

  من حذاق أهل الأدب ، وأعلمهم بالنحـو_  التراجم كما تشير كـتب_      فابن جني 
 ـ        سـر  (  و) المنـصف   (  و) الخصائص  ( والتصريف ، وقد صنف فيها كتباً أبدع فيها ك

  .  )٥()صناعة الإعراب 
ومـن  .       وله كتب في شرح الشعر تبرز الجانب التطبيقي لنقده النحـوي والـصرفي              

، و  ) التمام في تفسير أشعار هذيل      ( ، و   ) شرح مشكـلات شعر الحماسة     : ( أشـهرها  
  . شرح ديوان أبي الطيب المتنبي ) الفَسر ( 

     والمتأمل لشروحه يتبين له أنه يحلل النصوص الشعرية معتمداً على اللغـة والإعـراب              
كما كان يدور بينه وبين المتنبي محاورات علمية يسأل ابن جني المتنبي فيها عما .  والتصريف 

  .)٦(ه مخالف لقواعد اللغة ، فيرد عليه المتنبي بما يمليه عليه علمه وطبعهيرى أن
  :      ففي قول المتنبي 

هبـاز يدصل غـامرّل الضـعـجي منو  غـامرّالض هـرَـي   )٧( فيما تـصَّيدا      يص

                                           
 . ١/٤٣ الكامل )١(

 . ٩٦ انظر أخبار أبي تمام للصولي )٢(

 .١٦٧-١٦٤ انظر المناقشات التي دارت بينه وبين الزجاج في كتاب مجالس العلماء للزجاجي )٣(

 . ٤٥٠-٤٤٩ ذكره المرزباني في معجم الشعراء انظر )٤(

 .٢٨٧ نزهة الألباء )٥(

 . ٤٨ والشعراء الخصومة بين النحاة،  وما بعدها ٤٤٥ قق رضا رجبحلفسر للمنظر مقدمة تحقيق ا ا)٦(

 .٢/١٢٥ ديوانه )٧(



 ١٥

صريحاً ؟ وهلا جعلتها    شرطاً  ) من  ( ولـم جعلت   :  قلت له وقت القراءة      ": قال ابن جني    
: بمنزلة الذي ، وضمنت الصلة معنى الشرط حتى ترتكب الـضرورة نحـو قولـه تعـالى                  

) Ï% ©!$# šχθ à)Ï�Ψãƒ Ο ßγ s9≡ uθ øΒ r& È≅ øŠ©9 $$ Î/ Í‘$ yγ ¨Ζ9 $#uρ # v� Å™ Zπ uŠÏΡŸξ tãuρ óΟ ßγ n=sù öΝèδ ã� ô_ r&( )فقــال ) ١ :
   صريحاً ؛ لأنه أبلغ وأكبر ، قال هذا يرجع إلى معنى الشرط والجزاء ، وأنا جئت بلفظ الشرط

  .)٢("والذي قال جائز . وحذفتها ) يصيره ( وأردت الفاء في : 
  ، وتزويد شرحـه )٣(     وقد حرص ابن جني على توجيه ما أُخذ على المتنبي نحوياً وصرفياً 

مور  بشـواهد كثيرة كنوع من التبرير لخطأ المتنبي ، خصوصاً أن موقف المتنبي في بعض الأ              
   .)٤(اللغوية لم يكن دائماً موقف القوي

، وقلبنا صفحاته ، وجدناه ينقد أبياتـاً شـعرية ،        ) الخصائص  (      وإذا انتقلنا إلى كتابه     
خذ هذا الشاهد على سبيل المثال ، وتمعن في منهجه النقدي           . ويبين خطأها نحوياً أو صرفياً      

  :  ومن ذلك قوله ": ، يقول 
  )٥(        حـبال الهُويـنى بالفتى أن تقَطَّعا  ـخش الكريهـة أوشكت إذا المرء لم ي

وهذا عندهم قبيح ، وهو إعادة الثاني مظهراً بغير لفظه الأول ؛ وإنما سبيله أن يأتي مضمراً ،                  
  فإن لم يأت مضمراً وجاء مظهراً فـأجود ذلك أن يعاد لفـظ الأول . زيد مررت به : نحو 

èπ: (زيد ، كقول االله سبحانه  مررت بزيد: البتة ، نحو  ©%!$ ptø: $# ∩⊇∪ $ tΒ èπ ©%!$ ptø: $# ()٧( " ...... )٦( .  
  ) تـجاذب المعاني والإعراب (       ومن آرائه النقدية في هذا الكتاب ، ما ذكره في باب 

                                           
 . ٢٧٤من الآية :  سورة البقرة )١(

 .)  دهتصي(  ورد في نسخة من نسخ الفسر ٨٣٠ – ١/٨٢٩ الفسر )٢(

 .ل ا درجة الدكتوراه ودراستها ونا) الفسر (  وقد قام أحد الباحثين بجمع المسائل النحوية و الصرفية في كتاب )٣(

  .٢٧٢نظر تاريخ النقد الأدبي لإحسان عباس  ا)٤(

 ، الخصائص ٣٢ البيت من الطويل ، وقد نسب للكلحبة اليربوعي ، كما نسب للأسود بن يعفر ، انظر المفضليات)٥(
الرفـق  : الهـوينى   . ١/٣٧١، خزانة الأدب    ) وشك  (  ، لسان العرب     ١/٢٣٦، شرح الرضي على الكافية    ٢/٢٩٠

 .  والراحة 

   .٢،١الآيتان  : الحاقةسورة  )٦(

 . ٤٧٨ ، ٤٧٤ ، ٢٩٨ ، ٢/٢٩٧نظر أيضا إلى وا . ٢٩١ – ٢/٢٩٠ )٧(



 ١٦

 فإذا كان المعنى عليه ، ومنع طريق الإعراب منه أضمر له مـا  ": ـ قال ـ أي تعارضهما  
  : ، وذكر أمثلة على ذلك منها قول الحطيئة )١( "له يتناو

  )٢( كالـياسِ  ولن تـرى طـارداً للحـر    لكُم أزمـعت يـأساً مبيناً من نـوا
  

      لقد كان ابن جني يمزج بين النحو والمعنى ، ولم يكن كلامه محـصوراً في المقـاييس                 
المحتسب في تبيين وجوه شواذ     ( به  النحوية ، و هذه سمة تلحظ في أغلب مؤلفاته حتى في كتا           

  . )٣(فمثال ذلك حديثه عن تقديم المفعول به عنايةً بشأنه) القراءات و الإيضاح عنها 
  

 إضافة إلى   –      وبعد هذه الجولة السريعة في النقد النحوي والصرفي عند النحاة واللغويين            
دد المنـهج النقـدي     نستطيع أن نح   –ما زخرت به كتب التراث من شواهد نقدية عديدة          

  : عندهم بما يلي 
اعتنوا بسلامة التراكيب والأساليب وذلك بمطابقتها قواعدهم النحوية ، وأحـصوا            -

  . )٤( أخطاء الشعراء في وجوه الإعراب 
 . )٥(نبهوا إلى ما يلجأ إليه بعض الشعراء من ضرورات شعرية -

ن كـان هـذا أغلـب                                        وإ_  لم يقتصر نقدهم النحوي على جانب الصواب والخطأ          -    
 . لكنهم أشاروا إلى جودة بعض الأساليب ورداءا _ نقدهم 

نقدوا الكلمات من جهة بنيتها ، فوقفوا عند الأخطاء في الصيغ الصرفية كالاشتقاق              -
 . والتصغير وصيغ الجمع وغيرها 

  المعنى أساساً في بعض أحكامهم حرصوا على توخي المعنى المراد ، بل جعلوا مراعاة  -

                                           
)٢/٢٦٠ )١.  

  ونـفلا يجوز أن يك" يأساً مبيناً من نوالكم "  والشاهد ٢/٣٠٣بيب ل ال ومغني١٠٧لبيت من البسيط ، ديوانه  ا)٢(
     يأس لأنه موصوف فهذا وإن كان المعنى يطلبه لكن الإعراب يمنعه ، والحل أن تضمر فتقولرور متعلقاً بالجار وا     

 .يئست من نوالكم     : 

  .٢/٢٨٤ ، ٣٦٢، ١٣٥، ٦٦-١/٦٥ انظر )٣(

 . ٥٥الخصومة بين النحاة والشعراء ،  ٣٢٠نظر تاريخ النقد الأدبي لعبد العزيز عتيق  ا)٤(

 .  المرجعان السابقان)٥(



 ١٧

 .)١(    النقدية ، و هذا انعكاس ناتج عن تلاحم اللفظ و المعنى في النحو العربي

 . استدلوا على صحة ما يرون بشواهد من القرآن الكريم ومن الشعر العربي القديم  -

 تحول النقد على أيديهم تدريجياً على نقد إيجابي يتجاوز حدود التذوق إلى التفـسير              -
 . )٢(وإيراد الأحكام النقدية مشفوعة بعللها وأسباا

 اتبـعوا مقاييس علمية في نقد الشعر وفقاً لما أحاطوا به من دقـائق اللغة ، وأصول  -

 . )٣(النحو ، وأعاريض الشعر ، وما يجوز فيها وما لا يجوز        

  .  )٤(نقدوا الشعر نقداً موضوعياً خلا من روح التعصب والهوى -
  وهكذا رأينا تميز بعض النحاة واللغويين في النقد على مر العصور ، ولعل سر تميـزهم                   

ها ،  رراجع إلى ملكة خاصة أضيف إليها طول اشتغال باللغة ، وتمرس بأسـاليبها وأسـرا              
فكل ذلك أدى إلى تكوين ذوق خاص في        .  ودراسة مستوعبة للقديم والحديث من شعرها       

  .)٥(نقد الشعر
ن هناك جماعة من الشعراء والأدباء والنقاد كان لهم رأي مغاير في نقد النحـاة                    على أ 

للشعر ، مما أدى إلى اامهم بعدم القدرة على فهم الشعر وتبين أسرار لغته ، فهذا عمـار                  
  : الكلبي يقول للنحاة 

  )٦(ما تعـرفون ، وما لم تعرفوا فدعوا       ـذوا        كلُّ قولي مشـروحاً لكم فخما
 لـيس     ":      وكذلك بشار بن برد الذي أنكر حكم النحاة واللغويين على الشعر فقال             

  .)٧("هذا من عمل أولئك القوم ، إنما يعرف الشعر من يضطر إلى أن يقول مثله 

                                           
التي  ومن عناية النحاة بالمعنى ومراعام له استخدامهم ظاهرة الحمل على المعنى وسيلة لتأويل الألفاظ أو العبارات              )١(

باب مـا يحمل علـى المعـنى    " ٢٨٥-٣/٢٨١، المقتضب ٢/٣٤٤انظر الكتاب  . تخرج عن القواعد العامة المطردة      
 " . الحمل على المعنى فصل في " ٢٠٢-٢/١٨٠، الخصائص " وحمله على اللفظ أجود 

  .٢٧٦ ، ٢٧٢يخ النقد الأدبي لبعد العزيز عتيق را ، ت١٠٠ انظر النظرية النقدية )٢(

  .٢٧٦نظر تاريخ النقد الأدبي لعبد العزيز عتيق  ا)٣(

 . ١٠٠النظرية النقدية ، ٢٧٠ع السابق جر انظر الم)٤(

  .٣١٤نظر تاريخ النقد الأدبي لعبد العزيز عتيق  ا)٥(

 . ٣/٤٧٥معجم الأدباء ،  ١/٢٥٥ الخصائص )٦(

 . ١١٧قلاني ا إعجاز القرآن للب)٧(



 ١٨

أيهما أشـعر ؟  :       ويشاركه الرأي البحتري الذي قال حين سئل عن مسلم وأبي نواس         
 ليـس هذا ": فقال . فإن أبا العباس ثـعلباً لا يوافقك على هذا  : فقيل  . أبو نواس : فقال  

  . )١("... من شأن ثعلب وذويه من المتعاطين لعلم الشعر دون عمله 
      وكان الوحيد أقسى منهما على النحاة عندما قال لابن جني ناقـداً شـرحه ديـوان             

أيها الشيخ من ذلك لأنه ليس من        لو كان لنقد الشعر والحكم فيه محتسب لمنعك          ": المتنبي  
  .)٢("عملك 

: ت  ( الجـاحظ   :      وشارك النقاد الشعراء في الهجوم على نقد النحاة ، ومن هـؤلاء             
، وابن الأثير   ) ٣٩٢:ت(، والقاضي الجرجاني     )٣٨٥: ت  (، و الصاحب بن عباد      ) ٢٥٥

  . وغيرهم ) ٦٣٧: ت(
الوساطة بين المتنبي   ( ني الذي ذكر في كتابه       القاضي الجرجا  –     ولنأخذ على سبيل المثال     

 نحوي لغوي لا بصر له بـصناعة        ": أن المعترضين على المتنبي فريقان ، أحدهما        ) وخصومه  
الشعر ؛ فهو يتعرض من انتقاد المعاني لما يدل على نقصه ، ويكشف عن استحكام جهلـه                 

..." )٣(.  
   .)٤( يعرفون أسرار الفصاحة والبلاغة ؛ لأم نحاة     كما أشار ابن الأثير إلى أن النحاة لا

 صب جام غضبه على الذين يرون في امتلاك ناصـية           "  بل ذهب إلى أكبر من ذلك حينما      
النحو ضرورة للشاعر أو لمتذوق الشعر و شارحه ، فكان أن انتقد في جملة من انتقد ابـن                  

استجلاء  في التعاطي مع الشعر و     -  على زعمه  -النحوية الذي لم تفده ثقافته اللغوية و      جني
هذا أبو الفتح بن جني قد كان من علم النحو على درجة لم ينته إليهـا      " :، قال   )٥(" معانيه

غيره ، ومع هذا فلما انـتدب لتفـسير شعر المتنبي كشف عن عورة كان في غـنى عـن                  
  .)٦( " كشفها

                                           
  . ٢٧٢ -٢٧١، ٢٥٣ دلائل الإعجاز )١(

 .  ٢/١٧٤ نقلاً عن الشرح ٢٨١يخ النقد الأدبي لإحسان عباس  تار)٢(

)٣٦٠ )٣.  

  .١٥٣، ١٥٢ ،٢/١٧ انظر المثل السائر )٤(

 . ٣٦٨رضا رجب .  د مقدمة تحقيق الفسر لابن جني  للمحقق)٥(

 . ١٤ الاستدراك في الرد على رسالة ابن الدهان المسماة بالمآخذ الكندية من المعاني الطائية لابن الأثير )٦(



 ١٩

 بعض الباحثين المحدثين الذين          ولم يقتصر هذا الأمر على القدماء ، فقد شاركهم الرأي         
 إن  ": ، يقول الدكتور محمد حماسـة       )١(اموا النحاة بعدم التفرقة بين لغة الشعر ولغة النثر        

كما يقدمها لنا الشعر تختلف في كثير من مظاهرها عن القواعد الـتي             ) نحو الشعر   ( قواعد  
لنحوية في الشعر، أنكروهـا     إن النحاة عندما أنكروا بعض الظواهر ا      ... قدمها لنا النحويون  

  لأم قاسوها على المطرد في النثر ، أي أم فرضوا على الشعر قواعد من خارجه ، ولو أم 
   .)٢(" النثر في التقعيد لما أنكروا من الشعر ما أنكروا نفصلوا الشعر ع

  : ويحسن بنا ألا ننساق وراء هذه الاامات بل نحاول ردها بما يلي 
م الشعراء فهو أمر طبعي ؛ لأم اعتبروا نقد النحاة واللغويين لهـم             بالنسبة لهجو  - ١

  . تجريحاً وحطاً من مكانتهم الشعرية 
أشاد بعض الباحثين المحدثين بنقد النحاة واللغويين ، واعتبروه إسهاماً في عمليـة             - ٢

 .  )٣(النضج الفني للنقد الأدبي

لأوائل بين لغة الشعر و لغة      كما أكد بعض الباحثين المحدثين على تفرقة النحاة ا         - ٣
في حـين  .  )٤(النثر مستدلاً عليه بما جاء في كتاب سيبويه و كتب الـضرورات      

عما ذهب إليه ، فأقر بأن الفصل بين لغة الشعر          )٥(تراجع بعض الباحثين المحدثين   
 .  ولغة النثر من أصول النحاة المرعية

ما عـرف لـديهم بالـضرائر           ومن الأمور التي تؤكد بطلان ما ام النحاة به           - ٤
، تلك القضية التي تناولها أغلب النحاة مفرقين ا بين لغة الشعر و لغة           )٦(الشعرية

                                           
  الخـلاف النـحوي بين  "  الحلواني محمد خير.  ، و د٣٤٢" من أسرار اللغة " إبراهيم أنيس . د:  ومن هؤلاء )١(

    .٦٤" الإنصاف      البصريين و الكوفيين وكتاب 

    .٢٢٠  اللغة وبناء الشعر)٢(

   ، ٢٧٢" تاريخ النقد الأدبي " عبد العزيز عتيق . ، ود٦"أسس النقد الأدبي " أحمد بدوي . د:  مثلاً إلى  انظر)٣(
 . ١٠٠" النظرية النقدية " هند طه .  ، ود ٣١٤     

  نظرية اللغة في النقد "عبد الحكيم راضي.، د١١٦-١١٢ "مقدمة لدراسة فقه اللغة " لفرج بو امحمد أ. دانظر  )٤(
  . ٦٠ -٤٣"      العربي 

 . ٧٦) أصول النحو العربي (  خير الحلواني في كتابه محمد.  هو د)٥(

 . ٢٧نظر الخصومة بين النحاة والشعراء  ا)٦(



 ٢٠

، )١( " وما يجوز في الشعر أكثر من أن أذكره لك ههنـا             ": النثر ، قال سيبويه     
 اعلم أن   ":وقد صرح أبو سعيد السيرافي بذلك عند شرحه لكتاب سيبويه ، قال           

ـها الفرق بين الشعر     ليرى ب   هذا الباب جملة من ضرورة الشعر؛      سيبويه ذكر في  
، و لم يتقصه ؛ لأنه لم يكن غرضه في ذكر ضرورة الشعر قصداً إليهـا                الكلام  و

نفسها ، و إنما أراد أن يصل هذه الباب بالأبواب التي تقدمت فيما يعـرض في                
 . )٢( "كلام العرب و مذهبهم في الكلام المنظوم و المنثور 

وكانت واحدة مـن بـين       )٣( ضان الدراسات النحوية  ـدت في أح  ـول      وهي ظاهرة   
  . ثلاثة أحكام أطلقها النحاة على البيت الشعري المخالف لأقيستهم 

  . وهذا ما يدعو إلى الحديث عنها 
  

  : الضرورة الشعرية 
  :      لقد اختلف العلماء في تحديد مفهوم الضرورة ، فيرى ابن مالك أا 

  لام ـ، وهو المفهوم من ك)٥(للشاعر عنه بحيث لا يمكن الإتيان بعبارة أخرى)٤(لا مندوحة ما
وسيبويه لم يصرح بتعريف محدد للضرورة ، مما جعـل آراء العلمـاء القـدماء        .  )٦(سيبويه

  ددوا رأيه من خلال ـلكن بعض العلماء حهومها عنده ، و والمحدثين تضطرب في تحديد مف
      .)٨(هو أنه يجوز للشاعر ما لا يجوز له في الكلام بشرط أن يضطر إلى ذلك و: )٧(نصوصه

                                           
 .  ١/٣٢الكتاب  )١(

 .٢/٩٥شرح كتاب سيبويه  )٢(

   .١١٠ الثالث عشر ،العددفلفل ، مجلة جامعة البعث ، لمحمد عبدو ري عند النحاة عشانظر مقال منزلة الشاهد ال )٣(

 .سعة و فسحة : لك عن هذا الأمر مندوحة أي : سعة و فسحة ، يقال :  أي )٤(

  .٦الضرائر للألوسي  ، ١/٥٣خزانة الأدب  ، ١/٢٠٢نظر شرح التسهيل  ا)٥(

باب ما رخمت الشعراء في غير "  و١/٢٦"باب ما يحتمل الشعر " ي  عقد سيبويه ثلاثة أبواب خاصة للضرورة وه    )٦(
  . ٢/٣٦٢"باب ما يجوز في الشعر من إيا ولا يجوز في الكلام "  و ٢٦٩/ ٢" النداء اضطراراً 

 .٥/٢٣٧٧ ، ارتشاف الضرب ٢/٥٦٦ شرح جمل الزجاجي لابن عصفورنظر ا)٧(

حسن ويخالفه الدكتور إبراهيم    . ٣٩٧ للدكتور إبراهيم الحندود     الضرورة النحوية ومفهومها لدى النحويين     نظر ا )٨(
 واستدل ٣٥أي الجمهور في معنى الضرورة انظر فيرى أن سيبويه يتبع ر" سيبويه والضرورة الشعرية " إبراهيم في كتابه 

  .         ٤٦-٤١على رأيه بأمور انظر 



 ٢١

ما أتى في الشعر على خلاف ما يجـوز  :      بينما يرى الخليل بن أحمد وجمهور النحاة أا      
  . )١(في النثر وإن كان عنه مندوحة

رورة الـشعرية ؛ إذ       في حين نجد لأحمد بن فارس موقفاً مخالفاً للنحويين جميعهم من الض   
فيوجب على الشاعر أن ينظم بما لـه وجـه في           ، لا يكاد يعترف بما يسميه النحاة ضرورة        

العربية ، ولا ضرورة في ذلك ، فإن لم يكن له وجه رد وسمي خطأ ، و لا داعي لتكلـف                     
، ومن أقواله الكاشـفة عـن       ) ذم الخطأ في الشعر     ( كما أكد ذلك في كتابه      .  )٢(التخريج

 إن أناساً من قدماء الشعراء ومن بعدهم أصابوا في أكثر مـا نظمـوه مـن                 ": فه قوله   موق
شعرهم و أخطأوا في اليسير من ذلك ، فجعل ناساً من أهل العربية يوجهون لخطأ الـشعراء       

  .)٣("وجوهاً ، ويتمحلون لذلك تأويلات حتى صنعوا فيما ذكرنا أبواباً 
 أبي إسحاق الحضرمي ، ثم ترسخت عند الخليل وتلميذه           إليها عبد االله بن    نبه     وأول من   

  . )٤()ما يحتمل الشعر ( سيبويه الذي صدر كتابه بباب 
     وأشارت بعض الكتب إلى أن المبرد أول من ألف كتاباً مستقلاً في ضرورة الـشعر ،                

) لضرورة  ما يحتمل الشعر من ا    : ( ومن المؤلفات التي وصلت إلينا      .   )٥(ولكنه لم يصل إلينا   
  . لابن عصفور الأشبيلي وغيرها ) ضرائر الشعر ( لأبي سعيد السيرافي ، و 

       
، وقـاموا    )٦(     كما تحدث النحاة عن أسباب لجوء الشعراء إلى الضرورة في أشـعارهم           

الضرورة الحسنة والضرورة القبيحة ، ومنها ضرورة النقص        : بتقسيمها أقساماً عديدة منها     
  . )٧(دة إلى غير ذلك من الأقسام وضرورة الزيا

                                           
 . ١/٢٥١ للسيوطي شباه والنظائر، الأ١٣ ضرائر الشعر لابن عصفور  انظر)١(

 . ١٥٧ ، الضرورة الشعرية في النحو العربي لمحمد حماسة عبد اللطيف ٢٦٨-٢٦٧انظر الصاحبي  )٢(

)١٨-١٧ )٣. 

)٣٢ – ١/٢٦ )٤ . 

  .٨٨ الفهرست لابن النديم نظر ا)٥(

 .١٣ ضرائر الشعر ،  ٢٣٣ –١/٢٣١الخصائص  ، ٣٤الشعر من الضرورة للسيرافي  ما يحتمل  انظر)٦(

  .٤٨٠-٣/٤٣٥صول الأنظر  ا)٧(



 ٢٢

ما جاز  : "       ومما يبين اهتمام النحاة ا أم وضعوا قواعد فيها ، منها على سبيل المثال               
  . )١("ما لا يؤدي إلى الضرورة أولى مما يؤدي إليها " ، و " للضرورة يتقدر بقدرها 

اً على إدراكهـم خـصوصية           إن رصد النحاة ظاهرة الضرورة الشعرية يعد دليلاً قوي        
  . الشعر، وعلى وعيهم بسر تميز لغته 

  
  : النقد النحوي والصرفي عند النقاد والأدباء 

       
     كان لجماعة من النقاد والأدباء مساهمات في النـقد النحوي والصـرفي في ميــدان       

 ومؤاخـذام   موضحة شيئاً من آرائهم ومناقشام     )٢(الشعر ، وسأحاول أن أشير لأبرزهم       
  . في هذا اال 

  
  ) :هـ ٢٧٦: ت (  عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري -١ 

بعض مآخذ المتقدمين والمعاصـرين علـى       ) الشعر والشعراء   (      ذكر ابن قتيبة في كتابه      
، وكان يناقشها نقاشاً علمياً مستنداً على الأدلة         )٣(الشعراء من شعرهم مما يتعلق بالإعراب     

علل سواء أكان موافقاً للشاعر أم مخالفاً له ، كما أشار لبعض الـضرورات الـشعرية ،                 وال
  . كتسكين المتحرك ، وصرف الممنوع من الصرف ، وقصر الممدود 

  
  ) :هـ ٣٧٠: ت (  أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي -٢

 أكثـر        يعد الأمدي أول ناقد متخصص ، جعل النقد أهم ميدان لجهوده ، وفيه كتب             
ذلك الكتاب الذي بـدأه     )  الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري        (: ، وأشهرها    )٤(مؤلفاته

                                           
 .٢٥٢ /١ الأشباه والنظائر للسيوطي )١(

  .   العباس المهلبيابتم ترتيبهم تاريخياً ، مع الاقتصار على من سبق أ )٢(

 . ٣٨٦نظر تاريخ النقد الأدبي لعبد العزيز عتيق  ا)٣(

 . ١٤٢ تاريخ النقد الأدبي لإحسان عباس )٤(



 ٢٣

 ، وكانت بعض المآخذ الـتي أخـذها علـى           )١(بذكر مساوئهما وختمه بذلك محاسنهما    
  ئته لبيت ـ، ومنها تخط )٢(الثلاثين مأخذاًق بالنحو والتصريف بلغت ما يقرب الشاعرين تتعل

  : أبي تمام 
يدي لمنعاً  شرج ـذُقلم ي نهـاءَ ر  م       نر احتيكد رى ما الصابوالع لُس   

   يدي " لفظ هذا البيت مبني على فساد ، لكثرة ما فيه من الحذف ، لأنه أراد بقوله ": قال 
من راحتيـك    أي أصافحه وأبايعه معاقدة أو مراهنة إن كان لم يذق جرعاً             "لمن شاء رهن    

التي تدخل للشرط ،    ) إنْ  ( ومثل هذا لا يسوغ ، لأنه حذف        .  درى ما الصاب والعسل     
وهي الاسم الذي   ) من  ( ولا يجوز حذفها ؛ لأا إذا حذفت سقط معنى الشرط ، وحذف             

، ثم ذكر آيات من القرآن الكريم ليبين         )٣(" فاختل البيت ، وأشكل معناه      ) لم يذق   ( صلته  
  .  كثير في الكلام إذا دل دليل على المحذوف أن الحذف

 والـبراهين ،         وهكذا يناقش أغلب هذه المآخذ مناقشة علمية قائمـة علـى الحجـج            
  . يلات والاستشهاد ، والتعل

 صحة التأليف في الشعر وفي كل صـناعة         ":      وقد أكد في كتابه على مبدأ مهم هو أن          
بل ذهب إلى أبعد من ذلك حينمـا أشـار إلى أن   .  )٤("هي أقوى دعائمه بعد صحة المعنى    

  . )٥(سوء التأليف يفسد معنى البيت ويجعله غامضاً
  
 ) :هـ ٣٨٨ :ت ( محمد بن الحسن الحاتمي  -٣

الرسالة المُوضحة في ذكر سـرقات      : (      ألف الحاتمي رسالة نقد فيها شعر المتنبي سماها         
 ، وقـد    )٦( وافية صنفت في نقد شعر أبي الطيب       ، وتعتبر أول رسالة   ) المتنبي وساقط شعره    

                                           
 . ١/٥٤ أشار الآمدي إلى ذلك في )١(

 ، ٦٦ ، ٥٣ ، ١٧ ، ٧ / ٢٠ ٤٥٧ ، ٤٥٠ ، ٢٢٧ ، ٢١١ ، ٣١ ، ٣٠  ، ١/٢٨: نظر على سبيل المثال إلى  ا)٢(
٣٦٥.  

  .٣/١١وانظر البيت في ديوان أبي تمام ،  ١٩٠/ ١ )٣(

)١/٤٢٨ )٤.  

  .١/٤٢٥نظر  ا)٥(

  .٢٦٢ ، ٢٥٥نظر تاريخ النقد الأدبي لإحسان عباس  ا)٦(



 ٢٤

 وكان يناقـشها   – وإن كانت قليلة     –التصريف  وأخذ عليه بعض المآخذ التي تتعلق بالنحو        
بأسلوب الحوار المتخيل مع المتنبي ، فيبدأ ببيان خطأ المتنبي ، ثم يفترض دفاعاً صـادر مـن                  

نهي الحاتمي المأخذ برد تلك الحجج ، المتنبي عن نفسه قائماً على الحجج والاستشهادات ، وي
يكشف لنا عن .  والحكم على الأبيات التي استشهد ا المتنبي بالضرورة التي لا تجوز لمحدث 

  :  أخطأت في قولك ": منهجه قوله 
      بازي الأشـهب والغـراب الأبـقـع     وصلت إلـيك يد سواء عـندها الـ

. ووصلت ألف القطع في الأشـهب  . اً لا وجه له     تشديد) البازي  ( فإنك شددت الياء في     
ولا أعلم أحداً من الفصحاء شدد الياء في البازي إلا البحتري وعليه اعتمدت ، وعلى لفظ                

لم : فقال  ... ، والمسموع في هذا لغتان إحداهما باز واللغة الثانية بأز بالهمز          .. بيته ركنت   
قد قطعت ألف الوصـل في      : فقلت  . ء  أقل هكذا وإنما قلت البازي الأشهب بسكون اليا       

قـد  : البازي الأشهب ووصلت ألف القطع فجمعت بين ضرورتين في بيت واحد ، فقال              
كما _فالحاتمي  .  )١("إنما جاء شاذاً وليس بسائغ لمحدث       : فقلت  . جاء مثل ذلك في الشعر      

ل الفـصل    يذكر الخطأ ثم يسد المنافذ أمام حجج خصمه و ينهي الكلام بالقو         _ هو واضح   
   .             "ليس بسائغ لمحدث و" 

  
  ) :٣٩٢: ت (  بن عبد العزيز الجرجاني يالقاضي عل _  ٤

بعد أن تعصب للمتنبي    ) الوساطة بين المتنبي وخصومه     (      ألف القاضي الجرجاني كتابه     
  .فتوسط بينهما محاولاً إظهار الحق  ، )٢(فريق من الناس وغض من شأنه فريق آخر

 بالاعتذار عن وقوع الخطأ في شعر المتنبي بأن هذه الأخطاء لم يسلم منـها               بدأ كتابه     و 
، مما يكشف لنا عن موقفه النحوي من أغـاليط           )٣(أحد من الشعراء الجاهليين والإسلاميين    

التصريفية عند القدماء سرد ثمانية عشر بيتـاً  وولكي يدلل على الأخطاء النحوية    .  الشعراء  
  .   )٤(هم معيناً موضع الخطأ فيها دون مناقشةلعدد من

                                           
  .٧٥ – ٧٤ ، ٤٧ يضاً إلى مآخذه النحوية والصرفيةأنظر  ، وا٥٨ – ٥٧ )١(

  .٥نظر مقدمة محققي الوساطة محمد أبو الفضل وعلي البجاوي  ا)٢(

 .١٤نظر  ا)٣(

 .١٧- ١٤نظر  ا)٤(



 ٢٥

 فأما  ":      وفي آخر الكتاب أشار إلى ما عيب على المتنبي من جهة اللغة والإعراب فقال               
فلابـد مـن   ....ما وقع الطعن عليه من جهة الإعراب ، واللكنة في ناحية الزلل في اللغة ،         

خذ حججه ، وتشعب مذاهب القول      تعديده ، والحكم على كل واحد بعينه ؛ لاختلاف مأ         
، وذلك في فصل     )٢(وقد ذكر ثلاثة وعشرين بيتاً من باب أخطاء اللغة        .   )١("في قبوله ورده    

، وحاولت تتبع الأبيات التي أخذت على المتـنبي في          " ما عاب العلماء على أبي الطيب       : " 
 ومن هذه المآخذ حـذف      .  )٣(آخر الوساطة نحوياً وصرفياً فوجدا واحداً وعشرين بيتاً         

، و اتـصال    ) لـدن   ( ازوم عند اتصاله باللام ، و تشديد النون من          ) يكن  ( النون من   
المضاف إليه ، م المتصل ، والفصل بين المضاف والضمير بإلا ، و زيادة هاء السكت في الكلا

  . وغيرها من المآخذ 
فيه ، والبحث عن المبرر النحـوي            وكان منهجه فيها قائماً على ذكر آراء المتخاصمين         

الذي يدافع به عن أغلاط المتنبي ، والتي غالباً ما يرجعها إلى الضرورة الشعرية ، وهذا الذي                 
  .)٤(جعل محمد مندور يصف منهج القاضي في النقد بأنه لا يناقش الأخطاء ، وإنما يعتذر لها 

لمتقدمين الذين وقعـوا في نفـس        كما كان يعتمد على قياس الأشباه والنظائر لأشعار ا       
  .  )٥(أخطاء المتنبي ومع ذلك لم يقلل هذا من شأم

     وكما كان القاضي يجتهد في الاعتذار عن المتنبي ، فإنه يصرح أحياناً بضعف الاحتجاج 
  : ويضعف في بعضها الاحتجاج عنه كقوله : " عنه كقوله 

  )٦( برزت لنا فهجت رسيساهذي
  .   )٧(".......ة النداء من هذي ؛ وحذفها خطأٌحذف علام: قالوا 

                                           
)٣٦٠ )١.  

 . ٧٤السيد فضل  .  دال جماليات اللغة بين القاعدة والاستعم)٢(

  .٣٩٣ – ٣٦٤نظر  ا)٣(

  .٢٥٧نظر النقد المنهجي  ا)٤(

 .٣١٥ ، نظرية اللغة ٢٥٦نظر المصدر السابق  ا)٥(

 .  نسيساثم انثنيت وما شفيت: وعجزه . ٢/١٩٣ ديوانه )٦(

)٣٨٥ )٧.  



 ٢٦

     ومن الإنصاف أن نذكر أن القاضي كان يناقش بعض هذه المآخذ نقاشاً مـستنداً إلى               
  .   )١(الأدلة والحجج ، مما يدل على تمكنه من اللغة وقواعدها

  
  :) هـ ٣٩٣: ت  ( يالحسن بن علي بن وكيع التنيس _ ٥

المنصف للسارق والمسروق منه  ( لد بمصر ونشأ فيها ، ألف كتاب      وهو شاعر وناقد ، و
  ، وكما هو واضح من عنوان الكتاب فإن غايته الأولى ) في إظهار سرقات أبي الطيب المتنبي 

  . )٢(إبراز سرقات المتنبي ، إضافة إلى أنه نبه على بعض العيوب التي تتعلق باللحن
 ؛ لذلك نـجد عند      )٣( حتى وصفه بضعفه في العربية            وقد تحامل ابن وكيع على المتنبي     

  : ابن وكيع مآخذ في النحو والتصريف على أبيات المتنبي ، منها قوله في بيت المتنبي
  )٤( الأَغَـنّ الشّـيحئ  أَغـذاءُ ذَا الرش       ما بي فَلْـيك التـبـريحجلَـلاً ك

لأا قوية بالحركة اللازمة لالتقاء     ) يكن   ( حذف النون من  :  هذا بيت فيه عيوب منها       ": 
الساكنين ، وعيب آخر أنه حذفها مع الإدغام ، وهذا غير معروف لأنه قال في بني الحرث                 

فليك التبريح فحـذف مـع      : بلنجار ، وها هو قد قال       : بلحرث ولم يقل في بني النجار       
 النحو إلا معرفة الإعراب التي      ما كان يعتقد في   . …الإدغام ، ولم يكن علمه بالعربية طائلا        

  .   )٥("يصل ا إلى الصواب ، بغير تعليل له 
     ويقوم منهجه في النقد النحوي والصرفي على بيان خطأ المتنبي وذكر وجه الصواب فيه              
مكثراً من التعليل والاستشهاد معتمد على أقوال النحاة السابقين ، وقد يتعـدى ذلـك في                

  أثر القاعدة على المعنى ، وأحياناً يعمد إلى أسلوب الموازنة بين بيـت          بعض الأحيان إلى بيان   
  . )٦( الشاعر الآخر لمراعاته الجانب النحويالمتنبي وبيت شاعر آخر فيفضل بيت

                           

                                           
 . ٣٠٣محمد مندور في النقد المنهجي .  إلى هذا د  أشار)١(

 . ٢٩١  تاريخ النقد الأدبي إحسان عباس انظر)٢(

 .١٥٢نظر المنصف ا )٣(

 . ولد الظبية: الشدة ، الرشأ : الأمر العظيم ،التبريح : لل والج. ١/٢٤٣: ديوانه )٤(

)٧٨٣-٧٨١ )٥ . 

  .٢٨٣نظر إلى الموازنة التي أجراها بين بيت المتنبي وبيت ابن الرومي  ا)٦(



 ٢٧

  ) : ٤٢١: ت ( أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي  _ ٦
، وكان يعتمد   ) شرح أشعار هذيل    ( و  ) ة  الحماسديوان  شرح  : (      من أشهر مؤلفاته    

 في  –إن ما وصل إلينا     : " في شروحه على النحو اعتماداً كبيراً حتى قال عنه أحد الباحثين            
 من آراء واجتهادات نحوية ، يدل دلالة واسعة على أن النحو كـان              –شروحه على الشعر    

  .   )١("أحد العمد الرئيسية التي يرتكن إليها في شروحه 
   وكان في تحليله النحوي يستشهد على ما يقول بالقرآن الكريم وبالشعر القديم ، وكان                

يعتمد على الإعراب كثيراً ويؤكد على أن تغيره يؤدي إلى تغير المعنى ، ويلحظ على شروحه   
أنه لا يكتفي في تحليله النحوي على بيان الصواب أو الخطأ بل يتعـدى ذلـك في بعـض                   

إن المرزوقـي يجيـد   :  بحسن ذلك الاستعمال أو قبحه ؛ مما يجعلنا نقول      الأحيان إلى الحكم  
  .  )٢(استغلال النحو في مجال التذوق

  
  ) :هـ ٤٥٥حوالي : ت ( ورجة البروجردي ابن فُُ _ ٧

     ألف كتابين في النقد رد ما على ابن جني في شروحه على ديـوان المتـنبي ، وهـذا      
، ولم يؤلـف    ) الفتح على فتح أبي الفـتح       ( ، و   ) ى ابن جني    التجني عل : ( الكتابان هما   

  .   )٣(غيرهما
بنظرة نقدية يوضح فيها أسـباب      ) الفتح على فتح أبي الفتح      (      وبدأ ابن فورجة كتابه     
.  إن ما يستبهم معانيه على الأذهان من الشعر ثلاثة أضرب          ": غموض المعنى في الشعر قال      
 وهو مـا عمـاه      ":   ثم ذكر النوع الثالث قائلاً         )٤("ن بسهم   وفي كلها يضرب هذا الديو    

      .)٥("إعرابه از فيه ، أو حذف من اللفظ أو تقديم وتأخير سوغه الإعراب 

                                           
  .٢/١٧٢ي مر شروح الشعر لأحمد جمال الع)١(

   وغيرها٤٤٤ – ٤٤٠، ٢٩٥ ، ١٦٤ ، ٨٦-٨٥ ، ٥٤- ٥٣ ، ٤٧ – ٤٦نظر شرح ديوان الحماسة  ا)٢(
 . كثير 

 . ١٠للمحقق عبد الكريم الدجيلي "  أبي الفتح  فتحالفتح على" نظر مقدمة تحقيق كتاب  ا)٣(

)٣٥ )٤.  

)٤١ )٥. 



 ٢٨

  : ، ثم ذكر بعدها بيتاً للمتنبي وهو قوله   )١(    وذكر أربعة أبيات كشواهد على هذا النوع 
   سقاها الحجى سقي الرياض السحائب          حملت إليه من لسانـي حـديـقة 

 فرق بين المضاف والمضاف إليه ": فحاول كشف غموض هذا البيت عن طريق إعرابه فقال       
  .   )٢(" سقي السحاب الرياض: بلفظ الرياض ، يريد 

  .      واعتذر عنه بأن مثل هذا يقع كثيراً في الشعر 
  رد تصحيح لجوانب نـحوية في مواضع      ثم بدأ بالرد على شرح ابن جني ، وقد تخلل ال

  : ، منها قوله في بيت المتنبي  )٣(عديدة في كتابه
  )٤(ن طاب إلا أقمنا على مكان و

Ÿξ(كقوله تعالى   .  قال الشيخ أبو الفتح معناه لم نقم         ":  sù s− £‰|¹ Ÿωuρ 4’ ©? لم : يريد   )٥( )¹|
هذه ليست تلك الـتي     ) لا  ( والشيخ أبو الفتح لو أنعم النظر لعلم أن         . يصدق ولم يصل    

  . )٦("...عناها وإنما هي التي تكون جواب القسم 
وهكذا يستمر مثبتاً كلامه بأدلة من القرآن الكريم والحديث الشريف والـشعر ، ومـورداً               

  . للحجج التي تدل على سعة علمه في النحو 
أبياتاً ويعرـا        وليس الكتاب كله رداً على ابن جني ، ففي مواضع من الكتاب يفسر              

وأحياناً يكون ابن جني قد فسر البيت لكن ابن         .   )٧(وينبه على أن ابن جني لم يتطرق إليها       
، وقد يذكر تفسير ابن جني للبيت ولا يزيد عليـه           )٨(فورجة يزيد عليه بعد أن قبل تفسيره        

  توهمناها  "نبي التي إيراد أبيات المت: وهو  )٩(شيئاً ، ويعلل ذلك بأنه يلتزم بالمنهج الذي حدده

                                           
 . ٤٣ – ٤١نظر  ا)١(

)٤٣ )٢ . 

  .٢٢٥ – ٢٢٢ ، ٢٠٧ ، ١٩٥ ، ١٦٢ ، ١٣٧ ، ١٢٥-١٢٤ ، ٨٨ ، ٦٤ ، ٦٠ ، ٥٥:  انظر )٣(

 . حيل ولا يمكن المكان الر :  عجزه)٤(

 . ٣١آية  : سورة القيامة )٥(

)٢٤٤ – ٢٤٣ )٦.  

  .٢٩٠ ، ١٤٨ ، ١٣٤ – على سبيل المثال –نظر  ا)٧(

  .١٤١ – على سيل المثال –نظر  ا)٨(

  .٣٠٢  ،١٧٣ – على سبيل المثال –نظر  ا)٩(



 ٢٩

  . )١("غلقة المعاني 
  

     إلى غير هؤلاء من النقاد الذين أسهموا في النقد النحوي في ميدان الشعر ، فظهر ذلك                
في كتبهم النقدية وشروحام نظرياً أو تطبيقياً ، وهذا يدل على إدراكهم أهمية النحـو في                

ويكفينا في ذلك تصريح ابن طباطبـا  . قده  ميدان الشعر ، وأنه الأداة الأولى لنظم الشعر ون        
 "  للشعر أدوات يجب إعدادها قبل مراسه وتكلف نظمه        ": بأن  ) هـ  ٣٢٢:ت  ( العلوي  

وقول ضياء الـدين    .  )٢(" التوسع في علم اللغة ، والبراعة في فهم الإعراب           ": ثم ذكر منها    
 وذكـر أن    "ر إلى آلات كثيرة      صناعة تأليف الكلام من المنظوم والمنثور تفتق       ": ابن الأثير   

  . )٣(التصريفوعلم العربية من النحو : أولها 
  

         )٤( للشعر يعبد القاهر الجرجاني ونضج النقد النحو

       
     وإذا وصلنا إلى عبد القاهر الجرجاني نكون قد وصلنا على قمة النقد النحوي للشعر ،               

يطور النحو ويوسع أفقه ؛ ليكون جزءًا أساسياً فعبد القاهر هو ذلك العالم الذي استطاع أن 
  ) .دلائل الإعجاز ( من فهم الشعر وتذوقه ، وذلك في كتابه 

محدوداً بأحوال أواخر الكلم    ) هـ  ٤١٧:ت  (      فقد كان النحو العربي قبل عبد القاهر        
 جديـداً  ولما جاء عبد القاهر فتح باباً   . من إعراب وبناء ، وفي هذا تضييق للبحث النحوي          

لدراسة النحو بعد أن أنكر على النحاة اهتمامهم بأحول الإعراب والبنـاء دون جوانـب               
  .)٥(النحو الأخرى ، وامهم بالتكلف والتعسف

                                           
)٣٤٧ )١.  

 . ٦ الشعر ر عيا)٢(

 .  ١/٢٧  المثل السائر)٣(

   لأنه-١: يثي عن نقد النحاة ولا نقد النقاد وإنما أفردت له حديثاً خاصاً لسببين ل عبد القاهر ضمن حدع لم أج)٤(
   .النحوي ، وبإمام العربية في عصره ن الخامس ، كما أنه اشتهر بنقاد القرالنقد ، فهو من أشهر وجمع بين النحو       
  . ر عش في الإلى أهمية الدراسة النحويةولأنه من أبرز الذين لفتوا الأنظار  -٢     

 . ٥٨"عبد القاهر الجرجاني بلاغته ونقده " أحمد مطلوب في . كما أشار إلى ذلك د. ٨نظر دلائل الإعجاز  ا)٥(



 ٣٠

هي نظرية النظم التي عرفها     ) دلائل الإعجاز   (      ولعل أبرز نتيجة توصل إليها في كتابه        
ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضـع         اعلم أن    ":  بقوله   – في غير موضع من كتابه       –

الذي يقتضيه علم النحو ، وتعمل على قوانينه وأصوله ، وتعرف مناهجه التي نهجت فـلا                
  . )١( "تزيغ عنها ، وتحفظ الرسوم التي رسمت لك ، فلا تخلُّ بشيء منها 

 ـ               ن أفكـار        ولم يتوصل عبد القاهر إلى نظرية النظم إلا عندما اعتمد ما وصل إليـه م
ملحوظات كانت متناثر في تراث سلفه ابتداء من سيبويه ، ومروراً بالجاحظ وابن قتيبـة               و

والمبرد والسيرافي إلى نقاد القرن الرابع الهجري على اختلاف قدرام في تمثل فكرة الـنظم               
،  )٢(مثل ابن طباطبا والرماني والخطابي والآمدي والقاضي الجرجاني والعسكري والبـاقلاني          

فكل هؤلاء عرضوا لفكرة النظم والتأليف نظرياً أو تطبيقياً ، ولكن عبد القاهر اسـتطاع                
  .بذكائه أن يخرج من هذا التراث بنظرية تعين على فهم الأدب وكشف خفاياه 

     وكانت لثقافته النحوية العميقة دور كبير في منهجه النقدي ، فهو يرى أن صحة نظم               
  .  )٣(معاني النحو وأحكامهالكلام أو فساده ترجع إلى 

     وحتى يؤكد كلامه ضرب أمثلة من الشعر حكم عليها بفساد النظم ؛ نظراً لما قام بـه                 
الشاعر من تقديم أو تأخير أو حذف أو إضمار أو غير ذلك مما لا يسوغ له فعلـه وفقـاً                    

به الشاعر من   كما ضرب أمثلة من الشعر على صحة النظم ؛ نظراً لما قام             . للقواعد النحوية   
  : اعمد إلى قول البحتري ": ومن ذلك قوله .  )٤(أمور يقتضيها علم النحو

ــرى  ــد ن ــن ق ــرائب م ــا ض   بلون
  

ــريبا     ــتح ض ــا لف ــا إن رأين   فم
ــا    ــه الحادث ــدت ل ــرء أب ــو الم   ه

  
ــليبا   ــا ص ــيكا ورأي ــاً وش   ت عزم

ــؤدد     ــي سـ ــل في خلقـ   تنقـ
  

ــا    ــا مهيب ــى وبأس ــاً مرج   سماح
  

                                           
 .  ٤١٨ ،٣٧٠ ،٣٦٢ ،٣٦١: نظر أيضاً او.  ٨١ )١(

  ر استمدن عبد القاهومن الذين أشاروا إلى أ. ٣٦٨-٣٦١نظر أثر النحاة في البحث البلاغي لعبد القادر حسين  ا)٢(

   أحمد بدوي .  ود ٤٣٥" تاريخ النقد الأدبي " إحسان عباس في . نظرية النظم في خطوطها العريضة من الجاحظ د     
 . ١٦٥"ر الجرجاني عالم اللغة عبد القاه"  زهران في البدراوي. د و ٣٦١" أسس النقد الأدبي  " في      

  .٨٣نظر  ا)٣(

  .٨٦ – ٨٣نظر  ا)٤(



 ٣١

  فكالــسيف إن جئتــه صــارخاً  
  

ــستثيباً    ــه م ــالبحر إن جئت   )١(وك
فإذا رأيتها قد راقتك وكثُرت عندك ، وجدت لها اهتزازاً في نفسك ، فعد فانظر في السبب                   

واستقص في النظر ، فإنك تعلم ضرورةً أن ليس إلا أنه قدم وأخر ، وعرف ونكر، وحذف                 
) علم النحو   ( ا  وأضمر ، وأعاد وكرر ، وتوخى على الجملة وجهاً من الوجوه التي يقتضيه            

  . )٢("....فأصاب في ذلك كله 
      وعبد القاهر يرى أن للشاعر حرية لكنها مشروطة باتباع قواعد النحو ؛ لأن الخروج              

  . )٣(عليها خروج عن الصواب
  :      وقد طبق نظريته النحوية على الشعر في أبواب نحوية منها 

  . الحال ، إنَّ ، القصر والاختصاص وغيرها التقديم و التأخير ، الحذف ، الخبر ، الذي ، 
     ويلحظ على تحليلاته أنه يسلك المنهج الاستدلالي الاستقرائي في إطار مـن التحليـل              

 ، وكثيراً ما يعتمد على الحوار الجدلي مع قارئ يتخيله ؛ لذلك يكـرر الكـلام                 )٤(المنطقي
  . ويطيل الشرح 

  
نحو على المعنى ، إذ أنه رأى أن النحو يتكـون مـن                  وقد أكد عبد القاهر على تأثير ال      

: أشكـال تحدد المعاني ، ومن ذلك رأيه في تقديم الفعل أو الاسم ، فهو يرى أنك إذا قلت                  
 "   فقدمت الاسم دل   " ما أنا فعلت    : " دل على عدم ثبوت الفعل ، أما إذا قلت          " ما فعلت

، واستشهد على هذا ببعض     )٥(وع الفعل على أنك تنفي عنك القيام ذا الفعل مع ثبوت وق         
  : الأبيات منها بيت المتنبي 

  )٦( ولا أنا أضـرمت في القـلـب نـاراً     وما أنا أسقـمت جـسمـي بـه 
                                           

: الوشيك . النوع من الشيء : الضريب . ١/١٥١ديوانه .   من المتقارب ، يمدح ا الفتح بن خاقانيات هذه الأب)١(
 . طالب الثواب : ستثيبالم. الشديد : الصليب . السريع 

)٨٥ )٢.  

  .٢١٣ اللغة عبد القاهر الجرجاني المنظر ع ا)٣(

 . ١٤بي سين الأيوق يانظر مقدمة التحقيق لدلائل الإعجاز للمحق ا)٤(

   – ١٢٨نظر  وعلى الكلام الخبري ا١٢٣-١١١نظر كما طبقها على الاستفهام ا.١٢٤نظر دلائل الإعجاز  ا)٥(
      ١٣٨.  

 . قارب من قصيدة يعاتب ا سيف الدولةت هذا بيت من الم)٦(



 ٣٢

 المعنى ، كما لا يخفى على أن السقم ثابت موجود ، وليس القصد بـالنفي إليـه ،           ": قال  
  .)١(" ولكن إلى أن يكون هو الجالب له

ظهر مدى إيمان عبد القاهر بما للنحو من تأثير بالغ على المعنى ، انظر إلى حديثه                     وذا ي 
عن أثر التقديم والتأخير على المعنى ، فهو يؤكد على اختلاف المعنى إذا جئت بمعرفتين ، ثم                 

: وتارة أتيت بالعكس فقلت     " أنت الحبيب   : " جعلت إحداهما مبتدأ والثـانية خبراً فقلت     
  : وأخذ يناقش ذلك نقاشاً علمياً قائماً على الحجج ، واستشهد بيت المتنبي  " الحبيب أنت" 

ـوذُ بهنـي أَعّلكنو الحَبِيـب توب     أَنحبم حـباً غَيرأن أكُـونَ م ٢(   من(  
 أنك  " أنت الحبيب    ": فالمعنى في قولك    .  لا يخفى بعد ما بين الغرضين        ": وقال معلقاً عليه  

وإذا كان كذلك، عرفت أن الفرق واجب أبداً ، وأنه          . تصه بالمحبة من بين الناس      الذي اخ 
  . )٣("بمعـنى واحد " وزيـد أخوك " و " أخـوك زيد " لا يجوز أن يكون 

أن النقد العربي محتاج إلى فلسفة لغوية نابعة من         ) دلائل الإعجاز   (      لقد أدرك صاحب    
وربما دعاه هذا إلى    .  )٤( إعادة النظر في التراث النحوي     الشعر وأدرك أن السبيل إلى ذلك هو      

الدفاع عن علم النحو ضد المزهدين فيه ، إذ أكد على أن الإعراب هو الذي يكشف عـن                  
المعاني ويستخرج الأغراض ، وهو المعيار الذي يبين نقص الكلام والمقياس الذي يفضح سقم 

  . )٥(النظم
  

القاهر أن يكشف عن قيمة النحو الدلالية والجمالية ،              وهكذا رأينا كيف استطاع عبد      
، فـبخس   ) بعلم المعاني   ( ، ولكنها سميت بعده     ) بالمعاني النحوية   ( تلك القيمة التي سماها     

 ممـا   –على حد تعبير الأستاذ إبراهيم مصطفى       _ ، وبتر ذلك البتر المضلل       )٦(النحو حقه   
   أن يـحيا وأن يكـون هو سبـيل البحث  ولقد آن لـمذهب عبد القاهر" :جعله يقول 

                                           
)١٢٥ )١.  

 .وهو من قصيدة يمدح ا كافور الأخشيدي .  هذا بيت من البسيط )٢(

 .١٩٠عجاز  دلائل الإ)٣(

 . ٣٥ ، ٣، ع١لمصطفى ناصف ، مجلة فصول ، مج انظر النحو والشعر ، مقال )٤(

 . ٢٨ انظر دلائل الإعجاز )٥(

  .٧٢  انظر مسالك القول)٦(



 ٣٣

  .)١(" النحوي
  

     وبعد هذه الوقفات السريعة عند النقد النحوي والصرفي لدى النحاة والنقاد ، يمكـنني              
 إن ناقد الشعر محتاج إلى ثقافة نحويـة عميقـة           – كإجابة عن السؤال الذي طرح       –القول  

ح أمامنا الصورة ، أشير إلى أبرز آثار        تمكنه من فهم الشعر وتذوقه وكشف خباياه ، ولتتض        
 من العرض السابق ، ومما حوته كتب أسلافنا عبر          استنتجالدراسة النحوية في مجال الشعر مما       

  : النقاط التالية 
إن أول ما يصادفنا من آثار الدراسة النحوية في الشعر الحكم بصواب لغة الـشعر أو                 _ ١

حو يجعله صحيحاً وبعده عنه يجعله فاسداً ، فهـو          فسادها ، فجريان الكلام على أحكام الن      
 – خاصة النحاة منـهم      –لقد لمسنا حرص النقاد     .  الخطوة الأولى في الفنون الأدبية كلها       

 كمـا يـرى النقـاد       –على استقامة البناء الشعري وخلوه من اللحن ؛ لأن الشعر المثالي            
 ، وتبعد بالكلام عن طريقـة        هو الذي لا يحتوي على أخطاء يجفوها السمع        –المعاصرون  

                                                                                                                . )٢(العرب في كلامها

 النحـو في الكـلام ،       ": وعلى ضوء ذلك ، فسر عبد القاهر الجرجاني قول من قال                    
 بأن مراعاة أحكام النحو من إعراب وترتيب خـاص يجعـل الكـلام              "كالملح في الطعام    

  .    )٣(مستقيماً و مفيداً ، كما أن الملح يصلح الطعام ويجعله نافعاً
      

 لقد نتج من اتخاذ القواعد النحوية والصرفية مقياساً للحكم على صواب لغة الـشعر أو           -٢
) الرخص  ( أو  ) بالإباحات الشعرية   ( أو ما تسمى    ) الضرورات الشعرية   ( فسادها ظاهرة   

تلك الظاهرة التي تنوعت تجاهها مواقف العلماء ، فمنهم المتسامح الذي قبل مبدأ الضرورة              

                                           
" النقد المنهجي " محمد مندور صوته إلى صوت إبراهيم مصطفى في كتابه . كما ضم د . ٢٠ – ١٦ إحياء النحو )١(

  .٣٣٩منهج عبد القاهر النحوي في تجديد فهمنا لتراثنا الأدبي كله عندما دعا إلى اتباع 

  .٤١٧نظر أسس النقد الأدبي  ا)٢(

  .٧٢-٧١نظر أسرار البلاغة  ا)٣(



 ٣٤

، )٢( ، ومنهم المتشدد الذي يلزم الشاعر البعد عنها        )١(ولم يعتبرها هفوة يحاسب عليها الشاعر     
  . )٣( المحدثينومنهم من قبل الضرورة في أشعار القدماء ومنعها في أشعار

 من  – قديماً وحديثاً    –     والعجيب في ظاهرة الضرورة الشعرية ما أشار إليه بعض العلماء           
  أن الشاعر قد يتعمد مخالفة القواعد النحوية من دون ضرورة ؛ وذلك لتحقيق غرض معين ، 

ال هذا ما يدل عليه تصريح ابن جني الذي يؤكد على أن الشاعر قد يرتكب الضرورة في ح                
  .)٤(السعة ؛ أنساً ا واعتياداً لها

الخروج على قواعد اللغة    : وهو عبارة عن    ) بكسر البناء   (      وهذا ما يسميه النقاد اليوم      
، بمعنى أن الشاعر يتعمد خرق القواعد والأقيسة ؛ تحقيقـاً            )٥(التماساً لجمال الأداء وروعته   

  . لجمالية النص الشعري 
  : لذهن سؤال      وقد يتبادر إلى ا

  هل يحق للشاعر أن يتخذ من الضرورة الشعرية حجة له ليقول ما يشاء ؟ 
بعد أن ذكر بعضاً من الـشواهد الـتي     _      نلمح إجابة عن هذا السؤال في قول سيبويه         

 وليس شيء يضطرون إليه إلا وهـم يحـاولون بـه            ": _ارتكب أصحاا ضرورة شعرية     
احثين قول سيبويه بأن كل ضرورة لابد أن تعتمد على وجه           و قد فسر أحد الب    .  )٦("وجهاً

يصلها بما يصح به الكلام بصلة ما لتكون به صحيحة ، فإن لم يكن لها وجه فليست مـن                   
العربية في شيء ، فليس للشاعر أن يتحرر من قيود العربية وأقيستها ، أو يخرج عن سـننها                  

   . )٧(ن ينطلق في داخل إطارهابحجة الضرورة ، بل عليه أن يدور في فلكها ، و أ
     كما أجاب عنه القاضي الجرجاني عندما منع اطراد الضرورة الشعرية واتخاذها حجـة             
  تجيز للشاعر أن يثقل كل مخفف ويخفف كل مثقل ،ويحذف ويزيد ويـتحكم في التصريف 

                                           
 . علي الفارسي وأب:  من هؤلاء )١(

  .٤٧١نظر أسس النقد الأدبي  ا)٢(

  إنما جاء شاذاً وليس بسائغ : " عندما قال له " حة  الرسالة الموض"نظر إلى محاورته للمتنبي فيالحاتمي ا:  من هؤلاء )٣(
 .١٧٨ وابن وكيع في المنصف ٥٨"لمحدث      

  .٢/١٦٥  كما أشار إلى كلام قريب منه انظر٢/٤٩٦نظر الخصائص  ا)٤(

 . ٢٦٩ النقد المنهجي )٥(

  .١/٣٢ الكتاب )٦(

 .رف  بتص٦٥ سيبويه والضرورة الشعرية للدكتور إبراهيم حسن إبراهيم )٧(



 ٣٥

، وفي حركات الإعراب ، ودعا على حد يقف عنده الشاعر في مسألة الضرورة الـشعرية                
وأشار إلى أن لهما أبواب معروفة تنحصر غالباً في رد الكلمة إلى أصلها وإلى مـا أوجـب                  

  .)١(القياس الأعم لها 
     ويشاركه الرأي أحمد بن فارس عندما ذكر ما للشعراء من مميزات و لكنه استثنى منها               

صور ، ويقدمون    والشعراء أمراء الكلام ، يقصرون الممدود ، ولا يمدون المق          ": أمور ، قال    
فأما لحن في إعراب    .  و يؤخرون ، و يومئون و يشيرون ، ويختلسون و يعيرون ويستعيرون             

إن للـشاعر   : و لا معنى لقول من يقول       .  أو إزالة كلمة عن ج صواب فليس لهم ذلك          
  .)٢("عند الضرورة أن يأتي في شعره بما لا يجوز 

  
فقد أكـد   . عاني الشعرية بما يحقق عملية الإفهام        إن للإعراب دوراً كبيراً في توضيح الم       -٣

 ليفصلَ بين المعاني المشكلة ويدل به علـى الفاعـل           ": الزجاجي على أن الإعراب يؤتي به       
وقد وضح ابن جني    .   )٣("والمفعول والمضاف إليه وسائر ذلك من المعاني التي تعتور الأسماء           

أكرم سعيد أباه ،    : " أمثلة ذكرها ، فعندما نقول      دور الإعراب ، في الإبانة عن المعاني عبر         
وصرح .  )٤(عرفنا الفاعل من الـمفعول من خلال العلامات الإعرابية       " وشكر سعيداً أبوه    

  .)٥(أحمد بن فارس بأن الإعراب يميز المعاني ويكشف عن أغراض المتكلمين
لفاظ إلا إذا امتلك ثقافـة           ولذلك فإن ناقد الشعر لن يصل إلى المعاني المختبئة خلف الأ          

 وذا نستطيع تعليل ما قام به كثير مـن        .  نحوية تمكنه من الإمساك بالمعاني وإلا توارت عنه       
  شراح الشعر من الخوض في التحليل النحوي في شروحهم مع أا في جـملتها شروح أدبية    

   . -)٦( وخصوصاً عند شراح شعر المتنبي و نقاده-

                                           
 . ٣٧٥نظر الوساطة  ا)١(

 . ٢٦٧  الصاحبي)٢(

 . ٧٧حو ن الإيضاح في علل ال)٣(

  .١/٨٩ انظر الخصائص )٤(

  .١/٢٦٠  للسيوطيهاعوالمزهر في علوم اللغة وأنوا ٦٥،٦٦ انظر الصاحبي )٥(

لابن سيده و   " ر المتنبي شرح مشكل شع  "لأبي العلاء المعري و     " اللامع العزيزي "لابن جني و  "الفسر" انظر مثلاً إلى     )٦(
محسن غياض كون بعض    . لابن القطاع الصقلي الذي علل محققه د      " شرح المشكل من شعر المتنبي    "شرح الواحدي و    



 ٣٦

راب دور في توضيح المعاني ، فإن للمعاني دوراً في تعليـل الإعـراب و                 وكما كان للإع  
الملحوظات النحوية ، فقد أشار إلى ذلك أحد الباحثين في معرض حديثه عن شروح الشعر               

شرح القصائد التـسع    ( لأبي بكر الأنباري ، و      ) شرح القصائد السبع الطوال     ( و خاصة   
المعنى علاقـة   يؤكد على أن العلاقة بين النحو و      ذا   ، وه  )١(لأبي جعفر النحاس  ) المشهورات  

  .تبادلية 
إذا اختلف النقاد في معنى بيت شعري بأن كان اللفظ يحتمل أكثر من معـنى ، فـإن                  _ ٤

القاعدة النحوية أو الوزن الصرفي يساهمان في تحديده ، وهو ما عبر عنه أحمد بن فارس حين                 
  . )٢(" المتكافئة في اللفظ  الفارق بين المعاني": وصف الإعراب بأنه 

، فإذا أراد الشاعر التعبير عـن        )٣(     ومعنى ذلك أن النحو يتكون من أشكال تحدد المعاني        
معنى معين استخدم له الشكل النحوي الذي يناسبه ، فهناك فرق بين تقديم الاسم وتقـديم                

لمضارع ، وبـين     وفرق بين استعمال الفعل الماضي والفعل ا       – كما أشرت سابقاً     –الفعل  
  . حروف العطف إلى غير ذلك من أمور يحتاج الشاعر والناقد الإلمام ا 

      ونفس الأمر ينطبق على الجانب الصرفي ، فعلى سبيل المثال قد يكون للفعل الواحـد               
مصادر متعددة ، يكون لأحدها معنى يختص به لا يستعمل له المـصدر الآخـر أو يكثـر                  

  .    )٥(لرقود والرقاد فقد قالوا أن الرقود بالليل خاصة والرقاد أياً كان ، كا)٤(استعماله فيه
 ـ   فقد تحدث عنه سيبويه و ذكر أمثلة       ) اختلاف المعاني باختلاف المباني     (  وهذا ما يعرف ب

   الرزين من الـحجارة و الحديد ، والـمرأة " و " بناء حصين وامرأة حصان "عليه منـها 
المعنى فيهما واحد ، و بناؤهمـا       قد يكون الاسمان مشتقين من شيء و       ف ":  ثم قال    "الرزان  

  .)٦("مختلف ، فيكون أحد البناءين مختصاً به شيء دون شيء ليفرق بينهما 
                                                                                                                            

 بعض شعر المتنبي لا يمكن تفسيره إلا على هذا السبيل ، لأن مرد التعقيد فيه                "شروحه نحواً خالصاً أو لغة خالصة بأن        
  .٢٦٠-٢٣٧ ، والمنشور في مجلة المورد الد السادس ، العدد الثالث ٢٤٠" به النحوي إلى صياغته اللغوية أو إعرا

  .١٣٧ انظر الجوانب الدلالية في نقد الشعر في القرن الرابع الهجري للدكتور فايز الداية )١(

 .٢٥٩-١/٢٥٨ ، المزهر ٧٥ الصاحبي )٢(

 .١٨٨  عالم اللغة عبد القاهر الجرجاني انظر )٣(

 .١٩-١٨ظر معاني الأبنية في العربية لفاضل السامرائي  ان)٤(

 .٥/١٠٣ المخصص )٥(

 . ١٠٢/ ٢ الكتاب )٦(



 ٣٧

     كما أشار ابن الأثير إلى أن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى ، وضرب علـى                  
أقوى من معنى   ) اقتدر  ( فمعنى  ) قَدر واقتدر   ( و  ) أَعشب واعشوشب   : ( ذلك أمثلة منها    

  :، وقول البحتري ) قدر ( 
  )١(  حـفائـظ أخلاق بـطيء رجـوعها     تألفـتهم من بعد ما شـردت م 

  يجوز أن تثقل وأن تـخفف من غير أن يؤثر ذلك في وزن الشعر، ) شردت م ( فذكر أن 
  .)٢(صلاح بين قوم تنازعوا واختلفوا ولكنه اختار التثقيل لأنه يتحدث عن الإ

يساعد النحو ناقـد الشعر على الحكم على جودة الكـلام وعدمها وتلمس مواطن             _ ٥
الجمال فيه ، وذلك عن طريق فهم النحو كما فهمه عبد القاهر الجرجاني بـالمعنى الواسـع        

.      )٣( الكـلام  الذي لا يقف بالنحو عند الحكم بالصحة والخطأ بل يعدوه إلى تعليل جـودة         
  فالشعر يكتسب شاعريته من النظم الذي تجري عليه التراكيب من تقديم و تأخير ، وتعريف 

  . وتنكير ، وحذف وغير ذلك مما هو مجال النحو 
 وعلة كـل    ":      ولا يتجلى حسن الكلام إلا بصوابه هذا ما أكد عليه ابن طباطبا بقوله              

  . )٤("  كل قبيح منفي الاضطرابحسن مقبول الاعتدال ، كما أن علة
     ولكي نحكم على النص الشعري بالجمال أو بالقبح لابد من تحليل علمي دقيق للغته ،               

  . )٥(وإلا وقع هذا الحكم في أسر الاستحسان والاستهجان بلا مسوغ
  إنَّ أساس جـمال الشعر يكمن في نظرية النظم التي فسرها عبد القاهر الجرجاني بأا _ ٦
  وخي معاني النحو في الكـلام ، وهذه الرؤية النقدية في القرن الخامس إن هي إلا ثـمرة ت

القرون السابقة ، وهي تجعل التفاعل بين علوم اللغة وجماليات الأدب الذي يعد فناً لغويـاً                
وقد فتح ذه النظرية باباً واسعاً ليدخل منه إلى النحـو            .   )٦(على درجة كبيرة من النضج    

                                           
 .ح فيها الخليفة المتوكل ويذكر حديث الصلح بين بني تغلب وهو من قصيدة يمد . ٢/١٣٠٠  ديوانه)١(

  بأن من ) وة اللفظ لقوة المعنى ق ( ا ذكر ابن جني في الخصائص في بابكم. ها  وما بعد٢/٥٩ انظر المثل السائر )٢(
  .٤٦٩-٤٦٦نظر ا.  المعنى العدول عن معتاد لفظه وسائل تكثير     

  .٣٣٦نظر النقد المنهجي  ا)٣(

  .٢١ الشعر ر عيا)٤(

 .٢١١سعد مصلوح لفي النقد اللساني  انظر )٥(

 .١٣٨ الجوانب الدلالية في نقد الشعر في القرن الرابع الهجري )٦(



 ٣٨

كأول أقسام علم البلاغة ، والذي عرفـه        ) بعلم المعاني   ( غي ، الذي عرف فيما بعد       البلا
  . )١("علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي ا يطابق مقتضى الحال ": البلاغيون بأنه 

     فالتركيب النحوي له معنى أول ، يدل على ظاهر الوضع اللغوي ، و له معنى ثان يتبع                 
 وهذا المعنى الثاني هو المقصد و الهدف في البلاغة ، و قد جهد عبد القاهر في                 المعنى الأول ،  

سبيل هذا الهدف حتى وصل إلى قاعدة وهي أن دقة النظم و البلاغة و البراعـة كامنـة في                   
  .)٢(معاني النحو و مطوية في التركيب اللغوي

راسة النحويـة في ميـدان           وبناءً على ذلك نستطيع القول بأن علم المعاني هو وليد الد          
ولكن لابد من إرجاع علم المعاني إلى أساسه النحوي ، و النظر إليه من الناحيـة                .  الشعر

  .)٣(التي أرادها له مؤسسه ، وذا يتحقق الغرض الذي أراده الجرجاني
  
إن من أهم إنجازات الدراسة اللغوية للنصوص الشعرية أا أسـهمت في دك فكـرة                _ ٧

  لشكـل والمضمون ، والنظر إلى لغة النص بما هي كل متكـامل يتم تـحليله الفصل بين ا
  .   )٤(بمستويات متراتبة صوتية وصرفية ونحوية و دلالية

     ويتجلى أثر الفصل بين الشكل والمضمون في الأخطاء التي يقع فيها الناقد للشعر نتيجة              
  ذكر الجهات التي يدخل الاعتراض وقد سبقنا ابن هشام إلى إيضاحـه عندما .  هذا الفصل 

  على المعرب من جهـتها ، وبدأها بالتأكيد على أن مراعاة ظاهـر الصناعة دون المعنى  أو 
.  )٥(العكس يوقع في أخطاء جسيمة ، وأورد شواهد على ذلك من القرآن الكريم والـشعر              

  رح به ابن الأثير فلابد من مراعاة اللفظ والمعنى خصوصاً وأما موضوع علم النحو كما ص
  .)٦(في المثل السائر

                                           
 .١٥ح في علوم البلاغة للخطيب القزويني  الإيضا)١(

 .٤ظر التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر للدكتور عبد الفتاح لاشين ن ا)٢(

 .١٨٥ ظر عالم اللغة عبد القاهر الجرجانين ا)٣(

  .٢١١ف  في النقد اللساني بتصر)٤(

  .٢٤٢-٢/٢٢٠نظر مغني اللبيب  ا)٥(

 . ١/٢٦ نظر ا)٦(



 ٣٩

     كما أشار ابن هشام إلى تميز بعض الأساليب النحوية من خلال بيان أثرها في المعنى ، و                 
 ـ     فهو أبلغ  " نعم الرجل زيد    : " من نحو قول العرب     ) نعم  ( من ذلك تميز أسلوب المدح ب

 زيداً و غيره من الرجال ، فـإذا         يدخل) الرجل  ( في المدح من غيره ؛ لأن العموم الذي في          
فهو ذا قد ربـط بـين       .  )١(أفرد زيد بالذكر دل على تميزه و فضله على غيره من الرجال           

  .اللفظ و المعنى 
  
إذا أريد لدراسة الأدب أن تبلغ درجة من النضج فلابد من إقامة رابطة بينـها وبـين                 _ ٨

 الشعر وكشف أسراره وخباياه ، وهذا       المسائل النحوية ، فالدراسة النحوية تساعد على فهم       
ما توصل إليه عبد القاهر الجرجاني عندما تصدى للشعر وفي عقله يقين بأن فهم الشعر ظل                
  إلى عصـره أماني مبهمة ؛ لأا لا تـحسن البحث عن الأدوات ، ومن أهم هذه الأدوات 

  .)٢(النحو
عارفة المأنوسة في رصف الألفـاظ           وبناءً على هذا الفهم تصبح للخروج على الصيغ المت        

فالشاعر يعمد إلى حذف ما لا يحذف عادة أو إلى زيادة       .  وإنشاء التراكيب وظائف بلاغية     
إليه أو إلى إجراء ترتيب الألفاظ مجرى لا يتآلف كثيراً مع قواعد             -في الظاهر  -ما لا حاجة    

   . )٣(الإعراب ، لأنه ينشد من ذلك غايات يرمي بكلامه إلى إدراكها
  

     وأخيراً أستطيع القول ، بأن كل هذه الآثار التي تركها النقد المستند إلى حكم نحـوي                
أكدت على أهمية الجانب التطبيقي للدرس النحوي ، بعد أن أخرجت النحو مـن جمـوده                
المفروض عليه ، وكشفت عن الوجه الجديد للنحو العربي ، وأضافت له سمة جديدة تضمن               

  .وية وهي علاقة النحو بالدلالة له التجدد والحي
  

                                           
  .٤٩-٤٨ انظر الألغاز النحوية )١(

  .٣٦ – ٣٥ لمصطفى ناصف  النحو والشعر انظر مقال)٢(

 .٢١٣ المتنبي والتجربة الجمالية عند العرب للدكتور حسين الواد )٣(



 ٤٠

  أبو العباس المهلبي وكتابه المآخذ على شراح ديوان أبي الطيب المتنبي
 

  : أبو العباس المهلبي : أولاً 
  

  :ـ اسمه ونسبه 
     هو أحمد بن علي بن الحسين بن الـمعقل بن الـمحسن بن أحمد بن الحسين بن علي                

  .)١(و العباس الأزدي المهلبيبن عبد االله بن معقل ، أب
 

  :ـ  مولده ونشأته 
ونشأ فيها ، وبـدأ حياتـه       ) حمص  (  ، في مدينة     )٢(      ولد سنة سبع وستين وخمس مئة     

  .)٣( العلمية على يد علمائها
  

  :ـ رحلاته وشيوخه 
لموصلي ان ا ه، حيث قرأ العربية ا على الفقيه ابن الد        ) حمص  (       بدأ حياته العلمية في     

، حيـث   ) لَّة  الح( متجهاً إلى العراق حتى حط رحاله في        ) حمص  ( ، ثم غادر    ) ٥٨١:ت(
: ت( وأخذ النحو عن أبي البقاء العكبري ) بغداد (  ، ثم انتقل إلى    )٤(أخذ الرفض عن جماعة   

، ثم رحل    ) ٦١٢: ت(  الواسطي    المبارك بن المبارك   ، والأدب عن الوجيه أبي بكر       )٦١٦
تقل إلى ـوأملى على الـمؤرخ ابن العـديـم بعـضاً مــن شعره ، ثم ان     )  حلب   (إلى  

  ذته وهو تاج الدين أبو اليمن زيد بن الحسن ـتقر ا حيث لقي أهم أساتـواس) دمشق ( 

                                           
 لقد استفدت كثيراً من الترجمة التي ذكرها المحقق         .٢٣٩، ٢٠١/ ٧انظر الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي     ) ١(

 .فقد بذل جهداً كبيراً ،  المانع لأبي العباس المهلبي عبد العزيز

 ،٧/٢٠١الوافي بالوفيات   ، ٤٧/٢٤٠تاريخ الإسلام للذهبي   ، ٣٠٨تكملة إكمال الإكمال لابن الصابوني      انظر  ) ٢(
 .١٥١للسيوطي  وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة

 .٣٠٥انظر تكملة ابن الصابوني  ) ٣(

  .٧/٢٣٩الوافي بالوفيات، ٢٣/٢٢٣م النبلاء للذهبي سير أعلاانظر ) ٤(



 ٤١

  . )١( )هـ٦١٣:ت( ندي ـالك
  

  : ـ مكانته العلمية 
كـان مـن الأدبـاء      : " ابوني  فقد قال عنه ابن الص          تمتع المهلبي بمكانة علمية كبيرة ،       

من فضلاء العصر وعلمـاء     : " وقال عنه ابن الفوطي      ، )٢("المشهورين والعلماء المذكورين    
  :مظاهر شتى ، منها مكانته العلمية اتخذت و .  )٣("وأدباء الدهر وشعرائه 

  .تميزه في علوم متعددة ، فهو أديب نحوي ناقد عروضي _ 
   :ومنه  ،  ـ )٤(صفه بذلك الصفدينظمه الشعر الرائق ـ كما و_ 

     ما لي أزور شيـبي بالخـضابِ ومـا       
 

  
 

   من شأنيَ الـزور في فعلـي وفي كَلمـي         
 

         ـذَارِ فـتىبٍ في عـيش را سدإذا ب     
 

  
 

ــتمِ  ــاءِ والكَ نبالح مــت ــيس يك    )٥(فل
 

، ) بعلبك  ( صاحب   ه ، فقد اتصل بالملك الأمجد     ارتياد بلاط الملوك الأيوبيين المعاصرين ل     _ 
الأخير منهما كـان أديباً و شـاعراً        ، خصوصاً أن  ) دمشق  ( وبالملك المعظم عيسى ملك     

  . )٦(ولغوياً ، وكـان يحب العـلماء ويبحث معهم
ما يوجد في آخر مآخذه على شيخه الكندي ، مـن سماع يضم جمعاً مـن أئمة عصره                _ 

  .)٧(  أحد عشر عالماً ، يشهد شهادة واضحة بمكانته العلميةيصل مجموعهم إلى
كما يقول   ، فهو)المآخذ ( ما يتميز به إنتاجه الأدبي ـ على قلته ـ وخصوصاً كتاب   _ 

       مـن أنفـس المصنفات في موضوعه ، وفيه تبرز أصالة المؤلف": الأستاذ هـلال ناجي 
  

                                           
، ٣/٢٥٠للذهبي  في خبر من غبر    العبر و ،٢٣/٢٢٣ ، وسير أعلام النبلاء   ٣٠٨ـ  ٣٠٥انظر تكملة ابن الصابوني     ) ١(

 . ١٥١بغية الوعاة ، و٢٣٩، ٧/٢٠١والوافـي بالـوفيات

  .٣٠٥تكملة إكمال الإكمال ) ٢(

  .٤/١١ الألقاب تلخيص مجمع الآداب في معجم) ٣(

  .٧/٢٣٩ الوافي بالوفياتانظر) ٤(

 .البيتان من بحر البسيط ) ٥(

 .     ١١٠ـ٢/١٠٨دي  لـلصفانظر تحفة ذوي الألباب فيمن حـكم بـدمشق من الخـلفاء والملوك والنواب) ٦(

 .٩٣ـ٤/٩٢انظر المآخذ ) ٧(



 ٤٢

  .  )١( "...قدراته لغة ونحواً و عروضاً و نقداًو
  . )٢(تصديه لعلماء أفذاذ بالمؤاخذة كابن جني والمعري والتبريزي والكندي والواحدي _ 
  

  :تلاميذه 
  :    منهم 

  . )٣(الإمام جمال الدين أبو حامد محمد المعروف بابن الصابوني     _ 
  .شرف الدين أبو عبد االله الحسين بن إبراهيم الإربلي      _ 
  .يى بن المبارك الغساني الحمصي المبارك بن يح     _ 
  . )٤(أحمد بن عبد االله بن شعيب التميمي     _ 

  
  :مصنفاته 

      إن مـن يطلع عـلى سـيرة المهـلبي يـتوقع أن يكون غزيراً في إنتاجه العلمـي ،               
غير أن حاله تختلف عن أحوال الكثيرين من العلماء ، فهو قد أفرغ جل طاقته العلميـة في                  

  :، ومن ذلك  )٥(خذه ، وعلى الرغم من هذا فإننا نجد له بعض الإنتاج على قلتهتأليف مآ
، لكنه لم يـصل      )٨(والصفدي ، )٧(والذهبي،  )٦(طيووقد أشار إليه ابن الفُ    :  ديوان شعر  -١

  .إلينا 

                                           
 .١٧٤، العدد الثالث  الد السادس، الموردمجلة ، هلال ناجي :  تحقيق مآخذ الأزدي على الكندي) ١(

  .١٦٧انظر المرجع السابق ) ٢(

  .٣٠٨انظر تكملة ابن الصابوني ) ٣(

  .٩٣-٤/٩٢انظر المآخذ ) ٤(

  .١٥انظر مقدمة تحقيق المآخذ لعبد العزيز المانع ) ٥(

  .١/١١انظر تلخيص مجمع الآداب ) ٦(

 .  " شعر مختص بأهل البيت فيه التنقيص بالصحابةوله ديوان: "  قال ٤٧/٢٤١انظر تاريخ الإسلام ) ٧(

وقـد  . ٧/٢٤٠انظر. وقد حكم الصفدي على شعره بأنه متوسط يقارب الجيد           .٧/٢٣٩انظر الوافي بالوفيات    ) ٨(
فذكر أا وصلت ستة وسـتين  ، حاول المحقق عبد العزيز المانع جمع مقطعاته الشعرية في المصادر المطبوعة والمخطوطة        

  .٤٤٧ويضاف على ما جمع سبعة أبيات وردت في كتاب تاريخ إربل لابن المستوفي ،  ) ١٦انظر المقدمة ( بيتاً 



 ٤٣

وهما في الأصل كتابان مهمان من كتب النحو لأبي علـي           :  )١(نظم الإيضاح والتكملة  _ ٢
وقد حكم  : " وقد قال الذهبي عن عمله هذا       ، بنظمهما  ام أبو العباس المهلبي     ثم ق ، الفارسي  

له التاج الكندي بأن الكتاب المذكور أعلق بالأفكار وأثبت في القلوب من لفظ أبي علـي                
  . لم يصلا إلينا أيضاً ينن النظميهذلكن و ، )٢("الفارسي 

، )٣( لمخـتصر إلى المهلبي  نـسب الدكـتور مصطفى جـواد هذا ا     : مختصر الأنساب   _ ٣
   .)٤(وقد خالفه المحقق الدكتور عبد العزيز المانع

  
فيمـا تقـدم ،     ومن الباحثين المعاصرين من يرى أنه لا يمكن حصر مؤلفات المهـلبي                 

برع في  : " ه  ذكر نقلاً عن السيوطي عند ترجمته للمهلبي يدلل به على ما رأى ، وهو قول              و
، ولكنه أشار إلى عدم معرفته بأسمائها ، ولا عـددها ،            )٥("فيهما  صنف  العربية والعروض و  

  . )٦(ولا أماكن وجودها في المكتبات
  

  :عقيدته 
 ، )٨("كبير الرافـضة    : " وصفه الذهبي بأنه     ، )٧(     كان أبو العباس المهلبي شيعي المذهب     

   . )٩(عوكان من المغالين في التشي، عن جماعة ) الحلَّة ( حيث أخذ الرفض بـ 
  

                                           
، والبلغة في تاريخ أئمة ٧/٢٣٩، والوافي بالوفيات ٢٣/٢٢٣ ، وسير أعلام النبلاء ٣٠٦انظر تكملة ابن الصابوني) ١(

  .٥/٢٢٩لعماد الحنبليوشذرات الذهب لابن ا، ١٥١، وبغية الوعاة٤٣اللغة للفيروز آبادي

  . ٤٧/٢٤١تاريخ الإسلام ) ٢(

  .١٠انظر تحقيقه الجزء الرابع من تلخيص مجمع الآداب لابن الفوطي ) ٣(

  . ٢٣انظر المقدمة ) ٤(

  . ١٥١بغية الوعاة ) ٥(

 .١٦٧انظر مآخذ الأزدي على الكندي ) ٦(

 .٩/١٢٠للسيد محسن الأمين ) أعيان الشيعة ( وقد ترجم له في كتاب  . ١١، ٤/٩تلخيص مجمع الآداب انظر ) ٧(

  .٢٢٢/ ٢٣سير أعلام النبلاء ) ٨(

  .٢٢٩/ ٥شذرات الذهب  ، ٧/٢٣٩الوافي بالوفيات  ، ٣/٢٥٠العبر انظر ) ٩(



 ٤٤

لى إظهارها فإن هذا المـذهب           وإذا كان صاحب المذهب العقدي يحمل دعوة يسعى إ        
 ما حـصل  وهذا ، )١(دي ـ دون أدنى شك ـ سيظهر تأثيره في إنتاجه العلمي والأدبي  العق

فقد أشارت بعض كتب التراجم إلى أن له ديوان شعر في مديح أهل             ، مع أبي العباس المهلبي     
يلمس بوضوح ذلك التأثير    ) المآخذ  ( كما أن القارئ لكتابه      ، )٢(ص بالصحابة البيت والتنق 

  :منها ، الذي اتخذ عدة مظاهر 
 استشهاده بكلام علي بن أبي طالب ـ رضي االله عنه ـ في مواطن عديـدة لتوضـيح     -١

  .)٣(معنى أو إثبات لفظ
   .)٤( على الشراحـ رضي االله عنه ـ في مآخذه  إقحامه بعض أخبار علي بن أبي طالب-٢

   .)٥( تفسيره لبعض آيات القرآن الكريم التي وردت في كتابه وفقاً لمذهبه-٣
     كما كان المهلبي يستعظم تطاول المتنبي في بعض أبياته علـى المعتقـدات الدينيـة أو                

   .)٦(فيتوجه له بالنقد والمؤاخذة على هذا التجرؤ، استخفافه بالدين 
  

  :وفاته 
هــ  ٦٤٤ يع الأول سنة  ـخامس والعشرين من شهر رب    ـخميس عن ال  ـة ال      توفي ليل 

  . )٧(، ودفن بسفح قاسيون ، عن سبع وسبعين سنة) دمشق ( في 
  
  

                                           
  .٣٦٠المتنبي والتجربة الجمالية عند العرب لحسين الواد انظر ) ١(

  .٧/٢٣٩الوافي بالوفيات  ، ٤/١١تلخيص مجمع الآداب انظر ) ٢(

 . ١١١، ٥/٧٧، ٤/٤٦، ٣/١١، ٢/٢٥، ١٤٣، ١٤٢، ١/١٣٦المآخذ انظر ) ٣(

 .١٥٩، ٥/٦٠، ٤/٤٧، ١٩٤، ٢/١٢٠، ٢٤٩، ١/٢٤٣المآخذ انظر ) ٤(

لقد ساعدني في جمع هذه الإحالات من كتاب المآخذ ما قام به الباحث عباس هاني الجراخ      . ١/٢٥٣المآخذ  انظر  ) ٥(
نظرات في كتاب المآخذ علـى      ( انظر مقالته   ،  المآخذ التي تدل على تشيع المهلبي        من حصر بعض المواضع من كتاب     

 .  ٢٩٤، الد الرابع والعشرون ، لم الكتب امجلة ع) شراح ديوان أبي الطيب المتنبي 

  .٣٥٦، ٣٥٥، ٣٣٠، ٢٠٥، ١٠٧، ١٨، ٥/٧، ٤/٥٠المآخذ انظر ) ٦(

  .٥/٢٢٩هب شذرات الذ،  ٣٠٨انظر تكملة ابن الصابوني ) ٧(



 ٤٥

   "المآخذ على شراح ديوان أبي الطيب المتنبي " كتابه  : ثانياً
  

  :تسميته 
 هو ـ كماب  سـم كـتابه لا في مـقدمة الكـتا      لم ينص أبو العباس المهلبي على ا

  . ـ ولا في ثنايا الكتاب  عادة أكثر العلماء
في طـرة   المانع إلى أن عنوان الكتـاب مكتـوب      العزيز عبد       وقد أشار المحقق الدكتور   

 ـ  أن هذا العنوان ملحق  المخطوط بخط يختلف عن خط المخطوط ذاته ، مما يرجح ـ عنده 
  .  الدعاء اللذين ذيل ما العنوان و،بالكتاب ، ومكتوب بعد وفاة المؤلف بدليل الألقاب 

      ورجح أن يكون هذا العنوان من اختيار أحد طلاب المؤلف ، فيكون معنوناً بحـسب               
   . )١(مضمونه

  
  :سبب تأليفه 

      ذكر أبو العباس المهـلبي في المقـدمـة سـبـب تأليـفه لكـتاب المآخـذ بقوله                  
بو الطيب أحمد بن الحسين المتنبي مـن اعتناء الناس بشعره ؛           فإني لما رأيت ما حظي به أ      : " 

وكـثرة الشارحين لها مـن     ... والتمـثيل بأبـياته الشـوارد ،   ...العالم منهم والجاهل ،   
إلا أم قــصروا في بعــض المعــاني         ...،والحانـين عـليها من الأدباء     ، الفضلاء  

 الأبيات ، فخفيت عنهم تلك الآيات  فـهـدموا ا تـلك المباني ، وأشكـل عليهم بعض       
ويهدي إلى ما أضلوه ، و يـبين مـا          ، فرأيت أن أضع كتاباً مختصرا ينبه على ما أغفلوه          . 

  . )٢( ..."من غير أن أكون زارياً عليهم أو مهدي اللوم إليهم، جهلوه 
   .    فالكتاب إذاً صادر عن رغبة ذاتية من المهلبي ؛ للتنبيه على أخطاء الشراح 

  :زمن تأليفه 
    المآخذ ،  هى فيـه تألـيفه كتابـ يحدد أبو العباس المهلبي التاريخ الدقـيق الذي أن     لم

                                           
  .٢٩المقدمة انظر ) ١(

)١٠-١/٩) ٢.  



 ٤٦

 ـ             اً مـن   ولكـن يوجد في آخر مآخـذه على شـيخه الكـندي سماعاً مهماً ، يضم جمع
 ـ    أئـمة عـصره بعـد جيله ، و       هـ٦٤٠ر عــام قـد أرخ هـذا السـماع في أواخ

الشيخ الإمـام   ـيع هـذا الكـتاب عـلى مصنـفـه      سمع جم : " سماع  ، يقول هذا ال   
العالم العلامة عز الدين حجة العرب ، افتخار أهل الأدب ، أبي العباس أحمد بن علي بـن                  

وذلك في يوم الأربعاء ، السابع و العشرين من ذي الحجـة ، سـنة    ...معقل الأزدي المهلبي  
   . )١( ..."أربعين و ست مئة

ذا السـماع استدل محقق الكتاب على أن تأليف المهلبي لكتابه ،كان في أواخر             ومن ه      
  .  )٢(هـ٦٤٤حياته ، خصوصاً إذا علمنا أنه توفي عام 

  
  : مصادره 

  :الكتب ) ١       
     اعتمد المهلبي في كـتابه المآخذ على مجموعة كـبيرة من الكـتب ، ولعـل من أبرز              

صرح بأسمائها في مقدمـته الشـروح الخمسة لديوان المتنبي ،         الكتب التي اعتمد عليها ، و     
  :والشروح التي تـتبعـتها ، واستخرجت مآخذها وجمعتها خمسة شروح : " حيث قال 

شـرح  ، شرح التبـريزي   ، شرح الواحدي   ، شرح أبي العـلاء المعري     ، شرح ابن جني    
   .)٣("الكندي 

لى شروح أخرى لديوان المتنبي غير هذه الخمسة ،         إضافة إلى ذلك ، فقد اطلع المهلبي أيضاً ع        
يدلــل على ذلــك نقـله عن بعـضها ، مثـل نقله عن الشاعر البغدادي أبي طالب              

.  )٥(الأحيـان  وإن كان لا يصرح باسـمه في بعـض         ، )٤( سعد بن علي المعروف بالوحيد    
عن ابن فورجة  ينقلوكان  .  )٦(كما كان ينقل ما حكاه الواحدي عن أبي الفضل العروضي

                                           
)٩٣-٤/٩٢) ١.  

  .٣٣-٣٢انظر المقدمة ) ٢(

)١/١٠) ٣.  

  .١/٢٢٥انظر ) ٤(

  .١٦٩، ١/١٣٣انظر ) ٥(

  .٣٤٠، ٥/١٧٥، ١٦٦، ١٠٨، ٩٣، ٨٦، ١/٨٣انظر ) ٦(



 ٤٧

فهـذا  : " كما تدل عباراته أيضاً على هذا الاطلاع ، نحـو قولـه            .   )١(البروجردي كثيراً 
 . )٢("ره قبلـي    ـوما أعلم أحداً ذك   ، رـضيه اللفظ ويدل عليه لا ما ذك      ـالمعنى الذي يقت  

   . )٣(كما أشار المهلبي إلى أنه قرأ ديوان المتنبي على شيخه أبو اليمن الكندي
كما اعتمد على كتب النحو واللغة والأدب ، وقد صرح في مواقف قليلة بأسمائهـا ،                     

لأبي ) الإيضاح العضدي   ( ، و    )٤(للمبرد) الكامل  : ( ومن أمثلة الكتب التي صرح بأسمائها       
في حين أننا نجده لا يصرح بأسمائها كـثيرا        .   )٦(لأبي تمام ) الحماسة  ( و   ، )٥(علي الفارسي 

 )٩( )إيضاح الشعر   (  و   )٨( )التكملة  ( و   ، )٧(لابن السكيت ) إصلاح المنطق   : ( ـثل  ، م 
  .، وغيرها  )١٠(ومعجم أحمد بن فارس ، وصحاح الجوهري،  لأبي علي الفارسي

  
  :العلماء ) ٢

، والأخفـش   ، وسيبويه  ، الخليل  : منهم  ، حشد المهلبي مجموعة من آراء علماء النحو             
     .)١١(والفارسي، وابن السراج ، والزجاج ، والمبرد ، ابن قتيبة و، والمازني 

الكنـدي ،   : من المؤكد أنه تأثر في كتابه بشيوخه الذين أخذ عنهم النحو ، ومنهم                   و
،  )١٢(، وابن دريـد  الأصمعي: كما كان يكثر النقل عن علماء اللغة ، ومنهم     .والعكبري  

  .م دون النسبة إليهم وغيرهم من العلماء الذين ينقل عنه
                                           

  .٣٣٥، ٢٧٣، ١٨٨، ١٥٥، ١٢٥، ١٢٣، ٩٧، ٤٦، ٥/١٧، ٧٥، ٤/٢٠، ٣/٦١، ٧٥، ١/٦٦انظر ) ١(

)٥/٢٣٣) ٢.  

  .٤/٣٨انظر) ٣(

  .١/٥١انظر ) ٤(

  .١٣٢/ ٢انظر ) ٥(

  .٣/٥٨انظر ) ٦(

  .١/١٤٠انظر ) ٧(

  .٥/١١٩انظر ) ٨(

  .٥/٤٩انظر ) ٩(

  .١/١٤٠انظر) ١٠(

  .١٤٨، ١١٩، ٥/٦٦، ٣٢، ٣/١٤، ١٣٢، ٨٣، ٦٩، ٢/٤٧، ١/٧٣انظر ) ١١(

  .٢/٩٥، ٢٥٠، ١/٢٠٣انظر ) ١٢(



 ٤٨

  
  :منهجه فيه 

  
 ـ٣٩٢ت(ا بمآخذه على شرح ابن جني        قسم المهلبي كتابه خمسة أقسام ، بدأه       - ، ثم  ) هـ
ريزي ـ، ثم مآخذه على شرح التب     ) هـ٤٤٩ت(لاء المعري   ـآخذه على شرح أبي الع    ـم
، وأخيـرا مآخـذه علـى     ) هـ٦١٣ت  ( ، ثم مآخذه على شرح الكندي     ) هـ٥٠٢ت(

وكما هو واضح فلم يرتبها ترتيباً تاريخياً ، إنما رتبها          ) .  هـ٤٦٨ت(لـواحدي  شـرح ا 
  . بحسب وصولها إليه ـ كما أشار إلى هذا في كتابه ـ

وقد بلغت أبيات المآخـذ     ، لم يورد الشرح كاملاً ، إنما اختار منه ما احتوى على مآخذ             -
،  منها ثلاثُمائة وسبعةٌ وخمسون بيتاً       نصيب ابن جني  ، على الشراح ألفاً وثلاثةً وأربعين بيتاً       

ونصيب التبريزي منها مئتـان وثلاثـةَ   ، ونصيب أبي العلاء المعري منها مئتان وسبعون بيتاً        
ونصيب الواحدي منها أربعمائـة     ، ونصيب الكندي منها مائةُ وثلاثةَ عشر بيتاً        ، عشر بيتاً   

   .)١(وستةٌ وأربعون بيتاً
  
ا تبناه كل شارح في شرحه ؛ فهو عندما تناول شروح ابن جـني              رتب الأبيات بحسب م    -

وعنـدما تنـاول    ، والمعـري والتـبريزي اتـبع الترتيـب الهـجائي كـما فـعـلوا        
  .شرحي الكندي والواحدي اتبع الترتيب التاريخي كما فعلا 

يانـاً  وأح .  )٢(ومعنويـة بين عروضية وبلاغية ولغوية ونحوية وصرفية        تنوعت مآخذه ما   -
أو أنه   ، )٤(أو أنه أعاد ألفاظ المتنبي نفسها      ، )٣(يؤاخذ الشارح على أن شرحه للبيت ناقص      

   ، )٢(ئه في نسبة الشاهدـؤاخذ بعض الشراح على خطـكما ي .  )١(أورد البيت دون شرح

                                           
 .ة وتسعون بيتاً متكرراً عند أكثر من شارح يوجد مئتان وتسع) ١(

، ١/٣٨البلاغية . ٥/٣١٣، ٤/٥١، ٣/٣٩، ١١٠، ٢/٧١، ١٥٨، ١/٩٦العروضية _ على سبيل المثال _ انظر ) ٢(
المعنويـة  . ١٦٢، ٥/٨، ٢١١، ٢/٥١، ١٥٠، ١/٤٨اللغوية. ٢٨٨، ٥/٤٠، ١٣١، ٣/٢٥، ١٢٤، ٢/١٣، ٢١٧

٢٢٢، ١٢٥، ٥/٢٨، ٨١، ٤/١٢ ،٨٦، ٣/٩، ١١٤، ٢/٤٣، ٢٢٩، ٨٠، ١/٣٠.  

  .٢٦٥، ٩٩، ٥/١٣، ٦١، ٤/١٦، ١٥٦، ٣/١٥، ١٦٦، ٢/٥٠، ٢٠٣، ١/١١٣انظر ) ٣(

  .٣٤٤، ٥/٩٧، ٤/١٤، ٣/١١٢، ١٣١، ٢/٤٢، ١/٧٠انظر ) ٤(



 ٤٩

كما يؤاخذ بعض الشراح على استحـسام بيـت المتـنبي وهـو             .)٣(يصحح له روايته  أو  
   .)٤(بخلافه

   عـقبه بشرح الشارح ، ثميد بيت المتنبي ، ثم وهو أنه يور، تبع منهجاً في عرض المأخذ ا -
  هذا .  مبدياً مأخذه على هذا الشارح ) فيقال له ( ، أو ) أقول ( تـبعه في الغالب بكلمة ي

  حيث يذكر بيت المتنبي    عـن هذا المنهج أحـياناً ،      جه الأسـاس ، إلا أنه خـرج        هو
 ، )٥(دون النص على قول الشارح    مبدياً مأخذه   ) فيقال له   ( ، أو   ) أقول  ( بكلمة  ثم يعقبه   

  . )٧( المتـنبي مباشرةينقدوكثيراً ما  ، )٦(أو يـشرح البيت دون أن يكـون هناك مـأخذ

  
ويدافع عنـه   ، حيث كان ينقده تارة     ، لم يكن من المعادين للمتنبي ولا من المتعصبين له           -

    . )٨(تارة أخرى
 كان يكرر مأخذه على شرح بعض الأبيات عند أكثر من شارح ، نحو مأخـذه علـى                  -

  :الشراح في بيت المتنبي 
  )٩(مجِلْ ملِيخـ الجرِس م سارٍوز الغذُـم            هروجـ ساءُدـ الفطَّـ ما حإلى اليومِ

  .ويعيد الكلام مرة أخرى ، وكان يحيل مرة 
وكان ، ولم يكن متحيزاً مع شارح ضد شارح        ،   )١٠(واضع بين الشراح  في بعض الم   وازن   -

وكان يكثر من الهجوم علـيهم ،       ، )١(ينبه على أن الشارح قد نقل شرحه من شارح آخر           

                                                                                                                            
  . ٢١٢، ٥/٨٥، ٤/٥٤، ٨٠، ٣/٤٦، ١٦٠، ٢/٤٢، ٢٢٤، ١٠٥، ١/٢١انظر ) ١(

  .٣/٩٣، ١٩١، ١٩٠، ١/١٥٠انظر ) ٢(

  .٥/١٧٤، ٨٠، ٢/١٢، ١٧٩، ١/١٦٩انظر ) ٣(

  .٢٧٢، ١٩٥، ١٧٣، ١/١٤انظر ) ٤(

  .١٨٨، ٥/٥١، ٨٤، ٣/٨، ٢/١٢٤، ٥١، ١/٤٦انظر ) ٥(

  .٢٨٧، ١٩٩، ٥/١٤٧انظر ) ٦(

 .١١٩، ٦٦، ٥/٧، ٩٠، ٨٨، ٤/١٥، ١٣٨، ٣/٨٧، ٢/١٥٧، ٢٦٦، ٢٢٤، ١١٥، ٧٣، ١/٢٤انظر مثلاً) ٧(

 .      ٥/٩١، ٢٧، ٤/٩، ١٦٩، ٨٥، ٣/٥١، ٢٠٦، ١٠٥، ٢/٧٠، ٢٢٧، ١٤٥، ٨٧، ١/٤٥انظر أمثلة لدفاعه ) ٨(

 .وبلغت الأبيات المتكررة عند أكثر من شارح مئتين وتسعة وتسعين بيتاً .٥/٩٣، ٤/٢٥، ٣/١٥٣، ١/٢٧٥انظر) ٩(

  .٤/٢٠، ٣/٣١، ٢/١٥، ١/٢٩٠انظر مثلاً ) ١٠(



 ٥٠

إن هذه لعبارة سخيفة من : " وانتقادهم بألفاظ ساخرة ـ خاصة ابن جني ـ فقد قال عنه   
  .ة ، وغيرها من العبارات الجارح )٢("غفل سخيف 

ثم اقترح لها تفسيراً آخر رأى      ، لم يرفض تفسير الشارح لها ، إنما وافقه فيها          هناك أبيات   _ 
أو ،  وكان كثيراً ما يعلن أنه لم يسبقه أحد إلى هذا التفسير             . أنه أحسن من تفسير الشارح    

   .)٣( يفهمه أحد ممن جاء بعدهلم
فكان يعلل الأحكام   ، ى التعليل والتدليل     ناقش ما أخذه على الشراح نقاشاً علمياً مبنياً عل         -

متقناً للجدل  ، وكان قوي الحجة    ، كما يعلل قبوله تفسير الشارح أو رفضه        ، التي يصدرها   
  .وكان يورد اعتراضات متوقعة أو تساؤلات محتملة ويجيب عنها ، المنطقي 

قرآنية ، والأبيات   أكثر من الاستشهاد بالآيات ال    وقد  ، تنوعت أدلته ما بين عقلية ونقلية        -
 وكان يكثر مـن      .)٤( كما أنه استشهد ببعض الأحاديث النبوية      ، وأمثال العرب    الشعرية ، 

   .)٥(وإيراد النظائر، ذكر الأمثلة التوضيحية 
  . اعتنى بالإعراب كثيراً ، وحرص على مناسبته للمعنى -
 ـ            - لى أنه حشد فيـه      ذكر في كتابه آراء مجمـوعة من النحاة وأهل اللغة ؛ مـما يدل ع

  .عدداً كبيراً من قضايا النحو والصرف واللغة 
وفي بعضها ، فكان في بعض المسائل يتبع المذهب البصري ، لم يكن متعصباً لمذهب نحوي   -

وإن كان يغلب عليـه  ، وكذلك كانت مصطلحاته النحوية   ، )٦(الآخر يتبع المذهب الكوفي   
   .)١(استعمال المصطلحات البصرية

                                                                                                                            
  .٣٣١، ٢٠٨، ١٣٩، ٥/٩٢، ٨٤، ٦٦، ٣٨، ٤/١١، ١٦٦، ١٤٥، ٣/١٣٣انظر ) ١(

 ".من غير أن أكون زارياً عليهم أو مهدي اللوم إليهم: "مع أنه قال في مقدمته . ٢٢٨، ١/١٢٦وانظر.١/٢٩٢) ٢(

: " قال الدكتور حسين الواد      . ٢٣٣، ٥/١٢٠، ٤/٧٦، ٣/٢٩، ٨٤، ٢/٦٣، ٢٦٠، ٥٧، ١/٤٣انظر مثلاً   ) ٣(
أبي الطيب ولع ا القدماء كل الولوع وتصدى كـل          ولما كانت الأبيات على هذا النحو في الغموض كثيرة في شعر            

منهم إليها عساه يظفر منها بمعنى فات السابقين لهذا كان الشيخ الذي يتوصل منهم إلى تأويل جديد يعلن ذلك بكثير                    
  .٢٩٠كتابه المتنبي والتجربة الجمالية عند العرب " من الزهو الطرب 

،  ) ١٠١٣ ( – من دون أبيات المآخذ      –وبلغت الأبيات الشعرية    ،  ) ٧١( بلغت الشواهد القرآنية والقراءات     ) ٤(
  ) .١٢( وبلغت الأحاديث الشريفة ،  ) ١٧( وبلغت أمثال العرب 

 .والإكثار من إيراد النظائر يدل على سعة الاطلاع وغزارة المادة والفهم .١٤٨، ٤٩، ٥/٣٧، ١/١٤انظر ) ٥(

 .٥/٦٦، ٣/٣٩، ١٧٠، ٢/٨، ١/١٣٣والمذهب الكوفي . ٥/٢٧، ٣/١٤، ١/١٢٥انظر تأييده المذهب البصري) ٦(



 ٥١

  . لقصيدة كوحدة متماسكة ؛ فربط في تفسير المعنى بين البيت وما قبله وما بعده  نظر ل-
  .وكان يميل إلى استعمال السجع في كلامه ،  امتاز أسلوبه بالإيجاز والبعد عن الإسهاب -
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                            
  .٣٩، ٥/٢٦)الكناية ( تسمية الضمير بـ، ٥/٦٦) المخفوض ( من المصطلحات الكوفية التي استعملها ) ١(



 ٥٢

  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الأول
  المسائل التي خطأ فيها المهلبي الشراح ونتج عنها تغيير في المعنى

  
  :وفيه مبحثان 

  .المسائل النحوية : المبحث الأول 
  .المسائل الصرفية : المبحث الثاني 

  
  
  
  
  
  
  
  



 ٥٣

  
    

  
  
  المسائل النحوية : المبحث الأول 

  
  :وفيه مسائل 
  

  . إفادة النكرة للشيوع -١
  " .ما وقى " في قوله ) ما ( نوع  -٢
  .بين الجنسية والعهدية ) أل  ( -٣
  . عن معنى الوصف الواقع خبراً -٤
  .بين التمام والنقصان ) لا برح  ( -٥
  . التضمين وأثره في تعدية الفعل اللازم -٦
  . الجملة الاسمية الواقعة حالاً -٧
  " .في أحاد " في قوله ) في (  معنى -٨
  . حكم إعراب الغايات - ٩

  . إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله -١٠
  .والمفضل عليه ) من (  معنى أفعل التفضيل عند حذف -١١
  . معنى الواو العاطفة -١٢
  . الفرق بين دلالة النداء ودلالة البدل في توجيه معنى البيت -١٣

  
  



 ٥٤

  إفادة النكرة للشيوع
  

  :      قال المتنبي 

  :مطلعها ، تشكى سيف الدولة من دمل الها عندما      هذا البيت من قصيدة ق

  :      والبيتان اللذان قبل شاهد المسألة هما 

  .، إذ وقع خلاف حول المقصود به " مقام يوم : "       والشاهد في بيت المسألة هو قوله 
  

  موقف النحاة من هذه المسألة
حاول كثير من النحويين وضع حد للنكرة تتميز به عن المعرفة ، ومن ذلك ما ذكره                

وإنما كان نكرة لأنه من     : " سيبويه في معرض حديثه عن النعت الجاري على المنعوت ، قال            
الاسم المنكر هو الواقع    : " ، وبكلام قريب منه عرفها المبرد بقوله        )٢("أمة كلها له مثل اسمه      

رجـل ،   : على كل شيء من أمته ، لا يخص واحداً من الجنس دون سائره ، وذلك نحـو                  
كل اسم عم اثنين فمـا      : " كما عرفها ابن السراج بقوله      .  )٣(" ، وأرض    وفرس ، وحائط  

  .)٤("زاد فهو نكرة ، وإنما سمي نكرة من أجل أنك لا تعرف به واحداً بعينه إذا ذكر

                                           
 .٥/٢٣٨ البيت من الوافر ، وهو في المآخذ  )١(
 .١/٤٢٢ الكتاب ) ٢(
 .٤/٢٧٦ المقتضب ) ٣(
 .١/١٤٨ الأصول ) ٤(

           فيـه ـومٍ لَـيسي قـامم لْتلم
 

  
 

بـيبص مدو قـعـانٌ صـاد١ (ط(
  

          ريـبـن يم ـكدري ما أَرابأَي
 

  
 

  الخُطـوب ـرقى إِلى الفَلَـكـل تهو

وكَيف تعلُّـك الـدنيا بِـشيءٍ         
 

  
 

    ــب ــدنيا طَبي ــة ال ــت لعلَّ وأَن
 

  كَيفكوى بِـداءٍ       والـش كوبنت
 

  
 

  ـنوبـما يـغاثُ لالمُـست أَنـتو 



 ٥٥

النكرة : فنقول  : " وقد ذكر أبو حيان عدداً من الحدود التي ذكرها النحويون فقال            
: وقيـل   .   في جنسه إن اتفق أن يوجد له جنس          هي الاسم الموضوع على أن يكون شائعاً      

النكرة هي اللفظ الموضوع على معنى ، ذلك المعنى لا يمنع من حيث يتصور أن يوجد منـه                  
. )١(وقيل النكرة ما علِّق في أول أحواله على الشياع في مدلولـه           .  أكثر من شخص واحد     

  .)٢( "وقيل هو الاسم الصالح لكل واحد من جنسه على طريق البدل
  

وكان لابن مالك والسيوطي رأي مخالف للنحويين في حد النكرة والمعرفة ، حيـث              
ذكرا أن النحويين قد أكثروا من حدودهما ، ليس منها حد سالم من الاسـتدراك ، وأقـرا                  
بصعوبة إيجاد حد مناسب لهما ، وذكرا أن المخرج من ذلك ذكر أقسام المعرفة مستقصاة ،                

  .)٣(ك فهو نكرةما سوى ذل: ثم يقال 
  

وإذا تأمـلنا الـحدود التي ذكرها النحويون للنكرة وجـدناها ترتـكز على مبدأ           
، وهذا الشيوع لا يقتصر على الجنس       )٥(كمعيار للحكم على الكلمة بالتنكير     )٤()الشيوع  ( 

فأما النكرة فهي عبارة عما     : " يقول ابن هشام عن ذلك      ، الموجود بل يشمل الجنس المقدر      
 في جنس موجود أو مقدر ، فالأول كرجل ، فإنه موضوع لما كان حيواناً ناطقاً ذكراً، شاع

كـشمس ، فإـا     : فكلما وجِد من هذا الجنس واحد فهذا الاسم صادق عليه ، والثاني             
موضوعة لما كان كوكباً ارياً ينسخ ظهوره وجود الليل ، فحقها أن تصدق على متعـدد                

                                           
 .٢/١٣٤وهذا تعريف ابن عصفور انظر شرح جمل الزجاجي  ) ١(
 .٢/١٠٢ التذييل والتكميل ) ٢(
 .١/٢١٨، همع الهوامع ١١٧-١/١١٥ انظر شرح التسهيل ) ٣(
 لا يقصد بالشيوع هنا الاستغراق والعموم لكل أفراد الجنس إنما المقصود به أن الاسم ينطبق على كل فـرد مـن                      ) ٤(

الاستغراق هو التناول على سبيل الشمول لا على سبيل البدل و إلا يلزم أن تكون النكرة                 ":الجنس، جاء في الكليات   
 إفادا للعموم تستمد من قرائن ن، ومعنى هذا أن النكرة قد تفيد العموم، لك    ١٠٣" في الإثبات كما في النفي مستغرقة     

، ١/١٦٠انظر أصول السرخسي    . فيد العموم لا رجل في الدار، فإا ت     : النكرة في سياق النفي، نحو    : أخرى، من ذلك  
 .٤/٢٣١شرح الرضي على الكافية 

انظر شـرح   . الاستغراقية) من(أو  ) رب(أو  ) كل(دخول  :  هناك معايير أخرى للحكم على الكلمة بالتنكير وهي        ) ٥(
 .٤/١٩٩الرضي على الكافية 



 ٥٦

ا تخلّف ذلك من جهة عدم وجود أفراد له في الخارج ، ولـو              كما أن رجلاً كذلك ، وإنم     
وجدت لكان هذا اللفظ صالحاً لها ؛ فإنه لم يوضع على أن يكون خاصاً كزيد وعمرو، وإنما 

  .)١("وضع وضع أسماء الأجناس
وأكد بعض النحويين المتأخرين أن مبدأ الشيوع يعد معياراً صريحاً للحكـم علـى              

  .)٢( دون اعتراض أو استدراك عليهالكلمة بالتنكير
  

لكن المتأمل لبعض الأسماء في العربية والتي حكم عليها بالتعريف أو التنكير يلحظ أن              
اللجوء إلى معيار الشيوع لا يخلو من الاعتراض أو الاستدراك ، من ذلك ما علل بـه ابـن                   

 معنى ونكرة لفظاً ،     مالك صعوبة إيجاد حد سالم للمعرفة والنكرة ، وهو وجود أسماء معرفة           
كان ذلـك   : ومثل على النوع الأول بقولهم      .  وأسماء استعملت على الوجهين     ، والعكس  

أما .  عاما أول ، وأول من أمس ، فأن المعنى معين لا شيوع فيه ، ومع ذلك فهما نكرتان                   
شـائع  أسامة ، فهو من حيث المعنى       : النوع الثاني فمثل عليه بعلم الجنس ، كقولهم للأسد          

في منع الصرف ، والاسـتغناء      ) حمزة  ( كأسد ، ومن حيث اللفظ معرفة لأنه يجري مجرى          
عن الإضافة والألف واللام ، وفي وصفه بالمعرفة دون النكرة ، واستحسان مجيئـه مبتـدأ                

ومثل على النوع الثالث بواحد أمه وعبد بطنه ، فإن بعض العرب يستعملها         . وصاحب حال 
ضافة ، وبعضهم يستعملهما نكرتين ، ويدخل عليهما رب ، وينـصبهما            معرفتين نظراً للإ  

كما مثل على النوع الثالث أيضاً بالمعرف بالألف واللام الجنسيتين ، فإنه مـن      . على الحال   
  .)٣(حيث المعنى نكرة لشيوعه ، وهو من حيث اللفظ معرفة

شتراك ، وأن الأصل    وقد تنبه لذلك ابن أبي الربيع فأكد على أن الأصل في النكرة الا            
في المعرفة الخصوص ، لكن قد يطرأ على النكرة اختصاص عارض ، وعلى المعرفة اشـتراك                

                                           
 .٩٤-٩٣ شرح قطر الندى ) ١(
 .١/٥٣ انظر حاشية الخضري ) ٢(
التعريف : محمد أحمد نحلة في كتابه/ وهناك اعتراضات أخرى ذكرها الدكتور. ١١٦-١/١١٥نظر شرح التسهيل  ا ) ٣(

أسماء الإشارة والأسماء الموصولة والضمائر وأسماء الشرط، واضطراب النحاة عند          : والتنكير بين الدلالة والشكل، وهي    
.  من المعارف كنزالِ ورويداً دون تفسير دلالي مقنـع         أسماء الأزمنة، وتنكير شمس وقمر، وبعض الكلمات التي عدت        

 .١١٠ -٢/١٠٧وقد رد أبو حيان على اعتراضات ابن مالك انظر التذييل والتكميل .  وما بعدها ٢٤انظر



 ٥٧

عارض ، لكنه ليس الأصل فيهما ، ومثل على النكرة التي طرأ عليها اختـصاص عـارض                 
، لكنه اختص ـذا      بكلمتي شمس وقمر، فإما وضعتا على كل ما كان على هذا الشكل           

  .)١(يث لم يوجد مثلهماالموجود من ح
  

وقد استخدم النحويون مبدأ الشيوع لترتيب النكرات ، فالنكرات علـى درجـات      
كمـا أن النكـرة   : " متفاوتة ، فمنها ما هو شائع ، ومنها ما هو أكثر شيوعاً ، قال المبرد           

والحيوان أخص  ، بعضها أنكر من بعض ، فالشيء أعم ما تكلمت به ، والجسم أخص منه               
والرجل أخص من الإنسان ، ورجـل ظريـف         ، والإنسان أخص من الحيوان     ، سم  من الج 

فكلما : " ، وشرح ابن السراج القاعدة التي تحكم هذه الدرجات بقوله           )٢("أخص من رجل  
كان أكثر عموماً فهو أنكر مما هو أخص منه ، فشيء أنكر من قولك حي ، وحي أنكر من                   

الاسم فهو أقرب إلى التعريف ، وكلما كثـر كـان           قولك إنسان ، فكلما قل ما يقع عليه         
  .)٣("أنكر

واستمر النحويون في ترتيب النكرات على درجات ، لكل درجة ما يقابلها ، علـى   
أن النكرة إذا دخل غيرها تحتها ، ولم تدخل         : ، وضابط ذلك    )٤(اختلاف بسيط فيما بينهم   

ل غيرها تحتها فهي بالإضافة     تحت غيرها فهي أنكر النكرات ، فإن دخلت تحت غيرها، ودخ          
  . )٥(إلى ما يدخل تحتها أعم ، وبالإضافة إلى ما تدخل تحته أخص

وأعلم أن  : " وقد تزداد النكرة قرباً إلى المعرفة ، من ذلك ما أشار إليه سيبويه بقوله               
لا يحسن أن تكون فصلاً حتى يكون ما بعدها معرفة أو ما أشبه المعرفة مما طال ولم                 ) هو  ( 
خير منك ومثلك ، وأفضل منك ، وشر        : دخله الألف واللام ، فضارع زيداً وعمراً ، نحو          ت

                                           
 .١/٣٠٠ انظر البسيط في شرح الجمل ) ١(
 . ٢/٥٥، وتابعه على هذا الترتيب ابن جني انظر الخصائص ٣/١٨٦، وانظر ٤/٢٨٠ المقتضب ) ٢(
 .١/١٤٨ الأصول ) ٣(
شيء ثم متحيز ثم جسم ثم نامٍ ثم حيوان ثم ماشٍ ثم ذو رجلين ثم إنسان                :  أوصلها أبو حيان إلى تسع درجات وهي       ) ٤(

 .٢/١٠٢انظر التذييل والتكميل . ثم رجل، لكل واحد منها ما هو في مرتبته
 .٢/١٠٣تكميل ، التذييل وال٢/١٣٥ انظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ) ٥(



 ٥٨

وما كان من النكرات لا تدخله الألف واللام فهـو أقـرب إلى             : " ، وقال المبرد    )١("منك  
  .)٢("هذا خير منك ، وأفضل من زيد : المعارف ، نحو قولك 

إلى المعرفة عندما تخصص ، وتخصيص      وتصل النكرة إلى أقل درجاا شيوعاً وأقرا        
  :النكرة يقع بإحدى وسيلتين 

  .جاء غلام رجل : إضافتها إلى نكرة ، نحو  - ١
 .جاء غلام طويل : وصفها ، نحو  - ٢

وكذلك لو قربت النكرة من المعرفة بما تحملها من الأوصاف لجاز أن            : " قال المبرد   
 رجل من بني فلان فارساً ، وكـان         كان: تخبر عنها ، وكان فيها حينئذ فائدة ، نحو قولك           

  .)٣("رجل من أهل البصرة شجاعاً 
وإذا أضفت نكرة إلى نكرة اختصت بالإضافة وإن لم تتعـرف ،            : " وقال الفارسي   

  .)٤("راكب حمار ، وغلام رجل : نحو
  

  موقف شراح البيت مما جاء في بيت المتنبي شاهداً على هذه المسألة
، ونتج عـن هـذا      "مقام يوم   : " د بقول المتنبي    اختلف شراح البيت حول المقصو    

  :الاختلاف رأيان 
 ذكر أن المقصود بيوم أي يوم من الأيام ، وهذا هو رأي ابن الأفليلي الـذي                 : الرأي الأول 

مللْت إقامتك على حال دعة ، وتأخرك عـن شـن غـارة ،              : ثم قال   : " صرح به بقوله    
ى أعدائك ، تعملُ فيها الطعان الصادقة ، وتكثِّر فيهـا  وانصرام يوم من أيامك دون وقعة عل  

نكرة خصصت بوصف وهو الجملة بعدها وهذا يـدل         ) يوم  ( فكلمة  . )٥("الدماء الجارية   
  .على أن سيف الدولة قد مل من إقامة أي يوم يتصف ذه الصفة 

                                           
 .٢/٣٩٢ الكتاب ) ١(
 .٤/٢٨١ المقتضب ) ٢(
 .١٤٠وانظر المفصل . ٤/٨٨ المقتضب ) ٣(
 .١٠٣، وانظر المفصل ١/٢٦٨ الإيضاح العضدي ) ٤(
 .١/٢/١٧٣ شرح شعر المتنبي له ) ٥(



 ٥٩

لاء المعري ، يكشف    ذكر أن المقصود بيوم يوم واحد ، وهذا هو رأي أبي الع           :  الرأي الثاني 
قد تعودت الحرب وتركت الإقامة ، فمتى فقدت ذلك يوماً واحـداً            : يقول  : " ذلك قوله   

  .)١( ..."ألمت من ذلك ، ومللت من طول الإقامة
إذا أقمت يوماً ولم تخرج إلى      : يقول  : " ووافقه في ذلك الواحدي ، جاء في شرحه         

للت ذلك ؛ أي أنك تعودت الطعان وسفك        الغزو، ولم يكن فيه طعان ، ولا دم مصبوب فم         
  .)٢( "دماء الأعداد فإذا أقمت يوماً واحداً مللته 

، وابن المستوفي الذي نقل كـلام الواحـدي في          )٣( وإلى ذلك ذهب العكبري أيضا    
  .)٤( توجيه معنى بيت المتنبي

على أا نكرة مقيدة بـصفة محذوفـة ،         ) يوم  ( فهؤلاء الشراح تعاملوا مع كلمة      
  .يوم واحد ، بيد أم لم يستدلوا على هذا التقييد بدليل : ديرهاتق

  
  موقف المهلبي من شراح البيت

أي : الواردة في بيت المتنبي تعني      ) يوم  ( وافق المهلبي الرأي الأول القائل بأن كلمة        
نكرة ؛ لذلك هي شائعة ، لكـن  ) يوم ( يوم من الأيام ، ولا يقصد ا يوم واحد ، فكلمة      

أي يوم يتصف ـذه     : ، وهذا يعني    " ليس فيه طعان    " ا الشيوع مخصص بوصف وهو      هذ
كأنه قد حظر على نفسه     : وأقول  : " الصفة ، يقول المهلبي في مأخذه على شرح الواحدي          

الإصابة في دقيق المعاني وجليلها ، ولم يرد هاهنا يوماً واحداً ، كيف ولم يكن مرضه ذلـك            
أي يوم لا يقع فيه طعان ودم صبيب فقد مللْت          : وماً ما من الأيام ؛ أي       المقدار ، وإنما أراد ي    

شنئت رؤية رجل ليس فيه شجاعة وسماحة ، فلست تعني بذلك           : وهذا كما يقال    .  مقامه  
رجلاً واحداً ، بل أي رجل لم يكن ذه الصفة فقد شنئته ، وذلك يحتمل أن يكون قليلاً أو                   

) يـوم   ( فالمهلبي قد أخذ على الواحدي تحديد       .  )٥( " "مقام يوم   : " كثيراً ، فكذلك قوله     
                                           

 .٣/٣٥٧ معجز أحمد ) ١(
 .٥/٢٣٨وانظر المآخذ . ٥٢٤ ) ٢(
 .١/٧٣ انظر التبيان ) ٣(
 .٤/٨ظام  انظر الن) ٤(
)٢٣٩-٥/٢٣٨ ) ٥. 



 ٦٠

بأنه واحد ، ويرى أن الصواب أن يكون دالاً على أي يوم ليس فيه طعان ، وقد قوى رأيه                   
  :بأمرين 

أن مرض سيف الدولة الذي منعه من تسيير الجيوش لم يكن في يوم واحد ، بل كان                  - ١
  .في أكثر من ذلك 

شنئت رؤيةَ رجلٍ ليس فيه شـجاعة       : اً لبيت المتنبي وهو أن يقال مثلاً        أنه ذكر نظير   - ٢
نكرة مخصصة بوصف ؛ لذلك فإن المقصود أي رجل يتـصف           ) رجل  ( وسماحة ، فكلمة    

ذه الصفات وليس رجلاً واحداً ، ووجود رجل يحمل هذه الصفة قد يكون كـثيراً وقـد      
 .يكون قليلاً 

 

  يتالبفي معنى أثر مأخذ المهلبي 
الواردة في بيت المتنبي    ) يوم  ( أعلن المهلبي تخطئته لما ذكره الواحدي من تقييد لكلمة          

  ".ولم يرد هاهنا يوماً واحداً : "بأنه يوم واحد ، وصرح ذه التخطئة في قوله 
وهذا الاختلاف فيما بينهما أثر بدوره على معنى البيت ، فإذا كـان المعـنى عنـد           

يف الدولة قد أقام يوماً واحداً دون حرب أو غزو بسبب مرضه ؛             الواحدي دالاً على أن س    
لذلك شعر بالملل فيه ، فإنه عند المهلبي دالاً على أن سيف الدولة قد أقام أياماً دون حـرب                   

  .لمرضه في تلك المدة مما أشعره بالملل 
  

ود بيوم  ولعل الصواب في بيت المتنبي ما ذكره ابن الأفليلي وتبعه المهلبي من أن المقص             
  .أي يوم لا يقع فيه طعان ؛ وذلك للأدلة التي ذكرها المهلبي 

  
  
  
  
  
  



 ٦١

  " وقى ما"  في قوله  ) ما(نوع 
       

  
  : قال المتنبي      

  ولم لا يقي الرحمن حديك ما وقَى      
  

  
  

      ـمائد ا بِـكدالع هام فْليقُه١(وت(  
  

       
  : ، مطلعها سيف الدولةفي مدح هذا البيت من قصيدة قالها      

لى قَدـرِ أَهعزلِ العـمِ ت  مزائلى قَ           أتي العأتي عتـوـرامِ المَكـدرِ الك   ارِم 

  :     والبيتان اللذان قبل شاهد المسألة هما 
ـأَلا أَيداً  ها السغمم الَّذي لَيس يف            م لا فيهلاـوو نرتابـ عك مماص 

 المـنك سإِ لامـيك والإِسـوراجِ            يئاً لضربِ الهامِ والمَجد والعلى  ـهن

   .)ما (   نوع، إذ وقع خلاف حول" ما وقى: "والشاهد في بيت المسألة هو قوله      
  

  موقف النحاة من هذه المسألة
  

  .اسمية حرفية ، و: الموصولة قسمان ) ما      ( 
، ولم تــحتج إلى     )٢(وهي التي تؤول مع صلتها بـمصدر     : الموصول الحرفي   ) ما  : (  أولاً
  .)٣(عائد

  :الحرفية على نوعين ) ما (      وتأتي 
  .مصدرية زمانية  - ١

                                           
 .٥/٢٤٨هذا البيت من الطويل ، وهو في المآخذ  ) ١(
، حاشية ١٦٩، المطالع السعيدة ١/١٢٥، أوضح المسالك    ٨٣، الأزهية   ٦٢، معاني الحروف  ٣/١٩٧انظر المقتضب    ) ٢(

 .١/١٨٢الصبان 
نْ ، كي ، أنَّ ، لو ، الذي علـى           أَ: وبقية الحروف هي     . ١/٧٠حاشية الخضري    ،١/١٨٨انظر شرح التسهيل     ) ٣(

 .رأي يونس والفراء وابن مالك وخالفهم الجمهور 



 ٦٢

 .)١(مصدرية غير زمانية - ٢

 ، لهذا سميت زمانيـة ،     )٢(هي التي تقدر بمصدر نائب عن ظرف الزمان       : والمصدرية الزمانية   
  .)٤(، وبالظرفية)٣(كما ورد تسميتها بالوقتية

   
وإنما عدلت عـن    : "       واختار ابن هشام تسميتها بالزمانية ، معللاً هذا الاختيار بقوله           

$! قولهم ظرفية إلى قولي زمانية ليشمل نحو         yϑ‾=ä. u !$ |Ê r& Νßγ s9 (# öθ t± ¨Β ÏµŠÏù 〈 )فإن الزمـان   ،  )٥
٦( "، والمخفوض لا يسمى ظرفاً كل وقت إضاء:   أي ؛ر هنا مخفوضالمقد(.  

 في كتابه تبياناً لما المصدرية الزمانية ، وذلك نقلاً عن الخليل عنـدما      ولقد أورد سيبويه        
ليس في هذا جزاء ، من قبلِ       : " ، فأجاب   "ما تدوم لي أدوم لك      " في  ) ما  ( سأله عن نوع    

، وهو بصلة كالمصدر، ويقع على الحين ، كـأنه قال          أنّ الفعل صلة لما، فصار بمنزلة الذي        
  .)٧("بمنزلة الدوام ) دمت ( و ) ما ( أدوم لك دوامك لي ، فـ : " 

      وازدادت ما المصدرية الزمانية تبياناً على تبيان عندما شرح السيرافي الكـلام الـسابق      
 الحاج وخفوق النجم ، فكأنه    ما والفعل بمنزلة المصدر، فقام مقام الوقت ، كمقدم        : " بقوله  

  .)٨("وقت دوامك لي أدوم لك : قال 

                                           
$  :وهي التي تؤول بمصدر مجرد من الزمان، من ذلك قوله تعالى ) ١( yϑ Î/ (#θ Ý¡nΣ tΠöθ tƒ É>$|¡Ït ø:$# ∩⊄∉∪ 〈 }من : ص سورة 

  .بنسيام:، التقدير  }٢٦الآية
 .٣٣٠الجنى الداني ) ٢(
 .١/٣١٩، همع الهوامع ٣٣٠نى الدانيالجانظر  ) ٣(
همـع  ،  ١/١٣٢، شرح ابن عقيل     "وتسمى ظرفية أيضاً  : " قال ٣٣٠ الجنى الداني ،  ٣/١٥٣انظر التذييل والتكميل     ) ٤(

 .١/٣١٩ الهوامع
والتقدير كل وقت إضاءة، فما والفعل مؤولة بمصدر مضاف إليه زمان، وثمة احتمال             . ٢٠من الآية : سورة البقرة    ) ٥(
كـل  : وهو أن تكون اسم نكرة بمعنى وقت، فتصبح الجملة بعدها صفة لها، والعائد محذوف، والتقدير           ) ما  ( خر في   آ

 كما في سورة    -وقت أضاء لهم فيه، لكن هذا الاحتمال ضعيف ؛ لأن العائد لم يصرح به قط في أمثال هذا التركيب                  
 .١٠١أقسامها وأحكامها للدكتور محمد المفدى) ما ( ث  انظر حدي–  ٧، نوح الآية ٣٨، هود الآية ٢٥البقرة الآية 

 .١/٤٩٦مغني اللبيب  ) ٦(
)٣/١٠٢ ) ٧. 
 .انظر شرحه ) ٨(



 ٦٣

 ÷βÎ) ß‰ƒ : ومن شواهدها قول االله تعالى         Í‘ é& āω Î) yx≈ n=ô¹M}$# $ tΒ àM ÷èsÜ tGó™$# 〈 )وقوله  ،)١ 

  : تعالى  Í_≈ |¹÷ρr& uρ Íο4θ n=¢Á9 $$ Î/ Íο4θ Ÿ2̈“9 $#uρ $ tΒ àM øΒ ßŠ $ |‹ ym ∩⊂⊇∪ 〈 )٢(.  
   :       وقول امرئ القيس

ــا إِتارجأَ ــ الخُنّن ــ توبطُ نوب  
  

  
  

 ـي م نوإِ قـ يم  ـأَ ا م   ـ امقَ سِ ع٣(يب(  
  

فمحلها النصب على الظرفية    ، ومدة إقامة عسيب    ، مدة استطاعتي ، ومدة دوامي حيا       : أي  
  .بتقدير حذف زمان 

  
، خلافاً لابن )٤(المصدرية عن بقية الأحرف المصدرية) ما  (        والنيابة عن الزمان سمة تميز      

واستدل على رأيه ببيت أبي     في النيابة عن الزمان ،      ) ما  ( تشارك  ) أنْ  ( جني الذي ذكر أن     
  :ذؤيب الهذلي 

 ـ      لةٌ أم واحـد   ـوتاالله ما إنْ شه
  

  
  

  )٥(بأَوجــد منــي أَنْ يهــانَ صــغيرها
  

 ÷βr& çµ9:   قوله تعـالى         ووافقه في ذلك الزمخشري إذ قال عند       s?#u ª! $# š�ù=ßϑø9 $# Ÿ〈  "

 Hω: وقال عند قوله تعـالى      ، )٦(" حاج وقت أن أتاه االله الملك     :  الثاني Î) βr& (#θ è%£‰¢Á tƒ 〈 " 
  حلها النصب على ـوتجب عليه الدية أو يسلمها إلا حين يتصدقون عليه ، وم:  كأنه قيل

  
                                           

الكـشاف  " أي مدة استطاعتي للإصلاح وما دمت متمكنا منـه        : " قال الزمخشري    . ٨٨من الآية   : سورة هود    ) ١(
٤٩٥-٤٩٤. 

مغني " أصله مدة دوامي حيا ، فحذف الظرف وخلفته ما وصلتها         :" قال ابن هشام     . ٣١من الآية   : سورة مريم    ) ٢(
 .١/٤٩٥اللبيب 

، لـسان   ) عسب  ( محكم  ـ، ال ٢/٢٧٠، الأغاني ) عسب  ( انظر جمهرة اللغة    . ٧٩ديوانه   ، البيت من الطويل   ) ٣(
 . اسم جبل : عسيب .تصيب : تنوب . ٨/٥٥٢، خزانة الأدب١/٤٩٥، مغني اللبيب) عسب (  العرب

 .١/٣١٧، همع الهوامع ١/٤٩٦، مغني اللبيب٣٣٠، الجنى الداني١/٢٢٥انظر شرح التسهيل  ) ٤(
المرأة : والشهلة  . ١٣/١٤، روح المعاني  ١/٤٩٦، مغني اللبيب    ٥/٣٢٢البحر المحيط   ، ) فعي  (  انظر أساس البلاغة     ) ٥(

 .وقت إهانة صغيرها : والتقدير. الحزن : الوجد ، المتقدمة في السن 
   .١٤٧ الكشاف، ٢٥٨ من الآية: البقرةورة  س) ٦(



 ٦٤

  .)١(" الظرف بتقدير حذف الزمان
ية من الموصولات الحرفية نظراً لافتقارها إلى صلة بعـدها،          المصدر) ما  (       وإنما عدت   
لا : " ، نحـو  )٢(المصدرية الزمانية بالفعل الماضي أو المضارع المنفـي       ) ما  ( وأكثر ما توصل    

، ويـشترط في وصـلها بالماضـي أو         "لا أصحبك مالم يقم زيد    " ، و "أصحبك ما قام زيد   
 ، نحو قوله االله تعالى    )٣()بدام  (  بدليل وصلها    المضارع أن يكونا متصرفين ولو تصرفاً ناقصاً،      

:   Í_≈ |¹÷ρr& uρ Íο4θ n=¢Á9 $$ Î/ Íο4θ Ÿ2̈“9 $#uρ $ tΒ àM øΒ ßŠ $ |‹ ym ∩⊂⊇∪ 〈 )ا ، بينما     : أي   ؛)٤مدة دوامي حي
  .)٥(يندر وصلها بالفعل الجامد كخلا وعدا وحاشا

  
، ولكن وصلها "وم زيد لا أصحبك ما يق  : "       وقد توصل بالفعل المضارع المثبت ، نحو        

  .)٧(، كما أن وصلها بفعل الأمر منعه أكثر النحويين)٦(به قليل حينئذ
، )٩(، إذ منع ذلك الجمهور    )٨(      أما وصلها بالجملة الاسمية فهو محل خلاف بين النحويين        

  : ، وتبـعهم )١٠(السيرافي ، والأعلم ، وابن خروف: بينما أجازه بعض النحويين ، ومنهم 

                                           
تبعـه في   ، وقد رد عليهما ابن مالك و      ٢٨الآية  : غافر ، وانظر سورة  ٢٥٣ الكشاف   ،٩٢ من الآية  : النساءسورة   ) ١(

نظـر  ا وابن هشام بأن معنى التعليل في البيت والآيات ممكن، وهو متفق عليه، فلا يعدل عنه                 اديأبو حيان والمر  ذلك  
 .١/٤٩٦، مغني اللبيب ٣٣١، الجنى الداني ٣/١٥٣، التذييل والتكميل ٢٢٦-١/٢٢٥يلشرح التسه

، حاشـية   ١/١٨٤، حاشـية الـصبان    ١/١٣٣، شرح ابن عقيـل    ٣٣١، الجنى الداني  ١/٢٢٦انظر شرح التسهيل   ) ٢(
 . ١/٧١الخصري

 .١/٧١، حاشية الخضري١/١٨٤، حاشية الصبان١/٢٢٥انظر شرح التسهيل ) ٣(
 .٣١من الآية : سورة مريم  ) ٤(
 .١/٧١، حاشية الخضري ١/١٨٤، حاشية الصبان ١/٤٩٨انظر مغني اللبيب ) ٥(
     : ومما استشهد به النحاة على ذلك قول الشاعر. ١/١٣٣، شرح ابن عقيل١/٢٢٦انظر شرح التسهيل  ) ٦(

      أُطَـــوف مـــا أُطَـــوف ثم آوِي
  

  
  

ــاعِ ــه لَكَــ ــت قعيدتــ   إلى بيــ
  

هذا البيت للحطيئة ، لكن وردت نسبته إلى أبي الغريب النصري انظـر كتـاب الألفـاظ لابـن                   واشتهرت نسبة   
 .٥١السكيت

 .١/٧١، حاشية الخضري٣٣٢انظر الجنى الداني  ) ٧(
 .٣٣٢انظر الجنى الداني ) ٨(
 .١/٣١٧، همع الهوامع ٢/٣٥٠انظر الكتاب  ) ٩(
 ".السيرافي والأعلم وابن خروف وصلها بجملة اسمية: وجوز قوم منهم: " قال١/٣١٦انظر المرجع السابق ) ١٠(



 ٦٥

  .)٢(، والصبان)١(مالكابن 
 ÇÙ :      ومن الشواهـد على وصلها بالجملة الاسمية قـول االله تعـالى    ø%$$ sù ! $ tΒ |MΡr& 

CÚ$ s% 〈 )القضاء مـدة كونـك       فاقضِ  :أي : " دهاـالأصبهاني بع قال جامع العلوم     ،)٣ 
  .)٤(" فاقض هذا الوقت : ، أي  ههنا ظرف)ما ( ـ ف . قاضياً
 المصدرية الزمانية بالجملة الاسمية ببيتين من       )ما  ( مالك على صحة وصل     واستدل ابن         
: المصـدرية بالجملة الاسمية  ) ما  ( ، قال بعدهما مبيـناً سبب ترجـيحه جواز وصل         الشعر

المصدرية النيابة عن وقت واقع ظرفاً، والوقـت الواقـع ظرفـاً      ) ما  ( وأيضاً فمن مواقع    " 
بكلتا الجملتين حين   ) ما  ( يضاف إلى جملة فعلية ، فإذا وصلت        يضاف إلى جملة اسمية كما      

وقوعها موقع ذلك الوقت سلك ا سبيل ما وقعت موقعه ، فكان الحكم بجـواز وصـلها                 
  .)٥("بجملة اسمية راجحاً على الحكم بمنعه ، هذا على تقدير عدم ذلك مسموعاً 

  
ز وصلها بالجملة الاسمية ، بل    المصدرية على جوا  ) ما  ( ولم يقتصر خلاف النحويين في      

اختلفوا أيضاً حول حاجتها إلى عائد، وهذا الخلاف نابع من خلافهم في نوعهـا ، حيـث        
  :انقسموا إلى فريقين 

  ، )٦(المصـدرية حـرف ، وهـذا رأي سيبـويه) ما ( ذهـب إلى أن  : ريق الأولـالف
  

                                           
 .٢٢٨-١/٢٢٧انظر شرح التسهيل ) ١(
؛ لأا لو صـدرت بحـرف       "وتوصل أيضا على الأصح بجملة اسمية لم تصدر بحرف        : " قال   ١/١٨٤انظر حاشيته  ) ٢(

 .عل لفعل محذوفمصدري ستكون الصلة جملة فعلية، فالحرف المصدري مع ما بعده سيؤول بمصدر في محل رفع فا
 .٧٢من الآية : سورة طه ) ٣(
 .وهو أن تكون موصولة) ما ( كما ذكر وجهاً آخر لـ. ٢/٨٤٠كشف المشكلات  ) ٤(
  : والبيتان أحدهما قول الشاعر . ١/٢٢٨شرح التسهيل ) ٥(

  ب     واصـلْ خلـيلَك مـا التـوصلُ مـمكن                 فـلأَنت أو هـو عـن قـريبٍ ذاهـ
 .فعسـهم أبـا حسـانَ ما أنت عـائس :                والآخر قول الشاعر 

، ٢/٣٢٦" مع الفعل بمنزلة اسـم    ) ما  ( فـ: وعندما يقول سيبويه  . ١٥٦،  ٣/١١،  ٣٤٩،  ٢/٣٢٦انظر الكتاب    ) ٦(
انظر تعليـق   . ده فإنه يقصد أا تؤول مع ما بعدها باسم هو مصدر فهي حرف عن             ٢/٣٤٩" هنا اسم   )ما  ( فـ  "و

 .٣/٢٠٠محقق المقتضب محمد عبد الخالق عضيمة 



 ٦٦

  .)٢(، وجمهور النحويين)١(والمبرد
  :ك بما يلي       واستدلوا على ذل

 .)٣(أا لا يعود إليها ضمير ، ولو كانت اسماً لاحتاجت إليه .١

لا يعـود إليهـا     ) أن  ( ، ولا خلاف في أن      ) أنْ  ( أا تدخل على الفعل كدخول       .٢
؛ لأا بمنزلتها في دخولها على الفعل وكوـا في          ) ما  ( ضمير من صلتها ، فكذلك      

  .)٤(تأويل مصدر
المصدرية اسم ، لذلك هي تفتقر إلى ضمير يعود إليهـا،           ) ما  (  أن   ذهب إلى  : الفريق الثاني 

، وجماعـة مــن     )٨(، والسهيلي )٧(، وابن السراج  )٦(، والمازني )٥(وهذا هو مذهب الأخفش   
  .)٩(الكوفيين

  :      واستدل أصحاب هذا الفريق على ما يرون بما يلي 
والذي يوجـب أن   : " اج  قال ابن السر  .  المصدرية لا تعمل فيما بعدها      ) ما  ( أن   - ١

 ـ   ) ما  (   ـ   ) : أنْ  ( اسم وأا ليست حرفاً ك لعملـت في   ) أنْ  ( أا لو كانت كـ

                                           
، وقد نسب الرضي    "والقياس والصواب قول سيبويه   : "، إذ رجح قول سيبويه قال       ٢٠٠ -٣/١٩٩انظر المقتضب  ) ١(

، ١/٣١٦، همع الهوامع    ٣/٢٩٢المصدرية اسم انظر شرح الرضي على الكافية      ) ما  ( والسيوطي إلى المبرد بأنه يرى أن       
، وظاهر أنه يريد أـا      " اسم فلا توصل إلا بالفعل    ) ما  ( ولذلك لأن   : "٤/٤٢٧وذلك لأن المبرد قال في المقتضب       

 .٣/٢٠١انظر تعليق محقق المقتضب. تؤول مع ما بعدها باسم هو مصدر كما قال بذلك سيبويه
، وابن مالـك  ١٢٧-٢/١٢٦ظر اللباب ، العكبري ان ٥٠٠/ ٢أبو علي الفارسي انظر المسائل الشيرازيات       : منهم   ) ٢(

، ٣٣٢، المرادي انظر الجـنى الـداني      ٣/١٥٤، وأبو حيان انظر التذييل والتكميل       ٢٢٣،  ١/١٨٨انظر شرح التسهيل  
 .١/٧٠والخضري انظر حاشيته 

 .٣٣٢، الجنى الداني٣/١٥٤، التذييل والتكميل١/٢٢٣، شرح التسهيل ٢/١٢٦انظر اللباب  ) ٣(
 .٣/١٩٩ نقلاً عن هامش المقتضب٤سائل المشكلة في أول المقتضب للفارقي انظر تفسير الم ) ٤(
، ٢/١٢٦، اللبـاب  ٦٢، معاني الحروف  ١/١٦١، الأصول   ٣/٢٠٠المقتضب  ، ١٠٨، ١/٤٣معاني القرآن له    انظر   ) ٥(

 .١/١٨٤، حاشية الصبان ١/٤٩٦، مغني اللبيب٣٢٢، الجنى الداني ١/٢٢٣شرح التسهيل 
 .١/٣١٦ع انظر همع الهوام ) ٦(
، مغـني اللبيـب   ٣٢٢، الجنى الداني٣/١٥٤، التذييل والتكميل ١/٢٢٣، شرح التسهيل    ١٦٢-١/١٦١الأصول   ) ٧(

 . ١/٣١٦، همع الهوامع٤٩٧-١/٤٩٦
 .١/٣١٦،همع الهوامع ٣/١٥٢، التذييل والتكميل١٨٦-١٨٥انظر نتائج الفكر  ) ٨(
 .٣٣٢نى الداني، الج٣/١٥٤، التذييل والتكميل١/١٦١انظر الأصول  ) ٩(



 ٦٧

لأنا وجدنا جميع الحروف التي تدخل علـى الأفعـال ولا           ) أن  ( الفعل كما عملت    
 .)١("تدخل على الأسماء تعمل في الأفعال ، فلما لم نجدها عاملة حكمنا بأا اسم

 

أعجبني ما  : أعجبني أن تجلس ، ولا يجوز قول        : لي من أنه يجوز قول      ما أورده السهي   - ٢
فتكون مبهمة ، فلا تكـون      ) الذي  ( المصدرية بمعنى   ) ما  ( تجلس ؛ معللاً هذا بأن      

صلتها من فعل خاص ، بل يكون الفعل مبهماً يحتمل التنويع ، والجلوس نوع خاص               
 .)٢(از ذلكلج) أنْ ( بمعنى ) ما ( ليس مبهماً ، ولو كانت 

  

الموصولة الاسميـة ثابتـة     ) ما  ( أن فيه تخلصاً من دعوى اشتراك لا داعي إليه ، فإن             - ٣
: باتفاق ، وهي موضوعة لما لا يعقل ، والأحداث من جملة ما لا يعـقل ، فإذا قيل                  

: التقدير أعجبني الذي قمته ، وهو يعطي معنى قـولهم           : قلنا  " أعجبني ما قمت    " 
 .)٣(أعجبني قيامك

  
  :      وقد رد الفريق الأول على رأي الفريق الثاني بما يلي 

المصدرية اسم لأا غير عاملة ، يرد عليه بأن الاسمية لا تثبـت             ) ما  ( أن القائل بأن     - ١
من حيث كانت موصولة غير عاملة ، فإن هذا ليس من حد الأسـماء ولا علاماا               

من حكم الأسماء التمام ، وكوا      ؛ لأن كوا موصولة يخرجها من حكم الأسماء إذ          
لا تعمل حكم أكثر الحروف ، فعلم أن الاسمية تثبت بدليل غير هذا ، وقد ذكر مـا           

 .)٤(يصلح أن يكون دليلاً على حرفيتها

 :إلى ضمير يعود عليها ، يرد عليه بقول الشاعر ) ما ( أن القائل بحاجة  - ٢

                                           
 .١/١٦١الأصول  ) ١(
 .١٨٦-١٨٥انظر نتائج الفكر  ) ٢(
 .١/٤٩٧انظر مغني اللبيب  ) ٣(
 . بتصرف١٢٧-٢/١٢٦اللباب ) ٤(



 ٦٨

  أَليس أميرِي في الأُمورِ بأنتمـا     
  

  
  

 رِ   بما لَسدوالغ ما أهلَ الخيانة١(ت(  
  

  

  .)٢(والفعل الجامد لا يتحمل ضميرا، فعل جامد ) ما (         وذلك لأن صلة 

: إلى ضمير يستلزم أن يسمع ذا الضمير ظاهراً، فيسمع نحو         ) ما  ( أن القول بحاجة     - ٣
يهم ،  لأن إظهار الضمير هو الأصل عند الفريق الثاني وفقـاً لـرأ           " أعجبني ما قمته  "

 .)٣(ولكن ذلك غير مسموع

      وعلاوة على ذلك ، فإن الاشتراك الذي رأى الفريق الثاني التخلص منه عـن طريـق                
  المصدرية واقع في كثير من الكـلمات العربية ، كالذي فإا تسـتعمل ) ما ( الحكم باسمية 

  .)٤(ك مذ ومنذاسماً وحرفاً ، وكعن وعلى ، فإما استعملتا حرفي جر واسمين ، وكذل
  
  

  :الموصول الاسمي ) ما  ( :ثانياً 
، وجملة صريحة أو مؤولة غير      )٥(فهو ما افتقر أبداً إلى عائد أو خلَفه        : الموصول الاسمي       

  .)٦(طلبية ولا إنشائية
: نص ، ومشترك ، والذي يهـمنا في هذا المقام المشترك ، وهو سـتة              :       وهو ضربان   

  . ، وأل ، وذو ، وذا من ، وما ، وأي

                                           
، التـذييل  ٤٧١، ٢/١٦١البيت من الطويل، ولم أقف على قائله، انظر شرح جمل الزجـاجي لابـن عـصفور                 ) ١(

وذا البيت رجـح القـول      : "قال ابن هشام    . ،١/٤٩٨ اللبيب ، مغني ٣٣٢، الجنى الداني    ١٥٤،  ٣/١٥١والتكميل
 .١/٤٩٨مغني اللبيب " بحرفيتها ، إذ لا يتأتى هنا تقدير الضمير

 .٢/٢٢٨انظر حاشية الدسوقي  ) ٢(
 .١/٤٩٧انظر مغني اللبيب ) ٣(
 .١٠٧-١٠٥أقسامها وأحكامها للدكتور محمد المفدى ) ما ( انظر حديث  ) ٤(
)٥ ( ه الاسم الظاهر الذي يقع الربط فيه، وهو الموصول من حيث المعنى مثل قول الشاعرالمقصود بخلَف:  

  فيا رب ليلى أنـت في كـل مـوطن         
  

  
  

ــع  ــة االله أطم ــذي في رحم ــت ال   وأن
  

 ١/١٥٦، حاشية الـصبان   ٣/٦، التذييل والتكميل    ١/١٨٦انظر شرح التسهيل    . وأنت الذي أطمع في رحمته      : أي  
  .ر سماعيوذكر أن الربط بالظاه

، وحاشية  )غير طلبية ولا إنشائية     (  إلا انه لم يذكر      ١/١٥٥، وانظر أيضاً حاشية الصبان      ١/١٨٦شرح التسهيل    ) ٦(
 . بلفظ قريب منه١/٧٠الخضري



 ٦٩

$ : ، نحو قوله تعـالى      )١(فهي التي يصلح في موضعها الذي     : الموصولة  ) ما  (       أما   tΒ 

óΟ ä.y‰ΨÏã ß‰x�Ζtƒ  〈)٢(.  
، فليس لها استقلال     وتحتاج إليه ليتم معناها        وإنما سميت موصولة لأا توصل بما بعدها ،         

،  ، وبعض الكلمة لا يستحق الإعراب      لكلمة؛ ولذلك بنيت لأا صارت كبعض ا       بنفسها
  . )٣(ولأا أشبهت الحروف من حيث احتياجها إلى غيرها

 والدليل علـى   ، الموصولة بالحروف إلا أا تعد من الأسماء     )ما  ( وعلى الرغم من شبه          
  : اسميتها ما يلي

 ـ     وهو ما يعرف بالإسناد   ،  )٤(جواز الإخبار عنها   - ١ ل االله  قوـ، حيث وقعت مبتدأ ك
$    :تعالى tΒ uρ Νä3Î/  ÏiΒ 7π yϑ÷è ÏoΡ z Ïϑsù «! :  علاً في قوله تعالىاما وردت فـك )٥( 〉 #$

 yx ¬7 y™ ¬! $ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 〈 
بة عـن  ـ، وجاءت أيضاً نائ )٦(

� ã:  وله تعالى ـما في ق  ـالفاعل ك  yγ óÁ ãƒ Ïµ Î/ $ tΒ ’ Îû öΝÍκÍΞθ äÜ ç/ ßŠθ è=èg ø: $#uρ ∩⊄⊃∪ 〈 )٧( ،
  .  من علامات الاسم المميزة له عن قسيميه ـكما هو معلوم ـ والإسناد 

، ومـن    ، وحروف الجر مختصة بالدخول على الأسماء      )٨( دخول حروف الجر عليها    - ٢
$! :  الشواهد على ذلك قول االله تعـالى     uΖøΒ Ï‰s%uρ 4’ n<Î) $ tΒ (#θ è=Ïϑtã ô ÏΒ 9≅ yϑtã çµ≈ oΨù=yèyf sù 

[ !$ t6 yδ # �‘θ èWΨ̈Β ∩⊄⊂∪ 〈 )٩(.  

                                           
 .٣٣٦الجنى الداني  ) ١(
 .٩٦من الآية : سورة النحل  ) ٢(
، وهذا ما يـسمى الـشبه   ٣/١٣٨لابن يعيش، شرح المفصل ٢/١١٣، اللباب ١/١٧٧انظر شرح المقدمة المحسبة    ) ٣(

 .الافتقاري ، كما أا تشبه الحروف أيضاً من حيث وضعها على حرفين
  .١/١٧٧انظر شرح المقدمة المحسبة ) ٤(
 .٥٣من الآية : سورة النحل  ) ٥(
  .١من الآية : سورة الحشر والصف  ) ٦(

 

 .٢٠الآية : سورة الحج  ) ٧(
 .١/١٧٧بةانظر شرح المقدمة المحس ) ٨(
 .٢٣الآية : سورة الفرقان  ) ٩(



 ٧٠

 . ما يميز الاسم عن الحرفـ، وهذا م)١(حاجتها إلى ضمير يعود إليها  - ٣
  

  
،  ، لذلك تحتاج إلى ما يوضـح معناهـا          الموصولة مبهمة كبقية الموصولات    )ما  (       و  

، أو مـا    )٢(، وهذا ما دعا النحاة إلى التأكيد على ضرورة وجود الصلة           ويزيل عنها إامها  
 إنمـا يـذكران     )ما   (  و )من  ( وكذلك   : " سيبويه بالحشو، قال سيبويه في ذلك     يسميه  

، وليس   ، فلزمه الوصف كما لزمه الحشو       شيء ينولْد ما خ  ر، ولم ي   لحشوهما ولوصفهما 
 ":  ثم قال    ،)٣(" ، فمن ثم كان الوصف والحشو واحدا       هما بغير حشو ولا وصف معنى     ـل

 اعـدهم بإذا كان الـذي     ) من   (  و )ما  ( ن إلا معرفة لا يكون       لا يكو  )الذي  ( فكما أن   
  .)٤(" ، إلا معرفةً ، وهو الصلة حشواً
، أو  )٥(سمية أو جملة فعلية أو شبه جملة من الظرف المكاني         اوهذه الصلة قد تكون جملة            

،   عندك ، ورأيت ما   ، وجاء ما توقعه زيد     جاء ما زيد توقعه   :  ، وذلك نحو  )٦(الجار وارور 
عند "  الجملة المؤولة  "ورأيت ما في الدار، وهذان الأخيران هما اللذان قصد ما ابن مالك             

  ويفهم . )٧( أو نحوه)استقر ( ؛ لأما متعلقان بفعل محذوف تقديره  تعريفه للموصول الاسمي

                                           
، ١/١٤٨، أوضح المـسالك   ٨٧، الأزهية ٦٠، معاني الحروف  ٢/٤٨٢، المسائل الشيرازيات  ١/١٥٧انظر المقتضب    ) ١(

 .١٦٥المطالع السعيدة 
 .١/١٦٨، حاشية الصبان ١٧٣، المفصل ١/١٥٧، المقتضب ١٠٧-٢/١٠٦انظر الكتاب  ) ٢(
 ـ  وقد مثل . ٢/١٠٦الكتاب ) ٣(  ـ      :  على الوصف ب مررت بمن صالحٌ ، علـى  : مررت بمن صالحٍٍ ، ومثل على الحشو ب

 .هو: خبر لمبتدأ محذوف تقديره " صالح"أساس أن 
انظر الأشباه  . وسماها حشواً لأا ليست أصلاً، إنما هي زيادة يتم ا الاسم وتوضح معناه            . ٢/١٠٧المرجع السابق    ) ٤(

 .٢/٥١والنظائر 
أكلت ما اشتريته يوم الجمعة، فتكون الـصلة        : رف هنا بالمكاني لأن الظرف الزماني لا يحذف متعلقه، نحو         قيد الظ  ) ٥(
 ".اشتريته"
، ١/٢١١، شـرح التـسهيل    ٢/٤٨٢، المسائل الشيرازيات    ٢/٣٢٣، الأصول   ٣/١٣٠،  ١/١٥٧انظر المقتضب    ) ٦(

 .١/١٤٩، أوضح المسالك ١٠٤، ٣/٦التذييل والتكميل 
مالك أن الظرف الموصول به جملة في المعنى؛ لأنه لا بد من تعلقه بفعل لا يستغني عن فاعل، وكذا حرف                    ذكر ابن    ) ٧(

، انظـر    الجر الموصول به، وتقدير الفعل هنا مجمع عليه بخلاف تقديره في غير صلة ففيه خلاف ذكره في باب المبتدأ                  
 .٣/١٠٤لتكميل ، وقد وافقه في هذا أبو حيان في التذييل وا١/٢١١شرح التسهيل



 ٧١

  . من تحديد الصلة بكوا جملة أو شبه جملة أن الصلة لا تكون مفردة
  

  : بالنسبة للموصول اشترط النحاة فيها عدة شروط وهي ية الصلةولأهم      
؛ لأن الموصول صار معرفة بالعهد الذي في        )١( أن تكون معهودة عند المخاطب غالباً      - ١

لا يكون إلا معرفة لا     ) الذي  ( فكما أن   : " الصلة ، هذا ما أشار إليه سيبويه بقوله         
، )٢("شواً وهو الـصلة إلا معرفـة      إذا كان الذي بعدهما ح    ) من  ( و  ) ما  ( يكون  

� Νåκu: ويحسن إام الصلة في مقام التهويل والتفخيم ، نحو قوله تعالى             Ï±tósù z ÏiΒ ËoΛt ø9 $# 

$ tΒ öΝåκu� Ï±xî ∩∠∇∪ 〈 )وقوله تعالى، )٣ :   # yr ÷ρr' sù 4’ n<Î) ÍνÏ‰ö6 tã !$ tΒ 4 yr ÷ρr& ∩⊇⊃∪ 〈 )٤(                    .

، وهذا الشرط ناتج عن الشرط السابق ؛ فمـضمون          )٥(لة خبرية أن تكون جملة الص    - ٢
، وهذا  )٦(الصلة لابد أن يكون معلوم الانتساب إلى الموصول للمخاطب قبل الخطاب          

لا يكون إلا في الجمل الخبرية ، لذلك لا تقع الجمل الإنشائية الطلبية وغير الطلبيـة                
تكون جملة الصلة طلبيـة     ، وأجاز الكسائي أن     )٧(صلة ، وهذا هو مذهب الجمهور     

جاء ما أكرمه أو لا نه ، كما أجاز المازني وقوع جملة الدعاء إذا كانت بلفظ                : نحو
، ووقع خلاف في الوصـل بجملـة القـسم      )٨(الذي يرحمه االله زيد   : الخبر صلة نحو    

                                           
، أوضـح  ٢/١٠٠٠، ارتـشاف الـضرب   ٢٠٠، دلائـل الإعجـاز   ٣/١٥٤انظر شرح المفصل لابن يعـيش      ) ١(

 .١٧٠-١/١٦٩، حاشية الصبان ١/١٤٩المسالك
، على أن هناك من النحاة من رأى أن الموصول ليس معرفة بالصلة لأن الـصلة كـالجزء مـن                    ٢/١٠٧الكتاب   ) ٢(

فهما معرفتان لأما في معنى ما " من"و) ما ( رفه، لذلك رأوا أن الموصول معرفة بأل، أما جزء الشيء لا يع،الموصول، 
 ".أل"فيه 

 .٧٨من الآية : سورة طه  ) ٣(
 .١٠الآية : سورة النجم  ) ٤(
،همـع  ١/٤٧٨، التـصريح  ١/١٤٩، أوضح المـسالك   ١٤-٣/٧، التذييل والتكميل  ١/١٨٦انظر شرح التسهيل     ) ٥(

 .١/١٧١، حاشية الصبان٣٣٤-١/٣٣٣الهوامع
 .١/١٧١انظر حاشية الصبان  ) ٦(
 .٩، ٣/٧نقل ذلك أبو حيان انظر التذييل والتكميل  ) ٧(
 .١/١٧١، حاشية الصبان ١/٣٣٤، همع الهوامع ٣/٧انظر التذييل والتكميل  ) ٨(



 ٧٢

جـاءني  : وجوابه ، حيث منع ذلك جماعة من قدماء النحويين ، فلا يجوز أن تقول               
 باالله لقد قام أبوه ، وذلك إذا خلت جملة القسم من ضمير يعود علـى                الذي أقسم 

، والـشيخ   )٢(، ونقل أبو حيـان    )١(الموصول ، لكن ابن عصفور أجازه قياساً وسماعاً       
 . جواز ذلك في السماع والقياس )٣(خالد

      واستثنى من الجمل الخبرية الصالحة للوقع صلة الجملة التعجبية ؛ لأن التعجـب               
 .، فإن ظهر السبب بطل العجب )٤(ا يتكلم به عند خفاء سبب ما يتعجب منهإنم

جاء الذي لكنه شجاع ، وجاء      : ألا تكون جملة الصلة مستدعية لكلام قبلها ، نحو           - ٣
 .)٥(الذي حتى أبوه قائم

تحصل الفائـدة في    : ؛ أي   )٦(ويشترط للظرف المكاني والجار وارور أن يكونا تامين        - ٤
 .)٧(استقر أو نحوه: إن يتعلقا هنا بفعل تقديره الوصل ما ، و

قال ، )٨ (أن تحتوي الصلة على عائد مطابق للموصول في الإفراد والتذكير وفروعهما           - ٥
  .)٩("ولا تكون هذه الجمل صلة له إلا وفيها ما يرجع إليه من ذكره : " المبرد 

، ولجـواز  )١٠(كون محذوفاً      وهذا الضمير العائد إلى الموصول قد يكون مذكوراً ، وقد ي        
  حذفـه شروط تـختلف باخـتلاف نوعه ، فهناك الضمير المرفوع ، والضمير المنصوب ، 

                                           
 .١/١٨٣انظر شرح جمل الزجاجي له  ) ١(
 .١٤-٣/١٢انظر التذييل والتكميل  ) ٢(
 .١/٤٨٠التصريح انظر  ) ٣(
، وقد أجاز ابن    ١/٤٨٠، التصريح ٣/١١، التذييل والتكميل  ١٨٣-١/١٨١انظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور      ) ٤(

انظر التـذييل   - على القول بأن جملة التعجب خبرية        -جاء الذي ما أحسنه   : خروف وقوع الجملة التعجبية صلة نحو     
  .ره السيوطي، وهذا ما اختا١/٣٣٤، همع الهوامع٣/١١والتكميل 

 .١٢-٣/١١، التذييل والتكميل ١/١٨٧انظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور  ) ٥(
 .١/١٤٩، أوضح المسالك٣/٦انظر التذييل والتكميل  ) ٦(
، مغني  ١/١٤٩، أوضح المسالك    ٣/١٠٤، التذييل والتكميل    ١/٢١١، شرح التسهيل    ١/١٧٧انظر المقدمة المحسبة     ) ٧(

ولا خلاف في تعين الفعل في بابي القسم والصلة؛ لأن القسم والصلة لا يكونـان إلا                : "شام قال ابن ه   ٢/١٠٧اللبيب
 ".جملتين

 .١/١٧٠، حاشية الصبان ٩٢، شرح الألفية لابن الناظم ١/١٨٦، شرح التسهيل١/١٥٧انظر المقتضب  ) ٨(
 .٣/١٣٠، وانظر ١/١٥٧المقتضب  ) ٩(
 .ن عائدها عند الأكثر لا يحذف لأ) أل ( يستثنى من الأسماء الموصولة  ) ١٠(



 ٧٣

  .والضمير ارور 
  

  :      أما الضمير المرفوع فيجوز حذفه بشرط 
ما هو مرفـوع ،     : ؛ أي   " رأيت ما مرفوع    : " أن يقع مبتدأ مخبراً عنه بمفرد ، وذلك نحو          

:  شرطاً ثالثاً ، وكان هذا الشرط محل خلاف بينهم وبين الكـوفيين وهـو             وزاد البصريون 
، )٢( "ءاًما أنا بالذي هو قائل لك سو      : " ، ومثلوا عليه بقول بعض العرب       )١(استطالة الصلة 

 uθ :وكلما زاد طول الصلة ازداد الحذف حسناً ، كقـول االله عـز وجـل               èδ uρ “ Ï% ©!$# ’ Îû 

Ï !$ yϑ¡¡9 $# ×µ≈ s9 Î) ’ Îû uρ Ä⇓ ö‘ F{ $# ×µ≈ s9 Î) 〈 )٣(.  
  

، فمن ذلك قراءة من قرأ قوله        والكوفيون لا يشترطون هذا الشرط مستدلين بالسماع            
$ :  تعالى �Β$ yϑs? ’ n? tã ü”Ï% ©!$# z |¡ ôm r& 〈 )(  برفع   )٤الـذي هـو    : قديرـ، والت  ) أحسن

  : ، وبقول الشاعر أحسن
  نم        ـفَهبمـا س لم ينطـق بالحمد نعي  

  

  
  

)٥(ولا يحد عن سبيلِ الحلْـمِ والكَـرمِ       
  

  

  . وقد حكم البصريون على هذه الشواهد بالشذوذ
  

  : أما الضمير المنصوب فيجوز حذفه بشرطين أيضاً      

                                           
-٣/٨٦، التذييل والتكميل    ٢٠٨-١/٢٠٧، شرح التسهيل  ١/١٨٠، شرح المقدمة المحسبة     ٢/٣٩٦انظر الأصول    ) ١(

 .٢/٥١، الأشباه والنظائر ١٥٢-١/١٥١، أوضح المسالك ٨٧
تذييل والتكميـل   ، ال ١/٢٠٧، شرح التسهيل  ١/١٨١، شرح المقدمة المحسبة     ٢/٣٩٦، الأصول   ٢/١٠٨الكتاب   ) ٢(

٣/٨٦. 
 .٨٤من الآية : سورة الزخرف  ) ٣(
، وهي قراءة يحي بن يعمر، وابن أبي إسحاق، والحسن، والأعمش، انظر المحتـسب              ١٥٤من الآية   : سورة الأنعام    ) ٤(

 . ١/٢٧٧، إتحاف فضلاء البشر ١/٢٣٤
، أوضـح   ٣/٨٧يل والتكميـل    ، التـذي  ١/٢٠٨البيت من البسيط ، وقائله مجهول ، انظـر شـرح التـسهيل               ) ٥(

 .لم ينطق بما هو سفه : وأراد . ١/١٥٢المسالك



 ٧٤

  (#θ : ، نحو قوله تعالى)١( )أل( أن يكون متصلاً، وناصبه فعل أو وصف غير صلة  ãΖÏΒ#u uρ 

!$ yϑÎ/ àM ø9 t“Ρr& $ ]%Ïd‰|Á ãΒ 〈 )وإنما جاز حذف الضمير المنصوب لأنـه فـضلة في الكـلام             )٢ ،
، فخفف الكـلام     ، والمفعول  ، والفاعل  ، والفعل  الموصول:  فاستثقل اجتماع أربعة أشياء   

  .)٣(بحذفه
 بالإضافة فيشترط لجواز حذفه أن يكون المضاف        أما الضمير ارور، فإن كان مجروراً           

  ÇÙ : ، كقوله تعالى وصفاً غير ماضٍ ø%$$ sù ! $ tΒ |MΡr& CÚ$ s% 〈 )بحرف ، وإن كان مجروراً)٤ 
، ويتعين الجار قياساً إذا جر  جر فيشترط لجواز حذفه أن يكون متعيناً لئلا يلبس بعد الحذف          

 ÛU:  ه تعـالى  ـ، نحو قول  )٥(الموصول أو موصوفه بحرف جر مثله في المعنى والمتعلق         t� ô±o„ uρ 

$ £ϑÏΒ tβθ ç/u�ô³n@ ∩⊂⊂∪ 〈 )منه:  أي؛  )٦ .  
  

، تجدر الإشارة إلى   المصدرية الزمانية)ما  ( ، و ة الموصول)ما ( وبعد هذا الحديث عن       
: ه تعالى  ، نحو قول    وتكون محتملة للنوعين السابقين    )ما  ( وجود بعض الشواهد التي ترد فيها       

 (#ρç�Éi9 tF ãŠÏ9 uρ $ tΒ (# öθ n=tã # ��� Î6 ÷Ks? 〈)تعالىوله  وق،  )٧:  4 |Â ôm r& $ yϑÏ9 (# þθ èW Î6 s9 # Y‰tΒ r& ∩⊇⊄∪ 〈) وقوله  )٨

                                           
، ٢٠٥-١/٢٠٤، شرح التسهيل    ١/١٨١، شرح المقدمة المحسبة     ٢/٣٢٣، الأصول   ١٥٨-١/١٥٧انظر المقتضب    ) ١(

 .٥٢-٢/٥١، الأشباه والنظائر ١٥٥-١/١٥٣، أوضح المسالك ٧٤-٣/٧٢التذييل والتكميل
 .٤١الآية من : سورة البقرة  ) ٢(
 .١/١٨١، شرح المقدمة المحسبة ١/١٥٧انظر المقتضب  ) ٣(
 .٧٢من الآية : سورة طه  ) ٤(
 .١٥٧-١/١٥٦، أوضح المسالك ٨٢-٣/٧٧، التذييل والتكميل٢٠٧-١/١٠٥انظر شرح التسهيل  ) ٥(
 .٣٣من الآية : سورة المؤمنون  ) ٦(
وليتبروا ما داموا : المعنى وليتبروا ما علوا عليه، وقال غيره: ال قتادةق: "قال ابن النحاس. ٧من الآية : سورة الإسراء  ) ٧(

، وممن ذكر الوجهين أبو حيان انظر البحر        ٢/٢٦٧إعراب القرآن   " وليتبروا وقت علوهم  : عالين، وحقيقته في العربية   
 .٤/٣٧٤، والسمين الحلبي انظر الدر المصون ٦/١١المحيط 

، الـدر   ٢/٧٤٥مصدرية أو موصـولة، انظـر كـشف المـشكلات           ) ما  ( و. ١٢من الآية   : سورة الكهف    ) ٨(
 .٤/٤٣٧المصون



 ٧٥

  ÇÙ : تعالى ø%$$ sù ! $ tΒ |MΡr& CÚ$ s% 〈 )وإليـك   ؛ لذلك نحن نحتاج لمعرفة الفروق بينهما)١ ،
  :)٢(؛ لتكون قرائن تساهم في تحديد أو ترجيح إحداهما على الأخرى  منهابعضاً
 المصدرية  )ما  ( ، بينما     موقعها )لذي  ا( ، فيصح وقوع      الموصولة بمعنى الذي    ) ما ( -

  المضاف إليه ظرف   ، فعلامتها صحة وقوع المصدر     الظرفية تكون بمعنى ظرف الزمان    
 .زمان موقعها 

المصدرية الظرفية فليس لها محل من ) ما ( الموصولة لها محل من الإعراب ، أما     ) ما   (  -
 .)٣( له محل إعرابييكونالإعراب منفردة ، إنما تتأول مع ما بعدها بمصدر 

 ـ      مي إذا علم  ـجوز حذف الموصول الاس   ـي - حرفي ـ، ولا يجوز حذف الموصول ال
 .)٤( ) أن (إلا 

 المصدرية )ما ( ، بينما تفتقر   الموصولة تفتقر إلى صلة تكون جملة أو شبه جملة)ما (  -
 .  ماضياً أو مضارعاً منفياًالظرفية لصلة تكون فعلاً

  

وإنما يعرف أن    : " ، قال الهروي   يرجح كوا اسماً موصولاً    )ما  ( عود الضمير على     -
 مع الفعل بمعنى المصدر أو بمعنى الذي أا إذا كانت بمعنى المصدر لم تحتج إلى                )ما  ( 

 بمعنى الذي لم يكن بد من عائـد         )ما  ( وإذا كانت   ... عائد يعود عليها من صلتها    
 .)٥(" يعود عليها من صلتها

 قـول   )مـا   ( تحديد نـوع    ـاء بالقرائن ل  ـاة القدم ـالنحما يبرز اهتمام    ـوم -
 )إلا  (  أو بعـد     )لا  (  أو    )لم( أو    )ليس(  قبل   )ما  ( حيث وقعت   : " السيوطي

                                           
فاقض القضاء مدة كونك قاضياً، فما هاهنا ظـرف،  : أي: قال جامع العلوم الأصبهاني. ٧٢من الآية  : سورة طه    ) ١(

كشف المـشكلات  " فاقض ما أنت قاضيه فحذف الهاء: مفعولاً، أي) ما  ( فاقض هذا الوقت، ويجوز أن يكون       : أي
 ٤٢-٥/٤١، والسمين الحلبي انظر الدر المصون       ٦/٢٤٣، وذكر الوجهين أيضاً أبو حيان انظر البحر المحيط          ٢/٨٤٠

 .موصولة) ما ( إلا أنه رجح أن تكون 
 ـ. فالمبنى الواحد متعدد المعنى ، ومحتمل كل معنى مما نسب إليه وهو خارج السياق  : "قال تمام حسان     ) ٢( ق أما إذا تحق

اللغة العربية معناها   " المبنى بعلامة في سياق فإن العلامة لا تفيد إلا معنى واحداً تحدده القرائن اللفظية والمعنوية والحالية               
 .٢٣١-١٩١ومبناها، وقد فصل القول في هذه القرائن انظر 

 .٥٥-٢/٥٣انظر مغني اللبيب  ) ٣(
 .١/١٨٢، حاشية الصبان ٣/١٥٩ ، البرهان في علوم القرآن٢/٣٥٥انظر مغني اللبيب ) ٤(
 .٨٧الأزهية ) ٥(



 ٧٦

$ : ، نحو  فهي موصولة  tΒ }§øŠs9 ’ Í< @d, ys Î/ 〈 )١(، $ tΒ óΟ s9 ÷Λs>÷ètƒ ∩∈∪ 〈 )٢(،  $ tΒ Ÿω 

tβθ ßϑn=÷ès? ∩⊂⊃∪ 〈 )٣(، āω Î) $ tΒ !$ oΨtF ôϑ‾=tã 〈  )وحيث وقعت بعد كاف التشبيه فهي     )٤ ،

$ ، نحـو    فإـا تحتملـها    )البـاء   ( ، وحيث وقعت بعد      مصدرية yϑÎ/ (#θ çΡ$ Ÿ2 

šχθ ßϑÎ=ôà tƒ ∩⊇∉⊄∪ 〈 )٦(")٥(. 

 . )ما ( قد يكون المعنى العام للسياق محدد لنوع  -

بيـت   أو رواية أخرى ل     ، ية قرآنية  قراءة أخرى لآ   )ما  ( ح لنوع   أحيانا يكون المرج   -
 . شعري 

 ـ  )ما  ( ي دور في ترجيح نوع      ئلاموقد يكون للرسم الإ    - $ : و قولـه     ففي نح yϑ‾ΡÎ) 

(#θ ãèoΨ|¹ ß‰ø‹ x. 9� Ås≈ y™ 〈 )ولعـل   اً أو حرفيـاً ،     اسمي مل أن تكون موصولاً   ت فما تح  )٧ 
 . في الرسم القرآني ) ن إ( بـالراجح أا حرفية لاتصالها 

  في بذاته لتحديد نوع   ـ إلا أنه لا يك     ، لقرائنلائي قرينة من ا   ـوإن كان الرسم الإم    -
 ـ )ما  (   ـ  ـ ان  : وجـل    وله عـز  ـظر إلى ق s9 (#θ ä9$ oΨs? §�É9 ø9 $# 4 ®L ym (#θ à)Ï�Ζè? $ £ϑÏΒ 

šχθ ™6 ÏtéB 〈)فما لا تكون مصدرية    ،)٨  ،     وإنما هي بمعنى الـذي       ، نفق لأن المحبة لا ت 
 وعلى العكس من ذلك      ، ئيعلى الرغم من اتصالها وعدم استقلالهما في الرسم الإملا        

 š�tƒ : وله تعالى ق في   )ما  (  Ì“ ôf u‹ Ï9 t� ô_ r& $ tΒ |M ø‹ s)y™ $ oΨs9 〈 )مـا   (  فلا تكون    )٩( 

                                           
 .١١٦من الآية : سورة المائدة  ) ١(
 .٥من الآية : سورة العلق  ) ٢(
 .٨من الآية: ، النحل٦٢، ٣٣، ٢٨من الآية : ، الأعراف١٦٩، ٣٠من الآية : سورة البقرة  ) ٣(
 .٣٢من الآية: سورة البقرة  ) ٤(
 .١٦٢من الآية : سورة الأعراف  ) ٥(
 .٥١٥-١/٥١٤الإتقان في علوم القرآن  ) ٦(

  .٦٩من الآية : سورة طه  ) ٧( 
  .٩٢من الآية : سورة آل عمران ) ٨( 
  .٢٥من الآية : سورة القصص  ) ٩( 



 ٧٧

  ، المـاء :  ا   لأا لو كانت كذلك لكان المعني     ؛  لة رغم استقلالها في الرسم      وموص
١(اء ؛ لأن الأجر للعلم لا للعينه أجر السقي لا الماجزوالذي ي(. 

  
   هذه المسألة مما جاء في بيت المتنبي شاهداً علىح البيت شراموقف 

  
، إذا انقسموا   " ما وقى   : " في قوله   ) ما  (       اختلف شراح بيت المتنبي حول تحديد نوع        

  : قسمين 
موصولة بمعنى الذي ، ففسروا بيت المتنبي وفقاً لذلك ، ومن           ) ما  ( يرى أن    : القسم الأول 

: " من خلال تفسيره لبيت المتنبي قائلاً ) ما ( ، الذي يتضح رأيه في نوع هؤلاء ابن الأفليلي   
ولم لا يقي الرحمن حديك ما وقاهما من النبو عن ضرائبهما ، والتأخر عن النفاذ في                : ثم قال   

 فمـن   )٢("مقاصدهما ، وتفليق هام أعدائه دائم ما ، وإعزاز حزب شريعته خالص لهمـا               
في بيت المتنبي موصولة ، وقدر لهـا        ) ما  (  أن ابن الأفليلي اعتبر      خلال الكلام السابق تبين   

  ".ما وقاهما : " عائداً محذوفاً وهو قوله 
مصدرية ظرفية ، وبعضهم صرح ذا الرأي ، بينهما بعضهم          ) ما  ( يرى أن   :  القسم الثاني 

المعري ،  : أي  ومن أصحاب هذا الر   .  فُهِم هذا الرأي من خلال تفسيرهم لمعنى بيت المتنبي          
  . والواحدي ، و العكبري 

أنت سـيف مـاضٍ،   : يقول : "       وكان المعري من المصرحين ذا الرأي ، حيث قال       
تنصر الإسلام ودين االله ، وتضرب رؤوس أعداء االله تعالى ، فكيف لا يقيك االله تعالى كـل         

في قوله  ) ما  ( و  .   مكروه ؟ ولا يدفع عن حديك كل محذور ، ولما جعله سيفاً له حدين               
  .)٣("ظرف " ما وقى" 

                                           
كما . ١٥٩-١٥٧نظر النقاط الأربع الأخيرة في كتاب دراسات في الأدوات النحوية للدكتور مصطفى النحاس              ا ) ١( 

 تؤدي معاني متعددة في العربية ، فلا )ما ( وإن كانت ": حول هذا الموضوع ) براجشتراسر ( اني يقول المستشرق الألم
"  ، وذلك لثبات القواعد النحوية ، ووضوحها الرافعين للعربية فوق أخواا السامية              دافي أيهما هو المر   موضع للشك   

  .١١٢التطور النحوي 
  .٢/٢٥٩ المتنبي  شعر شرح) ٢( 
  .٣/٤٣٦حمد المنسوب له معجز أ ) ٣( 



 ٧٨

 الرأي الواحدي ، الذي فهم من تفسيره لمعنى البيت أنه جعلها ظرفية             ا      وقد تابعه في هذ   
أبداً ، : لم لا يحفظك الرحمن ما دام يحفظ ، أي : "، قال الواحدي "دام "بدلالة ذكره كلمة 

  .)١("ار، يعني إنه يحفظك لأنك سيفهوهو يفلق بك رؤوس الأعداء ، وهذا استفهام إنك
  .) ٢( الذي قال كلاماً قريباً من كلام الواحدي لفظاً ومعنى ،وشاركهما الرأي العكبري     

  

  موقف المهلبي من شراح البيت
 واعترض لتفسير الواحدي الذي      ،  موصولة )ما  ( تبع المهلبي الرأي الأول القائل بأن         

إنه توهم  : " بي فيما أخذه على شرح الواحدي        قال المهل  ،  عنده ظرفية) ما  (   أن يدل على 
وحاول المهلبي أن   ،) ٣(" ، وإنما هي ها هنا بمعنى الذي          ها هنا ظرفية وليس كذلك     )ما  ( أن  

  : يثبت صحة ما يذهب إليه عن طريق مستندين 
 شاهد  – المتنبي   ت إذ حاول المهلبي أن يعتمد على السياق بربط بي          ، السياق : الأول منهما 

وذلك أنه لما   : " وهذا يتضح من خلال قوله        ،  بالبيت الذي يسبقه ليؤكد ما يراه      –المسألة  
  : قال 

        ........      ....     ....      ....هنـيئاً لضـرب الهـام    
  :ده ـا بعـوم

  ك سالمـأن ....      ....    ....           ....         ....   ....    ....
  : فقال أخبر بسلامته 

  ....       ....      ....     ....      ى ما وقكولم لا يقي الرحمن حدي
  .)٤( "كملِّسلم لا ي:  أي ،ما وقاهما: أي 

  ، ااء الموصولة تفتقر إلى عائد إليه     سم فكما هو معلوم أن الأ      ، القاعدة النحوية  : الثاني منهما 
 قدر لهـا    ، ولم يعد إليها عائد من صلتها       ،  في بيت المتنبي موصولة    )ما  ( ولأن المهلبي جعل    

                                           
   ".ظ يحف":  نقل كلام الواحدي إلى قوله ٥/٢٤٨ب المآخذ انظر كتا ، و٥٥٦ شرحه لديوان المتنبي ) ١( 

  .٣/٣٩٢نظر التبيان ا  ) ٢( 
  .٥/٢٤٨المآخذ  ) ٣( 
  .المرجع  السابق  ) ٤( 



 ٧٩

  ،  مستنداً في ذلك على قاعدة حـذف العائـد المنـصوب           ،"هما  اما وق : "عائداً وهو قوله    
  وإليك عبـارة     ،مستشهداً على جواز هذا الحذف بأية قرآنية حذف منها العائد المنصوب          

 ـ   )ي   الذ (فحذف المفعول العائد إلى     : " ك عن ذلك    ئها لتنب نصالمهلبي ب  ، ه   تحقيقاً وللعلم ب
≈› #x :كقوله تعالى  yδ r& “ Ï% ©!$# y]yèt/ ª! $# »ωθ ß™u‘ ∩⊆⊇∪ 〈 )سلِّم منك االله     " : كأنه يقول    )١لمَ لا ي

لا يكون ذلـك إلا مـع       : الذي سلم وأنت سيف ، وهو يفلق بك هام عداه دائماً ، أي              
  .)٢("سلامتك

  البيتفي معنى أثر مأخذ المهلبي 
خطأ ما ذهب إليه ، ن مأخذ المهلبي على شرح الواحدي لبيت المتنبي أنه يرى      لقد تبين م

.  وأكد على أـا موصـولة       " ليس كذلك   " ظرفية بقوله   ) ما  (  كون   وذلك عندما نفى  
وكما هو معلوم فإن لكل رأي من هذين الرأيين أثره فى المعنى ، فأما رأي الواحدي القائـل             

إنّ االله سيحفظ سيف الدولـة لأن االله يحفـظ ،           : لمعنى عنده   ظرفية فإنه يجعل ا   ) ما  ( بأن  
 يستعمله في ضـرب أعدائـه ، فهـذا     -  سبحانه وتعالى  -وحفظه دائم مستمر، ولأن االله      

وإذا انتقلنا إلى تفـسير المهلـبي       .  التفسير للبيت يزداد تميزاً بتلك النزعة الدينية الغالبة عليه          
 سيحفظ سيف الدولة من كل مكروه وقاه        - بحانه وتعالى  س -ألفيناه يوضح المعنى بأن االله      

الموصولة في محل نصب مفعول به      ) ما  (  هذا بجعل    -منه لأنه سيفه الذي يضرب به أعداءه        
  . ، ومن هنا يبرز الاختلاف بينهما في تعليل حفظ االله لسيف الدولة -ثان ليقي 

في بيت المتنبي ظرفية ،     ) ما  ( أن       والأصوب في هذه المسألة ما ذهب إليه الواحدي من          
  : وذلك للأسباب التالية 

  :أن في الإعراب الذي تتضح به المعاني فصل بين الفريقين  -١
في محل نصب على الظرفية للفعل السابق ،        " ما وقى   " كلام الواحدي واضح في أن      : أولاً  
فعجـز  ، ذا السيف دائم لـم لا يقي الرحمن سيفك أبداً والحال أن تفليق هام عداه         : أي  

وفيـه دعـوى    " سيفك"البيت جملة حالية ، وصاحب الحال المضاف إليه وهو الكاف في            
  .ملازمة السيف للممدوح حتى صار كالجزء منه ، وهي مبالغة مناسبة لموضوع القصيدة 

                                           
  .٤١الآية من :  سورة الفرقان ) ١( 
  .٥/٢٤٨خذ  المآ) ٢( 



 ٨٠

صفة للرحمن ، وذلك واضح مـن       " ما وقى   " فيه أن   ) ما  ( كلام القائلين بموصولية    : ثانياً  
" حـديك "، وعليه فـإن  " لـم لا يسلِّم منك االله الذي سلم وأنت سيف          : " ول المهلبي   ق

بـأجنبي  " الـرحمن   " والموصوف  " ما وقى   " فاصل بين الصفة    " لم لا يقي    "وهي مفعول   
   .         )١(، والفصل بأجنبي بين الصفة والموصوف لا يجوز" حديك"
ب عليه الاحتياج إلى دعوى حذف العائد ، وما         اسم موصول يترت  ) ما  (  أن القول بأن     -٢

  . لا يحتاج إلى تقدير خير مما يحتاج إلى تقدير 
 āχ :الى  ه تع ن قول وم م مثـل روح الـدين المفه   ـأن تفسـير الواحدي ي    -٣ u�ÝÇΖuŠs9 uρ 

ª! $#  tΒ ÿ… çνç�ÝÇΨtƒ 〈 )وقولـــه تعــالى  ،  )٢:  $ pκš‰r' ‾≈ tƒ zƒ Ï% ©!$# (# þθ ãΖtΒ#u βÎ) (#ρç�ÝÇΖs? ©! $# 

öΝä.÷�ÝÇΖtƒ ôM Îm6 s[ ãƒ uρ ö/ ä3tΒ#y‰ø%r& ∩∠∪ 〈 )٣(  .  

ما دام الحفظ   : أي  ،  أن تأويل الواحدي واضح في أن المقصود قصر الفعل على الفاعل             -٤
  .من شأنه سبحانه 

ظرفية ، فـالمعنى في  ) ما ( الواردة في اية البيت يتناسب معها جعل     ) دائم  (  أن كلمة    -٥
يدل على أن حفظ االله دائم ، أما المعنى في الشطر الثاني فيدل على أن تفليقـه                 الشطر الأول   

  .بسيف الدولة هام أعدائه دائم 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  .٥٤٥ ، الكليات للكفومي ٨/٤٣ ، ٥/٣٩٣ ، ٣/٥١٤، البحر المحيط١/٤٤١ان في إعراب القرآن  انظر التبي) ١( 
  .٤٠من الآية :  سورة الحج ) ٢( 
  .٧يةمن الآ: سورة محمد  ) ٣( 



 ٨١

  بين الجنسية والعهدية) أل ( 
      

  :      قال المتنبي 
  نحَن في أَرضِ فَـارسٍ في سـرورٍ       

  

  
  

       هى مـيلادـرالـذي ن احب١(ذَا الص(  
  

  
من قصيدة قالها يمدح أبا الفَضلِ محمد بن الحُسينِ بن العميد بأرجانَ ، وقد                   هذا البيت     

  .دخل عليه يوم النيروز 
  :    وهو من قصيدة مطلعها قوله 

  :    والبيتان اللذان قبل شاهد المسألة هما 

    
، إذ وقع خـلاف حول تحديد نوع       "ذا الصباح   : "       والشاهد في بيت المسألة هو قوله       

  ) .أل ( 
  

  حاة من هذه المسألة موقف الن
  
  في الكـلام على ضروب ذكرها ) أل (       من أنواع المعارف المـحلى بأل ، وتدخل   

                                           
، وكذا رواه الواحدي عنه انظر      ١/١١١١انظر الفسر   " الذي يرى " وقد رواه ابن جنى     . هذا البيت من الخفيف      ) ١(

، وهـي   ٢/٤٨، وصاحب التبيان انظر     ٢/٣١٨، وتبع هذه الرواية التبريزي انظر المُوضح        ٧٤٢ن المتنبي   شرحه لديوا 
، وهـي   ١٤٧انظر المورد   " نرى"، أما العروضي فقد رواها في مستدركه        ٣/٤٢الرواية التي ذكرها المهلبي في مآخذه       

 .١/٨٣الرواية التي ذكرها المهلبي في 

ــاءَ ن جزوروــر م ــت ــا وأَن   هدان
  

  
  

هــاد ــذي أَراد زِنــ   وورت بِالــ
  

هِـ       ذ  نالَهـا مةُ الـتي نظْـرالن ـه  
  

  
  

        هادلِ زالحَـو ـنـا مهثْلإِلى م ـك  
  

يـثَن        نـهاليـومِ م ـرآخ ـكنني ع  
  

     ــه ــت طَرفُ ــاظر أن نورهــاد   قَ
  



 ٨٢

  :، وهي )١(العلماء على اختلاف بينهم في تصنيفها
  .)٢(استغراق الجنس - ١
 .تعريف الحقيقة  - ٢

 .تعريف العهد  - ٣

  
   :التي لاستغراق الجنس)  أل : (أولاً 

  :      وهي على نوعين 
  :لاستغراق الأفراد ) أل ( : وع الأول الن

 . ª!$#uρ ãΝn=÷ètƒ ã: ، وذلك نحو قول االله تعالى )٣(حقيقة) كل (       وهي التي تخلفها 
ß‰Å¡ ø�ßϑø9 $# z ÏΒ ËxÎ=óÁ ßϑø9 , t: ، وقـوله تعالى )٤( 〉 #$ Î=äzuρ ß≈|¡ΡM}$# $ Z�‹ Ïè|Ê 〈 )وقـوله )٥ ،

$‘ ä−Í: تعالى  ¡¡9$#uρ èπs%Í‘$ ¡¡9 $#uρ (# þθ ãèsÜø%$$ sù $ yϑßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& 〈 )ومثله في القرآن كثير )٦ ،.  
  :الاستغراقية بضوابط هي ) أل ( وتعرف   

 : وقال االله عز وجل : " ، قال الـمبرد ممثلاً لهذا )٧(أن يصح الاستثناء من مدخولـها .١

 Î �óÇyè ø9 $#uρ   ∩⊇∪ ¨βÎ) z≈|¡Σ M}$# ’Å∀s9 A�ô£äz ∩⊄∪ 〈 )لجنس ؛ ألا تراه يقول فهو واقع على ا )٨ :

                                           
، سـر صـناعة     ٤١، معـاني الحـروف    ٢١، اللامـات    ١/١٥٠، الأصـول    ١٤١-٢/١٤٠المقتـضب    انظر   ) ١(

، الجنى الداني   ٢٥٩-٢٥٧/، شرح التسهيل  ١٨٣،  ١٨٢، معاني الأدوات والحروف     ١٠٣، الصاحبي ١/٣٥٠الإعراب
، ٢/٥٤، الأشباه والنظائر    ١/١٦٨، شرح ابن عقيل     ٩٤-١/٩٢، مغني اللبيب    ١/١٩٥، شرح شذور الذهب     ١٩٣

  .١٨٨-١/١٨٦، حاشية الصبان ٣١٠-١/٣٠٩، همع الهوامع ١٥٩-١٥٨المطالع السعيدة 
 .٧٠الحدود " الجنس صنف يعمه معنى مشتق وينقسم إلى أنواع مختلفة: "عرف الرماني الجنس بقوله ) ٢(
 .١/٣٠٩، همع الهوامع ١٥٩، المطالع السعيدة ١/٩٣، مغني اللبيب١/٢٥٨شرح التسهيل  ) ٣(
 .٢٢٠من الآية: سورة البقرة  ) ٤(
 .٢٨من الآية: سورة النساء  ) ٥(
 .٣٨من الآية:  سورة المائدة ) ٦(
، البحـر   ١/٢٥٨، شرح التـسهيل   ٥/٨٦، شرح المفصل لابن يعيش      ١/١٥٠، الأصول   ٢/١٤١المقتضب   انظر   ) ٧(

 .١/١٨٨، حاشية الصبان ١/٣١٠، همع الهوامع١٥٩، المطالع السعيدة ٦/٤١٣المحيط
  .٢-١الآيتان : سورة العصر  ) ٨(



 ٨٣

āω Î)  t Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u (#θ è=Ïϑtãuρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# 〈 )١( وقـال ،:   ¨βÎ) z≈|¡Σ M}$# t, Î=äz % �æθ è=yδ 〈 

 āω: ، وقال )٢( Î) t,Íj#|Á ßϑø9 $# 〈 )٤( ")٣(. 

 فالاستثناء هو الذي دل على أن المقصود بالإنسان الناس ؛ لأنه لا يستثنى مـن الـشيء إلا                 
  .بعضه 

 .على سبيل الحقيقة ) أل ( موقع ) كل ( أن يصح وقوع  .٢

 .)٥( أن يصح إضافة أفعل إليه اعتباراً لمعناه .٣

  
لاستغراق الأفراد إلا بمعونة قرينة لفظية أو معنوية ، هذا ما أكد عليه         ) أل  (       ولا تكون   

احد إلا بقرينة لفظية كأن     بل لا يذهب إلى العموم في الو      : " أبو حيان في البحر المحيط بقوله       
≈ ¨βÎ) z: يستثنى منه أو يوصف بالجمع نحو     |¡Σ M}$# ’ Å∀s9 A�ô£äz āω)Î∩⊄∪ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u  〈 )٦( ،

نية المؤمن أبلـغ مـن       : وأهلك الناس الدينار الصفْر والدرهم البيض ، أو قرينة معنوية نحو            
  .)٧( "علمه

، فتفيد مـا    )٨( على الجمع كما دخلت على المفرد     الاستغراقية  ) أل  ( ويجوز أن تدخل    
% ãΑ: أفادته مع المفرد من شمول كل واحد من أفراد الجنس ، ومن ذلك قوله تعـالى                 ỳ Ìh�9 $# 

šχθ ãΒ≡ §θ s% ’ n? tã Ï !$ |¡ ÏiΨ9 $# 〈 )٩(.  
  

                                           
 .٣من الآية : سورة العصر  ) ١(
 .١٩آية : سورة المعارج  ) ٢(
 .٢٢آية : سورة المعارج  ) ٣(
 .٢/١٤١المقتضب  ) ٤(
 .١/٣١٠همع الهوامع  ) ٥(
 .٢،٣الآيتان : سورة العصر  ) ٦(
)٢/٣٧٩ ) ٧. 
 .١/٢١٦، الكوكب الدري ١٨٣-١٨٢انظر معاني الأدوات والحروف  ) ٨(
  .٣٤ الآيةمن: سورة النساء  ) ٩(



 ٨٤

  :لاستغراق خصائص الأفراد مبالغة في المدح أو الذم ) أل (  :النوع الثاني 
الكامـل في                           : أنـت الرجـل علمـاً ، أي         : ، نحـو  )١( لفها كل مجازاً         وهي التي تخ  

هذه الصفة ، الذي اجتمع فيه كل ما تفرق في غيره من حيث كماله في العلم ، فلا اعتداد                   
  .)٣( التي للكمال: ؛ لذلك يقال لها )٢( بعلم غيره لقصوره عن رتبة الكمال

ومثل ذلـك   : "ه في كتابه موضحاً لها بأمثلة ، هذا نلمسه بقوله                  ولقد ذكرها سيبوي  
هذا العالمُ حق العالمِ ، وهذا العالمُ كلُّ العالم ، إنما أراد أنه مـستحق للمبالغـة في                  : قولك  

  .)٤("العلم
      ويتبين من نص سيبويه أن المعرف بأل المستغرقة خصائص الأفراد محمول على المبالغة ،              

الاحتمال الأول الذي ذكره الصبان ، أما الاحتمال الثاني فهو الحمل على تقـدير              وهذا هو   
الجامع لكل خصيصة ، في حين ذكر احتمالاً ثالثـاً يـرى            " أنت الرجل  "مضاف ، فمعنى    

ولو جعل التجوز باستعارة اللفظ الموضـوع لجميـع       : "رجحانه ، وهو ما نص عليه بقوله        
  .)٥( "جميعهم في استجماع الخصائص لكان أقربالرجال للرجل الواحد لمشاته 

، فقد ذكر عبـد القـاهر       وتعد المبالغة إحدى أغراض التعريف بأل الجنسية اازية               
  :الجرجاني الأغراض من الخبر المعرف بأل الجنسية اازية ، وهي 

 ".د زيد هو الجوا: " اقتصار جنس المعنى على المخبر عنه لقصد المبالغة ، نحو .١

اقتصار جنس المعنى على المخبر عنه بحيث لا توجد عند غيره ، ولا يحصل هذا إلا إذا قُيد     .٢
المعنى بشيء يخصصه ، ويجعله في حكم نوع مستقل ، كأن يتم تقييده بالحال أو الوقـت ،                  

 ".هو الوفيُّ حين تظن نفس بنفس خيراً : " وذلك نحو 

، "والدك العبـد    : "  قصره عليه ، وذلك نحو       إثبات اتصاف المخبر عنه بالمخبر به دون       .٣
 .فالمتكلم يريد أن يثبت العبودية للمخبر عنه ويجعله معروفاً ا 

                                           
 .١٥٩، المطالع السعيدة ١/٥٠٩، التصريح ١/٩٣، مغني اللبيب١٣-٢/١٢انظر الكتاب  ) ١(
 .١/٥١١انظر التصريح  ) ٢(
 .١٩٤انظر الجنى الداني  ) ٣(
)٢/١٢ ) ٤ 
 .١/١٨٨حاشيته  ) ٥(



 ٨٥

اتصاف المخبر عنه بالمخبر به على معنى الوهم والتقدير ، وذلك بتصويره في ذهنه شيئاً لم      .٤
هو المتقى  " ، و   "امي  هو البطل المح  : " يره ولم يعلمه ، ثم يجريه مجرى ما عهِد وعلم ، نحو             

 .)١( "المرتجى 

  
الجنسية بأنَّ لها أثراً في الكلام ، وهذا الأثر لا يقـف عنـد حـدود                ) أل  ( وتمتاز  

  :مدخولها ، بل يمتد إلى ما بعده ، ويمكن إجمال هذه الآثار بما يلي 
ا سيبويه  أن لها أثراً في جودة الكلام وبلاغته ، يزداد هذا وضوحاً عبر المقارنة التي عقده               .١

أنت الرجل كلُّ الرجل    : ومن الصفة   : " بين المعرف بأل الجنسية وغيره من المعارف ، قال          
هذا عبداالله كل الرجل ، أو هذا أخوك كـل          : فإن قلت   .  ، ومررت بالرجل كل الرجل      

الرجل ، فليس في الحسن كالألف واللام ؛ لأنك إنما أردت ذا الكلام هذا الرجل المبـالغ                 
مال ، ولم ترد أن تجعل كل الرجل شيئاً تعرف به ما قبله وتبينه للمخاطب ، كقولك                 في الك 

 .)٢("هذا زيد : 

 
ما يحسن بالرجـل مثلـك أن   : كما أن لها أثراً في توجيه التابع للمفرد ، وذلك في نحو           .٢

) خير منك   ( و  ) مثلك  ( يفعل ذاك ، وما يحسن بالرجل خيرٍ منك أن يفعل ذاك، فالنعت             
رة ، والمنعوت معرفة ، والذي أجاز ذلك أن المنعوت معرف بأل الجنسية وهو في معـنى                 نك

وقد أشار  .  ، أي أن تعريفه لفظي ، ومن ثم جاز التعامل معه على أحد الوجهين               )٣(النكرة
ونحن نرى أنه لا تعارض حقاً ولكن       : "أحد الباحثين إلى توجيه آخر في هذه المسألة ، يقول           

 ، هي أن المنعوت معرف وتعريفه من نوع خاص ، حيث إنه من الدرجـة                من زاوية أخرى  
المتوسطة بين التعريف والتنكير وهي تعريف الجنس ، وقد طابقه النعـت في المثـال الأول                

                                           
 .١٨٤-١٧٩انظر دلائل الإعجاز  ) ١(
 .٢/١٢الكتاب  ) ٢(
، حاشية الـصبان    ٣/٤٠، شرح الرضي على الكافية      ٥/٨٧فصل لابن يعيش    ، شرح الم  ١٣-٢/١٢انظر الكتاب    ) ٣(

في النعت ، ورد عليـه      ) أل  ( ، وقد نقل سيبويه رأي الخليل في تجويز الأمثلة السابقة بأنه محمول على تقدير               ١/١٨٨
في الرجل  ) ل  أ( ، في حين خرج الأخفش هذه الأمثلة على زيادة          ٢/١٣انظر الكتاب   ) . أل  ( بأنه موضع لا تدخله     

 .١/٢٦١، شرح التسهيل ٢/٣٢٩وتابعه أبو علي الفارسي ، وقد رد عليهما ابن جني انظر الخصائص 



 ٨٦

بكونه ـ على الرغم من أنه مبهم ـ مخصصاً بالإضافة إلى الضمير ، وقد طابقه أيـضاً في    
؛ لأن ما هو بـمعناه لا بد أن تأتي معه ) أل (  تقدير المثال الثاني بكونه ـ أي النعت ـ في

وبـهذا التقدير وتلك النظرة نحفـظ      .  ما يـحسن بالرجل الأفضل منك      : وهو  ) أل  ( 
 .)١("الجنسية ما تدل عليه من تعريف ولو كان محدوداً ) أل ( لـ

 
كثر فيهما موافقة    ، التأثير في نعت مدخولها المفرد وخبره ، فالأ         ةالجنسي) أل  ( ومن آثار    .٣

اللفظ ، وأجاز بعض العلماء موافـقـتهما لمعنى مدخولها ، إذ أجازوا أن يوصف مدخول              
 :الجنسية بالجمع ، ومنهم ) أل ( 

، وعـلاء الـدين     )٥(، وابـن مالـك    )٤(، وأبو الحسن الآمدي   )٣(، وابن النحاس  )٢(الأخفش
  .)٨(، والسيوطي)٧(، وأبو حيان)٦(البخاري

  
والأكثر في نعت مصحوب الإحاطية وخبره موافقة اللفظ ،  " :قال ابن مالك 

$‘ Í: كقوله تعالى  pgø: $#uρ “ÏŒ 4’ n1ö�à)ø9 $# Í‘$ pgø: $#uρ É= ãΨàf ø9 $!  Ÿω: ، وكقوله تعالى )٩( 〉 #$ yγ9 n=óÁ tƒ 

āω Î) ’s+ô©F{ $# ∩⊇∈∪ “Ï% ©!$# z>¤‹x. 4’‾<uθ s?uρ ∩⊇∉∪ $ pκâ:̈Ζyf ã‹y™uρ ’ s+ø?F{ $# ∩⊇∠∪ “ Ï%©!$# ’ÎA÷σãƒ …ã& s!$ tΒ 
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: " يلحظ على هذا التوجيه أن قولـه        . ٢٠١الشكل والدلالة دراسة نحوية للفظ والمعنى لعبد السلام السيد حامد          ) ١(

 من مصطلحات علمية يمكن اعتبارها حداً فاصلاً يعتمـد       قائم على غير أساس   " درجة متوسطة بين التعريف والتنكير      
 . عليه ؛ لذلك كان توجيه النحاة بجعل المعرف بأل الجنسية معرفة من حيث اللفظ نكرة من حيث المعنى أولى بالقبول 

 .١/٢٥٩، شرح التسهيل ٣٠/٢٢٣التفسير الكبير للرازي ، ٢/٥٤٩معاني القرآن له انظر  ) ٢(
 .٣/٩٣لقرآن له انظر إعراب ا ) ٣(
 .٢/٢٢٧انظر الإحكام  ) ٤(
 .٢/٣٨، البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي١/٢٥٩انظر شرح التسهيل  ) ٥(
 .٢/٢٣انظر كشف الأسرار  ) ٦(
 .٦/٤١٣، ٢/٣٧٩انظر البحر المحيط  ) ٧(
 .١/٣١٠، همع الهوامع ١٥٩انظر المطالع السعيدة  ) ٨(
  .٣٦من الآية : سورة النساء  ) ٩(
 .١٨-١٥الآية : سورة الليل  ) ١٠(



 ٨٧
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  .)٢("البيض 

إلا أن الأحـسن أن  : " نقل جواز ذلـك  أما علاء الدين البخاري فقد قال بعد أن       
  .)٣("ينعت باللفظ المفرد مراعاة للصورة ومحافظة على التشاكل بين الصفة والموصوف 

  
على أن هناك من العلماء من منع وصفه بالجمع ، وحكم عليه بالقبح ، ومن هؤلاء                

ستدلاً على  فخر الدين الرازي ، فبعد أن نقل قول الأخفش ، حكم عليه بالقبح ، وقال م               : 
والدليل على قبحه أن العرب تجيء بالجمع الذي هو في لفظ الواحد فيجرونه مجرى : " قبحه 

، إذا كانوا قد أفردوا صفات هذا الـضرب مـن           "...حصى أبيض : "الواحد وذلك قولهم    
  .)٤("الجمع فالواحد الذي في معنى الجمع أولى أن تفرد صفته 

  
 وهو جواز وصف مصحوب     -ي ابن مالك    ومنهم أيضا الزركشي ، الذي ذكر رأ      

  .)٥( ثم أعقبه برد شيخه ابن هشام عليه-الجنسية بالجمع مع كونه بلفظ المفرد ) أل ( 
  

وقد امتد أثر هذا الخلاف الذي وقع بين العلماء في قبول نعت المعرف بأل الجنـسية     
مـن بينـها أن     ، إذ ورد لها تـخريجات عديدة ، كـان          )٦(بالجمع إلى تخريج الآية السابقة    

  .من المعرف بأل الجنسية الموصوف بالجمع مراعاة لمعناه ) الطفل ( كـلمة 
  

                                           
 .٣١من الآية : سورة النور  ) ١(
 .٢٥٩-١/٢٥٨شرح التسهيل ) ٢(
 .٢/٢٣كشف الأسرار  ) ٣(
 .٣٠/٢٢٣التفسير الكبير للرازي  ) ٤(
 .٢/٣٩انظر البحر المحيط في أصول الفقه  ) ٥(
Íρ(: وهي قوله تعالى  ) ٦( r& È≅ ø� ÏeÜ9$# šÏ%©! $# óΟ s9 (#ρ ã� yγ ôà tƒ 4’ n?tã ÏN≡u‘ öθ tã Ï!$|¡ÏiΨ9$#.( 
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  .)٣(، وأبي حيان)٢(، وابن مالك)١(      وهذا تخريج ابن النحاس
  

الجنسية ، تجدر الإشارة إلى أن الاعتراف ا هو مذهب          ) أل  (        وفي اية الحديث عن     
المرزوقي الذي  : للجنس ، ومن هؤلاء     ) أل  ( فأنكر مجيء   ، وهناك من خالفهم     )٤(الجمهور

فأما قول من يقول إن الألف واللام يفيدان الجنس ، وتقديره أنه وضـع في اللغـة                 : " قال  
  .  )٥("كذلك ، فجهل باللغة والصناعة ؛ لأن الألف واللام ليس فائدما إلا التعريف 

  
، فقد ذكرا أن    )٧(، والسكـاكي )٦(معزوز      وإلى ذلك ذهب أبو الـحجاج يوسف بن        

  .لا تكون إلا عهدية ) أل ( 
  

        

                                           
 .٣/٩٣انظر إعراب القرآن  ) ١(
 .١/٢٥٩انظر شرح التسهيل  ) ٢(
، كما ورد هذا التخريج    "من باب المعرف بلام الجنس فيعم     ) الطفل(وإنما قوله   : "، قال   ٦/٤١٣انظر البحر المحيط     ) ٣(

  :والتخريجات الأخرى هي. ١٦٦-١٩٥، الكليات ٥/٢١٧، الدر المصون ٩ /١٥ ، ١/٣٠٦في لسان العرب 
أن الطفل في الأصل مصدر كالرضا والعدل يلزم الإفراد والتذكير، وقد نسب هذا الرأي إلى المبرد انظر البحر  .١

، وهو من الآراء التي نسبت إلى المبرد وفي المقتضب ما يخالفها انظـر              ٥/١٢٦، الدر المصون    ٦/٣٢٢المحيط  
 . بأن المصدر لا يوصف بالجمع كما يرد على هذا التخريج. ٢/١٧١

، ١/٢١٦، الكوكب الـدري   ) طفل(أن الطفل يطلق على الواحد والجمع، انظر الصحاح، مختار الصحاح            .٢
 .٢٩/٣٧٠، تاج العروس ٢/٣٨البحر المحيط في أصول الفقه 

 ، ورد عليه أبو حيان بأن     ٧٢٧أنه من وضع الواحد موضع الجمع ،وهذا تخريج الزمخشري، انظر الكشاف             .٣
 .٦/٤١٣وضع المفرد موضع الجمع لا ينقاس عند سيبويه انظر البحر المحيط 

وعلى الرغم من اختلافهم فإم متفقون على أن المراد بالطفل في الآية الأطفال، نقل ذلك النووي في ذيب الأسماء،                   
لطفل الذين لم يظهروا علـى      أوا:(المفسرون متفقون وأصحاب المعاني والنحويون وأهل اللغة في قول االله تعالى          : "قال

 .٣/١٧٧" المراد بالطفل هنا الأطفال) عورات النساء
 .١/٣١٠انظر همع الهوامع  ) ٤(
 .٤٥ والعموم ألفاظ الشمول ) ٥(
 .١/٣١٠، همع الهوامع ٣/٢٣١، التذييل والتكميل ٢/٩٨٧انظر ارتشاف الضرب  ) ٦(
 .٢/٤٠انظر البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي  ) ٧(
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  : التي لتعريف الحقيقة  )أل( : ثانياً 
، )١(لا حقيقـة ولا مجـازاً     ) كل  ( التي لتعريف الحقيقة فهي التي لا تخلفها        ) أل  (       أما  

$  : ، نحو قوله تعـالى    )٣(، أو الطبيعية  )٢(تعريف الماهية : ويقال لها    oΨù=yèy_ uρ z ÏΒ Ï !$ yϑø9 $# ¨≅ ä. 

> ó x« @c yr 〈 )وقـد   )٥("الرجل أفضل من المرأة     " ، و "المؤمن أفضل من الكافر     : "  ونحو   )٤ ،
الإنسان حيوان  : " حو  ـالداخلة على المُعرفات ، ن    ) أل  ( ذكر الصبان أن من هذا القسم       

  .)٦("ناطق 
  

، ومنهم من )٧( ، فمنهم من جعلها من أقسام العهدية      وقد اختلف النحويون في تصنيفها   
، ومنهم من جعلها قسماً مستقلاً بذاته ، وهذا ما ذهـب إليـه          )٨(جعلها من أقسام الجنسية   

أن الجنسية  : ؛ لأن الفرق بين الجنسية والتي للحقيقة        )١١(، والخضري )١٠( وابن عقيل  )٩(المرادي
ة يراد بمصحوا نفس الحقيقة ، لامـا تـصدق   ، والتي للحقيق)١٢(يراد بمصحوا كل الأفراد   

. واختلف في هذا القـسم       : "وقد نص المرادي على هذا الخلاف بقوله        .  عليه من الأفراد    
  .)١٣("قسم برأسه: راجع إلى الجنسية ، وقيل : هو راجع إلى العهدية ، وقيل : فقيل 

                                           
 .١/٣٠٩، همع الهوامع ١٥٩، المطالع السعيدة ١/٩٣، مغني اللبيب ١/١٦٢انظر أوضح المسالك  ) ١(
 .١/٨٤، حاشية الخضري١/١٨٧، حاشية الصبان١٩٤انظر الجنى الداني  ) ٢(
 .١/٨٤، حاشية الخضري١/١٨٧انظر حاشية الصبان  ) ٣(
 .٣٠من الآية : سورة الأنبياء  ) ٤(
 .٢٢-٢١اللامات  ) ٥(
 .١/١٨٧انظر حاشيتة  ) ٦(
 ، وقد أشار إلى هذا المذهب ابن هشام في مغني اللبيب دون             ٣٢٢وهذا مذهب ابن مالك في شرح الكافية الشافية        ) ٧(

 .٩٤-١/٩٣أن ينسبه لأحد انظر 
، ومغـني اللبيـب     ١/١٦٢، وابن هشام انظر أوضح المسالك       ١٠٠وهذا مذهب ابن الناظم انظر شرحه للألفية         ) ٨(

 .١/٣٠٩، همع الهوامع ١٥٩، والسيوطي انظر المطالع السعيدة ١/٩٣
 .١٩٤انظر الجنى الداني  ) ٩(
 .١/١٦٨انظر شرحه للألفية ) ١٠(
 .١/٨٤انظر حاشيته  ) ١١(
 .١/١٨٦، حاشية الصبان ١٩٥انظر الجنى الداني  ) ١٢(
 .١٩٤الجنى الداني  ) ١٣(



 ٩٠

ده ، إذ يجيز بعض النحويين في             ويبرز أثر المعرف بأل التي للحقيقة في توجيه الجملة بع         
لفظي و مدخولها في المعنى نكرة ،       ) أل  ( هذه الجملة أن تعرب حالاً أو صفةً ؛ لأن تعريف           

 ×π: انظر إلى قولـه تعـالى        tƒ#u uρ ãΝßγ ©9 ã≅ ø‹ ©9 $# ã‡n=ó¡nΣ çµ ÷ΖÏΒ u‘$ pκ̈]9 ≅ È: ، وقولـه    )١ (〉 #$ sVyϑx. 

Í‘$ yϑÅs ø9 $# ã≅ Ïϑøts† # I‘$ x�ó™r& 〈 )ـفإن ق : " قد قال الزمـخشري بعد الآية السابقـة       ، ف )٢ لت
وهذا فيه التفات   ، )٣( "النصب على الحال أو الجر على الوصف      : ما محله ؟ قلت     ) يحمل  : ( 

 ) . الحمار ( إلى معنى النكرة في كلمة 

      
  : العهدية  )أل( : ثالثاً 

 مصحوا بحـضور حـسي أو   فإن عهد مدلول: "        وهي التي يعرفها ابن مالك بقوله   
  : ، ويتبين من قوله السابق أا تنقسم قسمين )٤("علمي فهي عهدية 

  . وهو حضور ماذكر أو حضور ما أبصر : الحضور الحسي )١
 .الحضور العلمي  )٢

  :     وأكثر النحاة يجعلوا ثلاثة أقسام 
  .  العهد الذكري - أ  
 .  العهد الذهني أو العلمي -ب 

  .)٥(ضوري  العهد الح-ج 
أن يذكر شيء فتعود لذكره : " التي للعهد الذكري بقوله ) أل (  وقد وضح ابن السراج -أ 

كان عندي رجل مـن  :الرجل وكذلك الدار، والحمار وما أشبهه ، كأن قائلاً قال : فنقول  
ما فعل الرجل للعهد الذي كان بينك : أمره ومن قصته ، فإن أردت أن يعود إلى ذكره قلت        

  .)٦("المخاطب من ذكرهوبين 
                                           

 .٣٧من الآية : سورة يس  ) ١(
 .٥ الآية من: سورة الجمعة  ) ٢(
 .٢٠٢، وانظر هذا الأثر في الشكل والدلالة ١١٠٥الكشاف  ) ٣(
 .١/٣٠٩، وتابعه السيوطي انظر همع الهوامع ١/٢٥٧شرح التسهيل  ) ٤(
 .١/١٨٧، حاشية الصبان١/٩٣، مغني اللبيب ١/١٦٢، أوضح المسالك١٩٤انظر الجنى الداني  ) ٥(
 .١/١٥٠الأصول  ) ٦(



 ٩١

$ :       ومن الشواهد عليها قوله تعالى         pκ� Ïù îy$ t6 óÁ ÏΒ ( ßy$ t6 óÁ Ïϑø9 $# ’ Îû >π y_% ỳ ã— ( èπ y_% ỳ –“9 $# 

$ pκ̈Ξr( x. Ò= x.öθ x. A“ Íh‘ ßŠ 〈 )١(.  
  

  :التي للعهد الذكري هما ) أل (       وهناك ضابطان تعرف ما 
  .)٢(أن يتقدم لمصحوما ذكر )١
 .)٣( ضمير الاسم المتقدم مسدها مع مصحواصحة أن يسد )٢

ولها فائدة في الكلام تتمثل في التنبيه على أن المراد بمصحوا نفس المراد بالاسم المتقدم               
  .)٤(؛ لأنه لو أعيد منكراً لتوهم السامع أن الاسم الثاني غير الاسم الأول

          
 ما عهد مدلول مـصحوا بحـضور        :التي للعهد الذهني أو العلمي فهي       ) أل  ( أما  _  ب  

 øŒ: ، نحو قوله تعـالى      )٥(علمي بأن لم يتقدم ذكره ولم يكن مشاهداً حال الخطاب          Î) $ yϑèδ 

† Îû Í‘$ tó ø9  øŒ: ، وقوله تعالى )٦( 〉 #$ Î) š�tΡθ ãè Îƒ$ t7 ãƒ |M øtrB Íοt� yf ¤±9  : ، وقـوله تعالى )٧( 〉 #$

øŒ Î) çµ1 yŠ$ tΡ … çµ š/u‘ ÏŠ# uθ ø9 $$ Î/ Ä £̈‰s)çR ùQ $# 〈 )٨( .  
: ، قال    ولقد ذكرها سيبويه في كتابه في معرض الفرق بين المعرف بأل والخالي منها                
مررت برجل ، فإنك إنما زعمت أنك إنما مررت بواحد ممن يقع عليه هذا الاسم               : إذا قلت   "

وإذا أدخلت الألف واللام فإنما تذكره رجـلاً قـد   .  ، لا تريد رجلاً بعينه يعرفه المخاطب   

                                           
   .٣٥يةمن الآ: سورة النور  ) ١(
  .١٥٨، المطالع السعيدة ١٩٤انظر الجنى الداني  ) ٢(
 .١/٩٣انظر مغني اللبيب  ) ٣(
 .١/٥١١ التصريح، ٤/١٩١انظر شرح الرضي على الكافية ) ٤(
 .  ١/٣٠٩، همع الهوامع١٥٩-١٥٨ المطالع السعيدة ) ٥(
  .٤٠من الآية : سورة التوبة  ) ٦(
    .١٨من الآية : سورة الفتح  ) ٧(
 .١٦من الآية : سورة النازعات  ) ٨(



 ٩٢

الرجل الذي من أمره كذا وكذا ؛ ليتوهم الذي كان عهده ما تذكر مـن               : عرفه ، فتقول    
  .)١("أمره

  
ما عهد مدلول مصحوا بأن كان حاضـراً        : التي للعهد الحضوري فهي     ) أل  (   أما    - ج    

 tΠ: وقت الكلام ، نحو قوله تعالى        öθ u‹ ø9 $# àM ù=yϑø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ 〈 )ـ    )٢  ض ، وقد قـصره بع
، في حـين    )٣(القرطاس:  على حضور ما أبصر ، ومثلوا له بقولك لمن سدد سهماً             النحويين

  . )٤(جعل بعضهم الحضور الحسي شاملاً الإحساس به بالبصر أو اللمس أو سماع صوته
  
للعهد الحضوري ، صرح ا ابن عصفور ، ونقلـها          ) أل  (       وهناك مواضع تكون فيه       

  :هي عنه جمع من النحويين و
  " .جاءني هذا الرجل : "   أن تقع بعد أسماء الإشارة ، نحو -١
  " .يا أيها الرجل : " في النداء ، نحو ) أي (   أن تقع بعد -٢
  " .خرجت فإذا الأسد : " الفجائية ، نحو ) إذا (   أن تقع بعد -٣
   .)٥()الساعة ( و ) الآن : (   في اسم الزمان الحاضر نحو -٤
  

وما عدا  ما ذُكر لا تكون فيه للحضور         : " أبو حيان بعد أن أورد هذه المواضع              وقال  
   .)٦("إلا أن يقوم دليل على ذلك 

                                           
)٢/٥ ) ١. 
 .٣من الآية : سورة المائدة  ) ٢(
 .١/٣٠٩، همع الهوامع١٥٨ ، المطالع السعيدة١٩٤، الجنى الداني ١/٢٥٧انظر شرح التسهيل  ) ٣(
 .١/١٨٧الصبان انظر حاشيته : منهم  ) ٤(
،و ٣/٢٣٤عصفور أبو حيان في التذييل والتكميل، و نقل قول ابن ١/١١١انظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ) ٥(

وقد رد عليه   . ١/٣١٠، والسيوطي في همع الهوامع      ١/٥١١، والأزهري في التصريح     ١/٩٣ابن هشام في مغني اللبيب      
فهذه للحضور في غير ما ذكر؛ ولأن " لا تشتم الرجل"وفيه نظر؛ لأنك تقول لشاتم رجل بحضرتك : "ابن هشام قائلاً 

" الآن"ليست لتعريف شيء حاضر حالة التكلم، فلا تشبه ما الكلام فيه؛ ولأن الصحيح في الداخلة على                 " ذاإ"التي بعد 
 .١/٩٣مغني اللبيب " إا زائدة ؛ لأا لازمة

 .٣/٢٣٤التذييل والتكميل  ) ٦(



 ٩٣

 Iω:       كما أورد المرادي هذه المواضع مستدلاً على الواقعة بعد اسم الإشارة بقوله تعالى            

ãΝÅ¡ ø%é& #x‹≈ pκÍ5 Ï$ s#t7 ø9 $# 〈 )٢(.)١(  
: لتعريف الحضور، كقولك : الرابع : " عض هذه المواضع قائلاً       كما صرح السيوطي بب

وما شاكله أن يكون من     " يا أيها الرجل  "وهو يصحب اسم الإشارة ، وقياس       " هذا الرجل "
  .)٣("تعريف الحضور لوجود القصد إليه بالنداء 

  
ى ذلك أنـه    التي للعهد الحضوري بوظيفة إشارية تقوم ا ، والدليل عل         ) أل  (       وتمتاز    

بوظيفته ) أل ( يجوز وضع اسم الإشارة قبلها مع مصحوا ، فإذا حذف اسم الإشارة قامت     
  .)٤(وأغنت عنه ، فإذا ذكر اسم الإشارة معها كانت لتأكيد الحضور

  
بأن لها تأثيرا في الكلام ، إذ أن لها دوراً في توجيه الإعراب بناءً على               ) أل  (       كما تمتاز     

حو ـازوا في ن  ـأج: " ه  ـذا ما يوضحه ابن عصفور فقد نقل ابن هشام عنه قول          نوعها ، ه  
كون الرجل نعتاً وكونه بياناً ، مع اشتراطهم في البيـان أن يكـون               " مررت ذا الرجل    " 

أعرف من المُبين ، وفي النعت أن لا يكون أعرف من المنعوت ، فكيف يكون الشيء أعرف                 
  وغير أعرف ؟

فيه لتعرف الحضور، فهو يفيد الجنس بذاتـه ،     ) أل  ( بأنه إذا قدر بياناً قدرت           وأجاب    
، والإشارة إنما تدل على الحضور دون الجنس ، وإذا قـدر نعتـاً              ) أل  ( والحضور بدخول   

  ذا وهو الرجل المعهود بيننا ، فلا دلالة فيه علـى                ) أل  ( قدرت فيه للعهد ، والمعنى مررت
  .)٥("وهذا معنى كلام سيبويه : قال .  تدل عليه ، فكانت أعرف الحضور، والإشارة 

  

                                           
 .١الآية : سورة البلد  ) ١(
 .١٩٥انظر الجنى الداني  ) ٢(
 .٢/٥٤الأشباه والنظائر ) ٣(
 . بتصرف١١٩-١١٨التعريف والتنكير بن الدلالة والشكل لمحمود أحمد نحلة  ) ٤(
 .١/٩٤مغني اللبيب  ) ٥(



 ٩٤

   هذه المسألةمما جاء في بيت المتنبي شاهداً علىموقف شراح البيت 
          

الـواردة في  ) الـصباح  (  شراح البيت فيما بينهم حول تحديد المراد من كلمة  ختلف      ا
  .بيت المتنبي 

) أل  ( فيهـا هـي     ) أل  ( لصباح صباح كل يوم ، أي أن              فابن جني يرى أن المراد با     
يمكن أن تخلفها حقيقة ، يلمس هذا من ) كل ( الاستغراقية ؛ لأا تشمل كل صباح ، ولأن       

فكأنه لنا في كل يوم ميلاد ، فنحن في كل يوم في سـرور؛              : أي  : "قوله مفسراً بيت المتنبي     
  .)١("لأن الصباح كل يوم يرى ، يريد اتصال سرورهم 

ووافق التبريزي ابن جني في تفسيره لبيت المتنبي ، مورداً كلام ابن جني نفـسه دون                    
  .)٢(زيادة ، ولكنه لم ينسبه إليه

وخالف جماعة من الشراح ما ذهب إليه ابن جني في تفسيره بيت المتنبي ، ومن هؤلاء     
، )٤(صباح النيروز ) صباح  ال( ، الذي أكد على أن المتنبي يريد من كلمة          )٣(الوحيد الأزدي : 

للعهد الحضوري ، واستدل على ما ذهب إليه بدليل ؛ ليثبت صحة رأيـه ،               ) أل  ( فتكون  
. )٥("لم يرد المتنبي إلا صباح النيروز، والبيت الذي يتلوه شـاهده            : "وهو ما عبر عنه بقوله      

  :والبيت الذي يقصده هو قول المتنبي 
  عظَّمته ممالـك الفُـرسِ حـتى      

  

  
  

 ـ     حــسادههكُــلُّ أيــامِ عامـ
  

شاهده في  _ فالوحيد اعتمد على السياق ليثبت قوله ، وذلك بربطه بين بيت المتنبي                 
  .والبيت الذي بعده _ المسألة 

                                           
 .١/٨٤، المآخذ ٢/١١١١الفسر الد الأول  ) ١(
 .٣/٤٢، المآخذ ٢/٣١٨انظر الموضح  ) ٢(
لأن شرح الوحيد إنما    ؛  )٣٨٥ت  (قدمت رأي ابن جني على رأي الوحيد على الرغم من أن الوحيد قد توفي قبله                 ) ٣(

 ).الفَسر(هو رد على شرح ابن جني المسمى 
ويقال لهذا اليوم ". نرز" مادة ٥/٤١٦لسان العرب . النيروز والنوروز أصله بالفارسية نيع روز وتفسيره جديد يوم     ) ٤(

 .٧٤٢انظر شرح ديوان المتنبي للواحدي . نوروز على العجمة، ونيروز تقريب من التعريب
 .٢/١١١١سر الد الأول الف ) ٥(



 ٩٥

       وممن وافق الوحيد في رأيه العروضي ، الذي خطأ ابن جني في تفسيره بيت المتنبي قائلاً                
ميلاد السرور  : وإنما يريد أن يخص صباح نيروز بالفضل ، فقال          ،   ليس كما ذهب إليه   : " 

  .)١(" إلى مثله من السنة هو هذا الصباح
؛ معللاً قوله بمـا       بأنه صباح يوم النيروز     )الصباح(        وتابعهما ابن فُورجة الذي فسر      

   .)٢(كان معروفاً عند الناس من فرحهم وسرورهم في يوم النيروز
ا الرأي الواحدي في شرحه ، إذ ذكر رأي ابن جني وأعقبه برد شـيخه               كما أيد هذ      

  .)٣(العروضي ، وبقول ابن فورجة
كما نقل صاحب التبيان تفسير الواحدي لبيت المتنبي ناقلاً عنه ما أورده من أقـوال                   

  .)٤(العلماء
  : لكلمة الصباح رأيين ) أل ( ويتبين من كلام الشراح أن في نوع     

  .الاستغراقية، وهو رأي ابن جني والتبريزي ) أل ( يرى أا  : الرأي الأول
التي للعهد الحضوري ، وهو رأي الوحيـد ، وأبي الفـضل            ) أل  ( يرى أا   : الرأي الثاني   

  .العروضي ، وابن فورجة ، والواحدي ، والعكبري 
  

  موقف المهلبي من شراح البيت
 بأنـه صـباح يـوم        )الصباح(  بكلمة   تبع المهلبي الرأي الثاني الذي وجه المقصود      

للعهد الحضوري، وقد خطأ ابن جني والتبريزي فيما ذهبا إليه من أن            ) أل  ( النيروز، فتكون   
  .عندهما استغراقية ) أل (  صباح كل يوم ، فتكون  )الصباح( المقصود بكلمة 

ففي مأخذه على شرح ابن جني اكتفى بنقله كلام الواحدي الذي نقل اسـتدراك              
  .)٥(يخه العروضي على ابن جني ، ونقل كلام ابن فورجةش

                                           
 .١٤٧المستدرك على ابن جني فيما شرحه من شعر المتنبي ، المنشور في المورد الد الرابع العدد الرابع ) ١(
 .٢٢٣انظر التجني على ابن جني المنشور في المورد الد السادس العدد الثالث  ) ٢(
 .٧٤٢انظر شرحه لديوان المتنبي ) ٣(
 .٢/٤٦انظر  ) ٤(
 .١/٨٤انظر المآخذ  ) ٥(



 ٩٦

،  للجنس) أل  ( أما في مأخذه على شرح التبريزي ، فقد لمس من كلامه أنه جعل              
كأنه أراد بالـصباح    : " ولكنه نفى هذا مؤكداً على أن المتنبي يقصد صباح يوم النيروز قال             

بل هو صباح يـوم الـنيروز،       الصباح الذي يرى كل يوم ، وليس كذلك ،          : الجنس ، أي    
ا خصه بالذكر تعظيماً لـه ؛       نحن في أرض فارس في سرور، ميلاده يوم النيروز، وإنم         : يقول  

 ثم أكد في اية     )١("كأنه ولد فيه    :  يوم عيد عظيم عندهم ، فجعله ميلاد السرور، أي           لأنه
 وأنه مولد السرور     صباح يوم النيروز،    )الصباح( مأخذه على أن القول بأن المقصود بكلمة        

  .عند الناس ، لا ينافي كوم يعيشون في حالة سرور آخر قبل صباح يوم النيروز 
  

  البيتفي معنى أثر مأخذ المهلبي 
لقد اتضح من مأخذ المهلبي على شرح ابن جني لبيت المتنبي ، وكذلك على شـرح                

 ،  )٢("وليس كذلك   : " زي  التبريزي أنه خطأهما فيما ذهبا إليه بأن قال بعد ذكره رأي التبري           
في كلمة الصباح يؤدي إلى اختلاف في معنى بيت         ) أل  ( وهذا الخلاف بينهم في تحديد نوع       

أم في حالة سرور مستمر، يولد      : المتنبي ، فالمعنى وفقاً لما ذهب إليه ابن جني والتبريزي هو          
أم يشعرون بالسرور   : فهو  هذا السرور في كل صباح ، أما المعنى وفقاً لما ذهب إليه المهلبي              

  .في يوم النيروز؛ لأن السرور يولد في صباحه ؛ نظراً لتميز هذا اليوم عندهم عن باقي الأيام 
    

للعهد الحضوري ، وأن المقصود بالـصباح       ) أل  (        والراجح في هذه المسألة أن تكون       
  :صباح يوم النيروز، وذلك للأسباب الآتية 

محتملة للعهدية ولغيرها فإا تحمل على العهد ، هذا ما ذكـره            إذا كانت   ) أل  ( أن   .١
فإن عهد مدلول مصحوا بحضور حسي أو علمي فهي عهدية          : " ابن مالك بقوله    
، وقد صرح ذا الرأي الأسـنوي       )٤(، وقد تابعه شراح التسهيل    )٣("، وإلا فجنسية    

                                           
 ٣/٤٢المآخذ   ) ١(
)٣/٤٢ ) ٢ . 
 .١/٢٥٧شرح التسهيل  ) ٣(
 .٢/٢٥٥، تعليق الفرائد للدماميني ٢٣٢-٣/٢٣٠انظر التذييل والتكميل  ) ٤(



 ٩٧

عهد وكوـا لغـيره     لل) أل  ( إذا احتمل كون    : "  وقد نسبه إلى ابن مالك ، قال      
، )١("كالعموم أو الجنس فإنا نحملها على المعهود ، كما قال ابن مالك في التـسهيل      

قد تقرر أن اللام للشمول حيث لا عهد ، أما          : " وتابعه المرابط الدلائي الذي قال      
: ، وأخيراً نقل صاحب الكليات الإجماع على هذا الرأي بقوله           )٢("حيث العهد فلا    

 الألف واللام في اسم فرداً كان أو جمعاً وكان ثمت معهود يصرف إليه              وإذا دخل " 
إجماعاً ، وإن لم يكن ثمت معهود يحمل على الاستغراق عند المتقدمين وعلى الجنس              

 .)٣("عند المتأخرين 

أن هذا البيت من قصيدة يمدح ا ابن العميد ويهنئه بحلول يوم النيروز، ومعنى هذا                 .٢
حاضر وقت التكلم ، مما يؤيد القول بأـا          ) الصباح ( كلمة   في) أل  ( أن مدخول   

 .للعهد الحضوري 

، وقد مـر    ) ذا  ( في بيت المتنبي قد سبقت باسم إشارة وهو         ) الصباح  ( أن كلمة    .٣
للعهـد  ) أل  ( سابقاً أن من المواضع التي ذكرها ابن عصفور والتي تكـون فيـه              

 .)٤(رةبعد اسم من أسماء الإشا) أل ( الحضوري وقوع 

والذي يدل على أن المتنبي يقصد صباح يوم النيروز البيت الذي قبل شاهد المـسألة                .٤
 :وهو 

يثَـن       نـهاليـومِ م ـرآخ كنني ع  
  

ــه و    ــت طَرفُ ــاظر أن نرهــاد   قَ
  

  :   والبيت الذي بعد شاهد المسألة وهو
  عظَّمته ممالـك الفُـرسِ حـتى      

  

  
  

  ــه امــامِ ع ــلُّ أي ــكُ ح هادس  
  

  .   فالمتنبي يحدث فيهما عن يوم النيروز بالتحديد
صباح يوم النيروز هو قـول معظـم      ) الصباح  ( أن القول بأن مراد المتنبي في كلمة         .٥

  .شراح الديوان 

                                           
 .٢١٤الكوكب الدري  ) ١(
 ١/٩٢٠نتائج التحصيل  ) ٢(
 .١٦٥الكليات للكفومي ) ٣(
 .١/٩٣انظر مغني اللبيب  ) ٤(



 ٩٨

  خبراً عن معنىالوصف الواقع 
  

  :     قال المتنبي 
ـإِلى اليـطَّومِ ما حـ الفرداءُ سهوج ذمـ الغسسارٍ م الخَزو جلْـريلِ مم١(ج( 

  
الشرابي وهو يومئذ يتولى الفـداء      مدح عمر بن سليمان          هذا البيت من قصيدة قالها في       

  :وهو من قصيدة  مطلعها قوله  ، والعرب بين الروم
تظَرـى عيأَعظَـماً بِالب دالصـنِ وم  ـوتالو هِمتـاشيالدو ـمننم ـعـهم  

  :     والبيتان اللذان قبل شاهد المسألة هما 
  رمـكَـتـه والـأسـه بـيـ فرـثَّلأَ  رهـلَه ما يسـ قَباًرءـو ضر مـولَ

 

 ورـي بِكَيرالففي كُلِّ غص ـادةار  ـيتامـى مت الأَغماد ـننـى ضويومت  

إذ وقع خلاف حول إعراب هـذه       ، " الغزو سارٍ :"      والشاهد في بيت المسألة هو قوله       
  .الجملة 

  
  سألةموقف النحاة من هذه الم

ذكر ابن مالك في باب المبتدأ أن من أنواع الخبر المفرد أن يكون مغايراً للمبتدأ لفظاً 
تنـزل : ، أي )٢(أن يكون الخبر المغاير مشعراً بحال تلحق المعنى بالعين: ومعنى ، ومن صوره 

، وليلُه قائم ، ار فلان صائم : المعنى منزلة العين فيعامل معاملته ، ومثَّل عليه بقول العرب 
 uθ: وقوله تعالى èδ “Ï% ©!$# Ÿ≅ yèy_ ãΝä3s9 Ÿ≅ øŠ©9 $# (#θãΖà6 ó¡oKÏ9 ÏµŠÏù u‘$ yγ̈Ψ9 $#uρ # �� ÅÁ ö6 ãΒ 〈 )وبقولهم )٣ ،

  .شعر شاعر ، وموت مائت : 

                                           
 .٥/٩٣ ، ٤/٢٥ ، ٣/١٥٣ ، ١/٢٧٥ من الطويل ، وهو في المآخذ  البيت) ١(
 .١٢-٤/١١، التذييل والتكميل ١/٣٠٥ انظر شرح التسهيل ) ٢(
 .٦٧من الآية :  سورة يونس ) ٣(



 ٩٩

ـار  : فقد أسند الوصف في هذه الأمثلة إلى غير فاعله الحقيقي ، فأسند في قولهم               
شعر شاعر ، وموت    : الآية إلى زمان الفعل ، وأسند في قولهم         فلان صائم وليله قائم ، وفي       

وهذا ما يسمى بااز العقلي ، وباـاز في الإثبـات ، وبالإسـناد              .  مائت إلى مصدره    
  .)٢(، ويسميه عبد القاهر الجرجاني بااز الحُكمي)١(اازي

 له بتأويـل متعلـق   إسناد الفعل أو ما معناه إلى ملابس له غير ما هو         : ويعرف بأنه   
وملابس الفعل قد يكون المفعول به ، أو المصدر ، أو الزمان ، أو المكـان ، أو                  . )٣(بإسناده

  .السبب ، أو المسبب 
  

  øŒ:ومن الشواهد على ذلك قوله تعالى  Î)uρ tΑ$ s% ÞΟ↵Ïδ≡ t�ö/Î) Éb>u‘ ö≅yè ô_ $# #x‹≈yδ # µ$s#t/ 

$ YΖÏΒ#u 〈)أي؛ ومجازاً ؛ لأنه يقع فيه ، أو على معنى النسب ، فأسند الأمن إلى البلد اتساع)٤  :

≅ ö:ومنه أيضاً قوله تعالى . )٥(ذا أمن t/ ã�õ3tΒ È≅ ø‹©9 $# Í‘$ yγ ¨Ψ9$#uρ 〈)حيث أضيف المكر إلى )٦ ،
الليل والنهار ، إما على الاتساع في الظرف بإجرائه مجرى المفعول به ، وإضافة المصدر إليه ، 

وإما على الإسناد . )٧(لليل والنهار ، وهذا توجيه سيبويه والمبردبل مكركم في ا: والمعنى 
، )٨(اازي في الليل والنهار، وهذا توجيه ابن عطية ، وأبي البركات الأنباري ، وابن عصفور

≅ ö: قال االله تعالى: " قال ابن عصفور t/ ã� õ3tΒ È≅ø‹ ©9 $# Í‘$yγ ¨Ψ9 $#uρ 〈والنهار لا يمكران وإنما ل واللي 

                                           
وسمي بااز العقلي لاستناده . ٣٦١، الكليات ٢/٩٧، الإتقان في علوم القرآن ٢٥٩ انظر التعريفات لعلي الجرجاني ) ١(

لعقل دون الوضع، فإسناد الكلمة يحصل بقصد المتكلم دون واضع اللغة، ويقابله ااز اللغوي، وفرق بين الإسناد                 إلى ا 
 .٤٠٨أسرار البلاغة : انظر. العقلي والإسناد اللغوي عبد القاهر الجرجاني

كلمـة لا في الكلمـة   ، وسمي بااز الحكمي لأن التجوز يكون في حكم أجري على ال      ٢٩٦ انظر دلائل الإعجاز     ) ٢(
 . نفسها

 .٢/٢٥٦، البرهان في علوم القرآن ٢٨، وانظر الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني ٢٥٩ التعريفات ) ٣(
 .١٢٦من الآية :  سورة البقرة ) ٤(
 .١/٣٦٦، الدر المصون ١/٥٥٤، البحر المحيط ١/٣٩٩، تفسير البيضاوي ١/٢٤٣، الإنصاف ٩٦ انظر الكشاف) ٥(
 .٣٣من الآية : ة سبأ  سور) ٦(
 .٤/٣٣١، المقتضب ١/٢١٢ انظر الكتاب ) ٧(
 .٢/٧٢، شرح جمل الزجاجي له ١/٢٤٣، الإنصاف ٤/٤٢١ انظر المحرر الوجيز ) ٨(



 ١٠٠

وقد صرح . )١("فيهما ، فجعلا ماكرين لذلك مبالغة ، وهذا كثير في كلام العربيمكر 
قال . )٢(ذين التوجيهين الفراء ، وابن النحاس ، والزمخشري ، وأبو حيان ، والسمين الحلبي

بل مكركم بالليل والنهار، وقد يجوز أن :  المكر ليس لليل ولا للنهار، إنما المعنى : "الفراء 
ارك صائم ، وليلك : ل إلى الليل والنهار، ويكونا كالفاعلين ؛ لأن العرب تقولنضيف الفع

نام ليلك ، : نائم ، ثم تضيف الفعل إلى الليل والنهار، وهو في المعنى للآدميين ، كما تقول 
  .)٣("فهذا مما يعرف معناه فتتسع به العرب. وعزم الأمر، إنما عزمه القوم

  
 uθ:تعالىومن الشواهد أيضاً قوله  ßγ sù ’Îû 7πt±ŠÏã 7π u‹ÅÊ# ، خرجها الخليل )٤(〉 ∪⊆⊅∩ ‘§

، وتابعه سيبويه ، والمبرد ، وابن السراج ، وابن )٥(عيشة ذات رضا:   أي؛على النسب 
، )٧(عيشة مرضية: وخرجها الفراء على أا بمعنى مفعول ، أي. )٦(، وابن الحاجب النحاس

وهناك من أشار إلى تخريج . )٩(ين التخريجين بعض النحويينوقد جمع ب.  )٨(وتابعه أبو عبيدة
، وقد جمع السمين الحلبي هذه التخريجات )١٠(ثالث وهو أن العيشة وصفت بالرضا مجازاً

›πu( وقوله : "الثلاثة بقوله ÅÊ#   :فيها ثلاثة أوجه  ) ‘§

                                           
 .٢/٧٢ شرح جمل الزجاجي له ) ١(
، ٧/٢٧٠، البحر المحيط    ٨٧٥، الكشاف   ٣/٢٣٨، إعراب القرآن لابن النحاس      ٢/٣١٥ انظر معاني القرآن للفراء      ) ٢(

في : ، أي"في"إن الإضافة بمعـنى  : وذكر السمين الحلبي أن هذين الرأيين أفضل من قول ما قال. ٥/٤٤٨الدر المصون   
 .الليل؛ لأن ذلك لم يثبت في غير محل النزاع

 .٢/٣١٥ معاني القرآن له ) ٣(
 .٧الآية: ، سورة القارعة٢١الآية :  سورة الحاقة) ٤(
 .٣/٣٨٢ انظر الكتاب ) ٥(
 .٤٢، الشافية ٥/١٦، إعراب القرآن لابن النحاس ٣/٨٣، الأصول ٣/١٦٣، المقتضب ٣/٣٨٢ انظر الكتاب ) ٦(
 .٣/١٨٢ انظر معاني القرآن له ) ٧(
 .٨/٣١٩البحر المحيط ، ٢/٢٦٨مجاز القرآن  انظر ) ٨(
 ـ   ٤/٣٩٠، والرضي انظر شرح الكافية      ١/١٨٤ وهم ابن جني انظر الخصائص       ) ٩( ر البحـر المحـيط     ، وأبو حيان انظ

٨/٣١٩. 
 .١١٣٦، الكشاف٤٨٦ انظر النكت ) ١٠(



 ١٠١

 أا لا حال    أنه على ااز جعلت العيشة راضية لمحلها وحصولها في مستحقها ، أو           : أحدها  
  .أكمل من حالها 

  .لابن وتامر : ذات رضا، نحو: أا على النسب ، أي: الثاني 
  .)١("أنه مما جاء فيه فاعل بمعنى مفعول: الثالث 

≅  È :      ومن الشواهد قوله تعالى ø‹©9 $#uρ #sŒ Î) Î�ô£o„ ∩⊆∪ 〈 )وفيها قولان )٢ ،:  
  .ل الجمهور  يذهب وينقرض ، وهذا قو )يسري(  أن معنى -١
ليل نائم ،   :  أسند إلى الليل مجازاً ؛ لأنه يقع فيه ، فيكون من باب               )يسري(  أن الفعل    -٢

  .)٣(وهذا قول الأخفش وابن قتيبة
  :أما الشواهد الشعرية فمنها قول الشاعر

قد أخبر عن النهار بكونه في سلسلة ، وعن الليل باستقراره في جـوف منحـوت               ف
  .اتساعاً ومجازاً ، وإنما السجين هو اعول فيها 

  :وقول جرير

  ومـا : تساعاً ومجازاً ؛ لأن النوم يقع في الليل، والمعنى       حيث أخبر عن الليل بأنه نائم ا
  

                                           
 .٦/٣٦٦ الدر المصون ) ١(
 .٤الآية :  سورة الفجر ) ٢(
، زاد  ٥/٤٧٧، المحرر الوجيز    ٤/١١٨، أحكام القرآن لابن العربي      ١١٩٩، الكشاف   ١٠/١٩٤ انظر تفسير الثعلبي     ) ٣(

 .٦/٥١٨ المصون، الدر٨/٤٦٤، البحر المحيط ٥٩٧المسير لابن الجوزي 
انظر .  البيت من البسيط، وهو من أبيات الكتاب غير المنسوبة، ونسبه المبرد في الكامل إلى رجل من أهل البحرين                  ) ٤(

، التذييل والتكميـل    ١/٣٠٦، شرح التسهيل    ١٢٤، النكت   ٤/٣٣١، المقتضب ٣/١٣٥٦، الكامل   ١/١٦١الكتاب
 .شجر من أشجار الهند: الساج. ٤/١٢

إعـراب القـرآن لابـن      ، ٤/٣٣١ ، ٣/١٠٥المقتـضب  ،١/١٦٠ ، الكتـاب   ٤٥٤ديوانه، ن الطويل    البيت م  ) ٥(
هي : أم غيلان    . ١/٤٤٣خزانة الأدب ، ) ربح  ( لسان العرب    ، ١/٢٤٣،  الإنصاف  ١٢٤ ، النكت  ٣/٢٣٨النحاس

 .السير ليلا : السرى . بنت جرير 

        لْـسِلَةوس ـدففـي قَي هـارا النأَم  
  

  
  

  )٤(والليلُ في قَعرِ منحوت من الـساجِ      
  

  لَقَد لُمتنا يا أُم غَـيلانَ في الـسرى        
  

  
  

  )٥(ونِمت ومـا لَيـلُ المَطـي بِنـائمِ        
  



 ١٠٢

  .المطي بنائم في الليل 
  

      وهكذا تبين أن للنحويين توجيهات عديدة لهذه الشواهد وأمثالها ، فمنهم من يحملها             
على ااز، ومنهم من يجعلها من النسب ، ومنهم من يقدر مضافاً محذوفاً ، ومنهم من يؤول          

وقد أكد ابن جني على أن بعض هذه التوجيهات إنما هي توجيه            .  عنى صيغة أخرى    صيغة بم 
فأما تفسير أهل اللغة إنّ استاف القوم في معـنى تـسايفوا             : "معنى لا توجيه إعراب ، قال       

 : فتفسير على المعنى ، كعادم في أمثال ذلك ، ألا تراهم قالوا في قول االله عز وجـل                  ÏΒ 

& !$ ¨Β 9, Ïù#yŠ ∩∉∪ 〈 )معناه ، غير أن طريق الصنعة فيه        – لعمري   – إنه بمعنى  مدفوق ، فهذا        )١ 
  .)٢(" أنه ذو دفْق

  

، قـال  )٣(والغرض من هذا ااز العقلي الذي تنزل فيه المعاني منزلة الأعيان المبالغـة        
إنمـا  :  فقـال  وشغلٌ شاغلٌ ، وشعر شاعر ،     ، موت مائت   :  وسألته عن قولهم  : "  سيبويه

كأن المعنى فيه المبالغة    : " ، ووضح هذا أبو علي الفارسي بقوله        )٤("يريدون المبالغة والإجادة    
شعر شاعر ، فقد أخبر أنه شعر مستقل بنفسه وغير مفتقـر إلى             : والتفخيم ، كأنه إذا قال      

 أن الموت لا شاعر، فصار في ذلك تشبيه له بالعين ، ولم يصح المعنى إلا على ذلك ؛ ألا ترى             
وأما الصفة : " وقال ابن خروف . )٥("يكون ذا موت ، والشعر لا يكون ذا شعر في الحقيقة 

أخبروا عن الليل والنهار ، وهم يريدون الصائم والقـائم          " اره صائم وليله قائم     : " فنحو  
  .)٦("فيهما مبالغة حيث كثر ذلك من المخبر عنه 

  

                                           
 .٦من الآية :  سورة الطارق ) ١(
 .١/١٨٣ الخصائص ) ٢(
، شرح جمل الزجاجي لابن خـروف  ٢٩٥-٢٩٤، دلائل الإعجاز ١٩٧، المسائل الحلبيات ٣/٣٨٥ انظر الكتاب   ) ٣(

 .٢/٧٢، شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ١/٣٩٢
 ٣/٣٨٥ الكتاب ) ٤(
 .١٩٧ المسائل الحلبيات ) ٥(
 .١/٣٩٢ شرح جمل الزجاجي له ) ٦(



 ١٠٣

   هذه المسألة المتنبي شاهداً علىا جاء في بيتموقف شراح البيت مم
  

: مبتدأ مرفوع وخبره محذوف ، وتقديره       ) الغزو  ( اتفق شراح بيت المتنبي على أن       
  .هو سار : خبر لمبتدأ محذوف تقديره ) سارٍ ( كائن أو واقع ، وأن 

  
وخـبره  ، هو سار مـذ الغزو ، والغزو مرفوع بالابتـداء          : أي  : " قال ابن جني    

  .)١( ..."مذ الغزو كائن أو واقع: ديرمحذوف ، والتق
هذا الغـزو  : رفع بالابتداء وخبره محذوف ؛ أي   : الغزو  : " وقال أبو العلاء المعري     

واقع وكائن لم يحط الفداء والسعي بين العرب والروم بالصلح سروجه ، من وقت الغزو إلى                
لفداء ؛ لأنه كـان     اليوم ، فهو يسعى في ذلك مسرج خيله وملجم لها، ونسب الفعل إلى ا             

  .)٢("سببه 
مـذ الغزو واقـع أو     : والغزو مبتدأ محذوف الخبر ،  كأنه قال         : " وقال الواحدي   

وـذا  .  )٣("هو سارٍ يعني الممـدوح      :  خبر مبتدأ محذوف ، أي        )سار( : وقوله  ، كائن  
  .)٦(، والعكبري)٥(، والكندي)٤(القول قال التبريزي

  
  تموقف المهلبي من شراح البي

  
  مبتدأ ، وجعل خبره ) الغزو ( خالف المهلبي الشراح فيما ذهبوا إليه ، حيث أعرب 

  

                                           
 .١/٢٧٥، وانظر المآخذ ٤/٥٢٥ الفسر الد الثالث ) ١(
 .٢/٤٩ معجز أحمد المنسوب له ) ٢(
 .٥/٩٤، وانظر المآخذ ١٨٠ شرحه لديوان المتنبي ) ٣(
 .٣/١٥٣ انظر المآخذ ) ٤(
 .١/٢٤٥الصفوة انظر ) ٥(
 .٤/٨٨ انظر التبيان ) ٦(



 ١٠٤

  .)١(جملة مستقلة من مبتدأ وخبر " الغزو سار" ، فأصبحت جملة ) سار ( 
، "زو سـار    ـمذ الغ : " وعاب المهلبي على الشراح السابقين إعرابـهم قول المتنبي         

خبر محذوف المبتدأ ؛ لما يترتب على ذلـك         ) سار   ( مبتدأ محذوف الخبر، وأن   ) الغزو  ( أن  
دون الحاجة إلى هـذا التقـدير،       ، من تقدير مبتدأ و خبر محذوفين في جملة مستقلة بنفسها           

فقال في مأخذه على شـرح      .  خاصة أن هذا التقدير يحتوي على محذوفين في مكان واحد           
 ثم تتابعوا في إثره من غـير        ]  يقصد ابن جني   [ هذا التفسير كأنه ذكره الأول      : "الكندي

وعلل لجوء ابن جني لهذا الإعراب بأنه نظر إلى المعنى الحقيقي دون المعنى اازي ، . )٢("تأمل 
  .مبتدأ مناسباً ) سار ( فابن جني لما رأى أن الغزو لا يسري ، قدر له خبراً يناسبه، وقدر لـ

  
  :واستدل المهلبي على صحة إعرابه بما يلي 

  .لام تام لا يحتاج إلى تقدير محذوف أن الك - ١
 .أن عدم التقدير أولى من التقدير  - ٢

ليل نائم وار صـائم ،  : أن الأخبار عن الغزو بأنه سار من ااز العقلي ، فهـو من باب       - ٣
الغزو يسرى فيه ، لأن الغزو مصدر مضاف إليه         : ينام فيه ويصام ، والتقدير في البيت        : أي  

 .زمن مقدر

 على أن هذا النوع من ااز مستعمل في كلام العرب استشهد ببيـت جريـر                وحتى يؤكد  - ٤
 .الذي مر آنفاً 

أحسنت يا نحـوي عـصره      : فيقال  : " قال المهلبي في مأخذه على شرح ابن جني         
وما الحاجـة إلى    ! بجعلك في جملة مستقلة بنفسها من مبتدأ وخبر تقدير مبتدأ وخبر محذوفين           

) الغزو ( خبراً عن  ) سار  ( ؟ ولم لَم تجعل     ) سار  ( مع  ) هو  (  و   مع الغزو ) كائن  ( تقدير  
  :ينام فيه ويصام ، كقوله : ليل نائم وار صائم ، أي : فيكون من باب 

                                           
،  مضافانوالمشهور أما حينئذ ظرفان     : "  قال ابن هشام موضحاً إعراب مذ ومنذ إذا وليهما جملة اسمية أو فعلية             ) ١(

ن الغزو ـأول ذلك زم:  أي[  إلى زمن مضاف إلى الجملة:   ، وقيل]من زمن الغزو سار : أي[  إلى الجملة:  فقيل
 " ] أول ذلك زمن الغزو سار    :  أي [ ، فيجب تقدير زمان مضاف للجملة يكون هو الخبر         مبتدآن:  وقيل،  ]سار  

 .٢/٢٩٣، وانظر حاشية الدسوقي ١/٥٤٤مغني اللبيب 
)٤/٢٥ ) ٢. 



 ١٠٥

لت الكلام على الحقيقة في صفة الممدوح ذا        ولكنك لم تنتبه لهذا ااز البليغ وتد له ، وحم         
  .)١("التقدير البعيد ، فوقعت في الخطأ الشديد

  
  ت البيالمهلبي في معنى أثر مأخذ

  
اتضح من كلام المهلبي أنه لا يرى رأي ابن جني ومن تبعه في إعرام السابق لقـول                

فوقعـت في الخطـأ     " : ، وقد صرح ذه التخـطئة في قولـه        "مذ الغزو سار    : " المتنبي  
وهذا لـيس   : " ، وقوله   )٣("الممدوح وإنما هو الغزو   ) سار  ( ليس  : " ، وقوله   )٢("الشديد  
خبراً للغزو من باب ااز ، ولا حاجـة         ) سار  ( ورأى أن الصواب أن يكون      .  )٤("بشيء  

  .إلى تقدير محذوف 
  

أثر في معنى   " سار  مذ الغزو   " وهذا الاختلاف بين المهلبي وشراح البيت في إعراب         
البيت ، فإعراب المهلبي قد أضفى نوعاً من المبالغة المحمودة على معنى البيت ، تلك المبالغـة                 
التي نتجت من الإخبار عن الغزو بأنه سار وأنه مسرج الخيل وملجمها ، وإنما المقصود ذه                

 ، كمـا أن في      الأفعال هو الممدوح ، ولكن لما كثر ذلك منه حسن الإخبار عن الغزو ـا              
خبراً للغزو مع ما فيه من مجاز يفيد أن غزو الممدوح لم يكن قاصـراً علـى                 ) سار  ( جعل  

من السرى  ) سار  ( القتال اراً ، بل كانت الحرب دائرة على العدو ليلاً واراً ؛ ذلك لأن               
ديع التصوير ما   وهو السير ليلاً ، أي أن الغزو واقع ليلاً كما هو واقع اراً ، وفي ذلك من ب                 

يعطي المعنى جزالة تتناسب مع جمال الشعر الذي يجب أن يتلمس له الشارح أسباب حسن               

                                           
 .٥/٩٤، ٤/٢٥، ٣/١٥٣وانظر رده في . ١/٢٧٥ المآخذ ) ١(
 .١/٢٧٥ المآخذ ) ٢(
 .٥/٩٤ المآخذ ) ٣(
 .     ٣/١٥٣ المآخذ) ٤(

 ...     ...      ...      ...  
  

  
  

  ونِمــت ومــا لَيــلُ المَطــي بِنــائمِ
  



 ١٠٦

لهذا ولتلك الأدلة التي استدل ا المهلبي ليثبت صحة إعرابه ، فإن          .  التصوير ليزيد المعنى قوة     
  .الراجح هو قول المهلبي 

  
 المهلبي وهرب منه الشراح جائز      علاوة على ذلك ، فإن الإسناد اازي الذي قال به         

في اللغة ، وهو من اتساعات العرب في كـلامها ، وقد وردت منه شواهد عديدة ، قـال                  
والشواهد على هذا النحو من كتاب االله تعالى وكـلام العـرب            : " أبو البركات الأنباري    

  .)١("أكثر من أن تحصى 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
 .١/٢٤٤ الإنصاف ) ١(



 ١٠٧

  بين التمام والنقصان) لا برح ( 
  
  :    قال المتنبي   

    الـر مإِذا كانَ شو حِ أَد   نى إِلَـيكُم  
 

  
 

تــرِح ــلا ب ــفَ قَبــةٌ و وض١(ولُني ر(  
 

  
      هذا البيت من قصيدة يذكر فيها سيف الدولة وقد رحل إلى ديار مضر لاضـطراب                

  :ومطلعها ، البادية ا 
ــ عب يــال ــلَي ــكُد الظَّ ش نينولُاع  

 

  
 

ــ ــلُ ط ــقين طَوي ــلُ العاش   والٌ ولَي
 

  :    والبيتان اللذان قبل شاهد المسألة هما 
وما عشت من بعد الأَحبـة سـلوةً          

 

  
 

 ـ ــات حمــ ــنني للنائبـ ولُ  ولَكـ
 

 واحــداً حــالَ بيننــا   وإِنَّ رحــيلاً
 

  
 

     الر عـدـن بم في المَوتوـح  حيـلُ   يلِ ر
 

إذ وقـع خلاف حول نوع     ، " فلا برحـتني   : " والشاهد في بيت المسـألة هو قوله            
 .من حيث التمام والنقصان ) برح ( 

  
  موقف النحاة من هذه المسألة

يث ترفع المبتدأ ويسمى اسمها ، وتنـصب        ، ح ) كان  ( من أخوات   ) لا برح   (       تعد  
  .الخبر ويسمى خبرها ، وهي حينئذ ناقصة ، كما تستعمل في الكلام تامة 

  :) ٢(     ومفهوم التمام والنقصان في الأفعال مختلف فيه بين النحويين ، وذلك على مذهبين

ن ، أما المقصود    يرى أن المقصود بتمام الأفعال دلالتها على الحدث والزما        : المذهب الأول   
 وإليه ذهـب    )٣(بنقصاا فهو دلالتها على الزمان دون الحدث ، وهذا ظاهر مذهب سيبويه           

                                           
  .٥/٢٣٢ ، ١/٢٠٦وهو في المآخذ ، هذا البيت من الطويل )   ١(
  .١/٦٥٠، التصريح ٤/١٣٣انظر التذييل والتكميل )   ٢(
  .١/٢٦٤نظر الكتاب ا)   ٣(



 ١٠٨

، ) ٦(، والزمخـشري  ) ٥(، والجرجاني ) ٤(، وابن جني    ) ٣(، والفارسي ) ٢(، وابن السراج  ) ١(المبرد
  .)١٠(، وتاج الدين الجندي ) ٩(، والكيشي) ٨(، وأبو علي الشلوبيني) ٧(وابن يعيش

فأما مفارقتها للفعل الحقيقي فإن الفعل الحقيقي يدل على معنى          : " قال ابن السراج      
ضرب ، يدل على ما مضى من الزمان وعلى الضرب الواقـع فيه ،             : وزمان ، نحو قولك     

وتسمى أفعالاً  : " وقال الكيشي   .  ) ١١("إنما يدل على ما مضى من الزمان فقط         ) كان  ( و  
  .) ١٢("ى الزمان ولا تفيد الحدث ناقصة لأا تدل عل

يرى أن المقصود بتمام الأفعال استغناؤها بمرفوعها عـن منـصوا ، وأن             : المذهب الثاني   
المقصود بنقصاا عدم اكتفائها بالمرفوع ، ولأا لا تكتفي بالمرفوع وتفتقر إلى المنـصوب              

قـه ابـن أبي     ، وواف ) ١٣(فقد نقصت عن درجات الأفعال ، هذا هو مذهب ابن مالـك             
  .) ١٦(، وابن هشام) ١٥(، كما رجحه أبو حيان) ١٤(الربيع

فليعلم أن سـبب تـسميتها      : " وقد علل ابن مالك عدم اكتفائها بالمرفوع بقوله           
نواقص إنما هو عدم اكتفائها بمرفوع ، وإنما لم تكتف بمرفوع لأن حدثها مقصود إسناده إلى               

                                           
  .٤/٨٦انظر المقتضب )   ١(
  .٨٣-١/٨٢انظر الأصول )   ٢(
  .١١٦ – ١١٣انظر المسائل البغداديات )   ٣(
  .٣٦انظر اللمع )   ٤(
  .١/٣٩٨  في شرح الإيضاحانظر المقتصد)   ٥(
  .٣١٤انظر المفصل )   ٦(
  .٧/٨٩انظر شرح المفصل له )   ٧(
  .٢٢٤انظر التوطئة )   ٨(
  .١٤٦ انظر الإرشاد )  ٩(
  .٣/١٥٥٧انظر الإقليد )   ١٠(
  .١/٨٢الأصول )   ١١(
  . ١٤٦الإرشاد )   ١٢(
  .٣٤١ – ١/٣٣٨انظر شرح التسهيل )   ١٣(
  .٢/٧٣٧انظر البسيط في شرح الجمل )   ١٤(
  .٤/١٣٣انظر التذييل والتكميل )   ١٥(
  .١/٢٢٨انظر أوضح المسالك )   ١٦(



 ١٠٩

وجد اتصاف زيـد بـالعلم ،       ، كان زيد عالماً    : النسبة التي بين معموليها ، فمعنى قولك        
والاقتصار على المرفوع غير واف بذلك ، فلهذا لم يتستغن به عن الخبر التالي ، وكان الفعل                 

  .) ١("جدير بأن ينسب إلى النقصان 
كما استدل ابن مالك على صحة مذهبه وعلى بطلان المذهب الآخر بوجوه عشرة               

  .) ٢ (ذكرها في شرح التسهيل
إن هذه الأفعال ناقـصة     : وحاول الخوارزمي أن يوضح مقصد النحويين من قولهم           

لدلالتها على الزمان دون الحدث ، مع اعترافه بكوا تدل على الزمان والحدث ، وهو أن                
خبر الفعل الناقص لم ينعقد لبيان الحدث ؛ لأنه معلوم ، فكانت دلالته عليه وعدم دلالتـه                 

  .) ٣(بمنزلة واحدة
  

      وهناك فرق بين هذه الأفعال في حال تمامها وفي حال نقصاا ، فإذا كانت تامة فـإن                 
المرفوع ا فاعل يتم الكلام به ، كما تؤكد بالمصدر ، ويتعلق ا الجار وارور والظرف ،                 

  .) ٤(وتعمل في الحال ، والناقصة بخلافها في ذلك كله
، ) ٥( تامة تغير معناها الذي كان لها في حال نقصاا      ومن الفروق أيضاً أا إذا كانت

، من ) ٦(فبرح إذا كانت ناقصة فإا تدل على ملازمة الصفة للموصوف مذ كان قابلاً لها
 (#θ: ذلك قوله تعالى  ä9$ s%  s9 yy u�ö9‾Ρ Ïµø‹ n=tã tÏ�Å3≈ tã 4 ®Lym yìÅ_ ö� tƒ $ uΖø‹s9 Î) 4 y›θ ãΒ ∩⊇∪ 〈 )٧ ( .

) برح ( اا مازال وما انفك وما فتئ في هذا المعنى ، وزعم بعضهم أن وهي تشترك مع أخو
علي ، وقد رد هذا الزعم أبو ) ٨(لا تستعمل في الكلام إلا أن يراد ا البراح من المكان

                                           
  .١/٣٤١شرح التسهيل )   ١(
  .٣٤٠ – ٣٣٨انظر )   ٢(
  .٣/٢٨٤انظر التخمير )   ٣(
  .٧٣٨-٢/٧٣٧انظر البسيط في شرح الجمل )   ٤(
  .١/٤٤٢انظر شرح جمل الزجاجي لابن خروف )   ٥(
  .٤/١٢٣ ، التذييل والتكميل ٢٢٧انظر التوطئة )   ٦(
   .٩١الآية : سورة طه )   ٧(
  .٤/١٢٤نقل هذا الزعم أبو حيان في التذييل والتكميل )   ٨(



 ١١٠

من غير ) ما زال ( بمعنى ) ما برح ( ، مؤكدين على أن ) ٢(، وابن عصفـور ) ١(الفارسي
 øŒ: ي بقوله تعالى فرق ، واستدل أبو علي الفارس Î)uρ š^$ s% 4y›θ ãΒ çµ9tF x�Ï9 Iω ßy t�ö/r& #_̈L ym 

xUè=ö/r& yìyϑôf tΒ Ç÷ƒ t� ós t7ø9 في الآية لا يراد ا البراح من المكان بدلالة ) لا برح ( فـ ) ٣ ( 〉 #$
لا أزال : فيستحيل أن يبلغ هذا المكان ولم يبرح من مكانه ، وإنما المعنى ) حتى أبلغ ( قوله 

  . ) ٤(تى أبلغ ح
  :إذا كانت تامة فإا تأتي لمعان عدة ، منها ) برح ( أما   

، من ) ٧(كما تأتي بمعنى الافتراق. ) ٦(برح الخَفَاءُ:  ، وا فُسر قول العرب )٥(ذهب ، وظهر 
 ô: ذلك قوله تعالى  n=sù yy t� ö/r& uÚö‘ F{ $# 4®L ym tβsŒ ù' tƒ þ’Í< þ’Î1r& 〈 )بقوله   فسرها الزمخشري)٨ 

الباء : برح : " كما تأتي لمعان آخر ، جاء في مقاييس اللغة .  ) ٩("فلن أفارق أرض مصر "
الزوال والبروز والانكشاف ، : والراء والحاء أصلان يتفرع عنهما فروع كثيرة ، فالأول 

  .) ١٠("والثاني الشدة و العظم وما أشبههما

                                           
  .٢٧٤ – ٢٧٣انظر المسائل الحلبيات )   ١(
  .١/٤٢٤انظر شرح جمل الزجاجي له )   ٢(
  .٦٠من الآية : سورة الكهف )   ٣(
  .٢٧٤- ٢٧٣انظر المسائل الحلبيات )   ٤(
، ١/٦٥١، التصريح ٤/١٤٢، التذييل والتكميل ٢/٧٥٢، البسيط في شرح الجمل ١/٣٤١انظر شرح التسهيل )   ٥(

  .١/٤٢٥ع همع الهوام
  .٢/٧،المستقصى في أمثال العرب ١/٩٥، مجمع الأمثال ١/٢٠٥انظر جمهرة الأمثال )   ٦(
  .١٥٠انظر الإرشاد )   ٧(
  .٨٠من الآية : سورة يوسف )   ٨(
، ٥/٣٣١في الآية تامة وأا مضمنة معنى فارق انظر البحر المحيط           ) أبرح  (  ورأى أبو حيان أن      ٥٢٦الكشاف  )   ٩(

لسمين الحلبي أنه لا يجوز أن تكون تامة من غير تضمين ، وعلل ذلك بأا إذا كانت تامة فإما أن تكـون                       ا ىكما رأ 
، ) في ( بمعنى ظهر أو بمعنى ذهب ، ومعنى الظهور لا يليق هنا ، والذهاب لا يصل إلى الظرف المخصوص إلا بواسطة         

 الذي فيها ومن الأرض مبتدأ وخبر، انظر الدر المصون كما رأى أنه لا يجوز أن تكون ناقصة لأنه لا ينتظم من الضمير        
٤/٢٠٧ .  
  ) .برح ) (  ١٠(



 ١١١

ولأخواا أنه إذا أتـى بعـدها      ) ح  ما بر ( ومن الأحكام التي ذكرها النحويون لـ         
نكرة ومعرفة فالذي يكون اسمها المعرفة ، ويكون خبرها النكرة ، هذا ما نص عليه سيبويه                

المعرفة ؛  ) كان  ( واعلم أنه إذا وقع في هذا الباب نكرة ومعرفة فالذي تشغل به             : " بقوله  
ضرب رجلٌ  زيـداً ؛ لأمـا   : لأنه حد الكلام ، لأما شيء واحد ، وليس بمنزلة قولك      

تبتـدئ  ، عبد االله منطلق    : بمنزلتهما في الابتداء إذا قلت      ) كان  ( شيئان مختلفان ، وهما في      
كان حليم أو رجلٌ فقد بدأت بنكرة ، ولا يستقيم          : فإن قلت   ... بالأعرف ثم تذكر الخبر     

 منزلتـك في المعرفـة ،   أن تخبر المخاطب عن المنكور ، وليس هذا بالذي ينزِل به المخاطب      
   .) ٢( ، كما نص عليه أيضاً جماعة من النحويين) ١("فكرهوا أن يقربوا باب لبس

وجعلت النكرة الاسم والمعرفة الخبر     ) كان  ( أما إذا اجتمعت معرفة ونكرة في باب          
  :فللنحويين في بيان حكمه ثلاثة آراء 

على ضـعف ، وجعلـه      ) كان  (  باب   خبار بالمعرفة عن النكرة في    أجاز الإ : الرأي الأول   
، ) ٤(المبرد:  وجمهور النحويين ، منهم      ) ٣(خاصاً بالضرورة الشعرية ، وهذا هو رأي سيبويه       

 ،  ) ٩(، وابن عصفور  )٨(، وابن يعيش    ) ٧(والأعلم الشنتمري ، ) ٦(وابن جني ، ) ٥(وابن السراج   
   .)١٣(سيوطي، وال) ١٢(وابن هشام ، ) ١١(، وأبو حيان ) ١٠(وابن أبي الربيع

                                           
  .٤٨.-١/٤٧الكتاب )   ١(
، البسيط في شرح الجمل     ٧/٩١، شرح المفصل لابن يعيش      ٣٦، اللمع   ١/٨٣، الأصول   ٤/٨٨انظر المقتضب   )   ٢(
  .٤/١٩٦، التذييل والتكميل ٢/٧١١
  .١/٤٨انظر الكتاب )   ٣(
  .٤/٩١ر المقتضب انظ)   ٤(
  .١/٨٣انظر الأصول)   ٥(
  .١/٢٧٩، المحتسب ٣٧انظر اللمع )   ٦(
  .٦٥- ٦٤انظر النكت )   ٧(
  .٧/٩١انظر شرح المفصل له )   ٨(
  .١/٤١٠انظر شرح جمل الزجاجي له )   ٩(
  .٢/٧١١انظر البسيط في شرح الجمل )   ١٠(
  .٤/١٩٦انظر التذييل والتكميل )   ١١(
  .٢/١١٦، مغني اللبيب ١٤٠جمل الزجاجي له انظر شرح )   ١٢(
  .١/٤٣٥انظر همع الهوامع )   ١٣(



 ١١٢

يشبه الفاعـل ، وخبرهـا يـشبه    ) كان ( ووجهوا وقوع ذلك في الشعر بأن اسم        
المفعول ، وقد يجوز أن يكون الفاعل منكوراً والمفعول معروفاً ، كما وجهوه بأن الاسـم                

  .  ) ١(والخبر يرجعان إلى شيء واحد
يخلو حينئذ أن يكـون     ولا  : " وزاد ابن عصفور المسألة بياناً عندما فصل فيها قائلاً            

كان : للنكرة مسوغ للإخبار عنها أو لا يكون ، فإن لم يكن لها مسوغ فالمسألة مقلوبة نحو 
فـإن  .  قائم زيداً ، فزيد وإن كان منصوباً هو المخبر عنه وقائم وإن كان مرفوعاً هو الخبر         

عرفة بالنكرة كان   كان للنكرة مسوغ للإخبار عنها فإنك إن بنيت المعنى على الإخبار عن الم            
أكـان  : وذلك نحو ، مقلوباً ، وإن بنيت على الإخبار بالمعرفة عن النكرة كان غير مقلوب    

أكـان  : أكان زيد قائماً كان مقلوباً ، وإن قدرت المعنى          : قائم زيداً ، إن قدرت أن المعنى        
فـاق ، وإنمـا     قائم من القائمين يسمى زيداً كان غير مقلوب ، والقلب للضرورة جائز بات            

    . )  ٢("الخلاف في جوازه في الكلام

                                                                                                             

:     ومن الشواهد التي استدلوا ا قول حسان بن ثابت   
ــت رأْسٍ  يــن ب ــبِيئَةً م ــأَنَّ س   ك

 

  
 

ــونُ مز ــاءُ يك لٌ ومــس ــا ع   )٣(اجه
 

وهذا للضرورة الشعرية ، لأجل القافية ،       ) عسل  ( عن النكرة   ) مزاجها  ( فقد أخبر بالمعرفة    
لأا مرفوعة ، ولم يثبت الإقواء على قبحه إلا بين المرفوع والمخفوض ، فاحتاج إلى رفـع                    

                                           
  .٢/٧١٣، البسيط في شرح الجمل ٦٤، النكت ١/٨٣، الأصول ٤/٩١، المقتضب ١/٤٨انظر الكتاب )   ١(
 .١٩٧-٤/١٩٦، كما أشار إليه أبو حيان انظر التذييل والتكميل ١/٤١٠شرح جمل الزجاجي له  )  ٢(

، شرح أبيات سيبويه    ١/٨٣، الأصول   ٤/٩٢، المقتضب   ١/٤٩، وانظر الكتاب    ٥٩ديوانه  .  من الوافر    البيت )  ٣(
، الـتخمير  ١/٤٢٦، شرح جمل الزجاجي لابـن خـروف    ٣١٥، المفصل   ٦٥، النكت   ١/٢٧٩، المحتسب   ١/١٧٥
، ٥/٢٢٠، شرح الرضي على الكافية      ١/٣٥٦، شرح التسهيل    ١/٤١٢، شرح جمل الزجاجي لابن عصفور       ٣/٢٨٥

وقـد  .   ٩/٢٨٤، خزانة الأدب  ٢/٤٦٠، مغني اللبيب    ٤/١٨٥، التذييل والتكميل    ٢/٧١٢البسيط في شرح الجمل     
 أنـه   -٢. رة عن نكرة     أراد مـزاجاً لها فنوى بالإضافة الانفصال فأخبر بنك        -١: ورد فيه تـخريجات أخرى منها      

 أنه من القلـب الـذي   -٣٠كون مستقراً في مزاجها ي: على الظرفية السادة مسد الخبر كأنه قال    ) مزاجها   ( نصب
 ـ) ماء ( لى الاسم والخبر ورفع ع) عسل  ( ونصب  ) مزاجها  ( كما روي البيت برفع     . شجع عليه أمن اللبس      ل بفع

، أو على إعمالها ويكون اسمها      ) يكون( ، كما روي البيت أيضا برفع الجميع على زيادة          ) مازجها  ( محذوف تقديره   
 . ن ضمير الشأ



 ١١٣

ومما حسن جعل النكرة     )١ ()عسل( مما أجبره على رفع     )  عسلٍ( وهي معطوفة على    ) ماء  ( 
  .) ٢(اسماً في هذا البيت أا اسم جنس ، فيستفاد منها نكرة ما يستفاد منها معرفة

  :      ومن الشواهد أيضاً قول الشاعر 
ــولٍ  ــد ح ــالي بع ــك لا تب فإن  

 

  
 

  ــار ــك أم حم ــان أُم ــبي ك   )  ٣(أَظَ
 

وكـون  ، ) ظبي  ( ستتر العائد إلى    عن النكرة وهي الضمير الم    ) أمك  ( حيث أخبر بالمعرفة    
  .   )٤(الضمير عائداً إلى نكرة فهو نكرة

  :     ومنه أيضاً قول القُطامي 
  قفــي قَبــلَ التفــرقِ يــا ضــباعا

 

  
 

ــا ــك الوداع نم ــف قوم ــك ٥(ولا ي ( 
 

   .)٦ ()الوداعا ( ، وجعل خبرها معرفة وهي ) موقف ( نكرة وهي ) يكون ( فقد جعل اسم 

                                           
 .٧١٩-٢/٧١٨انظر البسيط في شرح الجمل  ) ١(

 .٦٥ ، النكت ١٧٦انظر شرح أبيات سيبويه  )  ٢(

انظـر  . امري  وهو منسوب إلى خداش بن زهير ، كما نسب أيضاً إلى ثَروان بن فَزارة الع              . البيت من الوافر       )  ٣(
، شرح ٣/٢٨٥، التخمير ٣١٦، المفصل ٦٤ت  ، النك ١/٢٧٠، شرح أبيات سيبويه     ٤/٩٤ ، المقتضب ١/٤٨الكتاب  

، التذييل  ٢/٧١٣، البسيط في شرح الجمل      ٥/٢٢٢، شرح الرضي على الكافية      ١/٤١١جمل الزجاجي لابن عصفور     
أصلك ، يصف الـشاعر تغـير       : والمقصود بأمك   .٧/١٧٧، خزانة الأدب    ٢/١١٧، مغني اللبيب    ٤/١٩٣والتكميل  

 .الزمان واطراح مراعاة النسب 

، وابن عـصفور         ) ٦٥ – ٦٤انظر النكت   ( الأعلم  :   هذا على مذهب سيبويه والمبرد ووافقهم جماعة منهم            )٤(
انظر التذييل  ( وأبو حيان   ، ) ٥/٢٢٣انظر شرحه على الكافية   ( ، والرضي   ) ١/٤١١انظر شرح جمل الزجاجي له      ( 

ه من القلب الذي شجع عليه أمـن اللـبس         وللبيت تخريجات أخرى ، حيث رأى الزمخشري أن       ) . ٤/١٩٢والتكميل  
 ).٣/٢٨٥انظر التخمير (  رأى أن البيت شاذ ي، لكن صدر الأفاضل الخوارزم) ٣١٦انظر المفصل ( 

استشهد به سيبويه على ترخيم ضباعة والوقف علـى         ( ٢/٢٤٣، وانظر الكتاب    ٣١ديوانه  . البيت من الوافر     )  ٥(
، شرح جمل الزجاجي لابن خروف ٣١٥، المفصل ٣٧، اللمع ١/٨٣، الأصول ٤/٩٤ المقتضب) الألف بدلاً من الهاء 

، همع ٢/١١٧، مغني اللبيب ٤/١٨٥، التذييل والتكميل ٢/٧٢١، البسيط في شرح الجمل  ٣/٢٨٥، التخمير   ١/٤٣٠
 . ٩/٢٨٧، خزانة الأدب ٢/٩٣الهوامع 

اً منك الوادع، ووافقه ابن أبي الربيع الذي رأى         ولا يك موقف  : رأي الزمخشري أن هذا البيت مقلوب والأصل         )  ٦(
، البسيط ٣١٥انظر المفصل . أنه مقلوب لضرورة القافية ، لأن القوافي منصوبة ولا يقع الإقواء بين المنصوب والمرفوع      

 .٢/٧٢١في شرح الجمل 



 ١١٤

  
حكم على الإخبار بالمعرفة عن النكرة بالفساد ، معللاً هذا الحكم بأنه عكس             : الرأي الثاني   

للكلام مستثنياً جوازه في حاله واحدة ، وهي إذا كان الاسم جنساً وقد أفاد وهو نكرة ما                 
  .) ١(أفاده وهو معرفة ، وقصر جواز هذه الحالة على الشعر ، وهذا رأي ابن خروف 

  
   على شواهد أصحاب الرأي الأول بأنه لا ضرورة فيها ، حيث وضـح أن               وقد رد 

على الابتـداء  ) العسل ( و ) المزاج ( بيت حسان بن ثابت لا ضرورة فيه ؛ لأنه يجوز رفع  
وهو من أحـسن    : " ، وقال بعد هذا الوجه      ) ٢(ضمير الشأن ) يكون  ( والخبر ، ويضمر في     

على الاسم والخبر ،    ) العسل  ( ونصب  ) المزاج  ( فع  ثم ذكر وجهاً آخر وهو ر     ) ٣("الكلام  
  . )٤(ومازجها: بإضمار فعل تقديره ) الماء ( ورفع 

  
:      كما أكد على أن بيت القطامي لا ضرورة فيه أيضاً ؛ لأن الشاعر يستطيع أن يقول                 

  .) ٥(، وأشار إلى أنه قد روي ذلك " ولا يك موقفي منك الوداعاً " 
  

اختيارا ، فلم يقصره على     ) كان  (  جوز الإخبار بالمعرفة عن النكرة في باب         :الرأي الثالث   
  .) ٧( ، وتابعه الرضي) ٦(ضرورة الشعر ، وهذا هو رأي ابن مالك 

  :     واشترط ابن مالك لجواز ذلك شرطين 

                                           
 .١/٤٢٦انظر شرح جمل الزجاجي له  )  ١(

 .١/١٧٦ وقال بجوازه ، انظر شرح أبيات سيبويه ذكر هذا الوجه ابن السيرافي عن بعضهم ، )  ٢(

 .١/٤٢٧شرح جمل الزجاجي له  )  ٣(

، النكت  ١/١٧٦ شرح أبيات سيبويه     ٤/٩٢نسبت هذه الرواية والتوجيه لأبي عثمان المازني ، انظر المقتضب            )  ٤(
٦٥. 

 .١/٤٣٠انظر شرح جمل الزجاجي له  )  ٥(

 بما لا مندوحة للشاعر عنـه         ةي ابن مالك مبني على تفسيره للضرور      رأ. ٣٥٦ – ١/٣٥٥انظر شرح التسهيل     )  ٦(
ما أتى في الشعر على خلاف ما يجوز في النثر وإن           : ، والضرورة عند الجمهور تعني      ) ١/٢٠٢انظر شرح التسهيل    ( 

 . ٩/٢٨٨وهذا الاستنتاج ورد في خزانة الأدب ).  ١٣انظر ضرائر  الشعر ( كان عنه مندوحة 

   .٢٢٣ – ٥/٢٢٠ظر شرحه على الكافية ان )  ٧(



 ١١٥

  .حصول الفائدة  - ١
 .)١(   كون النكرة غير صفة محضة-٢    

        
 

وازه شبه المرفوع بالفاعل والمنصوب بالمفعول ، فكما جاز في باب                ورأى أن المحسن لج   
وأخواـا  ) كـان   ( الفاعل أن يغني تعريف المنصوب عن تعريف المرفوع جاز في بـاب             

وأخواـا  ) كـان   ( ورأى الرضي أن المحسن لجوازه أيضاً عدم اللبس في باب           .  )٢(ذلك
  .) ٣(لاختلاف إعراب الجزأين

ك أن الشواهد التي استـشهد ا أصحاب الـرأي الأول جـاز فيهـا                   وذكر ابن مال  
الإخبار بالمعرفة عن النكرة اختيارا ، فلم يكن هناك ضرورة دعـت الشاعر لفعل ذلـك ،                

يكون : فحسان بن ثابت لم يكن مضطراً للإخبار بالمعرفة عن النكرة لتمكنه من أن يقول               
جملـة  ) مزاجها عسل   ( ، ويجعل   ) سبيئة  (   مزاجها عسلُ وماءُ ، فيجعل اسم يكون ضمير       

وكذلك القُطامي لم يكن مضطراً لاستطاعته أن     .  من مبتدأ وخبر في محل نصب خبر يكون         
  .)  ٤(ولا يك موقفنا الوداعا: ولا يك موقفي منك الوداعا ، أو : يقول 

  
  موقف شراح البيت مما جاء في بيت المتنبي شاهداً على هذه المسألة

  :توجيهين متضادين " فلا برحتني روضةٌ وقبولُ : " جه شراح بيت المتنبي قوله       و
، ) لا زال   ( ناقصة ترفع المبتدأ وتنصب الخبر ، وأن معناها         ) لا برح   ( أن  : التوجيه الأول   

وهذا هو توجيه ابن جني ، وهو أيضاً التوجيه الأول لابن سـيده والـذي حكـم عليـه                   
  .بالرجحان 

وهي نكرة ، وجعل ياء المتكلم      ) لا برح   ( اسماً لـ   ) روضة  ( ني جعل   وعلل ابن ج    
فلا برحت روضةً وقبولاً ، لكن القافيـة       : خبرها وهي معرفة بالضرورة الشعرية ، فالأصل        

المضمومة دعت إلى هذا القلب بين الاسم والخبر خاصة أن الإقواء بين المرفوع والمنـصوب               
                                           

 .١/٣٥٦انظر شرح التسهيل  )  ١(

 .انظر المرجع السابق  )  ٢(

 .٥/٢٢١انظر شرحه على الكافية  )  ٣(

 .١/٣٥٦انظر شرح التسهيل  ) ٤(



 ١١٦

 تؤثرون شم الروح في الدنيا وملاقاة نسيمها فلازلت روضةً     إذا كنتم : أي  : " قال  . متعذر  
وقبولاً ، وهي الريح التي تجيء من وراء القبلة ندية انـجذاباً إلى هواكم ومـصيراً إلى مـا              

   .)١("تؤثرونه ، ويكون سبب الدنو منكم ، وجعل الاسم نكرة والخبر معرفة لأجل القافية 
يت بما فسره ابن جني ، ثم وضح السبب الذي دعـاه إلى                  كما فسر ابن سيده معنى الب     

الحكم على هذا التوجيه بالرجحان ، وهو أنه الأبلغ في تصوير المعنى المراد ، قال بعـد أن                  
أراد فلا برحـت    : إذا شئت قلت    ) فلا برحتني روضة و قبول      : ( وقوله  "  :وضح المعنى   

والنكرة الاسم وهي روضة وقبول     ) ني  ( روضةً وقبولاً ، فعكس فجعل المعرفة الخبر وهي         
و الأول أبلغ ؛ لأنه على ذلك القول يجعل نفسه ذات الروضة ويتمنى             : ... وإن شئت قلت    

   .)٢("الخروج من النوع الحيواني الإنساني إلى النوع النباتي إيثاراً لهواهم واختياراً لقرم 
فارقتني أو لا زاولتني ، فتكون متعدية إلى        تامة ، وأن معناها لا      ) برح  ( أن  : التوجيه الثاني   

فاعلاً ، وهذا توجيه أبي القاسم الأصـفهاني ،      ) روضة  ( مفعول وهو ياء المتكلم ، وتكون       
وأبي العلاء المعري ، والزوزني ، وابن فورجة ، وابن سيده ـ وهو التوجيه الثاني له وهـو   

  . ابن القطاع الصقلي المرجوح عنده ـ ، والواحدي ، وأبي المرشد المعري ، و
بمعنى ) لا برح  ( وقد أورد أبو القاسم الأصفهاني قول ابن جني ثم خطأه في قوله بأن                

  .) ٣ ()لا فارقتني ( بمعنى ) لا برحتني ( ، وبين أن الصحيح أن تكون ) لا زال ( 
ولى كون  وذكر أبو العلاء المعري أقوالاً عديدة في بيان معنى بيت المتنبي ، مبيناً أن الأ                

إذا كانت الحياة وشم الروح يقربني إليكم ، فـلا          : والمعنى  : " فعلاً تاماً ، قال     ) لا برح   ( 
فارقتني حياة ولا برحت مكاني روضة وقبول ؛ لأا تكون سبباً إلى انتشاق روائحكـم ،                

 ـ  : وهذا توكيد لعذره في الحياة بعدهم ؛ لأنه يجد في الحياة أسباباً تقربه منهم                سيم مـن ن
  . محبوبته ، وامتزاج أنفاسه بأنفاسها ، ووصول القبول من جهته ، وغير ذلك 

أن شم الروح إذا كانت أقرب إليكم قـرب         : اسم بمعنى أقرب ، يعني      ) أدنى  ( إن  : وقيل  
  . المسافة وأدنى إلى جهتكم ، فلا فارقني الذي هو قريب منكم 

                                           
 .٥/٢٣٢، ١/٢٠٦، وانظر المآخذ ٨١٢ -٣/٨١١الفسر الد الثاني  )  ١(

 .٢٢٧ شرح مشكل شعر المتنبي لابن سيده )  ٢(

 .٦٢انظر الواضح في مشكلات شعر المتنبي  )  ٣(



 ١١٧

إذا كان شـم الـروح أقـرب إلى     : ومعناه أراد بالقرب قرب المحبة دون المسافة ،    : وقيل  
قلوبكم ، وأشبه بإيثار محبتكم ، فلا فارقتني الروضة والقبول ، حتى لا أكون مفارقـاً مـا                  

  .دون وتؤثرون 
معناه إذا لم يكن من فراقكم إلا التعلل بالنسيم شهوة لما كان ينالني من الفرح : وقيل 

إني أرضى بقليل : لك النسيم لي لأشمه ، ومعناه بقربكم ، فلا فارقتني روضة وقبول يهيج ذ
أن يكون فعلاً تاماً ) برحتني ( والأولى في .  الراحة من الشوق إذا لم أصل إلى الحبيب 

 ô: رفعاً به ولا يحتاج إلى الخبر ، كقوله تعالى ) روضة ( كفارقتني ، فيكون  n=sù yy t� ö/r& 

uÚö‘ F{   .جني ، ثم ذكر قول ابن ) ٢(" ) ١(  〉 #$
شد ما توعر في    : "        ووجه الزوزني نقداً لاذعاً لابن جني ، فبعد أن نقل كلامه قال               

وكيف يكون الرجل روضة وقبولاً حتى يصل خليلاً ؟ وهبه صار قبولاً            ! إعرابه حتى تقعر    
وروضة فما فائدة في الدنو منهم ، ولا راحة حينئذ له في الوصل ، ولا ألم في الهجـر ، ولا              

  علم ذا وذاك ، ولا إحساس لهما ؟
إذا كان شم الروح أدنى إليكم وأقرب من إيثـاركم وهـواكم            : وعندي أنه يقول      

ومحبتكم فلا فارقتني ولا زايلتني روضة وقبول حتى يكون ما تؤثرونه وتحبونه من هذا النسيم               
لمعنى الثالث الـذي    ضح ، فالمعنى الذي ذكره هو ا      ا وكما هو و   )٣ (..."جامعاً بيني وبينكم      

  .ذكره أبو العلاء المعري 
وشاركه ابن فورجة في النقد الموجه للمعنى الذي ذكره ابن جني متسائلاً عن السبب                

في جعل الخبر معرفة والاسم نكرة في الوقت الذي منع النحويون من إجـازة ذلـك إلا في           
 ذكر المعنى الـذي يـراه        النادر ، مع أن معنى البيت يحصل من غير هذا التمحل ، ثم             ذالشا

  .) ٤(صحيحاً ، وهو المعنى الرابع الذي ذكره أبو العلاء المعري

                                           
 .٨٠من الآية : سورة يوسف  )  ١(

 .٣/٣٣٤معجز أحمد  )  ٢(

 .٢/٢٣٨قشر الفسر  )  ٣(

 .٢٢٧ – ٢٢٦انظر الفتح على فتح أبي الفتح  ) ٤(



 ١١٨

وفعل الواحدي ما فعله السابقون من رفض المعنى الذي ذكره ابن جني ، حيث قال                 
 ) ١(".ومن يفسر هذا البيت مثل هذا التفسير فقد فضح نفسه وغر غيره            : " بعد نقله لكلامه    

  .ن فورجة واستحسنه ثم نقل كلام اب
أما أبو المـرشد المعري فقد أشار إلى أن معنى بيت المتنبي لم يتوصل لـه إلا رجـل                

لم يكشف معنى هذا البيت إلا رجـل يعـرف   : " واحد ، قال بعد أن نقل كلام ابن جني         
إنّ رحيلاً واحداً حال : له تصنيف في شعر أبي الطيب ، وذلك أن الشاعر قال  ) ٢(بالمخزومي

فإن يكن بيننا رحيل واحـد      . يننا ، وهو الرحيل في الدنيا ، وبعده رحيل ثان وهو الموت             ب
أقرب من أن يكون بيننا رحيلان ، فدعا لنفسه بالحياة ؛ لأنه ما دام يشم الروح فهو أقرب                  

  .ثم نقل كلام ابن فورجة ) ٣("إليهم منه إذا صار تحت الأرض
يت بتفسير قريب للمعنى الأول الذي ذكره أبـو         وفسر ابن القطاع الصقلي معنى الب       

إذا بعدتم ولا أصل إليـك      : برح هنا بمعنى زال ، يقول       : " العلاء المعري ، قال ابن القطاع       
إلا بشم الروح الذي يشبه رائحة نسيمكم ، فلا فارقتني روضة وقبول يأتيني بـرائحتكم ،                

  :الرياح بروائح أحبته ، لأن قبله وقد دعا لنفسه بالحياة ، فإنه ما دام حياً جاءته 
  ) ٤("وفي المـوت من بعد الرحـيل رحـيلُ     ...    ...    ...
  

  موقف المهلبي من شراح البيت
) فلا برحتني ( التامة ، وأن معنى    ) برح  ( في بيت المتنبي هي     ) برح  (        رأي المهلبي أن    

  .توجيه الثاني ومخالفًا لتوجيه ابن جنيفلا زايلتني ، ويكون ذا التوجيه موافقًا لأصحاب ال: 
إلا أنه وجه اعتراضاً للواحدي رافضاً المعنى الذي ذكره رفضاً قاطعـاً ، ومبينـاً أن                  

الصحيح أن يكون معنى البيت مترتباً على البيت الذي قبله ، قال في مأخذه علـى شـرح                  

                                           
 .٥/٢٣٢، وانظر المآخذ ٥١٤شرح ديوان المتنبي  )  ١(

 ".فتق الكمائم في تفسير شعر المتنبي " ن يحيى البصري المخزومي ، وشرحه هو وهو أبو محمد طاهر بن الحسين ب )  ٢(

 .١٨٥تفسير أبيات المعاني  )  ٣(

 .٢٥٥-٢٥٤شرح المشكل من شعر المتنبي ، المورد ، الد السادس ، العدد الثالث ،  )  ٤(



 ١١٩

، ولم يلابـسه أدنى    إنه خطأ ابن جني وأخطأ هو أيـضاً في المعـنى            : وأقول  : " الواحدي  
  :ولا قاربه أدنى مقاربة ، وإنما هذا البيت مرتب على البيت الذي قبله ، وهو قوله ، ملابسه 

  وإنَّ رحــيلاً واحــداً حــال بيننــا
 

  
 

  وفي الموت مـن بعـد الرحيـلِ رحيـلُ       
 

رحيل واحد حال بيننا وهو الفراق ، وثمَّ رحيل ثان وهو الموت ، وهو أطول وأبعد                : يقول  
إذا كان للرحيل الذي    : فإذا كان شم الروح أدنى إليكم ؛ أي         : ثم قال   . ن رحيل الفراق    م

يشم معه روح الحياة أدنى إليكم ، وهو رحيل الفراق ، فلا زايلتني روضة وقبـول أشمهمـا      
م من لطيبهما لأن ما بقاء روح الحياة علي ، أو زيادا فيَّ ، فأكون ذا الرحيل أقرب إليك      

فهذا المعنى الذي يقتضيه اللفظ ويدل عليه لا ما ذُكـر ،            .  الرحيل الثاني وهو رحيل الموت      
  .)  ١(!"وما أعلم أحداً ذكره قبلي 

وكما يبدو فإن المعنى الذي ذكره هو المعنى نفسه الذي ذكره المخزومي فيمـا رواه                 
  .) ٢(أبو المرشد المعري

  أثر مأخذ المهلبي في معنى البيت
  

حيث خطأ  ،       ظهر مما سبق أن المهلبي قد خالف الواحدي في تفسيره لمعنى بيت المتنبي              
إنه خطأ ابن جني وأخطأ هو أيضاً في المعـنى ،           : " المعنى الذي ذكره ، وهذا ظاهر في قوله         

  " .ولم يلابسه أدنى ملابسة ، ولا قاربه أدنى مقاربة 
  

 فالمعنى الذي يرتضيه الواحدي هو أنه إذا لم يكن من       وهذا الخلاف قد أثر على المعنى ،
فراق أحبته إلا التعلل بالنسيم ، فلا فارقته روضة وقبول يهيج له ذلك النسيم فيعوضه عـن          

أما المعنى الذي يرتضيه المهلبي فهو أنه إذا كان رحيل الفراق أقرب إلى أحبته              . فقدان أحبته   
بول يشمهما ؛ لأن ذلك يدل على بقائه على قيـد           من رحيل الموت ، فلا زايلته روضة وق       

  .الحياة 

                                           
)٥/٢٣٣ )  ١. 

 .١١٨ المعري انظر ما سبق نقله من تفسير أبيات المعاني لأبي المرشد )  ٢(



 ١٢٠

في بيت المتنبي   ) لا برح   ( ولعل الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه ابن جني من أن               
، وقد جعل الاسم ) ياء المتكلم ( وخبرها ) روضة ( لا زال ، واسمها     : ناقصة ، وأن معناها     

فلا برحت روضةً وقبولاً ؛ لأن النكـرة إذا         : راد  نكرة والخبر معرفة على سبيل القلب ، فالم       
  .) ١ (جعلت اسماً بلا مسوغ فإن المراد ا القلب

  :     وإنما رجح توجيه ابن جني للأسباب التالية 
والقلب للضرورة جـائز    : " أن النحاة أجازوا القلب للضرورة ، قال ابن عصفور           - ١

مـن فنـون    : " وقال ابن هشام    ، ) ٢("باتفاق ، وإنما الخلاف في جوازه في الكلام       
ثم ذكر شواهد عليـه مـن القـرآن        ) ٣("كلامهم القلب ، وأكثر وقوعه في الشعر        

) ر من الضرورة ما يحتمل الشع( وقد أورده أبو سعيد السيرافي في كتابه    .   والشعر  
اعلم أن الشاعر ربما يضطر حـتى يـضع         : " ، قال   "  والتأخير التقديم" تحت باب   

م في غير موضعه الذي ينبغي أن يوضع فيه ، ويزيله عن مقـصده الـذي لا                 الكلا
يحسن في الكلام غيره ، ويعكس الإعراب ، فيجعل الفاعل مفعولاً ، والمفعول فاعلاً              

  .) ٤("، وأكثر ذلك فيما لا يشكل معناه
 أن الضرورة التي دعت إلى هذا القلب في بيت المتنبي هي القافية ؛ لأا مرفوعة ولم                - ٢

) قبـول  ( يثبت الإقواء على قبحه إلا بين المرفوع والمخفوض ، فاحتاج إلى رفـع           
 ) .لا برح ( ، مما دعا إلى رفعها ، فجعلت اسماً لـ) روضة ( وهي معطوفة على 

أن المعنى الذي نتج من توجيه ابن جني هو الأبلغ ؛ لأنه على هذا المعنى يدعو لنفسه                  - ٣
النوع الإنساني إلى النوع النباتي إيثاراً لهـوى        أن يكون ذات الروضة ، فيخرج من        

  .) ٥(أحبته واختيارا لقرم ـ كما أشار إلى ذلك ابن سيده ـ

                                           
 .٤/١٩٧، التذييل والتكميل ١/٤١٠انظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور  )  ١(

 .٤/١٩٧، وانظر التذييل والتكميل ١/٤١٠شرح جمل الزجاجي له  )  ٢(

 .٢/٤٦٠مغني اللبيب  )  ٣(

)٢٠٩ )  ٤. 

 .٢٢٧انظر شرح مشكل شعر المتنبي لابن سيده  )  ٥(



 ١٢١

  التضمين وأثره في تعدية الفعل اللازم
  

  :قال المتنبي      
  )١(اباـزم انسِكـد ما عـسك بعـفَأَم            ك المُرجى ـبة الملـم في القُـشـفَ

  
كان أبو علي الحسن بن عبيد االله جالـساً         ،      هذا البيت ثاني بيتين يصف ما قبة مجلس         

  :والبيت السابق له هو ، فيه 
 عـتلي الس ضقَد قَفَـرو إِلَيـفَقُ            لنا ـحاب ـلتإِنَّ م ـكـعي السا ـحاب 

  
ول حكم  ـلاف ح ـإذ وقع خ  ، " كابا  عزم انس  " :والشاهد في بيت المسألة هو قوله            

   .التعدي واللزوممن حيث )  عزم (
  

  موقف النحاة من هذه المسألة
  

 الشيء ضماناً به فأنا ضامن      ضمنت:" الإيداع ، جاء في الصحاح      : التضمين في اللغة         
 غرمته ، وكل شيء جعلته في وعاء      : ناً فتضمنه عني به مثل      ي ، وضمنته الشيء تضم    ينوضم

 أودعه إياه كمـا تـودع        الشيءَ وضمن الشيءُ :" وجاء في اللسان    . )٢(" فقد ضمنته إياه    
  .)٣(" الوعاء المتاع والميت القبر وقد تضمنه هو 

وقـد  :" والتضمين في الاصطلاح النحوي له غير تعريف ، من ذلك تعريف ابن هشام                   
، ومنه أيـضاً تعريـف      )٤(" ناً  ميض لفظ فيعطونه حكمه ويسمي ذلك ت      يشربون لفظاً معنى  

                                           
  . ٤/٣٩ ،٣/١٩ ،٢/٣٧ في المآخذ وهو ، وافر هذا البيت من ال)١(

 . )ن ضم) (٢(
 . )ن ضم) ( ٣(
  .١/١٣ وانظر حاشية ابن جماعة على شرح الشافية للجاربردي.٢/٤٤٦مغني اللبيب ) ٤(



 ١٢٢

إلحاق مادة بأخرى لتضمنها معناها ولـو في الجملـة باتحـاد أو             :" الدسوقي في حاشيته    
  .)١("تناسب

ووجدت "  :وقد ورد التضمين بصوره المختلفة في كلام العرب كثيراً ، قال ابن جني                   
و جمع أكثره لا جميعه لجاء كتاباً       في اللغة من هذا الفن شيئاً كثيراً لا يكاد يحاط به ، ولعله ل             

  .)٤(، وابن هشام )٣( أشار إلى كثرة وروده ابن الشجري ن، ومم)٢("ضخماً 
  

لقد قرر النحاة أن التضمين واقع في اللغة ، وأنه ركن من أركان التعليل لبعض المسائل                     
  .الأفعال  و، والحروف ،  لذلك تعددت صور وقوعه ، فهو يقع في الأسماء؛)٥(النحوية 

›, î :فمن وقوع التضمين في الأسماء قوله تعالى              É)ym #’ n? tã βr& Hω tΑθ è%r& ’ n? tã «! $# āω Î) 

¨, ys ø9  ومن  .  ؛ لأن تحري الحق يقتضي الحرص       )٧()حريص   (معنى  )  حقيق ( فضمن   )٦(〉 #$
م معنى مـن    نية ، وذلك أن يتضمن الاس     بصور وقوعه في الأسماء تعليل بناء بعض الأسماء الم        

الـشرطية  ) مـتى   ( معاني الحروف ، وهو ما يسمى بالشبه المعنوي ، من ذلك مثلاً بنـاء               
  .)٨() إنْ الشرطية ( لتضمنها معنى 

ومن وقوعه في الحروف تضمين حرف جر معنى حرف جر آخر ، وهو مـا يعـرف                      
  .)٩(بتناوب حروف الجر ، وذلك على مذهب الكوفيين 

                                           
لتضمنها : " وهو ما أشار إليه الدسوقي بقوله ،  ينقص تعريف ابن هشام علة التضمين .٣/٥٣٠ قيحاشية الدسو) ١(

 " .فيعطونه حكمه : " وهو ما أشار إليه ابن هشام بقوله ، ريف الدسوقي الهدف من التضمين وينقص تع، " معناها 
 .٢/٩٤الخصائص ) ٢(
 .١/٢٢٣  ابن الشجريأماليانظر ) ٣(
 .٢/٤٤٧انظر مغني اللبيب ) ٤(
 .٤١انظر التضمين في العربية لأحمد حسن حامد ) ٥(
 .١٠٥من الآية : سورة الأعراف ) ٦(
 .٣٥٦-٤/٣٥٥ر المحيط انظر البح) ٧(
 .١/٢٩انظر أوضح المسالك ) ٨(
 .٢/٤١٥، همع الهوامع ٣/١٦ ، التصريح١/١٣٥يب ، مغني اللب٢٤٨اني د، الجني ال٢/٢٦٢انظر الاقتضاب ) ٩(



 ١٢٣

ين في الأفعال فإن أشهر صوره وقوعه في باب التعدي واللزوم ، والفعل أما وقوع التضم      
فهو : هو الناصب مفعولاً به دون حاجة إلى تقدير حرف جر ، أما الفعل اللازم               : المتعدي  

  .)١(ما لا بد له من حرف الجر 
:" وقد عرف مجمع اللغة العربية بالقاهرة التضمين في باب التعـدي واللـزوم بقولـه                     

في معناه ، فيعطى    ما  أن يؤدي فعل أو ما في معناه في التعبير مؤدى فعل آخر أو              : التضمين  
   .)٢("حكمه في التعدية واللزوم 

  
   :)٣(ويستعمل التضمين في باب التعدي واللزوم بأوجه عديدة ، منها      

 Ÿωuρ (#θ  :جعل الفعل اللازم متعدياً ، من ذلـك قولـه تعـالى           ـ أن ي  -١ ãΒ Ì“ ÷ès? nοy‰ø)ãã 

Çy% x6 ÏiΖ9 عزمت على الأمر ، ولكنه عـداه في الآيـة          : لازم ، يقال    ) عزم  (  الفعل   )٤( 〉 #$
  .)٦()  تنووا(  أو الفعل )٥( )تقطعوا ( الكريمة لتضمنه معنى الفعل 

› Í‘x:  أن يجعل الفعل المتعدي لازماً ، من ذلك قوله تعالى            -٢ ós uŠù=sù t Ï% ©!$# tβθ à�Ï9$ sƒä† ô tã 

ÿÍνÍ÷ö∆r& 〈 )بنفسه ،  ) خالف  (  فالفعل   )٧ عمراً    :  يقال   متعد لكنه لما تـضمن     ،خالف زيد 
   .)٨()عن ( عدي في الآية بحرف الجر ) خرج ( معنى الفعل 

! ª : ل معمولاته ، من ذلك قوله تعـالى        أن يتعدى الفعل بحرف جر بعد استكما       -٣ $#uρ 

ãΝn=÷ètƒ y‰Å¡ ø�ßϑø9 $# z ÏΒ Ëx Î=óÁ ßϑø9   ،  وقد استوفاه يتعدى إلى مفعول واحد) يعلم (   فالفعل)٩(〉 #$

                                           
 .١٤٩-٢/١٤٨شرح التسهيل ) ١(
 " .لتضمنه معناه " ين  ينقص تعريف امع علة التضم. ١٨٠ص ، الجزء الأول ،  مجلة مجمع اللغة العربية الملكي )٢(
 .٤٥٤، التضمين في النحو العربي لمنيرة الحمد ٢/٤٤٦انظر مغني اللبيب ) ٣(
 .٢٣٥من الآية : سورة البقرة ) ٤(
  .١٣٨الكشاف انظر ) ٥(
 .١/٣٩٤انظر البحر المحيط ) ٦(
 .٦٣من الآية : سورة النور ) ٧(
 .١/٢٢٤مالي ابن الشجري أانظر ) ٨(
 .٢٢٠من الآية : سورة البقرة ) ٩(



 ١٢٤

 ـوذلك لت ،  )  من  (ـموله ب ـيفاء مع ـنه عدي بعد است   ـفسد ، ولك  ـوهو الم  ضمنه ـ
  .)١()يميز ( معنى الفعل 

  

اعلـم أن   "  : أن يتعدى الفعل بغير الحرف الذي عدي به ، وقد وضحه ابن جني بقوله   -٤
فعل آخر ، وكان أحدهما يتعدى بحرف ، والآخر بحرف آخـر فـإن              الفعل إذا كان بمعنى     

العرب قد تتسع فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه إيذاناً بأن هذا الفعل في معنى ذلك الآخر ،               
 ? Ÿωuρ ß‰÷ès: من ذلك قوله تعالى  . )٢(" فلذلك جيء معه بالحرف المعتاد مع ما هو في معناه      

x8$ uΖøŠtã öΝåκ÷]tã 〈)اً     : ، يقال   ) على   (يتعدى بـ   ) تعدو  ( عل   فالف )٣عدا عليه عدواً وعـدو
 ـ ، ولكنه    )٤(ظلمه   ت عنه عينه   بن: ا وعلا في قولك     بن: لتضمنه معنى الفعل    )  عن (عدي ب

  .)٥(، وعلت عنه عينه إذا اقتحمته ولم تعلق به 
  

المعديات بأنه قـد   والتضمين باعتباره وسيلة من وسائل تعدية الفعل يتميز عن غيره من                 
 بمعنى قصرت    _ بقصر الهمزة  _) ألوت  ( ينقل الفعل إلى أكثر من درجة ، من ذلك الفعل           

 ؛لا آلوك نصحاً ، ولا آلوك جهداً ، متعد إلى مفعولين            : ، فإنه فعل لازم ، لكنه في قولهم         
 Ÿω öΝä3tΡθ: ، ومنه قوله تعالى ) لا أمنعك ( وذلك لتضمنه معنى الفعل  ä9 ù' tƒ Zω$ t6 yz 〈)٦(.   

لاثة لما ضمنت معنى ـإلى ث) نبأ ( و) أنبأ ( و ) ثحد( و ) خبر (و ) أخبر ( دي ـكما ع
  .)٧(بعد ما كانت متعدية إلى واحد ) أرى ( و ) أعلم ( 
  

                                           
 .٢/٤٤٦انظر مغني اللبيب ) ١(
 .٢/٩٢الخصائص ) ٢(
 .٢٨من الآية : سورة الكهف ) ٣(
 ). عدا( القاموس المحيط ) ٤(
 .٦١٨انظر الكشاف ) ٥(
 .١١٨الآية من : سورة آل عمران ) ٦(
 .٣/١٦٨، حاشية الدسوقي ٢/٩٧، حاشية الصبان ٢١٥-٢/٢١٤انظر مغني اللبيب ) ٧(



 ١٢٥

   البيت مما جاء في بيت المتنبي شاهداً على هذه المسألة راحموقف ش
فعل لازم يتعدى بحـرف     ) زم  ـع(  أن الفعل    بي إلى ـ بيت المتن  ـراحذهب بعض ش       
 ، فيقال   )١() أن والفعل   (  على الارتحال ، كما يستعمل مع        عزمت: ، فيقال   ) على  ( الجر  

عزمت أن أرتحل ، كما ذهبوا إلى أنه قد يرد متعدياً بنفسه ، وإن كان ذلك قليلاً ، فقـد                  : 
) انسكاباً ( عزم انسكاباً ، حيث نصب      : جاء في بيت المتنبي متعدياً بنفسه ، وذلك في قوله           

  ) .أمضى (  و) قطع (  وذلك لتضمنه معنى فعل متعد وهو ؛مفعول به 
مع حرف الخفض    ) مزع(  و) عزمت  ( وأكثر ما يستعملون    "  :قال أبو العلاء المعري          

، ولا  واحد  عزمت على الارتحال ، وعزمت أن أرتحل        : ، فيقولون   ) أن والفعل   ( ، أو مع    
   .)٢(" الارتحال ، إلا أن ذلك جائز ، لأن العزم القطع والإمـضاء           عزمت: يكادون يقولون   

٣(فقه التبريزي فيما ذهب اوو(.  
 الحـرف  ونيتعدى بحرف الخفض وهو الأصل ، وقد يحذف  : عزم  "  :أما الكندي فقال         

  : وكلامه محتمل لأمرين )٤(" فيتعدى بنفسه 
قد يتعدى بنفسه ، فينصب ما بعده مفعول به ، ويكون ذلك ) عزم (  أن الفعل  أنه يريد-١

  .وذا يوافق أبا العلاء المعري والتبريزي   .من إجراء اللازم مجرى المتعدي 
إلى ما بعده   ) عزم  ( قد يحذف حرف الجر بعده ، فيصل        ) عزم  (  أو أنه يريد أن الفعل       -٢

  .اتساعاً 
  البيتموقف المهلبي من شراح 

  
الوارد في ) عزم ( خالف المهلبي أبا العلاء المعري والتبريزي فيما ذهبا إليه من القول بأن          

 ـ( منه معنى فعل متعد وهو      ـعد ، لتض  ـنبي مت ـبيت المت  ، وأن  ) أمـضى   (  أو) ع  ـقط

                                           
 يطرد حذف حرف الجر مع أنَّ وأنْ ، ومذهب           لأنه ؛فإنه يظل لازماً    ) والفعل  أنْ  ( مع  ) عزم  ( عمال  عند است ) ١(

 .٢/١٥٠انظر شرح التسهيل .الخليل والكسائي أا تكون في محل جر ، ومذهب سيبويه والفراء أا في محل نصب 
 .٢/٣٧، وانظر المآخذ ١/١١٠اللامع العزيزي ) ٢(
 .٣/١٩ب ، المآخذ ١/٥٧انظر الموضح ) ٣(
 .٤/٤٠، وانظر المآخذ ١/٤٣٣الصفوة ) ٤(



 ١٢٦

فعل ض بأن ال  ـ به ، فقد رفض ما ذهبا إليه معللاً هذا الرف          تكون مفعولاً ) انسكاباً  ( كلمة  
عل ـإنما هو فعل لازم ، واستدل على لزومه بآية وببيت من الشعر ، ورد فيهما الف               ) عزم  ( 
  .  ، أو مصدراً في معنى الحالهلتعرب مفعولاً ) انسكاباً ( لازماً ، ثم رأى أن كلمة ) عزم ( 

) :  عـزم انـسكابا   : ( من قوله   )  انسكابا( إنه ظن أن قوله      :وأقول  "  :قال المهلبي        
عديه ، وليس كذلك ، وإنما هو مفعول له ، أو           يل) قطع  ( بمعنى  ) عزم  ( ، فتأول   مفعول به   

 #sŒ :غيرمتعد ، لقول االله تعـالى       ) عزم  ( لأن   ؛مصدر في معنى الحال      Î* sù |M øΒ z•tã ö≅ ©.uθ tGsù 

’ n? tã «!   :  وقول الشاعر )١( 〉 #$

عـع تمـلى إقـزذي ص احٍ        ـامةـرٍ مـ لأَم    بسـا ي ودسمن ي د٣(")٢(و(.   
  

يتعدى بحرف جر ، ولكن ) عزم ( كما رد المهلبي على ما ذكره الكندي من القول بأن      
:" قد يحذف حرف الجر فيتعدى بنفسه ، وما يتضمن كلامه من الاحتمالين السابقين بقوله               

تعدي المفعول به فلـيس     )  انسكاباً   (تعدى ها هنا إلى     ) عزم  ( إن كان أراد بأن     : وأقول  
  .ها هنا مصدر في موضع الحال ) انسكاباً (  لأن ؛كذلك 

وإن أراد غير ذلك فلا فرق بينه وبين غيره من الأفعال في حذف الجار وإيصال الفعـل                      
  .)٤(" إلى ما بعده اتساعاً 

  أثر مأخذ المهلبي في معنى البيت
  

) عزم  ( هب إليه أبو العلاء المعري والتبريزي من جعل الفعل           المهلبي بتخطئته لما ذ         صرح
   :ن ، وأعلن هذه التخطئة عند قوله مـنبي فعلاً متعدياً ، وذلك عن طريق التضـفي بيت المت

                                           
 .١٥٩من الآية : سورة آل عمران ) ١(
، المقتـضب   ١/٢٧٧عمي ، انظـر الكتـاب       ثهيك أو لأنس بن مدركة الخ     نالبيت من الوافر ، وهو لأنس بن        ) ٢(
، ) صبح ( العربلسان، ٣/١٢، شرح المفصل لابن يعيش ١/١٨٦، أمالي ابن الشجري  ٢/٢٧٢، الخصائص   ٤/٤٣٥

 .٣/٨٧، خزانة الأدب ١/٥٥٢الدر المصون 
 .٢/٣٧المآخذ ) ٣(
 .٤/٤٠المآخذ ) ٤(



 ١٢٧

فعل لازم ، مستشهداً على هذا بآيـة كريمـة          ) عزم  ( ن الفعل   إ، حيث   " وليس كذلك   " 
  . لازماً فعلاً) عزم ( وبيت من الشعر ، ورد فيهما 

  
 قلت للسحاب انظر إلى الملك المرجى في القبـة ، إن            :أما معنى البيت فإن المتنبي يقول            

فلما نظر إليه السحاب علم صدق قولي فأمسك بعـد       ! شككت في قولي ، فإنه أكرم منك        
  . )١(أن عزم على أن ينسكب خجلاً واستحياءً 

مين ، وهذا ناشئ من فائدة التضمين وأثـره في          وقد تأثر معنى البيت وازداد قوة بالتض           
المعنى ، والتي تكمن في دلالة الكلمة على معنيين في وقت واحد ، فتؤدي الكلمـة معناهـا                  

أي : فإن قلـت    "  : ، يقول الزمخشري      )٢(ه بالتضمين   تالأصلي والمعنى الجديد الذي اكتسب    
معنيين ، وذلك أقـوى مـن       الغرض فيه إعطاء مجموع     : قلت  ...غرض في هذا التضمين ؟    

  .)٣("إعطاء معنى فذ 
  

ولعل الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه أبو العلاء المعري و التبريزي من القول بـأن                      
، ) أمـضى   ( أو  ) قطع   ( ومتعد لتضمنه معنى فعل متعد وه     في بيت المتنبي    ) عزم  ( الفعل  

  : وهذا الترجيح مستند إلى الأسباب التالية 
 :القطع ، جاء في الصحاح      ) العزم  (  نصت بعض المعجمات اللغوية على أن من معاني          -١
 ،  )٤("عزمت على كذا عزماً وعزماً بالضم وعزيمة وعزيماً ، إذا أردت فعله وقطعت عليه               " 

 ـ     ...: عزم على الأمر يعزم عزماً    :" وجاء في القاموس المحيط      أراد فعله وقطع عليه أو جفي  د 
  .)٥( "الأمر

                                           
 .٢/٤١٤معجز أحمد ) ١(
 .٢/٤٤٦انظر مغني اللبيب ) ٢(
 .٦١٨الكشاف ) ٣(
 ).عزم ( الصحاح ) ٤(
 ).عزم ( القاموس المحيط ) ٥(



 ١٢٨

قـال ابـن     لازماً ومتعدياً ،  ) عزم  (  جاء في لسان العرب أن العرب قد نطقت بالفعل           -٢
عزمت : والعرب تقول   ... عزمت على الأمر و عزمته      : ويقال  : قال ابن بري    "  :منظور  

  .)١(" الأمر وعزمت عليه
 uρ( ÷βÎ: عـالى  قد ورد في بعض الشواهد متعدياً ، من ذلك قولـه ت        ) عزم  (  أن الفعل    -٣

(#θ ãΒ t“tã t,≈ n=©Ü9 : في نصب الطـلاق وجهـان       " : ، قال السمين الحلبي عن هذه الآية         )٢(〉 #$
أن : والثاني ...،) على ( يتعدى  بـ ) عزم (  لأن ؛أنه علـى إسـقاط الخافض : أحدهما 
  . )٣("، فينتصب مفعولاً به ) نوى ( معنى ) عزم ( تضمن 

 Ÿωuρ (#θ: عالى  ومنه أيضاً قوله ت         ãΒ Ì“ ÷ès? nοy‰ø)ãã Çy% x6 ÏiΖ9 قال الزمخشري عن هذه     )٤( 〉 #$
ولا تقطعوا عقدة النكاح ،     : معناه  : ولا تعزموا عقد عقدة النكاح ، وقيل        : معناه  : " الآية  
زم الصيام مـن    ـ يع لملا صيام لمن    : ( ع ، بدليل قوله عليه السلام       ـقة العزم القط  ـوحقي
 Ÿωuρ (#θ :وقوله تعالى "  :، وقال ابن هشام      )٦(")٥()الليل   ãΒ Ì“ ÷ès? nοy‰ø)ãã Çy% x6 ÏiΖ9 : أي   〉 #$

  .)٧(" بعلى ولهذا عدي بنفسه  لا؛لا تنووا 
  : ومن ورود عزم في الشعر متعدياً قول الأسود بن عمارة النوفلي 

  )٨( فَيعلَما قبل الفراقِدُـل موعـه              فهـزمتـذا الفراق عـها هـولا لـوق

                                           
 ) .عزم ( لسان العرب ) ١(
 .٢٢٧ة من الآي: سورة البقرة ) ٢(
 .١/٣٩٤، وقد سبقه إلى القول بالتضمين في هذه الآية أبو حيان انظر البحر المحيط ١/٥٥٢الدر المصون ) ٣(
 .٢٣٥من الآية : سورة البقرة ) ٤(
 في   في سننه   والترمذي ،) ٢/٣٢٩ (٢٤٥٤رقم  بفي كتاب الصوم باب النية في الصيام        في سننه   أخرجه أبو داود    ) ٥(

، والنسائي في كتاب الـصيام بـاب ذكـر    ) ٣/١٠٨( ٧٣٠رقم بصيام لمن لم يعزم من الليل      كتاب الصوم باب لا     
 ، وابن ماجه في كتاب الصيام باب ما جاء في فـرض             )٢/١١٦ (٢٣٣٧رقم  ب  حفصة في ذلك   اختلاف الناقلين لخبر  

 .وكلهم رووه بروايات مختلفة ) . ١/٥٤٢ (١٧٠٠رقم بالصوم من الليل والخيار في الصوم 
 .١٣٨ الكشاف )٦(
 .٢/٤٤٦مغني اللبيب ) ٧(
قد تعدى إلى هاء غير ) عزمته ( ، فالفعل ) عزم ( ، تاج العروس    ) عزم  ( ، لسان العرب    ١٤/١٦٧انظر الأغاني   ) ٨(

  .المصدر 



 ١٢٩

   .)١( أن التضمين يعد وسيلة من وسائل تعدية الفعل اللازم-٤
 لأن الكلمة بالتضمين تدل على معنيين في        ؛ أن للتضمين فائدة في الكلام وأثراً في المعنى          -٥

قال أحـد  . وقت واحد ، حيث تؤدي الكلمة معناها الأصلي والمعنى الجديد الذي اكتسبته          
غرض من التضمين إفراغ اللفظين إفراغاً حتى كأن أحدهما سبك في الآخر ،             فال: " الباحثين  

فالمعنى لا يأتيك مصرحاً بذكره ، مكشوفاً عن وجهه ، بل مدلولاً عليه بغيره ، وفائدته أن                 
  . )٢("عاً تؤدي كلمة مؤدى كلمتين ، فالكلمتان مقصودتان معاً قصداً وتب

بحذف الجار يعد قـولاً   ) انسكاباً( بي قد توصل إلى   في بيت المتن  ) عزم  (  أن القول بأن     -٦
وينبغي أن يعلم أنه ما كان من هذه الأفعال متعدياً بحرف جر            :" ضعيفاً ، قال ابن عصفور      

: لا يجوز حذف حرف الجر من مفعوله ووصول الفعل إليه بنفسه إلا مـع أنَّ وأنْ نحـو                   
وأنْ بالصلة ، والطول يستدعي التخفيف       وعلل جواز ذلك بطول أنَّ       )٣(" عجبت أنك قائم    

ا ، ولم يذكر من بينها      رد في أفعال مسموعة لا يقاس عليه      ، كما ذكر أن حذف الجار قد و       
  . ، وأكد على أن حذف الجار  في غير ذلك يعد ضرورة شعرية) عزم ( 
 ـ    ، في البيت لازم    ) عزم  (  ترتب على قول المهلبي بأن الفعل        -٧ ل وأنه لم يضمن معنى فع

  .وهذا غير صحيح ، مفعولاً له أو حالاً ) انسكاباً ( متعد أن أعرب 
مفعولاً له فغير صحيح ؛ لأن النحاة اشترطوا في المفعول له أن ) انسكاباً (      أمـا إعراب 

فـإن فقـد    ، متحداً مع عامله في الوقت والفاعل       ، مبيناً علة وقوع الفعل     ، يكون مصدراً   
هنا لم تبين علـة     ) انسكاباً  ( وكلمة   ، )٤( جره بحرف التعليل   شرط من هذه الشروط تعين    

  .كما أا لم تتحد معه في الوقت ، ) عزم ( وقوع الفعل 
  

     وأمـا إعرابـه حالاً فغير صحيح أيضاً ؛ لأن الحال تنقسم ـ حسب الزمان ـ ثلاثة   
   :)٥(أقسام

                                           
 .  ٢/٢١٤انظر مغني اللبيب ) ١(
 .١/١٠٦التضمين النحوي في القرآن الكريم لمحمد نديم فاضل ) ٢(
 .٣١٢-١/٣١٠ي له شرح جمل الزجاج) ٣(
 .٢/١٣٠همع الهوامع  ، ٥٢١-١/٥٢٠شرح ابن عقيل  ، ٧٧المفصل  ، ٥٨انظر اللمع ) ٤(
  .٣/٣٨حاشية الدسوقي ، ٢/٣١٩همع الهوامع  ، ٢/١٣٤انظر مغني اللبيب) ٥(



 ١٣٠

≈› #x:  قولـه تعـالى      نحو، وهي الواقعة في زمن العامل      :  الحال الـمقارنة    -١ yδ uρ ’ Í? ÷èt/ 

$ ¸‚ ø‹ x© 〈)١( .     
نحو قوله   ، )٢(رةظَتنـوتسمى المُ ، وهي الواقـعة بعد زمن العامـل      :  الحال الـمقدرة    -٢

 £: تعــــالى  è=äzô‰tGs9 y‰Éf ó¡yϑø9 $# tΠ#t� ys ø9 $# βÎ) u !$ x© ª! $# š ÏΖÏΒ#u t É)Ïk=ptèΧ öΝä3y™ρâ â‘ 

zƒ Î�Å_Ç s)ãΒ uρ  〈 )؛ لأن الحلق والتقصير يقع بعد الدخول وليس في زمنه  )٣.  
  .جاء زيد أمس راكباً : نحو ، وهي الماضية :  الحال المحكية -٣

والانسكاب المذكور في البيت    ،      والحال في الأنواع الثلاثة إنما هي إخبار عن شيء واقع           
  فكيف يعرب حالاً ؟، لم يقع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  .٧٢من الآية : سورة هود ) ١(
  .٤٦انظر اعتراض الشرط على الشرط ) ٢(
  .٢٧من الآية : سورة الفتح ) ٣(



 ١٣١

  لواقـعة حالاًالجملة الاسـمية ا
  

  :     قال المتنبي 
ؤمِ وهـي عواصـف      أَمات رِياح اللُّ  

 

  
 

)١(و يودي ورسم الندى يعفُ    ومغنى العلا   
 

  
وهـو مـن    ،  في مدح أبي الفرج أحمد بن الحسين القاضي          هذا البيت من قصيدة قالها         

  :قصيدة مطلعها قوله 
ــع فر ةأَم غــاد ــة يجِنلجــس     ف ال

 

  
 

 فنش ةـيحشـولا مـا ل ةـيحشـول 
 

  :والبيتان اللذان قبل شاهد المسألة هما      
 لا نو  سن حالأَذى     الَ مـيظُ والغ هاد

 

  
 

ف رـرِه العـالَ من وفْـظَم مما نـبِأَع  
 

   ــم ــه حك ــم ومنطقُ ــره عل تفَكُّ
 

  
 

ف رـره ظَـاهـن وظـه ديـاطنـوب  
 

       
إذ وقع خلاف حول نوع     ، " ومغنى العلا يودي    : " والشاهد في بيت المسألة هو قوله            

  ) .الواو ( 
  

 موقف النحاة من هذه المسألة 
  

     الأصل في الحال الإفراد ، وقد يقع جملة ، وهذه الجملة قد تكون اسـمية وقد تكـون         
أقبـل زيـد    : نظرت إلى سعيد وسيفُه على كتفه ، والفعلية نحو          :  ، فالاسمية نحو     )٢(فعلية  

  . يضحك 

                                           
  .٣/٧٩وهو في المآخذ ، البيت من الطويل  )١(
  .١/٣٣٣توضيح المقاصد  ، ٣/١١ ، أمالي ابن الشجري ٨٢انظر المفصل  )٢(



 ١٣٢

   : )١(     ويشترط في الجملة الواقعة حالاً ثلاثة شروط 
أن تكون جملة الحال خبرية ، فلا يجوز وقوع الجملة الإنشائية حالاً ، وعلل الرضي                : الأول

صيص وقوع مضمون عامله بوقت وقوع مـضمون        ذلك بأن الهدف من ذكر الحال تـخ      
أن ايء الذي هو مضمون العامل واقع وقـت         : جاءني زيد راكباً    : الحال ، فمعنى قولك     

وقوع الركوب الذي هو مضمون الحال ، أما الجملة الإنشائية فإن مضموا لـيس يقـين                
   .)٢(الحصول ، فلا يمكن تخصيص مضمون العامل بوقت حصول مضموا 

  
السين ، وسوف ،    : ألا تكون جـملة الحال مصدره بدليل استـقبال ، وذلك نحو            : لثانيا

  .جاء محمد إن يسأل يعط : ، وأدوات الشرط ، فلا يصح أن يقال ) لن ( و 
   

: أن تشتمل جملة الحال على رابط يربطها بصاحب الحال ، ورابطها إما الواو نحو  : الثالث
 (#θäÜ:  وإما الضمير نحو قوله تعالى ،" جاء زيد والشمس طالعة "  Î7÷δ $# ö/ ä3àÒ ÷èt/ CÙ÷èt7 Ï9 

Aρß‰tã 〈 )متعادين ، وإما الواو والضمير نحو قوله تعالى :  ، أي )٣ : Ÿω (#θ ç/t� ø)s? nο4θ n=¢Á9 $# 

óΟçFΡr& uρ 3“ t�≈s3ß™ 〈 )وهذه الواو يسميها النحويون واو الحـال أو واو الابتداء ، ومعناها .  )٤
  .)٥() إذْ ( معنى 

  
     وقد أجاز النحويون اجتماع الواو والضمير في ربط الجملة الاسمية الحالية بـصاحبها ،              

  : كما أجازوا انفراد الواو ، ولكنهم اختلفوا في انفراد الضمير ، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال 

                                           
 ، أوضح المـسالك     ١/٣٣٣ ، توضيح المقاصد     ٢/٨١ ، شرح الرضي على الكافية       ٢/٣٥٩انظر شرح التسهيل     )١(

  .٦٧٠- ٢/٦٦٤ ، التصريح ٣٠٦-٢/٣٠٣
 .٢/٨١على الكافية انظر شرح الرضي  )٢(
 .٣٦من الآية : سورة البقرة  )٣(
 .٤٣من الآية : سورة النساء  )٤(
 ، شرح التسهيل ١/٣٨٤ ، شرح جمل الزجاجي لابن خروف ٣/١١ ، أمالي ابن الشجري ٤/١٢٥انظر المقتضب  )٥(

 .١/٥٩٤ ، شرح ابن عقيل ٢/٣٥٩



 ١٣٣

كلمتـه  : و   أجاز انفـراد الضمير في الجملة الاسـمية الواقعة حالاً ، نح          :القـول الأول   
، )٢(سـيبويه   : ، وجاء زيد ثيابه عليه ، وهذا قول جمهور النحويين ، منـهم              )١(فوه إلى فيّ  

 ،  )٧( ، وابن يعـيش      )٦(وابن خروف    ،   )٥(وابن الشـجري    ،   )٤(وابن جـني   ،  )٣(والمبرد
   .)١٢( ، وابن عقيل )١١( ، وابن هشام )١٠(والمرادي  ، )٩( ، وأبو حيان )٨(وابن مالك 

     وذهب ابن مالك إلى أبعد من هذا ، وذلك عندما أجاز الاستغناء عن الواو بنية الضمير                
قفيز منه بـدرهم ،     : مررت بالبر قفيز بدرهم ؛ أي       : إذا كان معلوماً ، ومثّل عليه بقولك        

السمن : وقاسه على جواز حذف الضمير الذي يربط جملة الخبر بالمبتدأ لكونه معلوماً ، نحو               
  .)١٤(وقد تبعه في ذلك ابن هشام .  )١٣(منوان منه بدرهم : ن بدرهم ؛ أي منوا

عـد انـفراد الضمـير في الجملة الاسـمية الواقــعة حـالاً مـن             :القـول الثـاني   
   ، )١٧( ، وابن الحـاجب )١٦( ، والزمـخشري )١٥(ذوذ ، وهـذا قـول الفـراء ـالش

                                           
فالرفع ، " كلمته فاه إلى في " ويروى أيضاً بالنصب ، " لى في كلمته فوه إ" يروى هذا المثال في كتب النحو بالرفع  )١(

وتأويلها ، وهي جامدة مؤولة بالمشتق ، ) فاه ( وهو كلمة  ، والنصب على أن الحال مفرد      ، على أن الحال جملة اسمية      
  .١/٢٨٧اللباب  ، ٨٢ ، ٨٠المفصل، ١/٣٩١انظر الكتاب . متشافهين 

 .١/٣٩١انظر الكتاب  )٢(
 .٤/١٢٥ظر المقتضب ان )٣(
 .٦٤٢-٢/٦٤١انظر سر صناعة الإعراب  )٤(
 .٣/١٢انظر أماليه  )٥(
 .١/٣٨٤انظر شرح جمل الزجاجي له  )٦(
 .٢/٦٥انظر شرح المفصل له  )٧(
 .٣٦٥ – ٢/٣٦١انظر شرح التسهيل  )٨(
 .١٠٠انظر النكت الحسان  )٩(
 .١/٣٣٤انظر توضيح المقاصد  )١٠(
 .٢/١٨٦ ، مغني اللبيب ٢/٣٠٦انظر أوضح المسالك  )١١(
 .١/٥٩٤انظر شرح ابن عقيل  )١٢(
 .٢/٣٦٧انظر شرح التسهيل  )١٣(
 .٢/١٨٦انظر مغني اللبيب  )١٤(
 .١/٣٣٤انظر توضيح المقاصد  )١٥(
 .٨٢انظر المفصل  )١٦(
 .٢٢١-٢٢٠انظر شرح الوافية  )١٧(



 ١٣٤

 كجزء من الجملة ولابد فيها ما يشعر بالحالية من          وذلك لأن الحال في المعنى      .)١(والكيشي  
   .)٢(بخلاف الضمير، والواو مما يشعر ا من أول الأمر ، الواو والضمير 

فإن كانت اسمية فالواو إلا ما      : "      ورأى الزمخشري أن انفراد الضمير نادر الوقوع ، قال          
  .)٣(" يه في الندرة وما عسى أن يعثر عل، كلمته فوه إلى فيّ : شذ من قولهم 

  :فصل في مسألة انفراد الضمير في الجملة الاسمية الواقعة حالاً  : القـول الثـالث
إذا كان المبتدأ ضمير صاحب الحال ، وجبت الواو ، ولا يجوز انفـراد الـضمير ،                     - ١

: جاءني زيد وهو راكب ؛ وذلك لأن جملة الحال في معنى المفرد ، فـالمعنى                : نحو  
 .د راكباً جاءني زي

إذا لم يكن المبتدأ ضمير صاحب الحال ، ننظر فإن كان الـضمير متـصلاً بـصدر                    - ٢
الجملة ، نحو جاءني زيد يده على رأسه ، وكلمته فوه إلى فيّ ، فلا يحكم بـضعف                  

  . انفراد الضمير ؛ وذلك لكون الرابط في أول الجملة وإن لم يكن مصدراً بنفسه 

 :  آخر الجملة ، كقول الشاعر         وإن كان الضمير في

   هرــام ــاءُ غ ــهار الم ــصف الن ن
 

  
 

)٤(ورفيـقُُه بالغـيبِ ما يـدرِي  
 

   .)٦( ، والرضي )٥(وهذا قول عبد القاهر الجرجاني .           فهو ضعيف وقليل 
                                           

 .٢٤٣انظر الإرشاد  )١(
 .ب /٤٥بكر الخبيصي انظر الموشح في شرح الكافية لأبي  )٢(
 .٨٢المفصل  )٣(
 ملحق ٣٥٢البيت من الكامل ، وهو للمسيب بن علَس ، خال الأعشى ، وقد نسب للأعشى ، انظر شعر المسيب  )٤(

 ، ٣/١٢ ، ٢/٤٧٣ ، أمالي ابن الشجري ٢٠٣ ، دلائل الإعجاز ٢/٦٤٢بديوان الأعشى ، انظر سر صناعة الإعراب 
 ٢/١٨٦، مغني اللبيب ) نصف (  ، لسان العرب ٢/٨٣ ، شرح الرضي على الكافية ٢/٦٥شرح المفصل لابن يعيش 

) نصف  ( على أنه مفعول به ، وتكون الجملة حالاً من ضمير           ) النهار  (  ، هذه رواية نصب      ٣/٢٢٠، خزانة الأدب    
نه ، ولا يكون هناك رابط ؛ لأن        على أنه فاعل فتكون الجملة حالاً م      ) النهار  ( العائد إلى الغائص ، وهناك رواية رفع        

والشاعر يصف غواصاً غاص في الماء من أول النهار إلى          . يعود إلى الغائص لا إلى صاحب الحال        ) غامره  ( الضمير في   
  .انتصافه ، ورفيقه على الشاطئ لا يدري ما كان منه 

 .٢٠٤-٢٠٢انظر دلائل الإعجاز  )٥(
 . وقد نسبه إلى الأندلسي .٨٤-٢/٨٢انظر شرح الرضي على الكافية  )٦(



 ١٣٥

،      وقد ضعف ابن مالك ما ذهب إليه الزمخشري من الحكم على انفراد الضمير بالشذوذ 
وهو من المسائل التي حرفته .  كلمته فوه إلى فيّ نادر : وزعم الزمخشري أن قولهم : " قال 

: وقد تنبه في الكـشاف فجعل قوله تعالى .  عن الصواب ، وعجزت ناصره عن الجواب 
 ( ö/ ä3àÒ ÷èt/ CÙ÷èt7 Ï9 Aρß‰tã 〈 )في موضع نصب على الحال ، وكذا فعل بـ )١  Ÿω |= Ée)yèãΒ 

ÏµÏϑõ3ßs Ï9 〈 )واالله يحكم نافذاً : هو جملة محلها النصب على الحال ، كأنه قال : ، فقال )٢
جاءني زيد لا عمامة على رأسه ولا قلنسوة ، يريد حاسراً ، هذا نصه : حكمه ، كما تقول 

  .ورأى أن إفراد الضمير أقيس من إفراد الواو  .  )٣(" في الكشاف 
وزعم الزمخشري في الثالثة  : " ليه الزمخشري بقوله      كما رد ابن هشام على ما ذهب إ

أا شـاذة نـادرة ، وليس كذلك ؛ لورودها في مواضع _ يقصد انـفراد الضمـير _ 
 (#θ: من التنزيل نحو  äÜ Î7÷δ $# ö/ä3àÒ ÷èt/ CÙ ÷èt7 Ï9 Aρß‰tã 〈 )٤( ، x‹t6 tΡ ×,ƒ Ì�sù z ÏiΒ tÏ% ©!$# (#θè?ρé& 

|=≈tGÅ3ø9 $# |=≈ tF Å2 «!$# u !#u‘uρ öΝÏδÍ‘θ ßγ àß öΝßγ ‾Ρr( x. Ÿω šχθßϑn=ôètƒ ∩⊇⊃⊇∪ 〈)٥( ، ª!$#uρ ãΝä3øts† Ÿω 

|= Ée)yèãΒ Ïµ Ïϑõ3ßs Ï9 〈)٦( ، !$ tΒuρ $ oΨù=y™ö‘r& š�n=ö6 s% zÏΒ šÎ=y™ö� ßϑø9 $# Hω Î) öΝßγ ‾ΡÎ) šχθè=ä.ù' u‹ s9 

tΠ$ yè ©Ü9$# 〈)٧(، tΠ öθ tƒ uρ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# “ t� s? š Ï%©!$# (#θ ç/x‹ x. ’ n? tã «! $# Νßγ èδθã_ ãρ îο̈Š uθ ó¡•Β 〈)٩(" )٨( .  
     ورأى النحويون أن الأكثر ربط الجملة الاسمية الحالية بالواو مع الضمير ، وأقـل منـه            

  .)١٠(انفراد الواو ، وأقل منه انفراد الضمير 

                                           
 .١٢٣من الآية :  ، وسورة طه ٣٦من الآية : سورة البقرة  )١(
 .٤١من الآية : سورة الرعد  )٢(
 .٥٤٣ ، وانظر قول الزمخشري في الكشاف ٣٦٦-٢/٣٦٥شرح التسهيل  )٣(
 .٣٦من الآية : سورة البقرة  )٤(
 .١٠١من الآية : سورة البقرة  )٥(
 .٤١ الآية من: سورة الرعد  )٦(
   .٢٠من الآية : سورة الفرقان  )٧(
  .٦٠من الآية : سورة الزمر  )٨(
 .١٨٦ /٢مغني اللبيب  )٩(
 .١/٣٣٤ ، توضيح المقاصد ٨٢ /٢انظر شرح الرضي على الكافية  )١٠(



 ١٣٦

الخالية      وفرق عبد القاهر الجرجاني بين الجملة الحالية المربوطة بواو الحال والجملة الحالية             
منها ، فذهب إلى أن الجملة الحالية المربوطة بواو الحال تفيد ضرباً من الاستـئناف ، أمـا                 
الجملة الحالية الخالية منها فإنك تجعلها مع الكلام المتقدم خبراً واحداً ، وتفسير هذا أنك إذا                

بخبر آخر ،   جاءني زيد وغلامه يسعى بين يديه ، فكأنك أخبرت عن زيد بايء ثم              : قلت  
جاءني مسرعاً ، فأثبـت مجيئـاً متـصفاً          : جاءني زيد يسرع ، فكأنك قلت       : وإذا قلت   
  .)١(بالسرعة 

  
  موقف شراح البيت مما جاء في بيت المتنبي شاهداً على هذه المسألة

  
ومغنى العلا يودي ورسم الندى : "      انقسم شراح بيت المتنبي في بيان نوع الواو في قوله   

  :  قسمين "يعفو 
  : ذهب إلى أن الواو محتملة وجهين : القسم الأول 

  . أن تكون واو الحال ، فتكون الجملة بعدها في محل نصب حال : الأول 
أن تكون واو الاستئناف ، فتكون الجملة بعدها جملة استئنافية لا محـل لهـا مـن                 : الثاني  

  .الإعراب 
  .)٥( ، والعكبري)٤( ، والتبـريزي )٣(لواحدي  ، وتبعه ا)٢(     وهذا ما ذهب إليه ابن جني 

فهذا وجـه ،    ... أماا ومغنى العلا ورسم الندى هذه حالهما        : أي  : "      قال ابن جني    
مغنى العلا مما أودى ورسم الندى مما يعفو ، كمـا           : وله وجه آخر ، وهو أن يكون أراد         

على هذا واو حال ، بل تكون       ) لا  مغنى الع ( في  ) الواو  ( يودي ويعفو غيرهما ، فلا تكون       
   . )٦(" لاستئناف جملة 

                                           
 .٢٤٢ ، ونقل كلامه بتصرف الكيشي في الإرشاد ٢٢٣انظر دلائل الإعجاز  )١(
 .٣/٤٤٧ انظر الفسر الد الثاني )٢(
 .١٧٠انظر شرحه لديوان المتنبي  )٣(
 . أ ٢/٨٤انظر الموضح  )٤(
  .٢/٢٨٨انظر التبيان  )٥(
  .٣/٤٤٧الفسر الد الثاني  )٦(



 ١٣٧

يجوز أن تكون الواو للحال ، فيكون يودي ويعفو         ) مغنى العلا   ( و  : "      وقال الواحدي   
أمات رياح اللؤم وحال مغنى العلا أنه مود وحال : يراد ما الحال لا الاستقبال ، كأنه قال      

ومغنى العلا مما يودي ا     : كون للاستئناف ، كأنه قال      رسم الندى أنه عاف ، ويجوز أن ت       
  .)١(" ورسم الندى مما يعفو ا 

أمات رياح اللؤم   : ؛ أي   ) إذْ  ( في معنى   " ومغنى  : " والواو في قوله    : "      وقال التبريزي   
؛ " أمـات : " قوله  : وهي تعصف فتودي بمغنى العلا وتعفي رسم الندى ، وقال أبو الفتح             

  .)٢(... " أماا ، ومغنى العلا ورسم الندى هذه حالهما ، وله وجه آخر : أي 
  

وهذا  مـا    .   ذهب إلى أن الواو هي واو الحال ، ولم يذكر لها وجهاً ثانياً               :القسم الثاني   
  . )٥(وابن فورجة  ، )٤( ، وأبو العلاء المعري )٣(ذهب إليه الوحيد 
ومغـنى  : " أحسن ؛ وذلك أن قوله      _  الحال   يقصد_ الوجه الأول   : "      قال الوحيد   

أما في هذه الحال ، وأنه بإماتته ريـاح اللـؤم           : معناه  " العلا يودي ورسم الندى يعفو      
  .)٦(" تداركهما في حالهما تلك ، فيحسن حينئذ المعنى بما قلنا 

حال عصوفها  رياح اللؤم في    : والواوات للحال ، يقول     : " ...      وقال أبو العلاء المعري     
وشدا كاد منزل العلا يهلك بتلك الريح ، ورسم الجود يعفو ويدرس ا ، والمراد أنه أعاد                 

   .)٧(" المعالي والجود بعد ذهاب دولتها 
أمات رياح اللـؤم ومغـنى   : والمعنى في البيت للحال ، يريد       : " ...      وقال ابن فورجة    

   .)٨(... " ريح تعفو وتدرسه العلا في حال إيدائه بتلك الريح ؛ لأن ال
  

                                           
 .١٧٠شرحه لديوان المتنبي  )١(
 . أ ٢/٨٤الموضح  )٢(
  .٣/٤٤٧انظر الفسر الد الثاني  )٣(
  .٢/٢٢انظر معجز أحمد  )٤(
 .١٧٧فتح أبي الفتح انظر الفتح على  )٥(
 .٣/٤٤٧الفسر الد الثاني  )٦(
  .٢/٢٢معجز أحمد  )٧(
 .١٧٧الفتح على فتح أبي الفتح  )٨(



 ١٣٨

    موقف المهلبي من شراح البيت
     كان المهلبي ممن وافق القسم الثاني من الشراح الذين رأو أن الواو في البيت للحـال ،                 
ورأى المهلبي أنه لا يجوز أن تكون الواو للاستئناف ؛ وعلل منعه هذا بأن مغـنى العـلا لا                   

:  هما باقـيان ، قال في مـأخذه على شرح التبريزي يودي ، ورسم الندى لا يعـفو ، بل    
استئناف جملة خبرية ،    _ كما ذكر   _ إن هذا الوجه الذي ذكره لا يجوز ؛ لأنه          : وأقول  " 

  . وذلك كذب ؛ لأن مغنى العلا لا يودي ، ورسم الندى لا يعفو ، بل هما باقيان 
علـى طريـق       " تة رياح اللـؤم     إما"      وجاز في الوجه الأول ؛ لأنه جعلهما حالاً من          

العلم مما يفنى ، كما لا يصح أن يقال الجهل          : المبالغة ، فلا يجوز غيره ، ولا يصح أن يقال           
  .)١(" مما يبقى ، إلا على ما ذكرته 

للحال ، وعدم   ) الواو  (      فالمهلبي استند إلى المعنى في بيان صحة ما ذهب إليه من كون             
  .جواز كوا للاستئناف 

  أثر مـأخذ المهلبي في معنى البيت
     لقد ظهر مما سبق أن المهلبي خطأ ابن جني والتبريزي فيما ذهبا إليه من القول بأن الواو                 

إن : " للحال فقط ، وهذه التخطئة ظاهرة من قوله         _ عنده  _ محتملة للاستئناف ، بل هي      
  " .هذا الوجه الذي ذكره لا يجوز 

ا في الرأي قد أثر في معنى البيت ؛ لأن معناه على اعتبـار الـواو                     وهذا الخلاف بينهم  
أن الممدوح قد أسكن رياح اللؤم في حال هبوا ، وحال مغنى العلا أنه مـود               : للحال هو   

وحال رسم الندى أنه عاف ، لكن الممدوح بإسكانه تلك الريح قد تداركهما في حالهمـا                
أن مغنى العلا مما يهلك بالريح ورسم       : للاستئناف فهو   أما المعنى على اعتبار الواو      .  تلك  

  .الندى مما يعفو ا أيضاً 
  

وكون الجملة ،      ولعل الراجح في بيت المتنبي ما ذهب إليه المهلبي من كون الواو للحال 
  .بعدها جملة اسمية منصوبة على الحال ؛ وذلك لما ذكره من مناسبة المعنى 

                                           
)٣/٧٩ )١.  



 ١٣٩

  " في أحــاد  "في قوله ) فـي( معنـى 
  

   : تنبيقال الم      
  )١(يادـنالت بِةُوطَـنا المَـنتلَـيي            لُ   ـادحي أُ فـداس س أمـادح     أُ

  
           يوخنالت بن إبراهيم والـشاهد في بيـت     .        هذا البيت مطلع قصيدة قالها يمدح علي

 ) .في ( ، إذ وقع خلاف حول معنى " سداس في أحاد: "المسألة هو قوله 

  
 موقف شراح البيت مما جاء في بيت المتنبي شاهداً على هذه المسألة

       
، وأكثروا من الحديث عنه ما بين قادح          العلماء حول بيت المتنبي السابق     فكثر خلا       

راء في   آ أربعـة ، إذ ورد     "في أحاد "في قوله   ) في  ( عنى  ، ومن ذلك خلافهم حول م      ومدافع
  : معناها

   : ولالرأي الأ
، أي أنه جعل الست في الواحدة كالـشيء في           تنبي أراد بفي معنى الظرفية    ـيرى أن الم       

   وكـان هذا الـرأي      . للستة   ؛ لأنه جعل الواحد طرفاً     تج عن ذلك سبعة   ـ، فين  الظرف
 ـ  )٣(رجانيـاضي الج ـ، والق )٢(ميـاتـرأي الح   ـ )٤(ورجةـ، وابن ف ، )٥(يدـ، والواح

  .)٧(وباكثير الحضرمي ،)٦(بريـوالعك

                                           
  .٣/٣١ ، ١/٦٥وهو في المآخذ ،  هذا البيت من الوافر  )١(
 .٩٨ انظر الرسالة الموضحة  )٢(
 .٣٧٩ة  انظر الوساط )٣(
 .٣٨الفتح على فتح أبي الفتح  انظر  )٤(
 .١٣٧ لديوان المتنبي ه  انظر شرح)٥(
 .  فقد نقل قول الواحدي١/٣٥٣  انظر التبيان المنسوب له )٦(
 .١٠٤في شعر أبي الطيب من الحسن والمعيب   انظر تنبيه الأديب على ما)٧(



 ١٤٠

، ويبدو أنه     بينه وبين المتنبي حول البيت السابق       متخيلاً  طويلاً فقد أورد الحاتمي حواراً         
واحـدة أم   أردت أليلة   :  ، فقال  ما أردت :  قلت: "  بمعنى الظرفية لأنه قال   )  في (يرى أن   

ووصل في اية الحوار إلى أن المتنبي قرن إلى         ". لمداها    في ليلة استطالة لها واستبعاداً     ست ليالٍ 
  . )١( وينافيهما يناقض عجزهصدر بيته 

  
 عـن   ، وأردفه بعلة تخصيص المتنبي سبع ليالٍ       أما ابن فورجة فقد نص على هذا الرأي             
 ، وليس يعني ا ضـرب    في بمعنى التوعية  :  وقوله في أحاد  : "  ، وهذا يتجلى في قوله     غيرها

، بل كقولك خمسة دراهم في الكـيس         كم ستة في خمسة   : ، كقول القائل     ستة في واحد  
وخص ستة ولم يقل عشرة ، وهـي         .  واحدة هذه الليلة أم ستة جمعهن في واحدة       :  يريد

،  ؛ لأن ستة إذا جمعت في واحدة صارت سبعة وهي ليالي الأسبوع            أكثر لأنه أراد الأسبوع   
عشرة لقال :  ولو قال  . معلوم كالشهر والسنة وما شاكل ذلكوكان ذلك أولى لأنه زمان     

  .)٢(" لا اية له  ذلك إلى ماىدفهلا قال مئة وهي أكثر وأ:  المتعنت
  

ن في  ، إلا أنـه بـي      ن فورجة با وذكر الواحدي رأيه بكلام يشابه إلى حد كبير كلام              
؛ لأن كل أسبوع بعـد       ليالي الدهر كلها   ل سماًتنبي أراد ليالي الأسبوع وجعلها ا     النهاية أن الم  

 هذه الليلة واحدة أم ليالي الدهر كلها جمعـت في         :  أسبوع آخر إلى آخر الدهر فكأنه يقول      
  .)٣( يوم القيامةهذه الواحدة حتى طالت وامتدت إلى

  
 لقصيدة يمدح ا علي إذ كان مطلعاً ،  عنيفاًوقد نقد باكثير الحضرمي هذا البيت نقداً       
؛ لاشـتماله    ، وينبو عنه الطبع    اهيم التنوخي ، فأكد على أن هذا المطلع يمجه السمع         بن إبر 

علت ، إذ ج   ليلتنا المتعلقة بالتنادي أواحدة أم ست     :  ، فمعناه  على لفظ ملفوظ ومعنى منبوذ    

                                           
 .٩٨   انظر الرسالة الموضحة)١(
 .٣٨ الفتح على فتح أبي الفتح  )٢(
 .  ١٣٧لواحدي  ل  انظر شرح ديوان المتنبي)٣(



 ١٤١

، وقد اختار الظرفية ورفض إرادة الضرب        ، وسبع لمن أراد الظرفية     للضرب الحسابي )  في (
  .)١(الحسابي

  
  :ثاني الرأي ال

وهذا هو . ، أي أن ستاً في واحدة يساوي ستاً  الحسابيب الضر )في( ـيرى أن المراد ب     
  . ، وتابعه فيه التبريزي)٢(رأي ابن جني

  .)٣("أواحدة ليلتنا أم ست ؛ لأن ستاً في واحدة ست : كأنه قال  : "     قال ابن جني 

 عن غيره بما هو أكثر بما ورد عن ابن جني من          )سداس  (وعلل التبريزي تخصيص المتنبي        
 ـ تة أيامـلق السماوات والأرض في س  ـ خ -  سبحانه وتعالى   -االله   لة الـتي  ـ، فهذه اللي
قت فيهـا الـسموات     ـتة التي خل  ـأا الأيام الس  ـويلة ك ـها المتنبي ط  ـدث عن ـيتح

  :  تعـالى  ان كـل يـوم مـن أيـام االله كـألف سـنة بـدليل قولـه                 ك، إذ    والأرض
āχ Î)uρ $ �Β öθ tƒ y‰ΨÏã y7 În/u‘ É# ø9 r( x. 7π uΖy™ $ £ϑÏiΒ šχρ‘‰ãès? 〈 )وهذا قـول    ":، وقال بعده    )٤

  .)٥(" حسن
 

 هذا الرأي بالقوة  عن غيره واصفاً )سداس (  آخر لتخصيصبيد أن التبريزي أورد رأياً          
 جاء فيه أنه إذا حانت القيامة     ومما يجوز أن يقال في هذا المعنى أن الحديث           " : وذلك في قوله  

       فينكر النـاس ذلـك       تأخر طلوعها ثلاثة أيام    ا، وقضى االله أن تطلع الشمس من مغر ،  ،
والثلاث الأيـام إذا لم تطلـع فيهـا         .   ويفزعون إلى المساجد حتى تطلع بعد ثلاث سوداء       

منوطة ـ ال ناتـلييل:"  ويقوي هذا القول قوله    ، ، فهي إذا ست    الشمس صار كثلاث ليالٍ   
  .)٦(" ؛ لأن طلوع الشمس من مغرا يتصل بالقيامة" بالتناد

                                           
 .١٠٤في شعر أبي الطيب من الحسن والمعيب  على ما  انظر تنبيه الأديب )١(
 .١/٦٥، المآخذ ٢/٩٣٦ انظر الفسر الد الأول )٢(
 . المرجع السابق  )٣(
 .٤٧من الآية:    سورة الحج)٤(
 .٥٤"الفتح الوهبي"وقد ورد رأي ابن جني في كتابه . ٢/١٩٣ح وضمـ  ال)٥(
 .٢/١٩٣لموضح   ا)٦(



 ١٤٢

   :الرأي الثالث 
، وهذا رأي أبي القاسـم       تحتمل معنى الظرفية ومعنى الضرب الحسابي     )  في ( يرى أن       

وإنما معنى بيت المتنبي إن ذهبـت بـه          : "  قائلاً )الواضح  ( الأصفهاني ووضحه في كتابه     
، فتكون استطالة الليلة الواحدة      أضفت الواحد إلى الستة والمراد إلى الأسبوع      مذهب العدد ف  

وإن ذهبت بالبيت الواحد والستة مذهب      ... عند هذا الحد   فكاستطالة ليالي الأسبوع ووق   
 ، وإذا    رجـع إلى الـوراء     ؛ لأنك إذا ضربت الواحد في الستة      ، ففيه معنى لطيف      الضرب

، فيكون المعنى أن هذا الليل يرجع إلى الوراء فلا يتصرم     قدام  زاد إلى  ضربت الاثنين في الستة   
  : آخره كما قال الشاعر

  هـلُبِـر بـلاقا تبي مــول وقل هم              يتلَـقْ عمرو ومي أمنِتـكَر تدـقَلَ "
  طَتلَـاوـذا اللَّ هأَـ حتى كَلُيإِ               هنذا مـقَا انضثْى تـنلَى عيأَه ولُـائ١("ه(  
  

  : رابعالرأي ال
أا تفيد معنى الاقتران ، وهذا رأي الزوزني     : ؛ أي   ) مع  ( جاءت بمعنى   ) في  (      يرى أن   

  .)٢("أهذه الليلة واحدة أم ست مع واحدة لتمام أسبوع ؟: وعندي أنه يقول : " الذي قال 
  

 جماعـة مـن       وقد أنكر   . الواردة في بيت المتنبي   )  في (عنى        هذه هي الآراء الأربعة لم    
، من ذلـك نقـل القاضـي         بمعنى الضرب الحسابي  )  في (، وهو أن     لرأي الثاني االعلماء  

 أنه أراد استيفاء    ن ادعى مدعٍ  إ  : "، منها  الجرجاني لوجوه من الطعن تعرض لها هذا البيت       
 استدل النابه على ضعف بـصره       عاًليالي الأسبوع فجمعها في الست والواحدة فكملت سب       

  .)٣(" ؟ ؛ لأن الست في الواحدة ست فأين السابعة بالحساب
  

                                           
 .٣٨  الواضح في مشكلات شعر المتنبي )١(
 .١٣١قَشر الفَسر   )٢(
نظر رأي القاضي الجرجاني في الوسـاطة  ا، و١/٣٢٩يسي انظر المنصف، وهذا الطعن لابن وكيع التن٩١  الوساطة   )٣(

٣٧٩. 



 ١٤٣

فإذا قال "  : ، الذي أورد رأي ابن جني فقال بعده     وشاركه في هذا الرفض ابن فورجة           
، فهو لعمري    ، وستة في واحدة ستة     حينئذ يكون بمعنى الضرب   "  في أحاد  " إن قوله  : قائل

  . )١(" ويكون فيه تعسف غير مفيد، كذلك
  .)٣(، وباكثير الحضرمي)٢(ا الواحدي     وتابعهم

  
 موقف المهلبي من شراح البيت

  
 هـذا الـرأي     بمعنى الظرفية ناسباً  )  في (، وهو أن    ول  وقد اختار المهلبي الرأي الأ      

: وح في قوله      يتجلى رأيـه بوض    .)٤( الرأي الثاني القائل بالضرب الحسابي     مخطئاً ،   للواحدي
وقد كثر الاخـتلاف في     .  إنَّ هذا الذي ذكره ليس فيه طائل ولا له معنى سائغ            : وأقول  " 

: سداس في أحـاد  : تفسير هذا البيت ، والأظهر فيه ما ذكره الواحدي وهو أنه أراد بقوله       
 إلى  سبعة لأنه جعل الواحد طرفاً للستة ولم يرد الضرب الحسابي ، وتلك أيام الأسبوع تدور              

 .)٥(..."آخر الدهر

  
 أثر مأخذ المهلبي في معنى البيت

  
، فالرأي الأول القائـل      ولا يخفى على أحد ما ينتج عن الرأيين من اختلاف في المعنى             

،  ، أما الرأي الثاني القائل بالظرفية فينتج عنه سبع ليال          بالضرب الحسابي ينتج عنه ست ليالٍ     
  . فون في بيان علة تخصيص المتنبي سداس دون غيرهاوهذا الذي جعل أصحاب الرأيين يختل

    

                                           
 .٣٩الفتح على فتح أبي الفتح   )١(
 .١٣٧ لديوان المتنبي ه  انظر شرح)٢(
 .١٠٤في شعر أبي الطيب من الحسن والمعيب  على ما انظر تنبيه الأديب  )٣(
 .٣/٣١، ١/٦٥ المآخذ  انظر )٤(
  .٣/٣١، وانظر أيضا ١/٦٥  المآخذ )٥(



 ١٤٤

ية أو الضرب الحسابي مسألة للظرف)  في (ومن نظائر ما ورد في بيت المتنبي من احتمال             
وإذا  " : ، وهي قوله   ) معاني الأدوات والحروف  (  ذكرها الحسن البخاري في كتابه       فقهية ، 

لو إما أن يريد بفي الظرف والوعاء، أو يريد بـه           ، فلا يخ    في ثلاث   طالق واحدةً  أنت: قال  
  .)١(" والاقتران)  مع (، أو يريد به معنى  ، أو لا نية له حساب الضرب

  
، إذ ذكـر     ) مع (في بيت المتنبي بمعنى     )  في (ويستفاد من هذه المسألة احتمال مجيء         

. )٣(اه بعضهم بالمـصاحبة سم، أو ما )٢( ) مع (معنى  )  في (جماعة من النحويين أن من معاني       
  .)٤(؛ لأن الشيء إذا كان في الشيء فهو معه وعللوا هذا بتقارما في معانيهما

    
،  ) مـع  (بمعنى  )  في (ومما يقوي قول النحويين ورود السماع بشواهد جاءت فيها                

$ tΑ : فمن ذلك قول االله تعالى s% (#θ è=äz÷Š $# þ’ Îû 5Ο tΒ é& 〈 )وقوله تعالى، )٥ :  ö≅ Åz÷Š r& uρ x8y‰tƒ ’Îû 

y7 Î6 ø‹ y_ ól ã� øƒrB u !$ ŸÒ ø‹ t/ ô ÏΒ Î�ö� xî & þθ ß™ ( ’ Îû Æìó¡ Î@ BM≈ tƒ#u 〈 )وقوله تعـالى   )٦ ، :   Í_ ù=Åz÷Š r& uρ 

y7 ÏGpΗôq t� Î/ ’ Îû x8ÏŠ$ t7 Ïã š Ås Î=≈ ¢Á9   .)٨(، وغيرها من الآيات)٧( 〉 #$
  

  : ومن الشواهد الشعرية قول النابغة الجعدي     

                                           
،  ، وهو كتاب نحـوي     وهو رسالة دكتوراه في تخصص النحو والصرف من كلية التربية للبنات بالرياض           . ٢٧٠  )١(

 بربطه بين النحو والفقه من خلال ذكر بعض المسائل الفقهية المعتمدة على القواعـد    ، يتميز  نسب لابن القيم الجوزية   
 . النحوية

-٢/٢٩٢، الاقتـضاب    ٢٦٨، الأزهية   ٨١، معاني الحروف المنسوب للرماني      ٨٢  انظر حروف المعاني والصفات       )٢(
 .٤٠٤، المطالع السعيدة ٢٩٣

 .١/٢٨٤مغني اللبيب ، ٢٥٠، الجنى الداني ٣/١٥٥ انظر شرح التسهيل  )٣(
 .٢/٢٩٣ انظر الاقتضاب  )٤(
 .٣٨من الآية :   سورة الأعراف )٥(
 .١٢من الآية :    سورة النمل)٦(
 .١٩من الآية :    سورة النمل)٧(
 .٢٩  آية :سورة الفجر  ،١٨، ١٦ آية  : سورة الأحقاف،٧٩آية :   انظر سورة القصص )٨(



 ١٤٥

ـلَووحذ رـ في بِنِـيـاعـكَرإِ         ةـلى جؤٍؤجر ـ اللِـهمن١(بِـك(  
  : أو قول الشاعر

  )٢(قِيانِري في الغرِج ينز المُنِاكن س م               بٍدي ح ذفو في جةياد غَمعطَأو
  : وكذا قول امرئ القيس

وهل يعمنأَانَن كَ م حثُدع هدثَ             هـلاثينـ شلاثَ في ثَراًهأَة ح٣(الِو(  
  . وغيرهن من الشواهد      
؛  ، مناسبته لمعنى البيـت     ) مع (في بيت المتنبي بمعنى     )  في (ومما يعضد احتمال مجيء           

 من ذكر مـن      أن ، في حين   يناسب عدد ليالي الأسبوع   ف اً ،    مع واحدة تؤدي سبع    اًلأن ست 
  .  حتى ينتج العدد سبعة للستةرفاًظالظرفية قيده بجعل الواحد )  في ( أن معنى الشراح

  
 مع بقـاء معـنى    ،   ) مع( بمعنى   ) في (ولهذه الأسباب يترجح في هذه المسألة كون              

 .  الظرفية على اعتبار أنه المعنى الأصلي لفي، وهو قول أغلب شـراح الـديوان ونقـاده               
  . رب الحسابي لاسيما أن هذا البيت مطلع للقصيدةللض)  في (ويستبعد كون 

                                           
، حـروف المعـاني      ولوحا ذراعين :   وفيه ٢/٩١٥، الكامل ٤١٢ب الكاتب   ، أد ٢١ديوانه.  البيت من المتقارب    )١(

 كل عظم عريض  :  واللوح. ٢٩٣،  ٢٩٢،  ٢/٢٦٣، الاقتضاب    ولوحا ذراعين :   وفيه ٢٦٩، الأزهية   ٨٢والصفات  
 .المسترخي :  مجتمع رؤوس عظام الصدر، الرهل:  الصدر، الجؤجؤ:  ، والبركة

، حروف المعاني ٤١٣أدب الكاتب .  بن شدادعمرو العبسي، وبعضهم ينسبه لعنترةلخراشة بن .   البيت من البسيط)٢(
في راجعة إلى باا    : "  وخرجه المالقي بقوله  . ٣٩١، رصف المباني    ٣/٣٨٦، الاقتضاب   ٢٧٠، الأزهية   ٨٢والصفات  

  ". مع الغرانيق فهو في جملتها في الجري؛ لأن الماء وإن كان جارياً من الوعاء اازي
 الـسحابة :  والغادية. افَشبهه بماء استنقع في موضع منخفض تحت جبل فبرد وص   لبيت يصف امرأة بعذوبة الريق وي     وا

 .طائر مائي أبيض طويل الساق : نوق الغر. البكرة
، ٢/٢٩٢لاقتضاب ، ا٢/٩٦، الخصائص ٨١، معاني الحروف٤١٢، أدب الكاتب ١٣٩ديوانه.    البيت من الطويل)٣(

 ا جمع حال لاالسنون وذكر ابن السيد أ : الأحوال. ٣/٢٦٢شموني ، شرح الأ١/٢٨٦، مغني اللبيب٢٥٢الجنى الداني 
)  مع (وكوا بمعنى   : وعلق بعده   )  مع ( أو بمعنى )  من (بمعنى  )  في (، وقد أورد أن الأصمعي يرى أن         جمع أحوال 

، ورد عليه ابن هـشام   في عقب ثلاثة أحوال:   أيوخرجه ابن جني بحذف مضاف ؛   ) . من   ( أشبه من كوا بمعنى   
 . أن أحدث عهده خمس سنين ونصف ففي بمعنى مع:  ، إنما يريد بأنه لا دليل على هذا المضاف



 ١٤٦

  حكم إعـراب الغـايـات
  

  :      قال المتنبي 
     هدؤب من فوق وركأنَّ الس فأَضحت  

  

  
  

    إلى الأَرضِ قد شق الكواكـب والتربـا     

  

  
 ـ  )١(شعرفي مدح سيف الدولة ويذكر بناءه م       هذا البيت من قصيدة قالها           دى  سنة إح

  :وهو من قصيدة مطلعها قوله  ، وأربعين وثلاثمائة
  فَديناك من ربـعٍ وإنْ زدتنـا كَربـا        

  

  
  

  فَإنك كنت الـشرق للـشمسِ والغربـا       
  

  :والبيتان اللذان قبل شاهد المسألة هما      
   الـن الجَبان بفَح  الت هدأَور قـى    فس

  

  
  

  الـش بحو  فجاعِ الـن  الحَر هدأَور بـا   س
  

 الر فلختيو        ـدعـلُ واحالفو زقـان
  

  
  

بـا    هـذا لـذا ذَن     رى إِحـسانَ  تإِلى أَن   
  

  
إذ وقع خلاف حـول حكـم        ،" من فوق بدؤه    : " والشاهد في بيت المسألة هو قوله           

  .من حيث البناء والإعراب ) فوق(
        

  موقف النحاة من هذه المسألة
  

وذلك بـأن   ، الظروف التي تبنى على الضم إذا قطعت عن الإضافة          :      يقصد بالغايات   
قبل ، وبعد ، وفوق ، وتحت ،        :  ، وهي    )٢(يحذف المضاف إليه ، وينوى معناه دون لفظه         

                                           
معجم . مرعش بالفتح ثم السكون والعين مهملة مفتوحة وشين معجمة مدينة في الثغور بين الشام وبلاد الروم                 )  ١(

  .٥/١٠٧البلدان 
  .٢٣، شرح قطر الندى ٤/٨٨ ، شرح المفصل لابن يعيش ٢٠٣ ، المفصل ٣/١٧٤قتضب انظر الم)  ٢(



 ١٤٧

هذا هو المسموع منها ،     .  )١(ومن علُ ، وأمام ، وقدام ، ووراء ، وخلف ، وأسفل ، ودون            
  .) ٢(وشمال وغير ذلك، يمين : ما هو بمعناه نحوولا يقاس عليها 

  
قال ،         والمقصود بنـية معنى المضاف إليه دون لفظـه ما بينه الصبـان في حـاشيته         

والذي يظهر لي أن معنى نية المضاف إليه أن يلاحظ معنى المضاف إليه ومسماه معبراً عنه    : " 
بخلاف نية لفظ ، للفظ غير ملتفت إليه فيكون خصوص ا، بأي عبارة كانت وأي لفظ كان  

بخلافها عند نية اللفظ    ، المضاف إليه ؛ وإنما لم تقتض الإضافة مع نية المعنى الإعراب لضعفها             
  .  )٣("لقوا بنية لفظ المضاف إليه 

    
       وإنما سميت هذه الظروف بالغايات لأن غاية كل شيء ما ينتهي به ذلك الـشيء ،                

 أضيفت كانت غايتها آخر المضاف إليه ؛ لأن به يتم الكلام وهو ايته ،               وهذا الظروف إذا  
. ) ٤(فإذا حذف المضاف إليه وأريد معناه صرن حدوداً ينتهى عندها وغايات لذلك الكـلام             

وسميت هذه الظروف المقطوعة عن الإضافة غايات    : " وقال الرضي معللاً تسميتها بالغايات      
 تكون غاية ، لتضمنها المعنى النسبي ، بل تكون الغايـة هـي              لأنه كان حقها في الأصل ألا     

المنسوب إليه ، فلما حذف المنسوب إليه وضمنت معناه استغرب صيرورا غاية لمخالفـة              
إا حدود وايات لما تحـيط      : وقيل  . )٥("ذلك لوضعها ، فسميت بذلك الاسم لاستغرابه        

  .) ٦(به ، وغاية الشيء آخره ، فسميت بمعناها

  

                                           
 ، شـرح شـذور      ٤/١٠٦ ، شرح الرضي على الكافية       ٤/٨٥، شرح المفصل لابن يعيش      ٢٠٢انظر المفصل   )  ١(

  .١٣٣الذهب 
  .٤/١٠٦انظر شرح الرضي على الكافية )   ٢(
)٢/٢٧٤)   ٣.  
ان ـلـس ،  ٨٦ – ٤/٨٥مفصل لابن يعيش    ـرح ال ـ ، ش  ٢/٨٣للباب   ، ا  ٢٠٣ – ٢٠٢مفصل  ـانظر ال )   ٤(

  ) .بعد ( رب ـالع
  .٤/١٠٨شرحه على الكافية )   ٥(
  .٢/٨٣انظر اللباب )  ٦(



 ١٤٨

� ¬! ã:ومن الشواهد عليها قوله تعالى    øΒ F{$#  ÏΒ ã≅ ö6 s% . ÏΒuρ ß‰÷èt/ 〈  )قال الفراء بعد )١ 
القـراءة بالرفع بغير تنوين ؛ لأما في المعنى يراد ما الإضافة إلى شيء لا : " هذه الآية 

  وقرأ الجمهور: " وقال أبو حيان  . )٢("محالة  ÏΒ ã≅ö6 s% .ÏΒ uρ ß‰÷èt/ 〈  من :  بضمهما ؛ أي
   . )٣(" قبل غلبة الروم ومن بعدها ، ولما كان مضافين إلى معرفة وحذفت بنيا على الضم

  :      ومن الشواهد أيضاً قول عتي بن مالك العقيلي 
        كُـنولم ي عليـك ـنإِذا أنا لم أُوم

    
  

  
  

ــن وراءُ وراءُ ــاؤك إلا مــ   )٤(لقــ
  

.                   سبوقة بحرف جر ، فدل هذا على أا مبنية على الضم مع أا م) وراء ( فقد ضمت كلمة  
 ليججمِ العومن ذلك أيضاً قول أبي الن :  

  )٥(أَقَب من تحت عريض من علُ
  

أما بعد فقد كان كذا وكذا ، قال أبو بكر الأنبـاري في             :        ومنها أيضاً قول العرب     
أما بعد الكلام المتقدم ، وأما بعد ما بلغنـا  ) أما بعد ( معنى : اللغويون قال : " بيان معناها  

من الخبر ، فحذفوا ما كانت بعد مضافة إليه فضمت ، ولو ترك الذي هي إليـه مـضافة                   
أما بعد حمد االله والصلاة على نبيه فإني أقول كذا وكذا ، لا             : لفتحت ولم تضم ، كقولهم      

  .) ٦("فإذا أفردت ضمت ، م يجوز ضمها في هذا الكلا
    

                                           
  .وهذه قراءة السبعة  ، ٤من الآية : سورة الروم )  ١(
   .٢/٢٧٧معاني القرآن )   ٢(
  .٧/١٥٨تفسير البحر المحيط )  ٣(
، شرح المفـصل  ٢/٣٤٩، الزاهر في معاني كلمات الناس ٢/٢٧٧انظر معاني القرآن للفراء  . البيت من الطويل    )  ٤(

  .٢/١٩٧، همع الهوامع ١٣٤، شرح شذور الذهب ) بعد ( ، لسان العرب ٤/٨٧لابن يعيش 
، ٢/١٤٣، الخـصائص  ٢/١٤٩، شرح أبيات سـيبويه     ٣/٢٩٠، وانظر الكتاب    ٢٠٢البيت من الرجز ديوانه     )  ٥(

الأقب  . ٢/٣٥٠، خزانة الأدب٢/٧٠ ، شرح ابن عقيل   ١/٢٦٠مغني اللبيب   ، ) علا  ( لسان العرب   ،  ٤٦١النكت  
  .يصف الشاعر فرساً بضمر الخصر وسعة ما بين الجنبين. الضامر : 
  .٢/٣٤٩الزاهر في معاني كلمات الناس )  ٦(



 ١٤٩

  :        وقد علل النحويون بناء هذه الظروف المقطوعة عن الإضافة بأوجه عديدة 
أا تشبه الحروف ، والاسم إذا أشبه الحرف بني ، أما وجه الشبه بينهما فقد                : الوجه الأول 

  : ذكر النحويون أوجه عديدة لذلك ، وهي 
 قطعها من الإضافة ولا يتم ا الصلة ، فجرت لذلك           أنه لا يخبر ا ولا عنها بعد       - ١

غـير  ) بعـد   ( و) قبـلُ   ( ويدلك على أن    : " قال سيبويه   ، ) ١(مجرى الحرف 
هـذا  : متمكنين أنه لا يكون فيهما مفردين ما يكون فيهما مضافين ، لا تقول              

قبلَ العتمة ، فلما كان لا تمكَّن، وكانت تقع علـى كـل حـين ، شـبهت                  
  .) ٢(" وات وهل وبل ؛ لأا ليست متمكنةبالأص

أا تضمنت معنى لام الإضافة ، إذ كانت مختصة مع القطع كاختصاصها مـع               - ٢
ذكر المضاف إليه ، والإضافة مقدرة باللام ، وبتقديرها تتضمن معناها ، والاسم             

  .) ٣(إذا تضمن معنى الحرف بني
حوال كلها ، وذلـك     ذكر ابن مالك أن هذه الظروف كان حقها البناء في الأ           - ٣

لشبهها بالحرف لفظاً من حيث إا جامدة ، وكوا لا تـثنى ولا تجمـع ولا                
توصف ولا يخبر عنها ولا ينسب إليها ولا يضاف ، ومعنى لافتقارها إلى غيرها              
في بيان معناها ، ولكن عارض هذا لزومها للإضافة فأعربت فلما قطعت عنـها              

 حروف الجواب في الاستغناء ا عن لفظ ما ونوي معنى الثاني دون لفظه أشبهت
 .  )  ٤(بعدها ، فانضم ذلك إلى الشبهين المذكورين فبنيت

، أا تشبه الحروف الشبه الافتقاري ، وذلك عندما قطعت عن الإضافة لفظـاً               - ٤
أشبهت الحروف لاحتياجهـا إلى معـنى ذلـك         ، وتضمنت معنى المضاف إليه     

 .) ٥(المحذوف

                                           
  .٢/٨٢، اللباب ٣/٢٨٦انظر الكتاب )  ١(
أن الظروف المقطوعة عن الإضافة المبنية لا تقـع  " هذا قبل : لا تقول : " له  يريد سيبويه بقو  . ٣/٢٨٦الكتاب  )  ٢(

  . خبراً
  .  بتصرف٢/٨٢اللباب )  ٣(
  .١٩٤ -٢/١٩٣، همع الهوامع ٢٤٦، ٣/٢٤٣انظر شرح التسهيل )  ٤(
  .٢/١٩٤، همع الهوامع ٤/١٠٦انظر شرح الرضي على الكافية )  ٥(



 ١٥٠

   
 أن هذه الظروف تحتاج إلى الإضافة ؛ لأن الإضافة تعرفها وتحقق أوقاا ، فإذا  :الوجه الثاني

حذف المضاف إليه لفظاً وبقي معنى خالفت الباب بأن عرفت بغير إضافة ، فلما صـرفت                
  .)  ١(وكان ذلك دليلاً على تحويلها ، وأا معرفة، عن وجهها ألزمت البناء 

  
ء هذه الظروف أا لما كانت من الأسماء الـتي لا يتحقـق        أن السبب في بنا    : الوجه الثالث 

معناها إلا بالإضافة ، فلما حذفت المضاف إليه مع إرادة معناه صارت بمنزلة بعض الكلمة ؛                
  .)  ٢(لأن المضاف والمضاف إليه بمنزلة كلمة واحدة ، وبعض الكلمة مبني لا معرب

 البناء أن يكون على السكون تمييزاً             وبنيت هذه الظروف على حركة مع أن الأصل في        
  .)  ٣(لها عما كان ملازماً للبناء وليس له حالة إعراب ، وذلك لفضل الحركة على السكون

        
     كما علل النحويون بناء هذه الظروف على الضم دون غيرها من الحركـات بأوجـه               

  :عديدة 
فلما أدتا  "  :قال الفراء   . ليه المحذوف   أا بنيت ليكون دليلاً على المضاف إ      : الوجه الأول   

عن معنى ما أضيفتا إليه وسموهما بالرفع وهما مخفوضتان ، ليكون الرفع دليلاً على ما سـقط               
  .) ٤("مما أضفتهما إليه 

ووجه ، يا زيد   : أا بنيت على الضم تشبيهاً لها بالمنادى المفرد المعرفة ، نحو            : الوجه الثاني   
المنادى المفرد متى نكر أو أضيف أعرب ، وإذا أفرد معرفة بني ، وقد كان له الشبه بينهما أن 

حالة تمكن ، وكذلك هذه الظروف فإا إذا نكرت أو أضيفت أعربت ، وإذا أفردت معرفة               
المنادى بمنزلة قبل وبعد ، وشبهه       _رحمه االله   _ فإنما جعل الخليل    : " قال سيبويه   . ) ٥(بنيت

                                           
   .٣/٩٢ب ، لسان العر٣/١٧٤انظر المقتضب )   ١(
  .٤/٨٦، شرح المفصل لابن يعيش ٢/٨٢، اللباب ٥٠، أسرار العربية ١/٢١١انظر كشف المشكلات )   ٢(
، شرح الرضي ٣/٢٤٣، شرح التسهيل ٤/٨٥، شرح المفصل لابن يعيش ٢/٨٢، اللباب ٢/١٤٢انظر الأصول )  ٣(

  .٤/١٠٩على الكافية 
  .٢/٢٧٧معاني القرآن )  ٤(
  .٨٧-٤/٨٦، شرح المفصل لابن يعيش ٤٤٠، التبيين ٤/٢٠٥، المقتضب٢/١٩٩انظر الكتاب )  ٥(



 ١٥١

إذا كان مفرداً ، فـإذا طـال   _ قطوعان عن الإضافة لفظاً دون معنى    أي م _ ما مفردين   
وأضيف شبهه ما مضافين إذا كان مضافاً ؛ لأن المفرد في النداء في موضع نصب كما أن                 
قبلُ وبعد قد يكونان في موضع نصب وجر ولفظها مرفوع ، فإذا أضـفتهما رددمـا إلى     

  .)١("الأصل 
لى الضم لأا حركة لم تكن لها حال الإعراب ، وذلك أا إذا             أا بنيت ع  : الوجه الثالث   

جئـت قبلَـك ،     : كانت معربة فلا تدخلها الضمة إنما تدخلها الفتحة أو الكسرة ، نحو             
  .) ٢(وجئت من قبلك ، وذلك لئلا يلتبس الإعراب بالبناء

الـضعف الـذي    أنه اختير لها الضم ، وهو أقوى الحركات جبراً لها بسبب            : الوجه الرابع   
  .) ٣(لحقها من حذف ما تحتاج إليه ، وهو المضاف إليه

أا في حالة الإضافة تحرك بالفتح أو الكـسر دون الضم ، فـإذا بنيـت               : الوجه الخامس   
  .) ٤(اختير لها البناء على الضم ليكمل لها جميع الحركات

  .) ٥(ى التمكنأن الضم أقوى من غيره فاختير زيادة في التنبيه عل:  الوجه السادس
  

  موقف شراح البيت مما جاء في بيت المتنبي شاهداً على هذه المسألة
  :      وردت روايتان لبيت المتنبي 

وتابعـه فيهـا    ، بالرفع فيها ، وهذه رواية ابن جني        " من فوق بدؤه    : " الرواية الأولى   
  .) ٦(أغلب الشراح 

                                           
  .٢/١٩٩الكتاب )   ١(
، شرح جمـل    ٤/٨٦ ، شرح المفصل لابن يعيش       ٣/١٨٠، إعراب القرآن لابن النحاس      ٢/١٤٢انظر الأصول   )  ٢(

  .٤/١١٠ ، شرح الرضي على الكافية ٣/٢٤٣، شرح التسهيل ٢/٣٤٣الزجاجي لابن عصفور 
، شرح الرضي علـى الكافيـة       ٤/٨٦، شرح المفصل لابن يعيش      ٢/٨٣ ، اللباب    ٥١-٥٠ أسرار العربية    انظر)  ٣(
٤/١٠٩.  
  .٤/١٠٩، شرح الرضي على الكافية ٢/٨٣ ، اللباب ٥١-٥٠انظر أسرار العربية )  ٤(
  .٢/٨٣انظر اللباب )   ٥(
  .لعلاء المعري وابن سيده والتبريزي وابن المستوفي، وممن تابعه ابن الأفليلي وأبو ا٢/٢٣٤انظر الفسر الد الأول )  ٦(



 ١٥٢

وـا روى   ، يها ، وهذه روايـة الواحـدي        بالجر ف " من فوقِ بدئه    : " الرواية الثانية   
  .) ١(صاحب التبيان

  
مـن فوقـه ،     : مضافة ، والتقـدير     ) فوق  ( أما الرواية الأولى فإن ابن جني اعتبر          

لأا معرفة هنا ،    )  فوق  ( ضم  : " فحذفت الهاء لذلك بنيت على الضم ، قال في شرحه           
من أعلاه ، فلمـا حـذف       :  فوقه ؛ أي     من: أراد  ) بعد  ( و  ) قبلُ  ( فصارت غاية بمنزلة    

 ثم اسـتشـهد بشواهد عديدة على بـناء هذه الظـروف ، ثم قال            ) ٢(" المضاف إليه بناه  
 " : هوأَل : وبدؤمابتداؤه، وهذا كقول الس :  

        الثَّـرى وسمـا بِـه تحت ا أًصلُهسر  
  

  
  

ــلُ ــالُ طوي ــرع لا ين ــنجم فَ   )٣(إلى ال
  

     
وأضاف موضحاً  ، على الضم بما علله ابن جني       ) فوق  (  الأفليلي بناء    كما علل ابن    

العلة في بناء الظروف على الضم ، وهي أن الفتح والكسر يدخلان على الظـروف عنـد                 
إضافتها ، لذلك اختاروا لها في البناء حركة لم تكن لها في حين التمكن ، وهذا مما أشار إليه                   

فيقول وقد استوفى وصف الحال في هزيمة سـيف         : " له  النحاة ، ثم وضح معنى البيت بقو      
     شعرقِ على متسمهذه المدينة ، وكأن سورها ابتدئ مـن        : فأضحت ، يريد    : الدولة للد

أعلاه ، لارتفاع بنيته ، وشدة منعته ، وعجز الروم عما حاولوه في جهته ، فكأنه لما هـو                   
 الكــواكب وزاحمهـا ، واختـرق الأرض         عليه من بعد الغاية ، وتمكن القوة ، قد شق         

  .) ٤(" ولا طمع للعدو فيه، وداخلها ، فلا سبيل إليه 
  

                                           
  .١/٦٦ ، والتبيان ٤٧٨انظر شرح ديوان المتنبي للواحدي )   ١(
  .٢/٢٣٥الفسر الد الأول )   ٢(
الحماسـة للمرزوقـي    ديوان   ، شرح    ١/٢٧٢وانظر الأمالي لأبي علي القالي       ٩٠ديوانه  . البيت من الطويل    )   ٣(
ومراد ، ، كما ينسب هذا البيت إلى عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي       ١/٢٩ماسة للتبريزي   الحديوان  ، شرح   ١/١١٤

والمراد عزنـا تحـت     : "  كما ذكر المرزوقي     –ابن جني أن بيت المتنبي كبيت السموأل من حيث المعنى ، فإن معناه              
  . إلا أن المتنبي عكسه " الأرض السابعة وفرعه عند النجم 

  .٣٣ /٢ : ١تنبي له شرح شعر الم)  ٤(



 ١٥٣

فأضحت أي مدينة مرعش ،    : " وذكر أبو العلاء المعري غير وجه لمعنى البيت ، قال             
كأن سورها ابتدئ ببنائه من فوق حـتى انتـهى إلى           : يقول  . وفوق مضموم كقبل وبعد     

: أي الأرض ، وقيل أراد بـالترب        : الكواكب ، وطرفه شق الترب      الأرض ، فأصله شق     
الغبار الذي ارتفع إلى السور من الحرب حواليه ؛ أي أنه شق الغبار المرتفعـة وجاوزهـا ،              

أراد أن سورها لاتساعه على وجه الأرض كأنه شق الترب          : وشق الكواكب أيضاً ، وقيل      
  .) ١("لطوله ، وكأنه قد شق الكواكب 

  
مبنية على الـضم    ) فوق  (   كما ذكر ابن سيده والتبريزي ما ذكره السابقون من أن               

  .)٢(لحذف المضاف إليه ، وفسرا المعنى بما فسروه
  

وتابعهم ابن المستوفي الذي نقل قول ابن جني في البيت ، ثم أعقبه بقول الواحدي ،                  
ثم ) ٣(" ما ، وهي رواية الواحدي    بالجر فيه " من فوقِ بدئه    " وفي نسختي القديمة    : " ثم قال   

  :رجح رواية ابن جني معللاً هذا الترجيح بما يلي 
كـأن السور بدئ بناؤه مـن فـوق إلى         : أن روايته تؤدي المعنى تاما ، فالمعنى         - ١

  .الأرض ، فقد شق الكواكب والتراب 
 .أن فيها المقابلة ، حيث قابل فوق بالكواكب والأرض بالتراب  - ٢

متعلق به ،   ) من فوق   ( مبتدأ ، و  ) بدؤه  ( معها مستـقيم ، فـ     أن لفظ البيت     - ٣
) من فوق   ( خبر المبتدأ ، وجوز وجه آخر وهو أن يكون الخبر           ) إلى الأرض   ( و

منتـهياً إلى الأرض ،     : النصب على الحال ؛ أي      ) إلى الأرض   ( ويكون موضع   
 حـال ،    على الإعـرابين  ) قد شق   ( وذكر أن هذا الوجه هو الأولى ، وتكون         

وما يتعلـق ـا     ) كأنّ  ( على الماضي ، ويكون موضع      ) قد  ( وسوغه دخول   
 ) . أضحت ( النصب على أنه خبر 

 

                                           
  .٣/٢٣٩معجز أحمد )   ١(
  .ب١/٢٥، الموضح ٢١٤انظر شرح مشكل شعر المتنبي لابن سيده )  ٢(
  .٣١٥-٣/٣١٤النظام له )  ٣(



 ١٥٤

 . وافقوا ابن جني على رواية الضم ) ١(ذكر أقوال جماعة من العلماء  - ٤

ضعف رواية الجر لما فيها من التكلف في التأويل ، فالمعروف أن يقال في الشيء                - ٥
فهو كلام ضعيف ، لا يخبر      ) من أعلى ابتدائه    ( ولا يقال   ) لاه  من أع : ( العالي  

الشروع فيـه ،    " من أعلى ابتدائه    : " به عن غاية ارتفاعه ؛ لأن المقصود بقوله         
 .)٢(والشروع فيه لا علاقة له بأعلاه 

  
      وأما الرواية الثانية ـ وهي رواية الجر ـ فقد ذكرها الواحدي موضحاً المعنى علـى    

: " ا ، ثم ذكر رواية ابن جني ـ وهي رواية الرفع ـ وحكم عليها بالضعف ، قال   ضوئه
مـن  : جدارها ، من فوق بدئه ؛ أي        : مرعش ، كأن سورها يعني      : أضحت القلعة يعني    

وروي ... أعلى ابتدائه ، قد شق الكواكب بعلوه في السماء والتراب برسـوخه في الأرض           
  : ابن جني 

         ...     ...       ...       ...   من فـوق بدؤهفـأضحت كـأن السور
أراد من فوقه ، فلما حذف الهاء بناه على الرفع ، وعلى هذه الرواية لا : بالرفع فيهما ، قال   

  .)٣("يستقيم لفظ البيت ولا معناه 
  

  موقف المهلبي من شراح البيت
  

" من فـوق بـدؤه      " بي بضم   كان المهلبي ممن وافق ابن جني على روايته لبيت المتن           
مؤكداً على كوا الرواية الكثيرة الظاهرة لهذا البيت ومخالفاً في ذلك الواحدي الذي حكم              

  . على رواية ابن جني بالضعف لفظاً ومعنى 
  

                                           
فتق ( أبو العلاء المعري ، وأبو محمد طاهر بن الحسين المخزومي صاحب شرح ديوان المتنبي المسمى بـ                 : وهم  )  ١(

  .، وأبو القاسم المطرز له شرح ديوان المتنبي ) تنبي الكمائم في تفسير شعر الم
  .٣١٥ -٣/٣١٤انظر النظام )  ٢(
  .٥/٢١٤، وانظر المآخذ ٤٧٨شرحه لديوان المتنبي )   ٣(



 ١٥٥

إنَّ : وأقـول   : " وقد وضح المهلبي موافقة رواية ابن جني لمعنى البيت ولفظه بقوله              
فأضحت القلعة  :  ولفظ البيت معها مستقيم ومعناه ، والتقدير         هذه الرواية الكثيرة الظاهرة   

بـدئت عمارـا    : من أعلاه ، آخذٌ إلى الأرض ؛ أي         : كأن السور بدؤه من فوق ؛ أي        
كذلك فشق الكواكب أولاً ونزل إلى الترب ، وهذا بناء بخلاف الأبنية المعتادة فإا تبدأ من                

وإنما أراد المبالغة فتناهى فيها ، وتجاوز الغاية ا ،          أسفل إلى فوق ، وهذا من فوق إلى أسفل          
خبره مقدم عليه ، والجملة في موضع رفع خبراً         ) من فوق   ( مبتدأ  ) بدؤها  ( فعلى هذا   ... 

  .) ١(" في موضع الحال) قد شق الكواكب والتربا ( لكأنَّ ، و 
يت على روايـة  فالمهلبي وضح معنى البيت بما وضحه الشراح السابقون ، وأعرب الب         

  . ابن جني بالوجه الثاني من الإعراب الذي ذكره ابن المستوفي 
  

وعلى : " ثم انتقل إلى رواية الواحدي فوضح لفظ البيت ومعناه على ضوئها ، قال                
) من فوق بدئـه     ( خبراً لكأنَّ و    " قد شق الكواكب والترابا     : " قول الواحدي يكون قوله     

 السور قد شق الكواكب والترب كائناً من أعلى ابتدائـه ؛            كأن: يقول  . في موضع الحال    
  .) ٢ ("في تلك الحال ، وهذا تقدير القولين ، وراية ابن جني أكثر والمعنى معها أظهر: أي 

وهذا يدل على أن المهلبي لم يرفض رواية الواحدي أو يضعفها لكنه رجح رواية ابن                 
  .المشهورة ، وعلى مناسبتها للمعنى جني على روايته اعتماداً على كوا الرواية 

  
  أثر مأخذ المهلبي في معنى البيت

  
خالف المهلبي الواحدي في حكمه على رواية ابن جني للبيت بالضعف متابعاً في ذلك    

آراء الشراح السابقين ، حيث رأى أن هذه الرواية هي التي تتناسب مع لفظ البيت ومعناه ،                 
"  لرواية الكثيرة الظاهرة ، ولفظ البيت معها مستقيم ومعناه         إن هذه ا  : " يتجلى هذا في قوله     

                                           
  .٢١٥ – ٥/٢٤١المآخذ )   ١(
  . المرجع السابق)  ٢(



 ١٥٦

: " وذهب إلى أبعد من ذلك عندما رجح رواية ابن جني على روايته وهذا يلمس من قوله                 
  ".ورواية ابن جني أكثر والمعنى معها أظهر 

  
المعنى على روايـة          وإذا انتقلنا إلى المعنى ألفيناه متأثراً ذا الاختلاف في رواية البيت ، ف            

ابن جني دال على أن سور مدينة مرعش قد بدئ بناؤه من أعلى إلى أسفل فشق الكواكب                 
أما المعنى على رواية الواحدي فإنه دال على        . والتراب ، وهذا بخلاف طرق البناء المعهودة        

  .أن هذا السور من أعلى بدايته قد شق الكواكب والتراب 
  

من " تنبي ما وقع من ترجيح رواية ابن جني للبيت بالضم في            ولعل الراجح في بيت الم      
من قبل الـشراح    " ومن فوقِ بدئه    " على رواية الواحـدي للبيت بالجر في       "  فوق بدؤه   

لما ذكره من مناسبة هذه الرواية للفظ البيـت ، وتأديتـها            ، ومتابعة المهلبي لهم    ، السابقين  
  .للمعنى بصورة أفضل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٥٧

 إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله
  

  :قال المتنبي      
 بِــه   اويــصطَنِع المَعــروف مبتــدئً

 

 ـ       مح هن ذَمن كُلِّ مم هعمنيو١( د(  
 

  
مطلعها ،  مدح علي بن محمد بن سيار بن مكَرم التميمي                هذا البيت من قصيدة قالها في     

  :قوله 
ه أَكثَــره مجــد    بلْــالي فَعــأَقَــلُّ

 

           ـدل جأَم لَم أَن نِلت فيه دذا الجو
 

  :     والبيتان اللذان قبل شاهد المسألة هما 
        ـةديعهـى بِخزدفسي الَّـذي لا يبِن

 

  تإِن كَثُرو      القَـصدو عفيها الذَرائ 
 

نمو            ـنىغ ـهـن قُربمو فَقـر هعدب 
 

 و         بـدع ن مالُـهمو رح هرضن عم
 

 مـا أضـيف     إذ وقع خلاف حول   ، " من ذَمه    " :     والشاهد في بيت المسألة هو قوله       
  .المصدر إليه 

  
  موقف النحاة من هذه المسألة 

   :)٢(      ينقسم المصدر العامل ثلاثة أقسام

  . المصدر المنون -١  

  . المصدر المضاف -٢  

  .در المعرف بالألف واللام  المص-٣  
                                           

  .٥/١٣٩  البيت من الطويل ، وهو في المآخذ )١(
، شرح التـسهيل    ٢/١٩ ، شرح جمل الزجاجي لابن عصفور        ٢/٦٢٣وف   انظر شرح جمل الزجاجي لابن خر       )٢(

 .٥/٢٢٥٨ ارتشاف الضرب،  ١٩٢،  الإرشاد ٣/١١٥



 ١٥٨

   : )١(وللمصدر المضاف إلى فاعله أو إلى مفعوله أربعة أحوال   

 (#ρç�Å³ö6: أن يضاف إلى فاعله ويـحذف مفعوله ، من ذلك قولـه تعـالى              : الأول   tF ó™$$ sù 

ãΝä3Ïè ø‹ u;Î/ 〈 )وقوله تعالى     )٢ ،  : $ tΒ uρ šχ% x. â‘$ x�øó ÏGó™$# zΟŠÏδ≡ t� ö/Î) ÏµŠÎ/L{ 〈 )ونحو قولك    )٣ ، 
  . وهذا كثير في الاستعمال ، سرني قدومك : 
  

 Ÿωuρ (#θ:  ، من ذلك قوله تعالى       )٤(أن يضاف إلى مفعوله ولم يظهر فاعله        : الثاني   ãΖÎγ s? ’ Îû 

Ï !$ tó ÏGö/$# ÏΘ öθ s)ø9 s9 y7( ô‰s: وقولـه تعـالى     ، في ابتغائكم القوم    :  ؛ أي    )٥( 〉 #$ yϑn=sß ÉΑ#xσÝ¡ Î0 

y7 ÏGyf ÷ètΡ 4’ n<Î) Ïµ Å_$ yè ÏΡ 〈 )وهذا كثير في الاستعمال أيضاً، بسؤاله نعجتك :  ؛ أي )٦.    

  

 Ÿω: أن يضاف إلى فاعله ثم يكمل عمله بنصب مفعوله ، من ذلك قوله تعالى               : الثالث   öθ s9 

ãΝßγ8pκ÷]tƒ šχθ –ŠÏΨ≈ −/§�9 $# â‘$ t7 ôm F{ $#uρ  tã ÞΟ Ïλ Î; öθ s% zΟ øOM}$# ÞΟ Îγ Î=ø.r& uρ |M ós �¡9 :  ، وقوله تعالى     )٧( 〉 #$

 Ÿω öθ s9 uρ ßìøùyŠ «! $# }̈ $ ¨Ζ9 $# Νåκ|Õ÷èt/ <Ù ÷èt7 Î/ 〈 )اخ )٨وقول الشم ، :  
  

                                           
 ،   ٢١-٢/٢٠ ، شرح جمل الزجاجي لابـن عـصفور          ٦٢٥-٢/٦٢٤ انظر شرح جمل الزجاجي لابن خروف         )١(

. ٦٢-٣/٦١  ، همـع الهوامـع     ٢/١٠، توضيح المقاصـد     ٢٢٥٩-٥/٢٢٥٨ ارتشاف الضرب ،  ١٩٤الإرشاد  
. أعجبني انتظار يومِ الجمعة زيد عمـراً      :  ، نحو  ، فيضاف إلى الظرف    ويضاف المصدر إلى غير الفاعل و المفعول      

 . ٣/٦٤، همع الهوامع ٣/١١٩انظر شرح التسهيل 
 .١١١من الآية :  سورة التوبة  )٢(
 . ١١٤من الآية :  سورة التوبة )٣(
، ومذهب الكوفيين أنه     ، فمذهب البصريين أنه محذوف     ضافة المصدر إلى مفعوله    اختلف النحاة في الفاعل عند إ       )٤(

، بل منـوي إلى      ، ومذهب أبي القاسم بن الأبرش أنه منوي ولا يقال هو محذوف ولا مضمر              مضمر في المصدر  
 . بتصرف٥/٢٢٥٨ ارتشاف الضرب.  جنب المصدر

 . ١٠٤من الآية :  سورة النساء  )٥(
 . ٢٤الآية من :   سورة ص )٦(
 . ٦٣من الآية :  سورة المائدة  )٧(
 . ٤٠من الآية :  سورة الحج  )٨(



 ١٥٩

اءَهــرنَ قَــضظتني وقُــوف ــنهو  
  

   ٍذَاةي عاحبِض    ـامض ووه هرأَم   ١(ز(  
  

 وهذا أكثر الأحـوال   ، ) أمره  ( إلى فاعله ونصب المفعول     ) قضاءه  ( حيث أضاف المصدر    
  . استعمالا 

عجبت من ضرب : أن يضاف إلى مفعوله ، ثم يكمل عمله برفع فاعله ، وذلك نحو         : الرابع  
 وهذا قليل في الاستعمال ، اللصِ الأمير.  

إذا اجتمع فاعل المصدر    : وقد وقع خلاف بين النحويين في النوعين الأخيرين ؛ أي             
  :ثة مذاهب ومفعوله ، فأيهما الأولى في الإضافة ؟ في ذلك ثلا

ذهب إلى جواز إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله ولم يرجح أحـدهما علـى                 : الأول  
وإن شئت حذفت التنوين كما حـذفت الفاعـل         : " وهذا مذهب سيبويه ، قال      . الآخر  

وكان المعنى على حاله ، إلا أنك تجر الذي يلي المصدر فاعلاً كان أو مفعولاً ؛ لأنه اسم قد                   
ه التنوين ، كما فعلت ذلك بفاعل ، ويصير ارور بدلاً من التنوين معاقباً لـه ،                 كففت عن 

، إن كان ) من ضربه زيد ( ، إن كان فاعلاً ، و  ) عجبت من ضربه زيداً     : ( وذلك قولك   
أعجبني ضـرب زيـد   : ( وتقول : " وهو مذهب المبرد أيضاً ، قال  . )٢(" المضمر مفعولا  

ضرب زيد ، تضيف    ) عمرو  ( إذا كان   ) ضرب زيد عمرو    : (  قلت   ، وإن شئت  ) عمراً  
  . )٣(" المصدر إلى المفعول كما أضفته إلى الفاعل 

   ، )٥( ، وأبو علي الفارسي)٤(الزجاجي :        وقد وافقهما في ذلك جمع من النحاة منهم 

                                           
، شرح جمل الزجاجي لابن ١/٢٩٦، أمالي ابن الشجري ١/١٥٣، وانظر المقتضب ٤٤ البيت من الطويل ، ديوانه  )١(

اً علـى   ويستشهد به أيض  .  ٢/٢٣٦، مغني اللبيب    ٢/٢١ ، شرح جمل الزجاجي لابن عصفور        ٢/٦٢٨خروف  
      متعلقة بالمصدر )  بضاحي ( أن  اللبيبمغنيورأى ابن هشام في  ) بضاحي (الفصل بين المصدر ومعموله بالأجنبي 

 . الرجل الساكت: الأرض الطيبة التربة ، ضامز : ، عذاة الظاهر:  الضاحي.  فلا تكون أجنبية)  قضاء (
 .١/١٩٠ الكتاب  )٢(
 . ١/١٥٢ المقتضب  )٣(
 .١٢١  لهظر الجمل ان )٤(
 .١/١٥٧ انظر الإيضاح العضدي  )٥(



 ١٦٠

  .)٥(والكيشي  ، )٤( ، وابن خروف )٣( ، وابن الشجري )٢( ، والزمخشري )١(والجرجاني 

واحتجوا لصحة مذهبهم بورود شواهد عديدة من النثر والشعر جاء فيها المـصدر               
  .مضافاً إلى فاعله تارة ، ومضافاً إلى مفعوله تارة أخرى 

فمن إضافته إلى فاعله ما ورد من شواهد سابقة ، وأما إضافته إلى مفعولـه فنحـو                   
� ã: لـه تعـالى     رواية يحيى بن الحارث عن ابن عامر أنه قـرأ قو           ø.ÏŒ ÏM uΗ÷q u‘ y7 În/u‘ … çνy‰ö7 tã 

!$ −ƒ Ì� Ÿ2y— ∩⊄∪ 〈 )برفع )٦  〈 … çνy‰ö7 tã  و $ −ƒ Ì� Ÿ2y— 〈 )فالمصدر )٧ ،  〈 � ø.ÏŒ قد أضيف 

 ÏMإلى مفعوله  uΗ÷q u‘ 〈 ثم جاء فاعله ،  … çνy‰ö7 tã 〈 ًمرفوعا .  

أَنَّ علَينا حج الْبيت مـن      وزعم رسولُك   : ( ...ومن ذلك أيضاً ما ورد في الحديث          
    قدبِيلًا قال صإليه س طَاعتالبيت ( إلى مفعوله ) حج (  ، فقد أضيف المصدر )٨( ...) اس ( ،

   . )٩(الموصولة ، وهي في محل رفع فاعل ) من ( ثم جاءت 

  :ومنه أيضاً قول الفرزدق   

 يِ يفنتد     ةـاجِرى في كلِّ هاها الحَص   
  

  )١٠(  الـصيارِيف   تنقَاد ي الدراهيمِ نفْ  
  

                                           
 . ١/٥٥٩ في شرح الإيضاح  انظر المقتصد )١(
 . ٢٦٧ انظر المفصل  )٢(
 .٢/١١١ هأمالي انظر  )٣(
 . ٢/٦٢٨ انظر شرح جمل الزجاجي له  )٤(
 . ١٩٤ انظر الإرشاد  )٥(
 . ٢الآية :  سورة مريم  )٦(
 الهوامع ، همع٥/٢٢٥٩، ارتشاف الضرب    ٣/١١٨سهيل  شرح الت ،  ٨٣لابن خالويه   تصر في شواذ القرآن     انظر مخ   )٧(

٣/٦٢ . 
 ١٢في صحيحه في كتاب الإيمان باب السؤال عن أركان الإسـلام بـرقم               مسلم   أخرجههذا جزء من حديث ،       )٨(
)١/٤١. (  
 . ٣/٦٣، همع الهوامع ٢/٢٣٠ اللبيب غنيانظر م )٩(
   .٢ص سبق تخريجه  )١٠(



 ١٦١

، ومنه   )١() تنقاد  ( ، ثم جاء فاعله     ) الدراهيم  ( إلى مفعوله   ) نفي  ( حيث أضيف المصدر    
  :أيضاً قول الأقيشر الأسدي 

 ى تأفْن  بٍ    لادي وما جمـشمن ن عت  
  

  عالأبـاريقِ      قَر اهاقيز أفْـو٢(   القَو(  
  

  ) .أفواه ( ، ثم جاء فاعله ) القواقيز ( إلى مفعوله ) قرع  ( فقد أضاف المصدر
ذهب إلى أن إضافة المصدر إلى فاعله أرجح من إضافته إلى مفعوله ، فإضـافته إلى                : الثاني  

  .)٣(فاعله كثير الورود ، أما إضافته إلى مفعوله فقليل الورود 
 ، وتابعه جماعة    )٤(" سن  وإضافته إلى الفاعل أح   : " وهذا مذهب ابن السراج ، قال         

 ،  )٨( ، وأبـو حيـان       )٧( ، والرضي    )٦( ، وابن مالك     )٥(ابن يعيش   : من النحويين ، منهم     
  .)١٠( ، وابن هشام )٩(والمرادي 

ذهب إلى أن إضافة المصدر إلى مفعوله مع وجود الفاعل لا تجوز إلا في ضـرورة                : الثالث  
 هذا المذهب إلى بعض )١٣( ، والسيوطي )١٢(م  ، وابن هشا)١١(الشعر ، وقد نسب أبو حيان    

النحاة ، وقد رد عليهم بالقراءة والحديث ، إذ ورد فيهما المصدر مضافاً إلى مفعولـه مـع                  
  . وجود الفاعل 

                                           
  .ب /٧٢اعي على شرح قطر الندى جحاشية السظر  ان )١(
، شـرح   ٢/٦٢٦، شرح جمل الزجاجي لابن خروف       ١/١٥٩ ، وانظر المقتضب     ٦٠ البيت من البسيط، ديوانه       )٢(

 ، همع الهوامع    ٢/٢٢٩، مغني اللبيب    ٢٠٢، شرح جمل الزجاجي لابن هشام       ٢/٢١جمل الزجاجي لابن عصفور     
علـى أن   )  أفواه ( المبرد وابن خروف وابن هشام أن البيت روي بنصب           وذكر. ٤/٤٤٦، خزانة الأدب    ٣/٦٣

، وصح الوجهان لأن كل منـهما       )  القواقيز (، ويكون المصدر مضافاً إلى فاعله       )  قرع (تكون مفعولة للمصدر    
  .هي أقداح الخمر:  المال الثابت كالعقار ، القواقيز:  ، النشب المال القديم:  التلاد. قارع ومقروع

 .٤/٣٨٢، خزانة الأدب ٢/٢٣٠ ، مغني اللبيب ٢/١٠  انظر توضيح المقاصد )٣(
 . ١/١٣٨ الأصول  )٤(
 . ٦/٦٢ انظر شرح المفصل له  )٥(
 . ٣/١١٩ انظر شرح التسهيل  )٦(
 .٤/٣٨١ انظر شرح الرضي على الكافية  )٧(
 . ٥/٢٢٥٨ ارتشاف الضرب انظر  )٨(
 . ٢/١٠ انظر توضيح المقاصد  )٩(
 . ٢/٢٣٠، مغني اللبيب ٣/١٩٠ انظر أوضح المسالك  )١٠(
 . ٥/٢٢٥٩ انظر ارتشاف الضرب )١١(
 . ٢٣٠-٢/٢٢٩انظر مغني اللبيب  )١٢(
 . ٣/٦٣انظر همع الهوامع  )١٣(



 ١٦٢

 الثاني ، وهو أن إضافة المـصدر إلى         جح من بين هذه المذاهب هو المذهب      ولعل الرا   
عند اجتماعهما معاً ؛ لأن النوع الأول قـد ورد      فاعله أكثر من إضافته إلى مفعوله ، وذلك         

كثيراً في الشعر والنثر ، لكن النوع الثاني قليل الورود ، حتى إنه لم يرد في القرآن الكريم إلا                   
   .)١(في تلك القراءة 

  

  موقف شراح البيت مما جاء في بيت المتنبي شاهداً على هذه المسألة
  :ثلاثة أقسام "  من ذَمه : "انقسم شراح بيت المتنبي حول قوله   

مضاف إلى الفاعل ، وأن المفعـول محـذوف ،   ) ذم ( ذهب إلى أن المصدر     : القسم الأول   
  .وقدر المعنى بأن الساقط القدر من الناس إذا ذم أحداً فقد مدحه 

  . المعري ، والواحدي ، والتبريزي إليه ابن جني ، وتبعه أبو العلاءوهذا ما ذهب   
يعطي معروفه المستحقين وذوي القـدر      : يقول  : "  مفسراً معنى البيت     قال ابن جني    

ومن تزكو عنده الصنيعة ، ويمنعه من كل ساقط ، إذا ذم أحداً فقد مدحه ؛ لأنه ينبئ عـن                    
  .)٢(" بعد ما بينهما ، يصفه بالتيقظ ومعرفة ما يأتي وما يدع 

إنـه  : يقـول   : "  آخر ، قال     ووافقه أبو العلاء المعري في هذا المعنى ، وأجاز معنى           
يصطنع معروفه في مستحقه ، فإذا رأى دنياً كفوراً للنعمة حرمه ؛ لأن ذمه حمد ، فلا يبالي                  
بذمهم ، حيث إنه يتضمن حمده ؛ لأن الجاهل إذا ذم العالم ، واللئيم إذا ذم الكـريم فقـد                    

أراد أن  : وقيـل   . ة  مدحه ، ودل بذمه على أنه ضد له ، فصار ذمه حمداً له من هذه الجمل               
  .)٣(" حمده مثل ذمه ؛ لأنه لخسته لا يكون لمحمده أثر ، فلا يبالي بحمده وذمه 

يمنع معروفه من   : يقول  . يصفه بالتيقظ ومعرفة ما يأتي وما يدع        : " وقال الواحدي     
 يعني أنه يعطي المستحقين   . كل ساقط إذا ذم أحداً فقد مدحه ؛ لأنه ينبئ عن بعد ما بينهما               

  . )٤(" وذوي القدر قبل أن يسألوه 
                                           

 . ٣/١١٨ انظر شرح التسهيل  )١(
 .٢/١٠٠٥ الفسر الد الأول  )٢(
 . ٢/٣٥٩ معجز أحمد  )٣(
 . ٥/١٣٩، وانظر المآخذ ٣٠١ شرحه لديوان المتنبي  )٤(



 ١٦٣

   .)١(      ونقل التبريزي كلام ابن جني وتفسيره لبيت المتنبي 
مضاف إلى المفعول ، وأن الفاعل محـذوف ،         ) ذم  (  إلى أن المصدر     ذهب:  القسم الثاني   

  .وقدر المعنى بأنه إذا ذم الناس الساقط فهو مدحه له 
د تفسيره لبيت المتنبي ، حيث نقل كـلام ابـن            وهذا ما ذهب إليه ابن الشجري عن        

جني ، ثم حكم عليه بأنه غير مرضي ؛ معللاً هذا الحكم بأن المعنى وفقاً لكلام ابن جـني لا                    
  : يخلو من أحد معنيين 

  .أنه يوري عن الذم الصريح بكلام يشبه المدح :  الأول 
  .أنه يضع المدح الصريح موضع الذم :   الثاني 

  . يهما فإن الساقط لا يلحقه عيب ، ولا يستحق الحرمان من المعروف وعل  
وذلك أنه وصف الممدوح بالتيقظ ، ومعرفة       : " ثم ذهب إلى أن المعنى الصحيح هو          

ما يأتي وما يدع ، فيضع الصنائع في موضعها ، فيعطي ذوي الأقدار قبل أن يسألوه ، كما                  
، ويمنع ماله من كل     " ف عن أموال الناس تورعاً      السخي من جاد بماله تبرعاً ، وك      : " قيل  

يره لدناءة عرضه ولؤمِ    يقوم الذم له مقام المدح لغ     : دنيء ، إذا ذمه الناس فقد مدحوه ؛ أي          
: فعول ، والفاعل محذوف ، فالتقديرمضاف إلى الم" من ذمه حمد : " والذم من قوله  ...أصله  

 ô‰s)s9 y7: اء  ما ج من ذم الناس إياه ، ك      yϑn=sß ÉΑ#xσÝ¡ Î0 y7 ÏGyf ÷ètΡ 4’ n<Î) Ïµ Å_$ yè ÏΡ 〈)والمعنى  )٢
بسؤاله نعجتك ، وأبو الفتح ذهب إلى أن الذم مضاف إلى الفاعل ، وأن المفعول محذوف                : 

  . )٣(" لأنـه أراد مـن ذمـه النـاس حمـد             فأفسد المعـنى ؛    ، ففسر على هذا التفسير ،     
يمكن أن يكون مضافاً    ) ذم  ( هين السابقين ، فالمصدر      إلى جواز الوج   ذهب:  القسم الثالث 

إلى الفاعل والمفعول محذوف ، كما يمكن أن يكون مضافاً إلى المفعول والفاعل محـذوف ،                
  .وهذا ما ذهب إليه العكبري ، وابن المستوفي . وفسر المعنى بما فسره السابقون 

                                           
 .  أ١/١٥٧ انظر الموضح  )١(
 .٢٤من الآية :  سورة ص )٢(
 .١/٣٢٦ أماليه  )٣(



 ١٦٤

ا بقول ابن الـشجري ،      حيث نقل العكبري قول ابن جني وقول الواحدي ثم أتبعهم           
  . )١(ولم يرجح قولاً من الأقوال 

إن جعلت المصدر مضافاً إلى الفاعل كان المحروم : " ... وجاء في شرح ابن المستوفي       
هو الذام ، وإن أضفته إلى المفعول كان المحروم إن ذُم أو مدح كان ذم الناس إياه ومدحهم                  

  .)٢(" سواء لدناءته وسقوطه 
  

   من شراح البيتموقف المهلبي
مـضاف إلى  ) ذم ( وافق المهلبي ابن الشجري فيما ذهب إليه من القول بأن المصدر           

المفعول ، وأن الفاعل محذوف ، ورأى أن ما ذكره الواحدي في متابعته لابن جـني بـأن                  
مضاف إلى الفاعل ، وأن المفعول محذوف غير صحيح ؛ لأنه لا يفيد معـنى               ) ذم  ( المصدر  

هذا الذي ذكره قول ابن جـني ،  : وأقول : " قال في مأخذه على شرح الواحدي مناسباً ،   
إذا ذم أحد فقـد     : " نقله فجعل المصدر مضافاً إلى ضمير الفاعل ، والمفعول محذوف لقوله            

وليس الأمر كذلك ، وهذا لا يعطي معنى صـالحاً ،           " . مدحه لأنه ينبئ عن بعد ما بينهما        
يعجبني من زيد ضربه    : ير المفعول ، والفاعل محذوف كقولك       وإنما المصدر مضاف إلى ضم    

أنه يصطنع المعروف ابتداءً    : فيكون على هذا المعنى     . أنْ ضربته   : ضربك إياه ؛ أي     : ؛ أي   
إلى الأفاضل ، ويمنعه الأراذل الذين إذا ذممت أحدهم تنزل ذمه منزلة الحمـد ، إمـا لأنـه           

  .)٣("  يتساوى الأمران عنده ، فلا فرق بينهما مستحق لذلك ، أو لجهله ولؤمه

  أثر مـأخذ المهلبي في معنى البيت 
لقد تبين مما سبق أن المهلبي خالف الواحدي فيما ذهب إليه في تفسيره لبيت المتـنبي                  

ولـيس  : " مضاف إلى الفاعل ، والمفعول محذوف ، ولفظ التخطئة هو           ) ذم  ( بأن المصدر   
  " .الأمر كذلك 

                                           
 . ٣٨٠-١/٣٧٩ انظر التبيان  )١(
  .٧/١٧٠ النظام  )٢(
)٥/١٣٩  )٣ . 



 ١٦٥

الخلاف بينهما في تحديد ما أضيف المصدر إليه قد أثر في معنى البيت ، فالمعنى               وهذا    
أن الممـدوح يمنـع     :  يكون   – وهو رأي الواحدي     –على جعل المصدر مضافاً إلى الفاعل       

  .معروفه من كل ساقط ، فالساقط إذا ذم أحداً فهو مدح له 
ــون   –أي المهلبي  وهو ر–أما المعنى على جعل المصدر مضافاً إلى المفعول  أن : يك

الممدوح يمنع معروفه من كل ساقط ، فهؤلاء الساقطون إذا ذممت أحدهم فقد مدحته ؛ لأنه                
  .يستحق ذلك الذم ، أو أنه للؤمه ودناءته يتساوى عنده الذم والمدح 

ولعل الراجح في بيت المتنبي ما ذهب إليه ابن الشجري ووافقه فيه المهلبي من جعـل                  
  . ضافاً إلى المفعول ، والفاعل محذوف المصدر م

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٦٦

  والمفضل عليه) من ( معنى أفعل التفضيل عند حذف 
  

  :قال المتنبي      
         أَغلَب وقالشو وقالش فيك بأُغال

 

      بصلُ أَعجالون ذا الهَجرِ وم بأَعج١(و(  
 

 :والشاهد فيه هو قوله ، مدح كافور الأخشـيدي       هذا البيت مطـلع قصيدة قالها في 
  ) .أغلب (  نوع كلمة إذ وقع خلاف حول، " والشوق أغلب " 
  

  موقف النحاة من هذه المسألة
هو الوصف المصوغ على أَفْعل دالاً على زيادته في محل بالنـسبة إلى       : أفعل التفضيل     

  .)٢(محل آخر 
  :ولأفعل التفضيل ثلاث حالات   

  .والإضافة ) أل ( مجرداً من أن يكون  - ١
 ) .أل ( أن يكون محلى بـ  - ٢

 .أن يكون مضافاً  - ٣

جـارة  ) مـن   ( والإضافة جاءت بعـده     ) أل  (  من       وإذا كان أفعل التفضيل مجرداً        
  .زيد أفضلُ من محمد :  ، نحو )٣(للمفضل عليه 

  :، نحو قوله تعالى )٤(الجارة والمفضل عليه إذا كانا معلومين ) من ( ويجوز أن تحذف   

                                           
  . ٢/٣٩  البيت من الطويل ، وهو في المآخذ )١(
 .٥/٢٣١٩ ارتشاف الضرب  )٢(
 . ٣/٣٤٢ ، التصريح ٣/٢٥٨ انظر أوضح المسالك  )٣(
 ، ٦/٩٧ ، شرح المفصل لابن يعيش   ٢٧٩ ، المفصل    ١/١٢ ، المسائل الشيرازيات     ٢/٣٣،  ١/٢٠٣ انظر الكتاب     )٤(

، أوضح  ٥/٢٣٢٩ ارتشاف الضرب  ،   ١٤٤، الإرشاد   ٤/٤٣٦، شرح الرضي على الكافية      ٣/٥٦شرح التسهيل   
،  هور النحاة ، إذ منع حذف من والمفضل عليـه         وخالف المبرد جم  . ٢/١٦٥، شرح ابن عقيل     ٣/٢٥٨المسالك  

 ٢٤٧-٣/٢٤٥أفضل إذا لم يرد بعد من والمفضل عليه فإنه يخرج عن معنى التفضيل انظر المقتضب               وذهب إلى أن  
 . ، وسيأتي في توضيح مذهبه



 ١٦٧

  äοt� ÅzFψ$#uρ ×�ö� yz #’ s+ö/r& uρ ∩⊇∠∪ 〈 )وقد جاء الإثبات والحـذف     . من الحياة الدنيا    :  ؛ أي    )١

$ O: في قوله تعالى  tΡr& ç�sYø.r& y7ΖÏΒ Zω$ tΒ –“tãr& uρ # \� x�tΡ 〈 )وأعز منك :  ؛ أي )٢.  
 ، سواء أكان خبراً     )٣(براً  خ) أفعل  ( والمفضل عليه إذا كان     ) من  ( وأكثر ما تحذف      

$ : ومن الشواهد على ذلك قولـه تعـالى        . )٤(للمبتدأ أو خبراً لما أصله المبتدأ        tΒ uρ ‘Ï�÷‚ è? 

öΝèδ â‘ρß‰ß¹ ç�t9 ø.r& 〈 )وقوله تعـالى      )٥ ،  : àM≈ uŠÉ)≈ t7 ø9 $#uρ àM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# î�ö� yz y‰ΖÏã y7 În/u‘ $ \/# uθ rO 

î�ö� yzuρ Wξ tΒ r& 〈 )وقوله تعالى   )٦ ،  :  çνρß‰Åg rB y‰ΖÏã «! $# uθ èδ # Z�ö� yz 〈 )ر  )٧وكقولك وقد ذُك ، 
  .من عمرو : كان زيد أفضلَ ، وإنَّ زيداً أفضلُ ، تريد : زيد وعمرو 

 ، حيـث    )٨(أكبر من كل شـيء      : االله أكبر ؛ أي     : ومما يستشهد به النحاة قولنا      
  .وقع خبراً للمبتدأ) أكبر ( ن والمفضل عليه ، وهذا الحذف جائز بكثرة ؛ لأ) من ( حذفت 

) وأفعـل   (  ، من ذلك أن يحـذفا        )٩(ليس بخبر فإنه قليل     ) أفعل  (  أما حذفهما و  
… : معطوف على المفعول ، نحو قوله تعالى  çµ ‾ΡÎ* sù ãΝn=÷ètƒ §�Åc£9 $# ’ s∀÷zr& uρ 〈 )وأخفى :  ؛ أي )١٠

  .من السر 

                                           
 . ١٧الآية :   سورة الأعلى )١(
 . ٣٤من الآية :  سورة الكهف )٢(
ارتـشاف   ، ٤/٤٣٦ ، شرح الرضي على الكافية   ٣/٥٦ ، شرح التسهيل     ٦/٩٧  انظر شرح المفصل لابن يعيش      )٣(

 .٢/١٦٦ ، شرح ابن عقيل ٣/٢٥٩ ، أوضح المسالك ٥/٢٣٢٩ الضرب
 . ٣/٩٨ ، همع الهوامع ٣/٣٤٢ انظر التصريح  )٤(
 . ١١٨من الآية :  سورة آل عمران  )٥(
 . ٤٦من الآية :  سورة الكهف  )٦(
الـتي  )  ظن (، وهو من أخوات     )  تجد (مفعولاً ثانياً للفعل    )  خيراً (حيث وقع    . ٢٠لآية  من ا :  سورة المزمل     )٧(

 . تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر
 ،  ٢٧٩، المفصل   ١٤-١/١٣، المسائل الشيرازيات    ١/٣٠ ، الزاهر في معاني كلمات الناس        ٢/٣٣ انظر الكتاب     )٨(

 وجهاً – مع هذا الوجه –وقد أجاز الرضي.٨/٢٤٨زانة الأدب ،خ٥/٢٣٢٨ارتشاف الضرب ، ٣/١٣٠التخمير 
 . ٤/٤٣٧ شيء ، انظر شرحه على الكافية أكبر كلِ:  ، وهو أن يكون المحذوف هو المضاف إليه ، والتقدير آخر

 . ٥/٢٣٣٠ ارتشاف الضرب، ٤/٤٣٧ ، شرح الرضي على الكافية ٣/٥٧ انظر شرح التسهيل  )٩(
 . ٧ة من الآي:   سورة طه )١٠(



 ١٦٨

  :حال كقول الشاعر ) أفعل ( أو يحذفا و 
وتنـلا      دمرِ أَجـدكالب اكلْنخ وقد   

  

  )١( فظلَّ فُؤادي في هـواك مـضلّلا        
  

  .دنوت أجمل من البدر وقد خلناك مثله : أي 
مـا  : جاءني رجل أفضل ، في جواب من قـال          : صفة ، نحو    ) أفعل  ( أو يحذفا و      

  .)٢(جاءك رجل أفضل من زيد 
  

فضل عليه في صيغة أفعل ، أيلـزم أن         والم) من  ( وقد اختلف النحويون عند حذف        
  تكون دالة على التفضيل ، أم يجوز أن تستعمل لغير التفضيل ؟ 

  : في ذلك أربعة مذاهب   
ذهب إلى أن أفعل لا يخلو من الدلالة على التفضيل مطلقاً ، وهذا مذهب              : المذهب الأول   

  .)٤( ، وأيدهم فيه أبو حيان )٣(الكسائي ، والفراء ، وهشام 

  

واستدلوا على ذلك بأن صيغة أفعل إنما وضعت لتفضيل شيء على غـيره ، فـإذا                  
) أل  ( أو مضافة فدلالتها على التفضيل ظاهرة ، وإذا كانت محلاة بــ             ) من  ( كانت مع   

 ، فإن خلت صيغة أفعل من       - وهو المفضل عليه     -هذه عوض من المضاف إليه      ) أل  ( فإن  
: والمفضل عليه ، والثاني ) من ( تقدير : تقديرين ، الأول هذه الثلاثة كان الكلام على أحد 

  .)٥(تقدير مضاف إليه 

  
                                           

، أوضـح المـسالك   ٥/٢٣٣٠ارتشاف الضرب ، ٣/٥٧ البيت من الطويل، وقائله مجهول ، انظر شرح التسهيل        )١(
 .٣/٣٤٤لتصريح ، ا٣/٢٥٩

 . ٤/٤٣٧ انظر شرح الرضي على الكافية  )٢(
 . ٨/٢٤٨ ، خزانة الأدب ١/٣٠ انظر الزاهر في معاني كلمات الناس  )٣(
 .١/٢٩٣ انظر البحر المحيط  )٤(
 .  الحاشية الثانية٣/٢٥٨، أوضح المسالك ٤/٤٣٥ انظر شرح الرضي على الكافية  )٥(



 ١٦٩

ذهب إلى أنه يجوز أن تستعمل صيغة أفعل لغير التفضيل ، فتأتي بمعنى اسـم              : المذهب الثاني   
 ، )٢( ، ومكي بـن أبي طالـب   )١(الفاعل أو بمعنى الصفة المشبهة ، وهذا مذهب أبي عبيدة  

  .)٣(ن إلى المتأخرين ونسبه أبو حيا

 uθ: واستدلوا على ذلك بقوله تعـالى          èδ uρ “ Ï% ©!$# (# äτ y‰ö7 tƒ t, ù=y⇐ø9 $# ¢Ο èO … çνß‰‹ Ïè ãƒ uθ èδ uρ 

Üχ uθ ÷δ r& Ïµ ø‹ n=tã 〈 )وهو هين عليه ؛ لأنه جميع المقدورات متساوية بالنـسبة          :  ، تقديرها    )٤
كما اسـتدلوا    ،)٥( مقدور آخر    إلى قدرة االله ، فلا يصح في مقدوره مفاضلة الهون فيه على           

 uθ: أيضاً بقوله تعالى     èδ ÞΟ n=÷ær& ö/ ä3Î/ øŒ Î) / ä.r' t±Σ r& š∅ÏiΒ ÇÚ ö‘ F{ هو عالم  :  ، التقدير    )٦( 〉 #$
  : واستدلوا بقول الفرزدق . )٧(بكم ؛ إذ لا مشارك له في علمه 

  إنَّ الذي سمك الـسماءَ بنـى لَنـا        
  

ــاً   ــز وأَبيت أع ــه معائلُ دــو   )٨( طْ
  

  .عزيزة وطويلة : أي 
  

) من  ( ذهب إلى أنه يجب أن تستعمل صيغة أفعل لغير التفضيل إذا لم ترد              : المذهب الثالث   
) مـن   ( والمفضل عليه ، وهذا مذهب المبرد ، ورأيه هذا مبني على عدم تجـويزه حـذف                 

  :وجهين إلا أن أفعل يقع على : " ... والمفضل عليه مع أفعل التفضيل ، قال 

                                           
 .٢٧٨ ، ٨/٢٤٦ ، خزانة الأدب ٢/١٧١ ، شرح ابن عقيل ١/٢٩٣البحر المحيط ، ٢/١٢١مجاز القرآن  انظر  )١(
 .١/٢٩٢، البحر المحيط ٢/٦٩٣ انظر مشكل إعراب القرآن له  )٢(
 .١/٢٩٣  انظر البحر المحيط )٣(
 . ٢٧من الآية :  سورة الروم  )٤(
 . ٨/٢٨٠، خزانة الأدب ٣/٩٧انظر همع الهوامع  )٥(
 . ٣٢من الآية :  سورة النجم  )٦(
 . ٨/٢٨٠ ، خزانة الأدب ٣/٩٧ انظر همع الهوامع  )٧(
، ٦/٩٧عيش  ، شرح المفصل لابن ي    ١/٣٠، انظر الزاهر في معاني كلمات الناس        ٢/١٥٥ديوانه.  البيت من الكامل    )٨(

وجاء في حاشية شرح ابن . ٨/٢٤٥، خزانة الأدب ٢/١٧٠، شرح ابن عقيل ٤/٤٣٦شرح الرضي على الكافية   
 لأنه لا يتعرف بأن لجرير بيتاً دعائمه عزيزة طويلة حتى تكون             ؛ استعمل صيغتي التفضيل لغير التفضيل    : "  عقيل

 ".   على معنى التفضيل لتضمن اعترافه بذلك) أعز وأطول (دعائم بيته أكثر عزة وأشد طولاً، ولو بقي 



 ١٧٠

  . أحمر ، و أصفر ، وأعور : أن يكون نعتاً قائماً في المنعوت ، نحو : أحدهما 
هذا أفضل من زيد ،وأكـبر من عبد االله ، فإن          : أن يكون للتفضيل ، نحو      : والوجه الآخر   

هـذا  : من كذا وكذا ، أو بالألف واللام ، نحـو           : أردت هذا الوجه لم يكن إلا أن تقول         
  .بر الأصغر ، والأك

 uθ: كبير ، كما قـال عـز وجـل          : االله أكبر فتأويله    : فأما قوله في الآذان        èδ uρ 

Üχ uθ ÷δ r& Ïµ ø‹ n=tã 〈 )شيء أهون عليـه مـن     : وهو عليه هين ؛ لأنه لا يقال        :  فإنما تأويله    )١
  :ونظير ذلك قوله . شيء 

ــلُ جــا أَدرِي وإِني لأَو ــرك م ملع  
  

 ـ        و المَنِيـدعنـا تلُ على أي٢( ؟   ةُ أَو(  
  

  . )٣(" إني لوجِل : أي 
  

       وذهب المبرد إلى أبعد من هذا وذلك عندما جعل استعمال أفعل لغير التفضيل قياساً ،               
  : فمن ذلك قوله . واعلم أن أفعل إذا أردت أن تضعه موضع الفاعل فمطرد : " قال 

يـــا آل زيـــد مـــتحاقُبفَـــرن   
  

ــأَ ــغ أَلْ ــومٍ أص ــبراًم ق   )٤( راً وأك
  

  .)٥(" فهذا سبيل هذا الباب . صغيراً وكبيراً : يريد 
  

  ذهب إلى أنه يـجوز أن تستعمل صيغة أفعل لغير التفضيل ، لكن ذلك : المذهب الرابع 

                                           
 . ٢٧من الآية :  سورة الروم  )١(
، الزاهر في معـاني كلمـات النـاس    ٣/٢٤٦ ، انظر المقتضب٩٣ن بن أوس ديوانه وهو لمع ،  البيت من الطويل   )٢(

 .٨/٢٩٠،خزانة الأدب ٤/٤٤٧ ، شرح الرضي على الكافية ٦٠٠، ٢/٧٤لشجري  ا، أمالي ابن١/٣٠
 .٢٤٦-٣/٢٤٥ المقتضب  )٣(
                        ، ٤/٤٤٤، شـرح الرضـي علـى الكافيـة          ٣/٢٤٧ البيتان من الرجز ، وقائلهما مجهول، انظـر المقتـضب             )٤(

 . ٨/٢٧٨خزانة الأدب 
 . ٣/٢٤٧ المقتضب  )٥(



 ١٧١

   ، )٢( ، والرضي )١(وهـذا مـذهب ابن مالك .  مقصـور على السـماع ، فلا ينقاس 
  .)٤( ، وغيرهم من النحاة )٣(وابن هشام 

) مـن   (  واعلم أنه يجوز استعمال أفعل عارياً عن اللام والإضافة و         : " قال الرضي     
مجرداً عن معنى التفضيل مؤولاً باسم الفاعل أو الصفة المشبهة قياساً عند المبرد سماعاً عنـد                

  .)٥(" غيره ، وهو الأصح 
ا أن المسموع منه    وقد استدلوا بما استدل به أصحاب المذهبين الثاني والثالث ، ورأو            

 ، إجراءً له مجرى الأغلب والأصل وهو أفعل         )٦(المشهور فيه أن يلزم أفعل الإفراد والتذكير        
≈= Ü: من ذلك قوله تعـالى      . )٧() من  ( التفضيل مع    ys ô¹r& Ïπ ¨Ψyf ø9 $# >‹ Í≥tΒ öθ tƒ ×�ö� yz # v� s)tGó¡ •Β 

ß |¡ ôm r& uρ WξŠÉ)tΒ ∩⊄⊆∪ 〈 )مطابقاً لما هو له ، من ذلك قـول          ، وذكروا أنه ربما يرد أفعل        )٨
  : الفرزدق 

        منِ كنـتـيالع دـوعنكم أَس إِذا غَاب  
  

          ـمأَلاَئ اماً وأنـتم مـا أَقـامر٩( ك(  
  

وأنتم ما أقام لئام ، فألائم جمع ألأم بمعنى لئيم ، والذي سوغ جمعه أن أفعل هنا مجرد                  : أراد  
عه أجود ، وعلل ذلك بأن اللفظ المستقر له         عن معنى التفضيل ، ورأى ابن مالك أن ترك جم         

  . )١٠(حكم إذا قصد به غير معناه على سبيل النيابة لا يغير حكمه 
  كما رأى ابن مالك أنه كما جاز جمع أفعل المستعمل لغير التفضيل فإنه يجوز تأنيثه   

                                           
 . ٣/٦٠ انظر شرح التسهيل  )١(
 . ٤/٤٤٤ انظر شرحه على الكافية  )٢(
 . ٢/١٣ ، ١/٢١٧لبيب  انظر مغني ال )٣(
 . ٢/١٧١ انظر شرح ابن عقيل  )٤(
 . ٤/٤٤٤ شرحه على الكافية  )٥(
 . ٢/١٣، مغني اللبيب ٣/٦٠ انظر شرح التسهيل  )٦(
 . ٤/٤٤٥ انظر شرح الرضي على الكافية  )٧(
 . ٢٤الآية :  سورة الفرقان )٨(
، ٢/١٣، مغني اللبيـب     ٣/٦١نظر شرح التسهيل     البيت من الطويل ، وهو منسوب للفرزدق وليس في ديوانه، ا            )٩(

 . ٢/٣٩٤، حاشية الدسوقي ٨/٢٧٩خزانة الأدب  ،٣/٣٤٢التصريح 
 . ٣/٦١ انظر شرح التسهيل  )١٠(



 ١٧٢

يؤنث وإذا جمع أفعل العاري لتجرده من معنى التفضيل إذا جرى على جمع جاز أن               : " قال  
:  في صفات الإبـل      )١() حنيف الحَناَتم   ( ويجوز أن يكون منه قول      . إذا جرى على مؤنث     
أسرع وأى وأغزر ، إلا أنه لما لم يقـصد          : وكان الأجود أن يقال     . سرعى وبهيا وغَزرى    

هـذا  وعلى  . التفضيل جاء بفَعلَى موضع فعيلة ،كما جاء قائل البيت بألائم في موضع لئام              
  :يكون قول ابن هانئ 

ــرى   ى وكُبرــغ ــأنَّ ص   ....ك
  

   ...       ...      ...       ... )٢(
  

صحيحاً لأنه لم يؤنث أصغر وأكبر المقصود ما التفضيل ، وإنما أنث أصغر بمعـنى صـغير                 
  .)٣(" وأكبر بمعنى كبير 

: ير التفضيل فقال    وقد رد أبو حيان على من ذهب إلى أن صيغة أفعل قد تستعمل لغ               
ادعاء أن أفعل تـأتي     : وأما ما أجازه مكي فهو مبني على أمرين غير صحيحين ، أحدهما             " 

بمعنى فاعل ، وهذا قال به أبو عبيدة من المتقدمين ، وخالفه النحويون وردوا عليه قولـه ،                  
 عارياً من معنى أنه إذا سلم وجود أفعل  : والأمر الثاني   ... لا يخلو أفعل من التفضيل      : وقالوا  

التفضيل فهل يعمل عمل اسم الفاعل أم لا ؟ والقائلون بوجود ذلك لا يقولون بإعماله عمل               
  . )٤(اسم الفاعل إلا بعضهم فأجاز ذلك 

والصحيح ما ذهب إليه النحويون المتقدمون من كون أفعل لا يخلو من التفـضيل ،               
حو ، ولا بخلاف بعض المتـأخرين ؛        ولا مبالاة بخلاف أبي عبيدة ؛ لأنه كان يضعف في الن          

لأم مسبوقون بما هو كالإجماع من المتقدمين ، ولو سلمنا إسماع ذلك من العرب فلا نسلم                

                                           
انظر مجمع الأمثـال    ".  لُ من حنيف الحناتم   بَ آ : " ثعلبة، وهو الذي قيل فيه المثل       هو رجل من بني تيم اللات بن        )١(

١/٨٦ . 
  : مامه، وهو بت٣٤ ، ديوانه  البسيط البيت من )٢(

  حصباءُ در على أرضٍ من الذَّهبِ      كأن صغرى وكبرى من فَقَاقعهـا                 
 وقد لحن بعـض      .٨/٢٧٩، خزانة الأدب    ٣/٣٤١لتصريح  ، ا ٢/١٣، مغني اللبيب    ٣/٦١انظر شرح التسهيل    

، وقد أجاب عنـه   أصغر وأكبر:  ، وكان حقه أن يقول   النحاة أبا نواس في هذا البيت لأنه أنث صغرى وكبرى         
 . ابن مالك

 . ٣/٦١ شرح التسهيل  )٣(
 . ١/٣٥٩انظر . ، نص عليه الدسوقي في حاشيته  يقصد بمن أجاز ابن مالك )٤(



 ١٧٣

 ،   )١(اقتياسه ؛ لأن المواضع التي أوردت دليلاً على ذلك في غاية من القلة مع أا قد تؤولت                  
ل ، وكيف نثبت قانوناً كليـاً    ولو سلمنا اقتياس ذلك فلا نسلم كونه يعمل عمل اسم الفاع          

هذا رجل أضرب عمـراً بمعـنى       : ولم نسمع من العرب شيئاً من أفراد تركيباته ، لا يحفظ            
ضارب عمراً ، ولا هذه امرأة أقتل خالداً بمعنى قاتلة خالداً ، ولا مررت برجل أكسى زيداً                 

ب بشيء من نظيرها    جبة بمعنى كاسٍ زيداً جبة ، وهل هذا إلا إحداث تراكيب لم تنطق العر             
  . )٢(" فلا يجوز ذلك 

أما الشواهد الواردة والتي ظاهرها خلاف ذلك فإا على تقدير من والمفضل عليه ،               
  . أو على تقدير مضاف إليه هو المفضل عليه 

وأما المفاضلة فيما يرجع إلى االله تعالى فهي بالنسبة إلى عادة المخلوقين في التخاطب ،           
أكبر من كل شيء ، يتوهم لـه  : االله أكبر يكون المعنى    :  ففي قولنا    وعلى حسب توهمهم ،   

 uθ : وكذلك في قولـه تعـالى      ، كبر أو حسب ما اعتاده الناس في المفاضلة        èδ uρ Üχ uθ ÷δ r& 

Ïµ ø‹ n=tã 〈 )فهو حسب عادة الناس من أن إعادة الشيء أهون من اختراعـه ، فخوطبـوا                )٣ 

 uθ:  تعالى   والأمر نفسه في قوله   . حسب ما ألفوه     èδ ÞΟ n=÷ær& ö/ ä3Î/  〈 )منكم حيث  :  ؛ أي    )٤
هذا أعلم من هذا ، فهذه      : تتوهمون أن لكم علماً والله تعالى علماً ، أو على حد ما تقولون              

هي طريقة العرب في كلامها ، وا نزل القرآن الكريم فخوطبوا بمقتضى كلامهـم وبمـا                
المراد من صيغة أفعل في الـشواهد المـسموعة         والذي يدل على أن       .يعتادون فيما بينهم    

  .)٥(التفضيل هو أنه لم يرد مثنى ولا مجموعاً ولا مؤنثاً ، وما جاء منها مجموعاً فإنه شاذ 
  .لذلك فإن الراجح من بين هذه المذاهب هو المذهب الأول 

                                           
 إلا  ، ولعل وجهه أن الوارد قابل للتأويل       ، وفيه نظر ظاهر    لقلة ما ورد من ذلك    :  قيل : " جاء في خزانة الأدب       )١(

 . ٨/٢٧٨"  ، وموضع التكلف قليل أن في بعض التأويل تكلفاً
 . ١/٢٩٣ البحر المحيط  )٢(
، وورد فيهمـا    ٥/٣٧٥، وفي الدر المصون     ٧/١٦٥ورد هذا الوجه في البحر المحيط       . ٢٧من الآية   :   سورة الروم   )٣(

د أهون على المخلوقين بمعنى     والعو:  أيعائداً على المخلوقين ؛     )  عليه (أيضاً وجه آخر وهو أن يكون الضمير في         
 .  ؛ لأن البداءة فيها تدريج من طور إلى طور، والإعادة لا تحتاج إلى هذاأسرع

 . ٣٢من الآية :   سورة النجم )٤(
 .  نقلاً عن الشاطبي٢٨٢-٨/٢٧٩ انظر الكلام السابق في خزانة الأدب  )٥(



 ١٧٤

  موقف شراح البيت مما جاء في بيت المتنبي شاهداً على هذه المسألة 
  :ثلاثة أقسام " والشوق أغلب : "  حول قول المتنبي انقسم الشراح  

  :  وجهان يجوز فيه) أغلب ( ذهب إلى أن : القسم الأول 
  .أغلب مني : والمفضل عليه ، والتقدير ) من ( أن تكون للتفضيل ، وقد حذفت : الأول 
الغلبة ، الشدة و: أن تكون لغير التفضيل ، فهي صفة على وزن أفعل كأحمر ، وتعني  : الثاني  

  .الغليظ الرقبة : وأصلها 
أحدهما : قوله أغلب يحتمل أن يكون أمرين       : " وهذا ما ذهب إليه ابن جني ، قال           

رجل أغلب ؛   : أغلب لي مني له ، والآخر أن يكون أغلب من قولهم            : أنه أغلب مني ؛ أي      
الأول هـو   والشوق شديد صعب ممتنع ، والقول       : غليظ العنق شديدها ، فكأنه قال       : أي  

  .  )١("والوصل أحرى أن أعجب منه من الهجر ؛ لأن من شأنك أبداً أن جرني : أي ؛الوجه 
 )٤( ، والواحدي )٣( ، وأبو العلاء المعري )٢(وقد تابعه في ذلك أبو القاسم الأصفهاني   

   . )٥(، والعكبري 
ا أن الوجه الثاني    وقد قارن أبو العلاء المعري بين الوجهين ، وتوصل إلى نتيجة مفاده             

. أني لا أطيقـه     : والشوق أغلب مني ؛ أي      : يريد  : " الذي ذكره ابن جني مقبول ، قال        
: أسـد أغلـب ؛ أي       : هاهنا من قولهم    ) أغلب  (  إلى أن    – رحمه االله    –وذهب ابن جني    

وهذا المعنى  . غليظ العنق ، يصف الشوق بالشدة ، ويزعم أنه يغالبه ، وهو كالليث الأغلب               
قريب من الأول ، إلا أن الذي ذهب إليه أبو الفتح لا يكون فيه إقرار من أبي الطيب بأنـه                    

وقد أنكر بعض الناس . والوجه الأول فيه إقرار للشوق بالغلبة . مغلوب ، وهذا أشبه بمذهبه  
   .)٦(" قول أبي الفتح وليس بمنكر 

                                           
 . ٥٦٤-٢/٥٦٣الفسر الد الأول  )١(
 . ١٤الواضح في مشكلات شعر المتنبي  انظر  )٢(
 . ٢/٣٩ ، المآخذ ١٨٦-١/١٨٥ انظر اللامع العزيزي  )٣(
 . ٦٦٤ انظر شرحه لديوان المتنبي  )٤(
 . ١٧٧-١/١٧٦ انظر التبيان  )٥(
 .٢/٣٩، وانظر المآخذ  ١٨٦-١/١٨٥ ع العزيزي اللام )٦(



 ١٧٥

والمفـضل  ) من  ( ضيل ، و أن     في بيت المتنبي للتف   ) أغلب  (  ذهب إلى أن      : القسم الثاني 
  .عليه قد حذفا للعلم ما ، وأن الوجه الثاني الذي ذكره ابن جني غير مقبول 

  .وهذا مذهب الزوزني ، وابن سيده   
أعجب ما في هذا أن     : قال الشيخ    : " - بعد أن ذكر كلام ابن جني        -قال الزوزني     

أغالـب  : ومعناه  ! ...  بشيء   وليس من جميع هذا التفسير    ! الشوق يوصف بغليظ الرقبة     
شوقي إليه وأدافعه ، وهو أغلب وأقهر لي مني له ، وله اليد والقوة والغلبة علي ، وأعجـب              

كيف غَبِيت وشـقيت بفـراق مثلـك ،         : من الهجر الواقع بيننا ، والوصل أعجب ؛ أي          
   .)١(.... " والوصل الواقع بيننا أعجب من الهجر ؟ 

: والشوق أغلب مني له ، فحذف للعلم بما يعني ، كقولنا            : أي  " : وقال ابن سيده      
  : أنشد سيبويه . من كل شيء ، فحذف : االله أكبر ؛ أي 

  مررت على وادي السباعِ ولا أرى     
  

  كوادي السباعِ حين يظْلـم واديـا        
  

ــلَّ بــه ركــب أَتــوه ت   يــةًئأَقََ
  

  )٢( وأخوف إلا ما وقـى االلهُ سـاريا         
  

هنا ليست للمفاضلة ، وإنما     ) أغلب  ( وذهب بعضهم إلى أن     . أقل به ركب تئية منه      : أراد  
والوصل أعجب ، لا يسوغ     : هو أفعل صفة كأحمر، ولا يعجبني ؛ لأن قوله في آخر البيت             

فيه إلا أفعل التي للمفاضلة بأن يكون المصراع مشاكلاً للمصراع الأول ، وإنما كان الشوق               
والوصل أعجـب منـه ،      : وأراد  ... ؛ لأنه لو كان ضد ذلك ، لم يكن عاشقاً           أغلب له   

  .)٣() " أغلب ( فحذف كما تقدم في 
  

استعملت في بيت المتنبي لغير التفـضيل ، وهـي          ) أغلب  (  ذهب إلى أن      : القسم الثالث 
  :محتملة لوجهين 

  .أن تكون صفة لموصوف محذوف - ١
                                           

 . ٧٩ قشر الفسر  )١(
)٢(      يحئيل ، انظر الكتاب  م البيت من الطويل، وهو لسشرح الرضي على الكافية ٢/٣٠الأصول  ،٣٣-٢/٣٢ بن و ،

 . التوقف والتثبت: التئية. ٥/٢٣٣٦ ارتشاف الضرب ، ٤/٤٥٠
 .٢٨٧-٢٨٦ شرح مشكل شعر المتنبي  )٣(



 ١٧٦

 .أن تكون مؤولة باسم الفاعل - ٢

إذا جعله صفة لموصوف محـذوف ،       : " هذا ما ذهب إليه ابن المستوفي ، قال                و
غليظ الرقبة ، كان في أغلب الأمر غالباً له ؛ لأن الظاهر            : أسد أغلب ؛ أي     : كأنه قال   

، كان فيه إقرار ) غالب ( بمعنى ) أغلب ( وإن جعل . أن الأسد يفرس واحداً من الناس 
   .  )١(" من أبي الطيب أنه مغلوب 

  

  موقف المهلبي من شراح البيت 
الواردة في بيـت  ) أغلب ( وافق المهلبي القسم الثاني من الشراح الذين ذهبوا إلى أن        

المتنبي للتفضيل ، كما وافقهم في تضعيف الوجه الثاني الذي أجازه ابن جني ، وهو أن تكون        
  . لغير المفاضلة ) أغلب ( 

  : لك بثلاثة أمور وقد حاول المهلبي أن يثبت صحة ذ  
للتفضيل ؛ وفي ذلك إشارة إلى      ) أغلب  ( أن القاعدة النحوية توجب أن تكون        - ١

 .مذهب بعض النحاة الذين ذكروا أن صيغة أفعل لا تخلو من التفضيل مطلقاً 

) أعجـب   ( للتفـضيل ؛ لأن     ) أغلب  ( أن تركيب البيت يقتضي أن تكون        - ٢
 . شاكلة بينهما الواردة في عجز البيت للتفضيل ، فتحصل الم

 .للتفضيل ) أغلب ( أن من سمات المتنبي في شعره المبالغة ، وهي تحصل بجعل  - ٣

  
إذا تأملـت تركيـب     : فيقال للشيخ   : "  أبي العلاء المعري     قال في مأخذه على شرح    

بمعنى أسد أغلب ضعيف    ) أغلب  ( البيت في صدره وعجزه تحققت أن قول ابن جني في أن            
أعجب من  : أراد به   ) أعجب  ( أغلب مني ، كما أن      : لقول الأول ؛ أي     جداً ، وأن الجيد ا    

وهذا الذي توجبه الصناعة ، ويقتضيه      . في الصدر والعجز للتفضيل     ) أفعل  ( الوصل ، فكلا    
  .التركيب 

                                           
 .٤/٢٧٥ النظام  )١(



 ١٧٧

إلا أن الذي ذهب إليه أبو الفتح لا يكون إقراراً مـن أبي الطيـب أنـه                   : " وقوله  
. لأن هذا غزل ، وهو متغزل ، وليس بحماسة          ! ليس بشيء   " مغلوب ، وهذا أشبه بمذهبه      

والأشبه بمذهبه المبالغة في شعره ، والمبالغة في التفسير الأول ، وهو أن الشوق أغلب مـني ،                  
لا يتعجب من الهجر إن وقع لكثرته وطوله بل يتعجـب           : والوصل أعجب من الهجر ؛ أي       

   .)١(" من الوصل إن وقع لقلته 
  

  لمهلبي في معنى البيت أثر مأخذ ا
 العلاء المعري في قبول الوجه الثاني الذي ذكره         القد اتضح مما سبق أن المهلبي خالف أب       

تحققت أن  : " قد استعملت لغير التفضيل ، وذلك عندما قال         ) أغلب  ( ابن جني ، وهو أن      
  " . بمعنى أسد أغلب ضعيف جداً ) أغلب ( قول ابن جني في أن 

لغير التفضيل ) أغلب ( هما قد أثر في معنى البيت ؛ فمعناه على جعل        وهذا الخلاف بين  
يدل على أن المتنبي يغالب الشوق لكن الشوق شديد ممتنع كالأسد الأغلب ، وعلى هـذا                

  . المعنى لا يكون المتنبي مقراً بأنه مغلوب 
أن للتفضيل يدل على أن المتنبي يغالب الـشوق إلا         ) أغلب  ( ومعنى البيت على جعل     

  .الشوق أغلب منه ، وعلى هذا المعنى يكون المتنبي قد أقر بالغلبة 
وبعد ، فإن الراجح في بيت المتنبي ما ذهب إليه المهلبي متابعاً به من سبقه من الشراح                 

  :للتفضيل ، وذلك للأسباب التالية ) أغلب ( في أن 
  .لقاً ما ذكره بعض النحويين من أن صيغة أفعل لا تخلو من التفضيل مط - ١
، وتـدل   ) أفاعل  ( ، وهي على وزن     ) أغالب  ( أنه ورد في أول البيت كلمة        - ٢

 .على وجود طرفين تحدث بينهما مغالبة ، فتأتي صيغة أفعل فتحدد الأفضل 

                                           
)٢/٣٩  )١ . 



 ١٧٨

الـواردة في عجـز البيـت                ) أعجـب   ( ما ذكره ابن سيده من المشاكلة بين         - ٣
المراد منـها التفـضيل ،      ) ب  أعج( الواردة في صدر البيت ، فإن       ) أغلب  ( و  

 .أن الوصل أعجب من الهجر : والمقصود 

 

أن من الظواهر التي شاعت في شعر المتنبي كثرة استعماله لأفعل التفضيل ؛ وذلك لأجل                    
 ، وهذا ما أشار إليه المهلبي ، وذلك عندما ذكر أن            )١(المبالغة التي تعد سمة من سمات شعره        

  .للتفضيل ) أغلب ( عل المبالغة تظهر وتتضح بج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
 . ٢٤٨ انظر الظواهر النحوية والصرفية في شعر المتنبي  )١(



 ١٧٩

  معنى الواو العاطفة
  

  :قال المتنبي      
    )١ (وربِ العرِقِـوتكتسي منه ريح الجَ          به    ـف فَوديه ومنكـرِق الكَـتستغ 

  
وهو من قصيدة     ،  في هجاء ابن كَيغلَغَ بعد أن قتله غلمانه              هذا البيت من قصيدة قالها    

  :مطلعها قوله 
  قِ ـفي من الحُمـذي يشـدواءُ الذا الـه      لت لَهم   ـ فَقُـات إِسحاقالوا لَنا مـق

  :     والبيتان اللذان قبل شاهد المسألة هما 
  زقِ   لنـ الوءًا منـأسِ ممـ من البصفراً        بٍ    ـرداً بِلا ذَنـرِفُه قـت أَعـا زِلـم
  لَقِ ـن القَـر على حالٍ مـتقـلا تس        ة    ـطَـحِ ساقـهب الريـريشة بِمـكَ

   .إذ وقع خلاف حول معنى الواو ، " فوديه ومنكبه: "      والشاهد في بيت المسألة هو قوله
   

  موقف النحاة من هذه المسألة 
  

  :  الواو العاطفة ، ولهم في ذلك أقوال ثلاثةغيرهم في معنىالعلماء من نحويين واختلف      
 من غير إشعار بخصوصية الترتيب      )٢( أن الواو العاطفة تدل على مطلق الجمع       :القول الأول   

الإعراب من غير دلالـة     لمعطوف والمعطوف عليه في الحكم و     أو المعية ، أي أا تشرك بين ا       
 بالزمان ، وقد ترد نصوص يفهم منها الترتيـب أو           حدهما قبل الآخر أو أما معاً     أعلى أن   

عليها السياق   دل   عكسه أو المعية ، لكن هذه الدلالات غير مستفادة من الواو العاطفة ، إنما             
  . أو قرائن أخرى

                                           
 .٣/٩١ ، ١/١٨٤ن البسيط ، وهو في المآخذ البيت م)  ١(

غير سديد ؛ لتقييد الجمع بقيد الإطلاق ، وإنما هي          " إنّ معناها الجمع المطلق     : وقول بعضهم   :" قال ابن هشام    )  ٢(
 .٣/٦٩، ودفع هذا الاعتراض الصبان في حاشية انظر ١/٥٦٩مغني اللبيب " للجمع لا بقيد 



 ١٨٠

ونقل .   )٣(، وجمهور النحويين من بصريين وكوفيين     ) ٢(والفراء،   )١ (وهذا قول سيبويه       
د  ، ور)٦(والسهيلي،  )٥(ي ، والفارس)٤(وفة على هذه الدلالة السيرافي إجماع نحاة البصرة والك   

   .)٧( الإجماععليهم بوجود من خالف
  

. حمـار قبـل     مررت برجل و  : وذلك قولك   : " لاً  وقد صرح سيبويه ذه الدلالة قائ          
يكون ـا   فالواو أشركت بينهما في الباء فجريا عليه ، ولم تجعل للرجل منزلة بتقديمك إياه               

 ـ :  ، فالنفي في هذا أن تقول        مررت ما : أولى من الحمار كأنك قلت       ررت برجـل   ما م
 يءما مررت ما ، وليس في هذا دليل على أنه بدأ بشيء قبل شيء ، ولا بش  :  أي   ؛وحمار  

 ، ويجوز أن    ومررت بزيد وعمرو والمبدوء به في المرور عمر       : لأنه يجوز أن تقول      مع شيء ؛  
فالواو تجمع هذه الأشياء    . كون المرور وقع عليهما في حالة واحدة        ، ويجوز أن ي   زيداً  يكون  

   .)٨( "على هذه المعاني
  

  : واحتج الجمهور بوجوه عديدة     
  فة لما لا يحتمل الترتيب أو ـ نصوص عديدة وردت فيها الواو العاطودور : الوجه الأول

                                           
 .٤/٢١٦، ٤٣٨-١/٤٣٧انظر الكتاب)  ١(

 .١/٢٨٦انظر معاني القرآن له )  ٢(

 ، ٢/٥١٠،الخصائص٣٧، معاني الحروف ٤٧، حروف المعاني والصفات ٢/٥٥، الأصول ١/١٤٨انظر المقتضب)  ٣(
، شرح المفصل لابن يعيش ١/٤١٧، اللباب ٢٦٦، نتائج الفكر ٢٦٨-٢٦٧، أسرار العربية ٣٦٢ ، المفصل ٩١اللمع 

 ، مغني   ٦٨-٦٧ ، الفصول المفيدة في الواو المزيدة        ١٥٨ ، الجنى الداني     ٣٥٠-٣/٣٤٩، شرح التسهيل    ٩٣-٨/٩٠
لابن كمال باشـا    " رسالة فيما يفيد واو العطف    " ،  ٣/١٨٥، همع الهوامع    ٢/١١٣، الأشباه والنظائر    ١/٥٦٩اللبيب  

 .٤٤مجلة جامعة الملك سعود الد العاشر ص 

، مغـني اللبيـب   ٧٣ ، الفصول المفيدة في الواو المزيـدة   ١٥٩  ، الجنى الداني ٤/١٩٨٢انظر ارتشاف الضرب  )  ٤(
١/٥٦٩. 

 .٧٣، الفصول المفيدة في الواو المزيدة  ١٥٩، الجنى الداني ٤/١٩٨٢انظر ارتشاف الضرب)  ٥(

 .١٥٩، الجنى الداني ٤/١٩٨٢ ، ارتشاف الضرب٢٦٦انظر نتائج الفكر)  ٦(

 .١/٥٦٩، مغني اللبيب١٥٩انظر الجنى الداني )  ٧(

 .٤٣٨-١/٤٣٧الكتاب)  ٨(



 ١٨١

 (#θ: يقتضي خلافه ، فمن ذلك قوله تعالى         è=äz÷Š $#uρ šU$ t6 ø9 $# # Y‰¤f ß™ (#θ ä9θ è%uρ ×π ©Ü Ïm 〈)١(  ، 

 (#θ  :ية الأخرى قال وفي الآ ä9θ è%uρ ×π ©Ü Ïm (#θ è=äz÷Š $#uρ z>$ t7 ø9 $# # Y‰¤f ß™ 〈 )والقصة واحدة ، )٢ 
فلو كانت الواو تقتضي الترتيب لوقع التناقض بين مدلولي الآيتين ، وهذا محال ، وقوله تعالى                

:  ÞΟ tƒ ö� yϑ≈ tƒ  ÉL ãΨø%$# Å7 În/t� Ï9 “ Ï‰ß∨ó™$#uρ  Éë x.ö‘ $#uρ 〈)والركوع قبل السجود ، وقوله تعـالى        )٣

 ÷βÎ) }‘Ïδ āωحكاية عن منكري البعث      Î) $ oΨè?$ uŠym $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ßNθ ßϑtΡ $ uŠøtwΥ uρ 〈 )وغيرها من  ،   )٤
  .)٥(النصوص

  
جماع على دلالة الواو    النقل عن أئمة اللغة العربية وقولهم حجة ، فقد نقل الإ           : الوجه الثاني 

 ، وهذا يتخرج علـى عـدم        - كما مر    –على مطلق الجمع السيرافي والفارسي والسهيلي       
الاعتبار بالمخالف إذا شذ عن الجماعة أو على أنه وإن اعتبر خلافه فالأظهر أن قول الجمهور    

   .)٦(حجه ؛ لأنه يبعد عادة أن يكون الراجح هو ما ذهب إليه الأقل النادر
  
اختصم تقاتل زيد وعمر ، و    : لترتيب نحو   أن الواو استعملت فيما يمتنع فيه ا       : ه الثالث الوج

بكر وخالد ، والمال بين زيد وعمر ، وسيان قيامك وقعودك ، ولا يصح الإتيان في شـيء                  
  منها بالفاء ولا ثم ، فلو كانت الواو تقتضي الترتيب لجاز دخول الفاء وثم على هذه الأمثلة ، 

   .)٧(لوجه هو الذي عول جمهور أئمة العربية عليهوهذا ا
                                           

  .٥٨من الآية : سورة البقرة )  ١(
 .١٦١من الآية : سورة الأعراف )  ٢(

والركوع قبـل   : " قال الزركشي في البرهان في علوم القرآن بعد هذه الآية           . ٤٣من الآية   : سورة آل عمران    )  ٣(
 .٤/٤٣٦"السجود ، ولم ينقل أن شرعهم كان مخالفاً لشرعنا في ذلك 

 .٣٧من الآية : سورة المؤمنين )  ٤(

، ١/٤١٧، اللباب   ٢/٦٣٢، سر صناعة الإعراب     ٣٧ ، معاني الحروف     ٢/٥٥، الأصول   ١/١٤٨انظر المقتضب   )  ٥(
 .١/٥٦٩، مغني اللبيب ٧٤الفصول المفيدة في الواو المزيدة 

 .٧٤-٧٣انظر الفصول المفيدة في الواو المزيدة )  ٦(

، الفصول المفيدة في    ١٦٠، الجنى الداني    ٣٩٠-٣٨٩، الإرشاد   ٤١٨-١/٤١٧للباب  ، ا ٢/٥١٠انظر الخصائص   )  ٧(
 ".وهذا من أقوى الأدلة على عدم إفادا الترتيب:"  قال ١/٥٧١، مغني اللبيب ٨٠-٧٩الواو المزيدة 



 ١٨٢

أن واو العطف في الأسماء المختلفة كواو الجمع وياء التثنية في الأسماء المتماثلة              : الوجه الرابع 
   .)١(وهما للجمع المطلق فكذا هي

  
أن الواو لو أفادت الترتيب لدخلت في جواب الشرط لما كان مترتباً على              : الوجه الخامس 

   .)٢(إن قام زيد وأكرمه: ط ، ولكنها لم تدخل فيه ، فلا يقال الشر
  

جاءا معاً ، أو تقـدم      : يحسن أن يقال له     " جاء زيد وعمرو    " أن القائل    : الوجه السادس 
  . )٣(زيد ، أو تقدم عمرو ، ولو كانت الواو تقتضي الترتيب لما حسن هذا الاستفسار 

  
رأيت زيداً وعمراً بعده تكراراً     :  لكان قول القائل     لو كانت الواو للترتيب    : الوجه السابع 

رأيت زيـداً   : ؛ لأن البعدية علمت من الواو على تقدير أا للترتيب ، ولكان قول القائل               
، ولا يعد هـذا الكـلام       ) قبل  ( وعمراً قبله متناقضاً ؛ لأن الواو تقتضي نقيض ما تقتضيه           

  . )٤(متناقضاً
  

فالظـاهر أن   ، لمطلق معنى معقول تمس الحاجة إلى التعبير عنـه          أن الجمع ا   : الوجه الثامن 
  .)٥(ضع وضع له لفظاً وليس ذلك غير الواو بالإجماع ، فتكون هي الموضوعة لذلكاالو
  

  ، وهشـام )٧(، وقطرب )٦( أن الواو تدل على الترتيب ، وهذا قول الكسائي:القول الثاني 
   

                                           
 .٣/١٨٥ ، همع الهوامع ٨٥ ، الفصول المفيدة في الواو المزيدة  ٣٩١انظر الإرشاد )  ١(

 .٨٥، الفصول المفيدة في الواو المزيدة ١/٤١٨باب انظر الل)  ٢(

 .٨٣انظر الفصول المفيدة في الواو المزيدة )  ٣(

 .٨٥ – ٨٤، الفصول المفيدة في الواو المزيدة ٣٩٠انظر الإرشاد )  ٤(

 .٨٥انظر الفصول المفيدة في الواو المزيدة )  ٥(

 .٣/٦٩، حاشية الصبان ٣/١٨٦ ، همع الهوامع ٦/١٤٥انظر شرح الرضي على الكافية )  ٦(

 .١/٥٦٩، مغني اللبيب ١٥٨، الجنى الداني ٤/١٩٨٢، ارتشاف الضرب٣٧انظر معاني الحروف )  ٧(



 ١٨٣

  . )٥(، والربعي  )٤(، وابن درستويه  )٣(أبي عمرو الزاهد، و )٢(، وأبي جعفر الدينوري )١(الضرير

  :     وقد فصل القول هشام الضرير وأبو جعفر الدينوري عندما ذكرا أنّ للواو معنيين 
  .اختصم زيد وعمرو :  معنى اجتماع لا يراعى فيه الابتداء بالمعطوفات ، نحو -١
 في الزمان يتقدم في اللفظ ، ولا يجوز          ومعنى افتراق وذلك بأن يختلف الزمان ، فالمتقدم        -٢

  . )٦(أن يتقدم المتأخر
  

أما الفراء  .  ، وفي ذلك نظر      )٨(، والشافعي  )٧(     كما نسب هذا القول إلى الفراء ، وثعلب       
فأما الـواو   : " فقد ذكر كلاماً في معاني القرآن يدل على أنه يتبع مذهب الجمهور ، قال               

زرت عبـد االله    : لأول ، والأول هو الآخر ، فإذا قلت         فإنك إن شئت جعلت الآخر هو ا      
زرت عبد االله ثم زيداً ، أو زرت : وإذا قلت ، وزيداً ، فأيهما شئت كان هو المبتدأ بالزيارة        

  . )٩("عبد االله فزيداً كان الأول قبل الآخر 
  

إذا   ":علب فقد ورد في مجالسه ما يدل على أنه موافق لمذهب الجمهور ، قـال                     وأما ث 
  ان ـديم على زيد ، وإن شئت كـقام زيد وعمرو ، فإن شئت كان عمرو بمعنى التق: قلت 

  .) ١٠ ( "بمعنى التأخر ، وإن شئت كان قيامهما معاً

                                           
 .١/٥٦٩، مغني اللبيب١٥٩، الجنى الداني ٤/١٩٨١انظر ارتشاف الضرب)  ١(

 .١٥٩ ، الجنى الداني ٤/١٩٨١انظر ارتشاف الضرب)  ٢(

 .١٥٩لجنى الداني  ، ا٤/١٩٨٢انظر ارتشاف الضرب)  ٣(

 .٣/١٨٦، همع الهوامع ٦٨انظر الفصول المفيدة في الواو المزيدة )  ٤(

 .١/٥٦٩، مغني اللبيب١٥٩ ، الجنى الداني ٦/١٤٦، شرح الرضي على الكافية ٣٧انظر معاني الحروف )  ٥(

 .١٥٩انظر الجنى الداني )  ٦(

 .١/٥٦٩ ، مغني اللبيب١٥٩انظر الجنى الداني )  ٧(

، ٦٩ -٦٨ ، الفصول المفيدة في الواو المزيـدة  ١٥٩، الجنى الداني    ١/١٣٧نظر البرهان في أصول الفقه للجويني     ا)  ٨(
 ١/٠٥٦٩مغني اللبيب 

)١/٢٨٦)  ٩. 

)٢/٣٨٦)  ١٠. 



 ١٨٤

وأما الشافعي الذي نسب دلالة الواو على الترتيب أخذاً من لازم قولـه في اشـتراط                     
 لأن  ؛ قولاً له ، بل هو وجه في المـذهب           فإنه لا يصح أن يكون هذا     ،  ضوء  والترتيب في ال  
  .) ١(ضوء مستفاد من دلالة السنة النبوية وليس من الواووالترتيب في ال

  
  :) ٢(ولقد استدل أصحاب هذا القول بوجوه     

أن هناك آيات قرآنية دلت على الترتيب بين المتعاطفـات ، ومنـها قولـه                : الوجه الأول 
$  :الىـتع yγ •ƒ r' ‾≈ tƒ š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ ãè Ÿ2ö‘ $# (#ρß‰àf ó™$#uρ 〈) ٣ (.  

   _صلى االله عليه وسلم  _ما جاء في صحيح مسلم في صفة حـج الرسول  : الوجه الثاني
$ ( ¨βÎ : ثُم خرج من الْبابِ إلى الصفَا فلما دنا من الـصفَا قَـرأَ            (... x�¢Á9 $# nοuρö� yϑø9 $#uρ  ÏΒ 

Ì� Í←!$ yèx© «!   .  الترتيبويستفاد من هذا أن الواو تدل على )٥( ...)بدأُ بِما بدأَ االله بِهأَ )٤(〉 #$
  _صلى االله عليه وسلم_ النبي خطب عند ما جاء في صحيح مسلم أنّ رجلاً   : الوجه الثالث 

 ل رسـول االله      فقـا " من يطع االله ورسوله فقد رشد ، ومن يعصهما فقد غـوى     : " فقال  
فلو ،  ) ٦ ()ومن يعص االله ورسوله     : بئس الخطيب أنت ، قل      ( :  _ وسلم   صلى االله عليه  _ 

  . كان الواو لمطلق الجمع لم يكن هناك فرق بين الكلامين 
حاس ـ أنكر على سحيم عبد بن الحس       _ رضي االله عنه   _ما روي أن عمر      : الوجه الرابع 

  : قوله
  ) ٧(لام للمرءِ ناهياـكفى الشيب والإس                ادياـهزت غَـ ودّع إِنْ تجعـميرةَ

                                           
 .٦٩انظر الفصول المفيدة في الواو المزيدة )  ١(

 .٩٦-٨٨،  الفصول المفيدة في الواو المزيدة ٣٩٢-٣٩١انظر الإرشاد )  ٢(

 .٧٧من الآية : سورة الحج )  ٣(

 .١٥٨من الآية : سورة البقرة )  ٤(

 ) .٢/٨٨٨ (١٢١٨برقم _ صلى االله عليه وسلم _ أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحج باب حجة النبي )  ٥(

 ) .٢/٥٩٤ ( ٨٧٠أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة برقم )  ٦(

، ٣/٣٤ ، شرح التـسهيل      ١٤٠ ، أسرار العربية     ٢٢/٣٠٨، الأغاني   ٤/٢٢٥الطويل ، انظر الكتاب     البيت من   )  ٧(
 .١/١٨١ ، مغني اللبيب٣٩٢الإرشاد 



 ١٨٥

وهذا يدل على أن الواو أفـادت       ،   )١(" تك لو قدمت الإسلام على الشيب لأجز      : "وقال  
فهم الترتيب لما استقبحالترتيب ، فإنه لو لم ي .  

و ثم ،   أنّ للترتيب مع التعقيب حرفاً وهو الفاء ، وله مع التراخي حرفاً وه            :  الوجه الخامس 
  .ومطلق الترتيب معنى معقول يستحق التعبير عنه بحرف وما ذاك إلا الواو

  
 أن الواو للجمع بقيد المعية ، فإذا استعملت في غير ذلك يكون مجازاً ، وهذا           :القول الثالث   

  .) ٢(" الواو توجب الاجتماع ، وليس فيها دليل على السابق"  :قول ابن كيسان ، قال 
  .) ٣(لقول أيضاً إلى بعض الفقهاء من الحنفيةونسب هذا ا     

  
               الترتيب وعكسه والمعية : واستدل أصحاب هذا القول بأن الواو لما احتملت ثلاثة معان

، ولم يكن فيها أكثر من جمع الأشياء ، كان أغلب أحوالها أن يكون الكلام على الجمع في                  
  .) ٤(كل حال ، حتى يكون في الكلام ما يدل على التفرق

ة احتمالاً راجحاً ،     إذا عرى من القرائن احتمل المعي      والمعطوف بالواو "  :قال ابن مالك         
 وهذا القول من ابن مالك ليس قولاً      ،  ) ٥("والتأخر احتمالاً متوسطاً ، والتقدم احتمالاً قليلاً        

 ، كمـا ذكـر       قول ثالث   إنما هو موافق لقول الجمهور ، فهذا القول تحقيق للواقع لا           اًآخر
راداً على أبي حيان الذي اعتقد أن قول ابن مالك مخالف لمـذهب سـيبويه               )٦(الشيخ خالد 

   .)٧(والجمهور
       

                                           
  .٢٢/٣٠٨الأغاني )  ١(

، و انظر نسبة هذا القول له في     ١١٢كتاب الموفقي لابن كيسان ، منشور في مجلة المورد الد الرابع العدد الثاني              )  ٢(
 . ٣/١٨٦، همع الهوامع ١٦٠لداني الجنى ا

 ، مغني   ٧٠ ، الفصول المفيدة في الواو المزيدة        ١٦٠ ، الجنى الداني     ١/١٣٧انظر البرهان في أصول الفقه للجويني       )  ٣(
 .١/٥٦٩اللبيب

 .١٦٠انظر الجنى الداني )  ٤(

 .٣/٣٤٨شرح التسهيل )  ٥(

 .٣/٤٤٥انظر التصريح )  ٦(

 .٤/١٩٨١انظر ارتشاف الضرب )  ٧(



 ١٨٦

   .هذه هي الأقوال الثلاثة في دلالة الواو العاطفة      
 ـعلى أدلة القائلين بالقول الثـاني  _ أصحاب القول الأول _  وقد رد جمهور النحاة        ا بم
  :) ١(يلي

نما فهم   ، إ  أن الآيات القرآنية التي استشهدوا ا والتي تدل على الترتيب بين المتعاطفات            -١
$   : يفهم من الواو العاطفة ، ففي قول االله تعـالى ولمهذا الترتيب من قرائن أخرى  yγ •ƒ r' ‾≈ tƒ 

š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ ãè Ÿ2ö‘ $# (#ρß‰àf ó™$#uρ 〈   خر ، وهـو    ترتيب بين المتعاطفين بدليل آ    حصل
،  )٢( )صلوا كما رأيتموني أصـلي      : (  الذي قال    - صلى االله عليه وسلم    –فعل رسول االله    

  . فلم يفهم الترتيب من الواو
 مدلول الآية ،    – رضي االله عنهم     – أن الواو لو كانت دالة على الترتيب لفهم الصحابة           -٢

  . ولما احتاجوا إلى السؤال
 إنما أنكر على الخطيب لإتيانه بالضمير المقتضي للتسوية         – أن النبي صلى االله عليه وسلم        -٣

  . ، فأمره بالعطف ، وإفراد اسم االله تعالى تعظيماً له بتقديم اسمه
 الشيب على الإسـلام لا       على الشاعر سحيم تقديم    _ رضي االله عنه      _ أن إنكار عمر   -٤

وأنه أعلى رتبـة مـن      ،   له    الإسلام تعظيماً  يدل على إفادة الواو للترتيب ، إنما أراد تقديم        
  . ن من عادة العرب في كلامهم تقديم الأهمإالشيب ، وأكثر اهتماماً ، إذ 

إن مطلق الترتيب معنى معقول يستحق التعبير عنه بحرف وما ذاك إلا الواو ،              :  أن قولهم    -٥
أكثـر  ون  يجاب عنه بالمعارضة بمثله وهو أن الجمع المطلق معنى معقول والحاجة إليه أعم فيك             

  .  بالوضع لىوفائدة فكان أ
كما يمكن الاستفادة من هذه الأدلة والردود في إبطال قول من قال بأن الواو للمعيـة                     

  . على سبيل الحقيقة وأا في غير المعية مجاز
  . وهو أن الواو تدل على مطلق الجمع، وبذلك يترجح القول الأول      

  

                                           
 .٩٥-٨٨انظر الفصول المفيدة في الواو المزيدة )  ١(

  ) .١/٢٢٦ (٦٠٥أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأذان باب الأذان للمسافر برقم )  ٢(



 ١٨٧

   هذه المسألةلمتنبي شاهداً علىمما جاء في بيت اموقف شراح البيت 
  

تفيد المعية  " يه ومنكبه   فود" اتفق أكثر شراح بيت المتنبي على أن الواو العاطفة في قوله                 
شتراك المعطوف والمعطوف عليه معاً في وقت واحد وبفعل واحد ، وقد برز ذلك              ا: ؛ أي   

  . جلياً في تفسيرهم لمعنى البيت
وإنما حكـم   ،  ) ١( "ضريصفه بالدمامة وخبث الع   "  :يت بقوله   بن جني فسر معنى الب         فا

 المذموم الضارب تحيط بفودي ، فكف الأول من البيت رطليه بالدمامة من خلال فهمه للش ع
  .  ومنكبه معاً عندما يضربه ، وهذا لا يحصل إلا إذا كان المذموم صغير الرأس ضئيل الجسم

قال أبـو العـلاء     ،  فهم بيت المتنبي كما فهمه ابن جني        وتابعه أبو العلاء المعري الذي           
 على جوانب رأسه    عه يكثر الصف  إن: يقول  . جانبا الرأس   : الفودان  :" شارحاً معنى البيت    

  ومنكبه ، ويمن يصفعه تكتسب منه ريحاً     د     ق ، وفيه أنواع من     رِ منتناً مثل ريح الجورب الع
نة الجسد ، ومهانة الـنفس      ـوخبث الريح ، ونت   ،   قبح الخلقة ، وصغر الجثة    : الهجاء منها   

  .) ٢( "حتى يصفعه كل أحد
  

 المتنبي بأنه   ا معنى بيت  بري الذين فهمو  كوالع،  والتبريزي  ،   الواحدي   ما الرأي وشاركه     
يدل على صغر رأس المذموم وجسمه اعتماداً على حصول الضرب لهذه المناطق من جسمه              

 فتستغرق أكف الصافعين هذه المواضع      عصفيريد أنه ي  "  :ي  في الوقت نفسه ، يقول الواحد     
   )٣("من بدنه ، وهو خبث الريح فتنتن أكفهم 

استغرق الرجـل  : تستفعل ، من الغرق في المآثم ، وقيل     : تستغرق  "  : ويقول التبريزي      
جانباً : دان  والفو. كذا إذا أخذه أجمع ، فصار المأخوذ كأنه غريق ماء باحتواء الأخذ عليه              

  .)٤(" وأسرف القائل في صفة المذكور بصغر الرأس وضؤولة الخلق. الرأس 

                                           
 .١/١٨٤وانظر المآخذ . ٣/٥٨٠الفسر الد الثاني)  ١(

 .٢/٤٧٤معجز أحمد )  ٢(

 .٣٤٦شرح ديوان المتنبي )  ٣(

 .٣/٩١ وانظر المآخذ .ب٢/١١١الموضح )  ٤(



 ١٨٨

اعتمد على التفسير اللغوي لمفردات البيـت ، ولعـل          _  كما هو واضح      _فالتبريزي     
:  رجح له معنى المعية بين المتعاطفين ، إذ أن الاستـغراق يعـني               )تستغرق(  لكلمة   هتفسير

غرق الغين والراء والقاف أصل واحد صحيح       "  :في معجم مقاييس اللغة     الاستيعاب ، جاء    
أغرق النازع في القوس : "  ، وقال صاحب اللسان   )١(" يدل على انتهاء في شيء يبلغ أقصاه      

وهذا يعني  )٢("الاستيعاب ، وأغرق في الشيء جاوز الحد : استوفى مدها ، والاستغراق : أي 
  .ينة التي فهم منها معنى الاجتماع والمعية هي القر) تستغرق ( أن كلمة 

يقول هو دمـيم صـغير      : المعنى  : "      وهكذا أيضاً فهم العكبري معنى البيت حيث قال         
القدر يصفع فتستغرق أكف الصافعين هذه المواضع منه ، وهو نتن الرائحة ، يكتسي الكف               

  . )٣("نتن رائحة من جسده 

  موقف المهلبي من شراح البيت
  

   رفض المهلبي تفسير الشراح لبيت المتنبي ، وما قالوه من أن المذموم يتصف بصغر الرأس                 
وضؤولة الجسم ، فقد حكم على ابن جني بتوهم هذا المعنى ، وبين أن الذي أوقعه في هـذا             
الوهم هو اعتقاد ضرب الفودين والمنكب معاً ، وحاول الرد عليه من خلال التأكيد على أن                

وهذا هو مذهب جمهـور     _ ستلزم الاجتماع ، وإنما تحتمل الاجتماع أو التفريق         الواو لا ت  
ولكن المهلبي أكد في اية مأخذه على أن الواو في بيت المتنبي تدل على الترتيب               _ النحويين  

  : أراد بالدمامة صغر الخلق ؛ لأنه لما قال : وأقول : " قال في مأخذه على شرح ابن جني . 
  وديه ومنكـبه              وتكـتسي منه ريح الجَـوربِ العرِقِـكَـف فَتستغـرِق ال

توهم أن ذلك معاً في وقت واحد بفعل واحد ، وذلك لا يلزم ؛ لأن الواو لا توجب ذلك ،             
  ويريد باستغراق الكف لتلك . بل تستغرق الكف الفودين في وقت ، والمنكب في وقت آخر 

  . )٤("ا لصفعه المواضع بسطه
 

                                           
 ) .غرق ( )  ١(

 ) .غرق ( ، القاموس المحيط ) غرق (  وانظر أيضاً مختار الصحاح ) .غرق ( )  ٢(

 .٢/٣٦٠التبيان )  ٣(

)١/١٨٤)  ٤. 



 ١٨٩

     وفصل المهلبي القول في مأخذه على شرح التبريزي محتجاً بقاعدة نحوية ، شارحاً لهـا               
لم يرد ذلك حتى يرى الكف تستغرق الفودين والمنكب معاً علـى            : وأقول  : " بمثال ، قال    

يـد  وجه التقدير والمساحة ، بل لما وصفه بالذلة والطيش ، وصفه بأنه يصفع ، فجعـل ال                
تستغرق فوديه ، وهما معظم شعر اللَِّمة مما يلي الأذنين ، وذلك أعلى العنق تـارة ، وتـارة       

والواو لا توجب أن يكون ذلك في       . تستغرق المنكب ، وهو مجتمع ما بين العضد والكتف          
ضربت زيـداً   : وقت واحد حتى تستغرق الكف الفودين والمنكبين معاً ، وذلك أنك تقول             

فتعلم وقوع الضرب ما ، ولا تعلم كيف وقع في التقـديم والتـأخير والجمـع                وعمراً ،   
  .)١("والتفريق 

  

  البيتفي معنى أثر مأخذ المهلبي 
  

     لقد برز جلياً من مأخذ المهلبي على شرحي ابن جني والتبريزي أنه يـخالفهما فيمـا               
أس المـذموم وجـسمه ؛      ذهبا إليه ، إذ رفض ما قالاه من أن بيت المتنبي يدل على صغر ر              

لأما رجحا دلالة الواو العاطفة في هذا البيت على المعية ، فالضرب وقع علـى الفـودين                 
  .والمنكب في الوقت نفسه وهذه الدلالة مستفادة من السياق والقرائن 

     ورأى المهلبي أن الواو العاطفة في بيت المتنبي إنما تدل على التفرقة ، ورأيه هذا أثر على                 
أن هذا  : عنى البيت ، إذ أحاله إلى معنى آخر غير المعنى الذي ذكره الشراح ، فالمعنى عنده                 م

المذموم يتصف بالذلة ، فهو يصفع مع فوديه تارة ، وتارة يصفع مع منكبه ، ونفى أن يكون              
  .هذا البيت دالاً على قبح المذموم وصغر رأسه وجسمه 

  
يه ابن جني والتبريزي ، إذ أما لم يخالفا مـذهب                والراجح في هذه المسألة ما ذهب إل      

الجمهور من القول بدلالة الواو العاطفة على مطلق الجمع ، إلا أن البيت ورد مع الواو دالاً                 
  .على المعية ، وهذا مستفاد من السياق والقرائن 

  
                                           

)٩٢-٣/٩١)  ١. 



 ١٩٠

  :     واستند هذا الترجيح على الأمور التالية 
مله من معنى الشمول والاستيعاب و الإحاطة تعد من وما تح) تستغرق  (  أن كلمة   -١

القرائن القوية الدالة على معنى المعية ، وأمـا ما ذكره المهلبي من تفسير لـمعنى كـلمة  
فهـو  " ويريد باستغراق الكف لتلك المواضع بسطها لـصفعه         : " بقوله  )  تستغرق  ( 

  .لاستغراق بمعنى البسط مخالف لدلالة هذه الكلمة ، إذ لم يرد في المعجمات أن ا
 أن عجز البيت فيه ذم للمذكور بصفة خلقية وهي خبث الريح ونتنة الجسد ، وهذا                -٢

يجعل من المناسب أن يكون صدر البيت مورداً لصفة خلقية أيضاً وهي صـغر الـرأس                
  .والجسم لا صفه خلقية وهي مهانة النفس 

  : أن المتنبي قال بعد شاهد المسألة ببيت -٣
          بغير رأس ولا جـسم ولا عـنـق  ين موقـع حد السيف من شـبح  وأ

_ وهو المعني ذه القـصيدة      _ لَغ  تل ا إسحاق بن كَيغ    فهو يتعجب من الكيفية التي قُ     
  .من قبل غلمانه مع أنه ليس له رأس ولا جسم ولا عنق وهذه كناية عن صغر جسمه 

ه على شرح ابن جني أن الواو في بيـت           ناقض المهلبي نفسه ، حيث جزم في مأخذ        -٤
المتنبي تفيد الترتيب ، ولم يذكر دليلاً أو مرجحاً لذلك ، بينما ذكر في مأخـذه علـى                  
شرح التبريزي أن الواو العاطفة إذا وردت في الكلام فإا تحتمل التقديم والتأخير والجمع              

  .والتفريق 
ضربت زيداً وعمراً   : يت المتنبي وهو     كما أن المثال الذي أورده المهلبي وقاس عليه ب         -٥

استغرق : يحتمل الأوجه الثلاثة بالتساوي وهي الترتيب وعكسه والمعية ، ولكن إذا قيل             
الكف الفودين والمنكب ، فإنه يدل على ضربة شملتهما معاً ، وهذا يعني عدم المناسبة بين 

  .المثالين 
بي من المعنى المترتب على تحديد دلالـة         لو قارنا بين ما ذكره الشراح وما ذكره المهل         -٦

  : بأمرين اًالواو العاطفة لوجدنا أن ما ذكره الشراح أشد هجاء ؛ لأن فيه وصف
  . الإهانة بالضرب -١
 بيان دمامة المذكور وصغر جسمه ورأسه ، أما ما ذكره المهلبي فإنه يقتـصر علـى       -٢

  .وصفه بالإهانة فقط 
  



 ١٩١

  البدل في توجيه معنى البيتالفرق بين دلالة النداء ودلالة 
  

  :قال المتنبي      
     ــد عــني م ب ــاة ــنانٌ في قَن س

 

  
 

ــزالا  ــوا النِ ــد إِذا دع ــني أَس ١ (ب(
  

 

  :وهو من قصيدة مطلعها قوله ، هذا البيت من قصيدة قالها يمدح ا بدر بن عمار      
بقائي شـاءَ لَـيس هـم ارتحـالا           

 

  
 

ــصبرِ ــسن ال حــوا و مــالاز   لا الجم
 

  :والبيتان اللذان قبل شاهد المسألة هما      
    ــه ــصرت في ــلٍ وإِن أَب ــلا مث بِ

 

  
 

ــالا      ــسنٍ مث ــبٍ ح يغــلِّ م  لكُ
 

 ــقٍ المُر بنِ رائــا ل ــسام ــح ّى   ج
 

  
 

ــســحقــي امِ المُتّصــالا  أَي ام  
 

  .إذ وقع خلاف حول إعراا ، " بني أسد : " والشاهد في بيت المسألة هو قوله      
  

  موقف شراح البيت مما جاء في بيت المتنبي شاهداً على هذه المسألة
  

، وذلك علـى    " بني أسد   : "      ذكر شراح بيت المتنبي توجيهات إعرابية عديدة لقوله         
  : النحو التالي 

:      مـضاف ، تقـديره       منصوب على النداء ، فهو منادى     ) بني أسد   (  أن   :التوجيه الأول   
  .يا بني أسد ، وهذا التوجيه هو التوجيه الأول لابن جني ، وهو أيضاً توجيه ابن بسـام 

منصوب ؛ لأنه منادى مـضاف ،       ) بني أسد   : " (      قال ابن جني موضحاً دلالة النداء       
  دفع عنهم مقام سنان يا بني أسد يقوم في الغناء وال: بقول بني معد إذا ناداه الأعداء : ومعناه 

  
  

                                           
  .١/٢٣٩  البيت من الوافر ، وهو في المآخذ )١(



 ١٩٢

  .)١(..." يركب في قنام ؛ لأم إذا دعوهم أرهبوا الأعداء ، وأغنوا عنهم ومنعوا عنهم 
يا بني : يا بني أسد ؛ أي قولهم : يريد : "      ووافق ابن بسام ابن جني في هذا المعنى ، قال 

   .)٢(" أسد بمنزلة السنان في قنام 
  

، وهذا هو التوجيه الثاني لابـن       ) قناة بني معد    ( بدل من   ) بني أسد   (  أن   :التوجيه الثاني   
  . جني ، الذي حكم عليه بأنه الأقوى ، وهو أيضاً التوجيه الذي لم يرتضِ الزوزني غيره 

قناة ( بدلاً من   ) بني أسد   ( ويجوز أن يكون    : "      قال ابن جني مبيناً دلالة هذا التوجيه        
   هم إياهم ،               : ال  كأنه ق ) بني معديريد نصرت ، سنانٌ في قناة بني أسد الذين هم قناة بني معد

  .)٣(" وهذا أقوى من القول الأول 
ليس يجوز أن يكون المعنى غير : قال الشيخ   : "      وقال الزوزني معقباً على كلام ابن جني        

لحجج ، ولـو    مدخول فاسد مردود با   _  يقصد النداء   _ ، والأول   _ يقصد البدل   _ هذا  
  .)٤(" " وهذا أقوى من الأول : " اشتغلت بإقامتها لطال الكلام فاكتفيت بقوله 

  
، وهذا أحد تـوجيهي أبي العـلاء        ) بني معد   ( بدل من   ) بني أسد   (  أن   :التوجيه الثالث 

  .المعري ، وهو أيضاً توجيه الواحدي ، والعكبري 
، وهو بدل تبعيض    ) بني معد   ( بدل من   ) سد  بني أ (  المعري أن    ء     حيث ذكر أبو العلا   

يرجعون في النسب إلى معد ، ومثّل على وقوع ذلك بقولهم           ) بني أسد   ( ، وعلل ذلك بأن     
   .)٥(فلان من بني العباس بن علي بن عبد االله : 

، ) بني أسد   (     كما ذكر الواحدي عدداً من التوجيهات التي وجه ا الشراح قول المتنبي             
، ) بني معد   ( بدل من   ) بني أسد   ( نه لم يقبلها ، وذهب إلى أن التوجيه الصحيح هو أن            لك

                                           
هـم  : وبنو معـد    . حديدته  : الرمح ، والسنان    : قناة  ال . ١/٢٣٩وانظر المآخذ    . ٤/١٥٩الفسر الد الثالث     )١(

  .العرب لأن نسبهم يعود إلى معد بن عدنان
 .٨٤ سرقات المتنبي ومشكل معانيه )٢(
  .لم يذكر المهلبي هذا التوجيه في مآخذه . ٤/١٥٩الفسر الد الثالث  )٣(
 .٢٧١قشر الفسر  )٤(
  .ب /١٦٢انظر اللامع العزيزي  )٥(



 ١٩٣

سنان في  : أن الممدوح سنان في قناة العرب ، ثم خصص فأبدل ، فكأنه قال              : فيكون المعنى   
   .)١(بأن الممدوح كان أسدياً ) أسد ( قناة بني أسد عند الحرب ، وعلل اختياره  قبيلة 

، ثم أورد كـلام       ) بـني معـد     ( بدلاً مـن    ) بني أسد   ( تفى العكبري بإعراب         واك
   .)٢(الواحدي 

  
أعني ، أو أريد ، وهذا      : منصوب بفعل مضمر ، تقديره      ) بني أسد   (  أن   :التوجيه الرابع   

  .)٣(هو التوجيه الثاني الذي أجازه أبو العلاء المعري
  : أربعة ) بني أسد ( ة الواردة لـ      وذا يتبين أن التوجيهات الإعرابي

    .أنه منادى منصوب لأنه مضاف    -١ 
  ) .قناة بني معد ( أنه بدل من    -٢ 
  .، وهو في الحالتين بدل مجرور ) بني معد ( أنه بدل من   -٣  
  .أعني أو أريد : أنه مفعول به لفعل محذوف تقديره   -٤  

                                    
  موقف المهلبي من شراح البيت

       
بإيراد قول الواحـدي دون  "  بني أسد : "      اكتفى المهلبي في بيان موقفه من قول المتنبي    

هذا : قال الواحدي   : وأقول  : " أن يضيف عليه شيئاً ، قال في مأخذه على شرح ابن جني             
 الممدوح سنان في قناة العرب    :والمتنبي يقول   ! تكلف وتمحل كلام من لم يعرف وجه المعنى         

سنان في قناة بني    : الذين هم بنو معد ، ثم خصص فأبدل من بني معد بني أسد ، فكأنه قال                 
أسد عند الحرب ، إذ أسد من ولد معد ؛ فلهذا جاز إبدالهم من بـني معـد لاشـتمالهم                       

  .)٤(" عليهم 

                                           
 .٢١٩حه لديوان المتنبي انظر شر )١(
  .٣/٢٢٦انظر التبيان  )٢(
 .ب /١٦٢انظر اللامع العزيزي  )٣(
)١/٢٣٩ )٤.  



 ١٩٤

بـني   ( بدلاً من   ) بني أسد   ( إعرابه       وهذا يعني أن المهلبي يذهب مذهب الواحدي في         
  كما يوافقه في معنى البيت الذي فسره وفقاً لدلالة البدل ، كما يوافقـه أيـضاً في   ) معد ،

  . اللذين ذكرهما ابن جني رفض الوجهين الإعرابيين
  

  أثر مأخذ المهلبي في معنى البيت
   

طئة ابن جني في توجيهه قول المتنبي لقد اتضح مما سبق أن المهلبي قد تابع الواحدي في تخ        
، وهذا ظاهر في إيراده كـلام       ) قناة بني معد    ( على النداء أو على البدل من       ) بني أسد   ( 

، حيث  ! " هذا تكلف وتمحل كلام من لم يعرف وجه المعنى          : " الواحدي ، الذي قال فيه      
  ) .عد بني م( أن تكون بدلاً من ) بني أسد ( ذهبا إلى أن الصحيح في 

قد أثر في معنى البيت ، وهذا نابع من اختلاف          ) بني أسد   (      وهذا الاختلاف في إعراب     
هو المطلوب إقباله بحرف نائب مناب أدعو لفظاً أو : " دلالة النداء عن دلالة البدل ، فالنداء 

يا بني  :  قالوا   أن بني معد إذا واجهوا الأعداء     :  ، وعليه فإن معنى البيت يكون        )١(" تقديراً  
  .أسد ، وهذا يقوم مقام سنان مركب في قنام ؛ لأم إذا نادوهم أغنوا عنهم 

 ، والبدل على نية إحلاله محـل        )٢(" التابع المقصود بالحكم بلا واسطة      : "      أما البدل   
بـدلاً  ) بني أسد ( جعل ــ بن معنى البيت على مـذهب ابن جني  المبدل منه ، وعليه فإ

وفي ، أن الممدوح سنان في بني أسد الذين هم قناة بني معد : ـ يكون   )  قناة بني معد     (من  
أما معناه  .  ذلك جمع بين وصف الممدوح بالجزء الفعال المؤثر في بني أسد ومدح بني أسد               

أن الممدوح سنان في قناة بني أسد وهـم         : فيكون  ) بني معد   ( بدلاً من   ) بني أسد   ( بجعل  
أمـا  ، فيه تسطيح للمعنى    ) بني معد   ( بدلاً من   ) بني أسد   ( لذلك فإن جعل    .  معد   من بني 
باصطياد المعـنى مـن   ، ففيه قدح لزناد الفكر ) قناة بني معد   ( بدلاً من   ) بني أسد   ( جعل  
 .ولا يدرك غوره إلا ابن جني ، من اسم جنس وهو القناة ) بني أسد ( إبدال 

  

                                           
 .١/٣٤٥شرح الرضي على الكافية  )١(
  .٣/٣٥٥أوضح المسالك  )٢(



 ١٩٥

  
  
  
  

  صرفيةالمسائل ال : ثانيالمبحث ال
  

  :وفيه مسائل 
  

  ) .فَاعلَ (  مصدر الفعل الثلاثي المزيد -١
  ) .قيامي (  دلالة المصدر -٢
  ) .سائر (  اشتقاق كلمة -٣
  " .الناصل " في قوله ) فَاعل (  معنى صيغة -٤
  .بمعنى فاعل ) فَعيل ( جمع ) فعال  ( - ٥
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  



 ١٩٦

  )فَاعلَ  ( مصدر الفعل الثلاثي المزيد
    

  :قال المتنبي        
تالمـا             كاثَر ـنـلَ الأَمـيرِ منائ 

 

  
 

ــت ــا نولَ ــراقِلِ بِم ــن الإي ١(  م(
  

 

  
  :مطلعها قوله ،       هذا البيت من قصيدة قالها في مدح أبي العشائر 

ــشاقِ       ــرة العـ ــا لكَثـ أَتراهـ
 

  
 

ــآقي  ــةً في المَ ــدمع خلقَ ــسب ال   تح
 

  :      والبيتان اللذان قبل شاهد المسألة هما 
ما بِنا من هـوى العيـون اللَـواتي             

 

  
 

ــداقِ       ــونُ الح ــفارِهن لَ ــونُ أَش لَ
 

ــي      ــالي المَواض ــدةَ اللَي ت مرــص قَ
 

  
 

ــواقي       ــالي الب ــا اللَي ــت بِه فَأَطالَ
 

  .إذ وقع خلاف حول هذا المصدر  ، "لإيراق ا: "      والشاهد في بيت المسألة هو قوله 
  

  موقف النحاة من هذه المسألة
) مفَاعـلَة  ( يأتي على وزن    ) فَاعلَ  ( ذكر النحويون أن مصدر الفعل الثلاثي المزيد          

  .قَاتل مقَاتلَة وقتال ، وضارب مضاربة وضراب :  ، نحو)٢()فعال ( و

  قيـتال :  ، فيقال )٣()فيعال ( كون مصدره على وزن وذكر بعضهم أن الأصل أن ي  

                                           
 .٥/١٥٧، ١/١٨٥  البيت من الخفيف ، وهو في المآخذ )١(
الأفعـال  و، أبنية الأسمـاء     ١١٦-٣/١١٥، الأصول   ٩٨-٢/٩٧،  ١/٢١١، المقتضب   ٨١-٤/٨٠ انظر الكتاب     )٢(

، شرح  ٢/٤٩٩ ، ارتشاف الضرب     ٢٧، الشافية   ٦/٤٨، شرح المفصل لابن يعيش      ٢٦٢، المفصل   ٣٧٨والمصادر  
 .٣/٢٦٠، التصريح ٣٧التصريف العزي للتفتازاني 

 . ٢٧، الشافية ٣٧٨الأفعال والمصادر و، أبنية الأسماء ٣/١١٦، الأصول ٢/٩٨ انظر المقتضب  )٣(



 ١٩٧

 ؛ كأم أرادوا أن يستوفوا حروف )٢( ، وهو القياس )١(إنه لغة أهل اليمن   : وضيراب ، وقيل    
، ويزيدوا الألف قبل آخره ، ويكسروا أول المصدر على حد إكرام وإخـراج ،               ) فَاعل  ( 

وأما الـذين   : " ، وهذا ما عبر عنه سيبويه بقوله        )٣(وإذا كسروا الأول قلبت الألف إلى ياء      
قَاتلت قيتالاً ، فيوفِّرون الحروف ويجيئون به على مثال : تحملت تحمالاً فإم يقولون : قالوا 

ومن : " كما عبر عنه بعض النحويين بقولهم       . )٤("كلَّمته كلاَّماً   : إفعال وعلى مثال قولهم     
  . )٥("ل قيتالقال كلاَّم قا

  

: " ، قـال المـبرد    )٦(ولكنهم حذفوا الياء طلباً للخفة      ) فيعال  ) : ( فعال  ( فأصل    

؛ لأن  ) فيعـالا   ( وكان الأصل   . قاتلته قتالاً ، وراميته رِماءً      : ، نحو ) الفعال  ( ويجيء فيه   

فة من فيعال استخفافاً ، وإن   فاعلت على وزن أفْعلت وفَعللت ، والإكرام ، ولكن الياء محذو          

  .)٧("جاء ا جاءٍ فمصيب 

  ماريته مراء وقاتـلته: ، فقد روي ) الفعال ( أيضاً ) فَاعلَ ( ومن أوزان مصـدر   

                                           
 . ٣/١٣٠٨ انظر الإقليد  )١(
 .٣/١٣٠٨، الإقليد ١/١٦٦ انظر شرح شافية ابن الحاجب للرضي  )٢(
 .  بتصرف ٦/٤٨ شرح المفصل لابن يعيش  )٣(
 .٤/٨٠ الكتاب  )٤(
تفعيل وتفعلة ، وهناك من العرب من يجعل مصدره فعال ، حيـث      : يقصد بذلك أن مصدر فعل      . ٢٦٢ المفصل    )٥(

ما عملوه في   ) فاعل(ف الفعل نفسها ثم كسروا الأول وأضافوا ألفاً قبل الآخر، فهؤلاء العرب عملوا في               أتوا بأحر 
 . فيعال : ، بأن أتوا بأحرفه نفسها ثم كسروا الأول وأضافوا ألفاً قبل الآخر فقالوا ) فعل(

، ارتشاف  ٣/١٣٠٨قليد   ، الإ  ٦/٤٨، شرح المفصل لابن يعيش      ١٣١،  ٣/١١٦، الأصول   ٤/٨١ انظر الكتاب     )٦(
 .٣/٢٦٠، التصريح ٢/٤٩٩الضرب 

. أا متفقة في عدد الحروف والحركات     " لأن فاعلت على وزن أفعلت وفعللت     : "يقصد بقوله   . ٢/٩٨ المقتضب    )٧(
 .١/٢١٠انظر حاشية محقق المقتضب 



 ١٩٨

  .)٢(مراء وقتال: لكن الرضي ذهب إلى أن القياس التخفيف ، فيقال.  )١( قتالاً

. المُفَاعلَة والفعال والفيعال والفعال   : هي  ) لَ  فَاع( ويتبين مما سبق أن أوزان مصدر         

: " ، قال سيبويه    ) المُفَاعلَة   ( )٣(ولكن اللازم من هذه الأوزان عند سيبويه وبعض النحويين        

وأما المفاعلة فهي التي تلـزم      ... مفاعلة  : وأما فاعلت فإن المصدر منه الذي لا ينكسر أبداً          

ولا ) الفيعـال  ( و ) الفعـال  (  ، وقد يدعون  )٤("فعال استفعلت   ولا تنكسر كلزوم الاست   

  .)٥(جالسته مجالسة ولم يسمع جلاساً ولا جيلاساً: ، قالوا ) المفاعلة ( يدعون 

  موقف شراح البيت مما جاء في بيت المتنبي شاهداً على هذه المسألة
  : قسام ثلاثة أ) الإيراق ( انقسم شراح بيت المتنبي حول المصدر   

، وهو مصدر الفعل    ) الإفْعال  ( على وزن   ) الإيراق  ( ذهب إلى أن المصدر     :  القسم الأول   
  .أورق الصائد إذا لم يصد شيئاً : ، وهو من ) أَفْعل ( على وزن ) أَورق ( 

مصدر أورق الصائد يورق إيراقاً ،      : الإيراق  : " وهذا ما ذهب إليه ابن جني ، قال           
هي في منعها وصلَنا في النهاية ، كما أنَّ الأمير في بذل نائله قد : ؛ أي ... طد شيئاًإذا لم يص  

  .)٦("بلغ الغاية حتى كأا تكاثر عطاءه بمنعها لتنظر أيهما أكثر
، حيث ذكر الواحدي هـذا المعـنى ،         )٧(وقد تابعه في ذلك الواحدي ، والعكبري        

مصدر قـولهم أورق    : الإيراق  : " رفضه ، قال    وأشار إلى معنى آخر قيل في البيت ولكنه ي        

                                           
 .٣/١٣٠٨، الإقليد ٣/٧٦، التخمير ٢٦٢ انظر المفصل  )١(
 .١/١٦٦الحاجب للرضي  انظر شرح شافية ابن  )٢(
 . ٦/٤٨، شرح المفصل لابن يعيش ٣/١١٥ انظر الأصول  )٣(
 . ٨١-٤/٨٠ الكتاب  )٤(
 . ٦/٤٨ انظر شرح المفصل لابن يعيش  )٥(
 . ٩٦ورأي ابن جني موجود أيضاً في الفتح الوهبي . ١/١٨٦ ، وانظر المآخذ ٣/٥٨٩ الفسر الد الثاني  )٦(
 .٢/٣٦٤ انظر التبيان  )٧(



 ١٩٩

والنـاس يحملونه في هذا البيت على .  الصائد إذا لم يصد شيئاً ، وأورق الغازي إذا لم يغنم   
هي تطلب بإسهارها : وكان الخوارزمي يقول في تفسير هذا البيت   .  من الأَرق   ) الإِفْعال  ( 

  . تكاثره نولاً ، لكن نوالها الأَرق ونواله الورِق إيانا طلب الأمير بإنالته النهاية ، فكأا
فإن كان أبو الطيب أراد بالإيراق هذا فقد أخطأ ؛ لأنه لا يبنى الإفعال من الأرق ،                   

والأولى أن يحمل الإيراق على منـع الوصـل         .  أرِق يأرق أَرقاً، وأَرقَه تأرِيقاً      : وإنما يقال   
 منعها وصلها في النهاية ، كما أن الأمير في بذله نائله قد بلغ              هي في : والتجنيب منه ، يقول     

  .)١("الغاية ، فكأا تكاثر عطاءه بمنعها 
  

. من الأَرق ، وهو السهر وذهاب النوم ليلاً       ) الإيراق  ( ذهب إلى أن المصدر     :  القسم الثاني   
  .وفسر بيت المتنبي على هذا المعنى 

أرِق الرجلُ  : من الأرق ، يقال     : الإيراق هنا    : " وهذا ما ذهب إليه الوحيد ، قال        
هنـا  " لأوراق الصائد   " إذا لم ينم من هم أو مرض ، وأَرقْته أنا ، ومصدره الإيراق ، ولا                

  .)٣(وقد تابعه في ذلك الخوارزمي. )٢("معنى 
  

لمتنبي عليه ذهب إلى جواز المعنيين السابقين ، وأن كليهما صالح لتفسير بيت ا: القسم الثالث 
  .وهذا ما ذهب إليه أبو العلاء المعري ، وتابعه أبو المرشد المعري . 

الإيراق هاهنـا   : قال الشيخ    : " - ناقلاً كلام أبي العلاء      –قال أبو المرشد المعري       
  : يحتمل وجهين 

 الب الحاجة إذا لم   أورق الصائد إذا لم يصد شيئاً ، وأورق ط        : أن يكون من قولهم     : أحدهما  
  اثرت نائل الأمير بضده ؛ لأنه جوادـ، فيكون المعنى ، أن هذه المذكـورة ك...يصل إليها 

                                           
 . ٥/١٥٨، وانظر المآخذ ٣٤٩ شرحه لديوان المتنبي  )١(
 ).٦( هـ ٣/٥٨٩ الفسر الد الثاني  )٢(
. هـ٤٢٥، توفي سنة ) مخطوط( وهو أبو عبداالله محمد بن علي بن إبراهيم الخوارزمي ، له شرح على ديوان المتنبي  )٣(

 . ٢/٣٦٤، التبيان ٣٤٩شرحه للبيت في شرح الواحدي لديوان المتنبي  انظر



 ٢٠٠

  .وهي بخيلة ، وعطاؤه نعم وعطاؤها لا يوصل إليه 
أن : أَرِق الرجل وأرقه غيره إذا أسهره ، فيكـون المعـنى            : أن يكون من قولهم     : والآخر  

 كثير جداً ، يكاثر به نائل الأمـير ، وكـلا            –منعها إياهم من النوم     :  أي   –إيراقها للناس   
  .)١("الوجهين حسن 

  موقف المهلبي من شراح البيت
من الأَرق ،   ) الإيراق  (      وافق المهلبي أصحاب القسم الثاني الذين ذهبوا إلى أن المصدر           

أورق الصائـد إيراقاً إذالم يـصد      : ورفض ما ذهب إليه ابن جني والواحدي من جعله من           
  .اً شيئ

  :يجوز فيه أمران ) الإيراق (      وذهب إلى أن المصدر 
  ) .فَاعل ( ، وهو مصدر الفعل آرق ) فيعال (  أن يكون على وزن -١
  ) .أَفْعل ( ، وهو مصدر الفعل أأرق )إفْعال (  أن يكون على وزن -٢

:  إيراقاً ، قال     من أورق ) الإيراق  (      وذكر السبب الذي جعل ابن جني يرى أن المصدر          
أَوعـد إيعـاداً    : لأنه رباعي نحو  " إذا لم يصد    ... أورق  " إنما جعل الإيراق من     : وأقول  " 

وهو عدم النوم ؛ لأنه ثلاثي لا يكون على ذلـك ،  ) أَرِق ( ولم يجعله من   .  وأَكْرم إكراماً   
هذا من أَرِق ولا مصدره     ليس  ! أيها النحـوي التـصريفي    : فيقال  .  أَرِق أَرقاً   : بل يقال   

آرق يوارق إراقاً كمـا     : ومصدره فعال ، يقال     ) فَاعل  : آرق  : (، وإنما هو من     ) إِفْعال  ( 
إيراق كما قيل قيتال ؛ أبدلت الياء من حرف التضعيف          : وقيل  .  قاتل يقاتل قتالاً    : يقال  

  .طلباً للتخفيف 
: كما يقال   ) إفْعال  ( فمصدره  ) أَفْعل  ( ى وزن   أَأْرق عل : أو يكون معدى بالهمزة       

  .)٢("أَلم زيد وآلَمه عمرو إيلاماً ، كذلك أَرِق وآراقه إيراقاً 
مصدراً للأرق ، وذلك في مأخذه علـى        ) الإيراق  ( وقد استدل المهلبي على ورود        

ويل وقصر  قد طول في شرح هذا البيت أقصى غاية التط        : وأقول  : " شرح الواحدي ، قال     

                                           
 . ١٥٧ تفسير أبيات المعاني  )١(
 .١/١٨٦ المآخذ  )٢(



 ٢٠١

، ولم يخـطئ المتـنبي ، والإيـراق        )١(والصحـيح ما ذكره ابن جني    ! أقصى غاية التقصير    
مصدر قَاتل ، من المفاعلة     : القيتال: كما ذكر ، وذلك مثل      ) إفْعال  ( ، لا   ) فيعال  ( هاهنا  

  : قال تأبطَ شراً . وكذلك آرق إيراقاً . 
  )٢(...     ...     ...     ...   ...      وقٍ وإِيـراقِيـا عيـد مالَـك من شـ

  .)٣("وهذا من الأرق لا من إيراق الصائد   
  

  أثر مأخذ المهلبي في معنى البيت 
  

من ) الإيراق  (      تبين مما سبق أن المهلبي قد خطأ ابن جني والواحدي في جعلهما المصدر              
ى رأيهما صرفياً ، لكنه رأى أنه ليس هو المراد          أورق الصائد إيراقاً ، وإن كان لم يعترض عل        

  .في البيت من حيث المعنى 
قد أثر في معنى البيت ، فالمعنى علـى         ) الإيراق  ( وهذا الاختلاف بينهما في المصدر        

أا في منعها وصلها في النهاية ، كما أن الأمير في           : جعله من أورق الصائد إذا لم يصد هو         
والمعنى على جعلـه    .   هاية ، فكأا تكاثره في عطائه لينظر أيهما أكثر          بذله نائله قد بلغ الن    

أا تطلب بإسهارها إيانا الغاية ، طلب الأمير بإنالته النهاية ، فكأا تكاثره             : من الأرق هو    
  .نوالاً ، لكن نوالها الأرق ، ونواله الورِق 

  :يجوز فيه ) الإيراق ( وبعد ، فيمكن القول بأن المصدر   
ويقـال أورق   : "، من أورق إيراقاً ، جاء في ذيب اللغة          ) إِفْعالاً  : أَفْعل  (  أن يكون    -١

  الحابل يورق إيراقاً فهو مورق إذا لم يقع في حبالته صيد ، وكذلك الغـازي إذا لم يغنم فهو 

                                           
 . - كما ذكر الواحدي- إنَّ نسبة القول لابن جني سهو من المهلبي ، والصواب نسبته إلى الخوارزمي )١(
وس ، تاج العر) هيد(، لسان العرب ) رقو( ، جمهرة اللغة    ٢٧ ، وانظر المفضليات     ٤٠ البيت من البسيط ، ديوانه        )٢(
  :وعجزه ) . أرق(

  ومـر طَيـف عـلى الأهـوالِ طَـراقِ
 . المبالغة من الطارق ، وهو الزائر ليلاً: طراق . يا هيـد ما لك : ويروى   

)٥/١٥٨  )٣ . 



 ٢٠٢

  .)١("مورق ومخفف 
من أأرق إيراقاً ، جـاء     ) عل إِفْعالاً   أَفْ( من آرق إيراقاً ، أو      ) فيعالاً  : فَاعل  (  أن يكون    -٢

والأرق ذهـاب   ، ذاك من الأرق    ، فأما تسميتهم مؤرقاً فليس من هذا       : " في جمهرة اللغة    
وآرقَه كذا  : " ، وجاء في تاج العروس       )٢("أَرِقْت آرق أرقاً والمصدر الإيراق      : النوم ، يقال    

قاً   : " المعجم الوسيط    ، وجاء في     )٣("قه إيراقاً وتأريقاً    وأرامتنع عليه النوم ليلاً فهو     : أَرِق أَر
  .)٤("أَرِق وآرق ، آرقَه إيراقاً جعله يأرق 

والذي يحدد أحدهما هو المعنى المراد ، ولعل الأنسب في بيت المتنبي هو المعنى الثاني ،   
كانت : ؛ أي "ولت الإيراق ن: " وهو الأرق ، فيكون آرق إيراقاً على فَاعل فيعالاً ، فقوله 

  .أكثرت من أرقه :  ، فآرقته )٥(هنا التكثير) فَاعل ( سبباً في الأرق ، فهي آرقته ، ومعنى 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
 ).ورق(، وانظر أيضاً لسان العرب ) ورق ( )١(
 ).رقو ( )٢(
 ).أرق ( )٣(
 ).أرق ( )٤(
:  الموالاة نحو -٣.  ضاعفت الشيء :  التكثير نحو -٢.   قاتل زيد علياً : المشاركة نحو  -١) : فَاعلَ( من معاني     )٥(

، المقتـضب  ٤/٦٨في الكتاب ) فاعل(انظر معاني . سافرت بمعنى سفَرت : نحو  ) فَعلَ( بمعنى   -٤.  تابعت القراءة   
، الممتع في التـصريف  ٢٠افية  ، الش ٣/٣٥٠، التخمير   ٣٣٥، المفصل   ١١٢، المنصف   ٣/١١٩ ، الأصول    ١/٢١١
 ، المغـني في     ٣/٣٠٤، همع الهوامع    ١/١٧٤، ارتشاف الضرب    ١/٩٦، شرح شافية ابن الحاجب للرضي       ١/١٨٨

  .١٣٦تصريف الأفعال 



 ٢٠٣

  )قيامي ( دلالة المصدر 
  

  :قال المتنبي       
بحم يـ     ي ق  الن كُمـذَلصلِ     امي مـا ل

 

  
 

  الجَرح نريئاً مـ   ب  )١(لِ  ى سليماً من القَت
  

 

  
 "قيامي  : "   والشاهد في بيت المسألة هو قوله        ،هذا البيت مطلع قصيدة قالها في صباه              

 .إذ وقع خلاف حول دلالته ، 

  
  موقف شراح البيت مما جاء في بيت المتنبي شاهداً على هذه المسألة

  
  :في بيت المتنبي قسمين ) قيامي ( انقسم الشراح حول دلالة المصدر   

يدل على الإقامة في المكان وترك الـسفر ،         ) قيامي  ( ذهب إلى أن المصدر     :  القسم الأول   
ومنه قامـت الدابـة إذا      ... ويجيء القيام بمعنى الوقوف والثبات      : " جاء في لسان العرب     

أقام بالمكـان ،    : ثبت ولم يبرح ، ومنه قولهم       : وقفت عن السير ، وقام عندهم الحق ؛ أي          
وأما المَقام ... قام الماء إذا ثبت متحيراً لا يجد منفذاً وإذا جمد أيضاً: ثبات ، ويقال هو بمعنى ال

أقـام  : "  ، وجاء في المعجم الوسيط       )٢("والمُقام فقد يكون كل واحد منهما بمعنى الإقامة         
  . )٣("بالمكان لبث فيه واتخذه وطناً 

يـا  : معناه  : " ال ابن جني    ق. )٤(وهذا ما ذهب إليه ابن جني ، وتبـعه ابن بـسام           
  من يحب مـقَامي وترك الأسفار والمطـالب ، كيف أقيم ولم أجرح بنصلي أعدائي ، ولم 

                                           
 .١/٢٢٥  البيت من الطويل ، وهو في المآخذ )١(
 .  ) قوم  ( )٢(
 . ) قام  ( )٣(
 . ٨٢ انظر سرقات المتنبي ومشكل معانيه  )٤(



 ٢٠٤

  .)١("أقتلهم ؟ 
لا يدل على الإقامة ـ كما ذكر ابن جني ـ ) قيامي ( ذهب إلى أن المصدر :  القسم الثاني 

 قوام أهل بيته وقيام أهل بيته وهو        هو: " ، جاء في لسان العرب      " قمت بالأمر " ولكنه من   
هو القائم بالأمر ، وكذلك فلان قـائم        : ومنه قيل في الكلام للخليفة      ... الذي يقيم شأم    

قـام يقـوم قيامـاً      : "  ، وجاء في مختار الصحاح       )٢("بكذا إذا كان حافظاً له متمسكاً به        
  . )٣("والقومة المرة الواحدة ، وقام بأمر كذا 

ليس هذا يريد الرجل : "  ذهب إليه الوحيد ، قال معلقاً على كلام ابن جني  وهذا ما   
: هاهنا من   ) قيامي  ( مقامي ، والوزن واحـد ، ولـكن       ) قيامي  ( ، ولو أراده لقال بدل      

يا من يحب وضي وقيام بـالأمر ،        : فيقول  .  ، ولذلك سمي القائم المتنظر      " قمت بالأمر " 
  .)٤(" يخرج أعداءنا ونقتلهم ؟ مالكم لا تخرجون حتى

 ، فقد أورد أبو القاسم الأصفهاني كلام ابن جني          )٥(وتبعه في ذلك جماعة من الشراح     
وما ذكره أبو الفتح في القيام وترك الأسفار فليس يذهب على المبتدئين ؛ لأنـه               : " ثم قال   

يقال قمت قيامـاً إذا     : ان  وأما القيام فله في العربية معني     ... المسافر وضده المقيم ،     : يقال  
  .)٦(..."ضت عقيب الجلوس ، وقمت بالأمر إذا توليته ، ورجل قائم بالأمر وقيم وقوام 

قـام  : وضه والتماس ما يريد ، يقـال        : ويعني بقيامه   : " وقال أبو العلاء المعري     
وني ، فأخرج وأقتل    ما لكم لا تجتمعون إليَّ وتنصر     : يقول لمحبي قيامه    ... الملك في أمر كذا     
  .)٧("ويخـتضب سيفي

                                           
 . ١/٢٢٥وانظر المآخذ . ٤/٥٦ الفسر الد الثالث  )١(
 .  ) قوم  ( )٢(
 .  ) قوم  ( )٣(
 . ١/٢٢٥وانظر المآخذ ). ٨(هـ ٤/٥٦ الفسر الد الثالث  )٤(
، شرح ديوان ٢٤٥الفتح على فتح أبي الفتح . أ/١٧١، اللامع العزيزي ٦٥ انظر الواضح في مشكلات شعر المتنبي  )٥(

 ، التبيان   ١/٤٥ب ، شرح المشكل من شعر المتنبي        ٢/١٧٧، الموضح   ٢٠٣ ، تفسير أبيات المعاني      ٢١حدي  المتنبي للوا 
٣/١٦٠ . 

 . ٦٥ الواضح في مشكلات شعر المتنبي  )٦(
 . أ/١٧١ اللامع العزيزي  )٧(



 ٢٠٥

وهذا على ما فسر ، إلا أنـه        : " وأورد ابن فورجة كلام ابن جني ، ثم أعقبه بقوله           
ترك ما يجب ذكره ، وهو أن القيام إن كان أبو الفتح يريد به المُقام فقد أخطـأ ، ولا أراه                     

 أراد أيضاً القيـام الـذي هـو         وإن.  قام زيد بمعنى أقام في المكان       : أراده ؛ لأنه لا يقال      
الانتصاب على الرجلين فقد أخطأ أيضاً ، لا فائدة في أن يحب أهل أبي الطيب قيامه ، وإنما                  

هو القائم به ،    : فلان القائم بفلان ، وفلان قيم فلان ؛ أي          : يريد الحاجة والمؤونة ، يقال      
يـا  : ومعنى البيت   :" بقية الشراح   ، ثم ذكر معنى آخر للبيت مختلفاً به عن          "والمصلح لشأنه   

: من يريد قيامي بأموره وتركي مفارقته ما لذلك النصل لم أجرح به ، ولم أقتـل ، يريـد        
  .)١("ذلك النصل وإعماله أحب إليّ وأهم عندي 

والصحيح أن القيام هنا    : "كما رد الواحدي على المعنى الذي ذكره ابن جني بقوله           
أيها المحبون قيامي إلى الحرب أو بالحرب ما لنصلكم لا          :  يقول   قيام إلى الشيء أو بالشيء ،     

لم لا تعينـونني بالـسيف إن أحببـتم         : يقتل ولا يجرح ، وليس فيه آثار الضرب ؟  أي            
  . )٢("قيامي

الإقامة ، والوقوف ، والقيام إلى الـشيء أو         : وذكر العكبري ثلاثة معان للقيام      
  . )٣(ى المعنى الثالثبالشيء ، ثم فسر بيت المتنبي عل

  

  موقف المهلبي من شراح البيت 
  

     اكتفى المهلبي في مأخذه على شرح ابن جني بإيراد قول الوحيـد ، وفي ذلـك            
  .موافقة لرأيه ومخالفة لرأي ابن جني 

ليس هذا أراد الرجـل ، ولـو      : قال الوحيد   : " قال في مأخذه على شرح ابن جني      
  .)٤() ... "مقامي ) ( قيامي ( أراده لقال بدل 

  
                                           

 . ٢٤٥ الفتح على فتح أبي الفتح  )١(
 .٢١ شرحه لديوان المتنبي  )٢(
 .٣/١٦٠ انظر التبيان  )٣(
)١/٢٢٥  )٤ . 



 ٢٠٦

  أثر مأخذ المهلبي في معنى البيت 
  

) قيـامي   ( لقد اتضح مما سبق أن المهلبي قد خالف ابن جني في جعله دلالة المصدر               
  .من الإقامة بالمكان وترك السفر ، وذهب إلى أن الصواب هو ما ذكره الوحيد 

بيت ، فالمعنى على جعل قد أثر في معنى ال   ) قيامي  ( وهذا الاختلاف في دلالة المصدر      
يا من يحب إقامتي وتركي الأسفار ، كيف أقيم ولم أقتل           : من الإقامة هو    ) قيامي  ( المصدر  

  بسيفي أعدائي ؟
يا من يحب وضـي     : هو  " قمت بالأمر   " من  ) قيامي  ( والمعنى على جعل المصدر     

  . يفي بالأمر ، مالكم لا تجتمعون إليّ وتنصرونني ، فأخرج وأقتل ويختضب س



 ٢٠٧

  )سائر ( اشتقاق كلمة 
  

  :قال المتنبي     
       النـاسِ كُلِّهِـم لـوكن مم ملَلتح     

 

  
 

)١(محلَّ سمرِ القَنا من سائرِ القَـصبِ        
  

 

  :مطلعها قوله ، هذا البيت من قصيدة قالها يرثي أخت سيف الدولة    
يا أُخت خيرِ أَخٍ يا بِنـت خـيرِ أَبٍ              

 

  
 

بِ   كــسالن فــن أَشــرــةً بِهِمــا عناي
 

  :والبيتان اللذان قبل شاهد المسألة هما        
جــزاك ربــك بِــالأَحزان مغفــرةً     

 

  
 

فَحزنُ كُلِّ أَخي حـزن أَخـو الغـضبِ            
 

      ــكُم فوســسخو ن ت ــر ــتم نفَ وأَن
 

  
 

ــسلَبِ   ــسخونَ بِال لا يو ــبن هــا ي  بِم
 

  .إذ وقع خلاف حول اشتقاقها  ، "سائر : " والشاهد في بيت المسألة هو قوله       
  

  موقف النحاة من هذه المسألة
  :، ولهم فيه مذهبان ) سائر ( اختلف العلماء من نحويين ولغويين حول اشتقاق كلمة 

: في ذيب اللغـة  جاء . بقيته: مشتق من سؤر الشيء ؛ أي ) سائر ( أن  :  المذهب الأول   
وسائر الناس همج ، فإن أهل اللغة اتفقوا على أن معنى سائر في أمثـال هـذا                 : وأما قوله   "

بقيته ، يجوز أن يكون     : وسائر الشيء وسأره    : "  ، وجاء في المحكم      )٢("الموضع بمعنى الباقي    
  .)٣("، وأن يكون من الواو لأا عين ) س ر ي ( من الباب لسعة باب 

                                           
 .٢/٣١  البيت من البسيط ، وهو في المآخذ )١(
 . ) سير  ( )٢(
 .  ) سير  ( )٣(



 ٢٠٨

شترط أن يسبقه بعض الشيء الذي هو مضاف إليه ،          اُبقية ،   : بمعنى  )  سائر   (ولأن  
سائر كذا وكذا ، لا يكون إلا مضافاً إلى شيء قد ذكر بعـضه ،               : وكذلك  : " قال المبرد   

رأيت الأمير دون سائر الأمراء ، وجاءني عبد االله وتأخر عني سائر إخوتي ، إذا كان                : تقول  
  . )١(" يكن أخاك لم تجز المسألة إذا لم يكن بعضاً أضفت السائر إليهعبد االله أخاك ، فإن لم

  

، وقد استدلوا   )٢(وهذا المذهب هو مذهب الجمهور من أئمة اللغة وأصحاب الاشتقاق         
  :على صحته بما يلي 

فضلُ عائشةَ على النساءِ كفضلِ الثريد : (  قول الرسـول ـ صلى االله عليه وسلم ـ   -١
البـاقي ،   : والسائر مهمـوز    . باقيه: أي  : "  ، قال ابن الأثير بعده       )٣( )على سائرِ الطعامِ  

والناس يستعملونه في معنى الجميع وليس بصحيح ، وقد تكررت هذه اللفظة في الحـديث               
  .)٤("باقي الشيء : وكلها بمعنى 

مثـلُ المــؤمنين في تــوادهم    : (  قول الرسـول ـ صلى االله عليـه وسـلم ـ     -٢
م وتعاطفهم مثلُ الجسد إذا اشتـكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالـسهرِ              وتـراحمه

  .)٥()والحمى 

  : قول أبي ذُؤيب الهذلي -٣

  
                                           

 .٣/٢٤٤ المقتضب  )١(
 ).سأر( انظر تاج العروس  )٢(
 ٣٥٥٩ بـرقم    – رضي االله عنـها      – أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة باب فضل عائشة              )٣(

 رضي االله  تعالى عنها      – باب فضل عائشة     - رضي االله عنهم     – الصحابة   ، ومسلم في كتاب فضائل    ) ٣/١٣٧٥(
 )  .٤/١٨٩٥ (٢٤٤٦ برقم –

 ) .سأر( النهاية في غريب الحديث والأثر  )٤(
 ٢٥٨٦ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب تـراحم المـؤمنين وتعـاطفهم وتعاضـدهم بـرقم                     )٥(

)٤/١٩٩٩.( 



 ٢٠٩

ــه نــا فَلَو فَاه دــر ــاءُ المَ ــر م وغَي  
 

  
 

  )١(كَلَون النؤورِ وهـي أدمـاءُ سـارها       
 

  .)٢(" باقيها :بمعنى سائرها ؛ أي : وسارها : "قال ابن الشجري بعده 

  : قول الشاعر-٤

  ترى الثَّور فيها مدخلَ الظِّـلِّ رأْسـه       
 

  
 

ــعممسِ أَجإلى الــش ه بــادرــائ٣(وس(  
 

  .وباقيه : أي 
في كثير من الشواهد بمعنى الباقي الأكثر منع بعضهم اسـتعماله           ) سائر  ( ولما وقع     

من ذلك ما جـاء في      . )٤(باقٍ قل أو كثر   بمعنى الباقي الأقل ، والصحيح أنه يستعمل في كل          
  .)٥("أبقِ شيئاً من الشراب في قعر الإناء: إذا شربت فأسئر ، أي: ويقال : " الصحاح 

  
لقيت : جميع ، وقولهم    : سار يسِير ، وهو بمعنى      : مشتق من   ) سائر  ( أن  :  المذهب الثاني   

جاء في الصحاح وفي لسان     . )٦( وينتشر الجماعة التي يسير فيها هذا الاسم     : سائر القوم ؛ أي     
  . )٧("جميعهم : وسائر الناس : " العرب 
وقد نسب هذا المذهب إلى جماعة من العلماء ، قال الزبيدي ـ بعد أن ذكر القول    

أنه بمعنى الجميع ، وقد أثبته جماعة وصـوبوه ،  : والثاني : " الأول ونسبه إلى الجمهور ـ  

                                           
ثمـر الأراك ،    : ، المرد ) سار(، ذيب الأسماء للنووي     ١/٢٤١، وانظر المقتضب    ١١٧وانه   البيت من الطويل، دي     )١(

  :وروي البيت . دخان الشحم : النؤور
  كلون الرماد وهي أدماء سارها     وسود ماء المرد فاها فلونه       

، تـاج   ) سـير (ب  ، لسان العر  ١/٣٢٢، أمالي ابن الشجري     ) سير(، المحكم   ) سير(، الصحاح   ) طوع(انظر العين   
 ).سير(العروس 

 . ١/٣٢٢أماليه  )٢(
، ٣/٤٦٤، الأصـول    ٢/٦٦، معاني القرآن للفراء     ١/١٨١ البيت من الطويل، وهو مجهول القائل ، انظر الكتاب            )٣(

 .٤/٢١٩ ، خزانة الأدب ١٠ ، درة الغواص ١٣٠النكت 
 .  بتصرف١٠ درة الغواص  )٤(
 ). سأر ( )٥(
 ).سار(ء للنووي  انظر ذيب الأسما )٦(
 ). سير ( )٧(



 ٢١٠

ليقي وحققه ابن بري في حواشي الدرة ، وأنشد عليه شـواهد            وإليه ذهب الجوهري والجوا   
كثيرة وأدلة ظاهرة ، وانتصر لهم الشيخ النووي في مواضع من مصنفاته ، و سبقهم إمـام                 

  . )١("العربية أبو علي الفارسي ونقله بعض عن تلميذه ابن جني 
  :       وقد استدلوا على صحته بما يلي 

  :  قول الأحوص -١

  تهـــا لنـــا لُبابـــةُ لمَّـــافَجلَ
 

  
 

ــراسِ    ــائر الحُ ــوم س ــذَ الن   )٢(وقَ
 

   . بعض ما أضيف إليه ) سائر ( ولم يتقدم على ، جميع الحراس : أي 
  :  قول الأحوص -٢

ــودنِي   ــتحييكُم أَنْ يقُ ــي لأَس وإن  
 

  
 

       ـعطْمـاسِ مرِ النائس نم رِكُم٣(إلى غَي(  
 

  . بعض ما أضيف إليه ) سائر (  ولم يتقدم على ،جميع الناس : أي 
  

  :       وقد رد أصحاب المذهب الأول على أصحاب المذهب الثاني بما يلي 
قدم سائر  : فمن أوهامهم الفاضحة وأغلاطهم الواضحة أم يقولون        : "  قال الحريري    -١

هو في كلام العرب بمعنى     الحاج ، واستوفى سائر الخراج ، فيستعملون سائراً بمعنى الجميع ، و           
  .)٤("سؤر: الباقي ، ومنه قيل لما يبقى في الإناء 

لا أعلم أحداً من أئمة اللغة ذكر أا بمعـنى الجميـع إلا صـاحب               : "  قال ابن هشام     -٢
 مه٥("الصحاح ، وهو و(.  

                                           
 ).سأر( تاج العروس  )١(
 ). سأر(، تاج العروس ) سؤر(، القاموس المحيط ) سار(، انظر ذيب الأسماء  ١١١ البيت من الخفيف ، ديوانه  )٢(
 ). سار( ، ذيب الأسماء ١/٦٩ ، انظر الأمالي لأبي علي القالي ١٢١ البيت من الطويل ، ديوانه  )٣(
 .١٠-٩درة الغواص   )٤(
  .٣٥خير الكلام في التقصي عن أغلاط العوام لعلي بن بالي الحنفي   )٥(



 ٢١١

: وقد أجاب السيوطي عما قيل من انفراد الجوهري في الصحاح بأن معـنى سـائر         
وقد انتصر للجوهري بأنه لم ينفرد به فقد قال الجـواليقي في شـرح أدب                : " جميع ، قال  

سائر الناس يقع على معظمـه      : وقال ابن دريد     ، )١ (إن سائر الناس بمعنى الجميع    : الكتاب  
  :يدل على صحة قول الجوهري قول مضرس : وجله ، وقال ابن بري 

        هفْـسالمـرءُ ن رـذعأنْ ي نسا حفَم  
 

  
 

  )٣(")٢(يس لَه من سائرِ النـاسِ عـاذر       ول
 

  
  موقف شراح البيت مما جاء في بيت المتنبي شاهداً على هذه المسألة

    

ذكر أبو العـلاء المـعري في شرحه بيت المتنبي مذاهب العلماء في اشتـقاق كلمة             
 المتـنبي ،    في بيت ) سائر  ( ، واستدل عليها بشواهد شعرية ، ثم انتقل إلى كلمة           ) سائر  ( 

وذهب إلى أن استخدامها بمعنى بقية ـ وفقاً للمذهب الأول ـ ضعيف ، أما اسـتخدامها    
سائر عند البصريين مأخوذ : " قال .  بمعنى جميع ـ وفقاً للمذهب الثاني ـ فلا إشكال فيه   

من سؤر الشيء ، وهو بقيته ، يرون أنه يجب أن يقدم قبل هذه الكلمة بعض الشيء الـذي      
لقيت الرجل دون سائر بني أبيه ؛ لأن الرجل بعضهم ، وكـذلك    : ي مضافة إليه ، فيقال      ه

  : قول الشاعر 
        هفْـسالمـرءُ ن رـذعأنْ ي نسا حوم  

 

  
 

        رـاذـاسِ عرِ النـائلَه من س ٤ (وليس(   
 

 بقية  )سائر  ( لقيت اليوم سائر الناس ؛ لأنه لم يتقدم شيء تجعل           : لا يحسن أن يقال     
  : وعلى هذا المنهج أكثر كلام العرب ، ومنه قول الهُذَلي .  له 

ــه نــا فَلَو فَاه دــر ــاءُ المَ ــر م وغَي  
 

  
 

  كَلَون النـؤورِ وهـي أدمـاءُ سـارها        
 

شيء قد تقدم : وغير ماء المرد فاها ، ففوها : سائرها ، وحسن ذلك لأنه قال      : أي  
  .بكون ما بعده سؤراً له 

                                           
)٤١  )١ . 
، المزهر في علـوم     ) سار(، وانظر ذيب الأسماء     ٨٢ البيت من الطويل، وهو لمضرس بن ربعي الفقعسي ، ديوانه             )٢(

 . ١/١٠٦اللغة وأنواعها 
 .١/١٠٦ المزهر في علوم اللغة وأنواعها  )٣(
 ) . جميع(في البيت بمعنى بقية، ولكن العلماء جعلوه بمعنى ) سائراً( عد أبو العلاء المعري  )٤(



 ٢١٢

: لقيت سائر القـوم ؛ أي     : سار يسير ، وقولهم     : مأخوذ من   ) سائر  : ( قال قوم   و
  : الجماعة التي يسير فيها هذا الاسم وينتشر ، ومما جاء على هذا الوجه قول الراجز

  لو أنَّ من يؤجر بالجمامِ
  يقوم يوم وِردها مقَامي

  )١(إذاً أضلَّ سائر الأحلامِ
  .كلها : أي   
وبيت أبي الطيب على مذهب البصريين يضعف ؛ لأن القنا ليس مـن القـصب في                  

لقيت عنترة العبسي دون سائر بني كلاب ، وعنترةُ لـيس منـهم ،              : الحقيقة ، فكأنه قال     
  .)٢("والبيت على الوجه الآخر لا كلام فيه 

ـ بعد أن ذكر وذكر ابن المستوفي ما يجعل بيت المتنبي صحيحاً على المذهبين ، قال    
ذهب قوم إلى أن سائراً يكون بمعنى الجميع ، فلا غلط في هذا البيت : " كلام أبي العلاء  ـ  

، وعده الآخرون خطأ ، ولم يروا جوازه ، فعلى هذا القول هو غلط ، اللهم إلا أن تجعـل                    
  .)٣("القنا من القصب على ااز فيجوز

  

  موقف المهلبي من شراح البيت 
    

بي إلى أن بيت المتنبي صحيح على المذهب الأول ؛ لأنه يرى أن الـشرط               ذهب المهل 
 ـ لا على ااز كما ذكر  )٤(المذكور قد تحقق ، فالقنا نوع من أنواع القصب على الحقيقة

بل القنا من القـصب  : فيقال له : " ابن المستوفي ـ ، قال في مأخذه على شرح أبي العلاء  
لب أصلب من غيره ، وهو من القصب في النبـات بمنزلـة             على الحقيقة ، وهو نوع منه ص      

                                           
 . الأبيات من الرجز ، ولم أعثر عليها فيما رجعت إليه من المصادر )١(
 .٣٢-٢/٣١ ، وانظر المآخذ ١٠٠-١/٩٩ اللامع العزيزي  )٢(
 . ٤/٦٨ النظام  )٣(
: " ، وجاء في لـسان العـرب        ) قنا" (قَنوات وقَناً وقُنِي وقَنيات   : الرمح ج : والقناة  : "  المحيط    جاء في القاموس    )٤(

 ).قصب" (كل نبات ذي أنابيب ، واحدا قصبة : القصب 



 ٢١٣

 ، وإذا كان كذلك فبيت أبي الطيب        )١(البخت من الإبل ، و الجواميس من البقر في الحيوان         
لقيـت  : سار يسير ، وتنزل منزلة قول القائل        : من  ) سائر  ( يصح على مذهب من جعل      

  . )٢("مسلمة المرواني دون سائر بني أمية 
  

  لمهلبي في معنى البيت أثر مأخذ ا
    

  
ـ يت المتنبي  لقد اتضح مما سبق أن المهلبي قد خالف أبا العلاء المعري في  تضعيفه ب

وفقاً للمذهب الأول ـ ، حيث رأى أنه صحيح على هذا المذهب ، فسائر بمعنى بقية ، وقد  
  .يقة التي هي بعض ما أضيف إليه سائر ، وهو القصب ، على الحق) القنا ( سبق بكلمة 

وهذا الخلاف بينهما قد أثر في معنى البيت ، وذلك أن القنا والقـصب يجمعهمـا                
وتنفرد القصب بأا أنابيـب     ، وتنفرد القنا بأا أعواد صماء قوية       ، الاستقامة والاستطالة   

  .جوفاء لا تصلح للمضاربة التي هي من خواص القنا 
فيه إشارة إلى أن الملوك كثيرون      " ب  سمر القنا من سائر القص    " وعليه فإن قول المتنبي     

كما أن القنا تتفق مع القصب في الاستقامة        ، بينهم اتفاق في اللقب واختلاف في المضمون        
فالقنا من القصب مجازاً وليس على الحقيقـة ـ   .  والاعتدال وبينهما خلاف في المضمون 

 بمعنى جميع وليس بمعنى فيه) سائر ( والمناسب للبيت أن تكون كلمة ، كما ذكر المهلبي ـ  
كما أن الممدوح   ، والجامع بينهما الشكل العام     ، بقية ؛ لأن القنا شيء والقصب شيء آخر         

  .شيء وغيره ممن يشاركه في اللقب شيء آخر 
  

هو قبول كلا المذهبين باعتبارهما لغتين قد       ) سائر  ( ولعل الراجح في اشتقاق كلمة      
ا عليهما شواهد من كلام العرب ، جـاء في القـاموس            أثبتهما جماعة من العلماء ، وأوردو     

                                           
البخت والبختية دخيل في العربية أعجمي معرب وهي الإبل الخراسانية تنتج من بين عربية : " جاء في لسان العرب  )١(

 ". نوع من البقر دخيل وجمعه جواميس: الجاموس " لج وفا
)٢/٣٢  )٢ . 



 ٢١٤

الباقي لا الجميع كما توهم جماعات أو قد يستعمل له ، ومنـه قـول               : السائر  : " المحيط  
  .)١ (..."فجلتها لنا لبابة: الأحوص 

ونقل المولى حسن جلـبي  ) : " خير الكلام في التقصي عن أغلاط العوام  ( وجاء في   
: أنه بمعنى الجميع ، ثم قال ) حاشية التلويح ( ن بعض أئمة اللغة في ـ روح االله روحه ـ ع 

  . )٢("والحق أن كلا المعنيين ثابت لغةً 
  
  

  

                                           
 ). سؤر ( )١(
)٣٥  )٢. 



 ٢١٥

  "الناصل " في قوله ) فَاعل ( معنى صيغة 
  

  :قال المتنبي       
ــه ــضب من خــلَّ ي ــ اللِّافَظَ ى     ح

 

  
 

ــلِ   اصــى الن ــد عل ــتى لا يعي )١(فَ
  

 

  
  :مطلعها قوله ، هذا البيت من قصيدة قالها يمدح سيف الدولة       

إِلام طَماعيــــةُ العــــاذلِ      
 

  
 

  ولا رأْي فـي الحُــب لـلـعـاقـلِ  
 

  :والبيتان اللذان قبل شاهد المسألة هما      
ــذّانهم      ــع شـ ــنٍ يجمـ وطَعـ

 

  
 

ــلِ      ــت درةُ الحافـ ــا اجتمعـ كَمـ
 

إِذا مـــا نظَـــرت إِلى فـــارِسٍ     
 

  
 

تحيــر عــن مــذهبِ الراجِــلِ     
 

  .إذ وقع خلاف حول معناه  ، "الناصل : " والشاهد في بيت المسألة هو قوله      
  

  موقف النحاة من هذه المسألة
    

وم  مكت : أي   سر كاتمٌ ؛  :  ، من ذلك قولهم      )٢()مفعول  ( بمعنى  ) فَاعل  ( تأتي صيغة   
هذا ليل نائم ، وسر كاتم ، و ماء دافق ، فيجعلونه فاعلاً             : والعرب تقول   : "قال الفراء   .  

  .)٣("وهو مفعول في الأصل ، وذلك أم يريدون وجه المدح أو الذم 

                                           
 .٤/٤٧، ٢/١١٩، ١/١٩٩  البيت من المتقارب ، وهو في المآخذ )١(
  ، أبنيـة الأسمـاء      ٢٢٤ ، الـصاحبي     ١/١٨٣ ، الخصائص    ٢٥٨ ،   ٣/١٨٢ ،   ٢/١٥ انظر معاني القرآن للفراء       )٢(

، ٦/٣٦٦، الـدر المـصون      ٤/٣٩٠، شرح الرضي على الكافية      ٣/٧٢، شرح التسهيل    ٢٧٣الأفعال والمصادر   و
 .٢/٢٨٥البرهان في علوم القرآن 

 .٣/١٨٢ معاني القرآن  )٣(



 ٢١٦

 uθ: ومن الشواهد على ذلك قوله تعالى  ßγ sù ’Îû 7πt±ŠÏã 7πuŠÅÊ# :  ، التقدير)١(  〉 ∪∠∩ ‘§

, t: وله تعالى عيشة مرضية ، وق Î=äz ÏΒ & !$̈Β 9,Ïù#yŠ ∩∉∪ 〈  )ماء مدفوق :  ، التقدير)٢  .
  :ومن ذلك أيضاً قول الشاعر 

  لقد عيـل الأيتـام طعنـةُ ناشـره        
 

  
 

ــره  ــك آش يمين ــت ــر لا زال ٣(أناش(  
 

  .مأشورة ) : آشره ( حيث أراد بـ 
التي بـمعنى  ) فَاعل  ( صيغة  وذكر الفراء أن أهـل الحجاز هم الأكـثر استخداماً ل        

  . ـ كما في الآيتين السابقتين ـ )٤(، وذلك إذا كانت نعتاً ) مفعول ( 
: ، وهي  ) مفعول  ( بمعنى  ) فاعلاً  ( كما ذكر الفراء الطريقة التي يستدل ا على أن          

 : أن يؤتى بالفعل منه ويوضع مكانه ، فيكون بالبناء للمفعول لا بالبناء للفاعـل ، يقـال                
  .)٥(دفَق: دفق الماءُ ، ولا يقال : رضيت ، ويقال : رضيت العيشة ، ولا يقال 

بالضعف ؛ لما فيه من إزالة ) مفعول ( بمعنى ) فاعل ( وحكم ابن خروف على ورود   
.  )٦(اللفظ عن ظاهره ، وذهب إلى أنه لا ينبغي أن يجوز ذلك إلا فيما يـدل عليـه المعـنى                   

بمعنى ) فاعلاً (  ابن يعيش قال ـ بعد أن ذكر الشواهد التي خرجت على أن  ووافقه في ذلك
وهو ضعيف ؛ لأنه خلاف الظاهر ، وإنما يصار إلى مثله ما لم يوجـد عنـه   : " مفعول ـ  

  ، في حين ذهب الرضي إلى أن )٨(واكتفى ابن مالك بأن حكم عليه بأنه نادر.  )٧("مندوحة 

                                           
الوصف الواقع  (وفي الآية أوجه أخرى سبق ذكرها في مسألة         . ٧الآية  : ، سورة القارعة    ٢١الآية  :  سورة الحاقة     )١(

 ). خبراً عن معنى
 . ٦الآية : رة الطارق  سو )٢(
، الخـصائص   ) رشـن ( البيت من الطويل ، منسوب لنائحة همَّام بن مرة عندما قتله ناشرة، انظر جمهرة اللغـة                   )٣(

: أهمل ، المأسورة  : عيل  ). أشر(، لسان العرب    ٣/٧٢، شرح التسهيل    ٢/٨١، شرح المفصل لابن يعيش      ١/١٨٣
 . المقطوعة بمئشار 

 . ٣/٢٥٨قرآن  انظر معاني ال )٤(
 . ٢/١٥ انظر معاني القرآن  )٥(
 . ٢/٩٧٦ انظر شرحه جمل الزجاجي  )٦(
 . ٢/٨١ شرح المفصل  )٧(
 . ٣/٧٢ انظر شرح التسهيل  )٨(



 ٢١٧

  .)١(الواردة على النسبالأولى أن تخرج الشواهد 
  

  موقف شراح البيت مما جاء في بيت المتنبي شاهداً على هذه المسألة
  : قسمين " الناصل : "  انقسم شراح بيت المتنبي حول معنى قوله 

  :في البيت أحد معنيين ) الناصل ( أجاز أن يكون معنى :  القسم الأول 
  ) . مفعول (بمعنى ) فاعل (  ، وهو )٢( المضروب بالنصل-١
 . على حقيقته ) فاعل (  ، فيكون )٣( الذي نصل خضابه-٢

المضروب بالنصل ، وهو ) : الناصل (  و: " وهذا ما ذهـب إليه ابن جني ، قـال 
قد ضربـها الفحل ، و : ناقة ضارب ؛ أي : ، كقولـهم ) مفعول ( في معـنى ) فاعل ( 
 7π t±ŠÏã 7πuŠÅÊ# إذا ضرب إنساناً بسيفه لم يبق فيه ما يحتاج له :  أراد .مرضية :  ؛ أي 〉 ‘§

  . )٤("لا ينصلُ خضابه ، فيحتاج إلى إعادته : ويجوز أن يكون معناه ... إلى إعادة الضربة
  . )٥(       وقد تابعه في ذلك ابن بسام

  
 ـ) : الناصل ( ذهب إلى أن الصحيح ، أن يكون معنى : القسم الثاني   الذي نصل خضابه 

على حقيقته ، ورفـض  ) فاعل ( وهو المعنى الثاني عند أصحاب القسم الأول ـ ، فيكون  
  . المضروب بالنصل : المعنى الأول ، وهو 

العجب عندنا فاشهدوه ، أهكذا يفسر الشعر ؟ : " وهذا ما ذهب إليه الوحيد ، قال   
  اج إلى إعادة ، وإنْ نصلَ ؛ يخضب منها اللحى خضاباً لا يحت: ما أراد الرجل هذا ، إنما قال 

  
                                           

 . ٤/٣٩٠ انظر شرحه على الكافية  )١(
 ). نصل(، القاموس المحيط ) نصل(انظر الصحاح . هو حديدة السهم والرمح والسيف:  النصل  )٢(
 . انظر المراجع السابقة. زال عنه: نصل خضابه ؛ أي  )٣(
 . ، لكنه لم يورد المعنى الثاني١/١٩٩وانظر المآخذ . ٣/٧٠٤الفسر الد الثاني  )٤(
 . ٨٨ انظر سرقات المتنبي ومشكل معانيه  )٥(



 ٢١٨

  .)٢(وقد تابعه في ذلك أغلب الشراح.  )١("أي بالدم ، والذي جئت به لا يحتاج إليه 
  

من رأى الخضيب والناصل في بيت علم أنـه لا يجـوز أن يحمـل          : " قال الزوزني     
هذا الناصل على المضروب بالنصل ، ولا على الضارب بمعنى المضروب حتى يحتاج إلى كل               

التعسف والتكلف والاستشهاد على ما لا معنى له ، وهو ما ذكره آخراً ، أنه يخضب منها                 
لا يعيد الخضاب على الشعر الناصل ، فإن نصوله عنـه بعـد             : أي  ... من الدماء   : ؛ أي   

  .)٣("خروج نفسه عن جسمه 
ئهم ، غير فظل سيف الدولة يخضب من الأعداء لحاهم بدما: أي : " وقال الواحدي   

  .)٤("أنه لا يعيد الخضاب على من نصلَ خضابه فذهب 
  

  موقف المهلبي من شراح البيت 
    

وافق المهلبي أصحاب القسم الثـاني الذين ذهبـوا إلى أن الـصحيح أن يكــون           
على حقيقته وليس كما ذهب ابن   ) فاعل  ( الذي نصل خضابه ، فيكون      ) : الناصل  ( معنى  

  ) .مفعول ( جني من أنه بمعنى 
  

أما ناصل بمعنى منـصول فلـيس       : فيقال له   : "        قال في مأخذه على شرح ابن جني        
وهذا تعسف وتكلف لا يحتاج إليه ، بل الناصل هاهنا من نصول الخضاب ؛ يقول               ! بشيء  

إذا ضرب خصمه ضربة فخضبه بدمه لم يبق ، فينصلُ الخضاب فيحتاج إلى ضربة أخرى               : 
  .)٥("ادته لإع

  
                                           

 ). ٤( هـ ٣/٧٠٤ الفسر الد الثاني  )١(
 ، الموضـح    ٣٩٩، شرح ديوان المتنبي للواحدي      ٢٢٧ قشر الفسر    ،١/٢٠٨ انظر شرح شعر المتنبي لابن الأفليلي         )٢(

 .  أ١/١١٠، الصفوة ٤/٨٥
 . ٢٢٧ قشر الفسر  )٣(
 . ٣٩٩ شرحه لديوان المتنبي  )٤(
 . ٤/٤٧ ، وانظر ١/١٩٩  )٥(



 ٢١٩

  أثر مأخذ المهلبي في معنى البيت 
  

بأنه المـضروب  ) الناصل ( لقد اتضح مما سبق أن المهلبي قد خطأ ابن جني في تفسيره            
) فاعل  ( ، فلا يكون    " أما ناصل بمعنى منصول فليس بشيء     : " بالنصل ، وذلك عندما قال      

   .، بل هو على حقيقته ، وهو من نصل الخضاب) مفعول ( بمعنى 
المضروب ) الناصل  ( وهذا الخلاف بينهما قد أثر في معنى البيت ، فالمعنى على جعل             

والمعنى على .  أن سيف الدولة إذا ضرب إنساناً ضربة قتله ، فلا يحتاج إلى إعادا         : بالنصل  
أن سيف الدولة إذا ضرب فخضب لحية المـضروب         : الذي نصل خضابه    ) الناصل  ( جعل  

  .رأسه ، لم يبق حيا فيزيل آثار الدم عن لحيته حتى يحتاج إلى ضربة أخرى  من لبالدم السائ
الذي نصل خـضابه ،     ) الناصل  ( وبعد ، فإن الراجح في بيت المتنبي أن يكون معنى           

ـ وهذا رأي القسم الثاني من الشراح       ) مفعول  ( على حقيقته وليس بمعنى     ) فاعل  ( فيكون  
  :لأسباب التالية ووافقهم فيه المهلبي  ـ وذلك ل

) مفعـول  ( بمعنى ) فاعل (  ما ذكره بعض النحاة ـ كما سبق ـ من أن مجيء   -١
  . ضعيف ، أو نادر ؛ لأنه خلاف الظاهر 

: زال عنه الخضاب ، يقـال       : ونصَلَ الشعر ينصل نصولاً     : "  جاء في الصحاح     -٢
: صر ومنع نصولاً فهـي ناصـل      واللحية كن : "  ، وجاء في القاموس المحيط       )١("لحية ناصل 

  .)٢(خرجت من الخضاب
) اللحـى  ( و ) يخضب (  ما ذكره بعض الشراح ـ كما سبق ـ من أن ورود   -٣

  .في بيت المتنبي جعل المعنى الثاني هو المناسب 
  
  
  
  

                                           
 ). نصل ( )١(
 ).نصل ( )٢(



 ٢٢٠

  بمعنى فاعل) فَعيل ( جمع ) فعال ( 
  

  :       قال المتنبي 
الأَح لَّ كَـلَّابِي وِثَـاقلِفح١ (ـب(

 

  
،       هذا البيت من قصيدة قالها ارتجالاً يصف كلباً أرسله أبو علي الأوراجي على ظـبي                

  :وهو من قصيدة مطلعها قوله 
  ومنـزِلٍ ليـس لنـا بـمنزِلِ

  :     والبيتان اللذان قبل شاهد المسألة هما 
ِـثْلِ قَـرنَ الأَيـلِ رِضاً بمـتعم  

  لكَـلْبِ والتأَمـلِيحـولُ بين ا
  .إذ وقع خلاف حول نوعها  ، "وثاق : "      والشاهد في بيت المسألة هو قوله 

  
  موقف النحاة من هذه المسألة

  
الوصـف  : من أوزان جموع الكثرة ، ومما يجمع عليه         ) فعالاً  ( ذكر النحويون أن    

ظريـف وظـراف ، وكـريم       : بمعنى فاعل صحيح اللام ، نحو       ) فَعيل  ( الذي على وزن    
  . )٣(شديد وشداد: ويجمع عليه أيضاً المضاعف منه ، نحو .  )٢(وكرام

بأن يكون بـمعنى فاعل ؛ لأنه إذا كان        ) فعيل  ( وقُـيد الوصف الذي على وزن      
  قـتيل وقـتلى ، : ، نحو ) فعلى ( ، بل يجمع على ) فعال ( بـمعنى مفعول لم يجمع على 

                                           
 .١/٢٣١  البيت من الرجز ، وهو في المآخذ )١(
، ٢٧٦، أبنية الأسماء والأفعـال والمـصادر        ٣/١٧، الأصول   ٢١١ ،   ٢/٢٠٨، المقتضب   ٣/٦٣٤ انظر الكتاب     )٢(

 . ١٣٨، شذا العرف ١/٤٣١، ارتشاف الضرب ٢/١٣٧، شرح شافية ابن الحاجب للرضي ٤٩الشافية 
 . ٢/١٣٧ ، شرح شافية ابن الحاجب للرضي ٣/١٧، الأصول ٣/٦٣٤ انظر الكتاب  )٣(



 ٢٢١

  .)١(وجـريح وجـرحى
بمعنى فاعل ، فإنه يوافق الـمذكر في الجمع ، فيجمع على ) فعيلاً ( وإذا لحقت التاء    

يخـتص  ) فعالاً  ( وزعم بعضهم أن    .  )٢(ظريفة وظراف ، وصبيحة وصباح    : نحو  ) فعال  ( 
وهو خطأ بل المـذكر والمؤنـث   : "  ، ورد ذلك أبو حيان ، قال       )٣(المؤنث) فعيلة  ( بجمع  

  . )٤("يشتركان فيه ) عال ف( يجمعان على 
، ) فَعيل  ( ما كان عينه واواً أو ياءً مما كان على وزن           ) فعال  ( ويلزم أن يجمع على     

طويلـون  : طويل وطوال ، وقويم وقوام ، فلا يجاوز هذا الجمع إلا للتصحيح ، نحو               : نحو  
  . )٥(وطويلات
  

  ذه المسألةمما جاء في بيت المتنبي شاهداً على ه موقف شراح البيت
، وذهب ابن جني    ) فعال  ( في بيت المتنبي ، وهي على وزن        ) وِثَاق  ( وردت كلمة     

جمع وثيق ،   ) وِثَاق  ( و: " ، قال   ) فَعيل  ( على وزن   ) وثيق  ( إلى أا جمع ، مفردها كلمة       
فمصدر ، وقد تـكسر الواو ، فيـقال فيـه         ) الوثاق  ( مثل طـويل وطـوال ، فـأما      

  .)٧(وقد وافقه في ذلك العكبري.  )٦() "وِثاق ( اً أيض
اسم مفرد لا جمع ، قال      ) وِثاق  (          وخالفهما الواحدي ، حيث ذهب إلى أن كلمة         

  .)٨("ما يشد به الكلب : وأراد بالوِثاق : " 

                                           
 . ٢/١٤١، شرح شافية ابن الحاجب للرضي ٣/١٩،  الأصول ٢/٢١٧ ، المقتضب ٣/٦٤٧ انظر الكتاب  )١(
 . ٢/١٤٩ ، شرح شافية ابن الحاجب للرضي ٣/١٨، الأصول ٣/٦٣٦ انظر الكتاب  )٢(
  . ٣/٣٥٦، همع الهوامع١/٤٣١ انظر ارتشاف الضرب  )٣(
 . ١/٤٣١ ارتشاف الضرب  )٤(
، ١/٤٣١، ارتشاف الضرب    ٢/١٣٧ب للرضي   ، شرح شافية ابن الحاج    ٣/١٨، الأصول   ٣/٦٣٥ انظر الكتاب     )٥(

 . ١٣٨شذا العرف 
 . ١/٢٣١وانظر المآخذ . ٤/١١٦ الفسر الد الثالث  )٦(
 . ٣/٢٠٣ انظر التبيان  )٧(
 . ٢٠٢ شرحه لديوان المتنبي  )٨(



 ٢٢٢

  :تستعمل ـ بشكل عام ـ في ثلاثة أمور ) الوِثَاق (        إذاً فكلمة 
  .  اسم مصدر -١
  .  اسم مفرد -٢
  .  جمع وثيق -٣
  

أوثقته إيثاقاً ووثاقاً ، والحبل أو : والوثاق اسم الإيثاق ، تقول : " جاء في اللسان   
 ثُقوالجمع الو ، وثق به وِثاقثاق ؛ أي ... الشيء الذي يشده ، وقال تعالى : وأوثقه في الو

 : (#ρ‘‰à±sù s−$ rOuθ ø9 الشيء المحكم ، والجمع : والوثيق ...  لغة فيه  والوثاق بكسر الواو)١( 〉 #$
  .)٢("وِثاق 

  

   موقف المهلبي من شراح البيت
  

جمع وثيق ، ورأى أن     ) وِثَاق  ( خالف المهلبي ما ذهب إليه ابن جني من جعل كلمة             
  .الصواب أن تكون اسماً مفرداً لما يشد به ـ وهو ما ذهب إليه الواحدي ـ 

الكلب المُعلَّم لا يحتاج إلى الأحبل      : فيقال له   : " بن جني   قال في مأخذه على شرح ا       
جمعـاً ، كمـا زعمـت ، ولا    " وثاق الأحبل " الوثيقة ، ويكفيه حبل واحد ، فلا يكون   

ما يشد به كالعقال والزمام ، واحد : مصدراً ؛ لأنه في معنى الجمع لإضافته إليه ، بل الوِثاق           
  . )٣("لا جمع ، وأضافه إلى الأحبل 

  

                                           
 ". اسم ما يوثق به : والوثاق بالفتح والكسر  : " ١٠١٨جاء في الكشاف  . ٤من الآية :  سورة محمد  )١(
 ) .وثق(، تاج العروس ) وثق(وانظر الصحاح ) . وثق ( )٢(
)١/٢٣١  )٣.  



 ٢٢٣

   أثر مأخذ المهلبي في معنى البيت
لقد اتضح مـما سبق أن المهلبي قد خطـأ ابن جني فيما ذهب إليه من جعل كلمة                  

الواردة في البيت جمع وثيق ، ورأى أن الصواب أن تكون اسماً مفرداً ، وليـست                ) وِثاق  ( 
  .جمعاً ولا مصدراً 

ر في معنى البيت ، فـالمعنى ـ   قد أث) وِثاق ( وهذا الاختلاف بينهما في نوع كلمة   
على رأي ابن جني ـ يدل على أن الكلَّاب قد أطلق الكلب المقيد بالأحبل الوثيقة ، و المعنى  

 .ـ على رأي المهلبي ـ يدل على أن الكلَّاب قد أطلق الكلب المقيد بحبل واحد 

جمع ) اق  وِث( فإن الراجح في بيت المتنبي ما ذهب إليه ابن جني من أن كلمة              ، وبعد  
وثيق ؛ لأنه يدل على أن الكلب يتصف بالقوة التي أحوجت الكلّاب إلى ربطه بالقوي من                 

اسم مفـرد   ) وِثاق  ( أما ما ذهب إليه الواحدي ووافقه عليه المهلبي من أن كلمة            .  الحبال  
وبذلك يـصير   ، كالعقال والزمام فيضعفه ما يؤدي إليه من إضافة الشيء إلى ما هو بمعناه              

 .وفي ذلك إضرار بمعنى البيت ، حبل الأحبل :  البيت معنى

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٢٤

  
  
  
  

  الفصل الثاني 
نها تغـيير في المسائل التي خطأ فيها المهلبي الشراح ولم ينتج ع

   المعنى
  

  : وفيه مبحثان 
  .المسائل النحوية : المبحث الأول 
  .المسائل الصرفية : المبحث الثاني 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٢٥

  
  المسائل النحوية : المبحث الأول 

  
  :وفيه مسائل 
  

  .حكم الإضمار قبل الذكر  -١
  " .المزاد " في ) أل (  نوع -٢
  ) .رام (  حكم حذف حرف النفي من - ٣
  . حكم حذف المفعول -٤
  . تناوب حروف الجر بعضها عن بعض -٥
  ) .عن ( بمعنى ) على  ( -٦
  ) .عند ( بمعنى ) إلى  ( -٧
  . لغة أكلوني البراغيث -٨
  .عمل الفعل ) أل (  إعمال اسم المفعول ارد من -٩

  . حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه -١٠
  . حكم الاسم الواقع بعد الواو -١١
  . المتصلة  همزة الاستفهام المعادلة لأم حذف-١٢
  . حكم منع صرف اللقب -١٣
  . حكم صرف الممنوع من الصرف -١٤
  .عملها الناصبة وبقاء ) أن (  حكم حذف -١٥
  . إقامة الواحد مقام الجمع بين الضرورة والتوسع -١٦

  
  
  



 ٢٢٦

  الإضمار قبل الذكر
  

  :     قال المتنبي 
)١(ارِـهـرحلا بِن            فَشـدا عـلَيها والنا  ـناخاً لمثـذا مـا هـيلَي مـخل

   
  

 فيها رجلاً يقال له سـوار      أبو الطيب في صباه يهجو         هذا البيت ثالث أربعة أبيات قالها       
  :مطلعها قوله الرملي ، 

 ـبـقـوا بِـومٍ آذَنـةُ قَـيأَن            وارِ   ـبـارٍ كَـفـضاءُ أَسـوربِ عقارِ ـش  
  :     والبيت الذي قبله هو 

 ـصىلَـينا لَـها ثَـوباً حع              سـجِدياحِ بِمِـكمِ الرلى حلـنا عزغُـبارِ نو  
، حيث وقع خلاف حول حكـم       " فشدا عليها    " :     والشاهد في بيت المسألة هو قوله       

  .الإضمار قبل الذكر 
  

 موقف النحاة من هذه المسألة 
   

     يحتاج ضمير الغائب إلى مرجع يرجع إليه ليزيل عنه الإام ، ويكشف عنه الغموض ،               
ضرب :  ، نحو    )٢(فسر الضمير أن يتقدم عليه لفظاً     وهو ما يسمى بالمفـسر ، والأصل في م       

ضرب غلامه  : زيد غلامه ، وضرب زيداً غلامه ، وهذا هو الغالب ، أو يتقدم رتبة ، نحو                 
  . زيد ، فالمفسر وإن كان متأخراً في اللفظ لكنه في قوة المقدم ؛ لأن رتبته التقديم 

  
   ل الغالب ، وذلك بألا يذكر لفظه قبل الضمير ،     وقد يخرج مفسر الضمير عن هذا الأص

                                           
  .٥/٢٦البيت من الطويل ، وهو في المآخذ  ) ١(

، شرح شذور الذهب    ٢/٢٥٢ ، التذييل والتكميل   ١٥٧-١/١٥٦ ، شرح التسهيل     ٢٣٢انظر المسائل الحلبيات    )  ٢(
   .١/٢٦٣، همع الهوامع ١/٥٤٧، الإتقان في علوم القرآن ١٧٥



 ٢٢٧

  . )١() بالإضمار قبل الذكر ( وهو ما يعرف 
  :     ويقع الإضمار قبل الذكر في الكلام على ضربين 

  . أن يستغنى عن التصريح بلفظ المفسر بما يدل عليه : الضرب الأول 
  .أن يصرح بلفظ المفسر بعد الضمير : الضرب الثاني 

  
  : الضرب الأول  : أولاً

، إذ يستغنى عن  )٢(     يرد هذا الضرب من الإضمار قبل الذكر في الكلام على صور عديدة    
  : لفظ المفسر بما يأتي 

 }‘Ïδ :  يستغنى عنه بحضور مدلوله حساً كقوله تعـالى          -١ Í_ ø?yŠ uρ≡ u‘  tã  Å¤ ø�‾Ρ 4 〈)٣(  ،

 ÏM:وقوله تعالى    t/r' ‾≈ tƒ çνö� Éf ø↔tGó™$# 〈)أو علماً كقوله تعالى    )٤ ،: !$ ‾ΡÎ) çµ≈ oΨø9 t“Ρr& ’ Îû Ï' s#ø‹ s9 Í‘ ô‰s)ø9 $# 

∩⊇∪ 〈)٥( .  

 أن يستغنى عنه بذكر ما هو له كلٌّ ، ومن ذلك الضمير العائد على المصدر المفهوم من                  -٢
 (#θ: فعل أو صفة ، كقول تعالى        ä9 Ï‰ôã$# uθ èδ Ü>t� ø%r& 3“ uθ ø)−G=Ï9 〈)لى عائد إ ) هو  ( فالضمير   )٦

  .والفعل يدل على الحدث والزمان ) اعدلوا ( العدل ؛ لأنه جزء مدلول الفعل 
  كان الكذب شراً:  ؛ أي )٧("من كذب كان شراً له : "      ومن ذلك أيضاً قول العرب 

                                           
 .كما يعرف أيضاً بالكناية عن غير مذكور ، ويعرف عند البلاغيين بالخروج عن مقتضى الظاهر)  ١(

-١/٥٤٧، الإتقان في علوم القـرآن       ٢٥٩ – ٢/٢٥٣، التذييل والتكميل    ١٥٩-١/١٥٦انظر شرح التسهيل  )  ٢(
 .١/٢٦٣، همع الهوامع ٥٤٨

 .٢٦من الآية:  سورة يوسف)  ٣(

 .٢٦من الآية: سورة القصص )  ٤(

والهاء كناية عن القرآن وإن كان لم يتقدم له ذكر : " يقول ابن النحاس في إعراب القرآن  . ١الآية: سورة القدر )  ٥(
 .٥/١٦٥" لأنه قد عرف المعنى: في هذه السورة ، وأكثر النحويين يقولون 

   .٨من الآية : سورة المائدة )  ٦(

، إعراب القرآن لابـن النحـاس       ٢/١٧٦،  ١/٧٩، الأصول   ٤/٥١،  ٢/١٣٤، المقتضب ٢/٣٩١انظر الكتاب )  ٧(
، شـرح   ١/١٤٠، الإنـصاف  ١/١٤٢، سر صناعة الإعراب     ٢/٢٨٥، الخصائص   ٢٣٢، المسائل الحلبيات    ٥/١٦٦

 .٨/١٢١، خزانة الأدب ٢/٢٥٤، التذييل والتكميل١٥/٢٢٧، ) بور ( ، لسان العرب ١/١٥٧التسهيل



 ٢٢٨

 Ÿωuρ ¨: ومن ذلك قولـه عـز وجـل         : " قال سيبويه   .  له   t |¡ øts† t Ï% ©!$# tβθ è=y‚ ö7 tƒ !$ yϑÎ/ 

ãΝßγ9 s?#u ª! $#  ÏΒ Ï& Î#ôÒ sù uθ èδ # Z�ö� yz Νçλ ولا يحسبن الذين يبخلون البخل     : ؛ كأنه قال     )١(〉 ) ;°

βθ( هو خيراً لهم ، ولم يذكر البخل اجتزاء بعلم المخاطب بأنه البخـل لـذكره                 è=y‚ ö7 tƒ (  ،
كان الكذب شراً لـه إلا أنـه        : يريد  " من كذب كان شراً له      : " ومثل ذلك قول العرب     

  . )٢("في أول حديثه ) كذب ( ن المخاطب قد علم أنه الكذب لقوله استغنى بأ
  

  :      ومن الشواهد على الضمير العائد على المصدر المفهوم من صفة قول الشاعر 
هى إِلـيـرج يـهـفالس ـهِـيإذا ن  ـلافإلى خ يـهـفوالس الَف٣(      وخ(   

  .ول السفيه ، لأنه يدل على ذات متصفة بالسفه جرى إلى السفه ، وهو جزء مدل: أي 
 š:  أن يستغنى عنه بذكر ما هو له جزء ، ومن ذلك قوله تعالى               -٣ Ï% ©!$#uρ šχρã”É∴õ3tƒ 

|= yδ ©%!$# sπ āÒ Ï�ø9 $#uρ Ÿωuρ $ pκtΞθ à)Ï�Ζãƒ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! ، فالذهب والفضة بعض المكنـوزات       )٤(〉 #$
  .فأغنى ذكرها عن ذكر الجميع  

 4:  يستغنى عنه بذكر ما يستلزمه ، كقوله تعالى  أن-٤ ®L ym ôNu‘#uθ s? É>$ yf Ïtø: $$ Î/ ∩⊂⊄∪ 〈)٥(   

Nu‘#uθ( ففاعل   s? (            ضمير مستتر يعود على الشمس ، والذي دل عليها كلمة )  يش٦() الع( 

  .، فإن ذكره يقتضي معنى الشمس 

                                           
 .١٨٠من الآية : سورة آل عمران )  ١(

 .٢/٣٩١الكتاب)  ٢(

، شـرح   ١/١٤٠، الإنـصاف    ١٨٢،  ١/٨٣البيت من الوافر ، ولم يعثر على قائله ، انظر معاني القرآن للفراء              )  ٣(
 .٢٥٩ ،٢/٢٥٥، التذييل والتكميل١/١٥٧التسهيل 

 .٣٤من الآية : سورة التوبة )  ٤(

 .٣٢من الآية : سورة ص )  ٥(

، المحرر الـوجيز في تفـسير الكتـاب العزيـز لابـن عطيـة               ٩٢٥لكشاف  ، ا ٤/٤٤٠انظر تفسير السمعاني    )  ٦(
، همـع الهوامـع     ٥/٥٣٥، الدر المصون    ٣/١٨٥وم التنزيل للكلبي    ل، التسهيل لع  ١/٩٦، الإنصاف   ٤/٥٠٤الأندلسي

١/٢٦٥. 



 ٢٢٩

≅‘ : له تعالى    أن يدل عليه السـياق فيضـمر ثقة بفهم السامع ، نحو قو           -٥ ä. ô tΒ $ pκö� n=tæ 

5β$ sù ∩⊄∉∪ 〈 )وإن لم يجر لها ذكر  )٢(، فالضمير يعود على الأرض )١ ،.  
وإنمـا  : "      وقد علل أبو علي الفارسي ورود هذا الضرب من الإضمار قبل الذكر بقوله      
  . )٣("صار دلالة الحال على المضمر كتقدم الذكر لاجتماعهما في أن عرف ما المضمر 

  
  :الضرب الثاني : ثانياً 

     أما التصريح بلفظ المفسر بعد الضمير فيعرف بالإضمار على شريطة التفـسير ، وإنمـا             
اشترط التفسير هنا ليكون هذا المفسر في باب إبانة الضمير والدلالة عليه بمنزلة تقدم ذكره أو  

الإضمار على شريطة التفـسير في      وعلل سيبويه وقوع    .   )٤(ما يقوم مقامه من دلالة الحال     
وذلك لأم بدأوا بالإضمار لأم شرطوا التفسير وذلـك نـووا ،            : " كلام العرب بقوله    

والإضمار على شريطة التفسير يتحقق في المواضـع        .    )٥("فجرى ذلك في كلامهم هكذا      
  : )٦(التي يعود فيها الضمير على متأخر لفظاً ورتبة ، وهي سبعة مواضع

نعم رجلاً : "  أن يكون الضمير مرفوعاً بنِعم أو بِئْس ، مفسراً بالتمييز ، نحو  :ع الأول   الموض
يعـود  ) هو  ( ضمير مستتر تقديره    ) بئس  ( و  ) نعم  ( ، ففاعل   " زيد ، وبئس رجلاً عمرو    

 )٧(نعم الرجل وبئس الرجل ، وهذا هو مذهب البصريين خلافاً للكوفيين  : على الرجل ؛ أي     

هذا باب مالا يعمل    : "  الضمير لا يظهر ولا يستعمل ملفوظاً به ، ولهذا قال سيبويه             وهذا. 

                                           
 .٢٦الآية : سورة الرحمن )  ١(

 .١/٥٤٨انظر الإتقان في علوم القرآن )  ٢(

 .٢٣٢المسائل الحلبيات )  ٣(

 .٢٣٣انظر المرجع السابق )  ٤(

 .٢/١٧٥الكتاب )  ٥(

، التـذييل   ١٦٦-١/١٥٩وما بعدها ، شرح التـسهيل       ٢٣٢، المسائل الحلبيات    ١٧٦-٢/١٧٥انظر الكتاب   )  ٦(
-١/٢٦٥، همع الهوامـع     ١٧٢،  ٢/١٦٥، مغني اللبيب  ١٧٨-١٧٦، شرح شذور الذهب     ٢٨٢-٢/٢٥٩والتكميل  

 .١٣٦-١٣٥، الكليات ٢٧٤

ومذهب . ٢/١٦٥ ، مغني اللبيب     ٢/٢٦٧، التذييل والتكميل    ٢٨١-٢٧٤، التبيين   ١٢٦-١/٩٧ الإنصاف انظر)  ٧(
   .الكوفيين في هذا أن الفاعل هو المخصوص بالمدح أو الذم



 ٢٣٠

نعم : كما في نحو    ) بئس  ( أو  )  نعم  ( إذا فُسر فاعل    : ، وأراد    )١("في المعروف إلا مضمراً     
  . )٢( رجلاً زيد ، فإن هذا الضمير لا يظهر أبداً

أول المتنازعينِ على العمل إذا أعمل الثاني منهما ،          أن يكون الضمير مرفوعاً ب     :الموضع الثاني   
ضمير مستتر يعود على زيـد ،       ) ضربني  ( ، ففاعل   "  وضربت زيداً    نيضرب: " وذلك نحو   

  .)٣(وهذا هو اختيار البصريين ، واختار الكوفيون إعمال الفعل الأول 
 ÷βÎ) }‘Ïδ āω : أن يكون الضمير مخبراً عنه بمفسره ، كقوله تعالى           :الموضع الثالث    Î) $ oΨè?$ uŠym 

$ u‹ ÷Ρ‘‰9   .)٥( إن الحياة إلا حياتنا الدنيا: ؛ أي  )٤( 〉 #$
هو ضمير غائـب يـأتي      : "  ضمير الشأن والقصة ، وعرفه أبو حيان بقوله          :الموضع الرابع   

، وتسميته بـضمير     )٦( "صدر الجملة الخبرية دالاً على قصد المتكلم استعظام السامعِ حديثه           
  . )٧( ن والقصة هي تسمية بصرية ، أما الكوفيون فيسمونه بضمير اهولالشأ

≅ ö: وله تعالى   ـواهد عليه ق  ـ     ومن الش  è% uθ èδ ª! $# î‰ym r& ∩⊇∪ 〈)وله تعالى   ـ، وق  )٨ :

 #sŒ Î* sù š† Ïφ îπ |Á Ï‚≈ x© ã�≈ |Á ö/r& t Ï% ©!$# (#ρã� x�x. 〈 )صة مفسران ـمير الشأن والقـ، فض )٩  
  

                                           
 .٢/١٧٥الكتاب)  ١(

 .١/٣٨٩، الخصائص ٢٣٥-٢٣٣انظر المسائل الحلبيات )  ٢(

 .٢/١٦٦، مغني اللبيب ٢/٢٦٧لتذييل والتكميل ، ا١/٨٣ ، الإنصاف ٢٣٧انظر المسائل الحلبيات )  ٣(

 .٣٧من الآية : سورة المؤمنين )  ٤(

ولم يذكر أصحابنا في الضمير الذي يفسره مـا         : " قال أبو حيان بعد ذكره هذا الموضع        . ٧٠٨انظر الكشاف   )  ٥(
 ـ                 التـذييل والتكميـل    " لام  بعده ، ولا ينوى بالضمير التأخير ، أن يكون مفسره الخبر ، وإنما هذا يفسره سياق الك

٢/٢٦٩. 

 .٢/٢٧١التذييل والتكميل )  ٦(

، ٢/١٦٧ ، مغـني اللبيـب       ٢/٢٦٧، التذييل والتكميل    ١/١٦٢ ، شرح التسهيل     ٢٥٣انظر المسائل الحلبيات    )  ٧(
 .١/٢٧٢، همع الهوامع ١/٥٥٢الإتقان في علوم القرآن 

ا أحد قولي أبي علي وابن النحاس ومن وافقهما ، وهـو            الشأن والأمر ، وهذ   : أي  . ١الآية  : سورة الإخلاص   )  ٨(
) هـ( ، كشف المشكلات ٥/١٩٤انظر إعراب القرآن لابن النحاس . قول البصريين والكسائي فيما قال ابن النحاس 

٢/١٤٩١ . 

 .٩٧من الآية : سورة الأنبياء )  ٩(



 ٢٣١

ومما يتميز به ضمير الشأن أن مفـسره لا         . ، وهذه الجملة في موضع خبره        عدهمابالجملة ب 
  . )١(يكون إلا جملة واجبة التأخير

".  ربـه رجـلاً     : "  أن يكون الضمير مجروراً برب مفسراً بتمييز ، نحو           :الموضع الخامس   
لى النكـرة ، أن هـذا    على الضمير مع أا مختصة بالدخول ع      ) رب  ( والذي جوز دخول    

الضمير لما لم يختص بذكر متقدم احتاج إلى التبيـين و التفسـير فأشبه النكرة ، وإن كان                
  . )٢(على لفظ المعرفة 

أكرمته زيداً ، وقول العـرب      :  أن يكون الضمير مفسراً ببدله ، كقولك         :ع السادس   الموض
، وهذا مما أجازه الأخفش ،       )٣("وف الرحيمِ   لِّ عليه الرؤ  اللهم ص : " فيما حكاه الكسائي    

وحكى ابن كيسان الإجماع على جوازه ، ومنعه بعض النحويين بحجة أن البدل لا يفـسر                
  . )٤(ضمير المبدل

ضرب : "  أن يكون الضمير متصلاً بفاعل مقدم ومفسره مفعول مؤخر نحو       :ع السابع   الموض
، وأجازها من البصريين  )٥(لاف ، إذ منعها أكثر النحويين ، وفي هذه المسألة خ    " غلامه زيداً   

  .   )٧(، ومن الكوفيين أبو عبد االله الطُّوال )٦(الأخفش
  

، واستدل ايزون   ) ١٠(، والرضي  )٩(، وابن مالك  )٨(     ووافق الأخفش في الجواز ابن جني     
  : بشواهد شعرية منها قول الشاعر 

                                           
 .٢/١٦٧انظر مغني اللبيب )  ١(

 .٢٤٥-٢٤٤انظر المسائل الحلبيات )  ٢(

 .١/٢٧١، همع الهوامع ٢/١٧٠، مغني اللبيب ٢٦٨-٢/٢٦٧، التذييل والتكميل١/١٦٣شرح التسهيل )  ٣(

 ١٧٠.-٢/١٦٩، مغني اللبيب ٢/٢٦٨انظر التذييل والتكميل )  ٤(

 .٢/١٧٠، مغني اللبيب٢٩، المفصل٢/٢٣٨، الأصول ٤/١٠٢انظر المقتضب)  ٥(

 .١/٢٦٦، همع الهوامع ٢/١٧٠يب، مغني اللب٢/٢٦٥انظر التذييل والتكميل )  ٦(

 .انظر المراجع السابقة)  ٧(

  .١/٣٠٠انظر الخصائص )  ٨(

 .١/١٦١انظر شرح التسهيل )  ٩(

ولكن علـى   _يعني الأخفش وابن جني     _ والأولى تجويز ما ذهبا إليه      : " قال  . ١/١٨٣ح الكافية له    انظر شر )  ١٠(
 ".قلة



 ٢٣٢

  )١(             زهيراً علَى ما جـر من كُـلَّ جانِبِ  من قَومـهأَلا لَيت شعـرِي هلْ يلُـو

  : وقول الشاعر 
ددـؤس لْمِ أثْوابه ذا الحلْـما حكَس  دى المَجـدى في ذُرذا الن اهدقَّى نَ٢(             ور(   

  : وقول الشاعر 
  )٣(      وحسـنِ فعلٍ كما يجـزى سنِمار    برٍجزى بنـوه أَبا الغيـلان عن كـ

  : وقول الآخر 
  )٤(      جزاءَ الكـلابِ العاويات وقَد فَعلْ    جزى ربه عـني عـدي بن حـاتم

     كما استدلوا بدليل آخر وهو أن المفعول لما كثر تقدمه على الفاعل ، جعـل لكثرتـه                 
   .)٥( كالأصل

  
ويتجلى هذا .     ولا يخفى أنَّ للإضمار قبل الذكر أثراً في دلالة التراكيب على المعنى المراد              

  :الأثر في مزيتين 

                                           
، شـرح   ١/٣٥١ الهذليين   شرح أشعار بي جندب بن مرة الهذلي ، انظر        هذا البيت من الطويل ، وقد نسب إلى أ        )  ١(

، خزانـة   ٢/٢٨٦، صبح الأعـشى     ٢/٢٦١، التذييل والتكميل  ١/١٨٣، شرح الرضي على الكافية      ١/١٦١التسهيل
 .يلومن قومه زهيراً : والشاهد قوله . ١/٢٧٥الأدب 

، مغـني   ٢/٢٦٠، التذييل والتكميل    ١/١٦١يل  هذا البيت من الطويل ، وهو غير منسوب ، انظر شرح التسه           )  ٢(
كسا حلمه ذا الحلم ، ورقى نداه       : والشاهد فيه قوله    . ١/٢٦٧، همع الهوامع    ١/٤٤٩، شرح ابن عقيل   ٢/١٧٠اللبيب

 .ذا الندى 

، شـرح التـسهيل     ١/١٥٢هذا البيت من البسيط ، وهو منسوب لسليط بن سعد ، انظر أمالي ابن الشجري                )  ٣(
. ١/٢٧٥، خزانـة الأدب ١/٢٦٨، همـع الهوامـع   ١/٤٥١ ، شرح ابن عقيل    ٢/٢٦١لتذييل والتكميل  ، ا  ١/١٦١

 .جزى بنوه أبا الغيلان : والشاهد قوله 

، كما نسب لأبي الأسود الدؤلي انظـر        ١٦١هذا البيت من الطويل ، وهو منسوب للنابغة الذبياني انظر ديوانه            )  ٤(
، شرح شذور الـذهب     ٢/٢٦٤ ، التذييل والتكميل     )عوي  ( ن العرب   ، لسا ١/٣٠٠وانظر الخصائص   . ١٦٢ديوانه
 .جزى ربه عدي : والشاهد قوله . ١/٢٧٣، خزانة الأدب١/٢٦٦، همع الهوامع ١/٤٥١، شرح ابن عقيل١٧٨

 .٢/٢٦٥، التذييل والتكميل ١/٣٠١انظر الخصائص )  ٥(



 ٢٣٣

فإن الضمير إذا ورد ولم يسبق بمرجعـه ، سـعت           :  )١( تفخيم أمر المبهم وإعظام شأنه     -١
   عبد القاهر يقول. النفس إلى طلبه ، والبحث عنه فإذا جاءها البيان استقـرت واطـمأنت 

إنّ الشيء إذا أضمر ثم فسر ، كان ذلك أفخم له من أن يذكر : ومن هنا قالوا : " الجرجاني 
$ : ويدل على صحة ما قالوه أنا نعلم ضرورة في قوله تعالى            .  من غير تقْدمة إضمار      pκ̈ΞÎ* sù 

Ÿω ‘yϑ÷ès? ã�≈ |Á ö/F{ فإن الأبصار لا   : " قولنا  فخامة وشرفاً وروعة لا نجد منها شيئاً في          )٢( 〉 #$
ولم يكن ذلك كذلك .... ، وكذلك السبيل أبداً في كل كلام كان فيه ضمير قصة          " تعمى  

إلا لأنك تعلمه إياه من بعد تقْدمة وتنبيه ، أنت به في حكم من بدأ وأعاد ووطَّد ، ثم بـنى                     
  . )٣("ق ولـوح ثم صرح ، ولا يخفى مكان المزية فيما طريقة هذا الطري

  
     وهذه المزية غير مقتصرة على ضمير الشأن ، بل تتعداه إلى صور أخرى من الإضـمار                

$! : انظر إلى قوله تعالى     . قبل الذكر    ‾ΡÎ) çµ≈ oΨø9 t“Ρr& ’ Îû Ï' s#ø‹ s9 Í‘ ô‰s)ø9 فخـم القـرآن     )٤(〉 ∪⊆∩ #$
  . )٥(بالإضمار من غير ذكر له شهادة له بالنباهة المغنية عن التصريح

  
فالسامع إذا لم يفهم المراد من الضمير ظل منتظراً ومترقبـاً لعقـبى             :  التقرير والتمكين    -٢

  .)٦(الكلام كيف يكون ، فإذا سمع المفسر تمكن في ذهنه فضل تمكن
  

   هذه المسألةمما جاء في بيت المتنبي شاهداً علىموقف شراح البيت 
  

                                           
 .١٣٦يات ، الكل٢/٩٥، التسهيل لعلوم التنزيل١٣٢انظر دلائل الإعجاز )  ١(

 .٤٦من الآية : سورة الحج )  ٢(

 .١٦٣: ، وانظر أيضاً ١٣٣-١٣٢دلائل الإعجاز )  ٣(

 .١الآية : سورة القدر )  ٤(

 .١٣٦انظر الكليات )  ٥(

 .١٤٥، الجنى الداني في علم المعاني للدكتور إبراهيم الجعلي ٧٢الإيضاح في علوم البلاغة )  ٦(



 ٢٣٤

" فشدا عليها   : " في قوله   ) الهاء  ( على أن   _ شاهد المسألة   _      اتفق شراح بيت المتنبي     
  :تعود على الإبل ، لكنهم اختلفوا في أمرين 

  قبل ذكر الضمير ؟_ هو الإبل _  هل ذكر مفسر الضمير -١
قبل الضمير ، وأصبح في بيت المتنبي إضمار قبل الذكر ، فهـل             ) الإبل  (  وإذا لم تذكر     -٢

  هذا جائز أم داخل في حيز الضرورة ؟ 
   

  ) أنضاء أسفار (     يرى أبو العلاء المعري أن الإبل ذكرت قبل الضمير وهو ما عبر عنه بـ
. إضمار قبل الذكر    ) فشـدا عليها   ( ، وعلى هذا لا يكون       )١(الواردة في مطـلع القصيدة   

فيقول مخاطباً  .  ، إذا جعلناها دواب     ) أنضاء أسفار   ( ترجع إلى   ) عليها  ( الهاء في   : " قال  
ارحلا ( ليس هذا المسجد مناخاً لمثلنا ، فشد على الدواب رحـالها وسروجها و             : صاحبه  ل

  . )٢("قبل اجتنان الليل فيصعب الارتحال ) بنهار 
  

     أما الواحدي الذي اتفق مع أبي العلاء المعري على أن المقصود بالضمير الإبـل ، فقـد     
لضمير ، مما أدى على وقـوع المتـنبي في          اختلف معه في أمر ، وهو أن الإبل لم تذكر قبل ا           

الإضمار قبل الذكر ، وهذا ما لا يجيزه الواحدي ويعده من الضرورات الـشعرية ، يقـول                 
ليس هذا المكان منزلاً لنا ، فشدا رحالكما على الإبل وارحلا قبـل             : يقول  : " الواحدي  

، والكناية   )٣(لمفعول  نوعان من الضرورة حذف ا    " فشدا عليها   : " هجوم الليل ، وفي قوله      
  . )٤("عن غير مذكور 

  
     أما العكبري فإنه تابع الواحدي في أن مفسر الضمير الوارد في بيت المتنبي وهو الإبل لم                
يجرِ له ذكر ، ولكنه خالفه في الحـكم على الإضمار قبل الذكر بأنه ضرورة شعرية ، قال                 

                                           
   أسـفارٍ كَـشربِ عـقارِءُوأنضا    ذنـوا ببوارِ بقـيةُ قـومٍ آ:  وهو قوله )  ١(

 .جمع نِضو وهو المهزول من الناس وغيرهم :       والأنضاء 

 .١/١٠٠معجز أحمد )  ٢(

 . من البحث ٢٥٥ص  هذه المسألة في ستدر)  ٣(

 .٣٧شرحه لديوان المتنبي )  ٤(



 ٢٣٥

وقد ذكر في موضع آخر     .  )١("لم يجر لها ذكر     كناية عن الإبل ، و    ) عليها  ( و  : " العكبري  
من كتابه أن الإضمار قبل الذكر مما تفعله العرب في كلامها ، بل ورد ذكـره في القـرآن                   

  .)٢(الكريم
  موقف المهلبي من شراح البيت

  
الإبل ،  " فشدا عليها   :  في قول المتنبي    ) بالهاء  (      اتفق المهلبي مع الشراح في أن المقصود        

لم ) الإبل  ( فشدا على الإبل الرحال ، كما أنه سار على ج الواحدي والعكبري في أن               أي  
  .إضمار قبل الذكر ) عليها ( يجر لها ذكر ، وهذا يعني أن 

  
     بيد أنه خالف الواحدي في جعل ذلك من الضرورة الشعرية محتجاً بالقرآن الكـريم ،               

 يجر له ذكر ، يخرج الإضمار قبل الذكر مـن           فورود آيات من القرآن الكريم فيها ضمير لم       
  . باب الضرورات 

_ ما جاء مثله في كلام االله       : فيقال له   : "       قال المهلبي في مأخذه على شرح الواحدي        
 4: وأما الكناية عن غـير مـذكور فقولـه          ... فليس بضرورة   _ سبحانه   ®L ym ôNu‘#uθ s? 

É>$ yf Ïtø: $$ Î/ ∩⊂⊄∪ 〈)و  )٣ ، : ‘≅ ä. ô tΒ $ pκö� n=tæ 5β$ sù ∩⊄∉∪ 〈)٥ (" )٤( .  
  

  البيتفي معنى أثر مأخذ المهلبي   
  

ا ذهب إليـه  واحدي لبيت المتنبي أنه يخطئه فيم     لقد اتضح من مأخذ المهلبي على شرح ال    
بأنه ضرورة  _ أو ما يسميه بالكناية عن غير مذكور        _ من الحكم على الإضمار قبل الذكر       

                                           
 .٢/١١٤التبيان )  ١(

 .٦٣- ١/٦٢انظر التبيان )  ٢(

 .٣٢من الآية :  رة صسو)  ٣(

 .٢٦الآية : سورة الرحمن )  ٤(

 .٢٧-٥/٢٦المآخذ )  ٥(



 ٢٣٦

فلـيس  : " لشاعر ارتكاا ، وقد صرح ذه التخطئـة في قولــه            شعرية لا ينبغي على ا    
  . ، وذا دفع المهلبي عن المتنبي ذلك النقد الموجه له "بضرورة 

     وهذا الاختلاف بين المهلبي والواحدي حول حكم الإضمار قبل الذكر في الكلام عامة             
أثر معناه ذا الاخـتلاف ،      ، وفي بيت المتنبي خاصة لم ينعكس على معنى البيت ، إذ لم يت             

فظل دالاً على مخاطبة المتنبي لصاحبيه وطلبه منهما شد الرحال على الإبل ، والمـسارعة إلى                
  . الارتحال 

       
     والأرجح في توجيه البيت ما ذهب إليه المهلبي من أنه من باب الإضمار قبل الـذكر ،                 

  :فلا ضرورة فيه ، وذلك للأسباب التالية 
 الإضمار قبل الذكر بصوره المختلفة في شواهد كثيرة من كلام العرب شعراً ونثراً ،  ورد-١

وقد وردت الكنايـة    : " بل قد جاء مثله في القرآن الكريم كثيراً ، قال السمعاني في تفسيره              
وهذا مـن    : "  في تفسيره  ، وقال ابن كثير    )١("عن غير مذكور في مواضع كثيرة من القرآن         

وله شواهد كثيرة في القرآن والحديث واللغـة في         ... قبل الذكر ، وهو كثير      باب الإضمار   
   )٢(".منثورها وأخبارها وأشعارها 

  
 نـص على جوازه عدد من العـلماء ، من ذلك قـول أبي البركـات الأنبـاري في                  -٢

والشواهد على هذا النحو كثيرة ، فدل على جواز الإضمار هاهنا قبل الذكر             : " الإنصاف  
ن ما بعده يفسره ، وإذا جاز الإضمار مع عدم تقدم ذكر المظهر لدلالة الحال عليـه ،                  ؛ لأ 

 4:كما قال تعالى     ®L ym ôNu‘#uθ s? É>$ yf Ïtø: $$ Î/ ∩⊂⊄∪ 〈   الشمس وإن لم يجر لها ذكـر ،        :  يعني

≅‘ : وكما قال تعالى     ä. ô tΒ $ pκö� n=tæ 5β$ sù ∩⊄∉∪ 〈     فـلأن يجـوز هاهنـا      ....  يعني الأرض
ضمار قبل الذكر لشريطة التفسير ودلالة اللفظ كان ذلك من طريق الأولى ، ثم إن كان                 الإ

                                           
)٤/٢٩٣)  ١. 

)٢/٤٨٧)  ٢. 



 ٢٣٧

، ولا خلاف بين جميع النحويين      _ يعني الكـوفيين   _ هذا ممتنعاً فينبغي أن لا يجوز عندكم        
  . )١("أنه جائز ، إلا فيما لا يعد خلافاً 

كر لفظاً ومعنى عند أرباب البلاغة      ويجوز الإضمار قبل الذ   : "      وجاء في كتاب الكليات     
  . )٢("إذا قصد تفخيم شأن المضمر ، وجاز عند النحويين أيضاً 

  
 أن الإضمار قبل الذكر لا يعد عيباً في الكلام ولا خللاً في الفصاحة ، جاء في خزانـة                   -٣

وذهب بعضهم إلى عدم إخلال الإضمار قبل الذكر بالفـصاحة مـستنداً بـأن             : " الأدب  
  . )٣("د القاهر قدوة في فن البلاغة ، وهو المرجع فيها ، وكلامه حجة مطلقاً عب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
)١/٩٦)  ١. 

)١٣٥)  ٢. 

)١/٢٧٣)  ٣. 



 ٢٣٨

  "المزاد " في ) أل ( نوع 
  

  :      قال المتنبي
  جــزى االلهُ المَــسِير إليــه خيــراً

  

  
  

  ــالمَزاد ــا ك المَطاي كــر ١(وإِنْ ت(   
  

  
  :إبراهيم التنوخي ، مطلعها       هذا البيت من قصيدة قالها يمدح علي بن 

  :      والبيتان اللذان قبل شاهد المسألة هما 

  ).أل ( ، إذ وقع خلاف حول تحديد نوع "كالمزاد: "      والشاهد في هذه المسألة هو قوله 
  

  )٢(موقف شراح البيت مما جاء في بيت المتنبي شاهداً على هذه المسألة
         

جني يرى أن المتنبي شبه ، فابن ) المزاد (       اختلف شراح البيت حول تقدير صفة لكلمة 
جنسية ، تشمل ) المزاد ( في كلمة ) أل ( مطاياهم بالمزاد البالية بشكل عام ، وهذا يعني أن 

فهي إما أن تكون ممتلئة ماء ، وإما أن تكون خالية : ، والمزادة يعتورها حالان )٣(جنس المزادة
  .؛ لذلك قدر ابن جني صفة محذوفة في بيت المتنبي 

                                           
  .١/٦٦البيت من الوافر ، وهو في المآخذ  ) ١(
  .٨١بين الجنسية والعهدية ص ) أل ( مسألة لم أذكر موقف النحاة اكتفاء بذكره في  ) ٢(
التي يحمل فيها الماء ، وهي ما فئم بجلد ثالث بين الجلدين ليتسع ، سميـت                : "جاء في لسان العرب أن المزادة هي         ) ٣(

 ) .زيد " ( بذلك لمكان الزيادة

 ــاد ــداس في أُح أم س ــاد   أُح
  

  
  

  ــاد ــةُ بِالتنـ ــا المُنوطَـ   لُييلَتنـ
  

  متى ما ازددت من بعد التنـاهي      
  

  
  

  ــاد ــي في ازدي قَاصانت ــع ــد وقَ   فق
  

   أَأَرضـى أَنْ أَعـيِش ولا أُكَـافي   
  

ــادي   ــر مــن الأَي ــا للأَميِ ــى م   عل
  



 ٢٣٩

، وأجاز )١("المزاد البالية فحذف الصفة: قد أنضاها وهزلها ، وأراد : أي : " جني  قال ابن 
تقدير هذه الصفة لوجود دليل يدل عليها وهو أن المعهود منـهم تشبيه المهزول النضو 

، أي أن العرب إذا شبهوا شيئاً ضعيفاً مهزولاً بالمـزادة فإم يقصدون )٢( بالمزادة البالية
وفقاً لما _ دة البالية التي أصاا الضعف واليبس ، فهذا أمر مشهور عند العرب حينئذ المزا

  :، واستشهد على هذا بقول ابن ميادة _ ذكره ابن جني 
  
  

                    
حذف الصفةَ محتاجاً إليها وذلك أن المزادة        : "      وقال الوحيد معلقاً على كلام ابن جني      

شنانُ ، فهذا نقصان بيان أحوج إلى هذا الشرح         : قد تكون ملأى جدةً ، فإذا أخلقت يقال         
  .)٤("وإلى ذلك الاعتذار

  
شنان جمع شنة وهي القربة     : "       وبعد أن أورد ابن جني بيتـي ابن ميادة وقال بعدهما             

لو كان قال هذا لأبان عن معناه ، ولم يعلِّق الكـلام على ما             : " ، قال الوحيد    )٥("اليابسة  
، فالوحيد إذن يأخذ على المتنبي عدم الإفصاح عن مقصوده ، فـالمزادة              )٦("يحتمل وجهين   

تحتمل حالتين ، فكان على المتنبي أن يوضح الحالة التي يريدها إما بوصف يميزها أو باسـم                 
  .خاص ا 

  

                                           
 .١/٦٦، المآخذ ٢/٩٤٤الفسر الد الأول  ) ١(
 .المرجع السابق  ) ٢(
والشول . ٣/٢٠٧كنه لم ينسبهما إليه ، والأمالي للقالي       ل ٢/٤٣٨، ومجالس ثعلب    ٢٣٥البيتان من الرجز ، ديوانه       ) ٣(

من النوق التي خف لبنها وارتفع ضرعها وأتى عليها سبعة أشهر من يوم نتاجها أو ثمانية فلم يبـق في ضـروعها إلا                       
 مـا   شجر له نور أحمر أحسن    : الأرجوان  . شولت المزادة إذا قل ما بقي فيها من ماء          : الشول من اللبن ، كما يقال       

 .يكون 
 .٩٤٥-٢/٩٤٤الفسر الد الأول  ) ٤(
 .المرجع السابق  ) ٥(
 .المرجع السابق  ) ٦(

 نانــش ــشولُ كال ــا وال   كَأنه
  

  ــوان جأُر ــة ــيس في حلَّ   )٣(تم
  

 



 ٢٤٠

 ـ_ شاهـد المسألة   _ ركـه الرأي ابن وكيع ، الذي أورد بيت المتنبي          وشا يناً ـمب
قد تكون ممتلئة جديدة ، فيصبح التشبيه دالاً على سمن المطايا وقلة التعـب ،               ) المزادة  ( أن  

وهذا لا يمكن أن يكون مقصود المتنبي ؛ لما يترتب عليه من ذم الممدوح ، وقد تكون المزادة                  
شبه المطايا الهزيلة لطول السفر ا ، ومن ثم أخذ على المتنبي عدم التـصريح               فارغة يابسة فت  

بصفة كاشفة عن مقصوده ، ثم أورد بيتي ابن ميادة ، وحكم بأما أجود من بيت المتـنبي ؛   
فدل بمعنى الشنان على بلاها وهزلهـا ،         : "وهذا الحكم استند على سبب أفصح عنه بقوله         

  .)١(" أبي الطيبفرجح لفظه على لفظ 
ويتبين من كلام الوحيد وابن وكيع أما متفقان مع ابن جني في أن المقصود بالمزاد               

جنسية تشمل جنس المزادة الموصوفة ذه      ) أل  ( في بيت المتنبي المزاد البالية ، وهذا يعني أن          
هزول بـالمزاد   الصفة ، كما يعني التسليم لابن جني في دعواه أن المعهود عند العرب تشبيه الم              

البالية ، ومن ثم ذهب كل من الوحيد وابن وكيع إلى مؤاخذة المتنبي ؛ لأنه لا يفهم من كلمة 
  .أا بالية ، ولا دليل على هذه الصفة حتى يجوز حذفها ) المزاد ( 

والخلاصة اتفاق ابن جني ، والوحيد ، وابن وكيع ، على أن المقصود بالمزاد المـزاد                
  .فيها جنسية ) أل ( يست المزاد التي تحملها مطاياهم ، وهذا يعني أن البالية عامة، ول

  
،  في كلمة المزاد للعهد   ) أل  (  فهو ما ذهب إليه ابن فُورجة من أن          أما الرأي الثاني      

وإنما أراد كالمزاد التي نحملها في مـسيرنا ، إذ قـد             ، )٢(لا دليل على حذف الصفة    : " قال  
والمعنى أن المـسير إليـه      . والألف واللام في المزاد للعهد      . طول السفر خلت من الماء والزاد ل    

                                           
وجهة نظر خالية من الإنصاف ؛ لأن المفاضلة بين شاعر وراجز في القافية             . ٣٣٤المنصف للسارق والمسروق منه      ) ١(

فية أكـبر من مقدرة الشاعر في ذلـك ، لأن          مما لا يلجأ إليه ناقد حصيف ؛ لأن مقدرة الراجز على التصرف في القا             
وليس الراجز مقيداً بروي واحد في      ، الروي عند الشاعر ملزم له في كل القصيدة التي قد تصل إلى أكثر من مائة بيت                 

 .كل أرجوزته ، فلا يستويان 
المتنبي يحتوي على مشبه ومشبه به ، ولم يرد مطلق الصفة ؛ لأن بيت " البالية"أراد الصفة التي قدرها ابن جني وهي  ) ٢(

 .ولابد من صفة جامعة لهما ، وتلك الصفة هي الخلو 



 ٢٤١

أذهب لحوم المطايا وأفنى ما تزودنا من ماء وزاد ، فلم يبق في المطايـا لحـم ولا في المـزاد                     
  .)١("زاد

ـ فيما يظهر من صنيعهما ـ فقـد   )٣(، والعكبري)٢(      ووافقه فيما ذهب إليه الواحدي
  .، وأعقباه بقول ابن فُورجة نقلا قول ابن جني 

          
  :رأيين ) المزاد (       ونخلص من الكلام السابق أن في كلمة 

، وأن المقصود ا المزاد البالية عامة ، وهذا الرأي يمثله     فيها جنسية ) أل  (  أن   :الرأي الأول   
  .ابن جني ، والوحيد ، وابن وكيع : 

ية ، وأن المقصود ا المزاد التي تحملها مطاياهم ، ولـيس          فيها عهد ) أل  (  أن   :الرأي الثاني   
  .كل المزاد البالية ، وهذا رأي ابن فورجة ، والواحدي ، والعكبري 

  
المزاد البالية فحذف الصفة ، واستدل      :       أما بالنسبة لما ذكره ابن جني من أن المتنبي أراد           

ء المهزول بالمزادة البالية ، واستشهاده      على هذا بما هو معهود عند العرب من تشبيههم الشي         
على ذلك ببيتي ابن ميادة ، فإن هذا الشاهد لا يتناسب مع ما ذكره ؛ لأن ابن ميادة وضح                   

  . فدل على المزادة البالية  )الشنان( مقصوده بكلمة 
        

 من        ومن جانب آخر ، فإن حذف الصفة التي يدل عليها دليل مما لا ينكره أحد ، وهو                
تصرف البلغاء ؛ لأن ذكر ما يعلم ضرب من الإطناب في موطن الإيجاز ، فإذا كانت الصفة                 
هي وجه الشبه فحذفها أبلغ من ذكرها ، ولكن الذي فتح باب المؤاخذة تقدير ابن جني لها                 
بالبالية ، وهو غير موفق في ذلك لانعدام الدليل المقنع ، وهذا هو السبب في توجيه دفة النقد                  

  . المتنبي إلى
  

                                           
 .١/٣٥٧، التبيان١٣٩، شرح ديوان المتنبي للواحدي٢٢٢التجني على ابن جني  ) ١(
 .١٣٩انظر شرحه لديوان المتنبي  ) ٢(
 .١/٣٥٧انظر التبيان المنسوب له  ) ٣(



 ٢٤٢

  موقف المهلبي من شراح البيت
      رفض المهلبي رأي ابن جني ومن تابعه ، الذين ذكروا أن المقصود بالمزاد في بيت المتنبي 
المزاد البالية ، وأيد قول ابن فورجة الذي أكد على أن المزاد الواردة في بيت المتنبي هي تلك 

فيها للعهد ، ورأى المهلبي ترجيح ما ) أل ( تكون المزاد التي تحملها مطاياهم في مسيرها ، ف
العهدية في ) أل ( ، لأنـها في مقابلة ) المزاد ( عهدية في ) أل ( ذهب إليه ابن فورجة بأن 

  .)١(، والمقابلة بين المشبه والمشبه به أولى من المخالفة) المطايا ( 
  

  أثر مأخذ المهلبي في معنى البيت
      

ذ المهلبي على شرح ابن جني لبيت المتنبي تخطئته لما ذهب إليه من أن       لقد ظهر من مأخ
المقصود بالمزاد المزاد البالية ، وذلك بإيراده قول ابن فورجة ، الذي رفض تقدير ابن جني 

عهدية ، واستدل ) أل (  ، إذ لا دليل عليها ، وأكد على أن  )البالية( للصفة المحذوفة وهي 
مقابلة ـ، فال)المطايا ( عهدية بـمقابلتها بكلمة ) المزاد ( في كلمة ) أل ( المهلبي على أن 

عهدية ، وبذلك يستغني الكلام عن تقدير ) أل ( دليل على جعل ) المزاد ( و) المطايا ( بين 
  .صفة محذوفة 

      وبالرغم من اختلاف رأي الفريقين فإن المعنى لم يتأثر ، إذ لا فرق في معنى البيت بين 
والقول بجنسيتها ؛ لأن خلو المزاد من الماء قائم عند الفريقين سواء ) أل ( ول بعهدية الق

جنسية ؛ لأن المزاد البالية خالية من الماء يقيناً أم ) أل ( أكانت بالية عند من ذهب إلى أن 
، ) المطايا ( عهدية ؛ لأن وجه الشبه الجامع بين المشبه وهو ) أل ( عند من ذهب إلى أن 

 ، فهو في جانب المشبه خلو من الشحم واللحم ، )الخلو ( هو ) المزاد ( لمشبه به وهو وا
  .     وفي جانب المشبه به خلو من الماء 

      

                                           
 ١/٦٦المآخذ  ) ١(



 ٢٤٣

في ) أل (       والأصوب في هذه المسألة ما ذهب إليه ابن فورجة والمهلبي وهو أن تكون 
بي تلك المزاد التي تحملها مطاياهم في عهدية ، وأن المقصود ا في بيت المتن) المزاد ( كلمة 

  :مسيرها نحو الممدوح ؛ وذلك للأسباب الآتية 
: والتقدير_ على حسب رأي ابن جني _ أن الرأي الأول يحتاج إلى حذف صفة  .١

كالمزاد البالية ، وفي الرأي الثاني لا يحتاج إلى تقدير صفة ؛ لأن الاسم إذا كان معرفاً 
، )١(د في الاسم يتضمنه بجميع صفاته ، ذكر ذلك أبو حيانبأل العهدية فإن هذا العه

 !$uΖø9: ، وذلك بعد قول االله تعالى )٢(والسمين الحلبي t“Ρr& uρ y7ø‹ s9 Î) |=≈ tGÅ3ø9 $# Èd,ys ø9 $$Î/ 

$ ]%Ïd‰|Á ãΒ $ yϑÏj9 š÷ t/ Ïµ÷ƒ y‰tƒ z ÏΒ É=≈ tGÅ6 ø9$# 〈) قال أبو حيان )٣ ، " : zÏΒ 

É=≈tGÅ6 ø9 فيه للجنس ؛ لأنه عنى به جنس الكتب المنزلة ، ويحتمل  الألف واللام 〉 #$
أن تكون للعهد ؛ لأنه لم يرد به ما يقع عليه اسم الكتاب على الإطلاق وإنما أريد 
نوع معلوم منه وهو ما أنزل من السماء سوى القرآن ، والفرق بينهما أن في الأول 

ب الإلهي ، وفي الثاني لا من الكتا: يحتاج إلى تقدير الصفة ، وأا حذفت والتقدير
يحتاج إلى هذا التقدير؛ لأن العهد في الاسم يتضمن الاسم به جميع الصفات التي 

 . )٤(" للاسم فلا يحتاج إلى تقدير حذف

          وعند ربط عجز بيت المتنبي بصدره لا يستقيم معنى البيت إلا بتقدير     
لسفر إلى الممدوح ، ذلك لأن وصف للمزاد يتناسب مع ما أصاب المطايا بسبب ا

وإن ترك المسير المطايا ، وأثر المسير في :  ، والتقدير )المسير (  هو  )ترك( فاعل 
مشبه به فلا يكون ) المزاد ( مشبه و) المطايا ( المطايا هو الضعف والهزال ؛ ولأن 

دية عه) المزاد ( في كلمة ) أل (  ، ولكن بجعل )الخلو ( وجه الشبه بينهما إلا 
 . نستغني عن تقدير صفة ؛ لأا حينئذ متضمنة في الاسم 

                                           
 .٣/٥١٢ المحيط انظر البحر ) ١(
 .٢/٥٣٦انظر الدر المصون  ) ٢(
 .٤٨من الآية : سورة المائدة  ) ٣(
 .١٥٢-٦/١٥١، روح المعاني٢٩٣الكشاف" الكتاب"وممن ذكر الوجهين لكلمة . ٣/٥١٢البحر المحيط  ) ٤(



 ٢٤٤

،  ونتيجة للسبب الأول فإنه إذا أمكن عدم تقدير محذوف فهو أولى من تقديره .٢
  .لاسيما إذا كان هذا الحذف يوقع في لبس 

ى العهد ، وهذا ما ذكره إذا كانت محتملة للعهدية ولغيرها فإا تحمل عل) أل ( أن  .٣
  .)١ (ابن مالك

) المزاد ( وكلمة ) المطايا ( ومما يستأنس به ما ذكره المهلبي من أن المقابلة بين كلمة  .٤
  .)٢(عهدية ، ويغني عن حذف الصفة) أل ( يجعل 

عهدية أدق في التعبير ، وأبلغ في تصوير الجهد الذي تحمله ) أل ( أن القول بأن  .٥
يه أك مطايا المتنبي وأفنى ماء المتنبي في سبيل الوصول إلى الممدوح ، إذ أن المسير إل

 .أسقيته 

  
،    وعلى أساس هذا التوجيه ينجو المتنبي من التقصير في إيراد الصفة المقيدة لحال المزاد 

وهو المأخذ الذي نتج ، وهي التي عليها مدار الدلالة في التعبير بضعف مطاياهم وهزالها 
  .جنسية ) أل ( بناء على توجيه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
 .١/٢٥٧انظر شرح التسهيل  ) ١(
 .١/٦٦انظر المآخذ  ) ٢(



 ٢٤٥

  )رام ( ف حرف النفي من حكم حذ
  

  :      قال المتنبي 
 تحطكُلَّما نو        جـاجِ بِـهالع حتت 

 
  
 

أُس الكَت ـ  د  تـبِ رامـرِمِ    ائلَـم يو ١(ه(  
 

  
  :مطلعها قوله ،      هذا البيت من قصيدة قالها في صباه 
ضيف أَلَم بِرأسـي غَـير محتـشمِ          

 
  
 

السـ   و    ممِلاً منـه بِـاللِّ    يف أَحـسن فع
 

  :    والبيتان اللذان قبل شاهد المسألة هما 
 ـ  نـرِ     بِكُلِّ مظنتمـا زالَ م تلي   ص

 
  
 

تمِ            حالخَـد ولَـةـن دم لَـه لـتى أَد
 

  رى الصيخٍ يلَـةً       شناف الخَمـس لَوات
 

  
 

ــستحلُّ يالحُو مــ د ّمِ  جــر اجِ في الحَ
 

، إذ وقع خلاف حول حكم حذف حرف " رامته : " هد في بيت المسألة هو قوله والشا    
 .النفي معها 

  

  موقف النحاة من هذه المسألة
  

 ، وذلك من    )٢(المرادفة لهن ) ما رام   ( وأخواا  ) ما زال   (      من الأفعال التي أُلحقت بـ      
بالمرادفة لهن  ) ما رام   ( ت  ، وقيد ) ٣(حيث إنه يشترط لها حتى تعمل أن تسبق بنفي أو بشبهه          

                                           
  .٣/١٤٨ ،١/٢٦٥آخذوهو في الم، هذا البيت من البسيط )   ١(
شرح التسهيل " ولا يكاد النحويون يعرفوا إلا من عني باستقراء الغريب          ) : " ونى  ( قال ابن مالك عنها وعن      )  ٢(
١/٣٣٤ .  
، همع الهوامـع    ٤/١١٥، التذييل والتكميل    ٥/١٩٥ ، شرح الرضي على الكافية       ١/٣٣٣انظر شرح التسهيل    )   ٣(
١/٤١٢.  



 ٢٤٦

بالمرادفة لهن احترازاً من رام بمعنى حاول والتي مضارعها يروم ، واحترازاً أيضاً من رام بمعنى                
فإا ) ما زال   ( الملحقة بـ   ) ما رام   ( أما  ، )  ١(تحول والتي مضارعها يريم ، فإا أفعال تامة         

الريم البراح ، والفعـل     : ليث  قال ال : " جاء في ذيب اللغة     ، ) ٢(برح  : من رام يريم ؛ أي      
كان ابن الأعرابي   : ما يريم يفعل ذلك ؛ أي ما يبرح ، وقال أبو العباس             : رام يرِيم ، ويقال     

  .) ٣(" يقول في قولهم ما رِمت بلى قد رِمت ، وغيره لا يقوله إلا بحرف الجحد
  

فمثالها بعد النفي بالحرف قوله ، ) ٤(ولا فرق في كون النافي حرفاً أو فعلاً أو اسماً   
 Ÿωuρ tβθ:  تعالى ä9#t“tƒ šÏ�Î=tGøƒèΧ ∩⊇⊇∇∪ 〈 )ول الشاعر ـومثالها بعد النفي بالفعل ق) ٥ :  

ــزازِ ــى واعت نذا غ ــك ــيس ينفَ   ل
 

  
 

  ــوع ــلٍّ قَن ــة مقَ ــلُّ ذي عفَّ   )٦(ك
 

  : ومثالها بعد النفي بالاسم قول الشـاعر 
   ــير ــك أس ــير منفَ ــوىغ ه  

 
  
 

  يعتـــبر لـــيس ٧(كُـــلُّ وان(  
 

وأداة النفـي   ، ويشترط في هذا النفي أن يكون ثابتاً ، ومتصلاً لفظـاً أو تقـديراً                 
  :  ، ومثال ما توفرت فيه هذه الشروط قول الشاعر )٨(مذكورة لفظاً أو تقديراً

  
                                           

  . بتصرف ١/٣٣٤شرح التسهيل )   ١(
  .٥/١٩٥انظر شرح الرضي على الكافية )   ٢(
  ) .ريم )  (  ٣(
  .١/٤١٠انظر همع الهوامع )   ٤(
لأن لها الأحكام نفـسها ، ولنـدرة   ) رام ( وقد اُستشهد بشواهد على أخوات      . ١١٨من الآية   : سورة هود   )   ٥(

  .الناقصة ) رام ( شواهد 
، التصريح  ٤/١١٩التذييل والتكميل    ، ١/٣٣٤انظر شرح التسهيل    ، وب  وهو غير منس  ، البيت من الخفيف    )   ٦(
  .١/٤١٠همع الهوامع ، ١/٦٣٠
، همـع الهوامـع     ١/٦٣٠، التـصريح    ٤/١١٩البيت من المديد ، وهو غير منسوب ، انظر التذييل والتكميل            )   ٧(
١/٤١٠.  
  .١٢١-٤/١١٩تذييل والتكميل ، ال٥/٢٠٧، شرح الرضي على الكافية ٣٣٥-١/٣٣٣انظر شرح التسهيل )   ٨(



 ٢٤٧

ــا    ميتــريم م ــن لا ي ــت مم إذا رم
 

  
 

    وفي ر عدتا فقد أَبلُوـك المرمـى   س١(م(  
 

ألست تزال تفعل ، وألم : واحترز بالنفي الثابت عن النفي المسبوق مزة التقرير ، نحو             
  .) ٢(تزل تفعل ، فإنه لا يجوز ؛ لأن التقرير إثبات

      واحترز بالنفي المتصل عن الفصل بين النافي والمنفي ، فقد ذكر الرضـي أن الأولى ألا                 
و هذه الأفعال بظرف أو شبهه ، وإن جاز ذلـك في غيرهـا ،               ) ما  ( و  ) لا  ( يفصل بين   

  .) ٣(وهذا لتركب حرف النفي معها لإفادة الثبوت
زال زيد قائماً ، وانفـك      :      واحترز بذكر أداة النفي عن حذفها فإنه لا يجوز أن يقال            

 ـ  يلذكر التقديروإنما يجوز حذف أداة النفي وهي مرادة ـ وهذا ا .  ) ٤ (عبد االله خارجاً
  :  إذا توفر شرطان 

  .أن يكون الفعل مضارعاً  - ١
، وحذف حرف النفي في جواب القسم ثابت        ) ٥(أن يكون الفعل جواب قسم       - ٢

لا أقوم ، فكيف    : واالله أقوم ؛ أي     : وأخواتـها أيضاً ، نحو     ) ما زال   ( في غير   
  )  ٦(ا ؟

  :من ذلك قوله تعالى  .   ) ٧ ()لا ( اة       وزاد بعـضهم شرطاً ثالثاً وهو أن تكون الأد
  

                                           
، همع الهوامع   ٤/١٢٦، التذييل والتكميل    ١/٣٣٤البيت من الطويل ، وهو غير منسوب ، انظر شرح التسهيل            )   ١(
  .إذا حاولت سلُوا ممن لا يزال متيما فقد أبعدت في محاولتك المرمى : والمقصود به . ١/٤١٢
  .٤/١١٩انظر التذييل والتكميل )   ٢(
  .٥/٢٠٧نظر شرح الرضي على الكافية ا)   ٣(
  .١/٣٩٤انظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور )   ٤(
، التـذييل والتكميـل     ٥/٢٠٨، شرح الرضي على الكافية      ١/٣٩٤انظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور       )   ٥(
  .٢/٣٧٥، مغني اللبيب ٤/١٢٠
  . بتصرف٥/٢٠٨شرح الرضي على الكافية )   ٦(
ولا : " قال ابن يعـيش     . ١/٢٣٩، حاشية الصبان    ١/٦٢٩، التصريح   ٧/١٠٩ل لابن يعيش    انظر شرح المفص  )   ٧(

لا أقوم ، وإنما لم يجز حذف غيرها لأنه لا يجوز           : نحو واالله أقوم ، والمراد      ) لا  ( يجوز أن يحذف من هذه الحروف غير        
قد تكون  ) ما  ( ذف ويعمل ، وكذلك     عاملة فيما بعدها ، والحرف لا يجوز أن يح        ) لم  ( لأن  ) ما  ( و  ) لم  ( حذف  

  ".ة في لغة أهل الحجاز عامل



 ٢٤٨

  (#θ ä9$ s% «! $$ s? (# àσtGø�s? ã� à2õ‹ s? y# ß™θ ãƒ 〈) جـواب القسم ، وهو على حذف ) تفتأ ( فـ ) ١
والدليل على حذفها خلو جواب القسم من علامة الإثبات وهـي           ، لا تفتأ   : ؛ أي   ) لا  ( 

 الكوفيين ، وهما يلزمان جـواب القـسم         اللام والنوم معاً عند البصريين ، أو إحداهما عند        
  .) ٢(المثبت ، فإذا لم يذكرا دل على أنه منفي ؛ لأن جواب القسم المنفي لا يقترن ما

  
  :      ومن الشواهد أيضاً قول امرئ القيس 

ــداً قَاع حــر االلهِ أَب ــين مي ــت   فَقُلْ
 

  
 

  )٣(ولو قَطَعوا رأسي لَـديك وأَوصـالي      
 

  . لا أبرح : جواب قسم حذف منه حرف النفي ؛ أي ) ح أبر( فـ 
     أما إذا حذفت أداة النفي من هذه الأفعال وقد اختل شرط من الشروط فإن هذا يعـد                 

  :من ذلك قول الشاعر  .  )٤(من الشذوذ
  لَعمــر أبي دهمــاءَ زالــت عزيــزةً

 
  
 

         قـادح ـلَ الزنـدها مـا فَت٥(على قوم(  
 

ومنـه  .  في حال المضي    ) زال  ( وجه الشذوذ هو حذف أداة النفي من        لا زالت ، و   : أي  
  :أيضاً قول خداش بن زهير 

                                           
  .٨٥من الآية : سورة يوسف )   ١(
، روح  المعـاني  ٤/٢٠٩، الدر المصون ٥/٣٣٤، البحر المحيط    ٥٢٧، الكشاف   ٢/٤٦انظر معاني القرآن للفراء   )   ٢(

١٣/٤١.  
، المفـصل   ٢/٧١، الخصائص   ٢/٣٢٥قتضب  ، الم ٣/٥٠٤ ، وانظر الكتاب     ١٤١البيت من الطويل ، ديوانه      )   ٣(

، التصريح  ٢/٣٧٥، مغني اللبيب    ٦/٦٨، شرح الرضي على الكافية      ٧/١١٠، شرح المفصل لابن يعيش      ٤١٤،  ٣٢٠
فقلت يمين االله ما أنا بارح ، فـلا         : ، وروي أيضاً    ١/٢٣٩، حاشية الصبان    ١٠٢،  ١٠/٤٨، خزانة الأدب    ١/٦٢٩

  .شاهد فيه
  .٤/١٢٠ ، التذييل والتكميل ١/٣٩٤جاجي لابن عصفور انظر شرح جمل الز)   ٤(
، شرح جمل الزجاجي لابن عصفور      ٢/٤٦البيت من الطويل ، وهو مجهول القائل ، انظر معاني القرآن للفراء             )   ٥(
، ٢/٣١، مغني اللبيب    ٤/١٢٠، التذييل والتكميل    ٥/٢٠٧ما زالت ، شرح الرضي على الكافية        :  وقدرها   ١/٣٩٤

وزالت ) لا  ( فلا وأبي دهماء على أنه شاهد على الفصل بين          : وروي  . ٩/٢٤٠، خزانة الأدب    ١/٤١١ همع الهوامع 
فـلا وأبي دهمـاء     : محذوفة والتقدير   ) لا  ( بالجملة القسيمة وهذا الفصل شاذ ، ورواه بعضهم ذه الرواية على أن             

  .لازالت ، وهذا الحذف شاذ أيضا



 ٢٤٩

  وأبـــرح مـــا أدام االلهُ قـــومي
 

  
 

ــداً   ــاً مجيـ ــد االله منتطقـ   )١(بحمـ
 

  .لا أبرح : أي  

والسبب في اشتراط النفي مع هذه الأفعال وعدم جواز حذفه إلا بالشروط الـسابقة          
 ، أو كما عبر بعض النحويين بملازمة الصفة         )٢(ا إثبات الخبر واستمراره     هو أن الغرض منه   

وهذا يتحقق باقتراا بحرف النفي ؛ لأن نفـي النفـي           ، ) ٣(للموصوف مذ كان قابلاً لها      
  . ، فإذا استعملت مجردة من حرف النفي تنافى هذا الغرض ) ٤(إثبات

  
 والإيجاب من حيث المعـنى لا تتـصل أداة          وأخواا بمعنى الإثبات  ) ما زال   (       ولكون  

ما زال زيد إلا عالماً ، وما أنفك زيد إلا ضاحكاً ، والسبب             :  ، فلا يجوز     )٥( بخبرها ءالاستثنا
زال زيد عالماً وانفـك     : فيصبح معنى المثالين السابقين     ، ) ٦(تنقض النفي   ) إلا  ( في ذلك أن    

على خبر  ) إلا  ( ب أيضاً فإنه لا يجوز دخول       ولهذا السب .  زيد ضاحكاً ، وهذا غير صحيح       
  .كان زيد إلا عالماً : وأخواا إذا كانت مثبتة ، فلا يقال ) كان ( 
  

  : فإن هذا مؤول ، من ذلك قول ذي الرمة ) بإلا (       أما إذا ورد اقتران أخبارها 

                                           
، همع الهوامـع  ٤/١٢٠، التذييل والتكميل    ١/٣٩٤ جمل الزجاجي لابن عصفور      البيت من الوافر ، انظر شرح     )   ١(
والثاني أنه غير منفي لا لفظاً      ، محذوفة أي لا أبرح     ) لا  ( أحدهما أن   : وفيه قولان   . ٩/٢٤٦، خزانة الأدب    ١/٤١١

  . نني ذلك أزول عن أن أكون منتطقاً مجيداً ما أدام االله قومي فإم يكفو: ولا تقديراً ، والمعنى 
  .١/٣٣٣، شرح التسهيل ٧/١٠٩ ، شرح المفصل لابن يعيش ٣١٩انظر المفصل )   ٢(
  .١/٤١٢، همع الهوامع ٤/١٢٣انظر التذييل والتكميل )   ٣(
  .١٤٩، الإرشاد ٥/١٩٥، شرح الرضي على الكافية ٧/١٠٩انظر شرح المفصل لابن يعيش )   ٤(
، ١/٤٣٦، شرح جمل الزجاجي لابن خـروف  ١/١٥٦، الإنصاف٣١٩ ، المفصل٢٧٣انظر المسائل الحلبيات   )   ٥(

، شرح الرضي على الكافيـة      ١/٣٥٧، شرح التسهيل    ١/٤٠٥، شرح جمل الزجاجي لابن عصفور       ١/١٧٠اللباب  
  .١/٢٥٧، حاشية الصبان ١/٤٣٦، همع الهوامع ٤/١٩٩، التذييل والتكميل ٥/٢٠٩
  .١/٤٣٦، همع الهوامع ١/٣٥٧ شرح التسهيل ،١/٤٠٥انظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور )   ٦(



 ٢٥٠

  حــراجِيج مــا تنفــك إلا مناخــةً
 

  
 

     ا ب ميرأو ن ف١(لَـداً قَفْـرا   على الخَس(  
 

   :)٢(وفيه أقوال   

  موقعاً لا يصلح إيقاعها فيه ، والمخطئ لبيت ) إلا ( أن ذا الرمة أخطأ بإيقاع : القول الأول 
، لكـن   ) ٥(، وأيد هذه التخطئة الزمخشري    ) ٤( ، والأصمعي  )٣( الرمة أبو عمرو بن العلاء       يذ

  .) ٦(أضعف الأقوالابن مالك لم يرتضِ هذه التخطئة وعدها من 
" هذا آلٌ قد بدا     " يقال  ، الشخص  : والآل  " ما تنفك آلاً مناخة     " أنه يروى   : القول الثاني   

صفة ، ونسبت هذه الروايـة إلى إسـحاق   ) مناخة ( الخبر و   ) آلاً  ( أي شخص ، فتكون     
  .) ٧(الموصلي

  . فيه حجة فلا يكون" ما تنفك إلا مناخةٌ " أنه يروى بالرفع : القول الثالث 
حال ، ) مناخة ( ، وتكون ) انـفكت يده ( تامة ؛ لأنه يقال ) تنفك ( أن : القول الرابع 

ما تتخلص من السير أو تنفصل منه إلا في حال : متعلق بمناخة ، والمعنى ) على الخسف ( و 
، ) ٩(، وتـابعه الفراء)٨(ونسب هذا القـول إلى الكـسائي.   إناخـتها على الخسف 

                                           
، ٢٧٣، المسائل الحلبيات ٣/٢٩٠، معاني القرآن للفراء ٣/٤٨، وانظر الكتاب ١٧٣ديوانه . البيت من الطويل )   ١(

، شرح جمل الزجاجي لابن ١/١٥٦، الإنصاف ٢/٣٧٣، أمالي ابن الشجري ٣١٩المفصل ، ١/٣٢٩ ، المحتسب ٢٧٨
 ، ١/٤٠٥، شرح جمل الزجاجي لابن عصفور     ٧/١٠٦، شرح المفصل لابن يعيش      ١/١٧٠، اللباب   ١/٤٣٦خروف  

، همـع   ١/١٣١، مغني اللبيب    ٤/٢٠٠التذييل والتكميل   ، ٥/٢٠٩، شرح الرضي على الكافية    ١/٣٥٧شرح التسهيل 
هي أن  الجوع و : الخسف  . جمع حرجوج وهي الناقة الضامرة      : الحراجيج   . ٩/٢٥٠، خزانة الأدب    ١/٤٣٦الهوامع  

  .تبيت من غير علف 
، شـرح   ٧/١٠٧، شرح المفصل لابن يعيش      ١٥٩ -١/١٥٨، الإنصاف   ٢٧٩- ٢٧٨انظر المسائل الحلبيات  )   ٢(

، خزانة الأدب ١/٤٣٧همع الهوامع ، ١/١٣٢، مغني اللبيب٢٠٣-٤/٢٠٠، التذييل والتكميل ٣٥٨-١/٣٥٧التسهيل 
٢٥٥-٩/٢٥٠ .  
  .٩/٢٥١انظر خزانة الأدب )   ٣(
  .١/٤٣٧، همع الهوامع ٧/١٠٧ انظر شرح المفصل لابن يعيش )  ٤(
  .٣١٩انظر المفصل )   ٥(
  .١/٣٥٨انظر شرح التسهيل )   ٦(
  .٩/٢٥١انظر خزانة الأدب )   ٧(
  .١/١٥٩انظر الإنصاف )   ٨(
  ".إلا وهو ينوي ا التمام ) إلا ( فلم يدخل فيها : " قال . ٣/٢٩٠انظر معاني القرآن له )   ٩(



 ٢٥١

، ) ٤(، كما رجحه ابن مـالك ) ٣(، وابن عصفور )٢(، وابن خروف ) ١(ن الشجـري واب
  .)  ٥(وأبو حيان 

) مناخـة   ( و  ، خبرها  ) وعلى الخسف   ( و  ، ناقصة  ) تنفك  ( أن تكون   : القول الخامس   
  . ما تنفك كائنة على الذل والجوع أو مرميا ا بلد قفر إلا في حال إناختها : والمعنى ، حال 

 ،  ) ٧(، ووافقهمـا أبـو علـي الفارسـي          ) ٦( ونسب هذا القول إلى الأخفش ، والزجاج      
  . ) ٨(والعكبري

ما تنفك مناخة ، وهذا قـول       : في البيت زائدة ، والمراد      ) إلا  ( أن تكون   : القول السادس   
  . ) ١٠( ، وتبعه ابن جني) ٩(المازني

  

  ى هذه المسألةموقف شراح البيت مما جاء في بيت المتنبي شاهداً عل
زالت عنه و لم يـزل هـو ،   ) رامته ولم يرِم  (       ذكر بعض شراح بيت المتنبي أن معنى        

بلا حرف نفي ، وهذا يدل على أم يروـا          ) رامته  ( لكنهم لم يخطئوا المتنبي في استعماله       
: حاح جاء في الص ) .ما زال ( وليست من أخوات ، ) برح ( بمعنى : أي ، تامة في البيت 

  .)١١("رامه يرِيمه ريما أي برِحه " 

                                           
  .٢/٣٧٣انظر أماليه )   ١(
  .١/٤٣٦انظر شرح جمل الزجاجي له )   ٢(
  .١/٤٠٥انظر شرح جمل الزجاجي له )   ٣(
  .١/٣٥٧انظر شرح التسهيل )   ٤(
  .٤/٢٠٢انظر التذييل والتكميل )   ٥(
  .٩/٢٥٦انظر خزانة الأدب )   ٦(
  .٩/٢٥٦، خزانة الأدب ٢٧٨انظر المسائل الحلبيات )   ٧(
  .٩/٢٥٦، خزانة الأدب ١/١٧٠لباب انظر ال)   ٨(
  .٩/٢٥٢، خزانة الأدب ٤/٢٠١، التذييل والتكميل ٧/١٠٧انظر شرح المفصل لابن يعيش )   ٩(
  .١/٣٢٩انظر المحتسب )   ١٠(
  ) .ريم )  (  ١١(



 ٢٥٢

؛ أي أن أسـد     ) ١ (..."زالت عنه ولم يـزل هـو        : أي  ) رامته  :  " (      قال ابن جني    
. وهذا يستلزم وصفه بالشجاعة وقوة البـأس        ، الكتائب زالت عنه فلم تثبت أمام منازلته        

  . ) ٣( ، والعكبري)٢(وتابعه في هذا الواحدي 
بمعنى زالت عنه فيه نظر ، ورأى       ) رامته  (  أما أبو العلاء المعري فقد رأى أن القول بأن              

من رام يروم بمعنى حاول يحاول ، وليست من رام يريم الـتي             ) رامته  ( أن الأولى أن تكون     
أن أسد الكتائب حاولت أن تصل إلى الشيخ ، وهو على ذلك       : بمعنى مازال ، فيكون المعنى      

إذا كانت في معـنى برحـت لم        ) رمت  ( ورأى أن المقوي لكلامه أن      ،  مكانه   لم يرم من  
ما : تستعمل إلا في النفي ، لكن المتنبي استعملها في الإيجاب ، كما ذكر أنه يمكن أن يقال                  

  . ) ٤(رمت من موضع كذا: رمت من موضع كذا حتى فعلت ، لكن لا يحسن أن يقال 
  

  موقف المهلبي من شراح البيت
  

فق المهلبي ابن جني ومن تابعـه في أمر وخالـفهم في آخر ، وافـقهم في كـون    وا  
في بيت المتنبي بمعنى زالت عنه ، وخالـفهم في كـون المتـنبي أخطـأ عنـدما                 ) رامته  ( 

في كلامها إلا في النفي ، ) رام ( في البيت بلا نفي ، فالعرب لم تستعمل         ) رام  ( استـعمل  
وأخواا في معناها ، فهن منفيـات       ) ما زال   ( تشبه  ) رام  ( أن  وقد علل هذا الاستعمال ب    

قال في  .  بمعنى الإيجاب ، فإذا حذف حرف النفي منها اختل المعنى الذي وضعت من أجله               
لم تستعملها العـرب    ) رمت  ( إن  : فيقال له ولأبي الطيب     : " مأخذه على شرح ابن جني      

  .يرِيم : أرام، ولا : مت ، ولم يقولوا لم يرِم ، وما رِ: إلا في النفي فقالوا 
  

                                           
  .١/٢٦٥وانظر المآخذ . ٤/٤٥٨الفسر الد الثالث )   ١(
  .٥٧انظر شرحه لديون المتنبي )   ٢(
  .٤/٤٢بيان انظر الت)   ٣(
  .  ناقلاً قول أبي العلاء المعري ٢٥٦انظر تفسير أبيات المعاني لأبي المرشد المعري )   ٤(



 ٢٥٣

ما فتئ وما برح ومـا زال ، وهـذه          : إنما كان كذلك لأنه مشبه بقولهم       : وأقول    
المنفيات بمعنى الإيجاب ، ألا ترى أن حرف الاستثناء لا يدخل عليها كما لا يدخل علـى                 

. كان إلا قائماً    :  كما لا يقال     مافتئ إلا قائماً ،   : كان وأخواا مما ليس منفياً ، فلا يقال         
  . ) ١("وإذا كان كذلك فلا يجوز حذف حرف النفي منها لاختلال ذلك المعنى 

  
  أثر مأخذ المهلبي في معنى البيت

  
في بيت المتنبي هي الناقصة  بـدليل        ) رام  ( لقد اتضح مما سبق من كلام المهلبي أن           
ومقتضى كلام المهلبي مؤاخذة    ".   في النفي    لم تستعملها العرب إلا   ) رِمت  ( إن  : " قـوله  
  .المتنبي 

  
: بمعنى برحتـه ؛ أي    ) رامته  (       والحق ما ذهب إليه ابن جني ومن تابعه من القول بأن            

زالت عنه ، ومن ثم لم يخطئ المتنبي في استعمالها بلا نفي ، إذا أا في البيت وردت تامـة ،                     
  .نفي وإذا كانت كذلك فلا يشترط فيها ال

  
يد ؛ لأن المعنى    بمعنى حاولت فغير سد   ) رامته  (       أما ما ذكره أبو العلاء المعري من أن         

ـ يدل على أن أسد الكتائب حاولت الوصول إلى الشيخ وهو ثابت في ـ كما أشار إليه  
وهذه الصورة لا تتناسب مع ما يجب أن يكون عليـه المقاتـل             ، موقعه لا يعبأ بمن حوله      

كما أن هذا المعنى يتنافى     .   وهذه مذمة   ، الرمح إلا إذا كان محاطاً بمن يذب عنه         بالسيف و 
  :مع مطلع البيت 

       …     …     …     …    …  جاجِ بِه   ـ تحت العحتـما نطـوكُلَّ
  .لأن مقتضى التناطح هجوم كل واحد على الآخر 

  

                                           
)١/٢٦٦)   ١.  



 ٢٥٤

تستـعملها العرب إلا في النفي فإنه مما يؤخـذ         لم  )رام  (       وأما ما ذكره المهلبي من أن       
وأا تكون تامة فلا تقتـرن      ، بمعنى برح   ) رام  ( عليه ؛ لأنه لم يحط علماً باستعمال العرب         

. برِحه : رامه يريمه ريماً ؛ أي : " وتكون ناقصة فيلزمها النفي ، جاء في الصحاح   ، بالنفي  
 ) ١("رِمت فلاناً ، ورِمت من عند فلان بمعنى         : ويقال  .. .لا تبرحه   : لا ترمه ، أي     : يقال  

ما يـريم   : الريم البراح والفعل رام يريم إذا برح ، يقال          :  ريم" ، وجاء في لسـان العرب        
وريم ، ما رمت أفعله وما رمت المكان وما رمت منه          : ما يبرح ، يقال     : يفعل ذلك ؛ أي     

 وجـاء في تـاج      ) ٢("فلاناً ورمت من عند فلان بمعنى       رمت  : ويقال  ... بالمكان أقام به    
ما برحت ، وقد رام يريم      : ما رمت أفـعل ذلك ؛ أي       : والريم البراح ، يقال     : " العروس  

  . ) ٣(" وكان ابن الأعرابي يذهب إلى أنه يستعمل من غير جحد... ريماً 
  :بلا نفى قول جرير ) رام ( ومن استعمال 

      رِمأم لم ي هل رام   درِ فـالثَّلَمذو الس  
 

  
 

ــماذ ولا أَم ــك لا دان ــوى من  ) ٤(ك اله
 

وقد فطن ابن جني لذلك بدليل أنه لم يخطئ المتنبي في           ، وقد جاء بيت المتنبي على الوجهين       
  .بدون نفي ) رام ( استعمال 

  
ا البيـت أن           أما المعنى فإنه لم يتأثر ذا الاختلاف في الرأي ، فالمتنبي يريد من هـذ              

  . الأبطال تنهزم عنه ، ولا ينهزم هو 
  
  
  
  
  

                                           
  ) .ريم )  (  ١(
  ) .ريم )  (  ٢(
  ) .ريم )  (  ٣(
   .)ثلم ( تاج العروس ، ) ثلم ( ، لسان العرب ) ثلم ( ، وانظر المحكم ٤١٤البيت من البسيط ، ديوانه )   ٤(



 ٢٥٥

  حكم حذف المفعول به
  

  :      قال المتنبي 
)١(ارِـهـلا بِنـرح          فَشـدا عـلَيها والنا  ـناخاً لمثـذا مـا هـيلَي مـخل

   
  

جلاً يقال له سوار    أبو الطيب في صباه يهجو فيها ر            هذا البيت ثالث أربعة أبيات قالها       
  :مطلعها قوله الرملي ، 

 ـبـقـوا بِـومٍ آذَنـةُ قَـيأَن           وارِ   ـبـارٍ كَـفـضاءُ أَسـوربِ عقارِ ـش  
  :      والبيت الذي قبله هو 

  رِ نزلـنا على حـكمِ الرِياحِ بِمسـجِد              علَـينا لَـها ثَـوباً حـصى وغُـبا
، حيث وقع خلاف حول حكـم  " فشدا عليها  " :      والشاهد في بيت المسألة هو قوله     

  .حذف المفعول به 
  

  موقف النحاة من هذه المسألة
  

  :ينقسم المفعول به من حيث حكم حذفه إلى ثلاثة أقسام 
  .واجب الحذف : القسم الأول 
  .ممتنع الحذف : القسم الثاني 

  .ذف جائز الح: القسم الثالث 
  

أما القسم الأول فيقع في باب التنازع ، وذلك إذا أعمل ثاني العـاملين في الاسـم                 
:  وكان العامل الأول يحتاج إلى منصوب ، نـحو        – )٢( وهو مذهب البصريين   –المتنازع فيه   

                                           
  .٥/٢٦ البيت من الطويل ، وهو في المآخذ ) ١(
واختاروا إعمال الثاني لأنه الأقرب ، وقد       . ٢٥٢، التبيين   ١/٨٣، الإنصاف   ٤/٧٢، المقتضب   ١/٧٣ انظر الكتاب    ) ٢(

 .اختار الكوفيون إعمال الأول 



 ٢٥٦

 "    وضربني زيد فحينها يجب حذف هذه الضمير المنصوب لئلا يلزم عود الضمير           "ضربت ،
  .)١( ضرورةعلى متأخر من غير
إن كان المبدوء به مفعولا لم تضمره ؛ لأن المفعول يستغنى الفعلُ عنه             : " قال المبرد   
: ضربت فأوجعته زيداً ، إذا أعملت الأول ؛ لأنك أردت           : فمن ذلك   .  كما ذكرت لك    

  .ضربت زيداً فأوجعته 
اً ضـربت زيـد   : ضربت فأوجعت زيداً ؛ لأنك أردت       : فإن أعملت الثاني قلت     

  .)٢("فأوجعت زيداً ، فلم تضمر الهاء في ضربت ؛ لأا مفعولة 
  

  :)٣(أما القسم الثاني فقد ذكر النحويون مواضع يمتنع فيها حذف المفعول به ، وهي
  .أن يكون نائباً عن الفاعل ؛ لأنه صار عمدة كالفاعل  - ١
 .ما رأيت إلا زيداً ؛ لأن الحذف ينافي الحصر : أن يكون محصوراً ، نحو - ٢

من رأيت ؟ لأن المفعـول هـو        : رأيت زيداً ، لمن قال      : أن يكون مجاباً به ، نحو        - ٣
 .المقصود من السؤال 

خيراً لنا وشرا لعدونا ؛ لما فيه من الإجحاف بكثرة          : أن يكون عامله محذوفاً ، نحو        - ٤
 .المحذوفات 

 دون  ما أحسن زيداً ؛ إذ لا فائدة في التعجـب مـن           : أن يكون متعجباً منه ، نحو      - ٥
 .المتعجب منه 

فـلا  " زيد ضربته   : " ، والعائد إليه هو المفعول ، نحو        ) كل  ( إذا كان المبتدأ غير      - ٦
مرفوعاً ، بل يجب عند الحـذف       ) زيد  ( زيد ضربت ، بحذف العائد وبقاء       : يقال اختياراً   

، ويقتصر وقوع ذلك على الـضرورة الـشعرية ، وهـذا هـو مـذهب                ) زيد  ( نصب  
 .)٤(الكوفيين

                                           
 .٢/٤١٧ انظر التصريح ) ١(
 .٤/٧٨ المقتضب ) ٢(
، ٢/٤١٦، التـصريح  ٢/١٦٣، أوضح المسالك   ١/٣٤٣ الرضي على الكافية     ، شرح ٢/١٦١ انظر شرح التسهيل     ) ٣(

 .٢/٩٣، حاشية الصبان ١٣-٢/١١همع الهوامع 
 .٢/١٢، همع الهوامع ١/٣١٢ انظر شرح التسهيل ) ٤(



 ٢٥٧

: " ، قال سيبويه )١(أما البصريون فيجـيزون ذلك في الاختيار ، لكنهم يرونه ضعيفاً       
ولا يحسن في الكلام أن يجعل الفعل مبنياً على الاسم ولا يذكر علامة إضمار الأول حـتى                 
يخرج من لفظ الإعمال في الأول ومن حال بناء الاسم عليه ويشغله بغير الأول ، حتى يمتنع                 

  .)٢("عمل فيه ، ولكنه قد يجوز في الشعر، وهو ضعيف في الكلام من أن يكون ي
 zΝõ3ßs :ومما حمل على مذهب البصريين قراءة قوله تعالى  sùr& Ïπ ¨ŠÎ=Îγ≈ yf ø9 $# tβθ äó ö7 tƒ 4 〈 )برفع )٣ 

  .يبغونه : ، والتقدير) حكم ( 
  

  :ومما جاء على مذهبهم أيضاً قول امرئ القيس 

  .أي فثوب لبسته وثوب أجره 
  

  :)٥(أما القسم الثالث وهو الجائز الحذف فله ضربان
 وإنما يكون نـسياً منـسياً ،        فعول به لفظاً ومعنى ، فلا ينوى       أن يحذف الم   : الضرب الأول 

  .)٦(ير دليلويسميه بعض النحويين المحذوف اقتصاراً ، ويعنون به الحذف لغ

                                           
، ١/٣١٢، شرح التسهيل ١/٣٥٧، شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ٢/٢٠٢، المحرر الوجيز ١/٨٥ انظر الكتاب ) ١(

 .٢/١٢، همع الهوامع ٢/٣٦٩ مغني اللبيب
 .١/٨٥ الكتاب ) ٢(
، ١/٢١٠انظـر المحتـسب     . ، وهذه قراءة يحي بن وثاب، وإبراهيم النخعي والسلمي        ٥٠من الآية   :  سورة المائدة  ) ٣(

 .٣/٥١٦، البحر المحيط ٢/٢٠٢، المحرر الوجيز ٢٩٤الكشاف 
، ٢/١٤٢، مغني اللبيـب     ١/١٦٨ أبيات سيبويه    ، شرح ١/٨٦، وانظر الكتاب    ١١٠ديوانه  .  البيت من المتقارب   ) ٤(

 .وعليها فلا شاهد في البيت" فثوباً لبست وثوباً أجر: "وروي. ١/٣٦٠خزانة الأدب 
، مغـني اللبيـب   ٢٢٠، الإرشـاد  ١/٣٤٤، شرح الرضي على الكافية  ٢/١٦١، شرح التسهيل  ٧٠ انظر المفصل    ) ٥(

 .٢/١٣، همع الهوامع ٢/٢١٥، الأشباه والنظائر ٣٣٧-٢/٣٣٦
 .٢/٢١٥، الأشباه والنظائر ٢/١٥٥، الإتقان في علوم القرآن ٢/٣٣٦ انظر مغني اللبيب ) ٦(

      زحفـاً علـى الـر لتتينِفأَقْبكْب  
  

   ــر أَج ــوب ــست وث ــوب لب   )٤(فث
  



 ٢٥٨

       ومن صور هذا الضرب تضمين الفعل المتعدي معنى لفعل لازم ، وعلى هذا جاء قول 
  :ذي الرمة 

  ) .يفسد (  أو )يعيث ( لتضمنه معنى الفعل ) يجرح ( فحذف مفعول الفعل 
          
 :ومن صوره أيضاً ما قصد من حذف المفعول به التعميم ، ومنه قول االله عز وجل         

 ª! $#uρ âÙ Î6 ø)tƒ äÝ+Á ö6 tƒ uρ Ïµ øŠs9 Î)uρ šχθ ãèy_ ö� è? ∩⊄⊆∈∪ 〈 )٢( وقوله تعالى ،:  ¨βÎ) ©! $# … çµ s9 à7 ù=ãΒ 

ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ ( Ç‘øtä† àM‹ Ïϑãƒ uρ 4 〈) فلان يعطي ويمنع ويصل ويقطع : ، وقولهم )٣.  

  
  

وقد رفض ابن هشام جعل هذا الضرب من باب الحذف ، وعلل هذا الرفض بـأن                
  الغرض من هذا الضرب الإعلام بمجـرد إيقـاع الفاعـل للفعـل ، فيقتـصر عليهمـا                 

   ولا يذكر المفعول بـه ولا ينـوى ، لأن الفعـل نـزل لهـذا الغـرض منزلـة مـا لا                       
  .)٤(لهمفعول 

  

                                           
، ١/٣٣٤، شرح الرضي على الكافية      ٢/١٦٢، شرح التسهيل  ٧٠، وانظر المفصل  ٤٩٠ديوانه  .  البيت من الطويل   ) ١(

لإبل إلى الضيف من قلـة لبنـها        إن اعتذرت ا  : والمعنى. ٢/١١١، خزانة الأدب    ٢/٢١١، مغني اللبيب  ٢٢٠الإرشاد  
 .عقرا لتكون هي بدل اللبن

 .٢٤٥من الآية :  سورة البقرة ) ٢(
 .١١٦من الآية :  سورة التوبة ) ٣(
 .٢/٩٣، حاشية الصبان ٢/٢١٥، الأشباه والنظائر ٢/١٥٥، الإتقان في علوم القرآن ٢/٣٣٦ انظر مغني اللبيب ) ٤(

  
ــروعها ي ضــن ذ ــلِ م بالمَح رــذ تعوإِنْ ت  

  

  
  

  )١(على الضيف يجرح في عراقيبِهـا نـصلي         
  



 ٢٥٩

 أن يحذف المفعول به لفظاً دون معنى ، لذلك ينـوى ، ويـسميه بعـض                 : الضرب الثاني 
  ، ويقدر هذه المحذوف في كل موضع بما يليق به ، ولا بد من )١( النحويين المحذوف اختصاراً

  .دليل يدل عليه 
 : ومن الشـواهد على هـذا الضرب قـول االله تعـالى                  yϑsù öΝ©9 ô‰Éf tƒ ãΠ$ u‹ ÅÁ sù 

È ø t� ôγ x© È ÷ yè Î/$ tF tF ãΒ 〈)أي فمن لم يجد الرقبة ، دل الكلام السابق على المفعول المحذوف              )٢ ،  .

$ : ومنه أيضا قوله تعالى      tΒ y7 tã̈Š uρ y7 •/u‘ $ tΒ uρ 4’ n? s% ∩⊂∪ 〈)وما قلاك ، دل علـى   : ، أي   )٣
  ) .ما ودعك ( المحذوف قوله 

  
 المفعول المحذوف فيحصل الجزم بوجوب تقـديره ،               وقد يكون في اللفظ ما يستدعي     

، )٤(وذلك إذا كان المفعول به ضميراً متصلاً بالفعل التام أو بالوصف عائداً من جملة الـصلة               
$ Ÿω tΛÄŒ: ومن الشواهد عليه قولـه تعـالى         tã tΠ öθ u‹ ø9 $# ô ÏΒ Ì� øΒ r& «! $# āω Î)  tΒ zΟ Ïm §‘ 4 〈 )٥( ،

≈› #x: تعالى إلا من رحمه ، وقوله : التقدير  yδ r& “ Ï% ©!$# y]yèt/ ª! $# »ωθ ß™u‘ ∩⊆⊇∪ 〈 )التقدير )٦ ،
الذي بعثه ، وكل هذا على حذف ضمير المفعول وهو مراد ، وكان في حكم المنطوق به                 : 

  .)٧(اقتضاء الفعل له ، واقتضاء الصلة له لأنه العائد: ، فالدلالة عليه من وجهين 
  

د على الموصول كثير الوقوع لطول الكـلام ، أمـا           وحذف ضمير مفعول الفعل العائ          
  :حذف ضمير مفعول الوصف العائد على الموصول فأقل منه ، وشاهده قول الشاعر 

                                           
 .٢/٢١٥، الأشباه والنظائر ٢/١٥٥قان في علوم القرآن ، الإت٢/٣٣٦ انظر مغني اللبيب ) ١(
 .٩٢من الآية:  سورة النساء ) ٢(
 .٣من الآية:  سورة الضحى ) ٣(
 .١/٢٠٤، شرح التسهيل ٧٠، المفصل ١/٨٧ انظر الكتاب ) ٤(
 .٤٣من الآية :  سورة هود ) ٥(
 .٤١من الآية :  سورة الفرقان ) ٦(
 .٣/١٦٣ن  انظر البرهان في علوم القرآ) ٧(



 ٢٦٠

ررولا ض فْـعن ـرِهى غَيبـه                فـما لَد هنـدملٌ فَاحفَض يكول١(مـا االلهُ م(  
  .ما االله موليكه : تقدير المحذوف 

يجزم بوجوب تقدير المفعول المحذوف جوازاً العائد المنصوب من جملة الصفة إذا            ومما  
، وإن كان حذف العائد منها دون حـذف العائـد مـن             )٢(كان محذوفاً تشبيهاً لها بالصلة    

  :ومن شواهدها قول جرير . )٣(الصلة

  .حميته : تقدير المحذوف 
  

      وهناك مواضع يكثر فيها حذف المفعول به ، من ذلك حذفه بعد فعل المشيئة الواقـع                
  öθ :، نحو قوله تعـالى  )٥(شرطاً n=sù u !$ x© öΝä31 y‰yγ s9 t ÏèuΗød r& ∩⊇⊆∪ 〈)فلـو شـاء   : ؛ أي )٦

  .)٧(والاختيار ونحوهماهـدايتكم ، فدل عليه جواب الشرط ، وكذا بعد فعل الإرادة 
  

                                           
، أوضـح المـسالك     ١/١٥١، توضيح المقاصد    ١/٢٠٥انظر شرح التسهيل    .  البيت من البسيط ، مجهول القائل        ) ١(

 .١/٣٤٦، همع الهوامع١/١٥٣
، مغـني اللبيـب     ٢/٩٢، توضيح المقاصـد     ٣/٣١٠، شرح التسهيل    ٤٢٤، إيضاح الشعر    ١/٨٧  انظر الكتاب  ) ٢(

٢/٣٣٧. 
 .٢/٣٦٩، مغني اللبيب ٢/٩٣ توضيح المقاصد ،٣/٣١٠ انظر شرح التسهيل ) ٣(
ابن ، أمالي ١/٤٠٢سر صناعة الإعراب ، ٤٢٤، إيضاح الشعر ٨٧ /١، وانظر الكتاب٧٧ديوانه .البيت من الوافر  ) ٤(

  .٤٢ /٦، خزانة الأدب ١٨٤ /٢، مغني اللبيب  ٢/٩٣، توضيح المقاصد ٣/٣١٢، شرح التسهيل ٦ /١الشجري 
 .٢/١٦٧، الإتقان في علوم القرآن ٢/٣٦٩، مغني اللبيب ٢/٩٢ئر  انظر المثل السا) ٥(
 .١٤٩من الآية :  سورة الأنعام ) ٦(

وإذا كان مفعول المشيئة أمراً عظيماً أو بديعاً غريباً كان الأحسن أن يذكر نحـو               . ٣/٤١٦ انظر حاشية الدسوقي     ) ٧ (
  : قول الشاعر 

  ولــو شــئت أن أبكــي دمــاً لبكيتــه
  

   أوسـع   الـصبرِ  حةُعليه ولكـن سـا      

  

  
  ١٦٤انظر دلائل الإعجاز 

  

       ـدجن ـدعـةَ بامهى تمح تحأَب  
  

  )٤(وما شـيءٌ حميـت بِمـستباحِ        
  



 ٢٦١

     ومن المواضع التي يكثر فيها حذف المفعول به أيضاً حذفه بعد نفي العلم ونحوه ، كقوله        
  Iωr& öΝßγ :تعالى  ‾ΡÎ) ãΝèδ â !$ yγ x��¡9 $#  Å3≈ s9 uρ āω tβθ ßϑn=ôètƒ ∩⊇⊂∪ 〈 )ـم  : ؛ أي )١لا يعلمون أ
  .)٢(سفهاء

  :)٣(غية كثيرة ، منها      وحذف المفعول به يحقق أغراضاً بلا
* βÎ : قصد الاختصار والإيجاز ، نحو قولـه تعـالى   -١ sù öΝ©9 (#θ è=yè ø�s?  s9 uρ (#θ è=yè ø�s? 〈 )٤( ،

  .فأن لم تفعلوه ولن تفعلوه، وهو الإتيان بسورة من مثله : فالأصل 
 فلان يعطي ويمنع ، وذلك إذا أردت إثبات الفعل في عمومه          :  قصد التعميم ، كقولك      -٢

 .للفاعل 

 عدم تعلق الغرض بذكره ، وحينئذ ينزل الفعل المتعدي منزلة الفعل اللازم ، إذ يكون - ٣
$   :المراد إفادة مجرد ثبوت الفعل للفاعل أو نفيه عنه ، من ذلك قوله تعالى  £ϑs9 uρ yŠ u‘uρ u !$ tΒ 

štô‰tΒ y‰ỳ uρ Ïµø‹ n=tã Zπ ¨Βé& š∅ÏiΒ Ä¨$ ¨Ψ9 $# šχθà)ó¡o„ y‰y_ uρuρ  ÏΒ ãΝÎγ ÏΡρßŠ È ÷ s?r&t� øΒ$# Èβ#yŠρä‹s? ( 
tΑ$ s% $ tΒ $ yϑä3ç7 ôÜyz ( $ tGs9$ s% Ÿω ’Å+ó¡nΣ 4 ®L ym u‘ Ï‰óÁ ãƒ â!$ tãÌh�9 $# ( $tΡθ ç/r& uρ Ó‡ø‹ x© ×��Î7 Ÿ2 ∩⊄⊂∪ 

4’ s+|¡sù $ yϑßγ s9 ¢ΟèO #’‾<uθ s? ’n<Î) Èe≅ Ïjà9$# tΑ$ s)sù Éb>u‘ ’ÎoΤÎ) !$yϑÏ9 |M ø9 t“Ρr& ¥’n<Î) ôÏΒ 9�ö� yz ×��É)sù ∩⊄⊆∪ 〈)٥( ،
، ) لا نسقي ( ، و ) تذودان ( ، و ) يسقون ( بعد : فقد حذف المفعول في أربعة مواضع 

يسقون أغنامهم ، وتذودان غنمهما ، لا نسقي غنمنا ، فسقى : ، والتقدير )فسقى لهما (  و
لهما غنمهما ، فالغرض من هذا أن يعلم أنه كان من الناس سقي ، ومن المرأتين ذود ، وأن 

                                           
 .١٣من الآية :  سورة البقرة) ١ (
وقد قيل في الآية رأي آخر وهو أن الأبلغ في الذم أن يكون الفعل قد نزل منزلة اللازم                  . ٢/٣٦٩ انظر مغني اللبيب     ) ٢(

 .وحينئذ فلا حذف
، همع  ٢/٤١٦، التصريح   ٣/١٦٣ان في علوم القرآن     ، البره ٢/١٦٣، أوضح المسالك    ٢/١٦٢ انظر شرح التسهيل     ) ٣(

 .٢/١٣الهوامع 
 .٢٤من الآية :  سورة البقرة ) ٤(
 .٢٣،٢٤الآيتان :  سورة القصص ) ٥(



 ٢٦٢

 السلام سقى لهما ، أما كون المسقي غنماً أو إبلاً أو غيرهما فخارج عن موسى عليه
 .)١(الغرض

 البيان بعد الإام ، وذلك لتقرير المعنى في النفس ، كما في حذف المفعول بعـد فعـل                   -٤
 öθ : المشيئة أو الإرادة ونحوهما إذا وقع شرطاً ، نحـو قولـه تعـالى     s9 uρ u !$ x© ª! $# |= yδ s% s! 

öΝÎγ Ïè ôϑ|¡ Î/ öΝÏδ Ì�≈ |Á ö/r& uρ 4 〈)ا: ،التقدير)٢ ولو شاء االله أن يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب. 

$ :  المشاكلة وتناسب الفواصل ، كقوله تعـالى         -٥ tΒ y7 tã̈Š uρ y7 •/u‘ $ tΒ uρ 4’ n? s% ∩⊂∪ 〈 )٣( ،
 .أي وما قلاك 

=|   :كقولـه تعـالى   ،  تعظيم الفاعل واحتقار المفعول به -٦ tF Ÿ2 ª! $# āt Î=øîV{ O$ tΡr& 

þ’ Í? ß™â‘uρ 4 〈)لأغلبن الكافرين : ، التقدير )٤. 

 .لا تذكر المُبغض خوفاً منه " أبغضت واالله: "  وقد يحذف المفعول خوفاً منه ، كقولك -٧

، إذا عرفت ولادا وجهلـت مـا        "ولدت فلانةٌ   : "  وقد يحذف جهلاً به ، كقولك        -٨
 .ولدت به 

   هذه المسألةاء في بيت المتنبي شاهداً علىمما جموقف شراح البيت 
  

محذوف ، ) فشدا (  على أن مفعول الفعل – شاهد المسألة –اتفق شراح بيت المتنبي    
  :الرحال ، لكنهم اختلفوا في حكم حذف المفعول ، وانقسموا قسمين : وأن تقديره 
قسم أبو العـلاء    ، يمثل هذا ال   )فشدا  (  يرى جواز حذف المفعول به للفعل        : القسم الأول 

  .المعري ، وأبو البقاء العكبري 

                                           
 .٢/٩١، المثل السائر ١٦١ انظر دلائل الإعجاز ) ١(
 .٢٠من الآية :  سورة البقرة ) ٢(
 .٣من الآية :  سورة الضحى ) ٣(
 .٢١ الآية من:  سورة اادلة ) ٤(



 ٢٦٣

فقد قدر أبو العلاء المعري المفعول به المحذوف دون أن يذكر أن حذفه ضـرورة ،                
فيقول مخاطبـاً   .  إذا جعلناها دواب    ) أنضاء الأسفار   ( ترجع إلى   ) عليها  ( الهاء في   : " قال

لدواب رحالها وسروجها وارحلا بنهار ليس هذا المسجد مناخاً لمثلنا ، فشدا على ا: لصاحبه 
  .)١( ..."قبل اجتنان الليل فيصعب الارتحال

: يقـول : المعنى  : " ووافقه أبو البقاء العكبري الذي نص على حذف المفعول قائلاً           
كناية عن ) عليها (  شدا رحالكما على الإبل ، وارحلا عن هذا المكان قبل هجوم الليل ، و            

  .)٢("شدا عليها الرحال : ر ، وحذف المفعول ، يريد الإبل ، ولم يجر لها ذك
وقع ضرورة في بيت المتنبي ، ويمثل      ) فشدا  (  يرى أن حذف المفعول به للفعل        : القسم الثاني 

  .هذا القسم الواحدي ، وابن المستوفي 
فقد صرح الواحدي في شرحه للبيت بأن المتنبي قد ارتكب ضرورة شعرية بحذفـه                

ليس هذا المكان منزلاً لنا ، فشدا رحالكما علـى  : يقول : " ، قال ) دا  فش( مفعول الفعل   
حـذف  : نوعان من الضرورة    " فشدا عليها   : " الإبل وارحلا قبل هجوم الليل ، وفي قوله         

  .ووافقه ابن المستوفي الذي نقل كلام الواحدي .  )٣("المفعول ، والكناية عن غير مذكور
  

  موقف المهلبي من شراح البيت
        

      وافق المهلبي الشراح الذين جوزوا حذف المفعول في بيت المتنبي ، ورفض ما ذكـره               
يعد من الضرورة ، وعلل رفضه هذا بـأن         ) فشدا  ( الواحدي من أن حذف مفعول الفعل       
 ، وما ورد في كتاب االله فلا يعد مـن           – عز وجل    –حذف المفعول قد ورد في كتاب االله        

دل المهلبي بآية قرآنية حذف منها المفعول به ليؤكد على وقوع حذف            باب الضرورة ، واست   

                                           
 .١/١٠٠ معجز أحمد ) ١(
 .٢/١١٤ التبيان ) ٢(
 .٥/٢٦وانظر المآخذ . ٣٧ شرح ديوان المتنبي للواحدي ) ٣(



 ٢٦٤

 فليس  – سبحانه   –ما جاء مثله في كلام االله       : فيقال له   : " المفعول في القرآن الكريم ، قال       
 ôx :فأما حذف المفعول فقوله : بضرورة  Î=ô¹r& uρ ’ Í< ’ Îû û ÉL −ƒ Íh‘ èŒ ( 〈 )٢(...")١(.  

استدل ا المهلبي على حذف المفعول كان للنحويين فيهـا          وهذه الآية الكريمة التي     
  :ثلاثة توجيهات 

 أي –محذوف لفظاً ومعنى ، فهو غير منوي ) أصلح (  يرى كثير منهم أن مفعول الفعل        -١
 : وذلك على أحد وجهين –أنه من الضرب الأول 

، أي أنه صير    )٣(اللازمقد نزل منزلة الفعل     ) أصلح  ( أن يكون الفعل المتعدي     : الوجه الأول   
، ثم عدي   )٤(في حـكم اللازم ، بأن يكون بـحسب الظاهر لازماً ، وباعتبار المعنى متعدياً              

ليفيد سريان الصلاح في الذرية وأنه راسخ فيهم ، وكوم كالظرف لـه لتمكنـه            ) بفي  ( 
  .)٥(فيهم

الطف بي  :  فعل لازم ؛ أي      قد ضمن معنى  ) أصلح  ( أن يكون الفعل المتعدي     : الوجه الثاني   
  .)٦(في ذريتي

 ôx: " ورجح الألوسي الوجه الأول ، قال        Î=ô¹r& uρ ’ Í< ’ Îû û ÉL −ƒ Íh‘ èŒ ( 〈   اجعل الـصلاح   : أي
  :سارياً في ذريتي راسخاً فيهم ، كما في قوله 

                                           
 $oΨ  :فمتعد، قـال تعـالى    " أصلح"لازم، أما   " صلح"الفعل  . ١٥من الآية   :  سورة الأحقاف  ) ١( ósn= ô¹ r&uρ … çµs9 

ÿ… çµy_÷ρy— 4 〈 - وقال تعالى– ٩٠من الآية :  سورة الأنبياء :  yx n= ô¹ r&uρ öΝ çλm;$t/ ∩⊄∪ 〈 –٢من الآية :   سورة محمد. 
 .٥/٢٦ المآخذ ) ٢(
 .٢/٩٥، حاشية الصبان ١/٤٨٥، الإقليد ٢٢٠، الإرشاد ١/١٣٠الأمالي لابن الحاجب ، ٧٠ انظر المفصل ) ٣(
  .٢/٩٥ انظر حاشية الصبان ) ٤(
، روح المعـاني  ٦/١٣٩، الـدر المـصون   ٨/٦١لبحر المحيط ، ا٥/١٨٠، تفسير البيضاوي ١٠١٢ انظر الكشاف   ) ٥(

٢٦/١٩. 
، ٨١١، الكليـات    ٢/١٣، همع الهوامع    ٦/١٣٩، الدر المصون    ٨/٦١، البحر المحيط    ٢/١٦٢ انظر شرح التسهيل     ) ٦(

 .٢٦/١٩روح المعاني 

ــروعها   ي ضــن ذ ــلِ م بالمَح رــذ تعوإِنْ ت  
  

  
  

  هـا نـصلي   على الـضيف يجـرح في عراقيبِ        
  



 ٢٦٥

ليفيد ما أشرنا إليه من سريان الصلاح       ) بفي  ( نزل منزله اللازم ثم عدي      ) أصلح  ( على أن   
عدي : وأصلح لي ذريتي ، وقيل      : فيهم وكوم كالظرف له لتمكنه فيهم وإلا فكان الظاهر        

  .)١("الطف بي في ذريتي ، والأول أحسن : لتضمنه معنى اللطف ؛ أي ) بفي ( 
 قد ضمن معنى فعل لازم فـصار      )أصلح  ( يكون في الآية مفعول به ؛ لأن الفعل         أن لا    -٢

لازماً فلم يحتج إلى مفعول ، وعليه لا يكون في الآية حذف ، وهذا رأي ابن هـشام ، إذ                    
أن يـضمن  : الرابع عـشر     : "أورد الأمور التي لا يكون الفعل معها إلا قاصراً فذكر منها            

 Ÿωuρ ß‰÷ès? x8$ : تعـالى     فعل قاصر ، نحـو قولـه       معنى uΖøŠtã öΝåκ÷]tã 〈)٢(  ، Í‘x‹ ós uŠù=sù t Ï% ©!$# 

tβθ à�Ï9$ sƒä† ô tã ÿÍνÍ÷ö∆r& 〈)٣(،  (#θ ãã#sŒ r& Ïµ Î/ ( 〈  )٤(، ôx Î=ô¹r& uρ ’ Í< ’ Îû û ÉL −ƒ Íh‘ èŒ ( 〈 "...)وذكر )٥ ،

ى ذلك فإن ابـن      وعلاوة عل   . ، وبارك  ، وتحدثوا  ، ويخرجون  ولا تنب :  أا مضمنة معنى  
بيان أنه قد يظن أن الشيء من باب الحذف          "هشام قد نص في موضع آخر من كتابه عند          

وتـارة   : " ، قال  على أن أمثال ما ورد في هذه الآية لا يعد من باب الحذف            "  وليس منه 
،  ، ولا يذكر المفعول ولا ينوى        ، فيقتصر عليهما   يتعلق الإعلام بمجرد إيقاع الفاعل للفعل     

حذوفاً لأن الفعل ينزل لهذا القصد منزلة ما لا مفعول          ـ، ولا يسمى م    الثابتـذ المنوي ك  إ
 .)٦(" له

، هذا ما صرح به الزركشي في        )في ذريتي   : (  أن المفعول به موجود في الآية وهو قوله          -٣
 :وليس منه قوله تعالى     : "البرهان عندما نفي أن تكون الآية من باب حذف المفعول ، قال             

 ôx Î=ô¹r& uρ ’ Í< ’ Îû û ÉL −ƒ Íh‘ èŒ ( 〈   لوجود العوض من المفعول به لفظاً أو هو المفعول به ، وهو قوله

  .)٧() "في ذريتي ( 
                                           

 .٢٦/١٩ روح المعاني ) ١(
 ٢٨من الآية :  سورة الكهف ) ٢(
 .٦٣من الآية :  سورة النور ) ٣(
 .٨٣من الآية :  سورة النساء ) ٤(
 .٢/٢١٠ مغني اللبيب ) ٥(
 .٢/٣٣٦ مغني اللبيب ) ٦(
)٣/١٧٨ ) ٧. 



 ٢٦٦

       ولعل استشهاد المهلبي ذه الآية الكريمة مع كوا من الضرب الأول الذي يحذف فيه              
ضرب الثاني الذي يحـذف فيـه       وكون ما ورد في بيت المتنبي من ال       ، المفعول لفظاً ومعنى    

المفعول لفظاً دون معنى ما هو إلا تأكيداً على أن حذف المفعول به جائز ؛ لأنه إذا كـان                   
 فإن حذفه في اللفـظ  – عز وجل –حذف المفعول لفظاً ومعنى جائزاً لوروده في كتاب االله        

  .أولى بالجواز 
 

  البيتفي معنى أثر مأخذ المهلبي 
  

هلبي على شرح الواحدي لبيت المتنبي أنه يخطئه فيما ذهـب           لقد اتضح من مأخذ الم    
إليه من الحكم على حذف المفعول به بأنه ضرورة شعرية لا ينبغي على الشاعر ارتكاـا ،                 

، وذا دفع المهلبي عن المتـنبي ذلـك        "فليس بضرورة   : " وقد صرح ذه التخطئة في قوله       
  .النقد الموجه له 

  
لبي والواحدي حول حكم حذف المفعول به لم ينعكس على    وهذا الاختلاف بين المه   

معنى البيت ، إذ لم يتأثر معناه ذا الاختلاف ، فظل دالاً على مخاطبة المتنبي لصاحبيه وطلبه                 
  .منهما شد الرحال على الإبل والمسارعة إلى الارتحال 

  
 ، فـلا    والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه المهلبي من جواز حذف المفعول بـه             

  :ضرورة فيه ، وذلك للأسباب التالية 
، كمـا ورد أيـضاً في       )١(ورود حذف المفعول به كثيراً في كلام العرب شعراً ونثراً          - ١

، وقـال   )٢("وحذف المفعول به كثير     : " آيات عديدة من القرآن الكريم ، قال الزمخشري         
  .)٣("واعلم أن المفعول به يحذف كثيراً : " الرضي 

                                           
 .١/٤٨٣، الإقليد ٢٢٠، الإرشاد ١/٣٤٣، شرح الرضي على الكافية ٢/١٦١، شرح التسهيل ٧٠ انظر المفصل ) ١(
 .٧٠ المفصل ) ٢(
 .١/٣٤٣ شرح الرضي على الكافية ) ٣(



 ٢٦٧

 .)١(حذف المفعول به عدد كبير من النحوييننص على جواز  - ٢

أن المفعول به المحذوف في بيت المتنبي قد دل عليه دليل ، إذ فهم مـن الـسياق أن                    - ٣
  .الرحال ، وما دل دليل عليه جاز حذفه ) بشدا ( المقصود 

  
  
  

                                           
، شرح جمل الزجـاجي لابـن عـصفور         ٧٠، المفصل   ٢/٥٦٨ المسائل الشيرازيات    – سبيل المثال     على – انظر   ) ١(

، همع ١/٢٧١، توضيح المقاصد ٢٢٠، الإرشاد ١/٣٤٤، شرح الرضي على الكافية ٢/١٦١، شرح التسهيل ١/٣١٥
 .٢/٩٣، حاشية الصبان ٢/١٣الهوامع 



 ٢٦٨

  تناوب حروف الجر بعضها عن بعض
  
  

لعربية تواجهه مسألة خلافيـة بـين    الذي يقوم بدراسة دلالة حروف الجر في اللغة ا   إنَّ     
  . ، أو ما يعبر عنه بتعاقب الحروف "تناوب حروف الجر "وهي قضية ، النحويين 

  ثلاثـة  ، واختلفوا فيها على    ن قديماً وحديثاً هذه القضية         ولقد تناول العلماء والنحويو   
  :اهب مذ

  
 معه  دائماً ، وقد ينجر    عليه   ، يدل  ل حرف جر معنى خاصاً به      يرى أن لك   : المذهب الأول 

، لذلك منع هذا المذهب تناوب حروف الجر بعضها عن بعض           )١(معان أخر لكنها تؤول إليه    
  .)٢( وهذا هو مذهب جمهور البصريين ،قياساً
، )٥(، وأبو علي الفارسـي    )٤(، والأخفش الصغير  )٣( سيبويه : ومن أصحاب هذا المذهب        
، وابـن أبي    )١٠(، وابن يعـيش   )٩(، والسهيلي )٨(شري، والزمخ )٧(ذ، وابن بابشا  )٦(رييموالص
   .)١١(الربيع

                                           
  .٤٦ انظر الجنى الداني )١(
، ٢/٢٦٢ ،  الاقتـضاب      ٨١المنسوب للرماني   " معاني الحروف :  المذهب للبصريين انظر      لقد نسب غير عالم هذا     )٢(

حاشية الصبان   ،   ٢/٤٦٣همع الهوامع ،١/١٧٧،١٨٩بيب  ل مغني ال  ٢٥٢،٤٨٠  ، ٤٦ ، الجنى الداني  ٢/٤٨١الإنصاف  
٢/٢١٦.  

 .فهذا أصله وإن اتسعت : فسيبويه يكرر عبارة . ٢٣١-٤/٢١٧،٢٢٤انظر الكتاب  )٣(
  .٣١٥انظر الجنى الداني ) ٤(
  .١/٢٥١ انظر الإيضاح العضدي)٥(
   . ٢٨٦-١/٢٨٥انظر التبصرة والتذكرة ) ٦(
  .٢٣٩-١/٢٣٦ة المحسبة  انظر شرح المقدم)٧(
 .٣٤٣-٣٣٧ انظر المفصل )٨(
 . ٣١٥ انظر الجنى الداني )٩(
  .٤٩-٨/١٠ انظر شرح المفصل )١٠(
 .٨٥٨-٢/٨٤١ البسيط في شرح الجمل انظر )١١(



 ٢٦٩

  : واستدل أصحاب هذا المذهب على ما يرون بما يأتي     
،  ، ولا يدل على معنى حرف آخر دل إلا على ما وضع له الأصل في كل حرف أن لا ي-١

ى من خـالف    ، إنما الدليل عل    لى إقامة الدليل   ، ومن اتبع الأصل لم يحتج إ       فهذا هو الأصل  
  .)١(الأصل

 أنه لو جاز لحرف الجر أن يكون له معاني حروف الجر الأخرى لجاز أن يقـع حيـث                   -٢
  .ذهبت إلى زيد وهو يريد منه: ، فلم يقل أحد )٢(وهذا لم يقله أحد، وقعت هذه الحروف 

  .)٣( أنه لا ينوب حرف من حروف الجزم أو النصب عن الآخر فكذلك حروف الجر -٣
   .)٤(وز يكون في غير الحرف ، وقد يقع في الحرف لكن على الشذوذ أن التج-٤
،   أن إنابة حروف الجر بعضها عن بعض يفضي إلى مشكلات لغويـة لا حـصر لهـا                 -٥

  .)٥(ويحدث اضطراباً في البيان لا حد له
                   الاقتصار على الإنابة في تخريج الشواهد فيه إضاعة لكثير من القيم البلاغية والأدبية               أن -٦

؛ لأنه يجعلنا ننحصر في الحرف دون الفعل الـذي يحـدد             والإشارات والمعاني والمدلولات  
 .)٦( الجملة تقريباًمضمون

  
فإن ورد في الكلام ما أوهم التناوب بأن جاء حرف الجر في غير معناه لجأوا إلى تأويله                      

هذا الحرف معنى فعل آخـر يتعـدى        لق به نوا الفعل الذي يتع   ، أو ضم   تأويلاً مناسباً للفظ  
  .)٧(، أو حكموا بشذوذ هذا التناوب بذلك الحرف

       

                                           
  .٢/٤٨١انظر الإنصاف  )١(
   .٣٨٨، ٢٤٩  انظر الجنى الداني)٢(

 .٢/٢١٦، حاشية الصبان ١/١٨٩ انظر مغني اللبيب )٣ (
 .٢/٢١٦حاشية الصبان  انظر )٤ (
 .  بتصرف١٣ لمحمد حسن عواد  تناوب حروف الجر في لغة القرآن)٥(
 . ٣١مود إسماعيل عمار انظر الأخطاء الشائعة في استعمالات حروف الجر للدكتور مح )٦(
 .٢/٢١٦، حاشية الصبان ١/١٨٩ مغني اللبيب، ٣١٥، الجنى الداني ٢/١٥٩انظر معاني القرآن للفراء  )٧(



 ٢٧٠

 öΝä3̈Ψt7 : ومن الشواهد التي خرجوها على التأويل واـاز قولـه تعـالى            Ïk=|¹_{ uρ ’ Îû 

Æíρä‹ ã` È≅ ÷‚ ¨Ζ9  إنما جاءت على معناها الأصلي وهو     )  على (بمعنى  )  في ( فلم تأت    )١( 〉 #$
  .)٢( في الشيء، فقد شبه المصلوب لتمكنه من الجذع بالحالِّ الظرفية

 :   آخر يتعدى بذلك الحرف قوله تعـالى  ومما أول به على تضمين الفعل معنى فعل     

ö≅ yè ô_ $$ sù Zοy‰Ï↔øùr& š∅ÏiΒ Ä¨$ ¨Ζ9 $# ü“ Èθ öκsE öΝÍκö� s9 Î) 〈 )وي معنى " : حيانأبو  قال    .)٣ ولما ضمن 
  : لقحيف العقيليا ، وقول )٤( " ، وأصله أن يتعدى باللام إلىتميل عداه ب

  )٥(اـاهـضني رِـبجـع أَااللهِر معـلَ          ٍـريشو قُـن بيلَـ عتـيـضا رذَإِ 
  .)٦( ) أقبل (أو )  عطف (معنى )  رضي (، بل تضمن الفعل  ) عن ( عن  )على (ب فلم تن

      
وأما فقهاء أهـل العربيـة فـلا    : "  م الجوزية على هذا المذهب بقولهولقد أثنى ابن قي        

، بل يجعلون للفعل معنى مع الحرف ومعنى مع غـيره فينظـرون إلى               يرتضون هذه الطريقة  
     هـذه طريقـة إمـام        . شربون الفعل المتعدي به معناه    الحرف وما يستدعي من الأفعال في

قة حذاق أصحابه يضمنون الفعل معنى الفعل لا        وطري_ رحمه االله تعالى    _ الصناعة سيبويه   
وهذه قاعدة شريفة جليلة المقدار تستدعي فطنة ولطافـة في    .  يقيمون الحرف مقام الحرف     

  .)٧(" الذهن
  

                                           
 .٧١  من الآية:   سورة طه)١(
 .١/١٨٩ مغني اللبيب، ٨/٢١بن يعيش ، شرح المفصل لا ٣٣٩، المفصل  ٨١  انظر معاني الحروف )٢(
 . ٣٧ ية من الآ:   سورة إبراهيم)٣(
 .٥/٤٢١ البحر المحيط  )٤(
، ٢٧٧هيـة    ، الأز  ١٦٤ ، ٢/٩٤ ، الخـصائص     ٢/٣١٨ المقتضب   ،٣٩٥ أدب الكاتب  نظرا،    البيت من الوافر    )٥(

 ـ، شرح المَ  ٢/٢٦بن عقيل   ا، شرح    ٣/٣٧ ، أوضح المسالك   ٢/٣٦٠الإنصاف   / ١٠ ، خزانـة الأدب  ١٣٩ودي كُّ
١٤٥. 

 .١/٢٣٩ مغني اللبيب، ٢٦٦قتضاب ، الا٢/١٦٤ انظر الخصائص  )٦(
 .٢/٢٥٨ بدائع الفوائد )٧(



 ٢٧١

، اً  ، أي أن لكل حرف جر معنى أصـلي          يرى أن حرف الجر متنوع الدلالة      : المذهب الثاني 
، ومن ثم ذهب إلى جواز       عنى حرف جر آخر   ن هذا المعنى فيستعمل في م     عولكنه قد يخرج    

:     مذهب كثير من المتقدمين مثـل        وهذا هو   . قياساً   تناوب حروف الجر بعضها عن بعض     
  .)٢( من الكوفيين)١(الفراء

      
، )٥(، والأصمعي )٤(، والأخفش )٣(أبو عبيدة :  من البصريين    ومن أصحاب هذا المذهب          
.   )١٠(والزجـاجي  ،   )٩( الأنباري أبو بكر و،  )٨(اجـالزج  و ،)٧(مبردـ، وال )٦(بةـتيـوابن ق 

 )١٤(، والهروي  )١٣(وأحمد بن فارس   ،   )١٢(والرماني ،   )١١(رافيـالسي:  ومن المـتأخـرين   
  ، )١٨(كـالـوابن م  ،)١٧(نيـي الشلوبيوأبو عل ، )١٦(شجري وابن ال، )١٥(يدهوابن س ،

                                           
 .٣/٢٤٤، ١٥٩، ٢/٥١نظر معاني القرآن   ا)١(
مغـني  ،  ٤٦،٢٤٨، الجـنى الـداني    ٢/٢٦٢، انظر الاقتـضاب      لى الكوفيين ا المذهب إ   وقد نسب غير عالم هذ      )٢(

 . ٢/٤١٩، همع الهوامع ٣/١٦، التصريح ١٧٨ ،١/١٣٥اللبيب
 .٥٧ ،٢/٢٣ ،٢٣٥، ٩٤، ١/١٤نظر مجاز القرآن  ا)٣(
 .٢/٤٠٨، ١/٥١ له نظر معاني القرآن  ا)٤(
 .٢/٤١٩، همع الهوامع١/١٧٨، مغني اللبيب٤٣، الجنى الداني٣/١٥٣نظر شرح التسهيل  ا)٥(
  .٤١٥-٣٩٤نظر أدب الكاتب  ا)٦(
 .١٤٣-٤/١٣٦ ،٣١٩-٢/٣١٨نظر المقتضب  ا)٧(
 .٤/٧٣نظر معاني القرآن وإعرابه   ا)٨(
 .٣٥٢نظر شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات   ا)٩(
 .٨٤-٧٦، ٦٩، ٥٧، ٥٥-٥٤، ٣٧، ٢٨-٢٧نظر حروف المعاني والصفات  ا )١٠(
 .إذ نص على أن تناوب حروف الجر ليس من الضرورة. ١٨١-١٨٠ا يحتمل الشعر من الضرورةنظر م  ا )١١(
 .١٥٩، ١٢٢، ٩٤، ٧٦، ٥ له   انظر معاني الحروف المنسوب )١٢(
 .١٧٧، ١٦١، ١٥٩، ١٣٦، ١٠٩-١٠٧ نظر الصاحبي  ا)١٣(
 . "دخول حروف الخفض بعضها مكان بعض" باب بعنوان. ٢٩٠-٢٦٧ هية  انظر الأز)١٤(
 .٧٠-١٤/٦٤نظر المخصص   ا)١٥(
  .٦١٧-٢/٦٠٦ للتناوب خاصاً، كما عقد بابا٥٥١ً، ٢/٤٧١، ١/٣٥٦نظر أماليه   ا)١٦(
 .٢٤٥نظر التوطئة   ا )١٧(
 .١٦٥ -٣/٤٣٠رح التسهيلنظر ش  ا )١٨(



 ٢٧٢

، والـشيخ   )٥(، وابـن عقيـل    )٤(بن هشام ، وا )٣(، والسمين الحلبي  )٢(، والمرادي )١(والكيشي
   .)٧(، والسيوطي)٦(خالد

القـاهر   عبـد  :  منـهم   جماعـة   في بعض الحـروف    جرى على هذا المذهب   وقد      
، وابـن  )١١(، وابـن الحاجـب  )١٠(، والعكـبري  )٩(و البركات الأنبـاري   ، وأب )٨(الجرجاني
  .)١٤(، وأبو حيان)١٣(، والرضي)١٢(عصفور

        
  : ذهب على صحة الإنابة بأمور منهاالم     واستدل أصحاب هذا 

  .)١٥(أن مذهب البصريين القائم على التأويل أو التضمين فيه تكلف وتعسف - ١
 أن تناوب حروف الجر بعضها عن بعض في إفادة المعنى تدخل ضمن المشترك  - ٢

 .)١٦(اللفظي         

  .)١٧( أن التجوز والتوسع يكون في الحرف أيضاً -٣

                                           
 .٣١٧-٣٠٥ نظر الإرشاد   ا)١(
 .٤٨٠-٤٧٦، ٣٩٠-٣٨٥، ٣١٦-٣٠٨، ٢٥٢-٢٤٥، ١٠٣-٩٦، ٤٥-٣٩نظر الجنى الداني  ا )٢(
 .٩٨، ٨٢-٨١، ٥١-١/٥٠نظر الدر المصون  ا)٣(
 .١/١٨٩ ، مغني اللبيب٤٦-٣/٢٠نظر أوضح المسالك   ا)٤(
 .٢٧-٢/١٧نظر شرح ابن عقيل   ا)٥(
 .٣/١٨ر التصريح نظ  ا)٦(
 .٢/٤٦٣نظر همع الهوامع   ا)٧(
 .١٠١-٩٩، العوامل المائة ٨٢٧، ٢/٨٢٤ في شرح الإيضاح نظر المقتصد  ا)٨(
 .٥٠٢، ٢/٤٣٨نظر البيان في غريب إعراب القرآن   ا)٩(
 .٧٧ى، إعراب لامية الشنفر٢/٧٦٤ ،٢٢٣،٤١٨، ١/٦٥نظر التبيان في إعراب القرآن   ا)١٠(
 .٢١٦-٢١٥فية نظر الكا  ا)١١(
 .٢٣٣، ضرائر الشعر ٢٠٤-١/١٩٨المقرب، ٥٢٦-١/٤٩٣  انظر شرح جمل الزجاجي له )١٢(
 . وما بعدها ٦/٦  الكافيةه علىنظر شرحا  )١٣(
 .٧/١٩٠، ٢/٣٤٤نظر البحر المحيط  ا)١٤(
 .٢/٤٦٣، همع الهوامع ١/١٨٩ مغني اللبيبنظر   ا)١٥(
 .٢/٥٤٢، النحو الوافي ٣٦٩اللغة وأنواعها  نظر المزهر في علوم  ا)١٦(
 . ٢١٦/ ٢ حاشية الصبان نظر ا )١٧(



 ٢٧٣

 ـ:  ر منها ـد كثيرة من القرآن والشع    ـشواهما يرون ب  اسـتدلوا على صحة        و وله ـق
#)   : تعالى ÿρ–Š t� sù óΟ ßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& þ’ Îû óΟ Îγ Ïδ≡ uθ øùr&  〈 )وقوله تعالى ) إلى (عن )  في ( فقد نابت )١ ،  :

çµ≈ tΡ÷�|Ç tΡuρ z ÏΒ ÏΘ öθ s)ø9  : وقـولـه تعالى ،  نىـفي المع)  على (محل ) من  (حلت ، )٢( 〉  #$

 θ èδ uρ “ Ï% ©!$# ã≅ t7 ø)tƒ sπ t/öθ −G9 $# ô tã ÍνÏŠ$ t7 Ïã 〈 )وقـوله  تعالى بادهـن عـم:  أي؛  )٣ ،  : 

 t Ï% ©!$# #sŒ Î) (#θ ä9$ tGø.$# ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# tβθ èùöθ tGó¡o„  〈 )من الناس:   فالمراد)٤.   
 :  وقول النابغة الذبياني    

  )٥(دح وسٍأنِتـسلى م عيلِلـي الجَذبِ      ـهار بِنا    زال الندـقَي ولح رأنَّـك    
  . اقد زال النهار عن:  والمعنى     
      

، فلم    بين المذهبين   وسطاً  جماعة من النحويين اتخذت موقفاً     و مذهب   وه  : لثالمذهب الثا 
ب ه الإنابة مشروطة بتقـار    نما أجازت هذ   ، إ  تمنع الإنابة بين حروف الجر ولم تجزها مطلقاً       

  . ، أو بتوفر الأحوال الداعية إليها والمسوغة لهاالمعاني
  

 ، وابن   ، وابن جني   ابن السراج :       هذا ما نلمسه من أقوال النحويين المتوسطين كأمثال       
واعلم أن العرب تتسع فيها فتقيم بعضها     : " بن السراج   ا  قال .  القيالسيد البطليوسي ، والم   

فـإذا  ...فلان بمكة وفي مكـة    :  ، تقول  الباء:  ، فمن ذلك   مقام بعض إذا تقاربت المعاني    
  .)٦(" ، وإذا تباين معناهما لم يجز تقارب الحرفان فإن هذا التقارب يصلح لمعاقبة

                                           
 .٩من الآية :    سورة إبراهيم)١(
 .٧٧من الآية :    سورة الأنبياء)٢(
 .٢٥من الآية :    سورة الشورى)٣(
 .٢:   سورة المطففين )٤(
موضـع  :   ذو الجليل  .٣/١٧٧، خزانة الأدب    ٢٨٥ ، الأزهية ٢/٤٦٤، الخصائص ١٠ ، ديوانه     البيت من البسيط    )٥(

 . الثور الوحشي المنفرد:  قرب مكة ، المستأنس الوحد
 .١/٤١٤  الأصول )٦(



 ٢٧٤

هـذا  :  باب في استعمال الحروف بعضها مكان بعض      : "  في الخصائص  ابن جني      وقال  
ثم ذكر  ..." لصواب عنه وأوقفه دونه    من الصنعة وما أبعد ا      ساذجاً باب يتلقاه الناس مغسولاً   

إنه يكون بمعناه   :  نا نقول  ؛ لك  ولسنا ندفع أن يكون ذلك كما قالوا       : " شواهد عليه فقال  
، فأما في كل موضع      ، والمسوغة له   في موضع دون موضع على حسب الأحوال الدعية إليه        

  .)١(" وعلى كل حال فلا
يج بعض الشواهد التي ظاهرها التناوب وهي      كما استخدم ابن جني طريقة أخرى في تخر

تقدير مضاف محذوف ، مؤكداً على أن هذه الطريقة تمثل رأياً خاصاً به ، وقد عمل ا في                  
  :وأما قول الآخر : "  ، يكشف عن هذا الرأي الفريد قوله )٢(ثلاثة شواهد شعرية

  )٣(ـاظمة بِسيف الأَبـحرِشـدوا المطي على دليـلٍ دائـبٍ              مـن أَهلِ ك
شدوا المطي على دلالـة     : بدليل ، وهو عندي أنا على حذف المضاف ؛ أي           : فقالوا معناه   

.  )٤("وقَوِي حذفه هنا شيئاً ؛ لأن لفظ الدليل يدل على الدلالـة  .  دليل ، فحذف المضاف     
ا هنا حذْف المضاف الذي     فالحرف إذاً على بابه ، وإنم     : "كما قال معقباً على أحد الشواهد       

  .      )٥(" قد شاع عند الخاص و العام 
      

، فـاعترض    كلا المذهبين ايز منهم والمـانع     ل فقد اعترض    ابن السيد البطليوسي  أما       
مـررت في    ( بلا شروط يلزم إباحة      لقاًـلمجيزين بأن إباحة التناوب بين حروف الجر مط       ل

عن )  في (واهد نابت فيها    ـعلى ما ورد من ش     قياساً)  بزيدمررت   (والمتكلم يريد   )  زيد
 رفض التناوب على الإطلاق     لمانعين بأن لكما اعترض     . ، وهذا لا يتكلم به أحد      ) الباء (

؛  ، وأن عد ذلك من الضرورة الشعرية لا يمكـن          لتكلف والتعسف في التأويل   مدعاة إلى ا  
                                           

)٩٢-٢/٩١  )١. 
 .٩٧-٢/٩٥انظر المرجع السابق  )٢(
 الحروف التي يقوم بعـضها       باب ٣/١٣١٤، جمهرة اللغة    ٤١٠غير منسوب في أدب الكاتب    . البيت من الكامل      )٣(

، ونـسب إلى    ) دلل  ( ،تاج العروس   ١٠/١٤٦، خزانة الأدب  ) دلل  (  ، لسان العرب     )دلل  ( ، المحكم   مقام بعض   
ساحل : السيف  . اسم بئر   : كاظمة  . المرشد في السفر    : الدليل  . ٣/٣٧٧عوف بن عطية بن الخرع انظر الاقتضاب      

 .البحر 
 .٢/٩٥الخصائص  )٤(
 .٢/٩٧المرجع السابق  )٥(



 ٢٧٥

 ونتيجة لذلك فقد وصـل إلى أن نيابـة           . ، وعدم اختصاص الشعر به      لكثرة وقوعه  نظراً
ورد منه مؤول على تضمين الفعل معنى فعـل          ، وأن ما   حروف الجر مقتصرة على السماع    

  .)١( برأيه وقد نسب هذا التأويل إلى ابن جني مشيداً ،آخر يتعدى بذلك الحرف
ا كـان    إلا إذ   بأن نيابة حرف جر عن حرف جر آخر لا يكون قياسياً           المالقي      وصرح  
فقـد  ) الـلام  (  ، ومن ذلك ما ذكره عن ، وإلا فهو موقوف على السماع     معناهما واحداً 

في المعنى بأا مقصورة على السماع ؛ معلـلاً هـذا بـأن             ) على  ( حكم على نيابتها عن     
الحروف لا يوضع بعضها موضع بعض قياساً إلا إذا كان معناهما واحداً ، بينما حكم على                

 ف فهو ذا قد خال    . )٢(بأا قياسية ؛ لتقارب معنيهما و لفظيهما      ) إلى  ( عن  ) اللام  ( نيابة  
قصره النيابة فيمـا  ، وقد خالف الكوفيين من حيث  البصريين من حيث إجازته النيابة قياساً 

  .تقاربت معانيه من الحروف 
       

  موقف المهلبي من قضية تناوب حروف الجر
  

حويين في قضية التناوب بين حروف الجر يحسن بنا معرفـة           وبعد عرض آراء الن   :      هذا  
  ؟ ، فهل كان من أنصار المانعين أم ايزين موقف المهلبي منها
 وهم الكوفيون ومن تبعهم      من مآخذه على الشراح أنه تبع مذهب ايزين        لقد كان واضحاً  

علـى سـبيل   ، إذ ذكر غير مرة أن حرف الجر جاء في بيت المتنبي بمعنى حرف جر آخـر              
  .  تفصيل ذلك في ثنايا البحث- بإذن االله–وسيتم  . )٣(النيابة

  
  :  أقرب للصواب والاعتدال للأسباب الآتيةالمذهب الكوفيويبدو أن      
كثرة الشواهد من القرآن وكلام العرب بدرجة يصعب الحكم عليها بأا ضرورة أو              - ١

  . شذوذ

                                           
 . ٢٦٩-٢/٢٦٢  انظر الاقتضاب )١(
 .٢٢٣-٢٢١ انظر رصف المباني  )٢(
 .١١٦، ٥/١٠٣، ٣/٧٨، ٢/٢٣٠، ١/١٣٣   انظر المآخذ)٣(



 ٢٧٦

 . يل فيه تقديم ااز على الحقيقةأن في العدول عن القول بالإنابة إلى التأو - ٢

 هذا الأمر بأن    معللاً؛  أن من رفض الإنابة بين حروف الجر فر إلى الإنابة بين الأفعال              - ٣
، مع أن كلا الأمـرين داخـل في حيـز           )١(وز في الفعل أسهل منه في الحرف      ـالتج

 . التضمين

لى نيابـة بعـض     تخلي البصريين عن القول بالتضمين عند تخريجهم للشواهد الدالة ع          - ٤
، إذ تكلفوا لها في المحال التي لا تظهر فيها اـاوزة معـنى              ) عن  ( حروف الجر مثل    

  .)٢(يصلح للمجاوزة ، ولم يرتكبوا التضمين ولا غيره مما ارتكبوه في غيرها
، في الوقت الذي تدعو الحاجة       لا يوجد سبب مقنع لرفض التناوب والتشدد في ذلك         - ٥

 لصعوبة تأويلها على ااز أو تضمين الفعـل         ؛ نظراً   له  وفقاً إلى تعليل بعض الشواهد   
 . ذلك أحياناً أو استحالة ، معنى فعل آخر

   أن الاعـتراف بتناوب حروف الجر بعـضها عن بعض يمثل نظرة واقعية للاستعمال-٦  
         اللـغوي كما هو كائن عليه دون تعسف أو تأويل ، وهذا ما أدركه الذين اختاروا  

أما مــذهب    .  )٤( ، والسيوطي في الهمع    )٣(مذهب الكوفيين كابن هشام في المغني     
البصريين من القول بالتضمين أوالتأويل ففيه خروج على عفويـة الاستــعمال و             

  . )٥(بساطته إلى التعسف في التخريج

                                           
، كما نص على ذلك ابن هـشام في          ١/٣١٩ المصون   ، والدر ١/٥٠٧ور  ف لابن عص   الزجاجي جمل  انظر شرح     )١(

 .٢/٤٠٥مغني اللبيب 
 .٢٣١/ ٢حاشية الصبان   انظر )٢(
 .١٨٩/ ١   انظر)٣(
 .٤٦٣/ ٢  انظر )٤(
 ٤٦دلالات حروف الجر الوظيفية وتطبيقاا في القرآن الكريم من أول البقرة إلى اية الأنعام لموسـى العبيـدان                     )٥(

 .بتصرف 



 ٢٧٧

   )عن(  بمعنى  )على(   
  
  

  :  قال المتنبي     
وـقَا فَلَـمدنـلَثْا مهكَ دام فُشا           ـنفَعليه قْـ الفَداموانكَد شالكَف ١(فش(
 

  
  :     هذا البيت من قصيدة قالها في مدح أبي الفرج أحمد بن الحُسينِ القاضي ، مطلعها 

فـنش ةيشحوـا ل؟ لا م ـةيـشحو؟            ل فجالس عفر ةغـاد أَم ةـيلـجِن  
  :     والبيتان اللذان قبل شاهد المسألة هما 

  يفَـدونـه حتى كَـأَنَّ دمـاءَهم              لـجاري هـواه في عـروقهِم تـقْفُو
قْـفو مهكْـروش قْـفو لُـهلٍ             فَـنائـكْرٍ ونائقْـفَينِ شنِ في وقُـوفَيو  

، إذ وقع خـلاف حـول      " كشفنا عليه   : " بيت الـمسألة هو قوله          والشـاهد في   
  ) .على ( معنى 

  
  موقف النحاة من هذه المسألة

، قال سـيبويه  )٢(ى هو الاستعلاءل أن المعنى الأصلي لع    إلى ماعة من النحويين  ـذهب ج      
ويكون .  ، وهي على رأسه    هذا على ظهر الجبل   : ، تقول    فاستعلاء الشيء )  على (أما   ":

 وِطْأن يكقولك  مستعلياً  أيضاً ي   :مكما أنكروا مجيئه    )٣(" ، وأمررت يدي عليه     عليه  الماءُ ر ،
  .)٤(صريون ، وهؤلاء هم البلوا ما ظاهره غير هذا المعنى على التضمين، وأو لغير الاستعلاء

                                           
  .٥/٨٦، ٣/٧٨البيت من الطويل ، وهو في المآخذ   )١(
-٢/٢٨٢، الاقتـضاب  ١٩٣، الأزهية ١٥٩، الصاحبي ١٢٢، معاني الحروف    ٦٩ انظر حروف المعاني والصفات       )٢(

، شرح ابـن عقيـل      ١/٢٣٧، مغني اللبيب    ٤٧٦، الجنى الداني    ٣/١٦٢، شرح التسهيل  ٣٤٢ل  ص، المف ٢٨٧،  ٢٨٣
 .١/٢٣١، حاشية الخضري ٢/٢٥

: " قال ابـن هـشام      ، فنسبوا إليه أنه عدها اسماً      ،  إلا أن سيبويه لم يذكرها في حروف الجر          .٤/٢٣٠  الكتاب    )٣(
 .١/٢٣٧مغني اللبيب " ونسبوه لسيبويه ، لا تكون إلا اسماً فزعموا أا ، وخالف في ذلك جماعة ...

 .٤٧٦  انظر الجنى الداني )٤(



 ٢٧٨

  
غـير  )  لىع ( ذكروا معاني أخرى لحرف الجر       الكوفيين وبعض البصريين  في حين أن         

، وموافقة   ) من( ، وموافقة    ، والظرفية  ة ، والتعليل  وز، واا  المصاحبة:   وهي )١(الاستعلاء
  . )٢(، وأن تكون للاستدراك والإضراب ، وأن تكون زائدة للتعويض أو غيره ) الباء( 

       
 ) عن ( مقام   ، أي أا قامت    بمعنى ااوزة )  على (منا في هذا المقام مجيء      ـوالذي يه      

  : ، وهذا ما عبر عنه ابن مالك في ألفيته بقوله
ـقَودـجِ تـيء موضعب ـعدـ كَ     ى       لَ وعملَا عـى موضعع قَن دـ ج٣(لاع(  
  

  :ذا المعنى قول الأعشى الكبير )  على (ومن الشواهد التي وردت فيها      
  )٤(ان دانياـ ك عنه وإنْلْـ فحعليك              هـالَ بِوجهِـحا أًَـمو يرـش بنْوإِ

  :ن غسان بوقول دوسر     
  )٥(يداره وـ بإدبردـص لم يرـوأدب             ودهــ بيـلـ عإذا امـرؤ ولَّـى

  : وقول الشاعر    
  )٦(هاـاكبوـ كَلانا إِيـلَي عكـحي         ادــحها أَـى برـ لا نةـلَـيفي لَ

  

                                           
 ذكر أا تأتي بمعنى ١٢٢ ف، معاني الحرو) عند(و) من( فقد ذكر أا تأتي بمعنى ٣٧ انظر حروف المعاني والصفات )١(

 ١٦٥-٣/١٦٢، شرح التسهيل     )الباء(و) عن(و) من(و) عند(و) في( ذكر أا تأتي بمعنى      ٢٧٨-٢٧٥، الأزهية    الباء
 مغـني    ، وزاد موافقة الـلام ،       لم يذكر الاستدراك   ٤٨٠-٤٧٦، الجنى الداني     ذكر المعاني السابقة ماعدا الاستدراك    

 .٢٣٠-٢/٢٢٩، حاشية الصبان  )عن(و) في(  ذكر أا تأتي بمعنى٢٦-٢/٢٥، شرح ابن عقيل٢٤٢-١/٢٣٧اللبيب
مصرحاً بتناوبه الدلالة   " دراسات لأسلوب القرآن الكريم     " أجراه الشيخ عبد الخالق عضيمة في       وافق هذا الرأي و     )٢(

 . وما بعدها ٢/١٩٨مع غيرها انظر القسم الأول منه 
 .٧٢ متن ألفية ابن مالك)٣(
 .٣/٣٠٠، شرح أبيات مغني اللبيب ٣/١٦٤انظر شرح التسهيلالبيت الطويل ،   )٤(
 .٣٧٣، رصف المباني٣/١٦٤شرح التسهيل ، ٣٩٧أدب الكاتبنظر   البيت من الطويل، ا)٥(
، وشـرح   ٤/٤٠٢ في المقتضب    ، وورد البيت أيضاً   ١/٣١٢، نسب لعدي بن زيد في الكتاب         البيت من المنسرح    )٦(

 ".منِن يحكي معنى يضم: أي عنا، وقد يقال  : "  عليه وقال معلقا١/٢٣٩ً، مغني اللبيب٢/٢٨٩التسهيل 



 ٢٧٩

وهي لغة بـني كعـب بـن         ،" رضيت عليه : "  قول بعض العرب   ومن الأمثلة أيضاً        
  . رضيت عنه:  ، أي)١(ربيعة
، بعينـها   معنى ااوزة عندما تقع بعد أفعال       ـتأتي ب )  على (وقد ذكر ابن مالك أن        

استحال وحرم وغضب   ر و عد وخفي وتعذّ  ـواستعمالها للمجاوزة كوقوعها بعد ب     : " قال
 رضي عنه ورضي   : في ااوزة تعاقبها في بعض المواضع نحو       )عن  (  ولمشاركتها    . وأشباهها

  .)٢(" ى بوده عنه وعليه، وولّ ، إذا عدل عنه ، وأحال عنه وعليه ، وأبطأ عنه وعليه عليه
    

  ا جاء في بيت المتنبي شاهداً على هذه المسألةموقف شراح البيت مم
  

، فهذا ابن جني يرى أن       إذا انتقلنا إلى بيت المتنبي فإننا نجد آراء الشراح قد تباينت فيه           و     
 ، واستدل على هذا بقوله تعالى      دام كشفنا عنه  :  والمعنى)  عنه (جاءت في موضع    )  عليه (
:  $ uΖø�t±s3sù y7Ψtã x8u !$ sÜ Ïî 〈 )كما استشهد بقول القُ)٣ ،يفح:   

ـتـيضٍـر     إِذَا ر يـو قُشنب ـلَيـا   عـاهبـني رِضـجااللهِ أَع رم٤(             لَـع(  
 ؛ أنه إذا رضيت     ) عن  (بمعنى) على  ( ال  ولقد علل ابن جني استعم    ،  )٥( إلا أنه نسبه للنابغة   

عـدى سائي في هذا البيت وهو أنه    ـ، كما أشار إلى رأي الك      بلت عليه ـته وأق ـبعنه أح 
   . )٦( ) سخطت  ( بعلى حملاً على نقيضه)رضيت ( 

 آخر رأى أنه جائز     ، ثم ذكر احتمالاً     فقد أورد رأي ابن جني في البيت       رجةأما ابن فُو    
، وفي ايـة      بمعنى له   )عليه( راجعة إلى الممدوح وتكون     )  عليه (وهو أن تكون الهاء في      

  ولكنه فسره على تضمين الفعل     -رأي ابن جني  -كلامه عن هذا البيت عاد إلى الرأي الأول       

                                           
 .٢/١٩١ة البدرية ظر شرح اللمح ان )١(
 .٣/١٦٣  شرح التسهيل )٢(
 .٢٢  من الآية:  سورة ق )٣(
  . ٢٧٠  سبق تخريجه ص)٤(
 .٤٤٤-٤٤٣  انظر الفسر الد الثاني )٥(
 .٩٥-٢/٩٤  انظر الخصائص )٦(



 ٢٨٠

، وتسلقنا   ، ونزلنا عليه   غصنا عليه : ؛ لأن معنى كشفنا    ) عنه (أولى من   )  عليه (فبين أن    ،
   .)١(عليه

أتـت  )  على (، إذ اتضح من كلامه حول البيت أنه يرى أن            وقد خالفهما الواحدي    
، قال في شرح     لى حال الفقد  ع)  عليه (؛ لأنه أعاد الضمير في       على معناها وهو الاستعلاء   

  .)٢(..." له دام كشفنا على حال الفقد لما فقدنا نظيره ومن يكون مثلاً: يقول : " البيت
في هذا البيت مـن     )  عنه (موضع  )  عليه (وقد عد التبريزي ما قام به المتنبي من وضع               

   نقل المهلبي عنه في       . ، وهذا يعني أن التبريزي يتبع مذهب البصريين        باب الضرورة الشعرية  
في ) عنـه   : (  لولا أنه منظوم ، لكان الأشبه به في هذا الموضع أن يقـال               " :المآخذ قوله   

   .)٣(") عليه ( موضع 
    

  موقف المهلبي من شراح البيت
  

  :هما ، في البيت ) على (      رصد المهلبي موقفين من استعمال المتنبي لـ
ورجحه المهلبي ، وقرره التبـريزي ، ا التمسه ابن جني    حسب م ) عن  (  إجراؤها مجرى    -١
ويبدو أن هذا المعـنى أوفـق   .  نظير الممدوح :  ؛ أي )مثله ( فيكون الضمير عائداً على   ، 

حتى جعل التبريزي ـ وهو لا يرى تناوب الحروف ـ يميل إليـه    ، لسياق البيت ولمقصده 
، هلبي لم يرتض ذا الحكم من التبريـزي         إلا أن الم  .  ويقرره على أن التناوب جاء ضرورة       

، وهذا يخرجه من الـضرورة       كثير في الشعر  جاء    )عن( بمعنى   ) على( بأن ورود   فرد عليه   
وقد جاء في     ، )٤(ولم يـمنع النظم من ذلك    ) عنه  ( هنا بمعنى   ) عليه  (  و ":  قال   ، الشعرية

   .)٥( "الشعر كثيراً 
   :فيح القُبيت ب على ذلكاستشهد     و

                                           
 .١٧٧-١٧٦ الفتح على فتح أبي الفتحنظر  ا )١(
 .١٦٩  شرح ديوان المتنبي له )٢(
)٣/٧٨  )٣ . 
 " .عنه"فعولن ولا يجوز أن يقال بدله " عليه"بل النظم يمنع ؛ لأن بيت المتنبي من الطويل و   )٤(
)٧٨/ ٣  )٥.  



 ٢٨١

  اـاهـي رضـبنـمر االله أعجـلع      يرـو قشـلي بنـيت عـإذا رض
  : بقول الراجز و

  )١(أرمي عليها وهي فرع أجمع
        

،  إبقاؤها على معنى الاستعلاء ـ وهو معناها الأصلي ـ كما ظهر من تفسير الواحدي   -٢
  إلا أن المهلـبي لم       .دام كشفنا على حال الفقد      : وهنا يعود الضمير على حال الفقد ، أي         

علـى  :   أي  )عليه( :  إنه قد خبط أيضا في قوله        ": قال  ، يرتض هذا التأويل وعده خبطاً      
، وإنما الضمير     لشيء غير مذكور وهو حال الفقد      )عليه  ( ، وجعل الضمير في      حال الفقد 

  .)٢(" ) عن(   بمعنى  )على(  ويكون )مثله (  راجع إلى )عليه ( في 
  

   البيتفي معنىالمهلبي أثر مأخذ 
  

نى بيت المتنبي يطلب    ـقا على أن مع   ـالتبريزي أما اتف  على  أخذ المهلبي   ـويتبين من م       
، ولكنهما اختلفا في قضية الإنابة ، فالتبريزي يتبع مذهب المانعين ، فهو يرى بـأن                 ) عن (

 أما   . ورة الشعرية خلافه حكم عليه بالضر   ورد ما يوهم    ، وعندما   اً  لحرف الجر معنى واحد   
 التبريزي لأنه يتبع مذهب ايزين لتناوب حروف الجر بعضها عن بعـض              خطّأ المهلبي فقد 

  . بكثرة ورود ذلك في الشعر مما يخرجه عن الضرورة مستدلاً
  

                                           
    وأصبع أذرعٍ ثلاثُوهي     :  ، وبعده  الرجز لحميد الأرقط)١(

 ) فرع ) ( ذرع (، لسان العرب مادة     ٣/٣٤١، الاقتضاب   ٢٧٦ الأزهية   ،٣٩٦ أدب الكاتب  ،٤/٢٢٦الكتاب انظر  
لكن بعض النحويين خرجوه على التأويل ، قال ابن  . القوس تتخذ من عود كامل:  الفرع. ٤/٢٥٧، أوضح المسالك

 "هاهنا ؛ لأنه إذا رمى عنها ، فقد وضع الـسهم عليهـا للرمـي                )  على (إنما جاز استعمال     : "السيد البطليوسي   
لأن )  عـن  (كما تدخل   )  على (لقوس ولذا دخلت    ، وخرجه ابن عصفور على أن السهم يعلو ا        ٢/٢٧٠الاقتضاب

 .١/٥٢٠ انظر شرح جمل الزجاجيالسهم يجاوزها
 .٥/٨٦ المآخذ  )٢(



 ٢٨٢

؛ وذلـك    نيابـة )  عنه ( ستعملت بمعنى في بيت المتنبي ا   ) عليه  ( هر لي أن    والذي يظ   
كما أشار إلى ذلك ابن جني       _  في القرآن الكريم    )عن( ـ ب معدى)  كشف (لورود الفعل   

في معدى بعن في القرآن الكريم      ) كشف  (  فعلاوة على ما استشهد به ، فقد ورد الفعل            _
×  ∅Í : وله تعالىـق:  عشرة مواضع منها s9 |Mø�t±x. $̈Ψtã t“ô_Ìh�9$# 〈 )وله تعالىـوق،  )١ : 

  $ £ϑn=sù $ oΨø�t± Ÿ2 ãΝåκ÷]tã t“ ô_ Ìh�9 $  :  وقوله تعالى)٢(  〉  #$ £ϑn=sù $ uΖø�t±x. çµ ÷Ζtã … çν§�àÑ 〈 )٣(.  
ن لأ  ؛ تحقق في بيت المتنبي   ـهذا م  للتناوب اشترطوا تقارب المعاني و     كما أن ايزين    

  .  تعاقبهما في بعض المواضعفجاز، قد تقاربتا في المعاني )  عن (و)  على (
بصورة لا يمكن   )  عن (عن  )  على (ت فيها   عرية التي ناب   إلى كثرة الشواهد الش    إضافة      

  . حملها على الضرورة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
 .١٣٤  من الآية:  سورة الأعراف )١(
 .١٣٥  من الآية:   سورة الأعراف)٢(
 ، النمل٥٦ آية   : راء، الإس  ٥٤آية   : ، النحل ٩٨   آية  : يونسسورة  :  نظر أيضاً وا. ١٢من الآية   :  سورة يونس     )٣(
 .٤٢ آية : ، القلم١٢ آية : ، الدخان٥٠ آية : ، الزخرف٤٤ آية :



 ٢٨٣

   )عنــد (  بمعنى )إلــى( 
  

  :  قال المتنبي       
  )١(ــاهدـدعـا ولا أُهـن مـدع  أُ     ـةٌفَـال سليَّ إِيــاد أَــه   لَ

  
  : ، يمدح محمد بن عبيد االله العلَوي ، مطلعها       هذا البيت من قصيدة قالها في صباه

     أَهلاً بـدارِ سـباك أَغَـيدها                أَبعـد مـا بـانَ عنـك خردهـا
   :     والبيت الذي قبل شاهد المسألة هو

  ا وفَـدفَدهـا   مـرتميات بنا إلى ابنِ عـبيـ                 ـد االلهِ غـيطانهـ
 ) .إلى ( ، إذ وقع خلاف حول معنى "  أياد إليَّ : "     والشاهد في بيت المسألة هو قوله 

  
 موقف النحاة من هذه المسألة

  
 ، حتى أن أكثر البصريين لم يذكروا إلا)٢(، معناه الأصلي انتهاء الغاية  حرف جر )إلى     ( 

  )إلى( وأمـا   "  : ، قال سـيبويه   )٣(د إليه بالتأويل   ر ما ورد بخلاف هذا المعنى     ، و  هذا المعنى 
  .)٤(" وأصله وإن اتسعت)إلى ( فهذا أمر... كذامن كذا إلى  : ، تقول فمنتهى لابتداء الغاية

                                           
، ٨٥٨ر الـد الأول  سانظر الفَ.   سابقة إليّله أياد:  رواية صدر البيت عند ابن جني  و . هذا البيت من المنسرح      )١(

 سابقة، ولكنه  إليّله أياد:  روايته عند الواحدي و ". ، أي تامة روى سابقة وسابغة: " في معجز أحمدأبو العلاء وقال 
 .١/٣٠٤ وقد تبع صاحب التبيان رواية ابن جني انظر .انظر شرحه" سالفه"ويروي : "  قال أثناء الشرح

، معـاني   ٦٩، حروف المعاني والـصفات      ١/٤١١، أصول ابن السراج   ٤/١٣٩، المقتضب   ٤/٢٣١الكتاب   نظرا )٢(
، شرح المفـصل لابـن يعـيش        ٣٣٨، المفصل   ٢/٨٢٤ في شرح الإيضاح   المقتصد،  ١٣٦، الصاحبي   ١٥٨ فالحرو

، ٣٩٣، المطالع الـسعيدة     ١/١٣٥، مغني اللبيب    ٣٨٥، الجنى الداني    ١٥١، اللباب   ٣/١٤١، شرح التسهيل    ٨/١٤
 .٣/٢٢٣شرح الأشموني 

 .٣٨٩  انظر الجنى الداني )٣(
 .٤/٢٣١تاب   الك)٤(



 ٢٨٤

 ¢Ο : دهم قوله تعالىـومن شواه      èO (#θ‘ϑÏ?r& tΠ$ u‹ Å_Á9$# ’n<Î) È≅ øŠ©9  الىـوله تعـ، وق)١( 〉 #$

:  z≈ ysö6 ß™ ü“ Ï%©!$# 3“u�ó� r& ÍνÏ‰ö7 yè Î/ Wξ ø‹s9 š∅ÏiΒ Ï‰Éf ó¡yϑø9 $# ÏΘ#t� ys ø9 $# ’n<Î) Ï‰Éf ó¡yϑø9 $# 

$ |Á ø%F{$# 〈 )٢(.  

               نابة أخرى على سبيل الإ أما من أجاز خروج حروف الجر عن معانيها الأصلية إلى معان 
  .)٣( )عند( موافقة :  منها ، ) إلى ( ، فقد ذكر معاني كثيرة لحرف الجر

  
, §ΝèO ß  :  قوله تعالى )عند(  بمعنى  )إلى(  الشواهد التي وردت فيها ومن      Î#s? öΝèδ ßŠθ è=ã_ 

öΝßγ ç/θ è=è%uρ 4’ n<Î) Ì� ø.ÏŒ «!   : ، وقول النابغة الذبياني)٥(إلى بمعنى عند:  قيل )٤( 〉 #$
  )٦(برـج أَارـق به اليلطْـاسِ ملى النإِ              ـنينأَـ كيدـالوعي بِـنكَرتلا تفَ 

  : وقول حميد بن ثور. )٧(عند الناس أو في الناس:  إلى الناس أي
   )٨(بـجيـ عليَّ    وذكـرك سـبـات إِ         لما أتلعت من كـناسـهاكُـكرتذَ

وقول النابغة الجعدي :  
  )٩(ارـجه وأَمـطَو أَا أَضـغا وبًـاققَش       اهركْ بِطادي اصالذـا كَهلي إِوكانَ

                                           
 .١٨٧من الآية :    سورة البقرة)١(
 .١من الآية :  سراء  سورة الإ)٢(
، مغـني   ٣٨٩، الجنى الداني    ١٥٩، معاني الحروف    ٧٠-٦٩حروف المعاني والصفات    ،   ٤٠٢ أدب الكاتب    انظر  )٣(

 .٢/٢٢٠، حاشية الصبان ٣٩٤، المطالع السعيدة ١/١٣٦اللبيب 
 .٢٣من الآية :    سورة الزمر)٤(
 .٣/٦٠٥  في النحو  الجمل)٥(
، ٣/١٤٣، شرح التـسهيل     ٣/٣٤٠،  ٢/٢٦٧، الاقتضاب   ٣٩٥، أدب الكاتب    ٢٨ ديوانه   .الطويل   البيت من     )٦(

 . القطران: والقار. ٢/٢٠، همع الهوامع ٣/٢٢٣شرح الأشموني 
 .٢/٢٦٧نظر الاقتضاب ا  )٧(
  :مستتر الظبي في الـشجر، سـبات    :  أخرجت الظبية رأسها، الكناس   :   أتلعت ،٤٠٣ أدب الكاتب  ،٥٦ ديوانه    )٨(

 . ذكرك في كل الأوقات معجب عندي:  والمعنى.  واحدا سبةالأوقات
 ، ليهاكان إ : وقوله. ٣/٣٥٩، ٢/٢٧٩، الاقتضاب ٧٠، حروف المعاني والصفات٤٠٣، أدب الكاتب٤٣ ديوانه  )٩(

 . أقبح وأفحش: ، أهجرا بغضاًأزيد : ، أطم كان الثور عند البقرة في البغض كالذئب الذي أكل ولدها:  أي



 ٢٨٥

  :وقول الشاعر
  )١(ضـغيـبهـا لَـرتـ بـاش وإنْإليَّ        ابرٍـ ج من أمسـمـ النَّلعمرك إ

  : و كبير الهذلي وقال أب 
  )٢(لِسلْـ السقِيـحن الر مليَّى إِهـشأَ       هرـكْ وذبابِـلى الش إِلَيبِ لا سمأَ

  : وقال الراعي
   )٣(ايـانِو الغليَّـناع فقـد سادت إص        إِذا راد النـساءُ خـريدةٌـالٌقَـثَ

  .)٤(عندي)  ليَّإ (فمعنى 
متأولة عند جمهـور    )  عند (بمعنى  )  إلى (شهد ا على مجيء     ست     وهذه الشواهد التي ا   

  .)٥(البصريين
  

  ه المسألةموقف شراح البيت مما جاء في بيت المتنبي شاهداً على هذ
في بيت المتـنبي    )  إلى ( مما جعله يعلل مجيء       ، " إلي  أياد له: "   أن يقال       أنكر الواحدي 

ه إلى هـذا    اعوالذي د ،   ؛ لأن معنى الأيادي الإحسان     اا متعلقة بمعنى الأيادي لا بلفظه     بأ
ي ونعم  له إحسان عل  : يقول  " :    قال الواحدي       ".له إحسان إليَّ  : " صحة قول من قال     

من صلة معنى الأيادي لا من صلة لفظها ؛         )  إلى (سابقة متقدمة ماضية ، ويروى سالفةٌ ، و       
ولكن لما كان معنى الأيـادي الإحـسان        " لك إليّ يد  "ولا يقال   " لك عندي يد  "لأنه يقال   

  .  )٦( " عليهأو السلوف قُدمجوز أن يكون من صلة السبق ـوصلها بإلى ، وي

                                           
 .٣/٣٦٠، ٢/٢٨٠، الاقتضاب١٥٩، معاني الحروف ٤٠٤  هذا البيت غير منسوب انظر أدب الكاتب )١(
، الاقتـضاب   ٦٩حروف المعاني   ،٤٠٢أدب الكاتب   ،  ٣/١٠٦٩  البيت من الكامل ، انظر شرح أشعار الهذليين           )٢(

مـن   : ، الرحيق ٢/٢٢٠لصبان  ، حاشية ا  ٣٩٤ المطالع السعيدة    ،١/١٣٦، مغني اللبيب    ٣٨٩ الجنى الداني    ،٣/٣٥٧
 . السهل الدخول في الحلق:   السلسلأسماء الخمر،

المرأة الثقيلة عن الحركة والتصرف ، راد       :  القَالثَّ. ٣٥٨،  ٢/٢٧٩ الاقتضاب   ،٤٠٣ أدب الكاتب  ،١١١ ديوانه    )٣(
النساء الـلاتي غـنين   :   لغواني، ا الصانعة الحاذقة بالأعمال: اعنأكثرن من الذهاب وايء والتصرف، الص     :  النساء

 .بجمالهن عن الزينة
 .٣/٣٥٨  الاقتضاب)٤(
 .٣٨٩ انظر الجنى الداني  )٥(
 .٥/٨ ، وانظر المآخذ ١١شرح ديوان المتنبي له  )٦(



 ٢٨٦

: "   مما قاله فقال بعده     قريباً ، إذ أورد كلاماً     الواحدي في رأيه صاحب التبيان     ن تبع ممو     
› Í‘x :قال االله تعـالى     .  والعرب تصل الفعل بالمعنى لا باللفظ      ós uŠù=sù t Ï% ©!$# tβθ à�Ï9$ sƒä† ô tã 

ÿÍνÍ÷ö∆r& 〈 )وقال تعالى في قصة يوسـف       ،  أي يخرجون عن أمره    )١  :  ô‰s%uρ z |¡ ôm r& þ’ Î1 øŒ Î) 

 Í_ y_ t� ÷zr& z ÏΒ Ç ôf Åb¡9   .)٣("والمعنى لطف بي .)٢( 〉 #$
 –متعلقة بسابقة أو سـالفة      )  إلى (، وهو أن تكون       آخر يرى جوازه   ثم ذكر احتمالاً      

له عندي نعم   :  يقول:  المعنى : " ثم وضح معنى البيت بقوله       .- على حسب رواية البيت   
  .)٤(" ، أنا بعض نعمه كثيرة

  
 ف المهلبي من شراح البيتموق

) إلى (  شاهدي المهلبي على مجيء - بيت أبي كبير وبيت الراعي-     وكان البيتان الأخيران
قـال  " .   إلي  أياد له: " كثيراً ، رادا ما على الواحدي الذي أنكر أن يقال           ) عند  ( بمعنى  

لـه  : دي الإحسان ؛ لأنه يقال يريد بمعنى الأيا : وأقول: "  المهلبي في مأخذه على الواحدي 
 هنا بمعنى عند ، وقد استعمل ذلك        )إليَّ  ( : له أياد إليَّ ، فيقال له       : إحسان إليَّ ، ولا يقال      

  .)٥(..."كثيراً
 أثر مأخذ المهلبي في معنى البيت

  
، فقد خطأه فيما ذهب إليه من منعه         كما هو واضح من مأخذ المهلبي على الواحدي            و
 ـ (بمعنى  )  إلى (يراد شواهد من الشعر وردت فيها        عن طريق إ   "  إليَّأياد  ه  ل"  مقولة ) د  عن

 كان هذا البيت من قصيدة قالها المتنبي         ، إذ  دون أن يؤثر هذا الخلاف على معنى بيت المتنبي        

                                           
 .٦٣من الآية :    سورة النور)١(
 .١٠٠من الآية:  سورة يوسف  )٢(
)١/٣٠٤  )٣. 
 .   انظر المرجع السابق)٤(
)٩-٥/٨  )٥.  



 ٢٨٧

     في صباه يمدح محمد بن عبي  لَد االله العـ   م في هذا البيت أن للم     اًذاكر،   وي   اًدوح عنـده نعم
  .  عديدة هو أحدها وأفضالاًكثيرة

  
، أو ما يعبر عنه بموافقة  ) عند (بمعنى )  إلى ( مجيء ةولعل الصواب في هذه المسألة صح          
، ولأن العلمـاء     ؛ لورود شواهد كثيرة على ذلك يصعب حملها كلها على التأويـل            عند

ن معه سد إحـداهما   تتقارب معانيهما إلى حد يمك )  عند ( و)  إلى (القدماء أكدوا على أن     
في هذا الموضع تتقـارب     )  عند ( و)  إلى : " ( قال ابن السيد البطليوسي     . مسد الأخرى 

هو أشـهى   :  ألا ترى أنه إذا قال    .  معانيهما فلذلك تسد كل واحدة منهما مسد الأخرى       
ن  م موضع أشد تمكناً  ـفي هذا ال  )  إلى ( ، و  ، فمعناه أنه أحب إليه منه      سلـعندي من الع  

  .)١( " ) عند (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
 .٢/٢٧٩ الاقتضاب  )١(



 ٢٨٨

  لغة أكلوني البراغيث
    

    :قال المتنبي      
ــرفتهم     ــا ع ــا كَم ــارِفين بِه الع

 

    م أُمهـدودج بينالراكهـا و١(ات(  
 

  
  :مطلعها قوله ،  مدح أحمد بن عمران      هذا البيت من قصيدة قالها في

سرب محاسـنه حرِمـت ذَواتهـا         
 

  ها      داني الصوصـوفاتم عيـدب فات
 

  :     والبيتان اللذان قبل شاهد المسألة هما 
ــا     ــاد كَأَنم ــرر الجي ــا غُ أَقبلته

 

أَيدي بـني عمـرانَ في جبهاتهـا          
 

الثــابِتين فُروســةً كَجلودهــا     
 

ــا والطَّ  ــن في لَبفي ظَهرِه ــا  ع اته
 

 حكم إذ وقع خلاف حول، " الراكبين جدودهم    " : المسألة هو قوله          والشاهد في بيت  
  .جمع اسم الفاعل الرافع فاعلاً ظاهراً 

 

  موقف النحاة من هذه المسألة 
إنَّ المشهور في الاستعمال العربي إفراد الفعل وما يجري مجراه عند إسناده إلى فاعلـه                 

قام الزيدان ، وقام الزيـدون ، وقامـت       :  ، فيقال في الفعل    )٢(مجموعاًأو  الظاهر مثنى كان    
  .أقائم الزيدان ؟  أقائم الزيدون ؟ أقائمة النساء ؟ : ويقال فيما جرى مجراه . النساء 

                                           
  . ٢/٦٧  البيت من الكامل ، وهو في المآخذ )١(
 ،  ١/١٦٨ ، شرح جمل الزجاجي لابن عـصفور         ٢٢٤ ، النكت    ١/١٧٢ ، الأصول    ٤١،  ٢/٣٧ انظر الكتاب     )٢(

، ١/٢٤٠، توضيح المقاصد ٦/٢٠٢كميل ، التذييل والت٣/٣٦ ، شرح الرضي على الكافية ٢/١١٦شرح التسهيل 
، حاشية الـصبان     ١/٥٧٨ الهوامع    ، همع  ٢/٢٨٢، التصريح    ١/٤٢٥ ، شرح ابن عقيل      ٢/٨٨سالك  أوضح الم 

٢/٤٣. 



 ٢٨٩

وكـذلك  . ذهب قومك لم يكن في ذهب إضـمار    : وحيث قلت   : " قال سيبويه     
 ـ      . قالت جاريتاك وجاءت نساؤك      ث والتـذكير  ،     إلا أنه أدخلوا التاء ليفصلوا بين التأني

وحذفوا الألف والنون لمّا بدءوا بالفعل في تثنية المؤنث وجمعه ، كمـا حـذفوا ذلـك في                    
فعلى هذا المثال تجري هذه  : - رحمه االله تعالى -وقال الخليل : " ، وقال أيضاً  )١(" التذكير 

 : تقـول . الصفات ، وكذلك شاب وشيخ وكهل ، إذا أردت شابين وشيخين وكهلـين              
اعلـم أن   : " وقال الأعلم    . )٢(" مررت برجل كهلٍ أصحابه ، ومررت برجل شاب أبواه          

الصفات إذا جرت مجرى الأفعال في رفع ما بعدها ، فحكمها أن لا تثنى ولا تجمع كمـا لا               
   .)٣(" يثنى الفعل ولا يجمع إذا تقدم 

أو الجمع عند إسـناده إلى      وهناك من القبائل العربية من يلحق بالفعل علامة التثنية            
  . قاما الزيدان ، وقاموا الزيدون ، وقمن النساء : ، فيقولون )٤(فاعله الظاهر المثنى أو اموع 

قام رجل قاعـدان  :  ، يقولون )٥(ويفعلون ذلك فيما جرى مجرى الفعل ، فيثنونه ويجمعونه    
  .غلاماه ، وقام رجل قاعدون غلمانه 

 ، ويسميها ابن مالك بلغة      )٦(" لغة أكلوني البراغيث    " ة  ويسمي النحويون هذه اللغ     
  . )٧() يتعاقبون فيكم ملائكة ( 

                                           
 . ٢/٣٧ الكتاب  )١(
 .٢/٤١ المرجع السابق  )٢(
 . ٢٢٤ النكت  )٣(
، ١/١٦٨ ، شرح جمل الزجاجي لابن عـصفور         ٢٢٥ ، النكت    ١/١٧٢ ، الأصول    ٤١-٢/٤٠ انظر الكتاب     )٤(

 .١/٤٢٥ ، شرح ابن عقيل ٦/٢٠٢التذييل والتكميل ، ٢/١١٦شرح التسهيل 
-٥٤٠، شرح عمدة الحافظ     ٢/٦٦٨ ، شرح جمل الزجاجي لابن خروف        ٢٢٥ ، النكت    ٢/٤١ انظر الكتاب     )٥(

 . ١/٣٦٠ ، همع الهوامع ٦/٢٠٦ ، التذييل والتكميل ٣/٣٦ ، شرح الرضي على الكافية ٥٤١
، ٢/١١٦، شرح التسهيل    ١٦٤ ، التوطئة    ١/٢٠٠ ابن الشجري    ، أمالي ١/١٧٢ ، الأصول    ٢/٤١ انظر الكتاب     )٦(

 . ١/٥٧٨ ، همع الهوامع ١/٤٢٩ ، شرح  ابن عقيل ١٧٠ الداني ، الجنى٦/٢٠٣التذييل والتكميل 
 . ١/٤٢٩، شرح ابن عقيل ٢/١١٦ انظر شرح التسهيل  )٧(



 ٢٩٠

 ،  )٢(، وأَزد شـنوءَة     )١(       وقد نسبت هذه اللغة إلى قبائل عديدة ، فنسبت إلى طَييىء            
 العرب تجوز في  : "  ، لكن أبا عبيدة نسبها إلى رجل معين ، قال            )٣(وبني الحارث بن كعب     

سمعتها مـن أبي عمـرو      :  ، قال أبو عبيدة      أكلوني البراغيثُ : كلامهم مثل هذا أن يقولوا      
  .)٤(" الهذلي في منطقه 

والمتحدثون ذه اللغة يجعلون ما اتصل بالفعل علامات للتثنية أو الجمـع وليـست                
ومن  . )٥(ضمائر ، فهي عندهم أحرف ، ويجعلون الاسم بعد الفعل مرفوعاً به على الفاعلية            

 §ΝèO (#θ: الشواهد عليها قوله تعالى      ßϑtã (#θ ‘ϑ|¹uρ ×�� ÏVŸ2 öΝåκ÷]ÏiΒ 〈 )حيث اتصل بالفعل    )٦ ،

 #θ ßϑtã 〈   و  #θ ‘ϑ|¹ 〈  ، مع أن الفاعل      الواو �� ÏVŸ2  ٌ〈    وله تعالى   ـوق . )٧(  ظاهر :

 (#ρ•�|� r& uρ “ uθ ôf ¨Ζ9 $# t Ï% ©!$# (#θ çΗs>sß 〈 )فقد اتصل بالفعل      )٨ ،  #ρ•�|� r& u 〈      الواو ، مع أنه رفع 

tفاعلاً ظاهراً  Ï% ©!$#  〈 )٩(.   

أَو مخرِجـي     : ( - صلى االله عليه وسلم      –ومن الأحاديث الشريفة قول الرسول        
 مظاهر ) هم ( ، مع أن فاعله ) مخرجي (  ، حيث جمع اسم الفاعل )١٠() ه .  

                                           
، همـع الهوامـع   ٢/٢٨٢ ، التصريح  ١/٥٨٥ اللبيب    ، مغني  ١٧١، الجنى الداني    ٦/٢٠٣ل   انظر التذييل والتكمي    )١(

١/٥٧٩ . 
 .  انظر المراجع السابقة )٢(
 . ١/٤٢٥بن عقيل  ، شرح ا١/٥٨٥ انظر مغني اللبيب  )٣(
 . ١/١٠١ مجاز القرآن  )٤(
 . ٢/٩٤ ، أوضح المسالك ١/٢٠٠ انظر أمالي ابن الشجري  )٥(
 . ٧١من الآية :  سورة المائدة  )٦(
 . ٢/٥٨١ر المصون لد ، ا٢/١٩٥  للزجاج، معاني القرآن وإعرابه١/٢٢٩للفراء  انظر معاني القرآن  )٧(
 . ٣من الآية :  سورة الأنبياء  )٨(
 . ٥/٧١، الدر المصون ٣/٣٨٤ انظر معاني القرآن للفراء  )٩(
 أكون  ليتني: " للرسول بن نوفل وذلك لما قال ورقة - رضي االله عنها –يث طويل عن عائشة د هذا جزء من ح     )١٠(

 باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول  بدء الوحي صحيحه في كتابرواه البخاري في  ". ك   إذ يخرجك قوم   حياً
 باب بدء الوحي إلى رسول االله        كتاب الإيمان   صحيحه في  مسلم في ، و  )١/٤  (٣االله صلى االله عليه وسلم برقم       

=  حيث حذفت النـون للإضـافة ،        ، مخرجوي هم  أو: الأصل. ) ١/١٤١  (١٦٠صلى االله عليه وسلم برقم      



 ٢٩١

يتعاقبون  : ( - االله عليه وسلم      صلى –ومن الأحاديث الشريفة أيضاً قول الرسول         
 ،  )١( ...) ثم العصر وصلاة الفجر صلاة في ويجتمعون بالنهارفيكم ملائكةٌ بالليل وملائكةٌ     

  ) .ملائكة ( الواو مع أنه قد رفع فاعلاً ظاهراً ) يتعاقبون ( حيث اتصل بالفعل 

  : ومن الشواهد الشعرية قول الفرزدق   

 ــاف ــن دي  ـولك ــوه وأُمـ   هي أب
  

    لنَ السرصعانَ يوريطَ أَقَارِ بِح ـه٢( ب(  
  

  .ظاهر ) أقاربه ( بنون النسوة ، مع  أن الفاعل ) يعصرن ( فقد اتصل الفعل 

  : ومنها قول الشاعر  

ــوننِي في ا لومـــي ــتراءِ النخي ش  
  

    ـم يــيِ فكُلُّهللُــلِ أَهــذ٣( ع(  
  

ظاهر ، ومنها أيضاً    ) أهلي  (  الجماعة ، مع أن الفاعل       بواو) يلومونني  ( حيث اتصل الفعل    
  :قول عمرو بن ملقط الطائي 

  

                                                                                                                            
،  الواو كسرةعلى ، وأدغمت في الياء ، وأبدلت الضمة التي كانت  فأبدلت الواو ياء ت واو ساكنة وياءفاجتمع=

: جاء في حاشية الصبان      . ١٦٨محمود فجال    ، انظر الحديث النبوي في النحو العربي للدكتور        تكميلاً للتخفيف 
فيكون على اللغة الفصحى التي هي لغتـه        ، خبراً مقدماً   ) مخرجي  ( بتدأ مؤخراً و  م) هم  ( والمناسب أن يكون    "

 .٢/٤٤" صلى االله عليه وسلم 
 مسلم في، و)  ١/٢٠٣  (٥٣٠ باب فضل صلاة العصر برقم  مواقيت الصلاة صحيحه في كتاب رواه البخاري في )١(

  ) .١/٤٣٩(  ٦٣٢ برقم والعصر باب فضل صلاتي الصبح صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة
 ، أمـالي ابـن      ٢٢٥، النكـت    ١/٥٣٧ ، الخصائص    ٢/٤٠ ، وانظر الكتاب     ١/٤٦ديوانه  .  البيت من الطويل    )٢(

امع  ، همع الهو   ٣/٨٩ح المفصل لابن يعيش     ر ، ش  ١/٢٨٣، شرح جمل الزجاجي لابن خروف       ١/٢٠١الشجري  
  . ٥/٢٣٠ ، خزانة الأدب ١/٥٧٨

  ، كما نسب إلى أمية بن أبي الـصلت          ٧١ الأوسي ديوانه    وهو منسوب لأُحيحة بن الجُلاح    . قارب البيت من المت    )٣(
 ، أمـالي ابـن الـشجري        ٢/٦٢٩ ، سر صناعة الإعراب      ١/٢٣٠ ، انظر معاني القرآن للفراء       ٦١ديوانه  شرح  

 ، التذييل ١/١٦٨ل الزجاجي لابن عصفور ، شرح جم١٦٤ ، التوطئة ٣/٨٧، شرح المفصل لابن يعيش  ١/٢٠١
 . ١/٥٧٨، همع الهوامع ٢/٢٨٥، التصريح ١/٤٢٧ ، شرح ابن عقيل ١/٥٨٥ ، مغني اللبيب ٦/٢٠٤والتكميل 



 ٢٩٢

ــ تيــا أُلف ــد القَفَ ــاك عن ينا ع  
  

  )١( أَولَى فـأَولَى لـك ذَا واقيـةْ         
  

  .)٢(ظاهر ) عيناك ( بألف الاثنين ، مع أن نائب الفاعل ) ألفيتا ( فقد اتصل الفعل 

  :هذه اللغة وما ورد عليها من شواهد ثلاثة مواقف ولقد وقف النحويون تجاه   

، )٤(، أو بالضعف)٣( الإقرار بوجود هذه اللغة وإثباا ، مع الحكم عليها بالقلة    :الموقف الأول 
  .  أولى– وهي لغة الإفراد –وعدم جواز القياس عليها ، وأن استخدام اللغة المشهورة 

 ، وابـن    )٧( ، وابن خـروف      )٦(، والأعلم    )٥(سيبويه  :        ومن أصحاب هذا الموقف     
 ، وابن   )١٢( ، والمرادي    )١١( ، وأبو حيان     )١٠( ، وابن أبي الربيع      )٩( ، والرضي    )٨(عصفـور  

   .)١٤( ، وابن عقيل )١٣(هشام 

                                           
 ، شرح   ١٦٤ ، التوطئة    ٣/٨٨ ، شرح المفصل لابن يعيش       ١/٢٠١ البيت من السريع ، انظر أمالي ابن الشجري           )١(

 . ١/١٦٧جمل الزجاجي لابن عصفور 
جلة جامعة الإمـام    ـالمنشور في م  "  لغة أكلوني البراغيث   "ن الشواهد على هذه اللغة انظر بحث         وهناك الكثير م    )٢(

 .  وما بعدها٩٧هـ، صفحة ١٤٢٠، العدد السابع والعشرين ، رجب  محمد بن سعود الإسلامية
 . ١/٤٢٩بن عقيل  ، شرح ا٢٢٥ ، النكت ٢/٤٠الكتاب  انظر  )٣(
ر  ، الد  ١٧١ ، الجنى الداني     ٣/٣٦ة   ، شرح الرضي على الكافي     ١/١٦٨عصفور   انظر شرح جمل الزجاجي لابن        )٤(

 . ٢/٥٨١المصون 
 . ٤١-٢/٤٠ انظر الكتاب  )٥(
 . ٢٢٥ انظر النكت  )٦(
 .١/٢٨٣ انظر شرح جمل الزجاجي له  )٧(
 . ١/١٦٨ انظر شرح جمل الزجاجي له  )٨(
 . ٣/٣٦ انظر شرحه على الكافية  )٩(
 . ٢/٥٨٣في الإفصاح انظر الكافي  )١٠(
 . ٦/٢٠٣، ٣/٢٧١ انظر التذييل والتكميل  )١١(
 . ١٧٠ انظر الجنى الداني  )١٢(
 . ١/٥٨٥ ، مغني اللبيب ٢/٩٤ انظر أوضح المسالك  )١٣(
 .١/٤٢٩ انظر شرحه على الألفية  )١٤(



 ٢٩٣

ضربوني قومك ، وضرباني أخواك ، : واعلم أن من العرب من يقول : " قال سيبويه     
، وكأم أرادوا أن يجعلوا للجميع علامة       " قالت فلانة   " وا في   فشبهوا هذا بالتاء التي يظهر    

  .)١(" كما جعلوا للمؤنث ، وهي قليلة 
واستدل هؤلاء على أن الفعل وما هو بمنزلته لا يثنى ولا يجمع بأنه لو قيل كـذلك                   

فـراد  لتوهم أن الاسم الظاهر مبتدأ مؤخر وما قبله خبر مقدم ، فدفعاً لهذا الإيهام التزموا إ               
  .)٢(الفعل وما هو بمنزلته 

قاعـدون  : ولكن ضعف   : " وفرق الرضي بين الفعل وما هو بمنزلته في ذلك ، قال              
يقعدون غلمانه ؛ لأن الألف والواو في الفعل فاعـل في الأغلـب             : غلمانه أقل من ضعف     

لواو في مثنى   الأكثر ، وتجريدهما علامتين للتثنية والجمع ضعيف كما يجئ ، بخلاف الألف وا            
الاسم ومجموعه فإما حرفان وضعا علامتين للمثنى واموع كما مضى في أول الكتاب ،              

رأيت قاعدين وقاعدين ، بل هما في : ولو كانا فاعلين لم ينقلبا في حالتي النصب والجر ، نحو 
  .)٣( "الزيدان والزيدون : المشتق مثلهما في غير المشتق الذي لا فاعل له ، نحو 

   :)٤(وقد وجهوا الشواهد الواردة على هذه اللغة بأمرين   
أن يكون الاسم الظاهر مبتدأ مؤخراً ، والفعل المتقدم و ما اتصل به اسماً في موضع                : الأول  

  . رفع به ، والجملة في محل رفع خبر عن الاسم المتأخر 
  .مما اتصل بالفعل من الضمائر أن يكون ما اتصل بالفعل مرفوعاً به ، وما بعده بدل : الثاني 

وهذان تأويلان صحيحان لما سمع من ذلك من غير أصحاب : " قال المرادي بعدهما     
وأما من يحمل جميع ما ورد من ذلك على التأويل فغير صحيح ؛ لأن المـأخوذ                . هذه اللغة   

  .)٥(" عنهم هذا الشأن متفقون على أن ذلك لغة قوم مخصوصين من العرب 
                                           

 .  ٢/٤٠ الكتاب  )١(
 . ٢/٢٨٢  ، التصريح٣/٨٩، شرح المفصل لابن يعيش ١/١٧٣ انظر الأصول  )٢(
 . ٣/٣٦شرحه على الكافية   )٣(
 ، ٢/١١٧ ، شـرح التـسهيل   ١/١٦٨ل الزجاجي لابن عصفور ، شرح جم١/٢٠٣الأمالي لابن الشجري  انظر   )٤(

 ، شرح  ١/٥٨٥ ، مغني اللبيب ١٧١ ، الجنى الداني ٦/٢٠٣ ، التذييل والتكميل ٣/٣٧شرح الرضي على الكافية 
 . ١/٥٧٩ ، همع الهوامع ١/٤٢٥ابن عقيل 

 .١٧١ الجنى الداني  )٥(



 ٢٩٤

وا أنه لا ينبغي أن تحمل الآيتان السابقتان على هذه اللغة لكوا ضعيفة ،              كما ذكر   
  .)٢( ، وهو ظاهر مذهب سيبويه )١(والقرآن الكريم لا يحمل إلا على الأوجه الفصيحة 

 §ΝèO (#θ: لذلك وجهوا قول االله تعالى    ßϑtã (#θ ‘ϑ|¹uρ ×�� ÏVŸ2 öΝåκ÷]ÏiΒ 〈 )بما يلي  )٣ :  

��  ، وهو مرفوع على الفاعلية ، و ضمير) الواو ( أن  - ١ ÏVŸ2  ٌ〈 ٤( بدل منه(.   

�� أن  - ٢ ÏVŸ2 ٌ〈 ٥( مبتدأ مؤخر ، والفعل قبله خبر مقدم(. 

�� أن  - ٣ ÏVŸ2 ٌ〈 ٦(هم :  خبر لمبتدأ محذوف ، تقديره(. 

�|�• (#ρ:     كما وجهوا قول االله تعالى       r& uρ “ uθ ôf ¨Ζ9 $# t Ï% ©!$# (#θ çΗs>sß 〈 )بأوجـه عديـدة     )٧ 
  : ، منها )٨(أوصلها ابن هشام إلى أحد عشر وجهاً 

tضمير ، وهو مرفوع على الفاعلية ، و ) الواو ( أن  - ١ Ï% ©!$#  〈 ٩( بدل منه( .  

tأن  - ٢ Ï% ©!$#  〈 مبتدأ مؤخر ، خبره  (#ρ•�|� r& uρ 〈 “ uθ ôf ¨Ζ9 $# )١٠(.  

 

                                           
 . ١٧١، الجنى الداني ٣/٥٤٣ انظر البحر المحيط  )١(
 . ٢/٤١ انظر الكتاب  )٢(
 . ٧١من الآية :  سورة المائدة  )٣(
، الأمـالي لابـن     ٣٠٣، الكـشاف    ٢/١٩٥  للزجاج  ، معاني القرآن وإعرابه    ١/٢٢٩ انظر معاني القرآن للفراء       )٤(

، مغـني اللبيـب   ٢/٥٨١، الدر المصون ٣/٥٤٣ ، البحر المحيط  ١/٣٦٧لمشكلات   ، كشف ا   ١/٢٠٢الشجري  
١/٥٨٦ . 

 . ١/٥٨٦ ، مغني اللبيب ٢/٥٨١، الدر المصون ٣/٥٤٣ انظر البحر المحيط  )٥(
بن الشجري  ا، أمالي   ٣٠٣، الكشاف   ٢/١٩٥  للزجاج ، معاني القرآن وإعرابه   ١/٢٣٠ انظر معاني القرآن للفراء       )٦(

 . ٢/٥٨١، الدر المصون ٣/٥٤٣حر المحيط ، الب١/٢٠٢
 . ٣من الآية :  سورة الأنبياء  )٧(
 . ١/٥٨٦ انظر مغني اللبيب  )٨(
، ١/٢٠٢، الأمالي لابن الشجري     ٦٧٢، الكشاف   ٢/٣٨٣  للزجاج  معاني القرآن وإعرابه    ، ٢/٤١ انظر الكتاب     )٩(

 . ١/٥٨٦ مغني اللبيب ،٥/٧١، الدر المصون ٦/٢٧٥، البحر المحيط ٢/٨٥٨كشف المشكلات 
 . ١/٥٨٦، مغني اللبيب ٥/٧١، الدر المصون ٦/٢٧٦، البحر المحيط ٦٧٢انظر الكشاف  )١٠(



 ٢٩٥

tأن  - ٣ Ï% ©!$#  〈 ١(هم :  خبر لمبتدأ محذوف ، تقديره(. 

tأن  - ٤ Ï% ©!$#  〈 ٢(يقول :   فاعل لفعل محذوف ، تقديره(. 

tأن  - ٥ Ï% ©!$#  〈 ٣(أذم الذين :   في محل نصب على  الذم ، والتقدير(. 

tأن  - ٦ Ï% ©!$#  〈 في محل جر صفة   ¨$ ¨Ψ=Ï9 〈 في الآية الأولى  : z>u�tIø%$# Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 

öΝßγ ç/$ |¡ Ïm 〈 )٥( )٤(. 

tأن  - ٧ Ï% ©!$#  〈من  في محل جر على البدلية  ¨$ ¨Ψ=Ï9 〈 )٦(.  

الاعتراف ذه اللغة ، والإقرار بصحتها ، وبورود شواهد كثيرة عليها شعراً             : الموقف الثاني   
  .ونثراً ، ومن ثم الحكم بجواز القياس عليها 

 ،  )١٠(، ابن جني    )٩(، ابن السراج    )٨(، الزجاج   )٧(الفراء  : ومن أصحاب هذا الموقف       
   .  )١٣( ، وابن مالك )١٢( ، ابن يعيش )١١(السهيلي 

                                           
، ٥/٧١، الدر المصون ٦/٢٧٦، البحر المحيط ١/٢٠٢لشجري  ، الأمالي لابن ا   ٣/٣٨٤ن وإعرابه    انظر معاني القرآ    )١(

 .١/٥٨٦مغني اللبيب 
 .  ١/٥٨٦ اللبيب ، مغني٥/٧١، الدر المصون ٦/٢٧٦يط ، البحر المح١/٢٠٢ انظر الأمالي لابن الشجري  )٢(
 .   انظر المراجع السابقة )٣(
 . ١من الآية :  سورة الأنبياء  )٤(
 . ١/٥٨٦، مغني اللبيب ٥/٧٢، الدر المصون ٦/٢٧٦ ، البحر المحيط ٢/١٧٠، ١/٢٣٠ انظر معاني القرآن للفراء  )٥(
 . ٥/٧١، الدر المصون ٦/٢٧٦ انظر البحر المحيط  )٦(
 . خروعلى أوجه أ وهذا ما يظهر من تخريجه الآيتين على هذه اللغة ٢٣٠-١/٢٢٩ انظر معاني القرآن له  )٧(
وجائز أن يكون  : " ، قال وهذا ما يظهر من تخريجه الآيتين على هذه اللغة. ٢/١٩٥ انظر معاني القرآن وإعرابه له  )٨(

 ".  أكلوني البراغيث:  هل اللغةجمع الفعل مقدماً كما حكى أ
، ويقومون الزيدون  قاموا الزيدون:  ويجوز " :ا ، قال كلامه ما يوحي بجواز القياس عليه، ففي ١/١٧٢ الأصول  )٩(

 ".  أكلوني البراغيث : على لغة من قال
 .٢/٦٢٩انظر سر صناعة الإعراب  )١٠(
 .١٦٦ انظر نتائج الفكر  )١١(
 . ٣/٨٧ له انظر شرح المفصل )١٢(
 . ١١٧-٢/١١٦انظر شرح التسهيل  )١٣(



 ٢٩٦

وقد استدلوا على صحة هذه اللغة بكثرة شواهدها النثرية والشعرية ، بل إا واردة                
ألفيت في كتب الحـديث     : " في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة ، قال السهيلي          

إا لغـة    " : ، وقال ابن يعيش      )١(" المروية الصحاح ما يدل على كثرة هذه اللغة وجودا          
  .)٢(" فاشية لبعض العرب كثيرة في كلام العرب وأشعارهم 

كما استدلوا على صحتها بأا لغة مسموعة من قبائل عربية معروفة فيجب قبولهـا                
وأما أن يحمل جميع ما ورد من ذلك على أن الألف والواو والنون            : " منهم ، قال ابن مالك      

 العلم متفقون على أن ذلك لغة لقوم مـن العـرب            فيه ضمائر فغير صحيح ؛ لأن أئمة هذا       
  .)٣(" مخصوصين فوجب تصديقهم في ذلك كما تصدقهم في غيره 

 وهذا الموقف هو الأكثر تشدداً ، حيث رفض هذه اللغة ، وحكم عليهـا    : الموقف الثالث   
  .بالشذوذ ، وبذلك أيضاً حكم على ما ورد عليها من شواهد 

   .)٥( ، وأبي علي الشلوبيني )٤(في وهذا موقف أبي سعيد السيرا  
اعلم أن الفعل لا يثنى ولا يجمع ؛ لأن المثنى واموع هو            : " قال أبو سعيد السيرافي       

فتضم بالتثنية  ، فيشمل النوع على آحاد منكورين      ، الذي يدخل في نوع يشاركه فيه غيره        
: كقولـك   ، لى أكثر منه    وتضم بالجمع واحداً من النوع إ     ، واحداً من النوع إلى آخر منه       

وليس الفعل كذلك ؛ لأن اللفظ الواحد       ، وفرس وفرسان وأفراس    ، رجل ورجلان ورجال    
، أكل زيـد  : كقولك  ، وما كان لواحد أو جماعة      ، من الفعل يعبر به عما قل منه أو كثر          

 : ومجموعاً في قولك  ، الزيدان قاما   : ولو كان الفعل مثنى في قولك       ... وضرب زيد عمراً      
وزيد ، زيد قاما : لجاز أن يقال ، الزيدون قاموا ؛ لأن فعل كل واحد منهما غير فعل الآخر 

فإذا صح أن الفعل لا يثنى صح أن الألـف الـتي            ، إذا كان قد قام مرتين أو مراراً        ، قاموا  
  .)٦(" والواو التي تلحقه في الجمع لغير تثنية الفعل وجمعه ، تلحقه في التثنية 

                                           
 . ١٦٦ نتائج الفكر  )١(
 . ٣/٨٧شرح المفصل له  )٢(
 .٢/١١٧ شرح التسهيل  )٣(
  .٢/٨ انظر شرحه للكتاب  )٤(
 . ١٦٤ انظر التوطئة  )٥(
   .٢/٨ شرحه للكتاب  )٦(



 ٢٩٧

 - أن حكم على بعض الشواهد الشعرية بالشذوذ          بعد - علي الشلوبيني    ووضح أبو   
  : أسباب شذوذها بما يلي 

  .أنّ فيها خروج الضمائر عن أصلها من الاسمية إلى الحرفية  - ١
 .أنّ فيها إضماراً قبل الذكر في غير موضعه ، وذلك إذا جعل المرفوع بدلاً  - ٢

 الإفراد ، وذلك إذا جعل المرفوع       أنّ فيها عدم جريان التثنية والجمع على طريقة        - ٣
 .)١(مبتدأ 

     والراجح في هذه المسألة هو الموقف الأول ، بقبول هذه اللغة ؛ لأا نقلت عن العرب                
الفصحاء ، فلا سبيل إلى إنكارها ، وقبول شواهدها من أصحاا باعتبار أن الضمائر المتصلة 

هو الفاعل ، ولكن لا يقاس عليها ؛ لهـذا          بالفعل علامات للتثنية وللجمع ، والاسم بعدها        
  .)٢(تؤول الشواهد الواردة من غير أصحاا بما أوله النحاة 

  

  موقف شراح البيت مما جاء في بيت المتنبي شاهداً على هذه المسألة
  :قسمين " الراكبين جدودهم : "      انقسم شراح بيت المتنبي في الحكم على قوله 

أن جمع اسم الفاعل الذي يرفع فاعلاً ظاهراً جائز على لغة مـن               إلى   ذهب:  القسم الأول 
  .الراكب جدودهم : ، وإن كان الأولى أن يوحده فيقول " أكلوني البراغيث : " قال 

كان الوجـه أن    : " قال ابن جني    . الواحدي  ، وتبعه    وممن ذهب إلى ذلك ابن جني            
الذين ركبت جدودهم أماا ، كمـا       : عنى  والراكب جدودهم أماتها ؛ لأنه في م      : يقول  
القـائم ؛ لأنـك     : الذي قام أخوهم ، فقلت      : مررت بالقوم القائمِ أخوهم ؛ أي       : تقول  
مررت بالقوم الـذين    : مررت بالقومِ القائمين ؛ لأنك تقول       : الذي قام ، وتقول     : تقول  

سم الفاعل ، فإذا جئت بعلامة      قاموا ، فإذا أخليت الفعل من علامة التثنية والجمع وحدت ا          
التأنيث والتثنية والجمع ثنيت اسم الفاعل وجمعته ، إلا أن هذا الذي قاله جائز على قول من                 

  .ذهبوا إخوتك ، وقاما أخواك ، فجاء بعلامة التثنية والجمع قبلهما : قال 

                                           
 . ١٦٤ انظر التوطئة  )١(
 .١٧١ني ، الجنى الدا٢/١١٧ انظر شرح التسهيل  )٢(



 ٢٩٨

:   قال   أكلوني البراغيثُ ، وله نظائر كثيرة في كلام العرب ، وكأنه          : وحكى سيبويه     
  .)١(... " الذين ركبوا جدودهم أماا 

: والراكب جدودهم ؛ لأنـه في معـنى         : كان الوجه أن يقول     : " وقال الواحدي     
  .)٢(... " الذين ركب جدودهم 

  
       مع كونه رافعاً لفاعـل ظـاهر      )  الراكبين (ذهب إلى أن جمع اسم الفاعل       :  القسم الثاني 

  .والراكب جدودهم : الشعرية ، وأن الواجب أن يقال خاص بالضرورة ) جدودهم ( 
  . وهذا ما ذهب إليه ابن وكيع ، وأبو العلاء المعري ، وأبو المرشد المعري ،والعكبري  
؛ لأنـه في     ) الراكب جدودهم أماـا     : ( كان ينبغي أن يقول     : " قال ابن وكيع      

: لقوم الخارج أخـوهم ؛ أي       مررت با : الذين ركب جدودهم أماا ، كما تقول        : معنى  
... الذي خرجـوا    : مررت بالقوم الخارجين ، كأنك تقول       : الذي خرج أخوهم ؛ ويقال      

: أكلوني البراغيث ، حكى ذلك سيبويه ، فكأنه قـال           : وله وجه ضعيف على لغة من قال        
 أو  الذين ركبوا جدودهم أماا ، ونحن نظن به القصد لذلك لضرورة الشعر وإقامة الوزن ،              

  .)٣(..." عن غلط فتطلَّب له حيلة لم يردها 
  

: لو أن هذا الكلام منثور ، لكان الواجـب أن يقـال             : " وقال أبو العلاء المعري       
هم ، على التوحيد ؛ لأن اسم الفاعل إذا تقدم جرى مجرى الفعل ، فيقال                 والراكبجدود  :

الخيلَ  بالراكبِ مررت  جدود ه وجدود واللام تنوب عن الـذي واللـذين        لأن الألف    م ، ه
قمن : ثنيت فهو على قول من قال      أو   جمعت فإذا   وكذلك عن التي وتثنيتها وجمعها    ، والذين  

  .)٥(كلامه تابعه أبو المرشد المعري ناقلاً و. )٤("أكلوني البراغيثُ ، وقامتا أختاكالنساءُ ، و

                                           
 . ٦٧١-٢/٦٧٠ الفسر الد الأول  )١(
 . ٢٧٩ شرحه لديوان المتنبي  )٢(
 .  المنصف للسارق والمسروق منه )٣(
 . ٢/٦٧ ، وانظر المآخذ ١/٢٤٢ اللامع العزيزي  )٤(
 . ٦٤نظر تفسير أبيات المعاني  ا )٥(



 ٢٩٩

 يكون على قول مـن      يحتمل أن : الراكبين جدودهم   : الإعراب  : " وقال العكبري     
أن يكـون            : الذين ركبوا جدودهم أمهاـا ، والوجـه         : أكلوني البراغيثُ ؛ أي     : قال  

  . )١(... " الذين ركب جدودهم : لو اتزن له ، ومعناه ) الراكب جدودهم ( 

  موقف المهلبي من شراح البيت 
د في بيت المتنبي مـن      وافق المهلبي ما ذهب إليه ابن جني والواحدي من تجويز ما ور             

، وخـالف مـا     ) جدودهم  ( ، مع كونه رافعاً لفاعل ظاهر       ) الراكبين  ( جمع اسم الفاعل    
  . ذهب إليه أبو العلاء المعري من جعل هذا الاستخدام خاصاً بالضرورة الشعرية 

وعلل هذا التجويز بأن هذه اللغة واردة في القرآن الكريم وفي الشعر ، قال في مأخذه                  
هذا القول جائز مستعمل في القرآن الكـريم  والـشعر   : فيقال له : "  شرح أبي العلاء  على

�|�• (#ρ: الفصيح ؛ نحو  r& uρ “ uθ ôf ¨Ζ9 $# t Ï% ©!$# (#θ çΗs>sß 〈 )و )٢ ،  :  

ــه    ..      ...        ...        .... ــسليط أقاربـ ــصرن الـ   يعـ
  

�|�• #ρ  الواو في : فإن قال   . وسواءٌ في ذلك المنثور وغيره       r& u 〈    حرفان ) يعصرن  (  والنون في

 tموطئان أن الفاعل جمع ، أو أما اسمان و           Ï% ©!$# (#θ çΗs>sß 〈  بدل منهما ، قيل    ) أقاربه  (  و
 الضمير  )الذين  ( الذين ركبوا جدودهم ، فيكون عائد       : كذلك ؛ أي    ) الراكبين  ( في  : له  
  .)٣("  وهذا بين مذكور )جدودهم ( ، لا الضمير في ) ركبوا ( في 

  أثر مأخذ المهلبي في معنى البيت 
لقد اتضح مما سبق أن المهلبي قد خالف أبا العلاء المعري فيما ذهب إليه من جعل ما                   

ورد في بيت المتنبي من جمع اسم الفاعل الرافع لفاعل ظاهر خاصاً بالـضرورة الـشعرية ،                 
وسواء ...  في القرآن الكريم والشعر الفصيح       هذا القول جائز مستعمل   : " وذلك عندما قال    

  " .في ذلك المنثور وغيره 

                                           
 .١/٢٩٩ التبيان  )١(
 . ٣من الآية :  سورة الأنبياء  )٢(
)٢/٦٨  )٣.  
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وهذا الخلاف بينهما في الحكم على ما وقع في بيت المتنبي لم يؤثر في معنى البيت ، إذ   
ظل دالاً على أن الخيل تعرفهم وهم يعرفوا ؛ لأا مـن تناسـلت عنـدهم ، فجـدود                   

   .الممدوحين قد ركبوا أمات هذه الخيل
ولعل الراجح في ذلك ما ذهب إليه أبو العلاء المعري مـن الحكـم علـى جمـع                               

  :مع كوا قد رفعت فاعلاً ظاهراً بالضرورة الشعرية ، وذلك للأسباب التالية ) الراكبين ( 
  .أن هذه اللغة مع الاعتراف ا وقبولها إلا أنه لا يقاس عليها  - ١
ت المتنبي على ما ورد في القرآن الكريم والـشعر          أن قياس المهلبي ما ورد في بي       - ٢

الفصيح غير سليم ؛ لأن ما ورد في بيت المتنبي وصف معرف بأل ، وهذا قد ذكر                 
القائمان : ( ولا يجوز أن تقول     : " له النحويون حكماً خاصاً ، قال ابن السراج         

لـف  قد عمل عمل الفعل وما تمـت الأ       ) القائم  ( من أجل  أن     ) أبواهما أخواك   
واللام بعد بصلتهما ، وما لم يتم فلا يجوز أن يثنى ، فإذا أعملت ما في صلة الألف                  

:    ، قال أبو حيان موضحاً كلام ابن الـسراج           )١(" واللام في فاعل امتنعت التثنية      
صار الفاعل من تمامه ، فلا يجوز تثنيتـه         ) أخواك  ( يعني أنه لما رفع اسم الفاعل       " 

) أخـواك   ( أقائمان أخواك ؟ على تقدير رفع       : ى هذا لا يجوز     لأنه لم يتم ، فعل    
وهذا الذي تقرر من أن هذا الوصف لا يثنى ولا يجمع نص عليـه              . على الفاعلية   

 . )٢(" كثيرون من النحاة 

ولم يأت في هذا التمثيل إلا نكرة ، فإن عرفت الوصف بأل : " وقال أبو حيان أيضاً    
مجراه نكرة ، فيرفع الظـاهر ، فيـه         ) أكلوني البراغيثُ    ( فهل يجري هذا الوصف على لغة     

وحكي عن ابن عصفور أيضاً أنه إذا عرف هذا الوصف بأل لم يرفع الظاهر في               ... خلاف  
 أنه إذا عرف بأل لم يقع موقـع الفعـل ؛ لأن        – واالله أعلم    –وكأن علة ذلك    . هذه اللغة   

   . )٣(" الفعل نكرة 

                                           
 . ٢٧٩-٢/٢٧٨ الأصول  )١(
 . ٣/٢٧١ التذييل والتكميل  )٢(
 . ٢٠٧-٦/٢٠٦ المرجع السابق  )٣(
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عمل الفعل) أل ( رد من إعمال اسم المفعول ا 
  

  :قال المتنبي 
قاً    بــرزت ســب إِنْلَــيس بِــالمُنكَرِ

 

    نِ السدفوعٍ عم غَير راب١(بقِ الع(  
 

  
  :مطلعها قوله  ، ، صاحب طبرية قصيدة ارتجلها أبو الطيب في بدر بن عمارهذا البيت من 

 ـ    ّمع بـن ـدرمـا بإِن   ــحابارٍ س
 

ــ  ــلٌ في طه  ــاب ــواب وعق ه ثَ
 

  :      والبيتان اللذان قبل شاهد المسألة هما 
   لى الهَوفسِ عثُ النمـا لِ الَّـذي    باع   

 

 ــول ــتنفَ قَعسٍ و  ــاب ــه إِي  في
 

بِــأَبي ريحــك لا نرجِــسنا ذا     
 

  ــش ــذا ال لا ه ــك راب  وأَحاديثُ
 

إذ وقع خلاف   ، "  غير مدفوع عن السبق العراب        ":     والشاهد في بيت المسألة هو قوله       
  . إعمال اسم المفعول حول

  

  موقف النحاة من هذه المسألة 
  

يعمل اسم المفعول عمل فعله المبني للمجهول ، فيرفع نائب فاعل إذا كـان فعلـه                  
 إذا كان فعله - مع رفعه لنائب الفاعل   -متعدياً لمفعول واحد ، وينصب مفعولاً أو مفعولين         

زيد معطَى أبـوه   ( ، و   ) زيد مضروب غلامه    : (  ، وذلك نحو     )٢(تعدياً لمفعولين أو ثلاثة     م
  ) .أمعلَم زيد أخاه مجتهداً ( ، و ) درهماً 

                                           
  . ٣/١٥  البيت من الرمل ، وهو في المآخذ )١(
، شرح التـسهيل  ٦/٨٠، شرح المفصل لابن يعيش      ٣/١١٤، التخمير   ١/١٢٣ ، الأصول    ١/١٠٩ انظر الكتاب     )٢(

 . ٣/٧٨ ، همع الهوامع ٥/٢٢٨٧ ارتشاف الضرب ، ٤/٤٠٨، شرح الرضي على الكافية ٣/٨٨
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حتى يعمل شروطاً ، هي شروط      ) أل  ( ويشترط النحويون لاسم المفعول ارد من         
  :نفسها ، وهي ) أل ( عمل اسم الفاعل ارد من 

 ، فإذا كان دالاً على المضي فإنه لا يعمل          )١( يدل على الحال أو على الاستقبال         أن  :الأول
، وخالف الكسائي ، إذ أعمله مـع دلالتـه علـى            ) زيد مضروب غلامه أمس     : ( ، نحو   
 Ο:  مستدلاً بقوله تعـالى      )٢(المضي ßγ ç6 ù=x.uρ ÔÝÅ¡≈ t/ Ïµ øŠtã#u‘ ÏŒ Ï‰ŠÏ¹uθ ø9 $$ Î/ 〈 )٣(     دولكـن ر ، 

  .)٤(ستدلاله بالآية ؛ لأا على حكاية الحال ا
 ؛ لأن التصغير من خواص الأسمـاء ،         )٥( ر فإنه لا يعمل    أن يكون مكبراً ، فإذا صغ       : الثاني

  . )٦(فيبعد شبهه بالفعل ، مما يضعف عمله ، وخالف الكوفيون حيث أجازوا إعمالهم مصغراً 

 ؛ لأن الوصف من خـواص       )٧( فإنه لا يعمل      أن لا يكون موصوفاً ، فإذا وصف       : الثالث  
  .)٨(الأسماء ، فيبتعد به عن الشبه بالفعل 

 أن يكون معتمداً على ذي خبر ، أو موصوف ، أو موصول ، أو ذي حـال ، أو         : الرابع  
زيد مضروب غلامه ،    :  ، وذلك نحو     )٩(استفهام ، أو نفي ، وهذا مذهب جمهور البصريين          

                                           
، شرح المفـصل لابـن   ٣/١١٤ ، التخمير    ١/٥٣٢ ، شرح جمل الزجاجي لابن خروف        ١/١٢٥ انظر الأصول     )١(

 . ٢/٩٩٩  في شرح الجمل ،  البسيط١/٥٦١ ، شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ٦/٨٠يعيش 
  في شرح الجمل ،  البسيط٤/٣٩١شرح الرضي على الكافية     ،   ١/٥٦١ انظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور         )٢(

 . ٣/٧٠ ، همع الهوامع ٢/٩٩٩
 . ١٨من الآية :  سورة الكهف  )٣(
 . ١/٥٦١ انظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور  )٤(
 ،  ٢/١٠٠٠  في شرح الجمل    ، البسيط  ١/٢٧٣، شرح التسهيل    ١/٥٣٢ انظر شرح جمل الزجاجي لابن خروف         )٥(

  .٣/٦٩مع همع الهوا
 . ١/٥٦٥ انظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور  )٦(
 . ٢/١٠٠٠  في شرح الجمل، البسيط١/٢٧٣ ، شرح التسهيل ١/٥٣٢ انظر شرح جمل الزجاجي لابن خروف  )٧(
 . ١/٥٦٥ انظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور  )٨(
،  ١/٥٣١جمل الزجاجي لابن خروف شرح ، ٣/٢٢٠، أمالي ابن الشجري ١/٦٠، الأصول ٢/١٢٧انظر الكتاب  )٩(

 ١/٥٦٤ ل الزجاجي لابن عصفور ، شرح جم٢٦٤ ، التوطئة ٦/٨٠ ، شرح المفصل لابن يعيش      ٣/١١٤التخمير  
 ،  ٢/٩٩٩   ، البسيط  ٤٠٨ ،   ٤/٣٩١ ،   ١/٢١٩ ، شرح الرضي على الكافية       ٣/٨٨،  ١/٢٧٣، شرح التسهيل    
 . ٣/٦٨ ، همع الهوامع ٨٦ئتلاف النصرة  ، ا١/١٨١ ، شرح ابن عقيل ٣/٢٧٢التذييل والتكميل 
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غلامه ، وهذا المضروب غلامه ، وجاء زيد مـضروباً غلامـه ،             ومررت برجلٍ مضروبٍ    
 زيد غلام زيد ؟ ، وما مضروب غلام وأمضروب .  

وعلل ابن يعيش اشتراط الاعتماد لعمل اسم الفاعل واسم المفعول بكوما ضعيفين              
اعتمـدا علـى    ، فإذا )١(في العمل ، بخلاف الفعل فإنه لقوته في العمل لا يحتاج إلى اعتماد              

  . )٢(شيء قوي فيهما جانب الفعلية 
وذكر الزبيدي أنه اشترط الاعتماد لعملهما كي لا يكون الفرع كالأصل ؛ لأمـا                

  .)٣(فرعا الفعل 
. )٤(وعده قبيحـاً    ، ومنع سيبويه إعمال اسم الفاعل واسم المفعول من غير اعتماد             

  . )٥(ووافقه في ذلك ابن السراج 
هور البصريين ، حيث أجاز الإعمال من غير اعتمـاد علـى              وخالف الأخفش جم    

فاعلاً لقائم ، والجمهور على جعـل         ) زيد  (  ، على أن يكون      )٦(قائم زيد   : شيء ، فيجيز    
  .)٧(خبراً ) قائم ( مبتدأ ، و) زيد ( 

 ، إلا أم    )٨(وذهب الكوفيون إلى ما ذهب إليه الأخفش من عدم اشتراط الاعتماد              
  .)٩(وفقاً لقاعدم ) قائم ( مرفوعاً بـ ) زيد ( ، و ) زيد ( مرفوعاً بـ ) قائم ( ن يجعلو

  
                                           

 . ٦/٧٩ انظر شرح المفصل له  )١(
 .٢/١٠٠٠  في شرح الجمل ، البسيط١/٥٦٥ انظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور  )٢(
 . ٨٦ انظر ائتلاف النصرة  )٣(
 . ٢/١٢٧ انظر الكتاب  )٤(
 . ١/٦٠ انظر الأصول  )٥(
، ١/٥٦٥، شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ٦/٧٩ المفصل لابن يعيش ، شرح٣/٢٢٠ انظر أمالي ابن الشجري  )٦(

 ،  ٢/٩٩٩  في شرح الجمـل    ، البسيط ٤/٣٩٣ ،   ١/٢١٩ ، شرح الرضي على الكافية       ١/٢٧٣شرح التسهيل   
 . ٣/٦٩ ، همع الهوامع ٨٦، ائتلاف النصرة ١٨١، ١/١٧٨ ، شرح ابن عقيل ٣/٢٧٢التذييل والتكميل 

 . ٦/٧٩ يعيش لمفصل لابن ا انظر شرح )٧(
والتكميل ، التذييل   ١/٢١٩رضي على الكافية    ، شرح ال  ١/٢٧٣، شرح التسهيل    ٣/٢٢٠انظر أمالي ابن الشجري      )٨(

 . ٣/٦٩ ، همع الهوامع ٨٦، ائتلاف النصرة ١/١٨١، شرح  ابن عقيل ٣/٢٧٥
 . ٣/٢٧٥التكميل ، التذييل و١/٢٧٣ظر شرح التسهيل  ان )٩(
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  : واستدلوا على ما ذهبوا إليه بقول الشاعر   
 ت فنحنـلٍ      رـةَ وائابن ـبلغكْنا ت  

  

  )١( كمضروبة رِجلاه منقطعِ الظَّهـرِ      
  

  . ل دون أن يعتمد على شيء مما ذكرنائب فاع) رجلاه (     فمضروبة اسم مفعول رفع 
  :    كما استدلوا أيضاً بقول الشاعر 

       ـقمر بِـه ـروكتمن بـينِ م نفَه  
  

         ـقمر بِـه كرتلمْ ي رى وآخعر٢( ص(  
  

  .نائب فاعل دون أن يعتمد على شيء مما ذكر ) رمق (      فمتروك اسم مفعول رفع 
كرجل مـضروبة   :  ، فالتقدير للبيت الأول      )٣(ذوف  ورد استدلالهم بأنه وصف لمح      

  . شيء متروك به : رجلاه ، والتقدير للبيت الثاني 
وذكر ابن مالك أن اشتراط الاعتماد على الاستفهام أو النفي لعمل اسم الفاعـل أو          

 أدوات الاستفهام حرفاً    - عنده   –اسم المفعول غير مقتصر على الهمزة وما ، بل هو شامل            
ولم أخص من الاستفهام همـزة ولا  : " قال  . سماً ، وأدوات النفي حرفاً أو فعلاً أو اسماً          أو ا 

غيرها ؛ ليعلم أن أدوات الاستفهام كلها مستوية في تصحيح الابتداء بالوصف المذكور على              
هل معتق العبـدان ؟ ومـا صـانع           : أقائم الزيدان ؟ يقال     : الوجه المذكور ، فكما يقال      

مان ؟ ومن خاطب البكران ؟ ومتى ذاهب العمران          العوكما أطلقت الاستفهام أطلقت    ... ر
 )٤(... " ما ، و لا ، وإنْ ، وليس : النفي ؛ ليتناول كل ناف يصلح لمباشرة الأسماء ، وذلك 

  .)٦( ، والسيوطي )٥(، وتابعه فيما ذهب إليه ابن عقيل 

                                           
، وانظر  ١١٧، كما نسب للراعي النميري ديوانه       ٩١ منسوب لتميم بن أبي مقبل ديوانه         البيت من الطويل، وهو     )١(

 . ٣/٧٨، همع الهوامع ٥/٢٢٨٧ ارتشاف الضرب، ٣/٨٨شرح التسهيل 
 . ٣/٨٨ البيت من البسيط ، وهو غير معروف القائل ، انظر شرح التسهيل  )٢(
 . ٨٦ انظر ائتلاف النصرة  )٣(
 .١/٢٧٤ شرح التسهيل  )٤(
 . ١/١٧٨ انظر شرحه للألفية  )٥(
 . ٣/٦٨ ، ١/٣٦٢ انظر همع الهوامع  )٦(



 ٣٠٥

: وف النفي ، ومثّل عليها بـ       وقد قصر الرضي ذلك على حروف الاستفهام وحر         
هل ضارب الزيدان ، ولا ضارب أخواك ، ولا مضروب أبواك ، ولا ضارباً زيداً ، وإنْ قائم 

  .)١(أبواك 
وذكر أبو حيان أن الأحوط في ذلك أن لا يقاس على همزة الاستفهام وما النافيـة                  

  .)٢(شيءٌ من أدواما إلا ما ورد السماع به 
أجاز ابن مالك الاعتماد عليها لإعمال اسم الفاعل واسم المفعول ،           فقد  ) غير  ( أما    

ما قائم الزيدان ، وذلك إذا قصد ا النفـي ،           : غير قائمٍ الزيدان ، إجراء لها مجرى        : فيقال  
مبتدأ وتضاف إلى الوصف ، ويرتفع ما بعد الوصف به فيسد مـسد             ) غير  ( على أن تجعل    

   .)٣(الخبر 
 ، )٧( ، وابن عقيـل  )٦( ، وابن هشام )٥( ، وأبو حيان )٤(ك الرضي  وقد تابعه في ذل     

  .)٨(والسيوطي 
  : واستدلوا على ذلك بقول الشاعر   

لاه غــيرِاك فــاطرــدــ عـح الله  
  

  )٩( ـو ولا تغترِر بعـارضِ سـلْمِ        
  

لأن   ؛ وذلـك    ) غير  ( الذي سد مسد خبر     ) عداك  ( فاعله  ) لاه  ( حيث رفع اسم الفاعل     
  :ومثلوا عليها بقول أبي نواس . ما لاه عداك : دالة على النفي ، فكأنه قال ) غير ( 
  

                                           
 .٤/٣٩٢ انظر شرحه على الكافية  )١(
 . ٢٧٦-٣/٢٧٥ التذييل والتكميل  انظر )٢(
 . ١/٢٧٥ انظر شرح التسهيل  )٣(
 . ١/٢٢٠ انظر شرحه على الكافية  )٤(
 . ٣/٢٧٧ انظر التذييل والتكميل  )٥(
 . ٢/٤٣٣ اللبيب  انظر مغني )٦(
 . ١/١٧٨ انظر شرحه للألفية  )٧(
 .٣/٦٨ ، ١/٣٦٢ انظر همع الهوامع  )٨(
، مغني اللبيـب   ٣/٢٧٧، التذييل والتكميل    ١/٢٧٥ البيت من الخفيف، غير معروف القائل، انظر شرح التسهيل            )٩(

 .١/١٧٩، شرح ابن عقيل ٢/٤٣٣



 ٣٠٦

ــنٍ  ــى زم ــوف عل مأس ــير      غ

    نــز ــالهَم والحَ ــضي ب   )١( ينقَ
  

سـد مـسد خـبر          ) مأسوف ( في محل رفع نائب فاعل لـ      ) على زمن   ( فالجار وارور   
  .وف على زمن ما مأس: ،  وكأنه قال ) غير ( 

كما أشار بعض النحويين إلى أن الاستفهام والنفي قد يكونان ظاهرين كما سبق ،                
قائم الزيدان أم قاعدان ؟ ، والنفي المـؤول         : وقد يكونان مؤولين ، فالاستفهام المؤول نحو        

  . )٢(ما قائم إلا الزيدان : إنما قائم الزيدان ؛ أي : نحو 
  

   بيت المتنبي شاهداً على هذه المسألةموقف شراح البيت مما جاء في
" غير مدفوع عن السبق العراب      : " ذكر ابن جني عند تفسيره لبيت المتنبي أن قوله            

  :  من الضرورة - عنده –محتمل لوجهين إعرابين لا يخلوان 
  .خبراً مقدماً) غير مدفوع ( مبتدأ مؤخراً ، و ) العراب ( أن تكون : الأول 
المضافة إلى اسم المفعول    ) غير  ( و، نائب فاعل سد مسد الخبر      ) العراب   ( أن تكون : الثاني  

  .مبتدأ ) مدفوع ( 
العراب غير مدفوعة عن    : غير مدفوعة ؛ لأن التقدير      : كان الوجه أن يقول     : " قال    

لا : هند غير مضروبة ، ولكنه ذكَّر ضرورة ؛ لأنه يجـوز أن تقـول               : السبق ، كما تقول     
عن السبق ، ولا يدفع ، بالياء والتاء ، فحمل الأمر على هذا ، وتأولُ التأنيث                تدفع العراب   

                                           
، انظر البيـت في      ، وهو ليس ممن يستشهد بكلامه       ديوانه يس في ديد ، وهو منسوب لأبي نواس ول      البيت من الم    )١(

 ارتشاف الـضرب   ،   ١/٢٢٠، شرح الرضي على الكافية      ١/٢٧٥، شرح التسهيل     ١/٤٧أمالي ابن الشجري    
 ١/٣٦٢، همع الهوامع     ١/١٨٠، شرح ابن عقيل      ١/٢٦٨، مغني اللبيب     ٣/٢٧٧، التذييل والتكميل    ٣/١٠٨٤

ما ذكر بعد البيت وهو توجيه ابن الشجري وابن         :  الأول:   وقد ورد فيه ثلاثة أوجه     . ١/٣٣٧، خزانة الأدب    
دمت ـ، ثم ق يهـوف علـزمن ينقضي بالهم والحزن غير مأس:  ، والأصل خبر مقدم)  غير (أن :  الثاني . مالك

، فأتى بالاسم    ذكور، فعاد الضمير ارور بعلى على غير م        دون صفته )  زمن (بعدها ، ثم حذف      وما)  غير (
 خبر لمبتدأ محذوف تقديره)  غير ( أن : الثالث.  ، وفيه تكلف الظاهر مكانه، وهذا توجيه ابن جني وابن الحاجب

، وهـذا   أنا غير آسف على زمن:  ، ومأسوف ليس اسم مفعول بل مصدر أريد به اسم الفاعل والمعنى      أنا غير : 
 .٣٣٨-١/٣٣٧، خزانة الأدب  ٢٧١-١/٢٦٩غني اللبيب انظر م.  ، وهو متكلف توجيه ابن الخشاب

 

 . ١/٣٦٢، همع الهوامع ٤/٣٩٣ انظر شرح الرضي على الكافية  )٢(



 ٣٠٧

قام الرجال ، وقامت الرجال ، ولا : والتذكيرِ في الجمع إنما يجوز لك مع الفعل خاصة ، نحو 
قام الهندات ، لكنه اضطر وشبه : الهندات قائم ، كما تقول : تقيسه في كل موضع ، فتقول       

لا يدفع عن السبق العراب ، فأجرى       : وأيضاً فقد كان يجوز له أن يقول        ... )١(شيئاً بشيء   
  . )٢(" ضرورة ) يدفَع ( مجرى ) مدفوع ( ، وأجرى ) لا ( مجرى ) غير ( 

  .ضرورة ) غير ( معتمداً على ) مدفوع ( إذاً فابن جني جعل إعمال اسم المفعول   
نه في الوجه الثاني عد إعمـال اسـم         أما التبريزي فقد ذكر الوجهين السابقين ، لك         
. من غير اعتماد على شيء ، وهو جائز على مذهب أبي الحسن الأخفش ) مدفوع  ( المفعول  

غير مدفوعة ؛ لأن     : غير مدفوع ، الأجود لو كان الكلام منثوراً أن يقال           : وقوله  : " قال  
العـراب غـير    : قال قائل   خبر مقدم ، فلو     ) غير مدفوع   ( في تقدير مبتدأ ، و      ) العراب  ( 

قائم زيد ، على أن يكون       : ومن أجاز   ... مدفوع عن السبق ، لم يكن ذلك بوجه الكلام          
: مرفوع بفعله ، حسن على مذهبه أن يكون قوله     ) زيد  ( سد مسد خبر المبتدأ ، و       ) قائم  ( 
سم فاعله ،   مرفوعة ؛ لأا اسم مالم ي     ) العراب  ( قد سد مسد الابتداء ، و       ) غير مدفوع   ( 

  .)٣(" لا تدفَع عن السبق العراب : فكأنه قال 
من غير اعتماد على شيء ، فلم       ) مدفوع  ( إذاً فالتبريزي جعل إعمال اسم المفعول         

  .النافية) ما ( ، ولم يجرها مجرى ) غير ( يعتد بـ 
  

  موقف المهلبي من شراح البيت
غير مدفوع  : " عرابيين لقول المتنبي    وافق المهلبي ابن جني والتبريزي على الوجهين الإ         

عمـل  ) مدفوع  ( ، ولكنه ذهب في الوجه الثاني إلى أن اسم المفعول           " عن السبق العراب    

                                           
مدفوعة ، انظـر المنـصف للـسارق        :  ، وأن الوجه أن يقول    )  مدفوع ( مما أخذه الشراح على المتنبي أنه ذكَّر          )١(

ولم تـدرس هـذه     . ذلكوقد وافقهم المهلبي في     . ١/١٣٥ ، التبيان    ٢/١٦٠ ، معجز أحمد     ٥٢٧والمسروق منه   
 . لا تندرج ضمن فصول البحثالمسألة لأا 

 . ٤٥٤-٢/٤٥٣ الد الأول ر الفس )٢(
 .   حيث نقله بالمعنى٣/١٥ ب ، وانظر المآخذ ١/٥٠ الموضح  )٣(



 ٣٠٨

ذكر في  : " ؛ لأن فيها معنى النفي ، قال في مأخذه على شرح التبريزي             ) غير  ( معتمداً على   
  :وجهين ) العراب ( رفع 

  .خبره) دفوع عن السبق غير م( أن تكون مبتدأ ، و: أحدهما   
  .، وهو كما قال) مدفوعة : ( إلا أن الأجود أن تقول : قال   
على قول من أعمـل اسـم     ) مدفوع  ( مرفوعة بـ   ) العراب  ( أن تكون   : والثاني    

  .قائم زيد: الفاعل غير معتمد ، نحو 
 ـ  : تقول  . فيها معنى النفي    ) غير  ( إن هذا لا يشبه ذاك ؛ لأن        : وأقول     ير   زيـد غ

 يقـصد اسـم     –زيد لا يقوم ، فإذا كانت كذلك ، فاسم الفاعل هنا            : قائم ، كما تقول     
  .)١(" لا تدفَع العراب عن السبق :  معتمد ، فكأنه قال –المفعول 

  

  أثر مأخذ المهلبي في معنى البيت 
لقد اتضح مما سبق أن المهلبي خالف التبريزي فيما ذهب إليه من جعل اسم المفعول                  

  ".إن هذا لا يشبه ذاك : " عاملاً من غير اعتماد ، وهذا واضح من قوله ) مدفوع ( 
ليس من العجـب أن     : وهذا الخلاف بينهما لم يؤثر في معنى البيت ، فالمتنبي يقول              

  .تسبق الكرام وتبرز عليهم في مجدك ، كما أنه ليس بمنكر أن تسبق الخيل العراب غيرها 
قد عمل  ) مدفوع  ( نبي ما ذكره المهلبي من أن اسم المفعول         ولعل الراجح في بيت المت      

نائب فاعل له ، وذلك لما ذكر النحاة من تجـويز           ) العراب  ( ، فرفع   ) غير  ( معتمداً على   
غير مـضروب   : في الاعتماد عليها للإعمال ، فيجوز أن يقال         ) ما  ( مجرى  ) غير  ( إجراء  

  .ما مضروب الزيدان: الزيدان ، كما يقال 
:  يقـصد    –ولم أر لهذا البيت     : قال أبو حيان في تذكرته      : " جاء في خزانة الأدب       

 نظيراً في الإعراب إلا بيتاً في قصيدة المتنبي يمدح ا بدر بن عمار              –غير مأسوف على زمن     
  : الطبرستاني يقول فيها 

                                           
)١٦-٣/١٥  )١ .  



 ٣٠٩

  لــيس بــالمنكر أن بــرزت ســبقا
  

  غير مدفوع عـن الـسبق العـراب         
  

، ومن جعله مبتدأ فقد أخطأ ؛ لأنه يـصير          ) مدفوع  ( رفوع بـ   م) العراب  ( فـ  
غـير    : العراب غير مدفوع عن السبق ، والعراب جمع فلا أقل مـن أن يقـول                : التقدير  

  .  )١(" مدفوعة ؛ لأن خبر المبتدأ لا يتغير تذكيره وتأنيثه بتقديمه وتأخيره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
)٣٣٨ -١/٣٣٧  )١  .  



 ٣١٠

  هحذف الموصوف وإقامة الصفة مقام
  

  :قال المتنبي      
يغير أَلوانَ اللَيـالي علـى العـدا          

 

  
 

     الجُنـد ةنـصورم الرايات ةنشور١ (بِم(
  

 

وهو من قـصيدة    ، هذا البيت من قصيدة يودع فيها ابن العميد عند مسيره إلى فارس                  
  :مطلعها قوله 

          دلـى الـصتاباً عما أَنسى عو تسين
 

  
 

  خفَــراً زادت بِــه حمــرةُ الخَــد  ولا
 

  :والبيتان اللذان قبل شاهد المسألة هما      
          ـهينالنـاسِ ع نى مدوالع تفات فَتى

 

  
 

            مـدةُ الركَثـر ـهأَجفان تـدفَما أَرم 
 

وخالَفَهم خلْقـاً وخلْقـاً وموضـعاً         
 

  
 

  وأَن يعـدي       فَقَد جلَّ أَن يعدى بِشيءٍ    
 

إذ وقع خلاف حول تحديد     ، " بمنشورة الرايات   : " والشاهد في بيت المسألة هو قوله            
  .نوع المحذوف 

  
  موقف النحاة من هذه المسألة

  
 ،  )٢(     يجوز حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه بكثرة إذا كان معلوماً بدليل يدل عليه              

≡ öΛèεy‰ΨÏãuρ ßN: هد عليه قوله تعالى   ،ومن الشوا )٣(وأمن بحذفه اللبس   u�ÅÇ≈ s% Å∃ ö� ©Ü9 $# × Ïã 〈 )٤( 

                                           
   .٤/٧٨  البيت من الطويل ، وهو في المآخذ )١(
 ، توضـيح    ٣/٥٣ ، شرح الرضي على الكافية       ٣/٣٢٣ ، شرح التسهيل     ١٤٣ ، المفصل    ٢/١٣٥انظر المقتضب    )٢(

   .٣/٣٩١ ، التصريح ٣/٢٨٤ ، أوضح المسالك ٢/١٠١المقاصد 
 .٣/٦٠ ، شرح المفصل لابن يعيش ٣/٤٦٣انظر الأصول  )٣(
 .٤٨الآية : سورة الصافات  )٤(



 ٣١١

: صلاة الأولى ، ومسجد الجـامع ؛ أي         : ومن قولهم    . )١(حور قاصرات الطرف    : ؛ أي   
   .)٢(صلاة الساعة الأولى من زوال الشمس ، ومسجد الموضع الجامع 

 ،  )٣( وإقامة الصفة مقامه     ف    وقد وضع بعض النحويين المتأخرين ضوابط لحذف الموصو       
  :ومنها 

  :  ، وذلك في مواضع )٤(إذا كانت الصفة اسما مفرداً صالحاً لمباشرة العامل :      أولاً 
 .)٥(ولو ماءً بارداً : أعطني ماءً ولو بارداً ؛ أي : إذا تقدم ذكر الموصوف ، نحو  - ١

$ :  ، نحو قوله تعـالى       )٦(مصاحبة ما يعينه     - ٢ ¨Ψs9 r& uρ çµ s9 y‰ƒ Ï‰ptø: $# ∩⊇⊃∪ Èβr& ö≅ uΗùå$# ;M≈ tó Î7≈ y™ 〈 )٧( ،
  .)٨(دروعاً سابغات : التقدير 

برجـل  : مررت بكاتب وحـائض ، أي   : إذا كانت الصفة خاصة بجنس الموصوف ، نحو          - ٣
  .)٩(كاتب وامرأة حائض 

  .)١٠(أكرم العالمَ وأَهن الفاسق : إذا كانت الصفة مشعرة بالتعليل ، نحو  - ٤

 

                                           
  .٢/٣٥٦ ، مغني اللبيب ٣/٦٠شرح المفصل لابن يعيش  )١(
وهذا عند البصريين ، أما الكوفيون فيجعلونه من إضافة الشيء إلى نفـسه إذا                . ٢/٦٨انظر أمالي ابن الشجري      )٢(

   .٢/٤٣٧انظر الإنصاف . اختلف اللفظان 
أو يحكموا على أجاز المتقدمون من النحويين حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه دون أن يحددوا ضوابط لذلك ،  )٣(

  .١٣٧-٢/١٣٥ ، المقتضب ٣٤٦- ٢/٣٤٥انظر الكتاب . ما خالفها بالضرورة 
 ، أوضـح  ٢/١٠٢ ، توضيح المقاصد     ٣/٣٢٣ ، شرح التسهيل     ١/٢٢٣انظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور        )٤(

  .٣/٣٩١ ، التصريح ٣/٢٨٤المسالك 
  .١/٢٢٣انظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور  )٥(
  .٣/٣٩١ ،  التصريح ٢/١٠٢ ، توضيح المقاصد ٣/٣٢٢ التسهيل انظر شرح )٦(
 .١١و١٠من الآيتين : سورة سبأ  )٧(
  .٢/٣٥٦ ، مغني اللبيب ٢/٦٩أمالي ابن الشجري  )٨(
 ، التصريح   ٢/١٠٢ ، توضيح المقاصد     ٣/٣٢٢ ، شرح التسهيل     ١/٢٢٣انظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور        )٩(

٣/٣٩١. 
  .٣/١٢٨مع انظر همع الهوا )١٠(



 ٣١٢

‘ Ÿω â:  ، نحو قوله تعالى )١(وم إذا قصد العم - ٥ ÏŠ$ tó ãƒ Zοu�� Éó|¹ Ÿωuρ ¸οu�� Î7 x. Hω Î) $ yγ8|Á ôm r& 〈 )٢(.  

مكاناً : جلست قريباً منك وصحبتك طويلاً ؛ أي        : إذا كانت الصفة لمكان أو زمان ، نحو          - ٦
  .)٣(قريباً وزمناً طويلاً 

 

بعض ما قبله مجـروراً بــ            إذا كانت الصفة جملة أو شبهها ، وكان الموصوف          :     ثانياً  
 z: ، فمن الأول قوله تعالى      )٤() من  (  ÏiΒ t Ï% ©!$# (#ρßŠ$ yδ tβθ èùÌh� ptä† zΝÎ=s3ø9 $#  tã Ïµ Ïè ÅÊ#uθ ¨Β 〈  

وسمعنـا بعـض   : "  ، ومنه أيضاً ما روى سيبويه قال     )٦(قوم يحرفون الكلم    :  ، التقدير    )٥(
مـا  :  رأيته في حال كذا وكذا ، وإنما يريد          ما منهم مات حتى   : العرب الموثوق م يقول     

  . )٧(" منهم واحد مات 
  :  ومنه قول تميم بن مقبل    

ومــا الــدهر إلا تارتــان فَمنــهما             
 

  
 

       حأَكْـد شيي العغتوأُخرى أَب وت٨(  أَم(  
 

   .)٩(منهما تارة أموت وأخرى :     يريد 
  
  

                                           
  .٣/٣٢٣انظر شرح التسهيل  )١(
 .٤٩من الآية : سورة الكهف  )٢(
  .٣/١٢٨انظر همع الهوامع  )٣(
 ،  ٣/٥٤ ، شرح الرضي على الكافية       ٣/٣٢٣ ، شرح التسهيل     ١/٢٢١انظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور        )٤(

   .٣/٣٩١ ، التصريح ٣/٢٨٤ ، أوضح المسالك ٢/١٠٢توضيح المقاصد 
 .٤٦من الآية :  النساء سورة )٥(
 .٢٣٩الكشاف  )٦(
  .٢/٣٤٥الكتاب  )٧(
 ، شـرح  ٣/٣٢٣  ، شرح التـسهيل ٢٣٩ ، الكشاف ٢/٣٤٦ ، وانظر الكتاب ٢٤البيت من الطويل ، ديوانه  )٨(

   .٥/٥٥، خزانة الأدب ) كدح (  ، لسان العرب ٣/٥٤الرضي على الكافية 
 .٢٣٩ ، الكشاف ٢/٣٤٦الكتاب  )٩(



 ٣١٣

$ : وله تعالى   ومن الثاني ق        tΒ uρ !$ ¨ΖÏΒ āω Î) … çµ s9 ÓΘ$ s)tΒ ×Πθ è=÷è ¨Β 〈 )مـا مـن    :   التقـدير     )١

$ :  ، وقولـه تعـالى       )٢(ملائكتنا إلا ملك له مقام معلوم        ‾Ρr& uρ $ ¨ΖÏΒ tβθ ßs Î=≈ ¢Á9 $# $ ¨ΖÏΒ uρ tβρßŠ 

y7 Ï9≡ sŒ 〈  )٤(ومنا قوم دون ذلك :  التقدير )٣(.   
 ، )٥(، مشترطين القيد السابق) من ( بدل ) في ( ار      وأجاز بعض النحويين أن يكون الج

  :ومستدلين بقول الشاعر 
  ِلَو قُلت مـا فـي قَومهـا لم تيـئَم          

  

  
 

ــسمِ   يبٍ ومــس ا في حلُهــض )٦(  يفْ  
 

   .)٧(ما في قومها أحد يفضلها : يريد      
زه حتى في اختيـار      ، لكن ابن مالك أجا     )٨(وقد جعل ابن عصفور ذلك من الضرورة             

  .)٩(ما في الناس إلا شكَر وكَفَر : الكلام ، ومثّل عليه بقولهم 
     هذه هي المواضع التي يجوز فيها حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه ، وقد لخصها ابن  

حذف الموصوف وإقامة الصفة مقام الموصـوف لـيس         : " أبي الربيع وزاد عليها في قوله       
  : سة مواضع بالقوي إلا في خم

  .زماناً قريباً : فعلته قريباً ، تريد : أن يكون صفة لظرف زمان أو مكان ، نحو : أحدهما 

                                           
 .١٦٤الآية : صافات سورة ال )١(
 .٣/٥٤شرح الرضي على الكافية  )٢(
 .١١من الآية : سورة الجن  )٣(
 .٣/٦١شرح المفصل لابن يعيش  )٤(
 ، شرح الرضي علـى الكافيـة          ٣/٣٢٣ ، شرح التسهيل     ١/١٩٨ ، معاني القرآن للفراء      ٢/٣٤٥انظر الكتاب    )٥(

 .٣/٣٩١ ، التصريح ٣/٢٨٤ ، أوضح المسالك ٣/٥٤
انظـر  . بيتان من مشطور الرجز ، وهما منسوبان إلى أبي الأسود الحماني ، كما نسبا إلى حكيم بن معية الربعي                    ال )٦(

 ، شـرح جمـل      ٣/٥٩ ، شرح المفصل لابن يعيش       ١٤٥ ، المفصل    ١/١٩٨ ، معاني القرآن للفراء      ٢/٣٤٥الكتاب  
، ) أثم (  ، لسان العرب ٣/٥٥على الكافية  ، شرح الرضي ٣/٣٢٣ ، شرح التسهيل ١/٢٢٢الزجاجي لابن عصفور

 .الجمال :  ، والميسم  ٥/٦١ ، خزانة الأدب ٣/٣٩١ ، التصريح ٣/٢٨٥ ، أوضح المسالك ٢/١٠٢توضيح المقاصد 
 .١/٢٢٢ ، شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ١٤٦المفصل  )٧(
 .١/٢٢١انظر شرح جمل الزجاجي له  )٨(
 .٣/٣٢٣انظر شرح التسهيل  )٩(



 ٣١٤

 Ÿωr& èπ: أن تكون الصفة هي المقصـودة ، نحـو قولـه سـبحانه             : الثاني   uΖ÷ès9 «! $# ’ n? tã 

t ÏϑÎ=≈ ©à9   .وهذا كثير في القرآن  ، )١( 〉 #$

  .مررت بعاقل من الرجال: نحو أن تكون الصفة موصوفة ، : الثالث 
: رأيت الأبطح ، وكذلك     : أن تكون الصفة قد استعملت استعمال الأسماء ، نحو          : الرابع  

  .)٢(.الأَبرق والأجرع وما جرى مجراهن 
  .مررت بعاقل ومررت بأحمق : أن تكون الصفة مختصة ، نحو : الخامس 

قامة الصفة مقامه ، وهـو مـع       فإن خلت الصفة عن هذا كله قبح حذف الموصوف وإ         
   .)٣(" ذلك جائز 

  
     أما حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه في غير تلك المواضع التي حددها النحاة فغير              

  : ، من ذلك قول النابغة الذبياني )٤(جائز ، وما ورد منه عد من الضرورة 
كَأَنك مـن جِمـالِ بنِـي أُقَـيشٍٍ                 

 

  
 

  )٥(ع خلْـف رِجلَـيـه بِشـن يقَعقَـ
  .)٦(جمل من جمالهم :      يريد 

  
  

                                           
 .١٨من الآية : سورة هود  )١(
المكان السهل المستوي الذي : الأجرع . الجبل المختلط بالحجارة والرمل والطين : الأبرق . المكان المتسع : الأبطح  )٢(

ويعني به طـائر    : ويعني به الحية ، والأخيل      : ويعني به القيد ، والأسود      : الأدهم  : وما جرى مجراهن نحو     . لا ينبت   
ص بعض النحويين على أن حذف الموصوف هنا واجب ؛ لأن أمره قد ظهر ظهوراً واضحاً حتى استغني               ون. الشقراق  

   . ٣/٣٢٣ ، شرح التسهيل ٣/٦٣ ، شرح المفصل لابن يعيش ١٤٨انظر المفصل . عن ذكره البتة 
  .٥٦١ – ١/٥٦٠الملخص في ضبط قوانين العربية  )٣(
 ، شرح الرضي على الكافية ١/٢٢٣شرح جمل الزجاجي لابن عصفور  ، ١٤٧انظر ما يحتمل الشعر من الضرورة  )٤(

٣/٥٥.  
 ، ما يحتمل الشعر مـن الـضرورة   ٢/١٣٦ ، المقتضب   ٢/٣٤٥ ، وانظر الكتاب     ١٣٧البيت من الوافر ، ديوانه       )٥(

 ، شرح الرضي ١/٢٢٢ ، شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ٣/٦٠ ، شرح المفصل لابن يعيش ١٤٤ ، المفصل ١٥٠
  .القربة اليابسة : الشن . يصدر صوتاً : يقعقع  . ٥/٦٦ ، خزانة الأدب ٣/٥٦ الكافية على

  .٣/٦١ ، شرح المفصل لابن يعيش ١٤٥المفصل  )٦(



 ٣١٥

 موقف شراح البيت مما جاء في بيت المتنبي شاهداً على هذه المسألة
  

  :توجيهين مختلفين ، هما " بمنشورة الرايات :"      وجه شراح بيت المتنبي قوله 
) جيوش ( مه ، وقدروا الموصوف بـ أنه حذف الموصوف وأقام الصفة مقا: التوجيه الأول 

  .، وهذا ما لمس من شروحهم ) عساكر ( أو ) كتائب ( منشورة الرايات أو 
من عادة الليالي أن تكون سوداً ، فإذا سار فيها بعـساكره            : يقول  : "      قال ابن جني    

راق ديار أعدائه ،    وابلَق بريق الحديد عليها بما يسايره من النيران ، إما للاستضاءة وإما لإح            
   .)١(" يقصد بجيوشه ديار عدوه : ؛ أي " على العدا : " وقوله ... انجابت الظلمة 

: وقال أبو العلاء المعري    . )٢(... " الجيوش ،   : المنشورة الرايات   : "      وقال ابن الأفليلي    
، بجيـوش قـد     أي يجعل سواد الليل بياضاً ، ويغيرها عليهم حتى يجعلها كالنهار            : يغير  " 

  .)٣(..." نشروا رايام ونصرت جنودهم 
   .)٦( ، وابن المستوفي )٥( ، والعكبري )٤(     وبتوجيههم قال ابن سيده 

  
  .التي هي منشورة الرايات : أنه حذف الموصول لكونه معلوماً ، والتقدير : التوجيه الثاني 

دائه ألوان الليالي وهي مظلمة ،      يغير على أع  : "     وهذا ما ظهر من كلام الواحدي ، قال         
  .)٧(" فيصيرها مشرقة ببريق سلاح عساكره التي هي منشورة الرايات منصورة الجند 

الليالي سود وتغييرها بالنيران في جيوشـه ،        : "      وقد صرح الكندي ذا التوجيه ، قال        
   .)٨(" م به وبتألق السلاح من عساكره التي هي منشورة الرايات ، وحذف الموصول للعل

                                           
  .١١٦٠-٢/١١٥٩الفسر الد الأول  )١(
  .٤/٢٤١شرح شعر المتنبي  )٢(
  .٤/٤١٥معجز أحمد  )٣(
 .٣٢٦انظر شرح مشكل شعر المتنبي  )٤(
  .٢/٦٦يان انظر التب )٥(
  .٧/٣٩٠انظر النظام  )٦(
 .٧٥٦شرحه لديوان المتنبي  )٧(
  .٤/٧٨ ، وانظر المآخذ ٢/٤٧٧الصفوة  )٨(



 ٣١٦

  موقف المهلبي من شراح البيت
  

     ارتضى المهلبي التوجيه الأول القائل بحذف الموصوف وإقامة الصفة مقامـه ، وقـدره              
:      بكتيبة ، ورفض توجيه الكندي القائل بحذف الموصول ، قال في مأخذه علـى شـرحه                 

يبـة منـشورة          بكت: لم يحذف الموصول ، وإنمـا حـذف الموصـوف ؛ أي             : وأقول  " 
   .)١(" الرايات 

  

  أثر مأخذ المهلبي في معنى البيت
  

     لقد بدا مما سبق أن المهلبي خالف الكندي فيما ذهب إليه من القول بحذف الموصول ،                
، ورأى أن الـصواب     " لم يحذف الموصول    : " حيث خطأه في ذلك ، وهذا ظاهر في قوله          

  .بحذف الموصوف "  الرايات بمنشورة: " أن يوجه قول المتنبي 
     وعلى الرغم من اختلاف التوجيه بين الكندي والمهلبي إلا أن ذلك لم يـؤثر في معـنى         
البيت ، إذ ظل دالاً على أن الممدوح يغير ألوان الليالي السود على أعدائه بجيوش كثيرة ، قد          

  .نشرت راياا ، ونصر جنودها 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  .٤/٧٨المآخذ  )١(



 ٣١٧

  اوحكم الاسم الواقع بعد الو
  

  :     قال المتنبي 
)١( ه ووِهـادهـا تـلاعـلَبِستـه        ى     لَ حتييه الأَكــالـا فنـا لَبِسـم  

 
  

:مطلعها ،      هذا البيت من قصيدة قالها أبو الطيب يمدح ابن العميد ويهنئه بالنيروز   
      جـوـاءَ نرنوأَنـزـا وم ــته   راد         تروــ بِالَّ وزِنذي أَر ــادهاد  

  :  والبيتان اللذان قبل شاهد المسألة هما    
    لادهـيرى م فـارِسٍ في سـرورٍ           ذا الصبـاح الَّـذي يي أَرضِـن فـنح     

     ـعى            كُـلُّ أَيـتالفُـرسِ ح ـكـمالم تهامِ عظَّـمــامح ـهسهـاد     
، حيث وقع خلاف في توجيـه       " تلاعه ووهاده   : "      والشاهد في بيت المسألة هو قوله       

  .العطف 
  

 موقف النحاة من هذه المسألة
    

     الواو العاطفة تعطف جملة على جملة ومفرداً على مفرد ، ويشترط لصحة عطف المفرد              
قام زيد وعمـرو ؛     : و بمعناه لمباشرة العامل ، فيجوز       على المفرد صلاحية المعطوف أو ما ه      

قام عمرو ، كما يجوز قام زيد وأنا ،  : لأن المعطوف صالح لمباشرة العامل ، فيمكن أن يقال          
: بمعنى التاء المضمومة ، فيصح أن يقال        ) أنا  ( وإن لم يصح مباشرة المعطوف للعامل ؛ لأن         

  بعد العاطف ليس شرطاً ، بل هو ممتنع في مواضـع            والعلة في ذلك أن تقدير العامل     . قمت 
  . )٢(اختصم زيد وعمرو ، وعرفت ابنتي زيد وعمرٍو: نحو 

                                           
  .٥/٣٢١البيت من الخفيف ، وهو في المآخذ  ) ١(

 .٣/٣٧١انظر شرح التسهيل)  ٢(



 ٣١٨

امتنع عطف المفـرد علـى       )١(     وإذا لم تصح مباشرة المعطوف للعامل لعدم مناسبة المعنى        
� ã: المفرد مع بقاء العامل على معناه الأصلي ، ومن الشواهد على ذلك قوله تعـالى                 yγ óÁ ãƒ 

Ïµ Î/ $ tΒ ’ Îû öΝÍκÍΞθ äÜ ç/ ßŠθ è=èg ø: $#uρ ∩⊄⊃∪ 〈 )؛ لأن الجلود لا تذاب إنمـا تجتمـع علـى النـار              )٢

 t: ،وقوله تعالى )٣(وتنكمش Ï% ©!$#uρ ρâ §θ t7 s? u‘# ¤$!$# z≈ yϑƒ M}$#uρ 〈 )٥(؛ لأن الإيمان لايتبوأ )٤(     .  
  :وقـول الشـاعر عبد االله بن الزبعرى 

 اـي ـلَيتجوــ زـ قَكقَـلَِّ     غَـدادـتـ      مـداً سمفاً ور٦(اًـحـي(  
  : ييرراعي النمال الوق  . )٧(فالرمح لا يتقلد

   )٨(              وزجـجن الحَـواجِب والعـيونا   إذَا مـا الغـانِيات بـرزنَ يـومـاً
  

                                           
قم أنت وزيد ؛ لأن فعـل       : ما جاء في نحو     : هناك أسباب أخرى تمنع مباشرة المعطوف للعامل غير المعنى منها           )  ١(

الأمر لا يرفع إلا ضمير المأمور المخاطب ، لذلك يقدر له عامل يناسب العامل الذي قبل الواو ، ويجعل من عطـف                      
ما جاءني من امرأة ولا زيد ، فلا يجوز جر : ومنه أيضاً ما جاء في نحو     . ٣٧٢-٣/٣٧١انظر شرح التسهيل    . الجمل  

 .لا تعمل في المعرفة "  من" لأن " زيد"

 .٢٠الآية :  سورة الحج)  ٢(

 .٦/٣٣٤البحر المحيط)  ٣(

 .٩من الآية :  سورة الحشر)  ٤(

 .٦/٢٩٥انظر الدر المصون)  ٥(

، الحجة في القـراءات     ٢/٥٠ ، المقتضب  ١/٣٤٠ ، معاني القرآن للفراء      ٣٢انظر ديوانه   . البيت مجزوء الكامل    )  ٦(
، الإرشاد  ٢/٦١٢، الإنصاف ٢/١٩٨، الخصائص ٣٠١، المسائل الحلبيات    ٥٧١، إيضاح الشعر    ٦٧السبع لابن خالويه  

، الأشـباه   ٢٠٢، الفصول المفيدة في الـواو المزيـدة       ١/١٠٧، الدر المصون  ٣/٣٦٧ ،) زجج  ( ، لسان العرب    ٢٣٤
: لكن لا يقـال     تقلَّد فلان سيفه ، و    : يقال في اللغة    . ٩/١٤٤،  ٣/١٣٥،  ٢/٢٠٣، خزانة الأدب  ١/٢٠٩والنظائر  

 ) .قلد " ( د موضع نجاد السيف على المنكبينالمُقَلَّ: " تقـلد رمحه ، جاء في القاموس 

 .٢/٦١٢الإنصاف)  ٧(

، ٢/١٩٩، الخـصائص    ... وهزة نشوة من حي صـدقٍ       : ، والرواية فيه    ١٥٠انظر ديوانه   . البيت من الوافر    )  ٨(
 ١/٥٧٢، مغني اللبيب  ٢/٢١٧ أوضح المسالك    ،) زجج  ( رب  ، لسان الع  ٣/٣٥٠، شرح التسهيل    ٦١٠/ ٢الإنصاف

جـمع غانية وهي المرأة الغنية     : الغانيات  . ٩/١٤٣، خزانة الأدب    ٣/١٨٩، همع الهوامع    ٢/١١٤، الأشباه والنظائر    
 "على " العيون" ولا يصح أن تكون هذه الواو قد عطفت . دققن الحواجب مع تطويلها : زججن . بجمالها عن الزينة 

 . على معناها الأصلي " زججن " مع بقاء معنى " الحواجب



 ٣١٩

   :وقول الشاعر .  )١(والعيون لا تزجج
  )٢(     حتى شـتت هـمالَـةً عيـناهـا      عـلَفْـتها تـبـتاً ومـاءً بـارِداً

  .  )٣(والماء لا يعتلف إنما يشرب
   

     فالعامل في هذه الشواهد لا يصلح للعمل في الاسم الواقع بعد الواو لمـانع  معنـوي ؛              
ع فيهن عطف المفرد على المفرد مع بقـاء  لذلك وجه النحويون هذه الشواهد وأمثالهن مما يمن   

  : العامل على معناه الأصلي ، وجاءت توجيهام على النحو التالي 
 أن يضمر فـعل مناسب بعد الواو يعمل في الاسم الذي بعدها الرفـع أو               :التوجيه الأول   

، )٤ (كالفراء: النصب ، وهذا العطف من قبيل عطف الجمل ، وهذا توجيه جمهور النحويين              
،  )٩(، وابن يعيش   )٨(، وابن الشجري   )٧(، وابن جني     )٦( ، وأبي علي الفارسي    )٥(وابن خالويه 

ييشوغيرهم  )١١(، والسيوطي  )١٠(والك ،.  
   )١٢(وتشوى جـلودهم:       وقد قدروا فعلاً في الشواهد السابقة ، ففي آية الحج قدروا 

  

                                           
 .٢/٦١١الإنصاف )  ١(

، ٣/١٢٢،  ١/٢١، معاني القرآن للفراء   ٣/١٨٦٢وهو منسوب لذي الرمة انظر ملحق ديوانه      . البيت من الرجز    )  ٢(
 الـدر   ،٦/٣٣٥ البحر المحيط    )زجج  (  ، لسان العرب     ٢/٦١٣، الإنصاف ٢/١٩٨، الخصائص   ٥٧٣إيضاح الشعر   

: المعنى  .٣/١٣٢، خزانة الأدب٣/١٨٩، همع الهوامع ٢/٣٦٧، مغني اللبيب ٢/٢١٥، أوضح المسالك    ١/١٠٧المصون
 .قد أشبعت الدابة تبناً وأرويتها ماء حتى فاضت عيناها بالدموع من الشبع على عادة الدواب 

 .٣/١٢٢معاني القرآن للفراء)  ٣(

 .٢/٢١٨ المسالك ، أوضح١/٢٠انظر معاني القرآن له )  ٤(

 .٦٧انظر الحجة في القراءات السبع لابن خالويه )  ٥(

 .١/٥٨، المسائل الشيرازيات٣٠١، المسائل الحلبيات ٥٧٣-٥٧٠انظر إيضاح الشعر )  ٦(

 .٢/١٩٨انظر الخصائص)  ٧(

 .٣/٨٣انظر أمالي ابن الشجري )  ٨(

 .٢/٥٠انظر شرح المفصل له )  ٩(

 .٢٣٤انظر الإرشاد )  ١٠(

 .٤/١٠، ٢/١١٤، ١/٢٠٩الأشباه والنظائر)  ١١(

 .٢/٧٣١، تفسير الواحدي ٧/١٤، تفسير الثعلبي ١٧/١٣٤تفسير الطبري )  ١٢(



 ٣٢٠

  .  )١(أوتحرق الجلود
  

. )٤(، أو واعتقدوا الإيمان  )٣(، أو وأخلصوا الإيمان    )٢(وقبلوا الإيمان :     وقدروا في آية الحشر     
  .)٧(، وسقيتها ماءً )٦(، وكحلنا العيونا)٥(وحاملاً رمحاً : أما الشواهد الشعرية فكان تقديرها 

  
، قال   )٨(     وأكد هؤلاء النـحاة أن وقوع أمثـال ذلك كـثير في الشعر وسعة الكلام             

قد : ا يحسن الإضمار في الكلام الذي يجتمع ويدل أوله على آخره ، كقولك              وإنم: " الفراء  
أصاب فلان المال ، فبنى الدور والعبيد والإماءَ واللباس الحسن ، فقد ترى البناء لا يقع على                 
العبيد والإماء ولا على الدواب ولا على الثياب ، ولكنه من صـفات اليـسار ، فحـسن                  

  . )٩("وهو كثير في كلام العرب وأشعارهم . ..الإضمار لـما عرف 
  

   أن يضمـن عامل الاسم المعطـوف عليه معـنى يصح به أن يتسلط على :التوجيه الثاني 
  ،  )١٠(المتعاطفين ، وذا يصبح العطف من عطف المفرد على المفرد ، وهذا توجيه أبي عبيدة

  
                                           

 .٥/١٣٥، الدر المصون٦/٣٣٤البحر المحيط )  ١(

 .٢/١٠٨٣تفسير الواحدي )  ٢(

 .٢/١٢١٦، التبيان ١٠٩٥الكشاف )  ٣(

، مغني " واعتقدوا الإيمان وأخلصوا فيه قاله أبو علي : أي  " :قال ٨/٢٤٥، البحر المحيط ٣/٣٥٠شرح التسهيل )  ٤(
 ".واعتقدوا أو وألفوا أو وأحبوا : أي : " ٦/٢٩٥وقال السمين في الدر. ٣/١٨٩، همع الهوامع ٢/٣٦٧اللبيب

ح فنصبت الرمح بضمير الحمل ، غير أن الضمير صلح حذفه لأما سلا    :"  قال   ١/٣٤٠انظر معاني القرآن للفراء   )  ٥(
 .٢٣٤، الإرشاد ٢/١٩٨، الخصائص٦، الحجة لابن خالويه"يعرف ذا بذا ، وفعل هذا مع فعل هذا 

 .٢/٢٢٢، شرح ابن عقيل٥/١٣٦، الدر المصون٢/١٩٩انظر الخصائص )  ٦(

 .٢/٣٦٨ ، مغني اللبيب٥/١٣٦، الدر المصون٢/١٩٨انظر الخصائص )  ٧(

، ارتشاف ٣/٨٣، أمالي ابن الشجري٦٧القراءات السبع لابن خالويه  ، الحجة في ١/٢٠انظر معاني القرآن للفراء)  ٨(
 .٣/١٤٨٩الضرب

 .١/٢٠معاني القرآن له )  ٩(

 .٢/٢١٨، أوضح المسالك ٢/٦٨انظر مجاز القرآن)  ١٠(



 ٣٢١

  
  .   )٢(برد، والم )١(والأصمعي ، والجرمي ، واليزيدي ، والمازني

    
، واللزوم قدر مشترك في     ) لزم  ( معنى  ) تبوأ  (      وقد وجهوا آية الحشر بتـضمين الفعل       

) متقلـداً   (  ،  كما وجهوا الأبيات الشعرية بتضمين         )٣(الدار والإيمان ، وذا يصح العطف     
   ) علفـتها( ، وتضـمين  )٢()حسن ( معنى ) زججن ( مين ـ، وتض)١() حاملاً ( عنى ـم

                                           
 .٢/٢١٨انظر أوضح المسالك )  ١(

حامل ، فلما خلط بينهما     :  لأن معنى المتقلِّد  : " ، قال المقتضب    ٢/٢١٨ ، أوضح المسالك     ٢/٥٠انظر المقتضب )  ٢(
إشراب لفظ معنى لفظ آخر فيعطى حكمه ، فتؤدي الكلمـة           : "   والمقصود بالتضمين   . " جرى عليهما لفظ واحد   

  .٢/٤٤٦انظر مغني اللبيب" مؤدى كلمتين
ااز أولا ؟ ،  وقد اختلف العلماء قديماً وحديثاً في قبول التضمين ، حتى الذين قبلوه اختلفوا في حقيقته هل هو من    

التضمين في النحو   "  وما بعدها ، و    ٣٧انظر التضمين في العربية للدكتور أحمد حسن حامد         . كما اختلفوا في قياسيته     
 .وما بعدها ٤٣٩، ص ) ٢( ، الآداب ٥لمنيرة الحمد ، مجلة جامعة الملك سعود م" العربي 

  . ٦/٢٩٥، الدر المصون ٨/٢٤٥انظر البحر المحيط)  ٣(
  :وقد ذكر توجيهات أخرى للآية غير الإضمار و التضمين وهي     

  . أنه لما كان الإيمان قد شملهم صار كالمكان الذي يقيمون فيه ، وهذا جمع بين الحقيقة وااز-١
 أو أراد دار الهجرة ودار الإيمان فأقام لام التعريف في الدار مقام المضاف إليه وحذف المضاف مـن دار الإيمـان                      -٢

   .ع المضاف إليه مقامهووض
 أو سمى المدينة لأا دار الهجرة ومكان ظهور الإيمان بالإيمان ، وهذه الأوجه الثلاثة قد ذكرهن الزمخـشري في                    -٣ 

   . ١٠٩٥الكشاف انظر 
ويلحظ على الزمخشري اعتماده علـى    . مع الإيمان ، ونسباه إلى ابن عطية        :  أنه منصوب على المفعول معه ، أي         -٤

 ١/٣٨٣انظر التفسير والمفسرون للدكتور محمـد الـذهبي         . ض اازية ، إذ أنه صاحب اليد الطولى في ذلك           الفرو
،٤٤٧ .  

وقد اختلف في وقوع ااز في القرآن الكريم ، وممن أشار إلى هذا الخلاف الزركشي والسيوطي ، فقد ذكـرا أن                         
، لكن ٢/٩٧، الإتقان في علوم القرآن ٢/٢٥٥ن في علوم القرآن رأي الجمهور هو وقوع ااز في القرآن ، انظر البرها

الذي عليه أهل العلم أن لا مجاز في القرآن انظر كتاب منع جواز ااز في المنزل للتعبد والإعجاز للشنقيطي ، وهـو                      
  .ملحق في آخر كتاب أضواء البيان 



 ٣٢٢

  . )٣(أو أعطيتها) أنلتها ( معنى 
 أن يضمر عامل بعد الواو يكون معطوفاً على العامل المذكور ، علـى أن               :التوجيه الثالث   

،              )٥(، وتابعـه ابـن هـشام       )٤(يجمع العاملين معنى واحد ، وهذا توجيـه ابـن مالـك           
 تنفرد ا عن بقية حـروف       ، ورأوا أن ذلك من خصائص الواو العاطفة والتي         )٦(وابن عقيل 

  .العطف 
  

تبوأوا الدار واعتقـدوا الإيمـان ،       : فإن أصله   : "      قال ابن مالك في توجيه آية الحشر        
فاستغنى بمفعول اعتقدوا عنه ، وهو معطوف على تبوأوا ، وجاز ذلـك لأن في اعتقـدوا                 

فاستغنى بمفعول كحلن    " :وقال في توجيه بيت الراعي النميري        .    )٧("وتبوأوا معنى لازم    
عنه ، وهو معطوف على زجـجن ، وجاز ذلك ؛ لأن في زجج وكحل معـنى حـسن ،                   

  . )٨("وأمثـال ذلك كثيرة 
     ويلحظ أن توجيه ابن مالك ومن تابعه من النحويين إنما هو مـزج بـين التـوجيهين                 

  ، فقد قدر عاملاً  )٩(" ثالثاً فركب ابن مالك من المذهبين مذهباً: " السابقين ، قال السيوطي 

                                                                                                                            
طائفة رفـضت اـاز     : وأشار إلى طائفتين    ، غة  وقد تحدث عبد القاهر الجرجاني عن ذلك في كتابه أسرار البلا              

وتبرأت منه ، وطائفة أفرطت فيه فعدلت عن الظاهر وتعمقت في التأويل ، وقد ذم كلا الطائفتين ودعا إلى التوسـط               
 .٣٩١بينهما ، انظر

 .٢/٥٠انظر المقتضب)  ١(

 .٢/٢١٨انظر أوضح المسالك )  ٢(

" ماء  " وقد صدر ابن عقيل أوجه إعراب البيت بأن كلمة          . ٢/٣٦٨بيب، مغني الل  ٢/٢١٨انظر أوضح المسالك    )  ٣(
،ولكن ابن هشام منع نصبه على أنه مفعول معه لانتفاء المعية فالناقة لا             ١/٥٤١منصوبة على المعية انظر شرحة للألفية       

 .تشرب الماء وتأكل التبن في وقت واحد 

 .٣/١٨٩، همع الهوامع ٣/٣٥٠انظر شرح التسهيل )  ٤(

 .١/٥٧٢انظر مغني اللبيب)  ٥(

 .٢/٢٢١انظر شرحه للألفية )  ٦(

 .٣/٣٥٠شرح التسهيل )  ٧(

 .١/٥٧٣مغني اللبيب " وكحلن العيون والجامع بينهما التحسين : أي : " وقال ابن هشام . المرجع السابق )  ٨(

 .٣/١٨٩همع الهوامع )  ٩(



 ٣٢٣

  .)١(مضمراً ، ولكنه اشترط أن يكون بين العامل المضمر والعامل المذكور معنى جامع
    وكما جمع ابن مالك في توجيهه بين التوجيهين السابقين بالمزج بينهما ، جمع أبو حيان               

ضمين ، وذلك   كذلك بينهما دون مزج ، إذ يوجب إضمار العامل تارة ، وتارة يوجب الت             
حسب علاقة العامل المذكور بالاسم الذي يليه ، فإن صحت نسبة العامل للاسم الذي يليه               

يجدع : " حقيقة ، فالإضمار متعين في الثاني ؛ لأن الإضمار أكثر من التضمين ، وذلك نحو                
نسبة وإن لم تصلح    . ويفقأ عينه ؛ لأن نسبة الجدع إلى الأنف حقيقة          : أي  " االله أنفه وعينه    

علفت : " العامل للاسم الذي يليه حقيقة ، فالتضمين متعين في الثاني لتعذر الإضمار ، نحو               
  . )٢("أطعمتها أو غذوا ماءً وتبناً : أي " الدابة ماء وتبناً 

  
     ولعل التوجيهات السابقة للنحويين تعكس العلاقة التبادلية بين القاعدة النحوية والمعنى ،            

جيه الأول القائل بإضمار عامل مناسب للاسم الواقع بعد الواو يستطيع أن يلمح    فالمتأمل للتو 
أثر المعنى في القاعدة النحوية ، فالمعنى هو المقتضي للحذف ، إذ أن العامل المذكور يحمـل                 
معنى لا يصح به أن يسلط على الاسم الواقع بعد الواو مما أدى إلى منع عطف الاسم الذي                  

  .أصحاب هذا التوجيه إلى القول بإضمار العامل قبله وهذا ما دعا 
     أما التوجيه الثاني القائل بالتضمين فليمح منه أثر القاعدة النحوية في المعنى ، فأصحاب              
هذا التوجيه عرفوا أن القاعدة النحوية تنص على أن من شروط عطف المفرد على المفرد أن                

ى المتعاطفين ، فلما رأوا أا لا تنطبق على         يكون العامل حاملاً معنى يصح به أن يتسلط عل        
أي أن أصحاب التوجيه الأول آثروا تغيير التركيب دون         .  الشواهد السابقة قالوا بالتضمين     

المساس بالمعنى ، في حين لجأ أصحاب التوجيه الثاني إلى تغيير المعنى مع إبقاء التركيـب دون       
  . تغيير 

                                           
ين نابع من اشتراط النحويين لصحة عطف جملة على أخرى          لعل اشتراط ابن مالك وجود معنى جامع بين العامل        )  ١(

زيد قائم وعمرو شاعر لعدم المناسبة بينهما       : أن يكون بينهما تناسب يقتضي المشاركة بالعطف ، فلا يحسن أن يقال             
العطف إلا أن يكون ذلك جواباً لمن أنكر هذين الحكمين أو شك فيهما فتكون قرينة كلامه المتقدم هي المقتضية لجواز 

    صبر وأن أبا الحسين كريم   لا والذي هو عالم أن النوى : بين هاتين الجملتين ، ولذلك عيب على أبي تمام قوله 
 .٥٥انظر الفصول المفيدة في الواو المزيدة 

 .١٩٠-٣/١٨٩، همع الهوامع ٣/١٤٩١انظر ارتشاف الضرب)  ٢(



 ٣٢٤

   هذه المسألةتنبي شاهداً علىمما جاء في بيت المح البيت اموقف شر
  

) وهاده  ( ؛ لأنه عطف كلمة     " لبستها تلاعه ووهاده    : "      اعترض ابن جني لقول المتنبي      
لبست الأكاليل وهي التيجان التي     : ؛ أي   ) لبستها  ( ، مع أن العامل     ) تلاعه  ( على كلمة   

وهي ما انخفض مـن     ) وهاده  ( أن يتسلط على    _ عنده  _ تلبس على الرؤوس لا يناسب      
وقد حاول أن يصحح بيت المتنبي بأن أضمر        .  لبست الوهاد الأكاليلَ    : الأرض ، فلا يقال     

ليصبح العطف من قبيل عطف الجمل ، هـذا مـا           ) التحفت  ( فعلاً مناسباً بعد الواو وهو      
الإكليـل  أنّ الصحراء قد تكامل زهرها ، فجعله ك    : يريد المتنبي   : " ذكره ابن جني في قوله      

  : وقول أبي تمام .  عليها ، ولم يجعله كالحلل لذكره الأكاليل قبل 
   )١(       مـن نـورِه وتـأزر الأهضـام   حتى تعـمم صلْـع هامـات الربـى

أسلم من بيت المتنبي ، لأنه جعل ما كان على الربى كـالعمائم لارتفاعها ، وما كـان في                  
وهي المطمئنات كالمآزر ، وهذا جعل الإكليل على ما علا وما هـبط جميعـاً ،                الأهضام ،   

حتى لبستها تلاعه والتحفـت بمثلـها       : وليست العادة بجارية ذا ، ووجه تخريجه أنه أراد          
  : الوهاد ، يدل شيء على شيء ، كما قال الآخر 

 اـي ـلَيتجوــ زـ قَكقَـلَِّ     غَـدادـتداً ـ      مـسمفاً ور٢(  اًـحـي(   
ومعتقلاً رمحاً ، ولكنه لما كان التقلد والاعتقال جميعاً حملاً للسلاح اكتفـى بـذكر               : أي  

أحدهما من ذكر الآخر ، وكـذلك العمائم والمآزر جميعاً يشتمل عليها الالتباس بصاحبهما             
 لتصحيح قوله ،    والإحاطة به ، فجاز الاكتفاء بذكر أحدهما من ذكر صاحبه ، وهذا تمحل            

   .)٣("فلذلك كان بيت أبي تمام أسهل من هذا لزوال الاعتراض عنه 
  

     وكما هو واضح من كلامه فقد عقد مقارنة بين أبي تمام والمتنبي فوصـل إلى نتيجـة                 
مفادها أن بيت أبي تمام هو الأجود مستنداً على ما هو معهود بين الناس مـن أن الإكليـل                   

                                           
 .٣/١٥١ديوانه بشرح التبريزي . البيت من الكامل )  ١(

 .٣١٨ ص سبق تخريجه)  ٢(

 .١١٤-٢/١١١٣الفسر الد الأول )  ٣(



 ٣٢٥

تفعة دون المنخفضة ، ولأنه من أنصار المتنبي فقد حاول تبرير هذا الأمر             يستعمل للأشياء المر  
حتى لبستها تلاعه والتحفـت     : بأن أضمر فعلاً مناسباً للأشياء المنخـفضة ، فكان تقديره          

متقلداً سيفاً ورمحاً ، وقـدره      : وقد ذكر نظيراً لبيت المتنبي وهو قول الشاعر         . بمثلها الوهاد   
 رمحاً ، وعلل جواز حذف هذا العامل بوجود دليل يدل عليه ، وهو أنه لما                ومعتقلاً: بقوله  

كان العاملان دالين على أمر واحد أغنى أحدهما عن ذكر الآخر ، إلا أن ابن جني لم يكـن                   
  .مقتنعاً تمام الاقتناع بما قاله ،حيث أشار في اية رأيه إلى أن ذلك تمحل لتصحيح قول المتنبي

من ذلك ، فقد تابعه جماعة من الشراح آخذين برأيه في بيـت المتـنبي ،                     وعلى الرغم   
 )٥(، والعكبري  )٤(، والتبريزي  )٣(، والواحدي  )٢(، وأبو العلاء المعري    )١(حيث تابعه العروضي  

، إذ ذكروا الاعتراض نفسه لبيت المتنبي ، وقـارنوه ببيـت أبي تمـام ،                 )٦(، وابن المستوفي  
  .نفسه ووجهوه توجيه ابن جني 

  موقف المهلبي من شراح البيت

  
     خالف المهلبي الشراح السابقين في توجيههم لبيت المتنبي ، إذ رفض التقـدير  الـذي                

حتى لبستها تلاعه والتحفت بمثلها الوهاد ، وعلل هذا الرفض بأن الأكاليل لا             : ذكروه وهو   
 ذكره في مــأخذه علـى       يلتحف ا ، وذكر توجيهاً آخر يصح به بيت المتنبي ، وهو ما            

هذا التقدير لا يصح في بيت أبي الطيب ، وذلـك أن            : وأقول  : " شرح الواحـدي ، قال     
لأن " والتحفت ا وهاده    : " راجع إلى الأكاليل فلا يجوز أن يقدر        "لبستها تلاعه   : " قوله  

ل استعارة فيهـا    الأكاليل لا يلتحق ا ، وإنما الأكاليل هنا هي الأزهار المنظومة ، والأكالي            
  :وكناية عنها ، لأا تجعل على الرؤوس ، فصح أن يقال فيها 

          لبـستهـا تـلاعـه ووهـاده     حـتى  ...      ...       ...     
                                           

 .١٤٨-١٤٧/ ٤انظر المستدرك على ابن جني فيما شرحه من شعر المتنبي الد )  ١(

 .٤/٢٩٢انظر معجز أحمد)  ٢(

 .٥/٣٢١،  المآخذ ٧٤٢انظر شرحه لديون المتنبي )  ٣(

 .٣٢٠-٢/٣٨١انظر الموضح )  ٤(

 .٢/٤٨انظر التبيان )  ٥(

 .٧/٣٢٢انظر النظام )  ٦(



 ٣٢٦

  .)١(" ولا حاجة إلى إضمار فعل
) تلاعـه   ( معطوفة على كلمـة     ) وهاده  (      اتضح من كلام المهلبي أنه يرى أن كملة         

لى مفرد ؛ لأن العامل وهو لبس الأكاليل يحمل معنى يصح به أن يتسلط على               عطف مفرد ع  
، فالمتنبي لا يقصد بالأكاليل المعنى الحقيقي لهـا إنمـا    )٢(المعطوف ، وذلك باللجوء إلى ااز    

، والتي هي إحدى أنواع      )٣(يقصد الأزهار المنظومة ، وهذا على سبيل الاستعارة التصريحية          
  .ااز 

  
  :  إذن المهلبي اعتمد على طريقتين ليثبت صحة ما يقول     

 رد على توجيه الواحدي بأن الفعل المضمر لا يصح إسناده إلى الأكاليل ، علاوة علـى              -١
  . أن في ذلك حاجة إلى الإضمار 

ن أبرز وجه لاستعمال الألفاظ     إ عدل عن المعنى اللغوي للإكليل إلى المعنى اازي ، إذ            -٢
استعمالاً فنياً والتعامل معها على أا لم يقصد ا إلى دلالاا الحرفية أو المنصوص              في الشعر   

  . )٤(عليها في معاجم اللغة ، إنما هو اقتحام الشاعر ا مجازات ااز
  

  البيتفي معنى خذ المهلبي أأثر م
  

لك التوجيـه        لقد اتضح من كلام المهلبي أنه خطأ الواحدي في توجيهه لبيت المتنبي ، ذ             
فلا " ، و " هذا التقدير لا يصح : " الذي تابع فيه قول ابن جني ، مصرحاً بالتخطئة في قوله 

، فهم قد أخذوا على المتنبي عدم مناسبة العطف ، ووجهوا بإضمار فعـل              .." يجوز أن يقدر  
ء حتى لبستها تلاعه والتحفت ا وهاده ، مع أن هـؤلا          : مناسب للوهاد ، ليصبح التقدير      

                                           
 .٥/٣٢٢المآخذ )  ١(

وأما ااز فكل كلمة أريد ا غير ما وقعت له في وضـع واضـعها      : " عرف عبد القاهر الجرجاني ااز بقوله       )  ٢(
 .٣٥١أسرار البلاغة . ، وهذا هو ااز اللغوي" لملاحظة بين الثاني والأول 

انظر البلاغـة   . ويذكر المشبه به ، وسميت تصريحية لأنه صرح فيها بلفظ المشبه به             وهي التي يحذف منها المشبه      )  ٣(
 .١٧٢فنوا وأفناا علم البيان والبديع لفضل عباس 

 .١٤٣المتنبي والتجربة الجمالية عند العرب لحسين الواد )  ٤(



 ٣٢٧

الشراح متفقون على أن المتنبي يقصد بالأكاليل الأزهار ، إلا أم لم يستحسنوا ما أورده في                
بيته من كون الوهاد تلبس الأكاليل ، لأم نظروا إلى المعنى الحقيقي للأكاليل ، وأا تلبس                

  .في أعلى الرأس 
لى المعنى اازي للأكليل وهو      أما المهلبي فقد قبل العطف الوارد في بيت المتنبي لأنه نظر إ    

الأزهار المنظومة ، ومن ثم فلا مانع أن تلبسها الوهاد ، ويصبح العطف حينئذ من عطـف                 
  .مفرد على مفرد 

     ومع وجود هذا الاختلاف في التوجيه بين الواحدي والمهلبي فإن المعنى لم يتـأثر ـذا                
نوروز يوافق أوائل فصل الربيـع فـتعم        الاختلاف ، إذ ظل المعنى دالاً عن أن قدوم يوم ال          

  .الأزهار مرتفعات بلاد فارس ومنخفضاا 
  

     ويبدو أن توجيه المهلبي هو المقـبول ؛ لأنه نابع من حس شاعري مرهف مدرك للغة                
.  الشعر ، عارف بمواطن الإشكال والالتباس ، دافع لها بما يوضحها ويزيل الحجب عنـها                

  : جزها بما يلي علاوة على أسباب أخرى أو
أن التوجيه الذي ذكره ابن جني ووافقه عليه جماعة من الشراح لا يخلو مـن التكلـف                 -١

وهذا تمحل لتصحيح   : " بشهادة أصحابه ، حيث ختم ابن جني توجيهه لبيت المتنبي بقوله            
  " .قوله 

ة  أن استعمال الإكليل مجازياً للمنخفض من الأرض أمر معروف ذكرته بعض كتب اللغ             -٢
، وجاء في تاج     )٢(" مكَلَّلَة محفوفة بالنورِ   )١(تكلّل به أحاط ، وروضة    : " ، جاء في القاموس     

: وتكلل به أحاط واستدار وأحدق وهو مجاز ، ومن ااز روضة مكللـة أي               : " العروس  
  .)٣("محفوفة بالنورِ 

                                           
 ، فإذا كانت في المكان المطمئن فهـي         الترعة الروضة تكون على المكان المرتفع خاصة      : " جاء في ذيب اللغة     )  ١(

من الرمل والعـشب    "  :  ، وفي القاموس المحيط    )روض  ( " سميت روضة لاستراضة الماء فيها      "  ، و    )ترع  ( " روضة
 ) .روض ( "مستنقع الماء لاستراضة الماء فيها 

 ) .كلل ( )  ٢(

 ) .كلل ( )  ٣(



 ٣٢٨

  حذف همزة الاستفهام المعادلة لأم المتصلة
  

  :     قال المتنبي 
  الخُـديـش بـدلا ي ةوانـ أَص            ي   ـالـنزنإِذا ت أَم أُصـاب ر١(با ـيـم(    
  

 كَ     هذا البيت من قصيدة قالها أبو الطيب في مدح علي بن محمد بن سيار بن مم التميمير 
  : ، مطلعها ، وكان يحب الرمي ويتعاطاه

 النـض ـروبـاسِ عض اقـفَأَع             روبا  ـشهـذَرـم أَشبـفُّهح باً  ـيـم  
 :     والبيتان اللذان قبل شاهد المسألة هما 

ت غَـ  فَمـرناف لَـيرع ةم ـيهِـر             بِـ   ت ريـنا الجَـدوسالتو با   ـماجِم 

  روبا ـروب بِه الحُـرمي الحُـ  فَتى ت              واها  ـضبت شـدمها وقَد خـ  يقَ
، إذ وقع خلاف حول حذف الهمـزة        ) أصاب  (  :     والشاهد في بيت المسألة هو قوله       

  " .أم أصيبا : " في قوله ) أم ( المعادلة لـ 
  موقف النحاة من هذه المسألة

  
 ـ،  )٢(ة التسوية أو لهمـزة الاسـتفهام      زة لهم لمعادـهي ال : متصلة  ـ ال )أم       (  ون وتك

  .) ٣( )أيهم ( أو  ) هماي أ(منزلة بـ
ها خرجت من معنى الاسـتفهام إلى     ـة الاستفهام إلا أن   ـززة التسوية إنما هي هم    ـوهم     

 التسوية بلفظ   ، وقد علل سيبويه مجيء    ) ٥(ا استفهام لفظي لا معنوي      أأي  ،  ) ٤(معنى التسوية 

                                           
  .٤/٣٦ ،٣/١٨، ١/٣٣البيت من الوافر ، وهو في المآخذ )  ١(

 .٢٠٥-٢٠٤، الجنى الداني ١/٤٢٨اللباب )  ٢(

، شـرح   ١/٤٢٩، اللبـاب    ١٢٤، الأزهيـة    ٩٣، اللمع   ٢/٥٧، الأصول   ٣/٢٨٦، المقتضب ٣/١٦٩الكتاب  )  ٣(
 .٢٠٥، الجنى الداني ٣/٣٥٩التسهيل 

 .١/٢٩، مغني اللبيب٣٢انظر الجنى الداني )  ٤(

 .٤/٧٠الأشباه والنظائر)  ٥(



 ٣٢٩

ستخبار ولا استفهام علـى حـرف       ليس با كما أن التسوية أجرت ما       : "الاستفهام بقوله   
فالتسوية أجرته علـى حـرف        . ي في الاستفهام  ي فيه كما تسو    لأنك تسو  الاستفهام ؛ 
أزيد عندك  : فجرى هذا كقولك    :  أم لم يفعل     ما أدري أفعلَ  : وذلك قولك   ... الاستفهام  

وى ك قد استوى فيها كما اسـت      ملمت ؛ لأن ع    خالد إذ استفه    أم أم عمرو ، وأزيد أفضلُ    
  .) ١("عليك الأمران في الأول 

  
  )ليت شعري (  ، و  )ما أدري   ( و  ) ما أبالي   (  ، و    )سواء    ( ة التسوية بعد    زوتقع هم      

ما أبـالي   " :  المصدر محلها ، نحو      لأن تدخل على جملة يصح حلو     : وضابطها  ،  ) ٢(ونحوهن
  .) ٣(ما أبالي بقيامك وعدمه: فيصح قولك " أقمت أم قعدت 

  
يجـوز أن   و، المعادلة لهمزة التسوية لابد أن تتوسط جملتين في تأويل المفردين           ) أم  (  و      

تين ، نحو قولـه     يا فعل هيفة عل وعليها همزة التسوية والجملة الـمعط    تكون الجملة التي دخلت     
 í : تعالى !#uθ y™ óΟ Îγ øŠn=tæ öΝßγ s?ö‘x‹Ρr& u ÷Π r& öΝs9 öΝèδ ö‘ É‹Ζè? Ÿω tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩∉∪ 〈)كقول أو اسميتين   ) ٤

  : الشاعر

  )٥(عـو الآنَ واقـاءٍ أَم هـي نـوتـأَم            الكاًـي مقْدـد فَـي بعت أُبالـولس
  

                                           
، ٣٢، الجنى الداني ١/٢٢، التبيان في إعراب القرآن للعكبري٣/٢٨٨، المقتضب٣/١٧٠ ، وانظر ٢/٢٣٢الكتاب)  ١(

 .١/١٠٥الدر المصون

، مغـني   ٣٢ ، الجـنى الـداني       ١/٢٢، التبيان في إعراب القـرآن     ١٢٥-١٢٤، الأزهية ٣/٢٨٧انظر المقتضب )  ٢(
لأضربنه أقام  : والهمزة نحو " أم"راهما فيذكر بعده    أن يجري مج  " ما أبالي "و" سواء  " وجوز الخليل في غير   . ١/٢٩اللبيب

 .٦/١٨٠لأضربنه أي ذلك كان ؟ انظر شرح الرضي على الكافية : أم قعد، مستدلاً بصحة قولك 

 .١/٢٩انظر مغني اللبيب )  ٣(

واء عليهم الإنذار   س: وما بعده في قوة التأويل بمفرد هو الخبر والتقدير          ) أ أنذرم   ( ،  ٦من الآية   : سورة البقرة   )  ٤(
 .١/١٠٣وعدمه الدر المصون

، مغـني   ٣/٣٢٧، أوضـح المـسالك      ٣/٣٦٠البيت من الطويل ، وقائله غير معروف ، انظر شرح التـسهيل           )  ٥(
إنه يشبه بيتاً لمتعمم بن نويرة في رثاء أخيه مالك ، : ، وقيل ٣/١٩٧، همع الهوامع ٤/١٧، الأشباه والنظائر١/٧٨اللبيب

 .ح التسهيل ، وأوضح المسالك انظر حاشية شر



 ٣٣٠

 í: كقوله تعالى )١(مختلفتينأو !#uθ y™ ö/ ä3ø‹ n=tæ öΝèδθ ßϑè?öθ tãyŠ r& ÷Π r& óΟ çFΡr& šχθ çF Ïϑ≈ |¹ ∩⊇⊂∪ 〈)٢(.   
 )أم  ( ا تختلف عن همزة التسوية في ذلك ، إذ يجـوز أن تقـع               ة الاستفهام فإ  زأما هم      

& ÷ΛäΡr: مفردين ، وذلك هو الغالب فيها نحو قوله تعالى ـالمعادلة لها بين ال  u ‘‰x© r& $ ¸)ù=yz ÏΘ r& 

â !$ uΚ ¡¡9  أم ن سواء أكانتـا فعليـتين أم اسميـتين   ، وبين جملتين ليستا في تأويل المفردي      ) ٣(〉 4 #$
  . هذا من أبرز الفروق بينهمامختلفتين ، و

 معها ليس على     ؛ لأن المعنى   ة التسوية لا تستحق جواباً    زومن الفروق بينهما أيضاً أن هم          
 ـ      لأنه خـبر   ؛الاستفهام ، فالكلام معها قابل للتصديق والتكذيب         ة زوهـذا بخـلاف هم

  .)٤(الاستفهام
سواء أكانت للاستفهام أم    _ م المتصلة   ة الاستفهام المعادلة لأ   زومن الأحكام المتعلقة م        

  :  حكم حذفها ، إذ وقع خلاف بين النحويين في ذلك فنتج عنه ثلاثة مذاهب_للتسوية 
ة الاستفهام المعادلة لأم المتصلة في ضرورة الشعر ، وهـذا     ز أجاز حذف هم   :المذهب الأول   

  .) ٦(والمبرد، ) ٥(هو مذهب سيبويه
  : وزعم الخليل أن قول الأخطل : " لرأي بقوله      وقد نص سيبويه على هذا ا

ٍـطاسبِو أم رأيت ـكعين كتـيالاً  كَـذَببـابِ خالر نالظَّلامِ م ٧(                غَلَس(   
                                           

 .٣/١٩٧، همع الهوامع ٧٨-١/٧٧، مغني اللبيب٣/٣٦٠انظر شرح التسهيل )  ١(

 .١٩٣من الآية: سورة الأعراف )  ٢(

 .٢٧من الآية: سورة النازعات )  ٣(

 .٣/١٩٧، همع الهوامع ١/٧٧انظر مغني اللبيب)  ٤(

 .٣/١٧٤انظر الكتاب)  ٥(

 .٣/٢٩٤انظر المقتضب)  ٦(

، شرح  ٣/٢٩٥، المقتضب   ٣/١٧٤، الكتاب   ٢٩٣، وانظر الجمل في النحو      ١/١٠٥ديوانه  . البيت من الكامل    )  ٧(
، خزانـة   ١/٨٤ مغـني اللبيـب    ٦/١٥٦، لـسان العـرب      ٣/١٣٣، اللبـاب    ١٢٩، الأزهية ٢/٦٣أبيات سيبويه 

خيـالاً ،  _ الشام وهو موضع في نواحي    _ هل رأيت بواسط    :خيل إليك ،ثم قال     :كذبتك عينك   . ١١/١٣٧الأدب
يريد _ إا لإبلٌ أم شاء : كقولك _ وذكر البيت _ زعم الخليل أن قول الأخطل :" قال سيبويه . اسم امرأة: الرباب 

_ ، وتابعه في تجويز الوجهين  ١٧٤ /٣" ويجوز في الشعر أن يريد بكذبتك الاستفهام ويحذف الألف        ... _أا منقطعة   
المبرد والهروي ، انظر المقتـضب     _ ، أو تكون عطفاً بعد استفهام مضمر فتصبح متصلة        منقطعة  ) أم  ( أعني أن تكون    

 .١٣٠-١٢٩، الأزهية٣/٢٩٥



 ٣٣١

 الاسـتفهام ويحـذف     ) بكذبتك   (ويجوز في الشعر أن يريد      .. إا لإبل أم شاء     : كقولك  
  . )١(" الألف

  
  :فأما قول ابن أبي ربيعة : " المنقطعة ) أم ( برد ، إذ قال بعد حديثه عن      وكذلك فعل الم

  )٢(       بِسبعٍ رمـين الجَـمر أم بِثَـمان   لعـمرك ما أَدرِي وإن كـنت داريـاً 
دليلاً ) أم  ( أبسبع ؟ فاضطر فحذف الألف ، و جعل         : فليس على الإضراب ، ولكنه أراد       

  . )٣("اه ، إذ كان المعنى على ذلك على إرادته إي
  

:      وممن وافقهما في جواز حذف همزة الاستفهام المعادلة لأم المتصلة في ضرورة الـشعر               
  . )٦(، والرضي )٥(، وابن عصفور )٤(ابن جني

  
متصلة ، وهذا ظاهر كلام الفراء      ـ منع حذف همزة الاستفهام المعادلة لأم ال       :المذهب الثاني   
“ 3: بعد قوله تعالى    الذي يتجلى    u�tIøùr& ’ n? tã «! $# $ ¹/É‹ x. Π r& Ïµ Î/ 8π ¨ΖÅ_ 3 〈 )ال ـ، حيث ق   )٧

ها ألـف اسـتفهام ،      ـوعة في القطع والوصل ؛ لأن     ـهذه الألف استفهام ، فهي مقط     : " 
  :لام ، وكذلك قوله ـها خفيفة زائدة تذهب في اتصال الكـذهبت الألف التي بعدها لأن

                                           
 .٣/١٧٤الكتاب)  ١(

، ٢/١١٣، شرح أبيـات سـيبويه     ٣/٢٩٤، المقتضب ٣/١٧٥، وانظر الكتاب  ٢٦٦، ديوانه    البيت من الطويل  )  ٢(
، خزانة ٣/١٩٨، همع الهوامع ١/٢٣، مغني اللبيب٣٥لداني ، الجنى ا٣/٣٦١، شرح التسهيل٣٨١، المفصل١٢٧الأزهية
 .١١/١٢٨الأدب

 .٣/٢٩٤المقتضب )  ٣(

  .٤٦٩، ٢/٨٣ ، الفسر الد الأول ٢/٦٨انظر الخصائص)  ٤(

 .١٥٨انظر ضرائر الشعر )  ٥(

 .٦/١٧٣انظر شرح الكافية له )  ٦(

 .٨من الآية : سورة سبأ )  ٧(



 ٣٣٢

  í !#uθ y™ óΟ Îγ øŠn=tæ |Nö� x�øótGó™r& óΟ ßγ s9 〈 )وقوله   )١ : |N÷�y9 õ3tGó™r& 〈 )وقوله     )٢ ، : ’ s∀sÜ ô¹r& 

ÏN$ oΨt7 ø9 $# ’ n? tã t ÏΖt6 ø9  لأن الاسـتفهام    ولا يجوز هنا أن تكسر الألف ها هنـا ؛           )٣( 〉 ∪⊃∋⊆∩ #$
 الاستفهام  ةز همزتان ، هم   هذه الآيات وأمثالها مما اجمعت فيها     فهو يرى أن في     .   )٤( "يذهب  

 المحذوفة هي همزة الوصل وذلك لأن حذف همزة الاستفهام يـؤدي إلى             ة الوصل ، أن   زوهم
زوال معنى الاستفهام ، إذ لا دليل عليه ، هذا هو رأيه في حذف همزة الاسـتفهام سـواء                   

  .أكانت معادلة لأم المتصلة أم غير معادلة لها ، كما هو مفهوم من الآيات التي استشهد ا 
  
أجـاز حذف همزة الاستفـهام الـمعادلة لأم الـمتصلة في الـشعر           : ذهب الثالث ـالم

 ،) ٧( ، والزمخـشري  ) ٦( ، والزجـاج  ) ٥( الأخفش: والنثر ، ومن أصحـاب هذا المذهب       
، )١٢(ين الحلبي ـوالسم،  )١١(  والمرادي  ، )١٠( يانـح وأبو،   )٩(، وابن مالـك    ) ٨( والعكبري

  .) ١٤( سيوطي، وال) ١٣(وابن هشام

                                           
مزة التسوية التي أصـلها همـزة       ) استغفرت  ( قرأ الجمهور   : " قال أبو حيان    . ٦ة  من الآي : سورة المنافقين   )  ١(

 .٨/٢٦٩البحر المحيط " الاستفهام وطرح ألف الوصل 

 .٧٥من الآية :  سورة ص)  ٢(

 .١٥٣من الآية :  سورة الصافات)  ٣(

 .٢/٣٠٨معاني القرآن)  ٤(

 .١١/١٢٩، خزانة الأدب٣٤، الجنى الداني١٦٠، ١/٣٣انظر معاني القرآن له )  ٥(

 .١/٨١انظر معاني القرآن وإعرابه )  ٦(

 .٣٨١انظر المفصل )  ٧(

 .١/٢١انظر التبيان في إعراب القرآن)  ٨(

 .٣/٣٦١انظر شرح التسهيل)  ٩(

 .٢٦٩ ،٨/٢٥ ،٧/٣٩٢انظر البحر المحيط)  ١٠(

 .٣٥-٣٤انظر الجنى الداني )  ١١(

 .٣٢٢ ،٦/١٠٤ ،٥/٥٤٦انظر الدر المصون)  ١٢(

 .٢٦-١/٢٢انظر مغني اللبيب)  ١٣(

  .٣/١٩٨انظر همع الهوامع)  ١٤(



 ٣٣٣

 ـدل بجواز حذف همزة الاستفهام المعاوقد ذكر المرادي المذهب القائ         م المتـصلة في  ة لأل
زة في الشعر والنثـر ،      لحذف الهم لى سيبويه ، وذكر المذهب ايز        إ ضرورة الشعر ، ونسبه   

 )أم   ( اهوالمختار أن حذفها مطرد إذ كـان بعـد        : "  للأخفش ، ثم قال بعد ذلك        ونسبه
  . ) ١ ( " نظماً ونثراًثرتهك ؛ لتصلةالم

 í:      ومن الأدلة التي استدلوا ا قراءة ابن مـحيـصن لقولـه تعـالى               !#uθ y™ óΟ Îγ øŠn=tæ 

öΝßγ s?ö‘x‹Ρr& u ÷Π r& öΝs9 öΝèδ ö‘ É‹Ζè?  〈)مزة واحدة ،) ٢   وي عـن ابـن   : " قال ابن النحـاسر

 íمـحيصن أنه قرأ بحذف الهمـزة الأولى         !#uθ y™ óΟ Îγ øŠn=tæ öΝßγ s?ö‘x‹Ρr& u 〈     فحـذف لالتقـاء 
  . )٣("تدل على الاستفهام ) أم ( لأن : الهمزتين ، وإن شئت قلت 

  
  :      ومن الأبيات الشعرية التي استدلوا ا قول عمران بن حطّان 

   )٤(ـضرفأَصبـحت فيـهم آمـناً لا كَمـعشرٍ            أَتـونِي وقَالُوا من ربِـيعة أم م

  . أمن ربيعة أم مضر : أي 
  :     وقول امرئ القيس 

ـكـرتـبأم  ت ـن الحَـيم وحـرت  ـرظـتـنبأنْ ت ـلَيـكـاذَا ع٥(      وم(  
  . أتروح من الحي أم تبتكر : أي 

  :     وقول الأسود بن يعفر
                                           

 .٣٥الجنى الداني)  ١(

، مختصر في شواذ القرآن ٢٨-١/٢٧، وانظر هذه القراءة في إعراب القرآن لابن النحاس٦من الآية : سورة البقرة )  ٢(
"  :  قال الألوسـي   ١/١٢٩وح المعاني ، ر ١٦٩، إتحاف فضلاء البشر     ١/٢١، التبيان   ١/٥٠ ، المحتسب  ٢لابن خالويه   

 íقراءة ابن محيصن من طريق الزعفراني  !# uθy™ óΟ ÎγøŠn= tæ öΝ ßγs? ö‘ x‹Ρ r&u ÷Πr& öΝ s9 öΝ èδ ö‘ É‹Ζ è?  〈 ًشاذة راوية فقط لا استعمالا
  ".كما يفهم كلام ابن هشام ، فافهم هذا المقام ، فقد غلط فيه أقوام بعد أقوام

 .٢٨-١/٢٧إعراب القرآن له)  ٣(

ربيعـة أو  : صائص ـ، ورواية البيت في الخ ٣/٣٦١، شرح التسهيل ٢/٦٨البيت من الطويل ، انظر الخصائص  )  ٤(
 .مضر

 .٣٧، الأزهية١/٢٨، إعراب القرآن لابن النحاس ٢٣٤، وانظر الجمل في النحو١٠٩البيت من المتقارب، ديوانه)  ٥(



 ٣٣٤

  
  )١ (    شعيثُ ابن سهمٍ أم شعيثُ ابن منقرِ             لَعـمرك مـا أَدري وإنْ كُنت دارِياً 

  :وقول عمر ابن أبي ربيعة . أشعيث ابن سهم أم شعيث ابن منقر : أي 
   )٢ (       بِسبعٍ رمـين الجَـمر أم بِثَـمان  لعـمرك ما أَدرِي وإن كـنت داريـاً 

  .أبسبع رمين الجمر أم بثمان : أي 
الـتي  ) أم ( حذف الهمزة قوة الدلالة عليها ، وذلك بوجود _ عندهم _      والذي سهل   

  .تدل على الاستفهام 
  

   هذه المسألةمما جاء في بيت المتنبي شاهداً علىموقف شراح البيت 
   

أأصاب ، لكنه حذف همزة التـسوية       :     ذهب جماعة من شراح بيت المتنبي إلى أنه أراد          
وأراد : " خاص بالضرورة الشعرية ، وهو رأي ابن جني ، قـال           المعادلة لأم المتصلة ، وهذا      

، ويقصد ابن جني مزة الاستفهام همـزة        ) ٣("أأصاب ؟ فحذف همزة الاستفهام ضرورة       : 
واستدل على حذف الهمزة ببيت     .  التسوية لكنه سماها بالاستفهام مراعاة للجانب اللفظي        

  .الأسود بن يعفر السابق 
: "  التبريزي ، والكندي ، والعكبري ، وابن المستوفي ، قال التبريزي                  وإلى ذلك ذهب  

بسبع رمين  : فلابد له من أن يعتقد حذف ألف الاستفهام ، كقوله           ) أم أصيباً   ( ومن روى 
ومـن  : " قال  ) أو أصيبا     ( ، ولكنه ذكر رواية أخرى للبيت ، وهي          )٤("الجمر أم بثمان    

                                           
، ٣/١٧٥، والكتاب٣٧انظر ديوان الأسود. ي وللعين المنقري البيت من الطويل ، ونسب للأسود بن يعفر التميم)  ١(

، أوضح  ) شعث  ( ، لسان العرب    ٣/٣٦٠، شرح التسهيل    ٣/٢٩٤ ونسبه للعين المنقري ، المقتضب     ٢/٧٩٣الكامل  
ما أدري أي النسبين هو الصحيح ؟ وثبتت :  والمعنى. ١١/١٣٤، خزانة الأدب ١/٧٩، مغني اللبيب ٣/٣٣٠المسالك 
 . لأن التردد في نسب هذا الشخص لا في ذاته همزة ابن

  .٣٣١ ص سبق تخريجه في هذه المسألة)  ٢(

 .١/٣٣، وانظر المآخذ٢/٤٦٩الفسر الد الأول )  ٣(

 .١٨/ ٣، وانظر المآخذ ١/٣٣٦الموضح)  ٤(



 ٣٣٥

هب إلى الاستفهام ويجعل الماضي واقعاً موقع الحال ، كأنه          فيجوز ألا يذ  ) أو أصيبا   ( روى  
  )١(".لا يبالي في حالة أصابته عدوه ، ولا في حال إصابة عدوه إياه : يقول 

  .  )٢(المتصلة عليها ) أم ( وقد علل الكندي في شرحه حذف همزة الاستفهام بدلالة 
ا غضب على العـدو وأقـدم       أنه إذ : "      ووضح العكبري المعنى على ضوء ذلك ، قال         

  . )٣("أراد الاستفهام ، فحذف حرفه وأعمله : عليهم فلا يبالي أقتل أم قُتل ، وأصاب 
     ونقل ابن المستوفي كلام ابن جني في أن حذف الهمزة ضرورة ، ولكنه أشار أيـضاً إلى                 

  . )٤(نفسه، وخرجها التخريج ) أو أصيبا : ( الرواية الثانية التي ذكرها التبريزي وهي 
     أما أبو العلاء المعري فقد أظهر في شرحه اختلافاً بسيطاً عن هؤلاء الشارح ، حيـث                

  :وجهين ) أصاب ( أجاز في قوله المتنبي 
  ).أصاب ( بمعنى ) صاب (  أن تكون الهمزة المذكورة همزة استفهام ، ويكون الفعل -١
في قوله  ) أم  ( دل على عليها وهو      أن تكون همزة الاستفهام مـحذوفة ، لوجود دليل ي         -٢
  ) .أم أصيبا ( 

هو شديد الكبرياء ؛ لفضله وشجاعته ، فـإذا         : يقول  : "      ثم وضح معنى البيت بقوله      
  . )٥("غضب في الحرب لا يبالي أيقتل أعداءه أم يقتلونه 

ول ، إلا        ويتبين من شرح أبي العلاء المعري لهذا البيت أنه يخالف الشراح في الوجـه الأ              
  .أنه يوافقهم في الوجه الثاني 

  
  البيتمن شراح موقف المهلبي 

  
     خالف المهلبي الشراح القائلين بحذف همزة الاستفهام المعادلة لأم المتصلة في بيت المتنبي ،          

للاستفـهام ، وأن الفعل    ) أصاب  ( ورأى أن الصواب أن تكـون الهمزة في قـول المتنبي          
                                           

 .١٨/ ٣، وانظر المآخذ ١/٣٣٦الموضح)  ١(

 .١/٣٩١الصفوة انظر )  ٢(

 .١/١٣٩التبيان )  ٣(

 .٤/١٨٠نظر النظام ا)  ٤(

 .٢/٣٣٧معجز أحمد)  ٥(



 ٣٣٦

، فيكون المتنبي قد جمع بين اللغتين في بيته ، وهو ذا الـرأي              )  أصاب   (لغة في   ) صاب  ( 
  .موافق للوجه الأول الذي أجازه أبو العلاء المعري في شرحه 

ليس حذف الهمزة هنـا بـضرورة ،        : وأقول  : "      قال في مأخذه على شرح ابن جني        
  : ، وذلك أنه يقال _ فر يعني بيت الأسود بن يع_ وليس هذا مثل البيت الذي استشهد به 

  :أصاب وصاب بمعنى ، لغتان ، وقد قال أبو الطيب 
  )١(    ...    ...        ...      ...         ا يـداه فصـابنيورمـى وما رمتـ

  :فقد جمع في هذا بين اللغتين كما قال 
   )٣( ")٢(    أَسرت إليـك ولم تكُن تسـري         ...         ...    ...  ...

  : لا يلزم ها هنا لأنه يقال : وأقول : " وقال في مأخذه على شرح التبريزي 
  فتكون الهمزة للاستفهام ، ولا يـحتاج إلى إضمار ويجمع بين اللغتين في ... أصاب وصاب

  . )٤(" _ ثم ذكر بيت حسان السابق _ اللفظتين 
  

  :  ما يرى ، وهي      وتبين من مأخذ المهلبي أنه اعتمد على أدلة ليثبت صحة
  .لغتان تحملان المعنى نفسه ) أصاب ( و) صاب (  دليل لغوي ، فقد احتج بأن -١
فيـه  ) صاب  ( في بيت المتنبي إنما هي همزة استفهام مع الفعل          ) أصاب  (  أن القول بأن     -٢

  .سلامة من دعوى الحذف 
  .عند المتنبي في بيت آخر ) صاب (  أنه ورد استعمال كلمة -٣
 الجمع بين لغـتين للكـلمة الواحدة مما جاء في استعمال العرب ، واستشهد بيـت     أن -٤

  .حسان بن ثابت 

                                           
، وفي البيت شـاهد     " فصابني" سهم يعذِّب والسهام ترِيح ، والشاهد فيه كلمة         :  البيت من الكامل ، وعجزه      )  ١(

 .قاما أخواك ، وهذه لغة أكلوني البراغيث : جاء على حد قولك " ما رمتا يداه" آخر وهو 

  :، وصدره ١/٥٢وهو لحسان بن ثابت ، انظر ديوانهالبيت من الكامل ، )  ٢(
 .أسرى وسرى : استخدامه للغتين وهما : والشاهد فيه   إنَّ النضيرةَ ربة الخدرِ  

 .١/٣٤المآخذ )  ٣(

 .٤/٣٦وانظر أيضاً . ٣/١٨المآخذ)  ٤(



 ٣٣٧

و ) صاب  (      وبتـتبع بعض المعجمات اللغـوية يثبـت صحة ما قـاله المهلبي من أن            
ويقال صاب السهم الرمية يصوا     : " لغتان لكلمة واحدة ، جاء في ذيب اللغة         ) أصاب  ( 

وقال ابن سيده في المحكم بعد أن أورد رواية ابن الأعرابي لقـول               )١("ا إذا قصدها    وأصا ،
  :الشاعر 

  إذا ما أصـاب الغيثُ لم يـحم غيثهم              مـن النـاس إلا مـحرم أو مكـافل
 ، وجاء في لسان     )٢("أصاب الغيث ، برفع الغيث ، وأراها لغة في صاب           : هكذا أنشده   : " 

وصاب السهم يصيب كيصوب    ...  وصاب السهم القرطاس صيباً لغة في أصابه         : "العرب  
وصاب السهم من باب بـاع لغـة في         : " ، وفي مختار الصحاح      )٣("أصاب وسهم صيوب    

   )٥(".صاب السهم القرطاس صيبا لغة في أصابه : " ، وفي تاج العروس  )٤("أصاب 
  

ما جاء على فعلت وأفعلت بمعـنى       ( اب       وعلاوة على ذلك ، فقد وردت اللغتان في كت        
صاب السهم وأصاب إذا وقع في الرمية ، وصـاب          : " ، قال ابن خضر الجواليقي      ) واحد  

  . )٦("السحاب الموضع وأصابه إذا أمطره 
  

  البيتفي معنى خذ المهلبي أثر مأ

  

  محذوفة في بيت أ المـهلبي الشراح الذين رأوا أن همزة الاستفهام المعادلة لأم المتصلة خط     
) لـيس   ( المتنبي ، وذلك بأن نفى حذف الهمزة في رده على الشراح مـستخدماً الفعـل                

ليس حذف الهمزة هنا بضرورة ، وليس       : " ، يتجلى هذا في قوله      ) لم  ( و  ) لا  ( والحرفين  
  ".إن الهمزة لم تحذف : " وقوله ، " لا يلزم ها هنا : " ، وقوله ..." هذا مثل 

                                           
 ) .صيب ( )  ١(

 . )كفل (  ، وانظر )حرم ( )  ٢(

 ) .صوب ( )  ٣(

 ) .صوب ( )  ٤(

 ) .صوب ( )  ٥(

 ) .صوب ( )  ٦(



 ٣٣٨

ثر في معنى البيت ، فالمعنى عند الشراح وعند         المهلبي للشراح وتخطئته لهم لم تؤ     الفة       إن مخ 
 بن محمد بن سيار بأنه شديد الكبرياء ،         ، وهو أن المتنبي وصف الممدوح علي      المهلبي واحد   

  .لفضله وشجاعته وأنه إذا غضب في الحرب استوى عندهم أن يكون قاتلاً أو مقتولاً 
  

 هذه المسألة ما ذهب إليه المهلبي من القول بأن الهمزة المـذكورة في قـول                  والراجح في 
هي همزة الاستفهام ؛ وذلك للأدلة التي اعتمـد عليهـا ، ولأن أكثـر               ) أصاب  : ( المتنبي  

  .لغتان لكلمة واحدة ) أصاب ( و ) صاب ( المعجمات أكدت أن 
لمعادلة لأم المتصلة مـما يختص م الاوة على ذلك كله ، فإن حذف همزة الاستفهاـ     وع

  .بالضرورة الشعرية ، وأما ما ذكره المهلبي فإنه يخلو من الضرورة ، فكان أولى بالقبول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٣٩

   منع صرف اللقبحكم
  

  :قال المتنبي      
      ةَ الَّـذي لَـولاكيداه جهمـا       يا و 

 

   سنى جالأَعظُما  مأَكَلَ الض ضر١( ي و(  
 

وأراد أن يستكـشفه عـن      ، يمدح إنساناً   ،     هذا البيت من قصيدة قالها وهو في المكتب         
  :مطلعها قوله  ، مذهبه

كُفّي أَراني ويـك لَومـك أَلومـا            
 

هــم أَقــام علــى فُــؤاد أَنجَمــا     
 

  :      والبيتان اللذان قبل شاهد المسألة هما 
هيبـه      وخفوق قَلـبٍ لَـو رأَيـت لَ       

 

يا جنتي لَظَننـت فيـه جهنمـا            
 

ما    ـتركَت حلاوةَ كُلِّ حب علقَ ت     ـب أَبرقَـابةُ صد حـوإِذا سح

  . نوعها إذ وقع خلاف حول، " داهية  " :     والشاهد في بيت المسألة هو قوله 
 

  موقف النحاة من هذه المسألة 
كل مركب إضافي في    : فالكنية  . اسم ، وكنية ، ولقب      : م العلم ثلاثة أقسام     ينقس  

كل ما أشعر بمدح : واللقب . أبو بكر ، وابن عمر   : صدره أب أو أم أو ابن أو بنت ، نحو           
  والاسـم  . )٣( وأنف الناقة )٢( ى وفخر الدين في المدح ، وكقُفَّةالمسمى أو ذمه ، كالمصطف

                                           
  . ٥/١٧ ، ١/٢٦٥  البيت من الكامل ، وهو في المآخذ )١(
الرجـل  :  ، والقُفَّـة   ويشبه به الشيخ والعجوز   ...  فَّة القرعة اليابسة  بيل والقُ الز: القُفَّة : "  جاء في لسان العرب     )٢(

  .) قفف . ( "  اللحمقليل الالقُفَّة الشيخ الكبير القصير:  القصير القليل اللحم ، وقيل
، فبعثته أمه إلى أبيه ولم يبـق إلا           هو لقب جعفر بن قُريع ، وسبب تلقيبه به أن أباه ذبح ناقة وقسمها بين نسائه                 )٣(

، وكان قومه يغضبون من  ، فأدخل يده في أنف الناقة وجعل يجره فلقب به شأنك به:  ، فقال له أبوه رأس الناقة
  :  مدحهم الحطيئة بقوله، فلما  هذا اللقب

قوم                              الذنبا هم الأنف الناقة هم         ومن يسوي بأنفغير والأذناب   
 .١/٤٠٥انظر التصريح .  صار هذا اللقب مدحاً



 ٣٤٠

   .)١(عمرو ماعداهما ، كزيد و
أن الاسم يقصد بدلالته الذات المعينة ، واللقب يقصد         : والفرق بين الاسم واللقب       

   .)٢(به الذات مع الوصف ؛ ولذلك يختار اللقب عند إرادة المدح أو الذم 
أن اللقب يمدح بمعناه الملقب به أو يذم ، بخلاف          : أما الفرق بين اللقب والكنية فهو         

 المكنى بمعناها ، بل بعدم التصريح بالاسم ، فإن بعض النفوس تأنف من              الكنية فإنه لا يعظم   
   .)٣(أن تخاطب باسمها 

ويستعمل اللقب في الكلام مفرداً ، كما يستعمل مع الاسم أو مع الكنية أو معهما                 
   . )٤(جميعاً 

      ومن الأحكام التي تجري على الأعلام المنع من الصرف ، والممنوع من الصرف هـو               
. )٥(فيجر  ) أل  ( المعرب الذي لا يوجد فيه تنوين ولا جر إلا إذا أُضيف ، أو دخلت عليه                

ويمنع الاسم من الصرف إذا اجتمعت فيه علتان من العلل التسعة ، أو علة واحدة قائمة مقام                 
العلمية ، والتأنيث ، ووزن الفعل ، والوصـفية ، والعـدل ، والجمـع ،                : علتين ، وهي    
  .)٦(العجمة ، والألف والنون الزائدتان والتركيب ، و

 ؛ لذلك فإا تمنع من الصرف       )٧(وحكم الكنى والألقاب حكم الأسماء في المقصود ا         
  .إذا اجتمع مع علميتها علة أخرى من العلل التسعة 

  

                                           
،  ٩٧ ، شرح قطـر النـدى   ١/١١٦ ، أوضح المسالك ٨٤ ، الإرشاد ٤/٢١٤  انظر شرح الرضي على الكافية     )١(

  . ١/٢٨٢ ، همع الهوامع ١/٤٠٥ ، التصريح ١/١١٤شرح ابن عقيل 
  .١/٤٠٥  انظر التصريح )٢(
  . ١/٤٠٤ ، حاشية الشيخ يس ٤/٢١٤  انظر شرح الرضي على الكافية )٣(
  . ١/٢٨٣  انظر همع الهوامع )٤(
 . ٢/٨٥٢ ارتشاف الضرب  )٥(
 ، شرح جمل ١/٥٩، شرح المفصل لابن يعيش ٢/٨٩٤  ، شرح جمل الزجاجي لابن خروف٢/٨٠ انظر الأصول  )٦(

 شـرح  ،١/٢١٢ في شرح الجمـل   ، البسيط١/٨٨، شرح الرضي على الكافية  ٢/٢٠٨الزجاجي لابن عصفور    
 .١/٢٨٠ التصريح ،أ /١٦ –ب /١٤المغني في النحو للجاربردي لمؤلفه محمد عبد الرحيم العمري 

 .١/٤٨٤ ، اللباب ٢/٩٧ انظر الكتاب  )٧(



 ٣٤١

قُفَّة وبطَّة ، وذلك عندما     : وقد أورد سيبويه في كتابه ألقاباً ممنوعة من الصرف ، نحو            
 إذا لقبت مفرداً بمفرد أضفته إلى الألقاب ، وهو قول أبي عمرو ، ويونس ، والخليل                 : "قال  

هذا سعيد كُرزٍ ، وهذا قيس قُفَّةَ قد جاء ، وهذا زيد بطَّةَ ، فإنما جعلـت                   : ، وذلك قولك    
 صـار   هذا قيس ، فلو نونت قُفَّـة      : معرفة لأنك أردت المعرفة التي أردا إذا قلت         ) قُفَّة  ( 

  . )١(... " الاسم نكرة ؛ لأن المضاف إنما يكون نكرة ومعرفة بالمضاف إليه 
: من الصرف للعملية وتاء التأنيث ، قال الزجاج         ) بطَّة  ( و  ) قُفَّة  ( فقد منع اللقبان    

   .)٢(" كل ما دخلته هاء التأنيث وكان معرفة لم ينصرف " 
 ، قال ابن    )٣(ية مع شيء من معنى النعت       ويعد اللقب أشهر من الاسم ؛ لأن فيه العلم        

اللقب مما يشتهر به الاسم حتى يكون هو الأعرف ، ويكون اسمه لو ذكر على               : " السراج  
وهذه الألقاب متى لقبت ا شيئاً      : " وقال الأعلم    . )٤(" أفراده مجهولاً ، فصار اللقب علماً       

ان له بالألف واللام ، فإذا سمي ا صار تعريفه بغير ألف ولام ، وخرج عن التعريف الذي ك 
   .)٥(" صار تعريفها بالتسمية 

  

  موقف شراح البيت مما جاء في بيت المتنبي شاهداً على هذه المسألة  
  :الواردة في بيت المتنبي قسمين ) داهية ( انقسم الشراح حول نوع كلمة   

 ذهب إليه الوحيد ، وابن     اسم امرأة ، وهذا ما    ) داهية  (  ذهب إلى أن كلمة      :القسم الأول   
  .جني ، والواحدي 

أكل الهوى جسمي ،    : اسم غير مليح في الغزل ، وقوله        ) : داهية  : " ( قال الوحيد     
   .)٦(" أيضاً غزل جاف خشن 

                                           
 .٢٩٥-٣/٢٩٤ الكتاب  )١(
  .٥٠ ما ينصرف وما لا ينصرف  )٢(
 .١/٢٨٣ ، همع الهوامع ٤/٢١٤ انظر شرح الرضي على الكافية  )٣(
 . ٢/٩ الأصول  )٤(
 . ٤٦٣ النكت  )٥(
 .٤/٤٤١ الفسر الد الثالث  )٦(



 ٣٤٢

   .)١(" اسم التي شبب ا ) : داهية : " ( وقال ابن جني   
وردت في البيت ممنوعـة مـن       اسم امرأة بأا    ) داهية  (         وقد علل الواحدي جعل     

 الذي يـرى أـا لقـب        –الصرف ، قال بعد أن ذكر كلام ابن جني وكلام ابن فورجة             
والوجه قول ابن جني ؛ لترك صرفها في البيت ، ولو لم تكن علماً لكان                " -وليست باسم   
  . )٢(" الوجه صرفها 

   
، بل هي لقب لها ، وهذا       ليست باسم امرأة    ) داهية  (  ذهب إلى أن كلمة      : القسم الثاني   

  .ما ذهب إليه ابن فورجة ، وابن القطاع الصقلي 
ليست باسم علم لها ، ولكن كنى ا عن اسمها علـى سـبيل              : " قال ابن فورجة      

 ا لم تكن إلا داهية علي٣(" التضجر لعظيم ما حل به من بلائها ؛ أي أ( .   
بيبة التي هي كالداهية ، وهي الأمر       يا وجه الح  : يقول  : " وقال ابن القطاع الصقلي       

لولاك ما أفنى الضنى    : العظيم ، وإنما شبهها ا لما يلقاه من البلاء ، فيخاطب وجهها ويقول              
   .)٤(" جسمي ، وما دق عظمي 

  

  موقف المهلبي من شراح البيت 
 لقباً الواردة في بيت المتنبي) داهية  ( وافق المهلبي ابن فورجة فيما ذهب إليه من جعل            

لامرأة ، وليس باسم لها ، وعلل ذلك بأنه الأنسب في المعنى وفي الإعراب ، فالأنـسب في                  
) داهية  ( المعنى أن يلقب هذه المرأة بالداهية ؛ لما حصل له من بلاء بسببها ، كما أن جعل                  

لقباً مناسباً للإعراب ، فالكلمة قد وردت ممنوعة من الصرف ، والألقاب مـن الأعـلام ؛                 
العلمية ) داهية  ( لك تمنع من الصرف إذ اجتمع معها سبب آخر ، وقد اجتمع في كلمة               لذ

  . وتاء التأنيث 

                                           
 .٤/٤٤١الفسر الد الثالث   )١(
 . ٥/١٧ ، وانظر المآخذ ١٨ شرحه لديوان المتنبي  )٢(
 . ٢٣٣ التجني على ابن جني  )٣(
 . ١/٤٧ شرح المشكل من شعر المتنبي  )٤(



 ٣٤٣

يا وجه  : إذا كنى عن اسمها فقال      : فيقال  : " قال المهلبي في مأخذه على الواحدي         
 كيف يكون. نحو عائشة وفاطمة : فلانة ، يريد : داهية ، على التحقيق لما حل به منها ، لا 

فالوجه الذي ذكره ابن فورجة سائغ في المعنى        ! الوجه صرفها لولا قلة التأمل وكثرة التغفل        
   . )١(" وفي الإعراب ، غير خارج من حيز الصواب 

  

  أثر مأخذ المهلبي في معنى البيت 
اسم امرأة ، ورأى    ) داهية  ( لقد ظهر مما سبق أن المهلبي قد خطأ الواحدي في جعل              

  . لقب لتلك المرأة) داهية ( كون أن الصواب أن ت
: وهذا الاختلاف بينهما لم يؤثر في معنى البيت ، فالمتنبي يخاطب وجه الحبيبة ويقول                 

  . لولاك ما تسلط الهزال على جسدي ، وما دق عظمي 
لقباً ) داهية  ( وبعد ، فإن الراجح في بيت المتنبي ما ذهب إليه ابن فورجة من جعل                 

: أقـول    " – بعد أن ذكر قول ابن جني وابن فورجة والواحدي           –قوقي  لامرأة ، قال البر   
الوجه ما ذهب إليه ابن فورجة ، وإنما هو كناية عن اسم الحبيبة نزلها منزلة العلم عليهـا ،                   

   .  )٢(" فمنعها من الصرف لذلك 
  

  
  
  
  

                                           
)٥/١٧  )١ . 
 .٤/١٤٤ شرح ديوان المتنبي له  )٢(



 ٣٤٤

 حكم صرف الممنوع من الصرف
  

  :قال المتنبي      
 ـ   ـوشه إِنَّ ج ودةَ عوـ ود  ينِه    ـ يم

 

  )١(ها فَرد ـواد بِ َـاءٌ والج ـن ثُ اءُـنثُ 
 

  
  :مطلعها قوله ،  مدح الحسين بن علي الهمداني      هذا البيت من قصيدة قالها في

          عـدب هن حـازبِم جدني ولَقَد حاز
 

  ع ـفَيا لَيتيا لَي  ـني بو ج ـدو هـت  د
 

  :لذان قبل شاهد المسألة هما      والبيتان ال
ه فَـشفى يـدي       ـاه قَبلَ ـمدحت أَب 

 

ى بِه الأَعين الرمد       من العدمِ من تشفَ    
 

بـاني بِأَث ح  الـس مان ـوابِقِ د  ها    ـون
 

د    ـوى جن ري إِنها للن  ْـافَةَ سي ـمخ 
 

حيث وقع خلاف في حكم صـرف  ، " ثُناءُ ثُناءٌ  " :وله      والشاهد في بيت المسألة هو ق  
   .الممنوع من الصرف

  

  موقف النحاة من هذه المسألة 
  

  : انقسم النحويون حول حكم صرف الممنوع من الصرف قسمين   
   صرف الممنوع من الصرف للضرورة )٣( وجمهور النحويين )٢( سيبويه أجاز:  القسم الأول

                                           
  .٣/٣٨  البيت من الطويل ، وهو في المآخذ )١(
 . ١/٢٦ انظر الكتاب  )٢(
، الإنصاف  ٢/١٢٧الخصائص  ،   ٤٠ا يحتمل الشعر من الضرورة      م ،   ٣/٤٣٦، الأصول   ٣/٣٥٤  انظر المقتضب   )٣(

، شـرح جمـل     ١/٦٧، شرح المفـصل     ١/٥٢٢، اللباب   ٢/٨٩٧، شرح جمل الزجاجي لابن خروف       ٢/٤٨٩
لك لمـسا ا، أوضح   ٢/٢٩٤، توضيح المقاصد    ١/٩٤، شرح الرضي على الكافية      ٢/٥٦٨الزجاجي لابن عصفور    

 . ١/١٣١، همع الهوامع ٤/١١٢لتصريح ، ا٢/٣١١، شرح ابن عقيل ٤/١٢٥



 ٣٤٥

اعلم أنه يجوز في    : "  ، قال سيبويه     )١(منوع أفعل التفضيل أم غيره      الشعرية ، سواء أكان الم    
الشعر ما لا يجوز في الكلام من صرف مالا ينصرف ، يشبهونه بما ينصرف من الأسمـاء ؛                  

للشاعر أن يصرف في الشعر جميع      : " وقال ابن السراج     . )٢(" لأا أسماء ، كما أا أسماء       
  .)٣(" سماء كلها الصرف ما لا ينصرف ، وذلك أن أصل الأ

فإن : " وقد عد ابن يعيش صرف الممنوع من الصرف من أحسن الضرورات ، قال                
ضرورة الشعر تبيح كثيراً مما يحظره النثر واستعمال ما لا يسوغ استعماله في حال الاختيـار         

دة التنوين والسعة ، فجميع ما لا ينصرف يجوز صرفه في الشعر لإتمام القافية وإقامة وزا بزيا
   . )٤(" ، وهو من أحسن الضرورات ؛ لأنه رد إلى الأصل 

وكما هو واضح من أقوالهم ، فإن الذي سوغ للشاعر هذه الضرورة هو أن الأصل                 
في الأسماء الصرف ودخول التنوين عليها ، وإنما تمنع من الصرف لعلل تدخلها ، فإذا اضطر                

   . )٥(الشاعر ردها إلى أصلها 
  : ل النابغة الذبياني من ذلك قو  

يأْتفَلْت  نكَبــرولْي دقَــصائ ــكن  
  

  )٦( كْْـوارِ جيش إليـك قَـوادم الأَ       
  

  . ، وهي ممنوعة من الصرف ؛ لأا من الجمع المتناهي ) قصائد ( حيث صرف 

                                           
، وعللوه بأنه لا فائدة فيه؛  ، فرأوا أنه لا يجوز صرفه للضرورة  استثنى بعض النحاة ما آخره ألف التأنيث المقصورة )١(

، فينقص بقدر ما     ؛ ولأنه إذا زيد فيه التنوين سقطت الألف لالتقاء الساكنين          لأنه مستوٍ في الرفع والنصب والجر     
، فيحتاج الشاعر إلى كسر الأول فينون ثم  تقي الألف مع ساكن بعده، وأجيب بأنه قد يكون فيه فائدة بأن تل يزيد

 . ٣/٢٠٧، حاشية الصبان ١/١٣٢، همع الهوامع ٢/٨٩١ ارتشاف الضرب، ١/٦٧انظر شرح المفصل .يكسر
 . ١/٢٦ الكتاب  )٢(
 . ٣/٤٣٦ الأصول  )٣(
 . ١/٦٧ شرح المفصل  )٤(
الإنـصاف   ،٢/١٢٧، الخصائص   ٤١مل الشعر من الضرورة     ، ما يحت  ٣/٤٣٦، الأصول   ٣/٣٥٤  انظر المقتضب   )٥(

 .٢/٥٧١، شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ٢/٤٨٩
ما يحتمل الشعر من     ،   ٣/٤٣٦الأصول   ،٣/٣٥٤، المقتضب   ٣/٥١١، وانظر الكتاب    ٨٦ البيت الكامل ، ديوانه       )٦(

جمع قادمة وهي مقدم :  مالقواد. ٦/٣٠٨، خزانة الأدب ٢/٤٩٠  ، الإنصاف٢/١٢٧الخصائص  ، ٤١الضرورة 
 .  جمع كور وهو رحل الناقة: الرحل ، الأكوار



 ٣٤٦

  :ومنه أيضاً قول أبي كَبِير الهُذَليّ   

ــداقوع ــنوه بــه لْــنمــا حمم  
  

  كبح     هم غـير اشطَاقِ فَعـلِ  الن١( ب(  
  

  . ، وهي ممنوعة من الصرف ؛ لأا من الجمع المتناهي ) عواقد ( حيث صرف 
وكما جاز تنوين الممنوع من الصرف في ضرورة الشعر ، فإنه يجوز أيضاً أن يجـر                  

شعر لحقه الجر   واعلم أن ما لحقه التنوين في ضرورة ال       : " بالكسرة ، قال أبو سعيد السيرافي       
  :؛ لأنه ترد الكلمة إلى أصلها ، فيحركها بالحركة التي تنبغي لها ، كقول النابغة 

  إذَا ما غَدوا بالجيشِ حلَّـق فـوقَهم        
  

  )٢( عصائب طَيرٍ تهتدي بِعـصائبِ      
  

   .)٣(" لما ردها إلى أصلها ) عصائب ( فخفض 
  :امرئ القيس وقد اجتمع التنوين والكسر في قول   

    ةـزينع رـدخ رـدالخ لتدخ وموي  
  

      رجِلم كإن الويلات لك ٤( يفَقَالت(  
  

  .تنوين كسر ، وهي ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث ) عنيزة ( حيث نون 
        إلى غير ذلك من الشواهد الشعرية التي ورد فيها صرف الممنوع من الصرف ، وهي               

إلى غير ذلـك ممـا لا يحـصى كثـرة في               : " كثيرة ، قال أبو البركات الأنباري       شواهد  
   .)٥(" أشعارهم 

                                           
، ٤٢ما يحتمل الشعر من الضرورة      ،   ١/١٠٩، وانظر الكتاب    ٣/١٠٧٢ الهذليين   شرح أشعار  البيت من الكامل،      )١(

. ٨/١٩٦، خزانة الأدب    ٢/٤٤٧، مغني اللبيب    ٢/٥٦٩، شرح جمل الزجاجي لابن عصفور       ٢/٤٨٩الإنصاف  
 .  رجلاً شهم الفؤاد ماضياً ، وعلة نجابته أن النساء حملن به وهن عواقد لنطقهنيصف

،شرح ١/٦٨  لابن يعيش  ، شرح المفصل  ٤٦، وانظر ما يحتمل الشعر من الضرورة        ٣٠ البيت من الطويل، ديوانه       )٢(
 . ٤/٢٦٨ ، خزانـة الأدب      ٤/١١١، التصريح   ) عصب (، لسان العرب    ٢/٥٦٩جمل الزجاجي لابن عصفور     

 .  الجماعة من الطير:  العصائب
 . ٤٦-٤٥ ما يحتمل الشعر من الضرورة  )٣(
، ١/٥٥٣، مغني اللبيـب     ٤/١٢٥، أوضح المسالك    )  عنز (، وانظر لسان العرب     ٣٤ البيت من الطويل، ديوانه       )٤(

 : ، وقيل عمهاسم محبوبته وهي ابنة   :  عنيزة. ٣/٢٠٧، حاشية الصبان    ٣/٤١٥، خزانة الأدب    ٤/١١١التصريح  
 . اطمةهو لقبها واسمها ف

 . ٢/٤٩٠ الإنصاف  )٥(



 ٣٤٧

  .)١(" وهو كثير أجمع عليه البصريون والكوفيون : "        وقال ابن عقيل 
   

 في  )٥(  ، وثعلـب   )٤(  ، والفراء  )٣(  ، حيث فصل الكسائي    )٢( وهم الكوفيون :  القسم الثاني 
  :على النحو التالي  المسألة هذه

، فإم لا يجيزون صـرفه في ضـرورة         ) أفعل منك   ( إذا كان الممنوع من الصرف      : أولاً  
  :الشعر ، واحتجوا بأمرين 

تقوم مقام الإضافة والألف واللام ، وكما لا يجوز الجمـع بـين             ) من  ( أن   - ١
بين ما  التنوين والإضافة والمحلى بالألف واللام ، فكذلك لا يجوز الجمع بينه و           

 . )٦(يقوم مقام الإضافة والألف واللام 

لما اتصلت به منعت من صرفه لقوة اتصالها به ، ولهذا أتى للمذكر             ) من  (  أن   - ٢
  . )٧(والمؤنث وللتثنية والجمع بلفظ واحد 

  : وقد أجيب عنهما بما يلي   
تقوم مقام الإضـافة والألـف      ) من  ( أجيب عن الحجة الأولى بأنه لو كانت         - ١

الكسر في موضع الجر ، كما يحصل ذلك في         ) أفعل  (  لوجب أن يدخل     واللام
لا ينصرف ، ) أفعل ( الإضافة والمحلى بالألف واللام ، ولكن قد أجمع على أن          

  .)٨(ويكون مجروراً بالفتحة كسائر ما لا ينصرف 

  

                                           
 . ٢/٣١١ شرحه للألفية  )١(
، شرح  ٢/٥٦٩، شرح جمل الزجاجي لابن عصفور       ١/٥٢٢ ، اللباب ٢/٤٨٨لكوفيين في الإنصاف     انظر نسبته ل    )٢(

 . ٢/٢٩٥، توضيح المقاصد ٢/٨٩١ ارتشاف الضرب، ١/٩٤الرضي على الكافية 
 . ٥/٢٣٨٠ ارتشاف الضرب، ١/٩٤شرح الرضي على الكافية  ،٤٣ا يحمل الشعر من الضرورة  انظر م )٣(
 .  انظر المراجع السابقة )٤(
 . ٢/٨٩١ ارتشاف الضرب انظر  )٥(
 . ١/٩٤، شرح الرضي على الكافية ١/٥٢٢ ، اللباب٢/٤٨٨، الإنصاف ٣/٤٣٦صول  انظر الأ )٦(
 . ٢/٢٩٥لمقاصد  ا ، توضيح٢/٤٨٨اف ، الإنص٤٣يحتمل الشعر من الضرورة  انظر ما  )٧(
 . ٢/٤٩٢ انظر الإنصاف  )٨(



 ٣٤٨

من الصرف  ) أفعل  ( وأجيب عن الحجة الثانية بأا باطلة ؛ لأن المؤثر في منع             - ٢
فية ووزن الفعل ، وليس لاتصاله بمن تأثير في المنع من الصرف ، والدليل              الوص

فصرفوهما مع اتـصالهم    " زيد خير منك ، وشر منك       : " على ذلك أم قالوا     
 .)١(بمن ، وإنما صرفا لما زال وزن الفعل منهما 

اً ، شـعراً    فإم يجيزون صرفه مطلق   ) أفعل منك   ( إذا كان الممنوع من الصرف غير       : ثانياً  
  .ونثراً 

 (#θ: ومن الشواهد على ذلك قراءة الأعمش والأشهب العقيلي لقوله تعالى            ä9$ s%uρ Ÿω 
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šWθ äótƒ  s−θ ãètƒ uρ 〈ما ممنوعين من الصرف للعلمية ووزن الفعل إن كانا عربيين  ، مع كو
  .)٣(، وإن كانا أعجميين فللعلمية والعجمة ، ولكن صرفا للتناسب مع ما قبلهما وما بعدهما 

$! : ومن الشواهد أيضاً قراءة نافع والكسائي وهاشم وأبي بكر لقولـه تعـالى                 ‾ΡÎ) 
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   . )٥(ممنوعة من الصرف ؛ لأا من الجمع المتناهي ، ولكن صرفت لتناسب ما بعدها 

وكثير من العرب لا يمتنـع  : " وقد نسب الزجاجي ذلك إلى كثير من العرب ، قال         
   .)٦() " أفعل منك ( من صرف شيء في ضرورة شعر ولا غيره إلا 

                                           
 . ٢/٤٩١، الإنصاف ٤٣ما يحتمل الشعر من الضرورة  ،٣/٤٣٧ انظر الأصول  )١(
، البحر المحيط   ١٦٢ لقرآن، مختصر في شواذ ا    ٣/١٩٠انظر القراءة في معاني القرآن للفراء       . ٢٣الآية  :  سورة نوح   )٢(

٨/٣٣٦ . 
 . ٦/٣٨٦ انظر الدر المصون  )٣(
،الحجة في القراءات السبع لابن خالويـه       ٣/٢١٦انظر القراءة في معاني القرآن للفراء        . ٤الآية  :   سورة الإنسان   )٤(

، البحر المحـيط    ٤٧٩، الإقناع في القراءات السبع      ١١٦٤، الكشاف   ٦/٣٤٨لفارسي   لأبي علي ا   ، الحجة ٣٥٨
 . ٢/٢٩٥ر في القراءات العشر ، النش٦/٤٣٩، الدر المصون ٨/٣٨٧

 .١/٩٥ انظر شرح الرضي على الكافية  )٥(
 . ٨٤ أماليه  )٦(



 ٣٤٩

ذهب الأخفش إلى أن صرف جميع ما لا ينصرف لغة الـشعراء ، تجـوز لهـم في          و  
شعرهم وفي كلامهم ؛ لأن ألسنتهم قد اعتادت على الضرائر ، لذلك يجوز لهم ما لا يجـوز               

  .)١(لغيرهم 
وقد أنكر أصحاب المذهب الأول على الكوفيين تجويزهم صـرف الممنـوع مـن                

إن صرف ما لا :  والكسائي – يعني الأخفش –ل هو وقا: " النثر ، قال الرضي في الصرف 
، وأنكره غيرهما ، إذ ليس بمشهور عن أحـد في           ) أفعل منك   ( ينصرف مطلقاً لغة قوم إلا      

جاءني أحمد وإبراهيم ، ونحو ذلك ، وأما للضرورة فلا خـلاف في جـواز               : الاختيار نحو   
   .)٢(" صرفه 

  

   شاهداً على هذه المسألة موقف شراح البيت مما جاء في بيت المتنبي
  

الأولى ) ثُنـاء   (  ، والتبريزي بيت المتنبي بمنـع صـرف          )٣(روى أبو العلاء المعري       
الأولى منعت من الصرف    ) ثناء  ( ، وذهبا إلى أن     ) ثناءُ ثناءٌ   ( الثانية ؛ أي    ) ثُناء  ( وصرف  

  .)٤(على ما يجب فيها ، لكوا صفة معدولة 
لا ) ثنـاء   : " ( ة فقد صرفت للضرورة الشعرية ، قال التبريـزي          الثاني) ثناء  ( أما    

  .ينصرف في المعرفة ولا في النكرة ، وكذلك  أخواته من آحاد إلى عشار 
وترك صـرف   . مرتين ؛ لأنه أشد للمبالغة ، وأدل على تتابع العطاء           ) ثناء  ( وردد    

  لصار في البيـت زحـافالأول على ما يجب ، وصرف الثاني ضرورة ؛ لأنه لو لم يصرفه 
  

                                           
، ٢/٢٩٥، توضيح المقاصد    ١/٩٤، شرح الرضي على الكافية      ٢/٥٦٧ انظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور         )١(

 . ١/١٣٢، همع الهوامع ٤/١١٢التصريح 
 . ١/٩٤ شرحه على الكافية  )٢(
  .١/٣٨٢ العزيزي  انظر اللامع )٣(
 .٣١٦ انظر شرح قطر الندى  )٤(



 ٣٥٠

   . )٢("  ، وكان أبو الطيب يجتنبه )١(يسمى القبض 
فهما يتبعان مذهب سيبويه وجمهور النحاة في تجويز صرف الممنوع من الصرف في               

  .ضرورة الشعر 
أما ابن المستوفي فقد ذكر أن الرواية الواردة في نسخته من ديوان المتنبي قد جـاءت                  

، وذهب إلى أن منع الكلمتين مـن الـصرف          ) ثناءُ ثناءُ   ( ف ؛ أي    بمنع الكلمتين من الصر   
الذي في  : "  أفضل من اللجوء إلى الضرورة بصرفهما ، قال          – مع وقوع زحاف القبض      –

 رحمه  –غير مصروف فيهما ،  وكذلك هو في نسخة شيخي أبي الحرم             ) ثناءُ ثناءُ   ( نسختي  
قبض الجائز خير من ارتكاب الضرورة الممنوع منها،        واستعمال ال .  ، وكذا قرأته عليه      -االله  

   . )٣(" ما وجد عنها معدل 
وقد وردت رواية أخرى للبيت في بعض الشروح ، وهي بصرف الكلمـتين ؛ أي                    

 ، ولكن أصحاا لم يذكروا شيئاً حول صرفهما ، وهذا يدل على ارتضائهم   )٤() ثناءٌ ثناءٌ   ( 
  . ة الشعر صرف الممنوع من الصرف في ضرور

  

  موقف المهلبي من شراح البيت 
ذهب المهلبي إلى أن صرف الممنوع من الصرف لا يعد من الضرورة ، وعلل ذلـك                  

بكثرة وقوعه في أشعار العرب ، وهو ذا يتبع مذهب الكوفيين الذي يجيز صرف الممنـوع                
إنه لا ضرورة   : وأقول  : " قال في مأخذه على شرح التبريزي       . من الصرف في الشعر والنثر      

                                           
قبض ولُ ومفَاعلُن ، وسمي بذلك ل     هو حذف الخامس الساكن ، ويدخل على فَعولُن ومفَاعيلُن فتصير فَع          :   القبض  )١(

 . امتداد الصوت بعدما كان مبسوطاً
 . ٣/٣٩وانظر المآخذ .  أ١/١٥٦ الموضح  )٢(
ما لا مندوحة للشاعر عنه بحيث :  ومفهومه للضرورة هو مفهوم ابن مالك لها ، حيث عرفها بأا. ٧/٢٠٥ النظام  )٣(

 . ١/٢٠٢شرح التسهيل . لا يمكن الإتيان بعبارة أخرى
، شرح ديوان المتنبي    ٢/٩التبيان   ،١٣٥  لابن سيده  ، شرح مشكل شعر المتنبي    ٢/١٠٢٧  انظر الفسر الد الأول     )٤(

 . ٢/١٠٩للبرقوقي 



 ٣٥١

في ذلك ؛ لأنه جاء كثيراً في أشعار العرب وغيرهم ، إلا أن يجعله ضرورة لما التزمـه أبـو                    
   . )١("  في شعره – وهو غير لازم –الطيب 

  

  أثر مأخذ المهلبي في معنى البيت 
لقد ظهر مما سبق أن المهلبي يخالف التبريزي في حكمه على صرف الممنـوع مـن                  

، فهو يرى أن صـرف      " إنه لا ضرورة في ذلك      : " ، وذلك عندما قال     الصرف بالضرورة   
  .الممنوع من الصرف جائز شعراً ونثراً 

وهذا الاختلاف بينهما في الحكم على صرف الممنوع من الصرف لم يؤثر في معـنى           
 أعطاني الممدوح أثمان الخيول دوا مخافة سيري ا ، وشهوة منه أن           : البيت ، فالمتنبي يقول     

يعود إلى العطاء ؛ لأن جوده لا يقتصر على مرة واحدة ، بل هو مثنى مثنى ، وإن كان هـو         
  . فرداً لا نظير له 

  

                                           
 . ٣/٣٩ المآخذ   )١(



 ٣٥٢

  الناصبة وبقاء عملها) أنْ ( حكم حذف 
  

  :     قال المتنبي 
     هبصــاح ــدينار ــي ال ــا لَق وكُلَّم

 

      بصطَحن قَبلِ يقا مرفتا هلك١(افي م(  
 

  
  : مطلعها قوله ،  مدح المغيث بن علي العجلي ا البيت من قصيدة قالها في     هذ

دمع جرى فَقَضى في الربعِ ماوجبـا           
 

لأَهلــه وشــفى أَنــى ولا كَربــا    
 

  :والبيتان اللذان قبل شاهد المسألة هما      
            ـلَّ بِـهيثُ حنها حم غبِطُ الأَرضتو

 

لخَيلُ منها أَيهـا ركبـا         وتحسد ا  
 

      هلــائ ــف س ــه كَ ــرد بِفي لا يو
 

 ـعن نفسِه ويرد الجَحفَلَ اللَّ      با    ـجِ
 

حيث وقع خلاف حـول     ، " من قبل يصطحبا     " :والشاهد في بيت المسألة هو قوله            
   .الناصبة وبقاء عملها) أنْ ( حكم حذف 

  

  ه المسألةموقف النحاة من هذ
  

، فتنصب الفعل المضارع وهي مضمرة في عشرة مواضع ذكرها          ) أنْ  (       يجوز أن تعمل    
  : ، وهي ) أنْ ( النحاة ، خمسة منها يجب فيها إضمار 

، وبعـد      ) حتى  ( ، وبعد   ) إلا  ( أو  ) حتى  ( التي بمعنى   ) أو  ( الجحود ، وبعد    ) لام  ( بعد  
  . لمعية مسبوقتين بنفي أو طلب محضين ا) واو ( السببية و ) فاء ( 

                                           
  .٥/٨٠ ، ٢/٣٨  البيت من البسيط ، وهو في المآخذ )١(



 ٣٥٣

التعليـل ، وبعـد أو ،      ) لام  ( بعد  : ، وهي   ) أنْ  ( وخمسة منها يجوز فيها إضمار        
  .  )١(والواو ، والفاء ، وثم إذا كان العطف على اسم ليس في تأول الفعل 

 الناصبة وبقاء عملها في غير هذه المواضع العشرة فمختلف فيـه ،           ) أنْ  ( أما حذف     
  :ويمكن تناول هذا الخلاف من جانبين 

  .حكم حذفها : الجانب الأول   
  .حكم بقاء عملها بعد الحذف :  الجانب الثاني   

  
  :حكم حذفها : أولاً 

 ،  )٢(في غير المواضـع العـشرة       ) أنْ  ( ذهب جمهور النحويين إلى أنه يجوز حذف          
قد كثر في الكلام حـتى       ) أنْ( على أن حذف    : " ورأى ابن جني أن حذفها كثير ، قال         

   .)٣(" صار كلا حذف 
وذهب جماعة من متأخري النحاة إلى أنه لا يجوز حذفها في غير المواضع العـشرة لا         

: الناصبة  ) أنْ  ( حذف  : " ابن هشام الذي قال     :  ، من هؤلاء     )٤(مع العمل ولا مع الرفع      
سهل ) أنْ  ( الفعل بعد إضمار    وإذا رفع   ... هو مطرد في مواضع معروفة ، وشاذ في غيرها          

  . )٥(" الأمر ، ومع ذلك فلا ينقاس 
  

  :حكم بقاء عملها بعد الحذف : ثانياً 
في غير المواضع العشرة قد اختلفوا      ) أنْ  ( إن جمهور النحويين الذي أجازوا حذف         

  :في بقاء عملها ، وذلك على قولين 

                                           
 ،  ١٧٧-٤/١٥٤ ، أوضح المسالك     ١٤٢-٢/١٤١، شرح جمل الزجاجي لابن عصفور        ٢/٢٢١ انظر التخمير      )١(

 . ١٧٤-٤/١٤٢التصريح 
 .  ، وسيأتي تفصيل هذا في الجانب الثاني٢/٤٠٥ انظر همع الهوامع  )٢(
 .١/٢٨٨ صناعة الإعراب  سر )٣(
  .٤/١٧٥، التصريح ١/٤٥١البحر المحيط :  انظر نسبة هذا الرأي إلى متأخري النحاة في )٤(
 .٣٨٠-٢/٣٧٩ مغني اللبيب  )٥(



 ٣٥٤

  :القول الأول 
 غير المواضع العشرة ، فيرفع الفعـل المـضارع          إذا حذفت في  ) أن  ( أنه يجب إلغاء      

. )٤( ، والمبرد    )٣( ، والأخفش    )٢(سيبويه  :  ، وعلى رأسهم     )١(بعدها ، وهذا قول البصريين      
كما تبعهم كثير مـن     . )٦( ، وثعلب    )٥(وقد تبعهم في هذا القول بعض الكوفيين ، كالفراء          

   .)٧(النحويين 
  :وقد احتجوا بالسماع والقياس   

 ô:    أما السماع فقد احتجوا بقولـه تعـالى            ÏΒ uρ Ïµ ÏG≈ tƒ#u ãΝà6ƒ Ì� ãƒ s− ÷�y9 ø9 $# 〈  )٨(  ، 

≅ ö: كما احتجوا بقوله تعـالى      . )٩(ورفع الفعل   ) أن  ( أن يريكم ، فحذف     : فالتقدير   è% 

u�ö� tósùr& «! $# þ’ ÎoΤ ÿρã� ãΒ ù' s? ß‰ç7 ôãr& 〈 )١١(رفع الفعل و) أن ( أن أعبد ، فحذف :  ، فالتقدير )١٠( .  

  :      أما القياس فاحتجوا بأمرين 
حرف نصب من عوامل الأفعال ، وعوامل الأفعال ضعيفة ، لذلك           ) أنْ  ( أن   - ١

  .)١٢(ينبغي ألا تعمل إذا حذفت من غير بدل 
                                           

 . ١٤٤، التوطئة ٢/٥٦٠، الإنصاف ٢/٨٢ انظر المقتضب  )١(
 . ٣/٩٩ انظر الكتاب  )٢(
 .٤/١٧٥، التصريح ١/٤٥٠، البحر المحيط ٢/٤٧٤ انظر معاني القرآن له  )٣(
 .١٣٤ ، ٢/٨٢ انظر المقتضب  )٤(
 . ١/٤٨ انظر معاني القرآن له  )٥(
 . ١/٣١٧ انظر مجالس ثعلب  )٦(
شرح جمل الزجـاجي   ،١٤٤، التوطئة ١/١٢٤، أمالي ابن الشجري    ١/١٦٢لزجاج  ل انظر معاني القرآن وإعرابه       )٧(

شرح  ،١/٤٥١، البحر المحيط    ٥/٨٣ي على الكافية    ، شرح الرض  ٤/٥٠، شرح التسهيل    ٢/١٤٤لابن عصفور   
 .٤/١٧٤التصريح  ،٢/٣٣٣ابن عقيل 

 .٢٤من الآية :  سورة الروم )٨(
مؤول بمصدر مبتدأ   )  يريكم (، و  خبر مقدم )  من آياته  (إن  )  أنْ (والداعي لتقدير   . ٥/٣٧٥ انظر الدر المصون      )٩(

 .٣/٤٣٠انظر حاشية الدسوقي . مؤخر
 . ٦٤من الآية : زمرسورة ال )١٠(
 . ٦/٢٢ انظر الدر المصون  )١١(
 . ١/١٣١، خزانة الأدب ٢/٣١، اللباب ٢/٥٦٢ انظر الإنصاف  )١٢(



 ٣٥٥

المـشددة ، وإذا    ) أنَّ  ( الخفيفة إنما عملت النصب لأا أشـبهت        ) أنْ  ( أن   - ٢
 لا تعمل مع الحذف ، فإن       – الأصل المشبه به      وهي –المشددة  ) أنَّ  ( كانت  

الفرع المشبه أولى ألا يعمل مع الحذف ؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون الفرع أقوى               
  . )١(من الأصل ، وذلك لا يجوز 

  : القول الثاني 
إذا حذفت من غير المواضع العشرة ، فتنـصب الفعـل           ) أنْ  ( أنه يجوز بقاء عمل       

   .)٤(، وابن جني )٣(، ووافقهم فيه الفارسي)٢(بعض الكوفيينالمضارع بعدها ، وهذا قول 
  :وقد احتجوا بالسماع والقياس   

 øŒ: أما السماع فبقراءة قوله تعالى    Î)uρ $ tΡõ‹ s{r& t,≈ sV‹ ÏΒ û Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜ u�ó� Î) Ÿω tβρß‰ç7 ÷ès? āωÎ) 

©! أن لا  : تقـدير   ، وهي قراءة أبي وابن مـسعود ، وال        ) لا تعبدوا   (  بحذف النون    )٥( 〉 #$
   .)٦(، وبقي عملها ) أنْ ( تعبدوا ، فحذف 

 )٧(" تسمع بالمُعيدي خير من أن تـراه      : " كما احتجوا بأقوال العرب ، منها قولهم          
  )٨(" خذ اللص قبلَ يأخذَك :" ومنها أيضاً قولهم . أن تسمع : ، والتقدير ) تسمع ( بنصب 

                                           
 . ٢/٥٦٣ انظر الإنصاف  )١(
، شـرح   ٢/١٤٤، شرح جمل الزجاجي لابن عصفور       ٢/٣١، اللباب   ٢/٥٥٩، الإنصاف   ٢/٨٢ انظر المقتضب     )٢(

 . ١/١٣١، خزانة الأدب ٢/٤٠٦ الهوامع ، همع٤/١٧٥، التصريح ٤/٥٠التسهيل 
 . ٦/٩٨  لأبي علي الفارسي انظر الحجة )٣(
 .٢٨٨، ١/٢٨٥ انظر سر صناعة الإعراب  )٤(
 .٨٣من الآية :   سورة البقرة )٥(
 . ١/٤٥٠، البحر المحيط ٢/٥٦٠، الإنصاف ١/٤٨ انظر معاني القرآن للفراء  )٦(
، ٢/٣٨٠، مغني اللبيـب  ٥/٨٣، شرح الرضي على الكافية ١/١٢٩لأمثال ، مجمع ا١/١٨١ المسائل الشيرازيات     )٧(

وهو مثل يضرب    ،)  لأن تسمع  ( و)  سمعتأن   (و  )  سمع ت (ويروى  . ١/٣٠، همع الهوامع    ٤/١٧٤التصريح  
اشية انظر ح  . ) خير (مؤول بمصدر مبتدأ ، خبره      )  تسمع (أن  )  أنْ (والداعي لتقدير   .  لمن خبره خير من مرآه    

 . ٣/٤٣٠الدسوقي 
، همـع الهوامـع     ٤/١٧٥، التـصريح    ٤/١٧٨أوضح المسالك    ،٤/٥٠لتسهيل   ا ، شرح ١/٢٦٢ مجمع الأمثال     )٨(

، وهو مـن الظـروف المـضافة ،         )  قبل (مسبوق بـ   )  يأخذك (أن الفعل   )  أنْ (والداعي لتقدير   . ٢/٤٠٥
 .  والظروف لا تضاف للأفعال



 ٣٥٦

   . )١(أن يحفرها : ، والتقدير " مره يحفرها : "  أيضاً قولهم ومنها. أن يأخذك : والتقدير 
  :        ومن الشواهد الشعرية التي احتجوا ا قول طَرفَة بن العبد 

  ذَا الزهاجِأَلاَ أي ضغَى  رِِي أَحالـو ر  
  

  )٢(وأنْ أَشهد اللذَّات هلْ أنت مخلدي       
  

أن أحضر ،  والدليل على صـحة        : ، والتقدير   ) أحضر  ( وذلك على رواية نصب       
  . )٣(، فدل على أا تنصب مع الحذف ) وأن أشهد ( هذا التقدير أنه عطف عليه 

  :        ومن الشواهد الشعرية أيضاً قول الشاعر
        ـدـةَ واحاسبثلَهـا خم فلم أَر  

  

       لَهأَفْع تدما ك فسِي بعدن تهنه٤(ون(     

  .أن أفعلَه : والتقدير 
المواضـع  غـير   وهي مضمرة في    ) أنْ  ( أما القياس فقد احتجوا على جواز إعمال          

) حتى  ( و  ) اللام  ( و  ) الواو  ( و  ) الفاء  ( العشرة بقياسها على إعمالها وهي مضمرة بعد        
  .)٥(وغيرها ) أو ( و 

  :        وقد تصدى البصريون للرد على حجج الكوفيين بما يلي 
شاذة ، ولو سلِّم ا فليست حجـة ؛         ) لا تعبدوا   ( ة أبي وابن مسعود     أن قراء  - ١

مجزوم بلا الناهية ، وعلامة الجزم والنصب في الأفعال الخمـسة           ) تعبدوا  ( لأن  

                                           
، مغني اللبيب   ٢/١٤٤، شرح جمل الزجاجي لابن عصفور       ٢/٨٢ا بالرفع ، المقتضب      وقد أورده  ٣/٩٩ الكتاب    )١(

 . ٢/٤٠٥، همع الهوامع ٢/٣٣٣، شرح ابن عقيل ٢/٣٧٩
 ، المسائل الشيرازيات    ٢/١٦٢ الأصول   ،٢/٨٣، المقتضب   ٣/٩٩وانظر الكتاب    ،٢٧ البيت من الطويل، ديوانه       )٢(

، شرح  ٢/١٤٤عصفور  ، شرح جمل الزجاجي لابن      ٢/٥٦٠ ف ، الإنصا  ١/١٢٤ ، أمالي ابن الشجري      ١/٦٨
، شرح ابن عقيل ٢/٣٨٠، مغني اللبيب )  أنن (، لسان العرب ٥/٨٤شرح الرضي على الكافية  ،٤/٥٠التسهيل 

وهذه رواية   : "  قال البغدادي  ١/١٣١،٨/٥٠٩، خزانة الأدب    ١/٣٠، همع الهوامع    ٤/١٧٤، التصريح   ٢/٣٣٣
 ".  ة البصريينالكوفيين ، والرفع رواي

 .١/١٣١، خزانة الأدب ٢/٥٦٠ انظر الإنصاف  )٣(
، ١/٣٠٧ البيت من الطويل، وهو لعامر بن جوين الطائي، وقد نسب في الإنصاف لعامر بن الطُّفَيل، انظر الكتاب  )٤(

 ،٢/٣٨٠ ، مغني اللبيب     ) خبس (، لسان العرب    ٤/٥٠التسهيل   ، شرح ١٥١، ضرائر الشعر  ٢/٥٦٠الإنصاف  
 . كففتها وزجرا: الغنيمة، نهت نفسي:  الخباسة. ٢/٤٠٥، همع الهوامع ٤/١٧٥لتصريحا

 . ١٥١ ، ضرائر الشعر ٢/٥٦٢ انظر الإنصاف  )٥(



 ٣٥٧

و ) تعبدون : ( القراءة على ضربين : " قال الزجاج بعد هذه الآية  . )١(واحدة 
 لا يؤخذ به ؛ لأنـه مخـالف         بالياء والتاء ، وقد روي وجه ثالث      ) يعبدون  ( 

ويجوز أن يكون رفعه علـى      ) ... لا تعبدوا   : ( للمصحف ، قرأ ابن مسعود      
رفعت ، وهـذا    ) أنْ  ( فلما سقطت   ) ألا تعبدوا   ( ، على معنى    ) أنْ  ( إسقاط  

   .)٢(" مذهب الأخفش وغيره من النحويين 
  .)٣(أن ما روي من أقوال العرب السابقة شاذ لا يقاس عليه  - ٢
 ، وهي الرواية الصحيحة ،      )٤() أحضر  (  بيت طَرفَة بن العبد قد روي برفع         أن - ٣

) أن  ( أما من روى بالنصب فقد روى على مقتضى القياس عنده من إعمـال              
، فنصب على طريق الغلط ،      ) أنْ  ( وهي محذوفة ، أو رواها على توهم وجود         

  .)٥(وهذا مما لا يجوز القياس عليه 

  :قد أجيب عنه بأمرين " كدت أفعلَه : " أن قول الشاعر  - ٤
: وقـال المـبرد     : " ما ذكره ابن هشام من تخريج المبرد لهذا البيت ، قال            : الأول    
، ثم حذفت الألف ونقلت حركة الهاء إلى ما قبلها ، وهذا أولى من قول               ) أفعلُها  ( الأصل  
، ) كاد  ( اً وهو خبر    في موضع حقها أن لا تدخل فيه صريح       ) أنْ  (  ؛ لأنه أضمر     )٦(سيبويه  

   . )٧(" واعتد ا مع ذلك بإبقاء عملها 
كـدت أن   : " على طريق الغلط ، كأنه توهم أنه قال         ) أفعله  ( أنه نصب   : الثاني    

  .)٨(في ضرورة الشعر ) كاد ( ؛ لأم قد يستعملوا مع " أفعله 

                                           
 . ٢/٥٦٤، الإنصاف ١/٤٨ انظر معاني القرآن للفراء  )١(
 . ١/١٦٢ معاني القرآن وإعرابه  )٢(
 . ٢/٣٣٣، شرح ابن عقيل ٤/١٧٨ضح المسالك أو ،٢/١٤٤ انظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور  )٣(
 . ٣/٩٩وقد رواها سيبويه بالرفع انظر الكتاب .١/١٣١ انظر خزانة الأدب  )٤(
انظر معـاني القـرآن   . ، وهو ثقة  رواها الفراء )  أحضر (ويجاب عنه بأن رواية نصب      . ٢/٥٦٥ انظر الإنصاف     )٥(

٣/٢٦٥ . 
"  ههنا مـضطرين كـثيراً    )  أنْ (؛ لأن الشعراء قد يستعملون      )  أنْ (لى  فحملوه ع "  :  قال سيبويه بعد البيت     )٦(

 . ١/٣٠٧الكتاب 
 . ٢/٥٦٧انظر الإنصاف . وقد نسب أبو البركات الأنباري هذا التخريج إلى الفراء. ٢/٣٨٠ اللبيب  مغني )٧(
 . ٢/٥٦٥ انظر الإنصاف  )٨(



 ٣٥٨

ود ؛ لأن هذه    المضمرة بعد الأحرف السابقة مرد    ) أنْ  ( أن قياسهم على إعمال      - ٥
الأحرف تدل عليها ، فتنزلت منزلة مالم يحذف ، فعملت مع الحذف ، بخلاف              

 . )١(هذا ، فإنه لا يوجد حرف يدل عليها ، لذلك لا تعمل 

  
 وهو أنه إذا – وهو قول البصريين -وبعد ، فإن الراجح في هذه المسألة القول الأول        
 تعمل ، بل يكون الفعل بعدها مرفوعاً ، وما          في غير المواضع العشرة فإا لا     ) أنْ  ( حذفت  

ومما يقـوي رأي  . ورد من شواهد بخلاف هذا يقتصر فيها على السماع ، ولا يقاس عليها     
وقد روي ألا أيهذا الزاجري أحـضر    : " البصريين ما قاله التبريزي بعد بيت طَرفَةَ بن العبد          

طأ ؛ لأنه أضمر ما لا يتصرف وأعمله، ، وهذا عند البصريين خ) أنْ ( الوغى ، على إضمار   
   .)٢(" فكأنه أضمر بعض الاسم 

  

  موقف شراح البيت مما جاء في بيت المتنبي شاهداً على هذه المسألة
  :قسمين " من قبل يصطحبا : "       انقسم الشراح حول قول المتنبي 

وأبقى عملها ،   ) أن  ( من قبل أن يصطحبا ، فحذف       :  إلى أن التقدير     ذهب:  القسم الأول 
وقد أجاز ذلك ابن جني ، والواحدي، . فنصب الفعل المضارع ، وعلامة نصبه حذف النون 

  .والعكبري 
وبقي عمــلها   ) أنْ  ( من قبل أن يصطحبا ، فحذف       : أراد  : " قـال ابن جني      

) أنْ  (  يتبع مذهب الكـوفيين في جـواز حـذف           – كما سبق    –وابن جني    . )٣(" بحاله  
  . غير المواضع العشرة وإعمالها في

وهـي      ) أنْ  ( من قبل أن يـصطحبا ، فـأبقى عمـل           : أراد  : " وقال الواحدي     
   . )٤(" محذوفة 

                                           
 . ٢/٥٧٠ الإنصاف انظر  )١(
 . ٨٢  شرح القصائد العشر له )٢(
 . ٢/٣٩٢ الفسر الد الأول  )٣(
 . ١٥٧ شرحه لديوان المتنبي  )٤(



 ٣٥٩

وأعملها على مذهبه ،    ) أنْ  ( حذف النون من فعل الاثنين ؛ لأنه حذف         : " وقال العكبري   
  .)١(" وقد بيناه في غير هذا الموضع ، وذكرنا حجتنا على البصريين 

وأعملها ،  ) أنْ  ( من قبل أن يصطحبا ، ولكنه حذف        :  إلى أن التقدير   ذهب:  سم الثاني الق
  .وهذا رأي أبي العلاء المعري ، وابن المستوفي . وهو من الضرورة 

وإعمالها ، وذلك   ) أنْ  ( جمع فيه بين ضرورتين ، حذف       : " قال أبو العلاء المعري       
في غير المواضع   ) أنْ  ( لاء المعري ممن لا يجيز حذف        ، فأبو الع   )٢(" مفقود في الشعر الفصيح     

العشرة ، ويترتب عليه أنه أيضاً لا يجيز إعمالها وهي محذوفة ؛ لذلك رأى أن المتنبي قد وقع                  
  .في ضرورتين 

، وهذه الرواية   ) افترقا من قبل ما اصطحبا      ( ووجدته يروى   : " وقال ابن المستوفي      
   .)٣(" وإعمالها ) أنْ ( ذف تخرجه عن ارتكاب الضرورة في ح

جاء ) يصطحبا  ( هو أن الفعل المضارع     ) أنْ  ( والذي دعا هؤلاء الشراح إلى تقدير         
قد سبق بالظرف    ) يصطحبا  ( محذوف النون ، فلابد من ناصب أو جازم ، كما أن الفعل             

 تقدير   ، وهو من الظروف المضافة ، ولكنه لا يضاف إلى الأفعال ؛ لذلك لابد من              ) قبل  ( 
  . تكون مع الفعل في تأويل مصدر ) أنْ ( 

  موقف المهلبي من شراح البيت
من قبل أن يـصطحبا ، ولكنـه        : وافق المهلبي الشراح السابقين في أن تقدير البيت           

وهي محذوفة من غير المواضع العشرة ،       ) أن  ( خالف أصحاب القسم الأول في تجويز إعمال        
) أنْ  ( في جعل ما ورد في بيت المتنبي ضـرورتين ، حـذف             كما خالف أبا العلاء المعري      

  . وإعمالها بعد الحذف 
ليس في هذا إلا ضرورة واحدة ،       : فيقال له   : " قال في مأخذه على شرح أبي العلاء          

وهو أنه أعطى المحذوف المقدر حكم الثابت فنصب بأنْ محذوفة مقدرة ، كما ينصب ـا                
  . محذوفاً مقدراً في القسم ، وبعد حرف العطف ثابتة ، وذلك كإعمال حرف الجر 

                                           
 . ١/١١٤، وقد بينه في ١/١١٦ التبيان  )١(
 . ٢/٣٨ ، وانظر المآخذ ١/١٣٦ اللامع العزيزي  )٢(
 .٤/١٢٧ النظام  )٣(



 ٣٦٠

  " .وذلك مفقود في الشعر الفصيح : "وقوله   
  :  قد جاء ذلك في قول طَرفَةَ : فيقال له   

  ر الـوغَى لاَ أيهذَا الزاجـرِِي أَحـض     أَ
  

  ...        ...        ...       ...    
  

  .)١(" الشعر الفصيح ؟ ، فهل عندك ذلك من ) أحضر ( فيمن رواه بنصب 
  

  أثر مأخذ المهلبي في معنى البيت
 وقـع في    القد ظهر مما سبق أن المهلبي قد خالف أبا العلاء المعري في الحكم على م                

بيت المتنبي بأنه جمع بين ضرورتين ، ورأى أن الصواب أن يكون ما وقع في بيـت المتـنبي                   
  .محذوفة ) أن ( ضرورة واحدة ، وهي إعمال 

 الخلاف بينهما لم يؤثر في معنى البيت ، فهو يدل على أن هذا الممدوح كـريم           وهذا  
معطاء ، فإذا التقى في ملكه ديناران افترقا قبل الاصطحاب ، فهمـا يلتقيـان مجتـازين لا                  

  .مصطحبين 
وبعد ، فالمتنبي يتبع المذهب الكوفي في كثير من شعره ، وقد استعمل ما يجده جائزاً                  

  ) .يصطحبا ( وأعملها في الفعل ) أنْ ( ، لذلك حذف  )٢(في مذهبهم 
ولا إعمالها محذوفة ؛ لذلك رأى      ) أنْ  ( أما أبو العلاء المعري فهو ممن لا يجيز حذف            

  .  بين ضرورتين أن ما وقع في بيت المتنبي يعد جمعاً
بعد ، ولكنه لا يعملها     ) أن  ( أما المهلبي فإنه يتبع المذهب البصري الذي يجيز حذف            

  .الحذف ؛ لذلك رأى أن ما وقع في بيت المتنبي ضرورة واحدة 
  . فالاختلاف الواقع هنا امتداد للاختلاف بين المذهب البصري والمذهب الكوفي   

  
                                           

)٢/٣٨  )١ . 
 . ٩١-٩٠ انظر الظواهر النحوية والصرفية في شعر المتنبي  )٢(



 ٣٦١

  إقامة الواحد مقام الجمع بين الضرورة والتوسع
  

  :قال المتنبي      
 ــهِم ــن أَرض م ــع م بِأَوســاه    أَت

 

  والَ السب   يبِبِطـسالع صار١(ْ ق(  
 

  
  :مطلعها قوله  ،      هذا البيت من قصيدة يجيب فيها سيف الدولة وقد استدعاه

 ــب الكُت ــر أَب ــاب ــت الكت     فَهِم
 

  ربـفَــسمعاً لــأَمرِ أَمــيرِ العــ 
 

  :     والبيتان اللذان قبل شاهد المسألة هما 
 ــداة ــولُ الع ــستق قَ مالد ــر     وغَ

 

ــ  ــلٌـأَنَّ ع ــلياً ثَقي صـ وب    
 

ــ لــد ع ــمتـوقَ يلُـ خ    ــه أَن ه
 

 ـ        و عليـلٌ ركـب    ـإِذا هم وه
 

حيث وقع خلاف حول حكم     ، " طوال السبيب    " :     والشاهد في بيت المسألة هو قوله       
   .إقامة الواحد مقام الجمع

      

  هذه المسألة موقف النحاة من 
  

 ، وقد يخرج عن     )٢(الأصل في اللفظ المفرد والمثنى والجمع أن يدل على ما وضع له               
هذا الأصل ، فيقام أحدهم مقام الآخر ، من ذلك إقامة الواحد مقام الجمع ، وهو يعد من                  

قـد ورد بـه     ) : " في الحمل على المعنى     ( صور الحمل على المعنى ، قال ابن جني في فصل           
آن وفصيح الكلام منثوراً ومنظوماً ، كتأنيث المذكر ، وتذكير المؤنث ، وتصور معـنى               القر

  .)٣(... " عة ، والجماعة في الواحد ، االواحد في الجم

                                           
  .٢/٣٣ من المتقارب ، وهو في المآخذ   البيت)١(
 . ١/١٩٤ همع الهوامع  انظر )٢(
 .٢/١٨٠ الخصائص  )٣(



 ٣٦٢

$ tΑ: ومن الشواهد عليه في القرآن الكريم قوله تعالى    s% ¨βÎ) ÏIω àσ‾≈ yδ ’Å∀øŠ|Ê 〈 )؛ )١ 
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  : ومن شواهده الشعرية قول علْقَمة بن عبدة   
 ـ     سرى فأمـا عظامهـا    ا جِيف الحَ

  

 ـ    وأم افبيض    ليبا فَـصه٤(  جِلـد(  
  

  .جلودها :  الجمع ؛ أي مفرد أريد به) جلدها ( فـ 
  : ومنها أيضاً قول الشاعر 

ــوا  ــنِكُم تعفُّ ــضِ بطْ ــوا في بع   كُلُ
  

   مــيصخ كُم زمــنــان٥( فـإنَّ زم(  
  

بعض بطونكم ، فاكتفى بالواحد عن الجمع ، ولعل الذي سهل هذا وحـسنه أنـه                : أراد  
  : اة أضاف المفرد إلى ضمير الجماعة ، ومثله قول المسيب بن زيد من

ــ نكا لا تــبين ــلَ وقــد س وا القَتر  
  

  )٦(في حلْقكُم عظْم وقـد شـجِينا      
  

  .مفرداً مراداً به الحلوق ، وقد أضاف المفرد إلى ضمير الجماعة ) حلقكم ( فاستعمل 
                                           

 . ٦٨من الآية :  سورة الحجر )١(
، لا يختلفون    وقيمة الحمل إلى المعنى هنا أنّ أئمة المتقين يكونون على طريقة واحدة           . ٧٤من الآية   :  سورة الفرقان   )٢( 

 . ٣٠٨انظر الظواهر النحوية والصرفية في شعر المتنبي .  دفكأم في الحقيقة إمام واح
 . ٥٠من الآية :  سورة الكهف )٣(
، شرح أبيـات سـيبويه للـسيرافي        ٢/١٧٠، المقتضب   ١/٢٠٩، وانظر الكتاب    ٤٠ البيت من الطويل، ديوانه       )٤(

، ٥/٢٤٤٣ ارتشاف الـضرب  ،  ١/٥٢٣  في شرح الجمل   ، البسيط ٢٥٢، ضرائر الشعر    ١٤١، النكت   ١/٢١٨
 . ة يتركها أصحاا فتموتجمع حسير، وهي المعيب: الحسرى. ٧/٥٢٥خزانة الأدب 

، ١/٢٢٤، معاني القرآن للفراء     ١/٢١٠انظر الكتاب    ،  البيت من الوافر، وهو من الخمسين التي لم يعرف قائلها           )٥(
، ١٤١، النكـت    ٢/٨٧، المحتسب   ١/٣٤١، شرح أبيات سيبويه للسيرافي      ١/٣١٣، الأصول   ٢/١٧٠المقتضب  

شرح الرضي على ،٢٥٢،ضرائر الشعر ٦/٢١، ٥/٨  لابن يعيششرح المفصل ،٢١١،  ٢/٤٨أمالي ابن الشجري    
 . ٧/٥٢٥، خزانة الأدب ١/١٩٥، همع الهوامع ٢/٥٨٢ ، ارتشاف الضرب١/٥٢٣، البسيط ٤/٣٢٨ية الكاف

، ٢/٨٧،  ١/٢٤٦، المحتـسب    ١/٣١٣، الأصـول    ٢/١٧٠، المقتضب   ١/٢٠٩ البيتان من الرجز، انظر الكتاب      )٦(
 . ٧/٥٢٦خزانة الأدب ،) شجا(،لسان العرب ٢٥٢،ضرائر الشعر ٦/٢٢ لابن يعيش ، شرح المفصل١٤١النكت 



 ٣٦٣

 ، فمثـال الأول مـا       )٢(والصفات   ،   )١(      وتطَّرد إقامة الواحد مقام الجمع في الضمائر        
هو أحسن الفتيان وأجملُـه ،      : ومن باب الواحد والجماعة قولهم      : "  ، قال    ذكره ابن جني  

هو أحسن فتى في الناس ، قال       : أفرد الضمير ؛ لأن هذا موضع يكثر فيها الواحد ، كقولك            
  : ذو الرمة 

ــاً وم ــثَقَلين وجه ــسن ال ــة أح ي  
  

  )٣( وســالفةً وأحــسنه قَــذالاً    
  

عه ، وهذا يدلك على قوة اعتقادهم أحوال المواضع وكيف          فأفرد الضمير مع قدرته على جم     
ما يقع فيها ، ألا ترى أن الموضع موضع جمع ، وقد تقدم في الأول لفظ الجمع فترك اللفظ                   

  . )٤(" وموجب الموضع إلى الإفراد ؛ لأنه مما يؤلف في هذا المكان 

 èπ:        ومثال الثاني قوله تعالى      x6 Í× ‾≈ n=yϑø9 $#uρ y‰÷èt/ y7 Ï9≡ sŒ î�� Îγ sß 〈 )فأخبر بالـصفة     )٥ ، 

 πالمفردة و  x6 Í× ‾≈ n=yϑø9 $#u  〈  جماعة.  

  :وذكر بعض النحويين ضوابط لإقامة الواحد مقام الجمع ، وهي   
 ، كأن تسبق الكلمة المفردة بمـا        )٦(أن يكون في الكلام دليل يدل على الجمع          - ١

أو أن يكون من المعلـوم      يدل على إرادة الجمع ، أو تضاف إلى ضمير الجمع ،            
  .أن المراد جمع ، وهذا ظاهر في الشواهد السابقة 

  .)٧(أن يؤمن الوقوع في اللبس  - ٢

                                           
 . ٢/١٨٧ انظر الخصائص  )١(
 .١/٥٢٣  في شرح الجمل، البسيط٢١٧ بي انظر الصاح )٢(
 لسان، ٦/٩٦ لابن يعيش ، شرح المفصل٢٧٩، المفصل ٢/١٨٧، وانظر الخصائص ٤٣٦ البيت من الوافر، ديوانه  )٣(

 مؤخرة الرأس :  أعلى العنق ، والقذال   : السالفة  .  ٩/٣٩٥، خزانة الأدب    ١/٢٣٤، همع الهوامع    )  ثقل  (العرب
 .  الجمع والإفراد:  وهنا أفرد الضمير ؛ لأن أفعل التفضيل إذا أضيف جاز في المضاف إليه وجهان. 

 . ٢/١٨٧ الخصائص  )٤(
 . ٤من الآية : ورة التحريم  س )٥(
 . ٢/١٦٩ انظر المقتضب  )٦(
 . ١/١٩٦ ، همع الهوامع ٦/٢٢ ، ٥/٨  لابن يعيش  انظر شرح المفصل )٧(



 ٣٦٤

: ذكر ابن عصفور أن شرط إقامة الواحد مقام الجمع أن يكون نكـرة نحـو                 - ٣
واقع موقع رجال ؛ لأنه نكرة ، فإذا كان ) رجلاً ( عندي عشرون رجلاً ، فـ 

  .)١(رد منه فهو ضرورة لا يلتفت إليها معرفة لم يجز ذلك ، وما و
  :وقد اختلف النحويون في حكم إقامة الواحد مقام الجمع ، ولهم فيه مذهبان   

 ذهب أصحابه إلى أن إقامة الواحد مقام الجمع يعد من الضرورة الواقعة في               : المذهب الأول 
  . الشعر ، و التي لا يجوز وقوعها في الكلام

 ، وأبـو    )٤( ، وابن عـصفور      )٣( ، والمبرد    )٢(سيبويه  : ومن أصحاب هذا المذهب       
  .)٥(حيان 

وليس بمستنكر في كلامهم أن يكون اللفظ واحداً والمعنى جميـع ،            : " قال سيبويه     
   .  )٦(" حتى قال بعضهم في الشعر من ذلك ما لا يستعمل في الكلام 
ومثل ذلـك  : "  الكلام ، قال         ثم ذكر الشواهد الشعرية السابقة ، وذكر أنه واقع في       

* βÎ: في الكلام قوله تبارك وتعالى       sù t ÷ ÏÛ öΝä3s9  tã & ó x« çµ ÷ΖÏiΒ $ T¡ ø�tΡ 〈 )وقررنا بـه     )٧ ، 
  . )٨(" أعيناً ، وأنفسا : عيناً ، وإن شئت قلت 

وإنما يجوز مثله في الشعر للضرورة ، وجوازه في الشعر أنا نحمله على             : " وقال المبرد     
لمعنى ؛ لأنه في المعنى جماعة ، وقد جاز في الشعر أن تفرد وأنت تريد الجماعة ، إذا كان في                    ا

  .)٩(" الكلام دليل على الجمع 

                                           
 .٤٩٦-١/٤٩٥ انظر شرح جمل الزجاجي له  )١(
 . " وهذا عند سيبويه من قبيح الضرائر"  :  قال٢/٤٥٧، شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ١/٢٠٩ انظر الكتاب  )٢(
 . ٢/١٦٩ انظر المقتضب  )٣(
 . ٢٥١، ضرائر الشعر ٢/٤٥٨، ٥٧٦، ٤٩٥ ، ١/٨٨ انظر شرح جمل الزجاجي له  )٤(
 . ٥/٢٤٤٣ ارتشاف الضرب انظر  )٥(
 . ١/٢٠٩ الكتاب  )٦(
 . ٤من الآية :  سورة النساء )٧(
 .١/٢١٠ الكتاب  )٨(
 . ٢/١٦٩ المقتضب  )٩(



 ٣٦٥

  . ذهب أصحابه إلى أن إقامة الواحد مقام الجمع جائز في الشعر والنثر:  المذهب الثاني
 ،  )٤(، ابن فـارس      )٣( ، ابن جني     )٢( ، الزجاج    )١(الفراء  : ومن أصحاب المذهب      

ونسب . )٩( ، ابن أبي الربيع      )٨( ، الرضي    )٧( ، ابن يعيش     )٦( ، ابن الشجري     )٥(الزمخشري  
  .)١٠(إلى الكوفيين وابن مالك جعلهم ذلك قياساً 

وقـد  : " وذكر ابن جني أن إقامة الواحد مقام الجمع كثير الوقوع في الكلام ، قال                 
   . )١١(" وهو كثير ... ماعة شاع عنهم وقوع المفرد في موضع الج

ومن سنن العرب ذكر الواحد والمراد      : " وقد عده ابن فارس من سنن العرب ، قال            
   .)١٢() " عدو ( و ) ضيف ( الجميع ، كقوله للجماعة 

  
وبعد ، فإن الراجح في هذه المسألة هو المذهب الثاني ، وهو جواز إقامة الواحد مقام                  

؛ وذلك لكثرة وقوعه في القرآن الكريم ، وكـلام العـرب المنثـور              الجمع في الشعر والنثر     
  .والمنظوم 

  
  

                                           
 . ١/٢٢٤ انظر معاني القرآن له  )١(
 . ٥/٩٣ انظر معاني القرآن وإعرابه له  )٢(
 . ٢/٨٧، المحتسب ٢/١٨٧ انظر الخصائص  )٣(
 .٢١٦ انظر الصاحبي  )٤(
 . ٢٥٥ انظر المفصل  )٥(
 . ٣/١٢٣ ، ٢١١، ٢/٤٨ انظر أمالي ابن الشجري  )٦(
 . ٢/٢٢انظر شرح المفصل  )٧(
 . ٤/٣٢٨ انظر شرح الرضي على الكافية  )٨(
 . ٥٢٣  في شرح الجمليط انظر البس )٩(
 .١/١٩٦، همع الهوامع ٢/٥٨٢ ارتشاف الضرب انظر  )١٠(
 . ٢/٨٧ المحتسب  )١١(
 . ٢١٦ الصاحبي  )١٢(



 ٣٦٦

  موقف شراح البيت مما جاء في بيت المتنبي شاهداً على هذه المسألة 
  

يعد من إقامة   " طوال السبيب   : " ذكر الشراح أن ما ورد في بيت المتنبي ، من قوله              
  .طوال السبائب:  به الجمع ؛ أي مفرد أريد) السبيب ( الواحد مقام الجمع ، فـ 

  : ولكنهم اختلفوا في حكم ذلك ، فانقسموا قسمين   
 ذهب إلى جواز إقامة الواحد مقام الجمع ، وأن ما ورد في بيت المتنبي لا يعد  : القسم الأول

  .من الضرورة 
  . )٣( ، وابن المستوفي )٢( ، وتابعه العكبري )١(وهذا ما ذهب إليه ابن جني   
الأسبة ونحوها ، واكتفى بالواحد عند      : ولم يقل   ) السبيب  ( وقال  : " ابن جني   قال    

_ §ΝèO öΝä3ã: الجمع ، قال االله تعـالى        Ì� øƒä† Wξ ø�ÏÛ 〈 )أتـاهم  : أي  ... أطفـالاً   :  ؛ أي    )٤
   .)٥(" الدمستق بخيل موضعها من الأرض أوسع من أرضهم 

مقام الجمع يعد من الضرورة التي لا يجوز وقوعها          إلى أن إقامة الواحد      ذهب:  القسم الثاني 
  .في الكلام ؛ ولذلك حكم على ما وقع في بيت المتنبي بالضرورة 

  . )٧( ، وتابعه التبريزي )٦(وهذا ما ذهب إليه أبو العلاء المعري   
طـوال  : وحد السبيب هاهنا ضرورة ؛ لأنه كان ينبغي أن يقول         : "         قال أبو العلاء    

  .)٨(" بائب الس
  

                                           
 . ٢/٣٤٦ انظر الفسر الد الأول  )١(
 . ١/١٠١ انظر التبيان  )٢(
 . ٤/٨٦ انظر النظام  )٣(
 . ٦٧من الآية :  سورة غافر  )٤(
 . ٢/٣٤٦ الفسر الد الأول  )٥(
 . ٢/٣٣المآخذ  ، ١/١٠٧العزيزي  انظر اللامع  )٦(
 .  ب١/٣٩ انظر الموضح  )٧(
 . ٢/٣٣ ، وانظر المآخذ ١/١٠٧ اللامع العزيزي  )٨(



 ٣٦٧

  موقف المهلبي من شراح البيت 
وافق المهلبي ما ذهب إليه أصحاب القسم الأول من جواز إقامة الواحد مقام الجمع ،      

  .ورأى أن ذلك كثير الوقوع من غير ضرورة ، وذكر لذلك شواهد من الشعر 
 ـ    : فيقال  : " قال في مأخذه على شرح أبي العلاء المعري            ام ليس إقامة الواحـد مق

  : الجمع ضرورة ، ولكن توسعاً ، وقد جاء ذلك كثيراً على غير وجه الضرورة ، كقوله 
  كلوا في بعـض بطـنكم تعفـوا       

  

ــيص   ــن خم ــانكم زم ــإن زم   ف
  

  :وقول الآخر 
  ا جيف الحسرى فأمـا عظامهـا      

  

  فبيض وأمـا جلـدها فـصليب        
  

  :  في قوله )١(وكذلك يقال في إقامة الجمع مقام الواحد 
بيفَـارقي      فَشـراقِ مالف أيـام   

  

  )٢( تكونُوأَنشزنَ نفْسِي فَوق حيثُ  
  

   . )٤("  ، وأشباه ذلك )٣(" بعير ذو عثَانين : " وقولهم 
  

  أثر مأخذ المهلبي في معنى البيت
لقد اتضح مما سبق أن المهلبي قد خالف أبا العلاء المعري في جعله إقامة الواحد مقام                  

  " .ليس إقامة الواحد مقام الجمع ضرورة : " رة ، وذلك ظاهر في قوله الجمع من الضرو
وهذا الخلاف بينهما في الحكم لم يؤثر في معنى البيت ، فالمتنبي يصف جند الـروم                  

بالكثرة ، ثم يصف خيلهم بأا من جياد الخيل ؛ لأن طول شعر الذنب وقصر عظمه ممـا                  
  .يستحب في الخيل 

                                           
 . ٢/٥٨٣ ارتشاف الضرب، ١/١١١، شرح التسهيل ٣/٤٨٤ انظر الكتاب  )١(
، وانظر الأمالي لأبي علي القـالي       ١١٢ ديوانه   ،) جميل بثينة    (  البيت من الطويل ، وهو لجميل بن معمر العذري          )٢(

 . مفرقي:  فهو جمع أريد به المفرد ؛ أي)  مفارقي : ( والشاهد فيه. ٣٧٠، أسرار البلاغة ١/١٦٣
  العـرب       لسان ،   ٢/١٨٩انظر الخصائص    . شعيرات تحت حنك البعير   :  ، والعثنون   وإنما البعير له عثنون واحد      )٣(

 . ٤/٢٧٦دب ، خزانة الأ)  عثن (
 . ٢/٣٤ المآخذ  )٤(



 ٣٦٨

  
  
  
  
  لمسائل الصرفيةا: المبحث الثاني 

  
  :وفيه مسائل 
  

  ) .تفَعلَ (  معاني -١
  ) .مفعول ( بمعنى ) فعيل (  دخول التاء على -٢
  . إبدال الهمزة ياءً -٣
  . همزة بين بين -٤
  ) .الاسم (  اشتقاق كلمة -٥
  .فك الإدغام  -٦
  ) .منجنيق (  الخلاف في ميم -٧
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٦٩

  )تفَعلَ ( مـعـانـي 
  

  : المتنبي قال       
ــوا ح ــوا      تمثَّل ــو عقَل ــاً ولَ اتم

 

  
 

ــلِ   ــةَ المَثَ غاي ــود ــت في الج )١(لَكُن
  

 

  
  :مطلعها قوله ، وقد أهدي إليه هدية ،       هذا البيت ثاني أبيات قصيدة قالها في صباه 

قَد شـغلَ النـاس كَثـرةُ الأَمـلِ             
 

  
 

ــغلِ    ــات في شـ ــت بِالمَكرمـ وأَنـ
 

  .حول هذا الفعل خلاف إذ وقع  ، "تمثلوا : "      والشاهد في بيت المسألة هو قوله 
  

  موقف النحاة من هذه المسألة
  : معان كثيرة ، منها ) تفَعلَ ( لـ   

 ،  )٣(حصول الأثر عند تعلق الفعل المتعدي بمفعولـه       :  ، والمطاوعة    )٢()فَعل  (  مطاوعة   -١
  .فتكسر ، وقطَّعته فتقطَّع كسرته : وذلك نحو 

وإذا أراد  : "  ، وقد عرفه سيبويه بقوله       )٤( الحرص على الإضافة ، أو ما يسمى بالتكلف        -٢
تفعـل ،   : الرجل أن يدخل نفسه في أمر حتى يضاف إليه ويكون من أهله ، فإنك تقـول                 

  .)٥("وذلك تشجع ، وتبصر ، وتحلَّم ، وتجلَّد 

                                           
 .٥/٢٥  البيت من المنسرح ، وهو في المآخذ )١(
، الممتع في التـصريف     ٢٠ ، الشافية    ٣٣٣ ، المفصل    ١١١ ، المنصف    ١/٢١٦ ، المقتضب    ٤/٦٦ انظر الكتاب     )٢(

فتازاني  ، شرح التصريف العزي للت١/١٧٢، ارتشاف الضرب ١/١٠٤، شرح شافية ابن الحاجب للرضي ١/١٨٣
 . ١٤٠ ، المغني في تصريف الأفعال ٥٢ ، شذا العرف ٣٨

 . ٣٨ شرح التصريف العزي للتفتازاني  )٣(
ع في  ، الممت٢٠ ، الشافية ٧٥ ، شرح الملوكي لابن يعيش ٣٣٣ ، المفصل ١/٢١٦،المقتضب ٤/٧١ انظر الكتاب  )٤(

 ، شـرح الـشافية    ١/١٧٢ الـضرب     ، ارتشاف  ١/١٠٤، شرح شافية ابن الحاجب للرضي       ١/١٨٣ التصريف
 . ٥٣ ، شذا العرف ١/٤٩للجاربردي 

 . ٤/٧١ الكتاب  )٥(



 ٣٧٠

  :  ، وذلك في معنيين )١()عل استفْ(  موافقة -٣
  .طلبت نجازه : تنجزته واستنجزته ؛ أي : الطلب ، نحو : الأول   
: ظمته ؛ أي  عتعظَّمته ، واست  : الاعتقاد في الشيء أنه على صفة أصله ، نحو          : الثاني    

  .)٢(اعتقدت فيه أنه عظيم
  .تجوزت عنه وتجاوزت عنه :  نحو )٣()تفَاعل (  موافقة -٤
  . تجرعته ، وتنقّصته :  ، نحو )٤()التدريج ( العمل المتكرر في مهلة  -٥
وأما تعقَّله فهو نحو تقعده ؛ لأنه يريد أن         : "  ، وهو ما وضحه سيبويه بقوله        )٥( الخَـتل -٦

  .)٦("يختله عن أمر يعوقه عنه ، ويتملقه نحو ذلك ؛ لأنه إنما يديره عن شيء 

  .فته ؛ لأن مع التخوف توقع الخوف تخو:  ، نحو )٧( التوقع-٧

  .تعجب وعجِب ، وتبسم وبسِم :  ، نحو )٨(ارد) فَعل (  موافقة -٨

الدلالـة على أن الفاعل قد اتـخذ المفعول فيما يـدل عليـه            :  ، والمراد به     )٩( الاتخاذ -٩
رداء ، وهـو    اتخـذه   : اتخذها وسادة ، وتردى الثـوب       : توسد يده ؛ أي     : الفعل ، نحو    

١٠(متعد(.  

  
                                           

 ١/١٨٤، الممتع في التصريف ٢١ ، الشافية  ٧٦ ، شرح الملوكي لابن يعيش       ٣٣٣ ، المفصل    ٤/٧١ انظر الكتاب     )١(
 . ١/١٧٢ ، ارتشاف الضرب ١/١٠٦، شرح شافية ابن الحاجب للرضي 

 . ١٤٢ ، المغني في تصريف الأفعال ١/١٠٦ابن الحاجب للرضي  انظر شرح شافية  )٢(
 . ٤/٧١ انظر الكتاب  )٣(
  . ٧٦ ، شرح الملوكي لابن يعيش ٣٣٣ ، المفصل ٤/٧٢ انظر الكتاب  )٤(
 . ١/١٧٢، ارتشاف الضرب ١/١٨٤، الممتع في التصريف ٤/٧٢ انظر الكتاب  )٥(
 . ٤/٧٢ الكتاب  )٦(
 . ١/١٧٢، ارتشاف الضرب ١/١٨٤ الممتع في التصريف  ،٤/٧٢  انظر الكتاب  )٧(
 . ١٤٣ ، المغني في تصريف الأفعال ٧٧ ، شرح الملوكي لابن يعيش ٤/٧٢ انظر الكتاب  )٨(
 ،  ١/١٠٥ ، شرح شافية ابن الحاجب للرضي        ٢٠ ، الشافية    ٧٦ ، شرح الملوكي لابن يعيش       ٣٣٣ انظر المفصل     )٩(

 . ٥٢ ، شذا العرف ٣٨ شرح التصريف العزي للتفتازاني
 . ١٤١ انظر المغني في تصريف الأفعال  )١٠(



 ٣٧١

: ، نحو تحوب وجد ؛ أي )٢(وهو أن الفاعل جانب أصل الفعل    : )١( الترك أو التجنب   -١٠
  .ترك الحَوب والهجود 

صـار  : صارت أيماً ، وتحجر الطين ؛ أي        : تأيمت المرأة ؛ أي     :  ، نحو  )٣( الصيرورة -١١
  .حجراً 

  .لبس قميصاً وإزاراً ودرعاً :  وتأزر وتدرع ؛ أي تقمص:  ، نحو )٤( التلبس بأصله-١٢

    

    :من حيث التعدي واللزوم على ضربين ) تفعل (       و

  .تلقَّفته : متعد ، نحو:         الأول 
  .)٥(تحوب: لازم ، نحو : الثاني   

  

   موقف شراح البيت مما جاء في بيت المتنبي شاهداً على هذه المسألة
  

لازم ؛ ولذلك   " تمثلوا حاتماً   : " في قول المتنبي    ) تمثل  ( دي إلى أن الفعل     ذهب الواح   
في الجود ، فحذف الباء ضرورة : تمثَّلوا بحاتم ؛ أي : أراد  : " قدر حرف جر محذوف ، قال       

 ، وأسخى من حـاتم ،       )٦(أجود من حاتم  : ، وذلك أن المثل في الجود يضرب بحاتم ، فيقال           
  .)٧("عقل لضربوا المثل بك ؛ لأنك الغاية في الجودولو نظروا بعين ال

  .)٨(وقد وافقه العكبري فيما ذهب إليه  
  

                                           
، شرح الشافية   ١/١٨٤ ، الممتع في التصريف      ٢٠ ، الشافية    ٧٧ ، شرح الملوكي لابن يعيش       ٣٣٣ انظر المفصل     )١(

 .١/٤٩للجاربردي 
 . ٣٩ انظر شرح التصريف العزي للتفتازاني  )٢(
 . ١/١٧٢، ارتشاف الضرب ١/١٠٧لرضي  انظر شرح شافية ابن الحاجب ل )٣(
 . ١/١٧٢ انظر ارتشاف الضرب  )٤(
 . ١/١٨٣ ، الممتع في التصريف ١١١ انظر المنصف  )٥(
 . ١/١٨٢ انظر مجمع الأمثال  )٦(
 . ٥/٢٦ ، وانظر المآخذ ٣٥ شرحه لديوان المتنبي  )٧(
 . ٣/١٧٢ انظر التبيان  )٨(



 ٣٧٢

  موقف المهلبي من شراح البيت 
  

في بيـت   ) تمثل  ( لقد خالف المهلبي الواحدي فيما ذهب إليه من القول بأن الفعل            
: تخاذ ، فالمراد بـه      المتنبي لازم ، حيث رأى أن هذا الفعل متعد إلى مفعول ، وهو بمعنى الا              

  .اتخذوه مثلاً 
ليس في هذا ضرورة بحذف الباء ، والفعـل         : " قال في مأخذه على شرح الواحدي         

: لاتخاذ الشيء كثير ، نحو      ) تفعلت  (  اتخذت مثلاً ، و   : بمعنى  ) تمثلت  ( متعد بنفسه ؛ لأن     
: وسادة ، فتمثَّلوا حاتماً ؛ أي       اتخذت ذلك داراً و   : تديرت المكان ، وتوسدت الرأي ؛ أي        

  .)١(" فلان في الجود مثل حاتم فهذه حقيقة المثل: اتخذوه مثلاً تضرب به الأمثال ، فيقال 
  

  

  أثر مأخذ المهلبي في معنى البيت 
لقد اتضح مما سبق أن المهلبي قد خالف الواحدي فيما ذهب إليه من القول بلـزوم                  

  " .ليس في هذا ضرورة : " ال ، وذلك عندما ق) تمثَّل ( الفعل 
وهذا الاختلاف بينهما لم يؤثر في معنى البيت ، فهو يدل على أم قد اتخذوا حاتماً                  

  .مثلاً في الجود ، ولو نظروا بعين العقل لضربوا المثل بالممدوح 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
)٥/٢٦  )١.  



 ٣٧٣

  )مفعول ( بمعنى ) فَعيل ( دخول التاء على 
  

  :قال المتنبي        
ــرءُ ي ــهِيةٌ      والمَ ــاةُ ش ــلُ والحَي أم

 

  
 

        قةُ أَنـزبيبالـشو أَوقَـر يبالش١(و(
  

 

  
، يمدح ا أبا المنتصر شجاع بن محمـد الأزدي          ،       هذا البيت من قصيدة قالها في صباه        

  :مطلعها قوله 
      قــأر ي ــي ثلمقٍ وــى أَر أَرق عل

 

  
 

 رتةٌ تــبر عو ــد ــوى يزي جو   قــر ق
 

  :     والبيتان اللذان قبل شاهد المسألة هما 
خرس إِذا نودوا كَـأَن لَـم يعلَمـوا             

 

  
 

      ــق ــلالٌ مطلَ ــم ح لَه ــلام أَنَّ الكَ
 

      ســائ ــوس نف ــوت آت والنف والمَ
 

  
 

      ــقالأَحم يــهبِمــا لَد رغالمُــستو
 

إذ وقع خلاف حول حكم دخول التاء        ، "شهية  : "  قوله       والشاهد في بيت المسألة هو    
  ) .مفعول ( إذا كان بمعنى ) فعيل ( على 

  
   موقف النحاة من هذه المسألة

  
الأصل في دخول التاء على الاسم الفرق بين المذكر والمؤنث في الأوصاف المـشتقة                

  .)٢(ضارب وضاربة: المشتركة بينهما ، نحو 
  بين الـمذكر والـمؤنث تستـثنى من دخـول التاء وهـناك أوصاف مشـتركة   

  

                                           
 .٥/٢٧هو في المآخذ   البيت من الكامل ، و)١(
 ، أوضح المـسالك     ٣/١٢ ، توضيح المقاصد     - وقد ذكر استخدامات أخرى لها       – ٢/٦٣٧ انظر ارتشاف الضرب      )٢(

 . ١١٣ ، شذا العرف ٤/٣٠٩ ، التصريح ٤/٢٥٨



 ٣٧٤

، فإنه يستوي فيـه لفـظ المـذكر    ) مفعول ( بمعنى ) فَعيل (  ، منها ما كان على     )١(عليها
بمعنى  ) فَعيل  ( بخـلاف  .  )٢(رأيت رجلاً قتيلاً وامرأة قتيلاً    : والمؤنث فلا تلحـقه التاء نحو      

  .)٣( رأيت امرأة رحيمة:فإن التاء تلحقه ، نحو ) فاعل ( 
) مفعـول   ( بمعـنى   ) فعيل  ( دون  ) فاعل  ( بمعنى  ) فعيلاً  ( والسبب في لحاق التاء       

لجريانه على الفعل ؛ لأن الوصـف       ) فاعل  ( بمعنى  ) فعيل  ( التفرقة بينهما ، واختصت بـ      
 ـ     ) فعيل  ( يأتي على   ) ظَرف  ( و  ) رحم  ( من   لافه بمعنى  اطراداً فصار كفاعل من فعل ، بخ

  . )٤(، ودخول التاء على الصفة محمول على فعلها) مفعول ( 
  

من التاء أن يذكر موصـوفه ،  ) مفعول  ( بمعنى  ) فعيل  ( واشترط النحويون لتجريد      
:  ، نحـو     )٦(وربما لحقته التاء مع ذكر الموصوف     .  )٥(رأيت رجلاً أسيراً وامرأة أسيراً    : نحو  

  .)٧(ذوذاًملحفة جديدة ، وعده بعضهم ش
  :في الحالات التالية ) مفعول ( بمعنى ) فعيلاً ( ويمكن أن تلحق التاء   

                                           
، حاشية الصبان   ٣١٢-٤/٣٠٩ ، التصريح    ٢٥٩-٤/٢٥٨ ، أوضح المسالك     ١٣-٣/١٢ انظر توضيح المقاصد      )١(

.  مكثـار :  مفْعال نحو  -٢.  صبور:  فَعول بمعنى فاعل نحو    -١: وهذه الأوصاف هي  . ١١٤ العرف    ، شذا  ٤/٦٩
 . قتيل:  فعيل بمعنى مفعول نحو-٥. مغشم:  مفْعل نحو-٤.  معطير:  مفْعيل نحو-٣

 ، شرح   ٢/١٤١، شرح شافية ابن الحاجب للرضي       ٢٨٦الأفعال والمصادر   و  ، أبنية الأسماء   ٣/٦٤٧انظر الكتاب    )٢(
، شرح التصريف العزي للتفتازاني     ٤/٢٥٨، أوضح المسالك    ٣/١٣، توضيح المقاصد    ٤/٢٩٠الرضي على الكافية    

 . ١١٤ ، شذا العرف ٤/٧٠، حاشية الصبان ٤/٣١١ ، التصريح ٨٩
 . ٤/٧٠ ، حاشية الصبان ٤/٣١١ ، التصريح ٤/٢٥٩ ، أوضح المسالك ٣/١٣ انظر توضيح المقاصد  )٣(
 . ٤/٣١١ ، التصريح ٦٦ر المذكر والمؤنث لأبي حاتم السجستاني  انظ )٤(
 ، توضيح   ٤/٢٩٠، شرح الرضي على الكافية      ٢/١٤١، شرح شافية ابن الحاجب للرضي       ٣/٦٤٧ انظر الكتاب     )٥(

، حاشـية   ٤/٣١١، التـصريح    ٨٩ ، شرح التصريف العزي للتفتازاني       ٤/٢٥٩ ، أوضح المسالك     ٣/١٤المقاصد  
إذا : إذا عرف الموصوف ، بدل      : ورد في حاشية الصبان أن الأفضل لو قيل         . ١١٤شذا العرف    ،   ٤/٧٠الصبان  

كما نقل عن ابن هشام أن المراد بالموصـوف المعنـوي           . رأيت قتيلاً من النساء     : حذف الموصوف ؛ ليدخل نحو      
 .٤/٧٠انظر .خبرا لا وصف) قتيل(هند قتيل لا تلحقه التاء مع أن : وليس الصناعي ؛ لأنه في نحو

 . ١٠١ انظر شذا العرف  )٦(
فعيل بمعنى فاعل عند البـصريين،      ) جديدة( ، ذكر الرضي أن      ٤/٣١١، التصريح   ٤/٢٥٨ انظر أوضح المسالك      )٧(

 . ٤/٢٩٠انظر شرحه على الكافية . وبمعنى مفعول عند الكوفيين



 ٣٧٥

 ، ولحقته التاء خشية الإلباس      )١(مررت بقتيلة فلان  : ، نحو ) فعيل  (  إذا حذف موصوف     -١
 ، ونقل المرادي عن أبي حاتم السجستاني أنه إذا ورد ما يدل على أنه               )٢(بين المذكر والمؤنث  

  .)٣(رأيت قتيلاً من النساء: حقه التاء لأمن اللبس ، نحو مؤنث لم تل

 ،  )٤(الذبيحة ، والنطيحة ، والضحية ، والرمية      :  إذا نقل من الوصفية إلى الاسمية ، نحو          -٢
وذلك أنك لم ترد أن تخبر أا قد        .  هذه ذبيحة فلان وذبيحتك     : وتقول  : " قال سيبويه   

شاة رِمي إذا   : ية ، فإنما هي بمنزلة ضحية ، وتقول         ذبحت ، ألا ترى أنك تقول ذاك وهي ح        
بئس الشيء مما   : ، إنما تريد    " بئس الرمية الأرنب    : " وقالوا  .  أردت أن تخبر إا قد رميت       

  .  )٥(" يرمى ، فهذه بمنزلة الذبيحة

 ،  )٦( بمعناه بمعنى فاعل إذا كان   ) فعيل  ( بمعنى مفعول حملاً على     ) فعيلاً  (  قد تلحق التاء     -٣
رجل حميد وامرأة حميدة ، يشبه بسعيد وسعيدة ، ورشيد ورشيدة           : وقالوا  : " قال سيبويه   

كما قد يحدث العكس ، وذلـك بـأن         .  )٧("، حيث كان نحوهما في المعنى واتفق في البناء          
صيف كتيبة خ : بمعنى مفعول ، نحو     ) فعيل  ( بمعنى فاعل من التاء حملاً على       ) فعيل  ( يتجرد  

  .)٨(، وريح خرِيق

                                           
 . ٣/١٤المقاصد ، توضيح ٢/١٤١ ، شرح شافية ابن الحاجب للرضي ٣/٦٤٧ انظر الكتاب  )١(
 .٤/٣١١ ، التصريح ٨٩ ، شرح التصريف العزي للتفتازاني ٤/٢٥٩ انظر أوضح المسالك  )٢(
 . ٣/١٤ انظر توضيح المقاصد  )٣(
 ، وذكر الرضي أن العلة في خروجهـا  ١٤٣-٢/١٤٢ ، شرح شافية ابن الحاجب للرضي ٣/٦٤٨ انظر الكتاب   )٤(

 .  ما وقعت عليه في الأصل وغلبتها فيه من الوصفية إلى الاسمية اختصاصها ببعض
 .٣/٦٤٨ الكتاب  )٥(
 . ٣/١٤ ، توضيح المقاصد ٤/٢٩٠ ، شرح الرضي على الكافية ٣/٦٤٨ انظر الكتاب  )٦(
 . ٣/٦٤٨ الكتاب  )٧(
 ، توضيح المقاصد ٢/٦٣٨ ، ارتشاف الضرب ٢/١٣٩ ، شرح شافية ابن الحاجب للرضي ٣/٦٣٨ انظر الكتاب  )٨(

الريح اللينـة   : الريح الشديدة ، وقيل     : خريق  . أردفت  : التي خصفت من ورائها بخيل ؛ أي        : ف  خصي.٣/١٣
 . السهلة ، فهو ضد 



 ٣٧٦

فـإن  : " مفعول لتأكيد التأنيث ، قال أبو بكر الأنباري  بمعنى) فعيلاً (  قد تلحق التاء -٤
ظاهراً صاحبه قد دخلته الهاء ، فهو من إخراج بيان التأنيث           ) فعيل  ( وجدت نعتاً من باب     

وقال .  )١("حقيق التأنيث فرسة ، وعجوزة ، فأدخلوا الهاء لت: ، والاستيثاق منه ، كما قالوا 
  . )٢("نعجة ذبيحة ونطيحة : وربما مالوا إلى الاستيثاق فأدخلوا الهاء فقالوا : " 

  

   موقف شراح البيت مما جاء في بيت المتنبي شاهداً على هذه المسألة
  

بمعـنى  ) فعيلـة   ( الواردة في البيت    ) شهِية  ( ذهب شراح بيت المتنبي إلى أن كلمة          
المشتهاة الطيبة ، من شهِي يشهى      : الشهية  : "  وهذا ما ذهب إليه الواحدي ، قال         ، مفعولة

وقـد وافقـه في ذلـك       .  )٣("، وشها يشهو إذا اشتهى الشيء ، فهي فعيلة بمعنى مفعولة            
  .)٤(العكبري

  

  موقف المهلبي من شراح البيت
  

 أنه لا يجوز أن تـدخل       وجه المهلبي نقده للواحدي وللمتنبي أيضاً ، حيث ذهب إلى         
قـال في   .  ، وما ورد منه بالتاء فله علل خاصـة          ) مفعول  ( إذا كان بمعنى    ) فعيل  ( التاء  

لا يجوز دخول فعيلـة الهـاء إذا        : فيقال له ولأبي الطيب     : " مأخذه على شرح الواحدي     
وأما .  قتيل رجل قتيل وامرأة : كانت بمعنى مفعولة بل يستوي فيها المذكر والمؤنث ، فيقال 

                                           
 .٤٥١ المذكر والمؤنث  )١(
 .٤٥٦ المرجع السابق  )٢(
 .٥/٢٧ ، وانظر المآخذ ٤٠ شرحه لديوان المتنبي  )٣(
 . ٢/٣٣٦ انظر التبيان  )٤(



 ٣٧٧

بئـست الرميـة    : وأما الذبيحة والرمية من قـولهم       .  حميد وحميدة فمشبه رشيد ورشيدة      
ا يقال لها ذلك ولم تذبح ولم ترما دخلت في الأسماء ، ألا ترى أ١(" الأرنب ، فإ(.  

  

  أثر مأخذ المهلبي في معنى البيت
  

إذا ) فعـيلاً  ( في جواز لحاق التاء لقد اتضح مما سبق أن المهلبي قد خالف الواحدي    
  ". لا يجوز : " كان بمعنى مفعول مستثنياً ما لحقه التاء لعلة معينة ، وذلك ظاهر في قوله 

بمعنى مفعول لم يؤثر في معنى البيـت ،         ) فعيلاً  ( وهذا الخلاف بينهما في لحاق التاء       
  .ثر له وقاراً من الشباب فهو يدل على أن المرء يرجو الحياة لطيبها عنده ، والشيب أك

بمعنى فاعل ، فشهية في     ) فعيل  ( حملاً لها على    ) شهية  ( وربما أدخل المتنبي التاء على      
  .معنى لذيذة ، أو أدخلها لتأكيد التأنيث 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
)٥/٢٧  )١.  



 ٣٧٨

  إبدال الهمزة ياءً
  

  :قال المتنبي       
     ــدــلِّ يلــى أَجأُكــافي ع كَيــف

 

  
 

ــا ــرى أَنه ــن لا ي ــم لبق ــد ١(ي ي(     
 

  
 ، وقد أهدى إليه عبيد االله بن خراسان هديـة        ، صباه  هذا البيت من قصيدة قالها في             

  :مطلعها قوله 
قَد شـغلَ النـاس كَثـرةُ الأَمـلِ             

 

  
 

ــغلِ   ــات في شـ ــت بِالمَكرمـ وأَنـ
 

  :والبيتان اللذان قبل شاهد المسألة هما       
ــةً يدــه ــديها       م ــت مه ا رأَي

 

  
 

إِلّــا رأَيــت العبــاد في رجــلِ       
 

       كــم ــا س ــا في أَقَلِّه ــلُّ م أَقَ
 

  
 

 ــسبح ــسلِ    ي الع ــن م ــة في بِركَ
 

   .همزته  فيإذ وقع خلاف،  " أكافي: " والشاهد في بيت المسألة هو قوله       
  

  موقف النحاة من هذه المسألة
  

 ، فلما كانـت     )٢(التهوعك، ولها نبرة    ل ، يخرج من أقصى الحلق       الهمزة حرف ثقي  
والتخفيف  . )٤(، أو بحذفها    )٣(كذلك خففت ، وتخفيفها يكون بإبدالها ، أو بجعلها بين بين            

  .)٥(بني تميمو قيسلغة أهل الحجاز والتحقيق لغة 
                                           

  .٤/١٠لمنسرح ، وهو في المآخذ البيت من ا )١(
 .٣/٣١ للرضي شرح شافية ابن الحاجب ، ٩/١٠٧  لابن يعيش ، شرح المفصل٣/٥٤٨ الكتاب انظر )٢(
 . ٣٨٣انظر ،  مسألة مستقلةلهمزة بين بين  قد أفردو، يجعلها بين الهمزة والحرف الذي منه حركتها : أي  )٣(
شرح شافية   ،   ٩/١٠٧  لابن يعيش  ، شرح المفصل  ٣/٢٥ ابن الشجري     ، أمالي  ٤١٦ المفصل   ،٢١٢ التكملة   انظر )٤(

 .٣/٣٠ للرضي ابن الحاجب
 .٣/٣٢ للرضي شرح شافية ابن الحاجب، ٩/١٠٧  لابن يعيش ، شرح المفصل٣/٥٤٢ الكتاب انظر )٥(



 ٣٧٩

            ا فتلين فحينئـذـ والإبدال من أحوال تخفيف الهمزة ، وهو أن تزيل نبر  صير إلى   ت
 ، ومن أوجه إبدالها أن تبدل ياءً )١( ما قبلهاو والياء على حسب حركتها وحركةالألف والوا

 ":  ، قال سـيبويه      )٢( بير  :ر ، يقال فيه   ئْبِ: ، وذلك إذا كانت ساكنة وقبلها كسرة ، نحو          
     ا ياءً ، كما      وأن كان ما قبلها مكسوراً أبدلتا واواً إذا كان م     أ مكاا قبلـها   بدلت مكا

رة ، فإنما تبدل    يب وم يذ: رة  ئْب والم ئْمضموماً ، وألفاً إذا كان ما قبلها مفتوحاً ، وذلك الذِّ          
 أقرب منـه ولا  شيء لأنه ليس ؛مكان كل همزة ساكنة الحرف الذي منه الحركة التي قبلها           

  .)٣("أولى به منها 
ا حرفاً من جنس حركـة مـا         إلا بإبداله  فوالهمزة الساكنة المتحرك ما قبلها لا تخف      

 ؛ لأا ساكنة ولا يتأتى ذلك في الساكنة ، ولا تخفف بالحـذف  ؛ تجعل بين بين   لاقبلها ، ف  
  .)٤(نه لا يبقى بعد حذفها ما يدل عليها لأ

  
، يجوز في كل ماكان ذه الصفة ولا يلـزم إلا           )٥(وهذا الإبدال المذكور قياس مطرد            

د إذا كانت ساكنة وقبلها ا وأبدلت من الهمزة باطر": ابن عصفور في حالة واحدة قال عنها     
   ئْبِب و ئْكسرة ، فتقول ذ ذيب وبير و ميرة ، ولا يلزم ذلك إلا أن يكون الحـرف            : رة  ئْر وم

ر آمن وآتـى ،     ديتاء في مص  يمان وإِ إِ: المكسور الذي قبل الهمزة الساكنة همزة أخرى ، نحو          
  .)٦("تاء ئْمان وإِئْإِ: وأصلهما 

:  تبدل الهمزة ياءً على غير قياس ، وذلك إذا كانت مضمومة وقبلها كسرة نحو                دوق       
  :  الرحمن بن حسان ، قال عبد)٧(يستهزي :  ، يقال فيه ئيستهزِ

                                           
 .٩/١٠٧  لابن يعيششرح المفصل، ١/٣٢٦انظر المقتصد في شرح التكملة  )١(
  ، شرح المفصل٤١٦ ، المفصل ٢٢التصريف الملوكي   ،٢١٢ التكملة ، ٢/٦٢٥ الكامل  ،٣/٥٤٤ الكتاب انظر )٢(

 .١/٢٧٠ ، ارتشاف الضرب ٣/٣٢ للرضي شرح شافية ابن الحاجب، ٩/١٠٧ لابن يعيش
  .٣/٤٥٥الكتاب  )٣(
 .٩/١٠٨  لابن يعيش ، شرح المفصل٣/٥٤٤ الكتاب انظر )٤(
شرح شـافية ابـن     ،  ١/٣٧٩، الممتع   ٩/١٠٨  لابن يعيش  رح المفصل ش،١/٣٢٧المقتصد في شرح التكملة      انظر )٥(

 .٣/٢١٠ للرضي الحاجب
 .١/٣٧٩الممتع  )٦(
 .١/٢٩٤ ، المقتضب ٣/٥٥٣ الكتاب انظر )٧(



 ٣٨٠

ــوكُ نلَّذَ أَتــن ــد و م ــ بِت            اعٍقَ
 

  
 

ــ يشججــأ ر سهــالف ــ ورِه ب   )١(ياجِ
 

مزة ، فأبدلت الهمزة ياءً ، وقد اختلف توجيه النحاة لهذا البيت وأمثاله ،               باله ئُواجِ: أصلها  
  :وانقسموا ثلاثة أقسام 

ورة ،  ريعد من الض   المضمومة التي قبلها كسرة ياءً       إبدال الهمزة أن   ذهب إلى    :القسم الأول   
   .)٤( وذلك لأن حقها أن تجعل بين بين ولا تبدل؛)٣(وجمهور النحاة، )٢(وهذا مذهب سيبويه

 ذهب إلى أن الهمزة المضمومة التي قبلها كسرة حقها أن تبدل ياءً ، وهـذا                :القسم الثاني   
حتج بأن الهمزة لو جعلت بين بين لكانت تشبه الساكن ، ولا يوجد             اب الأخفش ، و   همذ

  .)٥(في الكلام واو ساكنة قبلها كسرة
 لأن  ؛ورة في البيـت     نه لا ضـر   أ خالف جمهور النحاة ، حيث ذهب إلى         :القسم الثالث   

الهمزة ساكنة لأجل الوقف عليها ، والهمزة الساكنة التي قبلها كسرة تبدل يـاءً ، وهـذا                 
  .)٧( ، وتبعه الرضي)٦(ب ابن الحاجبهمذ

       وأما الواو الساكنة فلا يستحيل      ":  الرضي على ما ذهب إليه الأخفش ، قال          وقد رد 
 شبه الواو   ءا الياء الساكنة بعد الضمة ، فلم يمنع مجي        مجيئها بعد الكسرة ، بل يستثقل ، وكذ       

  .)٨("الساكنة بعد الكسرة ، وشبه الياء الساكنة بعد الضمة 
       وكأنه لم يقف على مـا       ":  البغدادي على ما ذهب إليه ابن الحاجب ، قال           كما رد 

 على الهمـزة في   وقف:  لا يقال ":  على المفصل ، وهو قوله  من مناهيهكتبه الزمخشري هنا 

                                           
 ،  ٤١٦ ، المفـصل     ١٠٠ ، المنصف    ١/٣٠٣ ، المقتضب    ٣/٥٥٥ الكتاب   انظر ، و  ١٨البيت من الوافر ، ديوانه       )١(

  :والبيت الذي قبله  . ٣/٤٩ للرضي شرح شافية ابن الحاجب، ١/٣٨١، الممتع ٩/١١٤شرح المفصل 
 . يـاجِ داترمغـ المِلـظْوى في مـ ه           حرٍـ بوتـ كحكنتـ لمـهولـولا 

 .٣/٥٥٣ الكتاب انظر )٢(
 .١/٣٨١الممتع ،١/١٢٠بن الشجرياأمالي ،٩٩،المنصف ١٦١،مايحتمل الشعر من الضرورة ١/٣٠٣ المقتضبانظر )٣(
 .١٦١ ما يحتمل الشعر من الضرورة انظر )٤(
شرح شافية ابـن     ،   ٩/١١٢  لابن يعيش   ، شرح المفصل   ١/٢٩٤ ، المقتضب    ١/٤٩ معاني القرآن للأخفش     انظر )٥(

 .٣/٤٦ للرضي الحاجب
 .٢/٣٤١ الإيضاح في شرح المفصل انظر )٦(
 .٣/٤٩ له شرح شافية ابن الحاجب انظر )٧(
 .٣/٤٦المرجع السابق  )٨(



 ٣٨١

 لأنه لو وقف لوقف على الجيم الذي هو حـرف           ؛بها ياءً لكسرة ما قبلها      لثم ق ) واجئ  ( 
ما منع الوقوف على الهمزة في      ـ لأنه إن  ؛حقيق منه وشرح لمراد سيبويه      ـوهذا ت  )١( "الروي

نمـا  إ...  لأنه كان يصير حرف الروي همزة ، فيختلف الرويان اختلافاً شديداً             ؛)  واجئ( 
 يخففها التخفيف القياسي ، فإن التخفيف القياسي هـو          لاً محضاً ولا  اأبدل منها إبد  : يقال  

خففـت   راس في رأس ، وإذا    : إبدالها إذا سكنت بالحرف الذي منه حركة ما قبلها ، نحو            
تخفيفاً قياسياً كانت في حكم المحققة ، وإذا كانت في حكم المحققة اختلف الرويان ، ولذلك                

 لذلك فـإن      .)٢(" خوفاً من انكساره ، ومن اختلاف رويه         ؛ في الشعر ولم يحققوا      بدلواأ
  . الراجح مذهب الجمهور

  
  موقف شراح البيت مما جاء في بيت المتنبي شاهداً على هذه المسألة

  
  : ثلاثة أقسام) أكافي ( انقسم الشراح حول توجيه قول المتنبي       

 ، لكن الهمـزة     ئأكاف: في الأصل مهموز ، فأصله      ) في  أكا(  ذهب إلى أن     :القسم الأول   
في الأصـل    ) أكـافي ( " : ، وهذا ما ذهب إليه ابن جني ، قال           أبدلت ياءً على غير قياس    

 ، والعكـبري ،     )٤(وقد تبعه ابن وكيع   .   )٣("مهموز ، إلا أنه أبدل الهمزة على غير قياس          
  .)٥(الذي جعل ذلك من إجراء الوصل مجرى الوقف 

مهموزة في الأصل إلا أـا خففـت ، دون          ) أكافي  (  ذهب إلى أن كلمة      :القسم الثاني   
) البدل الاعتباطي ( وهو ما يسمى في اصطلاح الصرفيين     ، الإشارة إلى حكم هذا التخفيف      

  )  أكافي (  ":، وهذا ما ذهب إليه أبو العلاء المعري ، قال الذي لا يـخضع لتعليل : ؛ أي 

                                           
كقاضي ) جي  او(  أدى الأمر إلى أن تقلب الهمزة ياءً صار           إذا  يريد أنه  ": قال البغدادي شارحاً كلام الزمخشري       )١(

 وحكم الوقف على المنقوص المنون في الرفع والجر في الاختيار حذف الياء والوقف على الحرف الذي قبلها ، نحو                   ،
: هذا قاض٤/٣٤٣الشافية   شرح شرح شواهد"  ومررت بقاض. 

 .٤/٣٤٢ الشافية له  شرحشرح شواهد )٢(
  .٤/٧٣الفسر الد الثالث  )٣(
 .١٣٩ المنصف انظر )٤(
 .٣/١٧٣ التبيان انظر )٥(



 ٣٨٢

  .)٢( ، وقد تبعه الواحدي)١("، ولا همز فيه ) أجازي ( ي وفخففه ، ورأصله الهمز 
مهموز في الأصل ، إلا أن الهمزة حـذفت منـه ،   ) أكافي (  ذهب إلى أن     :القسم الثالث   

 له  نعمة أجلَّدتع يلا: أي  ؛محذوف الهمزة ) أكافي ( " : وهذا ما ذهب إليه الكندي ، قال    
  .)٣(" فكيف أكافئه ؟ ، لها في جنب منزلتي عنده  ، احتقاراًعندي نعمةً

  
  موقف المهلبي من شراح البيت

) أكـافي  ( وافق المهلبي أصحاب القسم الثاني من الشراح الذين ذهبوا إلى أن كلمـة                   
مهموزة في الأصل ، إلا أن الهمزة أبدلت ياءً ، ولم يحكم على هذا الإبدال ، لكنـه عللـه                    

قال في مأخذه    .  منه لهذا الإبدال     تجويز يعد ذلك    ر ما قبلها ، وربما    انكسابسكون الهمزة و  
نكسار مـا   اها ياءً لسكوا و   بللم يحذف الهمزة وإنما ق    : وأقـول  " : كندي  ـعلى شرح ال  

   .)٤("قبلها 
  

  أثر مأخذ المهلبي على معنى البيت
حذف ـن القول ب  كندي فيما ذهب إليه م    ـلقد اتضح مما سبق أن المهلبي قد خطأ ال              
وهذا الخلاف بينهما    . ، ورأى أن الصواب أن تكون الهمزة قد أبدلت ياءً           ) أكافي  ( همزة  

كيف أجازي الممدوح على أجل نعمه له عنـدي ،      : لم يؤثر في معنى البيت ، فالمتنبي يقول         
قيـام  ر العظيم من أياديه ولا يعتد ا ، ولا يراها نعمة عندي ، فلا يمكـنني ال                صغوهو يست 
  .بشكره 

، للهروب من خبن التفعيلة الثانية في البيت        ) أكافئُ  ( سكن همزة   وبعد ، فإن المتنبي     
ثم أبدل الهمزة يـاءً ؛      ، وفي تسكين الهمزة إجراء للوصل مجرى الوقف        ،  ) مفْعلات( وهي  

  .لسكوا بعد كسر 

                                           
  .١/٨٧معجز أحمد  )١(
 .٣٦ شرحه لديوان المتنبي انظر )٢(
 .٤/١٠خذ انظر المآ ، و١/٤٤الصفوة  )٣(
)٤/١٠ )٤. 



 ٣٨٣

  همزة بين بين
  

  :قال المتنبي       
ــ نيا فَلَمــد ــي ال ــا     أَظمتنِ ا جِئته

 

  
 

ستـم  ت عطَرياً مـسق م باـلَي١( صائ(  
 

  
  :مطلعها قوله ، علي بن منصور الحاجب هذا البيت من قصيدة قالها في مدح       

 غَوارِبـا         بِأَبي الش الجانِحـات موس
 

  
 

ــا     ــرِ جلابِب ــن الحَري م ــسات اللابِ
 

  :سألة هما والبيتان اللذان قبل شاهد الم      
أَوحدنني ووجـدنَ حزنـاً واحـداً           

 

  
 

ــاحبا      ــه لي صـ ــاً فَجعلنـ متناهيـ
 

   الر ضني غَـربنصنني        وـصيبت مـاة
 

  
 

محن أَحـد مـن الـسيوف مـضارِبا          
 

ل إبـدال   تعليإذ وقع خلاف حول     ،  " أظمتني: " والشاهد في بيت المسألة هو قوله             
   .الهمزة ألفاً

  موقف النحاة من هذه المسألة
  

كل همزة  " : من أحوال تخفيف الهمزة أن تجعل بين بين ، وقد عرفها سيبويه بقوله              
ت٢("ب من الحرف الذي حركتها منه       قر(   أن تأتي بين الهمزة    " : فها الرضي بقوله     ، كما عر

       وبين حرف حركتها ، وتجعل الحركة عليها مخسة سهلة بحيث تكون كالـساكنة وإن لم        لَت
ل ، وإن كانـت     أَس:  ، فإن كانت الهمزة مفتوحة فهي بين الهمزة والألف نحو            )٣( "تكنها

 م ، وإن كانت مكسورة فهي بين الهمزة والياء نحو         ؤلَ: مضمومة فهي بين الهمزة والواو نحو       

                                           
  .٣/١٤ المآخذ  البيت من الكامل ، وهو في)١(
 .٣/٥٤٢الكتاب  )٢(
 .٣/٤٥ للرضي شرح شافية ابن الحاجب )٣(



 ٣٨٤

: س حرف حركة ما قبلها ، وهـذا ، وفيها قول آخر ، وهو أن تكون بين الهمزة وبين       )١(مئ   
   .)٢(ونئُل ، ومستهزِئس: لا يكون في كل المواضع ، بل في مواضع معينة ، نحو 

ف الـذي   رن الهمزة المحققة ، ولا خلوص الح      ك؛ لأنه ليس لها تم    وهذه الهمزة ضعيفة    
  .)٣(من حركتها ، ومن هنا جاءت تسميتها بين بين 

  : في ذلك قولان ؟بين بين أمتحركة أم ساكنة وقد اختلف النحويون في همزة       
  :، وقد احتجوا بأمرين )٤( ذهب البصريون ومن وافقهم إلى أا متحركة :القول الأول 

 أا تقع في الشعر وبعدها ساكن في الموضع الذي لو اجتمع فيـه سـاكنان لانكـسر                  -١
  : ، ومن ذلك قول الأعشى )٥(البيت

 ـ رجلاً أَ  تأَ ر نْأَأَ عـأَى  ش  ضـ ر    ه بِ
 

  
 

ريب ـ الز  مو ان  ـرهد ـ م   ـ خدسِفْ   )٦(لُبِ
 

 لأنه يستحيل التقاء ؛ساكنة وقبلها همزة بين بين ، فعلم أا متحركة ) أأن ( فالنون في       
   .)٧(الساكنين في هذا الموضع

  :  لذلك أبدلت ألفاً في قول الفرزدق ؛ )٨(أنك تعتدها في العروض حرفاً متحركاً -٢
ــر احــت بم لَســالُ البِةَم ــغ ع شةًي  

 

  
 

ــ ــيارعفَ ــ لا هرةُاز فَ نــ اك تالمَر٩(ع(  
 

                                           
 .٩/١٠٧  لابن يعيش، شرح المفصل٢/٣٦٨، أمالي ابن الشجري ٤١٦ المفصل  انظر )١(
 .٢/١٧٢شرح الشافية لنقْرة كار ، ٣/٣١ للرضي شرح شافية ابن الحاجب انظر )٢(
 .١/٤٩عراب  سر صناعة الإانظر )٣(
، ١/٤٨عـراب   ، سر صـناعة الإ    ١/٢٨٥، الحجة لأبي علي الفارسي      ١/٢٩٣، المقتضب   ٣/٥٤٢ الكتاب   رانظ )٤(

 .٣/٤٥ للرضي شرح شافية ابن الحاجب، ٩/١١٣  لابن يعيش ، شرح المفصل٢/٧٢٦الإنصاف 
 .٣/٤٥ للرضي ،شرح شافية ابن الحاجب٩/١١٤ ،شرح المفصل ٢/٥٩،أمالي ابن الشجري ٣/٥٤٥ الكتاب انظر )٥(
 ، ١/٢٨٦سـي  ر ، الحجة لأبي الفا١/٢٩٢ب تضق ، الم ٣/٥٥٠انظر الكتاب    ، و  ٤٢البيت من البسيط ، ديوانه       )٦(

شرح قصيدة كعب بن زهير   ، ٣/٤٥ للرضي   شرح شافية ابن الحاجب    ، ٩/١١٣ ، شرح المفصل     ٢/٧٢٧الإنصاف  
 .٤/٣٣٢ الشافية  شرح  شرح شواهد،٥٤لابن هشام ) بانت سعاد ( 

 .٢/٧٢٨الإنصاف  انظر )٧(
 .١/٤٨عراب  سر صناعة الإانظر )٨(
 ، ما يحتمل الشعر من الضرورة       ١/٣٠٣ ، المقتضب    ٣/٥٥٤نظر الكتاب   ا، و ١/٤٠٨وانه  يالبيت من الكامل ، د     )٩(

، ١/٤٠٥ ، الممتع ٩/١١٣ ، شرح المفصل ١/١٢٠ ، أمالي ابن الشجري ٤١٦ ، المفصل ٢/٣٧٥ ، الخصائص ١٦٠
 .٤/٣٣٥ الشافية  شرح شرح شواهد،٣/٤٧ للرضي اجبشرح شافية ابن الح



 ٣٨٥

ألفاً ، والقياس أن تجعل بين بين ، لكنه لم يتزن له البيت             ) ك  هنأ( حيث أبدل همزة      
  .)١( لذلك أبدلها ألفاً ضرورة؛بحرف متحرك 
تقع مبتـدأة ، ولـو       ، وقد احتجوا بأا لا    )٢( ذهب الكوفيون إلى أا ساكنة     :القول الثاني   

 لأن الساكن لا    ؛متنع ذلك دل على أا ساكنة       ادأة ، فلما    تكانت متحركة لجاز أن تقع مب     
  .)٣(يبتدأ به 

 ـاب أبو البركات الأنباري عن حجة الكوفيين بأن منع الاب         ـوقد أج  داء ـا لا    ت
ن ـا ، وأصبحت قريبة م  ـتهعلت بين بين اختلست حرك    ـ لأا إذا ج   ؛كوا  ـيقتضي س 

الساكن ، والابتداء إنما يكون بما تمكنت فيه حركته ، لكنها إذا جعلت بين بين زال ذلـك                  
بتداء بما  الساكن فكذلك لا يجوز الا    بتداء ب ربت من الساكن ، وكما لا يجوز الا       التمكن ، وق  

  .)٤(قرب منه 
  

  :)٥(وقد ذكر النحويون مواضع همزة بين بين ، وهي       
  .م ؤم ، ولَئل ، وسأَس: إذا كانت الهمزة متحركة بعد فتح مطلقاً ، نحو  - ١
  .ئوس ، ويستهزِؤر: ضم أو كسر  ، نحو بعد إذا كانت الهمزة مضمومة  - ٢

 .)٦(ين ئل ، ومئس:  إذا كانت الهمزة مكسورة بعد ضم أو كسر ، نحو  - ٣

تحرك ما قبلها ، ولم تبدل ألفاً أو واواً          ل ؛ تحذف   همزة بين بين في المواضع السابقة لم      و     
  خرجوا الحرف عن جوهره ، لذلك جعلوها ـكرهوا أن يـ لأن أصلها الهمزة ، ف؛أو ياءً 

                                           
 .٩/١١٣ شرح المفصل انظر )١(
شرح الشافية لنقْـرة    ، ٣/٤٥ للرضي   شرح شافية ابن الحاجب    ،   ٩/١١٣، شرح المفصل    ٢/٧٢٦ الإنصاف   انظر )٢(

 .٢/١٧٣كار 
 .٢/٧٢٦ الإنصاف انظر )٣(
 .٧٣١-٢/٧٣٠ المرجع السابقانظر  )٤(
شـرح شـافية ابـن    ، ١١٢-٩/١١١ ، شرح المفصل ٢٩٣-١/٢٩٢ ، المقتضب    ٥٤٢-٣/٥٤١ الكتاب   انظر )٥(

 .٤٥-٣/٤٤ للرضي الحاجب
: المفتوحة المضموم ما قبلها نحو      و، ر  ئَم: ة المكسور ما قبلها نحو       المتحركة المتحرك ما قبلها المفتوح     زةمبقى من اله   )٦(

جا تقلب ياءً خالصة و      ؤشرح شـافية ابـن      ،   ١/٢٩٣ ، المقتضب    ٣/٥٤٣كتاب   ال انظرواً خالصة ،    اون ، فإ
 .٣/٤٥ للرضي الحاجب



 ٣٨٦

١(علم أن أصلها الهمزة بين بين ، لي(.  
 ":  ، قال سـيبويه      )٢(أو ياءً   بدل همزة بين بين ألفاً أو واواً      ضطر شاعر أ  اولكن إذا         

زة التي يحقق أمثالها أهل التحقيق من بني تميم وأهل الحجاز ، وتجعل في لغـة                علم أن الهم  او
أهل التخفيف بين بين ، تبدل مكاا الألف إذا كان ما قبلها مفتوحاً ، والياء إذا كان مـا                   

 ، نحو ماذكرنا ،   ئبلَت والواو إذا كان ما قبلها مضموماً ، وليس ذا بقياس م           ،قبلها مكسوراً   
 ، وقد يجوز في ذا      ةٌأَسن ، وإنما أصلها م    اةٌسِن م  :فمن ذلك قولهم  ... فظ عن العرب    وإنما يح 

  :ضطر الشاعر ، قال الفرزدق اكله البدل حتى يكون قياساًَ متلئباً إذا 
ــشيةً ــالُ ع ــسلَمةَ البِغ بم ــت احر  

 

  
 

  ــع تالمَر ــاك نارةُ لا هــز ــارعي فَ   فَ
 

   .)٣( "ولو جعلها بين بين لانكسر البيتفأبدل الألف مكاا ، 
  

  موقف شراح البيت مما جاء في المتنبي شاهداً على هذه المسألة
 ثم  بدلت ألفاً ،  أني بالهمزة ، وأا     تأَمظأ) : ني  تمظأ( اتفق شراح البيت على أن أصل             

بن جني أن حقهـا  ا فذكر حذفت لالتقاء الساكنين ، ولكنهم اختلفوا في تعليل إبدالها ألفاً ،      
  .)٤(أن تكون همزة بين بين ولكنها أبدلت ألفاً للضرورة الشعرية 

دال الهمزة ألفاً محمـول علـى        أن إب  ا ذكر نذيلالتبريزي ال أبو العلاء المعري و   وخالفه        
 أبو  قال ، قلبت ألفاً قياساً  الهمزة ، وإذا سكنت وقبلها فتحة       فسكنت  ) أظمأ  ( ف على   الوق

 في الوقف   )أظمأ  ( يحمل ذلك على أن يقال      إنما  و، ف الهمزة   خفأظمأتني ف :  أراد    : "العلاء
) أس  ر( ما فعلوا ذلك في     ـفتسكن الهمزة ، فإذا سكنت وقبلها فتحة جاز أن تجعل ألفاً ك           

رداً ،  طإذا صارت إلى ذلك حذفت مع تاء التأنيث ، ومنهم من يرى ذلك م             ف،  ) أس  ب( و  

                                           
 .٣/٤٥ للرضي شرح شافية ابن الحاجب ، ٣/٥٤٢ الكتاب انظر )١(
 ، وقد سبق دراسة هذه الجزئيـة في  ١/٤٠٤، الممتع ١٦١يحتمل الشعر من الضرورة  ما  ،١/٣٠٣انظر المقتضب   )٢(

 .٣٧٨ص  المسألة السابقة
 . ، وقد ذكر شواهد شعرية أخرى ٥٥٤-٣/٥٥٣الكتاب  )٣(

 .٢/١٣١ن تناول هذا الموضوع في أ، وقد سبق ٢/٤١٦فسر الد الاول انظر ال )٤(



 ٣٨٧

في حين اكتفى بعض الشراح بالإشارة إلى أن الهمزة أبدلت            .)١(" ومنهم من يجعله مسموعاً   
      .)٢(ألفاً ثم حذفت دون تعليل لهذا الإبدال

  موقف المهلبي من شراح البيت
عليل الذي ذكره ابن جني ، وهو أن أصلها همزة بين بين لكنها أبـدلت               ت المهلبي ال    أيد

 وحكم على تعليل التبريزي بأنـه غـير   ،نين لتقاء الساكألفاً للضرورة الشعرية ثم حذفت لا 
  .سائغ 
إن هذا التعليل غير سائغ ، والصحيح       :  وأقول   ": قال في مأخذه على شرح التبريزي        

قاله سيبويه ، وهو أم حملوا ذلك على الهمزة التي تجعل بين بين فقلبوها ألفاً للفتحة قبلها     ما
  :ة وكقوله منسا:  ، كقولهم ة الهمزة الساكنة لأا صارت لضعفها بمنزل؛

 ...     ...    ...  ...      عتالمَـر اكـنارةُ لا هفَـز ـيفَارع        
اكنان  س  لئلا يلتقي  ؛قبلها إلا متحركاً     ويدل ذلك على ، أن همزة بين بين لا يكون ما               

أشـبهت المتحـرك   لزيادة المد فيهـا ف ) هباءة : ( إلا الألف ، فإا جاز معها ذلك في نحو  
ثم ) قـرأ   ( و  ) سـأل   ( ونحو ذلك تشبيهاً لها مزة      ) أظماني  ( و  ) منساة  ( فقلبوها في   

  .)٣(" لأا قربت من الساكن ؛حذفوها إذا لقيها ساكن بعدها 
  

  أثر مأخذ المهلبي في معنى البيت
دال الهمزة  تضح مما سبق أن المهلبي قد خطأ التبريزي فيما ذهب إليه من تعليل إب             القد    

  ."غ ن هذا التعليل غير سائإ": ألفاً بأنه محمول على الوقف ، وهذه التخطئة واضحة في قوله 
أظمأتني الدنيا بما أصابتني من     :  فهو يقول    ،وهذا الخلاف بينهما لم يؤثر في معنى البيت          

  . المصائب فأمطرت علي، ما سألتها أن تكشف عني بالراحة والرضا زادتني بلاءً لمحنها ، ف
  

                                           
كيـف  . ٣/١٤خذ آ الم وانظر ب ،١/٤٧الموضح وقد نقل التبريزي كلامه بنصه انظر      ، ١/١٢٠اللامع العزيزي    )١(

 .؟ ربما أنه حمل الوصل على الوقف وهي ليست بمتطرفة )  تنيأظمأ( يوقف على الهمزة في 
 .٤/١٤٩ ، النظام١/١٢٤، التبيان ١٧٣احدي لو ل شرح ديوان المتنبيانظر )٢(
)١٥-٣/١٤ )٣. 



 ٣٨٨

  )اسم ( اشتقاق كلمة 
  

  :قال المتنبي       
أَشـدنا بِـأَنفُسٍ           ارـسليمٍ فَجوا بِت

 

  
 

 ـيلُ من الآ  تسِ ام  الـسقِ وم  ـع١(  أَدم(    
 

  
 ، قالها في صباه يمدح ا علي بن أحمد الخراساني              هذا البيت هو البيت الثاني من قصيدة        

  :مطلعها 
 ـ   شةُ نفسٍ ودعت  حشا عدو ـوموا      ي

 

  
 

ــ ــم أَدرِ أَي الظَّـ ــيع    فَلَـ اعنينِ أُشـ
 

  .أصلها إذ وقع خلاف حول ،  " السم: " والشاهد في بيت المسألة هو قوله       
  

  موقف النحاة من هذه المسألة
  :، ولهم فيه مذهبان ) اسم ( اختلف النحويون في اشتقاق كلمة      

  .)٢(، وهو العلو  مشتق من السمو) الاسم (  ذهب البصريون إلى أن :المذهب الأول 
  :وقد احتجوا على ذلك بما يلي 

  .)٣(، وهذا يدل على أنه من مشتق من السمو) اء مسأَ (  علىنه يجمع جمع تكسيرأ - ١
نه من ، والتصغير يرد الأشياء إلى أصولها ، فدل ذلك على أ ) يمس( أنه يصغر على     - ٢

 .)٤(السمو

  .)٥( )تيمد( بمنزلة  ) تيمس )م يسندونه إلى الفاعل فيقولون أذكر ابن جني  - ٣

                                           
  .٥/٢٨ البيت من الطويل ، وهو في المآخذ )١(
 ، ١/٦٦عراب القرآن إ، مشكل ) سما (  ، الصحاح ٨٤ ، المنصف ٤١، التصريف الملوكي ٣/٤٥٤ الكتاب انظر )٢(

 .٢٧ ائتلاف النصرة ، ١٣٢ ، التبيين ١/٦نصاف الإ
 .١/٦٦، مشكل إعراب القرآن ) سما (  الصحاح ، ٣/٤٥٥ الكتاب انظر )٣(
 .١/٦٦عراب القرآن إ، مشكل ) سما ( ، الصحاح  ١/٢٢٠ب ض المقتانظر )٤(
 .٨٤ المنصف انظر )٥(



 ٣٨٩

 سميت السماء    علا ، ومنه   ا إذ سما يسمو سموا  : يقال  ، أن السمو في اللغة يعني العلو        - ٤
ا  المعنى ، فلما سم    ويدل على ما تحته من    ، والاسم يسمو على المسمى     ، سماء لعلوها   

  .)١(سم على مسماه وعلا على ما تحته من معناه دل على أنه مشتق من السموالا

 االله   :ه عنهما ، نحـو    سفعلى الفعل والحرف بكونه قد يستغني بن      أن الاسم قد سما      - ٥
 .)٢(ربنا ، فاشتقاقه من السمو مطابق للمعنى

 
  .)٣( العلامة  وهو،مشتق من الوسم ) الاسم (  ذهب الكوفيون إلى أن :المذهب الثاني 

وقد احتجوا على ذلك بأن الوسم في اللغة هو العلامة ، والاسم وسم على المسمى وعلامة                
  .)٤(له يعرف به 

       
  :ورد البصريون على حجة الكوفيين بما يلي      

و ) أوسام  ( ن يجمع جمع تكسير على      أ من الوسم لوجب     أن الاسم لو كان مشتقاً     - ١
دل على أنه مشتق من السمو      ) أسماء  (  أن يجمع إلا على      ، فلما لم يجز   ) واسيم  أ( 

  .)٥(لا الوسم
، فلمـا لم يحـز أن       ) م  يسو( أنه لو كان مشتقاً من الوسم لوجب أن يصغر على            - ٢

 .)٦(دل على أنه مشتق من السمو لا الوسم ) يمس( يصغر إلا على 

 ، فلما لم يقل فيـه  تمسو: سناده للفاعل   إ من الوسم لقيل عند      أنه لو كان مشتقاً    - ٣
إلا سمي٧( دل على أنه مشتق من السمو لا الوسم ت(. 

                                           
  .٢٧ئتلاف النصرة ا ، ١٣٧، التبيين ١/٦ الإنصاف انظر )١(
 . المراجع السابقة انظر )٢(
 .٢٧ئتلاف النصرة ا ، ١٣٢ ، التبيين ١/٦نصاف ، الإ١/٦٦ مشكل إعراب القرآن انظر )٣(
 .٢٧ئتلاف النصرة ا ، ١٣٧ ، التبيين ١/٦نصاف الإ انظر )٤(
 .٢٧ ، ائتلاف النصرة ١٣٣ ، التبيين ١/١٤نصاف  ، الإ٨٤انظر المنصف  )٥(
 .١/١٣نصاف ، الإ١/٦٦ القرآن  مشكل إعرابانظر )٦(
 .١٣٣ ، التبيين ١/١٠ الإنصاف انظر )٧(



 ٣٩٠

أن الهمزة في أوله همزة التعويض ، وهمزة التعويض إنما تقع تعويضاً عن حذف اللام                - ٤
لهمزة في أولـه ،     لا عن حذف الفاء ، والقياس فيما حذفت منه لامه أن يعوض با            

 .)١(ء في آخرهه أن يعوض بالهاوفيما حذف منه فاؤ

ى ، والأصل فيـه     لًى ، على مثال ع    مس: أنه قد جاء عند العرب أم قالوا في اسم           - ٥
سم قلبوا الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاأو ، إلا م)٢(. 

وبعد فإن الراجح في هذه المسألة ماذهب إليه البصريون ، وهو أنه مشتق من السمو ،                      
 ": ان المعنى الذي ذكره الكوفيون صحيحاً ، قال مكي القيـسي            هم ، وإن ك   ججلقوة ح 

  فكان ما  ":  ، وقال الزبيدي     )٣(" أقوى في التصريف     ين المعنى ، وقول البصري    فيقولهم أقوى   
   .)٤( "له البصريون هو القياس والصحيح نقلاً ودليلاًاق

  
  موقف شراح البيت مماجاء في بيت المتنبي شاهداً على هذه المسألة

الواردة في بيت المتنبي يريد ا الاسم ، وهي إحدى ) م الس( ذكر ابن جني ان كلمة 
ى ده: ى ، مثل مساسم وسم و: م يريد به الاسم ، يقال  والس": لغات هذه الكلمة ، قال 

بضم الهمزة ،    ) مس اُ  (يوقد حك ... عرابي   عن ابن الأ   يىبن يح ، حكاها أبو علي عن أحمد       
  .)٧( والعكبري، )٦(وافقه في ذلك التبريزيو ، )٥( " قوية في سماع ولا قياس وليست

 وأصل الاسم   ": ، قال   ) الاسم  ( أصل كلمة   ) م  س(  جعل كلمة    هأما الواحدي فإن  
 :سو ، بكسر السين ، ميقال س٨(.. ).يضاً أ م(.  

                                           
 .١/٨ الإنصاف انظر )١(
ى مس: نه يقال أعرابي و علي عن أحمد بن يحيى عن ابن الأ وحدثنا أب ":قال ابن جني  . ١/١٥ المرجع السابق انظر )٢(
 . ٨٤ المنصف "ى دوزن هب
 .١/٦٦مشكل إعراب القرآن  )٣(
 .٢٨ائتلاف النصرة  )٤(
 .٣٥٣-٣/٣٥٢الفسر الد الثاني  )٥(
 .ب ٢/٥٩ الموضح انظر )٦(
 .٢/٢٣٥ التبيان انظر )٧(
 .٥/٢٨خذ انظر المآ ، و٤٢شرحه لديوان المتنبي  )٨(



 ٣٩١

 ـم وسسم واُسا: أربع لغات ) اسم  ( كلمة  لوقد ذكر العلماء أن      وزاد )١(مم وس ، 
  ابن جني سقال الكسائي     )٢(ىم ،  :"     سم بكسر الألف وأخرى بضمه      إن العرب تقول تارة ا

: م ، وقال الذين لغتهم ضم الألف        س: ، فإذا طرحوا الألف قال الذين لغتهم كسر الألف          
٣( "م س(.  

  
  موقف المهلبي من شراح البيت

، ) الاسم  ( هي لغة من لغات     ) م  س( ن كلمة   أذكره ابن جني من      وافق المهلبي ما  
 ـ) : الاسم  ( سم ، أنما أصل      ماذكره الواحدي من جعلها أصل للا      وخالف سو ، وهـذا    م

  .موافق لمذهب جمهور البصريين 
لقد ضعف تفـسيرك وشـعرك      :  فيقال له    ": قال في مأخذه على شرح الواحدي       

ب على حرفين فإنما أصله ثلاثة ،   كن كل مر   لأ ؛ ومس: ما الاسم فأصله    أو! ... وتصريفك  
 بلا تعويض ،    م وس ماسم بالحذف وبالتعويض ، وس    : وفيه لغات    . يد ، ودم ، وفم      : نحو  
وس٤("ا على الأصل من غير حذف م(.  

  
  أثر مأخذ المهلبي في معنى البيت

 ـ     أ الواحدي في  ـن مما سبق أن المهلبي خط     ـلقد تبي  لمة ما ذهب إليه من أن أصل ك
 لقد  ": و ، وهذه التخطئة ظاهرة في قوله        مس: م ، وإنما الصواب أن أصلها       س) : سم  الا( 

  ." ضعف تفسيرك وشعرك وتصريفك 
لم يؤثر في معنى البيت ، فـالمتنبي        ) الاسم  ( ما في أصل كلمة     هوهذا الاختلاف بين  

  .واسمها دموع  قأشاروا إلينا بالسلام فجدنا عليهم بأرواح سالت من الآما: يقول 
  

                                           
 . )سما ( ، لسان العرب ) سما (  ، الصحاح ١٣٤ إصلاح المنطق انظر )١(
 . ٨٤ المنصف انظر )٢(
 . ٣٤٠التنبيهات على أغاليظ الرواة  )٣(
)٢٩-٥/٢٨ )٤.  



 ٣٩٢

  فك الإدغام
  

  :قال المتنبي       
ولا يبرم الأَمر الَّـذي هـو حالـلٌ             

 

  
 

        ـبرِمم ـوالَّـذي ه حلَلُ الأَمرلا ي١( و(    
 

  
وهو يومئذ يتولى الفداء بـين      ، عمر بن سليمان    هذا البيت من قصيدة قالها في مدح              

  :وله مطلعها ق ، العرب والروم
تر   يظَماً بِـالبى ع  الـصنِ و       أَعظَـم د

 

  
 

ــو ت ــد ــين وال ــهم  تهِم الواش مع من
 

  :والبيتان اللذان قبل شاهد المسألة هما       
 ـ   نِ التجِلُّ عـةٌ          يلُج لا الكَـف شبيه

 

  
 

    خــذَمم أيلا الــرو ــرغامض ــولا هو
 

   هرحلا جوؤسـرى          يي هلا غَـورى و
 

  
 

  ــثَلَّم ــو ولا يتـ ــده ينبـ   ولا حـ
 

حكـم  إذ وقع خلاف حـول      ،  " حالل ويحلل : " والشاهد في بيت المسألة هو قوله             
  .فكهما 

  موقف النحاة من هذه المسألة
  : أي ؛دابة   اللجام في فم ال    إدخال الشيء في الشيء ، يقال أدغمت      : الإدغام في اللغة         

   .)٢(أدخلته فيه
رفع اللسان بالحرفين دفعة وحدة ، والوضع مـا موضـعاً           : والإدغام في الاصطلاح         

  .حى ماع ، و قطَّ: ، وهو لا يكون إلا في المثلين أو المتقاربين ، نحو )٣(واحداً
                                           

  .١/٢٧٣ البيت من الطويل ، وهو في المآخذ )١(
 . )دغم ( ، لسان العرب ) دغم ( الصحاح انظر  )٢(
وقد عرفـه  علـي      . ١/٣٣٧، ارتشاف الضرب    ٢/٦٣١ ، الممتع    ٣٥٨، أسرار العربية    ١/٣٣٣ضب  ت المق انظر )٣(

هـو  : يسمى الأول مدغماً والثاني مدغماً فيه ، وقيل          ، إسكان الحرف الأول وإدراجه في الثاني        ": الجرجابي بقوله   
 . ٢٩ التعريفات" الحرفين إلباثفي مخرجه مقدار الحرف  ثبالإ



 ٣٩٣

 عشر شرطاً   دغام ، وذلك إذا توفر أحد     ى حرفان متماثلان متحركان وجب الإ     وإذا التق      
   :)١(، وهي

 لَعج:  ، فإن كانا في كلمتين ، نحو         دد ، أصلها ش   شد:  في كلمة ، نحو      اأن يكون : ها  أحد
  .  ، كان الإدغام جائزاًكلَ

  .ن دأن لا يتصدر أولهما كما في د: الثاني 
   .س ، جمع جاسسج: أن لا يتصل أولهما بمدغم ، نحو :  الثالث
  .ددرقَ: ق ، نحو حل يكونا في وزن مأن لا: الرابع 

 ـكطَ) ل عفَ( اسم على وزن أن لا يكـونا في : لسابع والثامن  الخامس والسادس وا   ل ، ـلَ
  .ر ركد) ل عفُ( م ، أو مكل) ل عف( ل ، أو لُكذُ) ل عفُ( أو 

  . الشر فكفُاتكون حركة ثانيهما عارضة ، نحو ، لا أن : التاسع 
   .ييِ تحريك ثانيهما ، نحو ح لا يكون المثلان ياءين لازماً أن:العاشر 

  .استتر: أن لا يكون المثلان تاءين في افتعل ، نحو : الحادي عشر 
  

ورد مخالفاً لـذلك     ع الفك ، وما   نفإذا توفرت هذه الشروط وجب إدغام المثلين وامت       
ت ريحه ،   تغير: ؛ أي   قاء   الس لَلأَوالتصقت ،   :  أي   ؛ه  ني ع تححلَ: فهو شاذ ، منه قولهم      

بِوضجـني فـك     ابن وعلل   . ر ضبابه ، فهذا مما لا يعتد به ولا يقاس عليه             البلد إذا كث   ب 
 ، وإيذاناً بأصول ما كـان  )٢(ليهالإدغام في هذه الأمثلة ونحوها بالرجوع إلى الأصل تنبيهاً ع       

  .)٣(مثله
   ، قال )٥(، وقد ورد في الشعر كثيراً)٤( له ذلك دغام جازاضطر شاعر إلى فك الإفإذا       

                                           
 ٦٤٩-٢/٦٣٥ الممتع ، ٢/١٦١٣ المقتصد في شرح التكملة       ، ١٩٠-١/١٨٨صائص  ، الخ ١/٣٣٣انظر المقتضب    )١(

 .٣٦٤-٤/٣٦٣وضح المسالك أ ، ٣٤٠-١/٣٣٩، ارتشاف الضرب 
  .٣٣٨ / ١ ،  ارتشاف الضرب  ١٠٣نظر درة الغواص ا )٢(
  . ٢/١٢٧ ، ٢٧٣ ، ١٩١ – ١/١٩٠انظر الخصائص  )٣(
  ، ٢/١٢٧، الخصائص  ٦٣ ، ما يحتمل الشعر من الضرورة ٣/٣٥٤ ، ١/٢٧٩،  المقتضب ٣/٥٣٥انظر الكتاب  )٤(

   .٤/٣٦٦، أوضح المسالك   ٣/٢٤١  ، شرح شافية ابن الحاجب للرضي٦٤٩ ، ٢/٦٤٣،  الممتع ٢/٩٩اللباب 
   . ٢/١٢٨  ، الخصائص  ٣/٥٣٥انظر الكتاب  )٥(

 



 ٣٩٤

علم أن الشعراء إذا اضطروا إلى ما يجتمع أهل الحجاز وغيرهم على إدغامـه              ا و ": سيبويه  
  : من ذلك قول أبي النجم العجلي   . )١("أجروه على الأصل 

اللهِالحمد الع لي٢(لِلَ الأج(  
   . )لِّالأج( امة الوزن ، والقياس لضرورة إق)  للجالأ( حيث فك الإدغام في 

  :ومنه أيضاً قول العجاج      
يكُشو الوجى م٣(لِلَظْ وأَلٍلَظْ أَن(  

  .  )لِّظَأَ( ضرورة ، والقياس ) لل ظأ( فقد فك الإدغام في 
  :ب بن أم صاحب نعيضاً قول قَأومنه      

 لَمهلاً أعاذ  قد ج ربت   قـي  لُ مـن خ    
 

  
 

ــ ــأَي أن جــوامٍود ــ لأق نِ وإن ض٤(وا ن(  
 

  ) .وا نض: ( ضرورة ، والقياس  ) اضننو( حيث فك الإدغام في 
  

  بيت المتنبي شاهداً على هذه المسألةموقف شراح البيت مما جاء في 
قد فـك الإدغـام فيهـا    ) يحلل ( و ) لل  اح: ( اتفق شراح بيت المتنبي على أن قوله             

  : وأظهر التضعيف ضرورة ، مثل قول الراجز ": بن جني اقال للضرورة الشعرية ، 
يكُشو الوجى ملِلَظْ وأَلٍلَظْ أَن  

  .)٥(" ... يريد الأظلَّ

                                           
 .  ٣/٥٣٥الكتاب )١(
 ،  ٢/١٢٧ ،  الخـصائص   ٦٤ ، ما يحتمل الشعر من الضرورة        ٣٨٨،  ١/٢٧٩البيت من الرجز ، انظر المقتضب        )٢(

  .٢/٣٤٤، خزانة الأدب  ٤/٣٦٧الك ، أوضح المس) جلل (  ، لسان  العرب ٢/٦٤٩ ،  الممتع ٢/٩٩اللباب 
 ، ما يحتمل الشعر مـن    ٣/٣٥٤ ،   ١/٣٨٧ ، المقتضب    ٣/٥٣٥ ، وانظر الكتاب     ١٥٥البيت من الرجز ، ديوانه       )٣(

 ، شرح شـافية ابـن الحاجـب للرضـي               ٢/٦٥٠،  الممتع  )ظلل  (  ، الصحاح    ١/١٨٩ ، الخصائص    ٦٤الضرورة  
 . اطن خف البعير ب: الأظلّ ) . ظلل (  ، لسان  العرب ٢٤٤/ ٣

 ، الخـصائص     ٦٣ ،ما يحتمل الشعر من الضرورة         ١/١٨٠ ، المقتضب    ٣/٥٣٥البيت من البسيط ، انظر الكتاب      )٤(
 ) . ضنن(،لسان العرب ٢٤١/ ٣ ، شرح شافية ابن الحاجب للرضي ٢/١٠٠، اللباب ) ضنن (  ،  الصحاح ١/١٨٩

   . ٢٧٤ – ٢٧٣ /١ ، وانظر المآخذ ٤/٥٢١الفسر الد الثالث  )٥(
 



 ٣٩٥

 لعمري إنه قد جاء في الشعر مثله من إظهار التضعيف ، والمحـدثون              ": وقال الوحيد        
عرفوا عيوب الشعر ، وما يجب      وا و فر لأن المحدثين قد     ؛أضيق عذراً فيه من متقدمي العرب       

              أن يجتنب ، ولا يحسن بمن يشار إليه أن يركب شيئاً من هذا ، يوِحإلى الاعتذار له ، وقد      ج 
  :ما قوله أكان في الكلام له متسع ومندوحة ، و

  و مبرِمـر الَّذي هـلَلُ الأَمـولا يح              ...       ......     ...   ...
  : موضعين فقد أخل فيه في

 الأمر الذي هـو     ضقَني: فيه التضعيف ظاهراً ، وكان يمكنه أن يقول          أنه أفرد ما  : أحداهما  
  .مبرم ، فيأتي بالكلام على تشاكل ، فلم يفعل 

وإن كان بمعناه ، ولكن يقال أبرم ونقـض ،          ) برم  أ( نقيض   ) حلَّ( ليس   : )١(] الثاني [و
يقيمه ، وصناعته في الكلام فيها إخلال ، وهذا منها ، وإنما            وكان المتنبي يعتمد على المعنى ف     

  .)٢("به من يريد إحكام صناعة الشعر  مثل هذا ليتجندرِوأُ
  )٣(. وقد وافقهما على ذلك أغلب الشراح       

  
  موقف المهلبي من شراح البيت

 يكـن   إذا لم ،  في أن فك الإدغام يعد من الضرورة الـشعرية           الوحيدوافق المهلبي   
 ) يحلل (و )  للاح( قام به المتنبي في بيته من فك إدغام          ما وعليه فإن  ،للشاعر عنه مندوحة    

  .فيسلم من الضرورة ) ينقض ( و ) ناقض (  لأنه كان يمكنه أن يقول ؛ن مضطراً إليه لم يك
   

ه كان ليس في هذا ضرورة لأن:  فيقال له ": قال المهلبي في مأخذه على شرح ابن جني       
  :يمكنه أن يقول 

ولن يبـرـ الأممرالذي هو ن ـاقض               ولن يقَـنـ الأمضرالذي هو م رِـبم  

                                           
 . أضفتها لحاجة السياق إليها  )١(
  . ٥٢٢ – ٥٢١/ ٤الفسر الد الثالث  )٢(
   .  ٤/٨٥ ، التبيان ١٧٩ ، شرح ديوان المتنبي للواحدي ٢/٤٦انظر معجز أحمد  )٣(

 



 ٣٩٦

فيخرج من الضرورة ويأتي بالطباق الصحيح ، وذلك أن النقض يضاد الإبرام ، والحل إنمـا                
رفة جواز ذلك والإعلام ،     يضاد العقد ، ولكنه يجب أن يأتي بما يقع فيه الكلام ، للإيهام بمع             

  .)١("... ن عن الصواب حائد نوركوب الضرورة لذلك مقصد فاسد وس
 ،  الوحيد والمهلبي  د موافق لمفهوم الضرورة عن    ابن مالك ويبدو أن مفهوم الضرورة عند           

وفي ضـوء هـذا     ، )٢(تيان بعبارة أخرى  دوحة للشاعر عنه بحيث لا يمكن الإ      وهي ما لا من   
  .ورة كانت مؤاخذة الوحيد للمتنبي المفهوم للضر

ما أتى في الشعر على خلاف ما يجوز في النثر          :      أما مفهوم الضرورة عند ابن جني فهو        
وفي ضوء هذا المفهوم للضرورة كان حكم ابن جني على البيت بأنه    ،وإن كان عنه مندوحة   

  .ضرورة 
  

  أثر مأخذ المهلبي في معنى البيت
دغام في ق أن المهلبي قد خالف ابن جني في أن المتنبي لم يضطر إلى فك الإلقد تبين مما سب      

  ." في هذا ضرورة   ليس": ، وذلك واضح في قوله ) يحلل ( و ) لل اح( 
وهذا الاختلاف بينهما لم يؤثر في معنى البيت ، فالمعنى يدل على أن هذا الممـدوح إذا                      

أنه لا يخالف   : أحد ؛ أي    ذا حل أمراً ، لا يحكمه       أحكم أمراً ، لا يقدر أحد على حله ، وإ         
  .فيما أراد 

 مخالفاً للقياس ، إلا أم أجازوه       ةرتكب ما عده النحا   اوبعد ، فإن المتنبي وإن كان قد             
 فإذا جاز هذا للعرب عـن       ": للضرورة الشعرية ، ويكفي ماقاله ابن جني عن فك الإدغام           

 هسهل ، وهم في   أستعمال الضرورة في الشعر للمولدين      غير حصر ولا ضرورة قول ، كان ا       
  .)٣(  "أعذر

  

                                           
)١/٢٧٤ )١.  
   .١/٢٠٢شرح التسهيل انظر  )٢(
   . ١/٣٣٠الخصائص   )٣(

 



 ٣٩٧

  )منجنِيق ( الخلاف في ميم 
  

  :قال المتنبي       
صالمَجـانِ  ت يب         بِكَفِّـه ظـامالع يق

 

  
 

   ـتقَد أَعي ققائقِ    دنـادالب ـسِي١(  ق(    
 

  
 مطلعهـا  ، ويذكر إيقاعه بقبائل العرب  ،ةا سيف الدولدح  يمهذا البيت من قصيدة           
  :قوله 

تذَكَّرت ما بـين العـذَيبِ وبـارِقِ            
 

  
 

وع ــر جممــا و ــالين جرــس وابِقِ   ى ال
 

  :والبيتان اللذان قبل شاهد المسألة هما       
دأَع وا رِم  ضن خـ احاً م  وا     اعنوعٍ فَطَ

 

  
 

     دـى رتح قِ        بِها الجَـيشالفَيـال غَـرب 
 

 ـ   أَرم ـلٍ           فَلَم أَرخاتم غَـير نـهى م
 

  
 

ــ أَسورــس م ــير ارِقِ    ى إِلى الأَعــداءِ غَ
 

  .ميمها إذ وقع خلاف حول ،  )٢( "نيقاا: " والشاهد في بيت المسألة هو قوله       
  

  موقف النحاة من هذه المسألة
       
  :من حيث أصالتها وزيادا ، ولهم فيها قولان  )يق نِجنم(  ميم ختلف العلماء في     ا
على وزن  ) ق  نـجم( ميم أصلية ، والنون الأولى زائدة ، وأصلها         ـن ال إ : ول الأول ـالق
علـى  ) يق  نِجـنم( صبحت  أ، ثم زيدت النون بعد الميم ، والياء قبل الأخير ، ف           ) ل  لَعفَ( 

   .  هو من أبنية الرباعي المزيد فيه حرفان متفرقان ، و) يل لعنفَ( وزن 

                                           
  .٢/١٠٠ المآخذ  البيت من الطويل ، وهو في)١(
  ) .مجنق ( ، لسان العرب ) جنق ( انظر الصحاح .  من أدوات الحرب ترمى ا الحجارة أداة: المنجنيق  )٢(

 



 ٣٩٨

 ،  )٥( ، والثمـانيني   )٤( ، وابن جني   )٣( قتيبة  ، وابن  )٢(نيوالماز ،   )١(ول سيبويه ـوهذا ق       
   .)٨( ، والرضي)٧(، وابن عصفور)٦(وابن يعيش

  
  :وقد احتجوا على أن الميم أصلية بما يلي      

دها أربعة أصول فلا تكون إلا أصلاً ، يـدل           اسم وبع  لأنه متى كانت الميم أو     - ١
؛ لأن بعدها أربعة أصـول ،   ، فالميم فيه أصل )٩()جوش  رزم( على ذلك قولهم    

 لأن  ؛علت النون الأولى أصلاً ، فلا تكون المـيم زائـدة            إذا ج ) منجنيق   ( وفي
  .)١٠(بعدها أربعة أصول

  
كسير ـجمع جمع ت  ـت) يق  جنـمن( ون الأولى ، بدليل أن      ـأنه ثبت زيادة الن    - ٢

، كما  )١١() مناجيق  : ( بحذف النون ، ولو كانت أصلية لقيل        ) مجانيق  ( على  
 ا تصغر على   أ )مجفحذف النون في جمع التكـسير        )١٢(بحذف النون ) يق  نِي ، 

 ؛وفي التصغير دليل على زيادا ، فإذا ثبتت زيادة النون ثبتت بذلك أصالة الميم               
جتمـاع  ا لأدى ذلـك إلى      ئدة والنون بعدها زائدة أيضاً    الميم زا لأنه لو كانت    

                                           
  . ٣٠٩ ، ٤/٢٩٣ الكتابانظر )١(
  . ١٣٥بن جني  انظر المنصف لا )٢(
  . ٤٩٥ أدب الكاتب  انظر )٣(
  . ١٥٣ انظر المنصف )٤(
  . ٢٥٢ التصريف له انظر شرح )٥(
  . ١٥٥ انظر شرح الملوكي له )٦(
   . ١/٢٥٣ انظر الممتع)٧(
  . ١/٢٦٢انظر شرح شافية ابن الحاجب له  )٨(
 ) .مرزجش (  لسان العرب انظر. وهو نبت  )٩(
 . ٢٥٢  ، شرح  التصريف  للثمانيني٤/٣٠٩انظر الكتاب  )١٠(
  . ١/٢٥٣ ، الممتع ١٥٤ح  الملوكي  ، شر٢٥٢ ، شرح التصريف للثمانيني ٣٠٩/ ٤انظر الكتاب  )١١(
   . ١/٢٦١، شرح شافية ابن الحاجب للرضي ) جنق ( انظر الصحاح  )١٢(

 



 ٣٩٩

ستخرج ، وفي   ا: زيادتين في أول الكلمة ، وذلك لا يوجد إلا في الأفعال ، نحو              
 .)١(لا مشتق ليست بفعل و) منجنيق ( منطلق ، و: سماء المشتقة ، نحو الأ

  
 لأنك إذا جعلت النـون  ؛رف فالميم منه من نفس الح   ) منجنيق  (  وأما   ": قال سيبويه        

: ماء من أفعالها نحو     ـعة أولاً ، إلا الأس    ـفيه من نفس الحرف فالزيادة لا تلحق بنات الأرب        
 )مدلأنه لا يلتقي في الأسماء ولا في        ؛، وإن كانت النون زائدة فلا تزاد الميم معها          ) ج  رِح 

ئدان متواليان ، ولو لم يكـن في        الصفات التي ليست على الأفعال المزيدة في أولها حرفان زا         
) منجنيـق   ( ، فإنما   )٢(هذا إلا أن الهمزة التي هي نظيرا لم تقع بعدها الزيادة لكانت حجة              

) مجانيق ( ، فهذا ثبت ، ويقوي ذلك ) يل لطَرع( بمنزلة ) نون جنم( ، و   ) ريس  تنع( بمنزلة  
  .)٣( ")مناجين ( ، و 

  
، ثم   ) لَعفَ( على وزن    ) قنج: ( م والنون الأولى زائدتان ، وأصلها       إن المي  : القول الثاني 

، وهو  ) يل  عفَنم( على وزن   ) يق  نِجنم( زيدت الميم والنون والياء قبل الأخير ، فأصبحت         
  .)٤(وهذا قول بعض علماء اللغة  . من أبنية الثلاثي المزيد فيه ثلاثة أحرف 

ما و ، )٥("اانيق  بقوهم  ن ج ":  الميم بما حكاه الفراء من قولهم        وقد احتجوا على زيادة        
  كانت بيننا حروب   ": هم فقال   ناً عن حروب كانت بي    يسألت أعراب : عبيدة قال    حكاه أبو 

                                           
  . ١/٢٥٣ ، الممتع ١٥٤ ، شرح الملوكي ٢٥٢  ، شرح التصريف للثمانيني ٤/٣٠٩انظر الكتاب  )١(
جة إلا أن  الهمزة التي هي نظير المـيم في  أنه لو لم يكن في هذا من الح     : يعني  : " شرح الأعلم عبارة سيبويه بقوله       )٢(

 "زيادا لم توجد زائدة وبعدها حرف زائد ، لكان حجة على أن  النون لما كانت زائدة لم يجز  أن تكون الميم زائدة                       
  . ٦٤٨النكت  

  . ٤/٣٠٩الكتاب  )٣(
وممن  أشار   ) . مجنق( سان العرب   ، ول ) جنق  ( من أصحاب هذا القول ابن دريد ، وابن منظور انظر جمهرة اللغة              )٤(

   .١٥٣، المنصف  ) مجنق ( العين إلى هذا القول 
  . ١/٢٥٤ ، الممتع ١٥٥ ، شرح الملوكي ١٥٣انظر المنصف  )٥(
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دليل على أن   ) نجنق  (  ، فقوله    )١(" قشر ، وأخرى ن   قنجفقأ فيها العيون ، فتارة ن      ، ت  عونٌ
  .)٢()ق نجمن (  :لو كانت أصلية لوجب أن يقولالميم زائدة ، إذ 

  
     أصحاب القول الأول القول الثاني بما يليوقد رد  :  

 ـنجم) : ( المنجنيق  ( أن القياس أن يقال عند الاشتقاق من         - ١  ـجمن( و  ) وهم  قُ ق  ن ( ،
لأنـه   ؛أعجمية ، والعرب قد تخلط في اشتقاقها من الأعجمي          ) منجنيق  ( ولكن كلمة   

) : إبـراهيم   ( ، ونظير ذلك قوله في تصغير       )٣(ليس من كلامهم فاجترءوا عليه فغيروه       
بري هم وبرـا  ؛ ، فحذفوا الهمزة تارة ، والهمزة والميم أخرى ، تخليط في الكلمـة     هيلأ 

   .)٤(أعجمية خارجة عن أصول كلامهم
ى ذلـك إلى أن يكـون   خلط فيه ، لأدـلم ي) جنق ـن( و ) جنقوهم ( إن : لو قيل    - ٢

 .)٥(، وهذا غير موجود في الكلام ) منفعيل ( على ) منجنيق ( وزن 

نقل ويعمل به ، وكانت ميمه قـد ورد فيهـا الكـسر ،              مما ي ) المنجنيق  ( أنه لما كان     - ٣
  .)٦(وها عند اشتقاق الفعلروحة ، فحذفطرقة مم: توهمهما زائدة ، نحو 

 إحداهما بعض حروف الأخـرى ، ولا         في رتان يوجد ن يكون للكلمة عبا   أأنه لا يمتنع     - ٤
: ، فمعناهما واحد وهـو       ) دمثْر( و  ) دمثٌ  : ( داهما أصلاً للأخرى ، نحو      تكون إح 

، ) ل  لآّ( و  ) ؤ  ؤلُلُ( طويل ، و    : ا  ، معناهم  ) رطْبس( و  ) ط  بس( ذلك  ـالسهل ، ك  
إنما يبني من الثلاثة لا من الأربعة ، و         ) ال  عـفَ( ، و   ) ال  عـفَ( على وزن   ) ل  لآّ( و  
رباعي ، فهذه الكلمات ليست مشتقة من نظيرها وإن كان فيها بعض حروفها          ) ؤ  ؤلُلُ( 

 .)٧(وإن كان فيه بعض حروفه ) منجنيق ( لا يكون مشتقاً من  ) قنج( ، فكذلك 

 
                                           

 ) . جنق ( ، لسان العرب ) جنق ( ،  المحكم ) جنق (  ، الصحاح ١٥٣،  المنصف ) جنق ( انظر جمهرة  اللغة  )١(
  . ١/٢٥٤انظر الممتع  )٢(
  . ١/٢٥٤ ، الممتع ١٥٣انظر المنصف  )٣(
 . ١٥٤  انظر المنصف )٤(
 . انظر المرجع السابق  )٥(
 .انظر المرجع السابق  )٦(
  .١٥٥  ، شرح الملوكي  ٢٥٣انظر شرح التصريف للثمانيني  )٧(
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فهـلا  :  فإن قيل    ": وقد افترض ابن عصفور اعتراضاً للقول الأول وأجاب عنه ، قال                 
جواب أن  ـفال! ط فيه   لِّخ بحذف النون من قبيل ما    ) جانيق  ـم( في الجمع   قلتهم إن قولهم    

كما تقدم ، وهو من أبنية      ) فنعليلاً  ( يؤدي إلى أن يكون وزن الكلمة       ) جانيق  ـم( قولهم  
زائدتين ، فيكون   يؤدي إلى كون الميم والنون      ) وهم  قُنج( و  ) ق  نجن( وقولهم   . كلامهم  

والزيادتان لا تلحقان الأسماء من أولها ، إلا أن تكون جارية علـى             ) منفعيلاً  ( وزن الكلمة   
  .)١("الأفعال كما تقدم 

الميم فيها أصلية   ) جنيق  نم( وبعد ، فإن الراجح في هذه المسألة القول الأول ، وهو أن                  
  . احتجوا ا لإثبات صحة قولهم ة الحجج التيو وذلك لق؛، والنون الأولى زائدة 

  
  موقف شراح البيت مما جاء في بيت المتنبي شاهداً على هذه المسألة

، ) منجنيـق   ( الواردة في بيت المتنبي مفردها      ) اانيق  ( ن كلمة   أذهب ابن جني إلى          
القول وأن الميم فيها أصلية ، والنون الأولى زائدة ، واحتج على ذلك بما احتج به أصحاب                 

 واحد  ":  قال   .  بحذف النون   ) جانيق  ـم( تجمع على   ) جنيق  نـم( الأول من أن كلمة     
) منجنوقاً  ( منجنيق بفتح الميم ، وحكي فيها الكسر، ومن العرب من يسميها            ) : اانيق  ( 

زائدة ، والميم أصل ، ويدل      ) منجنيق   ( فيمنجنين ومنجنون ، والنون الأولى      :  ، كما قالوا  
جنقـوهم  " : فأما ما حكاه الفراء من قولهم       ... مجانيق  : ى زيادة النون قولهم في الجمع       عل

 فشاذ ، وهو من تخليط أهل الكوفة ، وحكى أبو عبيدة أن بعض العرب سئل عن                 "باانيق  
، " رشق  جنق وأخرى ن   تفقأ فيها العيون ، فتارة ن       عونٌ  كانت بيننا حروب   ": حرب فقال   

 لأم إذا اشتقوا من الأعجمـي       ؛ الحكاية صحيحة ، فهو من فعل العرب         فإن كانت هذه  
  .)٢("...  هذا في كتابي في تفسير التصريف عن أبي عثمان  وقد ذكرت،خلطوا فيه 

  ،وقد خالفه في ذلك أبو العلاء المعري ، الذي ذكر أنه لا يوجد مانع يجعل الميم زائدة                     
 يدل علـى    ،أصلية ، وأن نوا زائدة      ) منجنيق  ( ميم  أن  عند قوم   " : واحتج لرأيه بقوله    

                                           
  . ١/٢٥٥ الممتع )١(
   .  ٣/٥٣٠الفسر الد الثاني  )٢(
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 لأنك إذا حذفت النون     ؛زيادا حذفها في الجمع ، والقياس لا يمنع من أن تكون الميم زائدة              
ن يحكم  أحتى أوجب ذلك    ) ل  عفْم( ، والميم كثيرة الزيادة في      )  قنجم( ، رجع الأصل إلى     

كانـت  : هم كلام العرب     وقد روى بعض    ) .ل  عفْأَ( ة  عليها بالزيادة كما يحكم على همز     
١(" تفقأ فيها العيون ، نجنق تارة ونرشق أخرى  عونٌبيننا حروب(.  

  
  موقف المهلبي من شراح البيت

وزيادة نوا الأولى ) منجنيق ( لة ميم اذهب إليه ابن جني من القول بأص وافق المهلبي ما       
يم ، واستدل على قولـه بمـا        ي من القول بزيادة الم    لاء المعر  ذهب إليه أبو الع    ، وخالف ما  

  . به النحاة من أصحاب القول الأول استدل
ذا ثبـت زيـادة النـون       إ:  فيقال له    ": قال في مأخذه على شرح أبي العلاء المعري              

 لأن الزيادتين لا تكون في شـيء مـن          ؛بسقوطها في الجمع ، لم يجز أن يحكم بزيادة الميم           
) جنقونـا   ( و  ) نـق   يج ( الجارية على أفعالها ، وما روي من      سماء أولاً ، إلا في الأسماء       الأ

وليس منـه ،    ) منجنيق  ( بعض حروف   ) جنقونا  ( لبائع اللؤلؤ ، ففي     ) ل  لآَّ: ( كقولهم  
   .)٢( "فيه بعض حروف لؤلؤ) ل لآَّ( وكذلك 

  
  أثر مأخذ المهلبي في معنى البيت

ي فيما ذهب إليه من القول بزيادة        العلاء المعر  المهلبي قد خطأ أبا   ن  أبق  لقد اتضح مما س        
  . ث ذهب إلى أن الصواب أن تكون أصلية ي، ح) منجنيق ( ميم 
لم يؤثر في معنى البيت ، فـالمعنى        ) منجنيق  ( وهذا الاختلاف بينهما في بيان نوع ميم             

لا يـصيب    ه حتى يصيب بالمنجنيق ما    يقدر عليه غير  لا  يدل على أن الممدوح يقدر على ما        
  .غيره بالقسي التي ترمى ا البنادق 

  

                                           
  .  ٢/١٠٠ ، وانظر المآخذ أ / ١٢٤اللامع العزيزي  )١(
)١٠١/ ٢ )٢ .   
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  الفصل الثالث
  المسائل التي ادعى فيها المهلبي رجحان ما يذهب إليه 

  
  :وفيه مبحثان 

  .المسائل النحوية : المبحث الأول 
  .المسائل الصرفية : المبحث الثاني 
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  النحوية المسائل : المبحث الأول 

  
  :وفيه مسائل 
  

  .ر مر موضع المضه وضع المظ-١
  " .ما طلبي " في قوله ) ما (  نوع -٢
  " .ما منع " في قوله ) ما (  نوع -٣
  .في البيت ) خمر (  إعراب -٤
  . رفع الاسم على الاستئناف -٥
  .المشبهة بليس على المعارف ) لا (  حكم دخول -٦
  .والعلمية بين البصرية ) ترى (  الفعل -٧
  . إسناد الفعل إلى غير فاعله الحقيقي -٨
  . الحال شبه الجملة -٩

  . حكم تقديم التمييز على عامله -١٠
  . اللام الزائدة لتقوية العامل -١١
  .في البيت ) الباء (  معنى -١٢
  .في البيت ) على (  معنى -١٣
  . الوصف بالمصدر -١٤
  . العطف على معمولي عاملين مختلفين -١٥
  .النداء إذا كان المنادى اسم إشارة ) يا (  حكم حذف -١٦
  .المثبت باللام ) لو (  اقتران جواب -١٧
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  موضع المضمروضع المظهر 
  

  :     قال المتنبي 
ـغَصهالد لَيـبع لوكوالـم ها    ـر        ـ فَبجـناها في وهالد ةـن١(الاـرِ خ(

  

  
لما بلغـه أن    " الحدث  " ة يذكر فيها وض سيف الدولة إلى ثغر              هذا البيت من قصيد   

  :الروم قد أحاطت به ، ومطلعها 
 ذي المَعـالي فَلْيـعـلُونْ مـن تـعالى

 
 هـكَـذا هـكَـذا وإِلّا فَــلا لا

 :     والبيتان اللذان قبل شاهد المسألة هما 

  ر                 ضِ ومـرجاةَ أنْ يصيـد الهـلال مـا لـمن ينصـب الحَبائـلَ في الأَ
َّـربِ والأَحـ                  ـدبِ والنهرِ مخـلَطاً مـزيـالا   إِنَّ دونَ التي عـلَى الد

، حيث وقع خلاف حول حكـم       " وجنة الدهر   : "      والشاهد في بيت المسألة هو قوله       
  .تكرار الدهر 

  
  حاة من هذه المسألةموقف الن

ن مقتضى ظاهر الكلام أن يوضع الظاهر موضع الضمير والمقام مقـام     ع     إن من الخروج    
إضمار ، ومن المواضع التي يكون المقام فيها مقام إضمار أن يذكر اسم ظاهر ، ثم يحتاج إلى                  

  . )٢(تكراره ، فيذكر مضمراً ، لكونه حاضراً في ذهن السامع
  : ر الاسم مظهراً ، وله حالتان      وقد يعاد ذك

                                           
 .٥/٢٧١ ،٢١٦/ ١البيت من الخفيف ، وهو في المآخذ  ) ١(

ومن المواضع أيضاً أن يستخدم الضمير رابطاً ، كأن يربط بين جملة الصفة والموصوف ا ، أو بين جملة الـصلة                 )  ٢(
قد ذكر الأشياء التي تحتاج إلى رابط ، وذكر أن جملة ، وما بعدها ف٢/١٨٣والموصول ا ، وغيرها ، انظر مغني اللبيب     

الصفة لا تربط إلا بالضمير ، أما جملة الصلة فالغالب فيها أن تربط بالضمير ، وقد تربط بالظاهر على خلاف بـين                      
ع  فيا رب ليلى أنت في كل موطن        وأنت الذي في رحمة االله أطم                   : النحويين في جوازه ، ومن ذلك قول الشاعر         

 . في حرمته : تقديره 
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  .غير تلك الجملة ، أو يقع فيها في أن يقع 
  

  : الحالة الأولى 
 . )١(     إذا أعيد ذكر الاسم مظهراً في غير تلك الجملة التي ذكر فيها فإن ذلك جائز حسن               

: ، قال    ) محسن( برفع  " ما زيد ذاهباً ولا محسن زيد       : " ولهذا اختار سيبويه الرفع في قولنا       
ما زيد ذاهباً ولا محسن زيد ، الرفع أجود وإن كنت تريد الأول ؛ لأنك لو قلت                 : وتقول  " 
ما زيد : ما زيد منطلقاً زيد لم يكن حد الكلام ،  وكان هاهنا ضعيفاً ، ولم يكن كقولك : 

ما كان هـذا    فل... منطلقاً هو ؛ لأنك قد استغنيت عن إظهاره وإنما ينبغي لك أن تضمره              
   .)٢("كذلك أُجرى مجرى الأجنبي واستؤنِف على حاله حيث كان هذا ضعيفاً فيه 

بجعله خبراً مقدماً لزيد ، لتكون هذه الجملة مستأنفة ، ويكون           ) محسن  ( فسيبويه اختار رفع    
  .، وهذا هو شرط جواز وضع الظاهر موضع الضمير عنده  )٣(في جملة ثانية) زيد ( تكرار 
 ÷k: من الشواهد على ذلك قوله تعالى            و ptø: $# Ö� ßγ ô© r& ×M≈ tΒθ è=÷è ¨Β 4  yϑsù uÚ t� sù �∅ÎγŠÏù 

¢k ptø: $# Ÿξ sù y]sùu‘ Ÿωuρ šXθ Ý¡ èù Ÿωuρ tΑ#y‰Å_ ’ Îû Ædk ys ø9 !¬ : وقوله تعـالى     )٤( 〉 #$ uρ $ tΒ ’ Îû 

ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 4 ’ n<Î)uρ «! $# ßìy_ ö� è? â‘θ ãΒ W{ $# ∩⊇⊃∪ 〈 )٥( .  
إن كان في جملتين حسن : "      وقال الزركشي معللاً حسن إعادة الاسم مظهراً في جملتين 

جاء زيد وزيد رجل فاضل ،      : الإظهار والإضمار ؛ لأن كل جملة تقوم بنفسها ، كقولك           

                                           
، شـرح   ١/٤٨٨ ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية           ٧٣ ، النكت للأعلم     ١/٦٢انظر الكتاب   )  ١(

 .٣/٢٩ ، ٢/١٠٠، البحر المحيط ٢/٩٣١جمل الزجاجي لابن خروف 

 .١/٦٢الكتاب)  ٢(

 .٧٣انظر النكت )  ٣(

جرياً على  " فيه  " ولم يقل   ) في الحج   : ( كرر في الحج فقال     : " بو حيان   قال أ . ١٩٧من الآية   : سورة البقرة   )  ٤(
وهو في الآية أحسن ، لبعده من الأول ، ويئه في جملة غير             ... عادة العرب في التأكيد في إقامة المظهر مقام المضمر          

البحر المحيط ". في فارض الحج:  أ ي"الحج" لا على " من " الجملة الأولى ، ولإزالة توهم أن يكون الضمير عائداً على 
٢/١٠٠. 

، ومحسنه أنه في جمل متغايرة المعنى ، " االله " والتكرار في لفظ : " قال أبو حيان  . ١٠٩الآية : سورة آل عمران )  ٥(
 .٣/٢٩البحر المحيط " والمعروف في لسان العرب إذا اختلفت الجمل أعادت المظهر لا المضمر 
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≅ Ÿ: وهو رجل فاضل ، وقوله      : وإن شئت قلت     ÷VÏΒ !$ tΒ u’ ÎAρé& ã≅ ß™â‘ «! $# ¢ ª! $# ãΝn=ôãr& ß]ø‹ ym 

ã≅ yè øg s† … çµ tGs9$ y™Í‘ 3 〈 )٢( ")١( .  
     وكلما طال الكلام ازداد حسن وضع الظاهر موضع الضمير ؛ كـيلا ينـشغل ذهـن          

  . )٣(السامع في البحث عن مرجع الضمير فيفوته معنى الكلام
  : الحالة الثانية 

  . لنحويين      أن يعاد ذكر الاسم مظهراً في جملة واحدة وقد اختلف في حكمه بعض ا
  . )٤(إذا منعه سيبويه ، وخصه بالضرورة الشعرية

  :    واستشهد عليه بقول الفرزدق 
 ـقِّهح بِتـارِك عـنمـا م كرـملَعرـسيـتولا م ـنـعم ـسِئن٥(            ولا م(   

جملـة  ) معن منسئ ( ورأى أن الرفع أجود ، حتى تكون جملة       ) منسئ  ( رواه سيبويه برفع    
  . أخرى من مبتدأ وخبر 

  :    كما استشهد بقول النابغة الجعدي 
مض حشـها إذَا الوفي ظُلُلات حشا   الوروقد كـانَ أظه ـرح نطُ مواق٦(      س(  

                                           
 .١٢٤ من الآية :سورة الأنعام )  ١(

 .  فيما نقله عن ابن السيد٢/٤٨٤البرهان في علوم القرآن )  ٢(

 .٢/٥٠٢انظر المرجع السابق)  ٣(

 .١/٢٣٦، شرح الرضي على الكافية ٦٣-١/٦٢انظر الكتاب)  ٤(

بويه ، شرح أبيات سي  ٣/٧٥، الأمالي لأبي علي القالي      ١/٦٣ ، وانظر الكتاب     ١/٣١٠ديوانه. البيت من الطويل    )  ٥(
، خزانـة   ١/٤٦٧، همـع الهوامـع      ١/٢٣٦، شرح الرضي علـى الكافيـة        ١/٢٤٠، كشف المشكلات    ١/٢٤٩

حيث جـر   " ولا منسئ معن  : "والشاهد  . يتساهل مع مدينه    : متيسر  . يؤخر المدين بدينه  : منسئ  . ١/٣٦٢الأدب
 .كره في الجملة نفسها الثانية بمنسئ وأظهره مع أنه قد تقدم ذ" معن" ورفع " بتارك" منسئ بالعطف على 

، الحماسة البصرية لعلي بن     ٧٣، النكت   ٦/٢٢٣ ، المحكم    ١/٦٣، وانظر الكتاب    ٧٤ديوانه. البيت من الطويل    )  ٦(
: أظهر  . جمع ظلة ، وهو ما يستظل به        : ظللاا  . ٢/٣٩٢، شرح جمل الزجاجي لابن عصفور       ١/٦الحسن البصري   

قال الأعلـم في  . مظهراً في جملة واحدة   " الوحش  " حيث أعاد   " الوحش  ضم  : " والشاهد  . صار في وقت الظهيرة     
إذا ضم الوحش ضمه سواقط ، فهما       : الوحش الأول مرفوع بفعل مضمر هذا الظاهر تفسيره ، كأنه قال            : " النكت  

 .٧٣"في جملة واحدة لأن الأول لا يستغني بنفسه ، فكان ينبغي أن يضمر ولا يظهر 



 ٤٠٨

  : واستشهد أيضاً بقول الشاعر 
   )١(الغنى والفَقـيرا       نغص الـموت ذا   لا أَرى الـموت يسبِق الـموت شيءٌ

فـإذا  : "  ، وابن خروف ، حيث قال في شرحه جمل الزجاجي         )٢(وممن وافق سيبويه الفراء     
  . )٣("وأبو زيد أبوه ،لم يجز إلا في الشعر " زيد ضربت أبا زيد "  :جاء مثل قولهم 

ة الشعرية       ومع أن سيبويه منع إعادة ذكر الاسم مظهراً في جملة واحدة وخصه بالضرور            
، فقد اشترط له أن يكون بلفظ الأول ، كما في الأبيات السابقة ، ولم يجز إعـادة الاسـم     

ما زيد منطلقاً أبو عمرو ، وأبو عمرو أبوه ، لم يجز            : وإذا قلت   : " مظهراً بغير لفظه ، قال      
نك لم تجعل لـه  ؛ لأنك لم تعرفه به ولم تذكر له إضماراً ولا إظهاراً فيه ، فهذا لا يجوز ؛ لأ     

  . )٤ (" فيه سبباً
    وخالفه الأخفش ، إذا أجاز إعادة الاسم مظهراً وإن لم يكن بلفظه في الشعر كان أو في                 

  زيد قام أبو طاهر ، إذا كان زيد يكـنى بأبي طاهر ، واستدل عليه : ، فأجـاز نحو  )٥(غيره

ــالى  ــه تع  t: بقول Ï% ©!$#uρ šχθ ä3Åb¡yϑãƒ É=≈ tF Å3ø9 $$ Î/ (#θ ãΒ$ s%r& uρ nο4θ n=¢Á9 $# $ ‾ΡÎ) Ÿω ßì‹ ÅÒ çΡ t� ô_ r& 

t Ï⇔Ï=óÁ èR ùQ   : وبقول الشاعر ،  )٦(〉 ∪⊂∠⊆∩ #$

                                           
لابنه سواده بن عـدي ، والـصحيح الأول انظـر           : وهو منسوب لعدي بن زيد ، وقيل        . يف  البيت من الخف  )  ١(

، ٢٣٣، ما يحتمل الشعر من الضرورة ١/١٤٤، إعراب القرآن لابن النحاس ١/٦٢وانظر البيت في الكتاب . ٦٥ديوانه
شرح الرضي  ،١١٢/،الأمالي لابن الحاجب    ٢/٩٣٢، شرح جمل الزجاجي لابن خروف     ٧٣، النكت ٢/٢٩١الخصائص

"  يسبق الموت "والشاهد  . ١/٣٦٥، خزانة الأدب  ٢/١٧٩ ، مغني اللبيب   )نغص  ( ، لسان العرب  ١/٢٣٦على الكافية   
 .في محل نصب المفعول الثاني لأرى " يسبق الموت " يسبقه ؛ لأنه كرر في جملة واحدة ، فجملة : كان حقه أن يقول 

 .١/٣١٥انظر معاني القرآن )  ٢(

)٢/٩٣٢)  ٣. 

 .١/٦٣الكتاب)  ٤(

، خزانـة الأدب    ٢/١٧٩، مغـني اللبيـب    ٢٣٧-١/٢٣٦، شرح الرضي على الكافية      ٢/٢٩١انظر الخصائص )  ٥(
١/٣٧١. 

مبتدأ ، وخبره إما ) الذين (  أن يعرب   -١: ذكر السمين الحلبي في الآية وجهين       .  ١٧٠الآية  : سورة الأعراف   )  ٦(
بتدأ بمعناه المصلحين منهم ، أو تكرار الم: بط حينئذ ضمير محذوف والتقدير ، والرا) إنا لا نضيع أجر المصلحين ( جملة 



 ٤٠٩

   )١(      حبـالُ الهُوينى بالفـتى أن تقَـطَّعا  إِذا الـمرءُ لم يخش الكَـريهةَ أَوشكَت
  

إعادة ذكـر        ومن النحويين من توسط بين مذهب سيبويه ومذهب الأخفش ، فلم يمنع             
 ومن  .الاسم مظهراً في جملة واحدة ويخصه بالضرورة الشعرية ، ولم يجز وقوع ذلك مطلقاً               

 ،  )٦(، وابن الشجري   )٥(، والأعلم )٤(وأبو سعيد السيرافي     )٣(، وابن النحاس   )٢(المبرد: هؤلاء  
  .   )٧(وابن الحاجب

  
ذا جيد حـسن ؛ لأنـه لا        وه: " قال ابن النحاس بعد البيت المنسوب لعدي بن زيد              

إنَّ في إعادة الذكر في مثل هذا فائدةً وهي أنّ          : إشكـال فيه ، بل يقول النحويون الحذاق        
  . )٨("فيه معنى التعظيم 

  
       وأكثر ورود وضع الظاهر موضع الضمير في مقام تفخيم الكلام والتنبيه على عظم المعنى 

                                                                                                                            
والذين يمسكون مأجورون ، وتكون جملة : ا أنه محذوف تقديره ـ، وإم) المصلحين (  للأخفش ، أو العموم في ونسبه

  .اعتراضية ) إنا لا نضيع أجر ( 
-٣/٣٦٧انظر الـدر المـصون  . ، ونسبه للزمخشري   ) قونالذين يت ( في محل جر عطفاً على      ) الذين  (  أن يكون    -٢

 .٢/١٧٩وقد ذكر ابن هشام أنه قد رد على استدلال الأخفش ذه الأوجه ، انظر مغني اللبيب. ٣٦٨

، ٣٢انظر المفـضليات  . وقد نسب للكلحبة واليربوعي ، كما نسب أيضاً للأسود بن يعفر . البيت من الطويل    )  ١(
: الهـويني  . ١/٣٧١ ، خزانة الأدب )وشك ( ، لسان العرب ١/٢٣٦الرضي على الكافية ، شرح   ٢/٢٩٠الخصائص

 " .الفتى " مظهراً بغير لفظه إنما بلفظ " المرء" إعادة لفظ : والشاهد . الرفق والراحة 

 ، وإنما فرق المبرد بين الأجناس والأعلام في ذلك ، فالأجناس كالموت والوحش يستوي فيهما الإظهار والإضمار          )  ٢(
انظـر النكـت    . يكره في الأعلام كزيد قام زيد ، لئلا يتوهم أن الثاني خلاف الأول ، وهذا لا يتوهم في الأجناس                    

 .١/٣٦٦، خزانة الأدب٧٣للأعلام 

 .١٢٠-٢/١١٩انظر إعراب القرآن له )  ٣(

 .٢٣٣-٢٣٢انظر ما يحتمل الشعر من الضرورة)  ٤(

 .٧٤-٧٢انظر النكت )  ٥(

 .١/٢٤٣الأمالي له انظر )  ٦(

 .٤/١١٢انظر الأمالي له )  ٧(

 .١٢٠-٢/١١٩إعراب القرآن له )  ٨(



 ٤١٠

  وأبي ،  )٢(والرضي،  )١(ابن جنيـك،لنحويين ماعة من اـ، وهو حينئذ جائز قياساً عند ج
ب إذا عظمت الشيء كـررته بالاسـم       وغيرهم ؛ وذلك لأن العر    ) ٤(، وابن هشام   )٣(حيان

  . )٥(الذي تقدم له
  

 èπ:      ومن مواضع التفخيم أن يقترن بالاسم الثاني أداة استفهام ، كقوله تعـالى               ©%!$ ptø: $# 

∩⊇∪ $ tΒ èπ ©%!$ ptø:  èπ: ، وقـوله تعالى     )٦(〉 ∪⊅∩ #$ tãÍ‘$ s)ø9 $# ∩⊇∪ $ tΒ èπ tãÍ‘$ s)ø9 ، والتقدير   )٧(〉 ∪⊅∩ #$
  . )٩(، والإظهار في هذا الموضوع أولى من الإضمار)٨(ما هي ؟ ، لكنه كرر تفخيماً لشأا: 

  
 ، أوصلها بعض العلماء إلى سبعة عشر )١٠(     ولوضع الظاهر موضع الضمير أغراض عديدة

$! : ى رأسها التفخيم والتعظيم ، كما في قوله تعـالى           ، وعل  )١١(غرضاً   ‾ΡÎ) çµ≈ oΨø9 t“Ρr& ’ Îû Ï' s#ø‹ s9 

Í‘ ô‰s)ø9 $# ∩⊇∪ !$ tΒ uρ y71 u‘ ÷Š r& $ tΒ ä' s#ø‹ s9 Í‘ ô‰s)ø9 $# ∩⊄∪ ä' s#ø‹ s9 Í‘ ô‰s)ø9 $# ×�ö� y{ ô ÏiΒ É# ø9 r& 9� öκy− ∩⊂∪ 〈)١٢(   ،

                                           
 .٢/٢٩١انظر الخصائص )  ١(

 .١/٢٣٥انظر شرح الرضي على الكافية )  ٢(

 ٥/٣٢٧انظر البحر المحيط )  ٣(

 .٢/١٧٩انظر مغني اللبيب)  ٤(

  .١/٤٩٠انظر البحر المحيط)  ٥(
 .٢ ،١الآيتان : سورة الحاقة )  ٦(

 .٢ ،١الآيتان : سورة القارعة )  ٧(

 .٢/٤٨٦، البرهان في علوم القرآن ٢/١٤٧٦، كشف المشكلات ٢/٧٥٣انظر مشكل إعراب القرآن لمكي )  ٨(

 .١/٣٦٦، خزانة الأدب ٢/٤٨٤انظر البرهان في علوم القرآن )  ٩(

ني في علم المعاني للدكتور إبراهيم الجعلي       ، الجنى الدا  ٧٤-٧٣انظر الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني        )  ١٠(
 . ١٥٩-١٥٦، علم المعاني للدكتور درويش الجندي ١٤٨-١٤٦

 .٤٩٩-٢/٤٨٥انظر البرهان في علوم القرآن )  ١١(

فصرح به وكان حقه الكناية رفعاً لمنزلتها ، فـإن          : "  ، قال الكرماني بعدها      ٣ ، ٢ ، ١الآيات  : سورة القدر   )  ١٢(
 .٢٢٢أسرار التكرار في القرآن " التصريح في موضوع الكناية تعظيماً وتخويفاً الاسم قد يذكر ب



 ٤١١

 y7: ومنها الإهانة والـتحقير ، كقولـه تعـالى           Í× ‾≈ s9 'ρé& Ü>÷“ Ïm Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# 4 Iωr& ¨βÎ) z>÷“ Ïm 

Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9   قوله ـ  ، ومنها إزالة اللبس ، وذلك إذا كان الضمير يوهم أنه غير المراد ك)١( 〉 #$

 tΠ: تعالى  öθ tƒ ß# ã_ ö� s? ÞÚ ö‘ F{ $# ãΑ$ t7 Åg ø: $#uρ ÏM tΡ% x.uρ ãΑ$ t6 Åg ø: $# 〈 )٢(.  
  

   هذه المسألةمما جاء في بيت المتنبي شاهداً علىموقف شراح البيت 
  

، حيث أخـذ عليه ذكره لكـلمة      _ شاهد المسألة   _      وجه الوحيد نقداً لبيت المتنبي        
  .مرتين في بيت واحد ، ورأى أن هذا التكرار يؤثر على جودة النظم ) الدهر ( 

: وما أحسن استـعارته في قولـه       : "      وقد صرح الوحيد ذا الرأي بعد قول ابن جني          
المعنى لعمري  : " ، فقال الوحيد     )٣("على الحال   ) خالا  ( الدهر خالا ، ونصب     في وجـنة   

  : ولكنه إن كان قال في صدر البيت _ كما قال _حسن 
  ...         ...         ...         ...غصـب الدهـر والـملوك علـيها               

  :ثم قال 
      فبـناهـا فـي وجنة الدهـر خـالا                ...          ...      ...  ...

كان المعنى مدخولاً ؛ لأنه غصب الدهر حتى بنى في وجهه ما يزينه فبعيد ، وإن كان بني في                   
غَم الدهر ، لصح    : ولو قـال في صدر البيت      ) للحدث  ( وجه الدهر ما يشينه فهو هجو       

  . )٤("المعنى وحسن النظم عند عدم تكرير الدهر مرتين في بيت 
  

  موقف المهلبي من شراح البيت

                                           
 .١٩من الآية : سورة اادلة )  ١(

 .١٤من الآية : سورة المزمل )  ٢(

 .٤/٣٤الفسر الد الثالث )  ٣(

: "  ، إنما اكتفى بقوله      ، كما ذكر المهلبي تعليق الوحيد بمعناه دون أن ينسبه إليه          ٣٥-٤/٣٤الفسر الد الثالث  )  ٤(
 .١/٢١٥انظر المآخذ ..." وقد قيل في هذا ما معناه 



 ٤١٢

  
في بيت واحد ) الدهر (      دافع المهلبي عن المتنبي فيما أخذه عليه الوحيد من تكرار لكلمة      

، فذكر أن ما فعله المتنبي في بيته إنما هو من باب وضع المظهر موضع المضمر ، وهذا لا يؤثر                 
 كلام العرب بكثرة ؛ ولأنه يحقق الغرض  على نظم الكلام ولا يخل بجودته ؛ لأنه مستعمل في         

وأما تكرار لفظ الدهر فإنه وضـع       : " قول المهلبي   في  جاء ذلك   . البلاغي الذي يصبو إليه     
  : المظهر موضع المضمر ، وهو كثير ، منه قوله 

        نـغص الـموت ذا الغـنى والفَقـيرا  لا أَرى الـموت يسبِق الـموت شيءٌ
  . )١("أظهر لتعظيم الدهر والموت وتفخيمهما أو 

  .     فالمهلبي إذن يجيز وضع الظاهر موضع الضمير ، ولا يرى فيه إخلالاً بجودة الكلام 
  

  البيتفي معنى أثر مأخذ المهلبي 
  

     كما هو واضح من مأخذ المهلبي على نقد الوحيد لبيت المتنبي فإنه رجح جودة بيـت                
بتكرار كلمة الدهر ، بل على العكس ، فقد كان لهذا التكـرار أثـر في                المتنبي وعدم تأثره    

  .تفخيم الكلام والتنبيه على عظم المعنى 
  

  :      والراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه المهلبي وذلك للأسباب التالية 
  ،  أن وضع الظاهر موضع الضمير قد ورد في القرآن الكريم وفي كلام العرب شعراً ونثراً -١

   .)٢(وكانت شواهده كثيرة كما نص على هذا غير عالم
إنما وقع في جملتين ، وقد كـرر        ) الدهر  (  أن ما ورد في بيت المتنبي من تكرار لكلمة           -٢

: بلفظها ، وهذا مما يجيزه النحويون ويحكمون بحسنه وجودته ، قال الأعلم             ) الدهر  ( كلمة  
مررت بزيد وزيد : إعادة ظاهره ، كـقولك    وإذا أعدت ذكره في غير تلك الجملة حسن         " 

                                           
 .١/٢١٦المآخذ )  ١(

، إملاء ما من به     ٧/١٨٠، التفسير الكبير للرازي   ٤/٥٢٥انظر المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية          )  ٢(
 .٤/١١٢، الأمالي لابن الحاجب ٥٤الرحمن 



 ٤١٣

فلو تكررت جمل كثيرة على هذا الحد لحسن فيهـا          : " ، وقال ابن عطية      )١(" رجل صالح   
  .  )٢("كلها إظهار الاسم ، وليس التعرض بالضمير في ذلك بعرف 

مر في بيت المتنبي التفخيم والتعظيم ، وإذا كان الأ        ) الدهر  (  أن الغرض من تكرار كلمة       -٣
  فإن : " كذلك فهو جائز قياساً ، وموافق لاستعمال العرب في كلامها ، قال ابن النحـاس 

  : أن فيه التعظيم هكذا كلام العرب كما قال : ما معنى التكرار ؟ فالجواب : قيل 
   )٣(        نغص الموت ذا الغـنى والفَقـيرا  لا أَرى الـموت يسبِق الـموت شيءٌ

والمعروف في لسان العرب إذا اختلفت الجمل أعادت المظهر لا المضمر ؛            : " قال أبو حيان    و
  .)٤("لأن في ذكره دلالة على تفخيم الأمر وتعظيمه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  .٧٣النكت )  ١(

  .١/٤٨٨ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) ٢(

  .٥/١٩٤إعراب القرآن له )  ٣(

 .٣/٢٩البحر المحيط )  ٤(



 ٤١٤

  "ما طلبي "  في قوله )ما ( نوع 
  

  :      قال المتنبي 
َـا طَـلَبي وأَنا     )١(ِـيه بِالـمهجِ الجـسامِ  نخـاطر ف       ذَكَـرت جـسِيم م

عذله أبو عبداالله معاذ على ما يشاهده من  بعد أن هذا البيت الثاني من قصيدة قالها     
  :وره و عظم همته ، مطلعها 

    قاميـيجا مـك في الهَـفي عنـخ          ي   ـاذُ إِنـعـه مـد الإِلَـا عبـأَب
   .)ما (  نوع، إذ وقع خلاف حول " ما طلبي: "سألة هو قوله  والشاهد في بيت الم    

  
  موقف النحاة من هذه المسألة

ما، وإنْ، والبـاء ، ومـن ،        :      وردت بعض الحروف النحوية زائدة في الكلام ، ومنها          
: حروف الصلة وهـي     : " ، واختلف في عددها ، حيث عدها الزمخشري ستة ، قال            )٢(ولا

، بينمـا ذكـر     )٤(وتابعه في ذلك ابن يعـيش     ،  )٣(" ، ولا ، ومن ، والباء        إنْ ، وأنْ ، وما    
 وهناك حروف أخرى وردت زائدة كالكاف        ،  عليها  )اللام(  ، إذ زاد     الزركشي أا سبعة  

   .)٥(والفاء وغيرهما
  

الكـوفيين ،   و، فقد اختلفت مـصطلحات البـصريين        ) ما  (       ويهمنا في هذا المقام     
 أما الكـوفيون فيطـلقون عليها     ) اللغو  ( أو  ) الزيادة  ( ا بـمصطلح   فالبصريون يسمو ،

                                           
  .٢٦٦/ ١هذا البيت من الوافر ، وهو في المآخذ  ) ١( 

  .٢٥٩-٢/٢٥٨نظر الأصول ا ) ٢( 
  .١/٢٣٢، وانظر الأشباه والنظائر ٣٧١المفصل  ) ٣( 
  .٨/١٢٨ح المفصل انظر شر ) ٤( 
 ، ولا ، وما ، ومن ، والباء ،  ، وأنْإنْ: وحروف الزيادة سبعة : " قال  ٣/٧٥ البرهان في علوم القرآنانظر  ) ٥ (

، " د أن الأكثر في الزيادة أن تكون ا اوا الكاف وغيرها ، بل المرالمراد حصر الزوائد فيها فقد زادثم ليس ... واللام 
  .٢/١٧٦ر حرفاً انظر وقد عدها السيوطي في الإتقان خمسة عش



 ٤١٥

 تعالىوقال  : " يقول   في كتابه لغواً ،   ) ما   ( فهذا سيبويه يسمي   ،)١()الحشو  ( أو  ) الصلة  ( 
:  βÎ)uρ @≅ ä. $ £ϑ©9 ÓìŠÏΗsd $ uΖ÷ƒ t$ ©! tβρç�|Ø øtèΧ ∩⊂⊄∪ 〈 )٣("لغـو ) مـا   ( لجميع، و : ، إنما هي  )٢( ،

الزائدة في كـتابه وهذا تحت باب ) ما ( ك الأمر عند ابن السراج الذي تحدث عن   وكـذل
) ما ( العرب تجعل : " صلة ، قال ) ما ( أما الفـراء فكان يسمى .   )٤("الزيادة والإلغاء " 

  .)٥("صلة فيما ينوي به مذهب الجزاء 
، فمـا    ف مـصطلحاا        ولعل من المهم إيضاح مفهوم الزيادة عند النحاة على اختلا         

  مقصودهم بما الزائدة أو اللغو أو الصلة أو غيرها من المسميات ؟
      أن مما يعين على معرفة مقصود النحاة بالزيادة الاغتراف من أقوالهم ، وإنعام النظر فيها               

$ : وقال االله عز وجل   : " ، ومن ذلك قول سيبويه       yϑÎ6 sù ΝÍκÅÕø)tΡ óΟ ßγ s)≈ sV‹ ÏiΒ 〈 )لغو  وهي )٦ 
، )٧(" في أا لم تحدث إذ جاءت شيئاً لم يكن قبل أن تجيء من العمل، وهي توكيد للكـلام         

$  : بعد قوله تعالى -وقال ابن السراج  yϑÎ6 sù ΝÍκÅÕø)tΡ óΟ ßγ s)≈ sV‹ ÏiΒ 〈 - "   لمـا  ( لو كـان (
وحـق  ...، وإنما جيء ا زائدة للتأكيد      )نقضهم  ( موضع من الإعراب ما عملت الباء في        

الملغى عندي أن لا يكون عاملاً ولا معمولاً فيه حتى يلغى من الجميع ، وأنْ يكون دخولـه                  
  .)٨("كخروجه لا يحدث معنى غير التأكيد 

                                           
"  وأضاف مصطلح ٣/٧٠،٧٢البرهان في علوم القرآن ،  ٧٩، الأزهية ٨/١٢٨مفصل لابن يعيش ـانظر شرح ال ) ١( 

، "صلة "٧٨كوفيين انظر الأزهية وهناك من جمع بين مصطلح البصريين وال. ١/٢٣٢، الأشباه والنظائر " م حالمق
  .١/٢٨، وانظر كشف المشكلات " زائدة "٨١

 .٣٢الآية:  سورة يس ) ٢(
 .٤/٢٢١، ١٤٠، ١١٨، ٧٦، ٣/٥٩، ٢/٢٨٦، وانظر أيضاً ٢/١٣٩ ) ٣(
، وأبـو   ٦٠بالزائدة الزجاجي انظر حروف المعاني والصفات     ) ما  ( ومن النحاة الذين سموا     . ٢/٢٥٧انظر الأصول  ) ٤(

، والمرادي انظر الجنى الداني ٢/٦٩، ١/٢٩٧، وابن جني انظر الخصائص٢/٥٠٥علي الفارسي انظر المسائل الشيرازيات
 .٥١٠-١/٤٩٨، وابن هشام انظر مغني اللبيب ٣٣٥، ٣٣٢

 .١٧٩، ١/٢٦، وانظر أيضاً ٣/١٩٠معاني القرآن  ) ٥(
 .١٣من الآية: ، وسورة المائدة ١٥٥من الآية : سورة النساء  ) ٦(
 .٤/٢٢١الكتاب ) ٧(
 .٢٥٩-٢/٢٥٨الأصول ) ٨(



 ٤١٦

أحد الموضعين لا   : وتكون زائدة في موضعين     ) : " ما  (       وقال الزجاجي في حديثه عن      
  .)١(" ابوالموضع الآخر تغيير الإعر... يخلّ فيه بإعراب ولا معنى

أا إنما جيء ا توكيداً للكلام ، ولم تحـدث  " زيدت"ومعنى قولي  : "      وقال ابن جني   
$  : من قوله عز اسمه ) ما ( معنى ، كما أن  yϑÎ6 sù ΝÍκÅÕø)tΡ ó 〈 ، و $ £ϑtã 9≅‹ Î=s% 〈  )و)٢ ، 

 $ £ϑÏiΒ öΝÍκÉJ≈ t↔ÿ‹ ÏÜ yz 〈 )٣( مفبنقضهم ، وعن قليل ، ومن:  إنما تقديرهخطيئا  ")٤(.  
أن تكون زائدة   : "       وذكر المرادي أن لما الزائدة أربعة أقسام ، وبين القسم الأول بقوله             

  .)٥(" رد التوكيد ، وهي التي دخولها في الكلام كخروجها
معنى كون هذه الحروف زوائد أنك لو حذفتها        : "      وقال السيوطي فيما نقله عن غيره       

 عن معناه الأصلي، وإنما قلنا لم يتغير عن معناه الأصـلي لأن زيـادة هـذه                 لم يتغير الكلام  
الحروف تفيد معنى وهو التوكيد ، ولم تكن الزيادة عند سيبويه لغير معنى البتة ، لأن التوكيد    

  .)٦(" معنى صحيح ؛ لأن تكثير اللفظ يفيد تقوية المعنى
  

وغيرها من الحروف الزائدة ، أن أصل المعنى              وهكذا يتبين لنا مقصود النحاة بما الزائدة        
حاصل بدوا ، لكن بوجود هذه الحروف تحصل فائدة التوكيد ، لذلك حكم أغلب النحاة               

  .بوجود الزيادة في اللغة عامة ، وفي القرآن خاصة 
      وإذا نظرنا إلى بعض أحكام النحاة بالزيادة في اللغة والقرآن الكريم ، وجدنا أن السبب           

ها غالباً هو الاحتكام إلى القواعد النحوية ، والنظر إلى المعنى النحـوي في الـنظم مـن                  في
  .)٧(خلالها

                                           
 .الكافة) ما ( ، ويقصد بالموضع الآخر ٦٠حروف المعاني والصفات  ) ١(
 .٤٠من الآية : سورة المؤمنون  ) ٢(
 .٢٥من الآية : سورة نوح  ) ٣(
 .١/١٣٣سر صناعة الإعراب  ) ٤(
 .٣٣٢الجنى الداني  ) ٥(
 .١/٢٣٣الأشباه والنظائر ) ٦(
 .٤٠٥أثر المعنى النحوي في تفسير القرآن الكريم بالرأي لبشيرة العشيبي ) ٧(



 ٤١٧

، لكن بعضهم يرى )١(كثيرة في القرآن الكريم وفي غيره) ما (      كما ذكر النحاة أن زيادة 
 أن زيادة الحروف وإن كانت كثيرة إلا أا خارجة عن القياس ، وعلل ابن جني هذا بـأن                 

  .)٢(الحروف إنما جيء ا اختصاراً وإيجازاً ، فتكون زيادا نقضاً لهذا الغرض
  

قـد   )٣(     وإذا كان الأعم الأغلب من النحاة وغيرهم من العلماء من المفسرين والفقهـاء            
أجازوا وقوع الزائد في الكلام عامة وفي القرآن الكريم خاصة فإن بعض العلماء أنكر ذلك ،                

  .، وابن الأثير )٤(لقاهر الجرجانيعبد ا: ومنهم 
إنّ هذه اللفظـة لـو   : "       فقد ذهب ابن الأثير إلى أنه لا زيادة في القرآن الكريم ، قال       

كانت زائدة لكان ذلك قدحاً في كلام االله تعالى ، وذلك أنه يكون قد نطق بزيادة في كلامه 
، وقد أغلظ القول على     )٥("ه معجزاً   لا حاجة إليها والمعنى يتم بدوا وحينئذ لا يكون كلام         

: النحاة القائلين بوقوع الأحرف الزائدة في القرآن الكريم ، وهذا عندما قال في اية حديثه                
  .)٦("وهذه دقائق ورموز لا تؤخذ من النحاة لأا ليست من شأم " 
  

ة الذين أنكـروا         وقد أشار الزركشي إلى هذا الخلاف ، مبيناً أن المبرد وثعلب من النحا            
  مفسرين أثبتوا ـوقوع الزائد في القرآن ، ولكنه أكد على أن الدهماء من العلماء والفقهاء وال

  
                                           

 .٢/٦٩، الخصائص ٢/٥٠٧انظر المسائل الشيرازيات  ) ١(
وقد نظّر لكثرة زيادة الحروف مع أا خارجة عن القياس بحذف المضاف، فإن حذفه              . ٢/٦٧،٧١انظر الخصائص    ) ٢(

 .كثير مع أن الأخفش نص على ترك القياس عليه
المحيط، وعلى الفقهاء شهاب الدين القرافي في       خذ مثلاً على المفسرين الزمخشري في الكشاف، وأبو حيان في البحر             ) ٣(

كل حرف يزاد في كلام العرب فهو للتأكيد قائم مقام إعادة الجملة مرة أخرى والتأكيد أرجح مما                 : " الذخيرة، قال   
 (#θ : وذلك في معرض حديثه عن نوع الباء في قوله تعـالى ١/٢٦٠" ذكرتموه من التبعيض فإنه مجمع عليه ßs|¡øΒ$#uρ 

öΝ ä3Å™ρâã� Î/ 〈 ]  ومن علماء أصول الفقه علاء الدين الحنبلي في كتابه التحبير شرح التحرير ]٦من الآية: سورة المائدة ،
 .١/٣٧٨"  ويكون بالحروف الزائدة في القرآن وغيره: "  قال موضحاً طرق التأكيد

 .٥٣٤-٥٣٣انظر دلائل الإعجاز  ) ٤(
 .٢/١٥٣المثل السائر  ) ٥(
 . سابق المرجع ال) ٦(



 ٤١٨

  .)١(ذلك ، علاوة على كثرة وجود الزائد بصورة لا يسعنا إنكارها
  :      وشاركه السيوطي في الرد على المنكرين بدليلين 

  .قرآن والشعر بصورة لا تحصى مجيء الأحرف الزائدة في ال: الدليل الأول 
أن القول بالزيادة لا يعني أنه دخل لغير معنى البتة ، بل أفاد التأكيد ، والتأكيد : الدليل الثاني   

؛ لذلك رفض بعض النحاة تسمية الحروف الزائـدة ـذا الاسـم أو              )٢(يعد معنى صحيحاً  
 ظان أا دخلت لغـير معـنى        تسميتها بالصلة أو باللغو، وإنما يسموا بالتوكيد لئلا يظن        

  .)٣(البتة
  

ن نقول ، إن ما ذهب إليه النحاة من الحكم بالزيادة في اللغة والقرآن              أ      ومن الإنصاف   
الزائدة وغيرها ) ما ( الكريم وإن كان هو الرأي الراجح فإنه يؤخذ على بعضهم حصر فائدة 

لعظمى والغرض الغالب من الزيادة     من الزوائد في التوكيد ، صحيح أن التوكيد هو الفائدة ا          
ومصداقاً لذلك  .  ، لكن قد يقترن معه فـائدة أخرى ، بل قد تكون الزيادة لغير التوكيد               

   :، وهي على النحو التالي)٤(وأغراضها) ما ( أشير إجمالاً إلى بعض فوائد زيادة 
: قول ابن جني    توكيد المعنى وتقريره في النفس ، فإن تكثير اللفظ يفيد تقوية المعنى ي             .١

كل حرف زيد في كلام العرب فهو قائم مقام إعادة الجملة مرة أخـرى وباـا                " 
 ) ما ( زيادة : " توكـيداً حتى قيل ) ما ( وقد كثر زيادة .  )٥("الحروف والأفعال 

                                           
سئل بعض العلماء عن التوكيد بالحرف ومعنـاه إذ إسـقاط           : " وقال. ٧٤-٣/٧٢ انظر البرهان في علوم القرآن       ) ١(

هذا يعرفه أهل الطباع إذ يجدون أنفسهم بوجود الحرف على معنى زائـد لا يجدونـه      :  الحرف لا يخل بالمعنى ؟ فقال     
 ". بإسقاط الحرف

 .١/٢٣٢ انظر الأشباه والنظائر ) ٢(
الزائدة وغيرها من الحروف الزوائد بما شئنا من        ) ما  ( ولنا أن نسمي    . ١/٢٣٢، الأشباه والنظائر  ٧٩ انظر الأزهية    ) ٣(

 ".توكيداً"أو " صلةً"المصطلحات التي ذكرها العلماء إلا إن وردت في القرآن الكريم فتأدباً معه نسميها 
  :تاج للتوصل إليه إلى التأمل في التراكيب، خذ مثلاً قول االله تعالى  بعض الفوائد عام ومعروف، وبعضها الآخر يح) ٤(

!$ £ϑ n= sù ÷βr& yŠ#u‘ r& βr& |·ÏÜö7 tƒ “ Ï% ©! $$ Î/ uθ èδ Aρß‰tã $ yϑ ßγ©9 〈 }عليـه    – تدل على أن موسـى  " أن"إن  : قيل   }١٩:القصص
نظر ا .رجل الأول بل كان عنده إبطاء ل ال  لم تكن مسارعته إلى قتل الرجل الثاني كما كانت مسارعته إلى قت            – السلام

 .٢/١٥٣المثل السائر
 .٣/٧١  انظر قول ابن جني في البرهان في علوم القرآن للزركشي) ٥(



 ٤١٩

 .)١("        مؤذنة بإرادة شدة التأكيد

$  Wξ‹Î=s)sù: ومن الشواهد على ذلك قوله تعالى ¨Β tβθ ãΖÏΒ÷σãƒ ∩∇∇∪ 〈 )٢(
: وقوله تعالى، 

 $yϑÎ6 sù 7πyϑôm u‘ z ÏiΒ «!$# |MΖÏ9 öΝßγ s9 〈 )٣(
.  

الكافة عن عمـل    : ، وتسمى حينئذ بما الكافة ، وهي ثلاثة أنواع          )٤(تغيير الإعراب  .٢
: ، قال سـيبويه  )٥(الرفع ، والكافة عن عمل الرفع والنصب ، والكافة عن عمل الجر     

يعمل يئها غير عمله الذي كان قبل أن تجيء ، وذلك           وقد تغير الحرف حتى يصير      "
 .)٦(" جعلتهن بمنزلة حروف الابتداء: إنما ، وكأنما، ولعلما : نحو قوله 

: ، نحو قوله تعالى)٧()أن ( على ) ما ( الدلالة على معنى القصر ، وهذا عندما تدخل  .٣
 $yϑ‾ΡÎ) ª!$# ×µ≈ s9Î) Ó‰Ïm≡uρ 〈 )٨(. 

لأمر ما يسود من : قسم للتعظيم نحو:  ، وهي ثلاثة أقسام التنبيه على وصف لائق .٤
ضربته : هل أعطيت إلا أعطيةً ما ؟ وقسم للتنويع نحو: يسود ، وقسم للتحقير نحو 

 .)٩(ضرباً ما

، أشار إلى ذلك سيبويه ، عندما ) حيث ( على ) ما (  اازاة ، وهذا عندما تدخل .٥
 .)١٠(" نحيثما صارت يئها بمنزلة أي : "قال 

                                           
 .١/٥١٤  انظر الإتقان في علوم القرآن ) ١(
 بعد قليـل    فقليلاً: زائدة لتقوية الكلام، وإن المعنى يكون     ) ما  ( ، ذكر الزركشي أن     ٨٨من الآية   :   سورة البقرة     ) ٢(

 .٧٨-٣/٧٧انظر البرهان في علوم القرآن 
ما مزيدة للتوكيد والدلالة على أن لينه لهم ما كان إلا : "، قال الزمخشري بعدها١٥٩من الآية   :   سورة آل عمران      ) ٣(

 ".رحمة"المصدر ) ما ( ، فقد أكدت ٢٠٢الكشاف " برحمة من االله
 .٦٠  انظر حروف المعاني والصفات) ٤(
 .٥٠٦-١/٤٩٨، مغني اللبيب ٣٣٣انظر الجنى الداني   ) ٥(
 .)ما (  إيضاح هذه الأنواع في مواضع زيادة – بإذن االله -وسيتم . ٤/٢٢١  الكتاب ) ٦(
 .١/٥٠١  انظر مغني اللبيب ) ٧(
 .١٧١من الآية :   سورة النساء) ٨(
 .٣٣٤  انظر الجنى الداني ) ٩(
حيثما تكن أكن،   : مما يجازى به،فتقول  ) ما  ( يعني صارت حيث يء     : هاوقال السيرافي بعد  . ٤/٢٢١  الكتاب    ) ١٠(

 .المسلِّطة) ما ( وتسمى . أين تكن أكن: كما تقول



 ٤٢٠

: ، نحو)١(تكسبها هذا المعنى الجديد) لو ( على ) ما ( التحضيض ، فعندما تدخل  .٦
 .المغيرة ) ما ( لوما تحضر فأكرمك ، وتسمى 

فهي تزيين اللفظ وكونه  : "وقد تفيد فائدة لفظية ، يقول السيوطي عن ذلك  .٧
ة وزن الشعر أو بزيادا أفصح ، أو كون الكلمة أو الكلام بسببها مهيئاً لاستقام

وإنما سميت أيضاً حروف الصلة لأنه ... حسن السجع أو غير ذلك من الفوائد اللفظية
 .)٢(" يتوصل ا إلى زيادة الفصاحة أو إلى إقامة وزن أو سجع

        
، وهذا مصداقاً لما اعتقده القدماء من أن الكلمة لا ) ما (       هذه قبسات من فوائد زيادة 

إنّ الكلمة لا تعرى من فائدة ما ولا تصير لغواً : " ة ، قال عبد القاهر الجرجاني تخلو من فائد
، وهذا ) ما ( وهناك فوائد أخرى تبرز حسب السياق الذي تزاد فيه  .  )٣("على الإطلاق 

  :، منها )٤(يدل على أن مواضع زيادا عديدة
، فتكفها عن عمل )  كثر ( ، و) طال (  ، و) قل : (  أن تزاد بعد أفعال ثلاثة وهي  -

 .قلما يقول ذلك أحد : الرفع ، نحو 

فإا لا تدخل عليهما ، وإذا زيدت ) لا (  و) عسى ( أن تزاد بعد إنَّ وأخواا ما عدا  -
بعد هذه الأحرف كفتها عن العمل ، وهيأا للدخول على الجملة الفعلية ، لذا تسمى 

$  : المهيئة ، ومن ذلك قوله تعالى  yϑ‾Ρr( x. tβθ è%$ |¡ ç„ ’ n<Î) ÅVöθ yϑø9  :، وقوله تعالى  )٥( 〉 #$

 ö≅ è% $ yϑ‾ΡÎ) #yrθ ãƒ �†n<Î) !$ yϑ‾Ρr& öΝà6 ßγ≈s9 Î) ×µ≈s9 Î) Ó‰Ïm≡uρ 〈)ليت ( ، وتخالفها في هذا )٦ ( ،
بعدها لا تزيل اختصاصها بالجملة الاسمية ؛ لهذا أجاز إعمالها وإهمالها، ) ما (  فإن زيادة

 : النابغة الذبياني وقد روي ما قول

                                           
 .٩٩  انظر الأزهية ) ١(
 .١/٢٣٤  الأشباه والنظائر) ٢(
 .٤١٩  أسرار البلاغة ) ٣(
- ١/٤٩٨ ، مغني اللبيب ٣٣٦-٣٣٢داني  ، الجنى ال٩٩-٧٨ ، الأزهية ٥٠٧-٢/٥٠٥  انظر المسائل الشيرازيات ) ٤(

 .٧٨-٣/٧٦، البرهان في علوم القرآن ٥١٠
 .٦من الآية :  سورة الأنفال ) ٥(
 .١٠٨من الآية :   سورة الأنبياء ) ٦(



 ٤٢١

  قَالَت ألاَ لَيتما هذا الحَمام لنـا      
  

  
  

      فُه فَقـدنا أو نِـصمامت١(إلى ح(  
  

  

من، وعن، والكاف ، ورب ، : أن تزاد بعد الجار حرفاً كان أو اسماً ، فالأحرف خمسة  -
له بعد ، وبين ، وأي ، وغير ، وإذا ، ومن الشواهد على ذلك قو: والباء ، والأسماء نحو

$  :تعالى yϑ−ƒ r& È÷, s#y_ F{ $# àM ø‹ŸÒ s% Ÿξ sù šχ≡uρô‰ãã ¥’n? tã 〈 )غضبت "   :، وقول العرب )٢

 :وقول عنترة ، )٣(" من غير ما جرم

  يا شاةَ ما قَنصٍ لمن حلَّـت لـه         
  

  
  

  )٤(حرمت علي وليتها لم تحـرمِ     
  

  

$  :جازمة كانت نحو قوله تعالىأن تزاد بعد أدوات الشرط   - yϑoΨ÷ƒ r& (#θ çΡθä3s? ãΝœ3.Í‘ ô‰ãƒ 

ÝVöθ yϑø9  #  : ، أو غير جازمة نحو قوله تعالى)٥( 〉 #$ ¨Lym #sŒ Î) $tΒ $ yδρâ !% ỳ y‰Íκy− öΝÍκö� n=tã 

öΝßγ ãè ôϑy™ öΝèδ ã�≈|Á ö/r& uρ ΝèδßŠθ è=ã_ uρ 〈) إذا رأيت حروف الاستفهام قد  : " قال الفراء. )٦
 " )٧(كانت جزاء ولم تكن استفهاماً...، وأي ما،  ، ومتى ما أينما: وصلت بما مثل قوله 

  . ؛ لذلك تسمى المسلطة

                                           
اسم فعل مـضارع   : قد . ١/٥٠٠، مغني اللبيب٨٩، الأزهية٢/١٣٧، والكتاب ١٤هذا البيت من البسيط، ديوانه  ) ١(

وأما ليتما زيداً منطلق فإن الإلغاء فيه حسن، وقد كان رؤبة بن العجاج ينشد هذا البيت              : "يبويه  قال س . بمعنى يكفي   
زائدة غـير   : فما  " ليتما زيداً قائم  " فمن نصب الحمام وهو الأرجح عند النحويين في نحو        : " ، وقال ابن هشام     "رفعاً

 ".كافة ، وهذا اسمها ، ولنا الخبر
 .٢٨ية من الآ:   سورة القصص ) ٢(
 .٧٨، الأزهية ٤/٢٢١  الكتاب ) ٣(
، مغـني   ٣/١٢٤، التذييل والتكميـل     ١/٢١٦، شرح التسهيل    ٧٩، والأزهية ٢١٣ديوانه  . هذا البيت من الكامل    ) ٤(

فيمن رواه بمن دون ما، وهو      : "ياشاة من قنص، لكن ابن هشام قال بعده       : روي في الثلاثة الأخيرة     . ١/٢٣٥اللبيب  
 .يا شاة قنصٍ: والتقدير ، "خلاف المشهور

 .٧٨من الآية :   سورة النساء ) ٥(
 .٢٠من الآية :   سورة فصلت ) ٦(
 .١/٧٠  معاني القرآن ) ٧(



 ٤٢٢

 ¨βÎ) ©!$# Ÿω ÿÄ: أن تزاد بين المتبوع وتابعه نحو قوله تعالى  - ÷∏tGó¡tƒ βr& z>Î�ôØo„ Wξ sVtΒ $ ¨Β 
Zπ |Êθãèt/ 〈 )على خلاف فيها ، وقد ذكر الزجاج أن الاختيار عند جميع البصريين أن )١ ،
  .، ويؤيد هذا سقوطها في قراءة ابن مسعود ، وبعوضة بدل )٢(لة للتأكيدص )ما ( تكون 

  
   هذه المسألةمما جاء في بيت المتنبي شاهداً علىموقف شراح البيت 

        
  : الواردة في بيت المتنبي ، فانقسموا قسمين ) ما (       اختلف الشراح في نوع 

:  من زيادا هو التوكيد ، ومن هؤلاء زائدة والغرض) ما (  ذهب إلى أن : القسم الأول
  .)٣("توكيداً ) ما ( أراد جسيم طلبي ، فزاد : " ابن جني الذي قال 

  
) ما (  أراد جسيم طلبي ، و: " بقوله ) ما (       ووافقه ابن سيده الذي نص على زيادة 

طر في طلب أنت إنما تخا: أي يقول .  كناية عن العز والشرف : زائدة ، والعظام ها هنا 
  .)٤(" الملك بالمهج العزيزة التي لا خلف منها إذا فُقدت

  : بالصلة ، يقول ) ما (       وممن نص على هذا الرأي أيضاً الواحدي إلا أنه آثر تسمية 
  .)٥(" صلة) ما (  عاتبتني على طلب الأمور العظيمة ومخاطرتنا فيها بالأرواح ، و"

ضاً ابن القطَّاع الصقلي ، لكنه لم يصرح به إنما فهم من       وممن سار على هذا الرأي أي
-لمتني على طلبي الأمر الجسيم ، وذكرت مخاطرتنا : يقول : " تفسيره لمعنى البيت ، قال 

                                           
 .٢٦من الآية :   سورة البقرة ) ١(
، معـاني القـرآن   ٢٧-١/٢٦وانظر الأوجه فيها في معاني القرآن للفراء . ٧١-١/٧٠  انظر معاني القرآن وإعرابه  ) ٢(

 .١/٥٠٩، مغني اللبيب١/٢٨، كشف المشكلات٦٣، معاني الحروف ٧١-١/٧٠ه للزجاجوإعراب
زائدة هاهنا ولم يجعلها بمعنى     ) ما  ( وإنما جعل   : " وزاد بعدها    ١/٢٢٦، وانظر المآخذ    ٤/٤٦٢  الفسر الد الثالث    ) ٣(
ات الموجودة في نسخة من نـسخ       وربما كانت هذه الزيادة إحدى التعليق     " لا يكون بانفراده صلة   " طلبي"لأن  " الذي"

 .الفسر التي اعتمد عليها المهلبي 
 .نخاطر فيه بالمهج العظام: لأنه رواه" العظام" ، وقال٦٠  شرح مشكل شعر المتنبي ) ٤(
 .٨٤  شرحه لديوان المتنبي ) ٥(



 ٤٢٣

 في الحروب ، وبذلنا أرواحنا ، ولم تعلم أن مجدنا يصمنا عن العذل على -معاشر المقاتلين 
  .)١(" مثيل هذا الفعل

أن : أا زائدة ، والثاني منهما : الأول منهما : بري فقد ذكر وجهين لما       أما العكـ
جسيم الذي هو طلبي : ـ أي " هو"أو نكرة ؛ لذلك يضمر بعدها ) الذي ( تكون بمعنى 

ـ ، ويبدو أن الراجح عنده أن تكون زائدة بدليل تقديم هذا الوجه ، وتفسير المعنى على 
  .)٢(ضوئه

  
، وقدر لها عائداً عند ) الذي ( موصولة بمعنى ) ما (  ذهب إلى أن : القسم الثاني      

ذكرت : يقول : " شرحه لمعنى البيت ، وهذا رأي أبي العلاء المعري الذي يلمح من قوله 
عظيم ما أطلبه من الأمور ، وأنا نخاطر في جسيم ما تطلبه بالمهج والأرواح العظام ، ولم 

  .)٣("لملام تعرف أنا لا نبالي باللوم وا
  : وجهين ) ما (       وهكذا تبين أن في 

أن تكون زائدة ، وهذا رأي ابن جني ، وابن سيده ، والواحدي ، وابن القطَّاع : الأول 
  .الصقلي ، والعكبري 

  .أن تكون موصولة ، وهذا رأي أبي العلاء المعري : الثاني 
  

  موقف المهلبي من شراح البيت
موصـولة ، دون  ) ما (  القائل بأن    - وهو رأي المعري     -ي الثاني لما          رجح المهلبي الرأ  

أن يرفض الرأي الأول ، ولكون الأسماء الموصولة تحتاج إلى عائد وهذا غير متوفر في بيـت                 
ويكون الجزء  ) الذي  ( لمَ  لا تكون بمعنى      : فيقال له   : " المتنبي ، قدر لما عائداً محذوفاً ، قال         

                                           
 .١/١٣٢)  للمحقق أنور أبو سويلم (  التكملة وشرح الأبيات المشكلة من ديوان أبي الطيب المتنبي ) ١(
 .٤/٤٥  انظر التبيان ) ٢(
 .١/٢٠١  معجز أحمد ) ٣(



 ٤٢٤

$ : الذي هو طلبي ، كــقوله تعـالى   : ذوفاً مقدراً ؟ أي    الأول من الصلة مح    �Β$ yϑs? ’ n? tã 

ü”Ï% ©!$# z |¡ ôm r& 〈)الذي هـو أحـسن وذلك :  ـ عند من قـرأ برفع أحسن ـ أي )١  
  .)٢("جائز

 :       واستدل المهلبي على جواز حذف العائد المرفوع وإن لم تطل الصلة بقوله تعالى 

$ �Β$yϑs? ’n? tã ü”Ï%©!$# z |¡ôm r& 〈 ، من رفع  على قراءة ) وهي قراءة يحيى بن يعمر  )أحسن ،
الذي هو أحسن ، ثم قال : ، ويكون التقدير )٣(، وابن أبي إسحاق ، والحسن ، والأعمش

أي أن حذف العائد المرفوع من غير طول الصلة جائز على مذهب "  وذلك جائز : "بعدها 
أما ابن جني وهو بصري المذهب .  في هذه المسألة الكوفيين ، وهو المذهب الذي رجحه 

  .)٤(فقد اتبع المذهب البصري الذي يشترط لحذف العائد المرفوع طول الصلة
  
  البيتفي معنى أثر مأخذ المهلبي 

      
      يتضح من مأخذ المهلبي على شرح ابن جني لبيت المتنبي أنه لا يخطئه فيما ذهب إليه من       

يتجلى ذلـك مـن     .  موصولة  ) ما  (  لكنه رجح الرأي القائل بأن       ،) ما  ( القول بزيادة   
السؤال الذي أثاره المهلبي في بداية مأخذه على شرح ابن جني لهذا البيت ، فالمهلبي لم يصرح             

 ـ          ) ما  ( برفضه كون    ) مـا   ( ون  ـزائدة لكنه ذكر رأياً آخر يرى رجحانه ، وهو أن تك
فقاً للرأي الأول أم كانت موصولة وفقـاً للـرأي   زائدة و) ما  ( وسواءً أكانت   .  موصولة  

يفقد الكلام معنى التوكيد الـذي      ) ما  ( الثاني فإن المعنى لا يتغير ، غير أن القول بموصولية           
  .يعطي الشعر مزيداً من حسن الأثر في نفس السامع 

                                           
 .١٥٤من الآية:   سورة الأنعام ) ١(
 .١/٢٦٦  المآخذ) ٢(
 .١/٢٧٧، إتحاف فضلاء البشر ١/٢٣٤  انظر المحتسب ) ٣(
 ـ       " )ماوقى" في قوله ) ما  ( نوع  ( سبق ذكر الخلاف بين المذهبين في مسألة         ) ٤( الات الـتي   صفحة     ، وانظر الاحتم

 .٢/٢٧٢ذكرها ابن هشام في هذه الآية مغني اللبيب 



 ٤٢٥

        
 زائـدة ، وأن     في بيت المتـنبي   ) ما  ( كون  -واالله أعلم   -ولعل الراجح في هذه المسألة           

  :الغرض من زيادا هو التوكيد ، وهذا الترجيح معتمد على الأسباب التالية 
في بيت المتنبي زيدت بين المضاف والمضاف إليه ، وهذا من مواضع زيادة             ) ما  ( أن   - ١

 ـ    )ما  (  وغيرهن ) إذا  ( و) بين  ( و) قبل  (  و) بعد  ( ، سواء أكان المضاف ظرفاً ك
 :ل عنترة ، أم كان غير ظرف كقو

  يا شاةَ ما قَنصٍ لمن حلَّـت لـه         
  

  
  

  )١(حرمت علي وليتـها لم تحـرمِ    
  

  

ففيه ) ما  ( يستلزم تقدير عائد محذوف ، أما القول بزيادة         ) ما  ( أن القول بموصولية     - ٢
 .سلامة من دعوى الحذف 

أن حذف العائد المرفوع من غير طول الصلة يرفضه البصريون ويحكمون بـشذوذ              - ٣
 .القراءة التي أجاز الكوفيون القياس عليها 

 .يوافق ما ذهب إليه أغلب الشراح ) ما ( أن القول بزيادة  - ٤

 في البيت صفة مـضافة لمـا بعـدها ، وأن            ) جسيم   (أن الشراح أجمعوا على أن       - ٥
هنا يفيد توكيد إضافة    ) ما  (  ، وعلى ذلك فإن القول بزيادة        ) طلبي   (الموصوف هو   

 وله تعـالى  ـما في قـا ، كالصفة للموصوف:    $ yϑÎ6 sù 7π yϑôm u‘ z ÏiΒ «! $# |MΖÏ9 

öΝßγ s9 〈)ن الغرض مـن هـذه      إعتاب ، إذ    ؛ لأنه مقام     ، والمقام يستدعي التوكيد   )٢
القصيدة التي ورد فيها بيت المتنبي شاهد المسألة الرد على عذل معاذ بـن إسماعيـل                

وب ، فأكد له أن إقدامه علـى الأمـور          اللاذقي وعتابه للمتنبي على إقدامه في الحر      
العظيمة ، ومخاطرته فيها بروحه إنما هي طلبه في الحياة ، وهذا يناسب شخصية المتنبي               

   .وما عرف عنه من الاعتداد بنفسه 

  

                                           
 .٥٠٦-١/٥٠٥ وانظر شواهد أخرى ذكرها ابن هشام في مغني اللبيب ، ٤٢١سبق تخريجه ص  ) ١(
تأكيد على أن لين الرسول ـ صلى االله عليه وسـلم ـ    ) ما ( ، إذ في زيادة ١٥٩من الآية :   سورة آل عمران ) ٢(

 .ة االله لصحابته سببه رحم



 ٤٢٦

يؤدي إلى إضافة الصفة إلى اسم مبهم تفسره        ) ما  ( في حين أن القول بموصولية           
ا مما لا طائل من     جسيم الذي هو طلبي ، وهذ     : دير  صلته التي منها الموصوف ، فالتق     

  .ورائه 



 ٤٢٧

  "ما منع " في قوله ) ما ( نوع 
  

  :قال المتنبي       
 ـ ـذُّ شك ـوأَلَ         لام الأَلسنا   ـا منع الكَ  ـب م ـالحُ ١(قٍ مـا أَعلَنـا    ـوى عاش(                   

        
، إلى الساحل  ، صاحب طبرية  عمارن  سار بدر ب  بعد أن         هذا البيت مطلع قصيدة قالها      

إنما تخلف عنـك    :  إلى بدر يقول  ب  طيب فبلغه أن الأعور بن كروس كت      ولم يسر معه أبو ال    
عاد بدر إلى طبرية فضربت له ـا   ، ثم أبو الطيب رغبة عنك ورفعاً لنفسه عن المسير معك
   . يمدحه و يعتذر عن تخلفهالقصيدة قباب عليها أمثلة من تصاوير فقال أبو الطيب هذه

   .)ما (   نوع، إذ وقع خلاف حول"  ما منع : "والشاهد في بيت المسألة هو قوله       
   

  موقف شراح البيت مما جاء في بيت المتنبي شاهداً على هذه المسألة
   

، وأدى  " منع   ما: " في قوله   ) ما  (      تباينت آراء شراح بيت المتنبي ونقاده في تحديد نوع          
  .هذا إلى اختلاف توجيه معنى البيت 

  
  : ثلاثة آراء ف      ولقد نتج عن هذا الاختلا

القاضي : ، ومن هؤلاء ) الذي ( موصولة بمعنى ) ما (  ذهب أصحابه إلى أن : الرأي الأول
  .الجرجاني ، وابن وكيع ، وأبو المرشد المعري ، والعكبري 

  
عند حديثه عن   " الوساطة بين المتنبي وخصومه     " اني في كتابه          فقد ذكر القاضي الجرج   

  :سرقات المتنبي بيتين من الشعر، نسب الأول منهما إلى انون ، وهو 
  

                                           
  .٥/١١٧وهو في المآخذ .   هذا البيت من الكامل ) ١(



 ٤٢٨

  ولا شوق حتى يلْصق الجلْد بالحَشا      
  

  
  

  )١(وتصمت حتى لا تجيب المُناديـا     
  

  

  :      ونسب الثاني منهما إلى قيس بن ذَرِيح ، وهو 

، وهذا يعني أنه يرى أن معنى بيت المتنبي يشبه معنى           )٣(وذكر بعدهما بيت المتنبي شاهد المسألة     
 ـ( البيتين السابقين ، فالحب هو الذي يمنع صاحبه من الكلام ، وهذا يدل علـى أن                  ) ا  م

  .موصولة 
  

  :النصف الأول من قول القائل : "       وشاركه الرأي ابن وكيع الذي قال في كتابه 

  :      وعجزه من قول أبي العتاهية 

                                           
  :البيت من الطويل، وهو نون ليلى قيس بن الملوح، والبيت في ديوانه موزع على بيتين ) ١(

   ويأخذك الوسـواس مـن لاعـج الهـوى        
  

  
  

  ا ـاديـب المنـيـتى لا تجـرس حـوتخ

  فقــال شــفاء الحــب أن تلــصق الحــشا
  

     وى إذا كنـت خاليـا     بأحشاء من  
  

  :٤/١٩٥، والعكبري في التبيان ٢٣٢ ، ورواه الواحدي في شرحه لديوان المتنبي )٢٩٨ديوانه(
  فما الحب حـتى يلـصق الجلـد بالحـشا         

  

  وتخــرس حــتى لا تجيــب المناديــا  
  

 .٣٨٥-٢/٣٨٤، المستطرف في كل فن مستظرف١/٤٢٤وانظر خزانة الأدب للحموي
، ديوان  ٢٤/١٣٢، الأغاني ٢٨ختلف في نسبته ، حيث نسب إلى عروة بن حزام انظر ديوانه            البيت من الطويل ، وا     ) ٢(

، خزانـة الأدب    ٤٠٨، ذم الهـوى لأبي الفـرج الجـوزي        ٣٠١، المفـصل  ١/٢٨٢المعاني لأبي هلال العـسكري      
. ٢/١٦، خزانـة الأدب للبغـدادي  ٩/٨٠،  ٤/٢٤٤ الأغاني   ونسب إلى الأحوص انظر   . ٨/٥٦٢ ، ٣/٢٠٣للبغدادي

، تفسير أبيات المعاني لأبي المرشـد  ٢٣٢، شرح ديوان المتنبي للواحدي  ٢٥٧سب إلى قيس بن ذريح انظر الوساطة        ون
، أساس  ٣/٥٤وبلا نسبة في الكتاب   . ٢/١٨٢ونسب إلى كثير عزة انظر معجز أحمد        .  ٤/١٩٥، التبيان ٢٧٩المعري  
 .أدهش وأتعجب: البغتة، أت: فجاءةال. ٢٧٣، ٣٥، روضة المحبين لابن قيم الجوزية ) ت ( البلاغة 

)٢٥٨-٢٥٧  ) ٣. 

ــأةً  ــا فُج اهإِلاَّ أَنْ أَر ــو ــا ه وم  
  

  
  

      أُجِيـب ى ما أكَـادحت ته٢(فَأَب(  
  

  

  قالت عييت عن الشكْوى فَقُلْت لهَا      
  

  
  

  حد الشكاية أنْ أَعيا عـن الكَلـمِ       
  

  

        هبـاحيِـه صفخي ـبح ريما خ  
  

  
  

   خير في الحُـب دونَ أن يظْهـرا        لا
  



 ٤٢٩

  :    وقول البحتري 

  .)١("       وقد استوفى أبو الطيب اللفظ الطويل في الموجز القليل
  

موصولة ، " ما منع : " في قول المتنبي    ) ما  (       وتابعهما أبو المرشد المعري الذي رأى أن        
أثبت في المصراع الأول أن الحب      : " حيث ظهر ذلك من خلال توجيهه لمعنى البيت ، قال           

أن يبلغ المحـب إلى     : هو الذي يمنع الألسن من الكلام ، ومنعه إياها يحتمل وجهين أحدهما             
 لأن ذلك   كتمان ما هو فيه ؛    أن المحب يجب عليه     : حال لا يستطيع معها الكلام ، والآخر        

وألذ : "  ؛ لأن بقية البيت دال عليه، وهو قوله          وهذا الوجه أشبه من الأول    ،  أجمل بمن يحب    
  .)٢("فهو ضد لما يجب عليه أن يفعله ، وهو الكتمان "  شكوى عاشق ما أعلنا

  .مان موصولة ، وأن الحب يستلزم الكت) ما (       لقد فسر بيت المتنبي على  أساس أن 
      وسار العكبري على هذا الرأي ، حيث فسر معنى بيت المتنبي كما فسره من سـبقه،                

  .)٣(واستشهد على هذا المعنى ببيت قيس بن ذَرِيح ، وببيت مجنون ليلى اللذين سبق ذكرهما

  
أن تكـون موصولة بمعنى    : وجهان  ) ما  (  ذهب أصحابه إلى أنه يـجوز في        : الرأي الثاني 

 ، أو تكون نافية ، وقاموا بتوجيه معنى البيت وفقاً لهذين الوجهين ، إلا أم أبدوا                 )الذي  ( 
  . ميلاً نحو الوجه الأول مرجحين له 

  .أبو العلاء المعري ، وابن فورجة :       ومن هؤلاء 
يجوز أن تكون بـمعنى ) ما : " (       فـأما أبو المعري فقد صرح بجواز الوجهين قائـلاً       

 ، ثم قام بتوضيح معنى البيت على ضوء هذين الوجهين          )٤("، ويجوز أن تكون للنفي    ) ي  الذ( 

                                           
 .٥٣٨  المنصف للسارق والمسروق منه ) ١(
 .٢٧٩  تفسير أبيات المعاني) ٢(
 .٤/١٩٥  انظر التبيان ) ٣(
 ..٢/١٨٢  معجز أحمد ) ٤(

  وما الحُب ما وريت عنـه تـسترا        
  

  
  

  ولكنه ما ملْـت فيـه إلى الجَهـرِ        
  
  



 ٤٣٠

الحب هو الذي يمنع الكلام من أن يعلن بنطق مـا في            : يقول على الأول     : "قال   الوجهين  
وتم الكلام ها هنا ، وهذا مثل قول كثير         .  قلبه ، وإذا لم يكن كذلك فليس بالحب الحقيقي          

  :عزة 
  

ألذ الشكوى للعاشق ما باح ا لكـل   : أي  ) وألذ شكوى عاشق ما أعلنا      : ( ثم قال         
  :أحد ـ أي أن العجز كلام مستأنف ـ كقول أبي نواس 

الحب الحقيقي ما منع الألـسن أن       : إنّ أحد المصراعين متعلق بالآخر ، ومعناه        : وقيل       
تبوح ، في حال يتلذذ العاشق فيها بالشكوى ، فيدرك الإبقاء على حبيبه والخوف من إغراء                

  :العذال به فيدع ما يشتهيه مراعاة للحبيب كما قال الشاعر 

  ... وألذ شكوى على هذا في موضع الحال:       وقوله 
  

الحب لم يمنع الألسن من الكلام ، كأنه يحسن عند نفسه الشكوى ؛ لأن              :       وعلى الثاني   
  .)٤(" لأول، وتعليل لهألذ شكوى تأكيد للمعنى ا: في ذلك راحته ، وقوله 

موصولة ، وتوجيـه إذا     ) ما  (       فالمعري ذكر توجيهين لمعنى البيت ، توجيه إذا كانت          
  .نافية ، وهذا بدوره أثر على إعراب الشطر الثاني من البيت ) ما ( كانت 

                                           
 .٤٢٨ ص سبق تخريجه) ١(
، ٢٣٢، شرح ديوان المتنبي للواحدي      ٣٣٠، الفتح على فتح أبي الفتح     ٢٥٨، الوساطة ١٤١البيت من الطويل، ديوانه   ) ٢(

 .٤/١٩٥، التبيان ٢٧٩تفسير أبيات المعاني 
 ٣١٣، وروضة المحـبين ١/٢٨٥ ونسبه للحكيم بن نسير ، وديوان المعاني   ٢/٢٥٧ انظر البيت في محاضرات الأدباء       ) ٣(

 .ونسبه لعلي بن عبسي الرافقي 
 .٢/١٨٢ معجز أحمد ) ٤(

ــو إِلاَّ ــا ه ــأةً وم ــا فُج اهأَنْ أَر   
  

  
  

      أُجيـب ى ما أكَـادحت ته١(فَأَب(  
  

  

  فَبح باسمِ من تهوى ودعني من الكُنى       
  

  
  

  )٢( اللَّذات من دوا ستر    فلا خير في  
  

  

ــاً   ــداً حبِيب ــف أب اصبِو تــس   ولَ
  

  
  

ــالِ   ــواءِ الرج لأَه ــه ض٣(أعر(  
  

  



 ٤٣١

موصولة ، وفسر المعنى بأن الحب الصادق ما يمنـع          ) ما  (       وأما ابن فورجة فذكر أن      
الحب : نافية ، وإن المعنى     ) ما  ( إنَّ  : كلام الألسن تحيراً وتبلداً ، ثم افترض أن قائلاً يقول           ال

وخلص في النهاية إلى أن المتـنبي  .  لا يمنع الشكوى ، وحكم على هذا القول بأنه غير ممتنع     
 ـ              : أراد أن يقول     ن إنّ شكوى الحب مما يستلذ ، فإذا بلغ من شدة الحب ألا ينطق فذلك لم

  .)١(النهاية
  

موصولة ، وأن تكون نافية ، لكنه رجح ) ما ( رأى صاحبه جواز أن تكون :  الرأي الثالث
موصـولة ، وفـسر     ) ما  ( كوا نافية ، وهذا هو رأي الواحدي ، فقد ذكر في شرحه أن              

المعنى على ضوء ذلك ، ومثل له ببيت مجنون ليلى، وببيت قيس بن ذَرِيح السابقين ، ثم قال                  
، وإنما يعلن من قدر    نفي ؛ لأن المصراع الثاني حث على إعلان العشق        ) ما  ( الظاهر أن     ":

  :على الكلام ، وهو معنى قول أبي نواس 

  
  :وقول علي بن الجهم 

  
 وقول الموصلي:  

  
                                           

 .٣٢٩ الفتح  انظر الفتح على فتح أبي) ١(
، الفتح على فتح    ٤/٦٥٦، الفسر الد الثالث   ١٤٥انظر ديوانه   . تك وبح بالعشق جهرا فقلما    :  صدر هذا البيت     ) ٢(

 .٤/١٩٥، التبيان ٢٧٩، تفسير أبيات المعاني٣٣٠أبي الفتح
  .٢٣٢ شرح ديوان المتنبي للواحدي ) ٣(

    فَبح باسمِ من تهوى ودعني من الكُنى 
  

       رـتا سومن د في اللَّذات ريفلا خ  
  

  

ــا ...     ...   ...   ...     وقَلَّمـ
  

  
  

  )٢(يطيب الهَوى إلا لمنهتك الـسترِ     
  

  

      هأسـتار كَـتتهالَهـوى وت رظَه  
  

  
  

 هــار ــبِيله إِظه س ــير خ ــب   والحُ
  

  

  أَعصي العـواذل في هـواه جهـارةً     
  

  
  

      هامِ جِهـارهتشِ المُـسـي٣(فأَلَذُّ ع(  
  

  



 ٤٣٢

موصولة ، ولم يذكر احتمالاً     ) ما  (  هي الآراء الثلاثة في بيت المتنبي ، فرأي جعل              هذه  
  ،  وليةـأن تكون موصولة ، أو أن تكون نافية لكنه رجح الموص) ما ( آخر، ورأي جوز في 

  .نافية ) ما ( ورأي جوز الوجهين أيضاً إلا أنه رجح كون 
  

  موقف المهلبي من شراح البيت
  

موصولة " ما منع   : " في قول المتنبي    ) ما  (  هلبي الرأي الثاني القائل بجواز جعل           تابع الم 
أو نافية إلا أنه رجح الموصولية ، ويكون ذا قد خالف الواحدي في الترجيح ، يكشف لنا                 

 -بل الظاهر هو المعـنى الأول       : وأقول   : "عن ذلك قوله في مأخذه على شرح الواحدي         
: موصولة ، قال ) ما ( يه معنى البيت بناءً على جعل      ـر توج ـ، وذك )١( "- يعني الموصولية 

  :وقيل فيه وجهان  "
ما ذَكَر من أن يكون الحب قد بلغ بالعاشق إلى حال لا يقدر فيه على الكلام من                 :  أحدهما  

  .النحول والضعف 
  

 النصف  أن يكون الحب ما أوجب على العاشق الكتمان ، ويكون في          : والثاني ، وهو المختار   
  :الأول مضادةٌ للنصف الثاني وهي قوله 

الحب يوجب الكتمان ، ولـذة العـشق        : العاشق بين أمرين متضادين     :       كأنه يقول   
  . )٢(" تقتضي الإعلان ، فالعاشق حائر بينهما

  .)٣( أبو المرشد المعريوالذي قال هذين الوجهين      
  
  

                                           
)٥/١١٧ ) ١. 
)١١٨-٥/١١٧ ) ٢. 
    .٤٢٩نصه ص سبق ذكر رأيه ب ) ٣(

...    ...   ...   ...     ...  
  

  
  

  وألذ شـكوى عاشـق مـا أعلنـا        
  

  



 ٤٣٣

  البيتفي معنى  بيأثر مأخذ المهل
  

      ظهر من مأخذ المهلبي على شرح الواحدي لبيت المتنبي موافقته للواحـدي في تجـويز            
نافية ، بينما رجح  )ما ( الوجهين ، ولكنه اختلف معه في الترجيح ، فالواحدي رجح كون           

  . موصولة ) ما ( المهلبي كون 
   

الموصولة من فرق ، فالموصولة ليس      ) ما  (  النافية ، و  ) ما  (  على أحد ما بين      لا يخفى و     
فيها دلالة على النفي ، وهذا ألقى بظلاله على معنى البيت وأثر فيه أيما تأثير ، إذ نتج عـن                    

  :هذين الوجهين لما معنيان متضادان 
  .م يدل على أن الحب لا يمنع الألسن من الكلا:   الأول منهما

يدل على أن الحب هو الذي يمنع صاحبه من الكلام ، بينما تقتضي لـذة               :  والثاني منهما   
العشق الإعلان عنه ، وهذا ما يجعل العاشق في حيرة ، وكان هذا المعنى هو المختـار عنـد                   

  .المهلبي 
  

موصولة ، ) ما (       والصواب في هذه المسألة ما ذكره أصحاب الرأي الأول من كون 
  :لك للأسباب التالية وذ
  
لمة ـ، وعليه تنقطع ك)١(النافـية لها الصدارة فلا يعمل ما بعدها فيما قبلها) ما (  أن - ١
نافية في بيت المتنبي ، وهذا ) ما ( إنَّ :  عما بعدها من جهة الإعراب عند من قال ) الحب (

 ،  )الحب( ير يعود على وقعت خبراً ، كما يعني وجود ضم) ما ( يعني أن الجملة المنفية بـ
لذلك وجب أن يكون البيت بمنأى عن الخلاف ؛ لضرورة القول .  وهذا مما لم يقل به أحد 

  . في البيت ) ما ( بموصولية 
  

                                           
 ١٦٩-١/١٦٨ مغني اللبيـب      ، ٤٧٣ ، شرح شذور الذهب      ١٧٣-١/١٧٢ ، الإنصاف  ٢/٢٣٤ انظر الأصول    ) ١(

  .٧٤-٢/٧٣ ، حاشية الصبان ١/٢٥٦ ، شرح ابن عقيل٥١٢،" لها الصدر مطلقاً بإجماع البصريين) ما ( فإن :" قال



 ٤٣٤

  : أن المتنبي قال في قصيدة أخرى - ٢
 

) ما ( يرى كتمان الحب ، وإذا طبق هذا المعنى على بيت المتنبي شاهد المسألة كانت فهو 
  . موصولة 

    
 أن أغلب الشراح والنقاد قد رجح الموصولية على النافية ، بل أن بعضهم لم يذكر في - ٣

  .إلا كوا موصولة ) ما ( بيان نوع 
 
فإن الغيرة من أوصاف "  :قال  ، )جرتين  طريق اله( ما ذكره ابن قيم الجوزية في كتابه - ٤

 وكل من بسط لسانه بالعبارة عنها والكشف عن  ،والغيرة تأبى إلا التستر والاختفاء، المحبة 
ولو ذاق منها شيئا لغاب عن الشرح ، سرها فليس له منها ذوق وإنما حركة وجدان الرائحة 

ولهذا  ... وإنما تظهر عليه بشمائله ونحوله ،فإن المحبة لا تظهر على المحب بلفظه، والوصف 
    . المحبة كتمان الإرادة وإظهاره الموافقة :قيل
  

  :وهذه الطائفة رأت أن كمال المحبة بكتماا لأسباب عديدة      
 في أجزاء القلب  وسكوناً كان أشد وأعظم سرياناً أن الحب كلما كان مكتوماً :أحدها

 فإذا أفشاه المحب وأظهره وباح به ونادى عليه ضعف  ،تمه كما قيل الحب أقتله أك ،كلها
  .أثره وصار عرضة للزوال 

  
 فلا طريق  ، أن الحب كنز من الكنوز بل هو أعظم الكنوز المودعة في سر العبد وقلبه :الثاني

فإذا باح به ونادى عليه فقد دل قطاع الطريق واللصوص على موضع كنزه  ،للصوص إليه 

                                           
 .٤/٦٥٣ انظر الفسر الد الثالث ) ١(

 كبح تمـةًً      كَتكْرِمت ى عنـكحت   
  

  
  

  )١(ثمَّ استوى فيك إِسراري وإِعـلاني     
  

  



 ٤٣٥

 فإن النفوس غيارة مغيرة تغار على المحبوب أن يشاركها في حبه فانتزعته  ،وعرضه لسلبه منه
  ...منه

 فلو  ، أن المحبة التامة تستدعي شغل القلب بالمحبوب وعدم تفرغه للشرح والوصف :الثالث
  .)١( " صدقت محبته لاستغرق فيها عن شرح حاله ووصفه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
)٤٦٣-٤٦١ ) ١. 



 ٤٣٦

  في البيت) خمر ( إعراب 
  

  : المتنبي قال     
             بـنش في أَنيابِـه رن كُلِّ أَحـوم

 

     هرخـامت سكها مرخامي مر١(خ(  
 

  
  :مطلعها قوله ، صباه      هذا البيت من قصيدة قالها في 

حاش ـ  ى الر  تفَخان قيـب       هرـمائض ه
 

  الد ضغَيفَا و مع لَّـتهن      هرـوادب 
 

  :ان اللذان قبل شاهد المسألة هما      والبيت
 ـ      مـا ش يدباءُ علَولا ظيق  بِهِـم ت     

 

ى سـرائره      وصاحب الدمعِ لا تخفَ    
 

   جــدم هأَكثَــر ــه أَقَــلُّ فَعــالي بلْ
 

      هرــآذ ــولا ج ــربِهِم لَ ولا بِرب
 

حيث وقع خلاف  بـين الـشراح في         ، " خمر   " :     والشاهد في بيت المسألة هو قوله       
   .إعراا

  

  موقف شراح البيت مما جاء في بيت المتنبي شاهداً على هذه المسألة
  

  :في بيت المتنبي قسمين ) خمر ( انقسم الشراح حول إعراب كلمة   
، وفسر ) شنب ( تعرب بدلاً من كلمة ) خمر (  ذهب ابن جني إلى أن كلمة      : القسم الأول 

) : مخامرها ( في أسنانه خمر ، و: ، كأنه قال ) شنب ( بدل من ) : خمر ( و : " المعنى بقوله
  الخمرة خالطت المسك : يقول . مخالطه : رجل مخامره داء ؛ أي : تقول العرب .  مخالطها 

  

                                           
  .٥/٣٤  البيت من البسيط ، وهو في المآخذ )١(



 ٤٣٧

  . )١("، والمسك قد خامرها 
 ـ    – وذلك فيما يظهر من المعنى الذي ذكره         –وقد تبعه العكبري       ر  قال بعد أن ذك

قتلي من كل أحور في أنيابه خمـر        : يقول  : المعنى  : " رأي ابن جني وأعقبه برأي الواحدي       
  .)٢("يخالطها مسك ، وعذوبة في ريقه ، وبرد في أسنانه 

  
تعرب مبتدأ ، وخبرها الجملة الاسمية      ) خمر  (  ابن فورجة إلى أن كلمة        ذهب : القسم الثاني 

، ) شنب  ( على أا بدل من     ) خمر  (  جني لكلمة    ، ورفض إعراب ابن   ) مخامرها مسك   ( 
ابتداء ) مخامرها  (  رفع بالابتداء ، و   ) خمر  ( عائد إلى الخمر ، و    ) مخامرها  ( الهاء في   : " قال  

. جملة من مبتدأ وخبر محلها الرفـع        ) مسك  ( مع  ) مخامرها  ( خبره ، و  ) مسك  (  ثان ، و  
أن خمراً قد خامرها المسك يخامر ذلك الشنب ،         :   ضمير الشنب ، يعني   ) تخامره  ( والهاء في   

هذا مقنع في تفسير البيت ، وقد ركب أبو الفتح في تفسير هذا البيت مركباً صعباً فلم يحل                  
قد : يقول  : في أنيابه خمر ، ثم قال       : ؛ كأنه قال    ) شنب  ( بدل من   ) خمر  : ( بطائل ، قال    

من كم نوع قد تكلف ، ومن كم وجه بعيد          خالطها المسك ، والمسك قد خامرها ، فانظر         
قد تمحل ، والمعنى أقرب إليه من اليد إلى الفم ، وألا يعلم أنه إذا أراد أن الخمر قد خالطت                    

) المـسك  ( خمر مخامرها مسك يخامره ؛ لأن : المسك ، والمسك قد خامرها يجب أن ينشد         
  .)٣(..." مؤنثة ) الخمر (  مذكر ، و

  
 في إعراب البيت وفي معناه ، كما تبعه أيضاً في رفضه إعراب ابن              وقد تبعه الواحدي    

 –) يخامرها مسك   ( و  ) مخامرها مسك   : ( جني ، وقد أشار إلى أن البيت يروى بروايتين          
صفاء الأسنان ورقة   : الشنب  : "  ، وذكر توجيهاً لكل منهما ، قال         -وهي رواية ابن جني     

هذا الـشنب ؛ إشـارة إلى       : أخذ حبة رمان فقال     مائها ، وسئل ذو الرمة عن الشنب ، ف        
في أنيابـه   : ، كأنه قال    ) شنب  ( بدل من   ) خمر  : ( وقال ابن جني    .  صفائها ورقة مائها    

                                           
 . ٣/١٠٢ الفسر الد الثاني  )١(
 . ٢/١١٦ التبيان  )٢(
 .١٤٥ الفتح على فتح أبي الفتح  )٣(



 ٤٣٨

... خمر قد خالطت المسك ، والمسك قد خالطها ، وهذا قول جميع من فسر هذا الـديوان                  
) خمـر  ( لخمر ، والقول فيه أن ؛ لأنه ليس في معنى ا  ) الشنب  ( من  ) الخمر  ( ويبعد إبدال   

خبره ، وهما في محل الرفع بـالخبر        ) مسك  ( ابتداء ثان ، و     ) مخامرها  ( في معنى الابتداء ، و    
أن خمراً قد خامرها المسك تخامر      : ضمير الشنب ، يعني     ) تخامره  ( ، والهاء في    ) خمر  ( عن  

  .ذلك الشنب 
) خمر ( لجملة صفة للنكرة التي هي      هذه ا ) يخامرها مسك   : ( وعلى رواية من روى       

  . )١(" تخامره : ، وخبره قوله 
  

  موقف المهلبي من شراح البيت 
  

على أا بدل من كـلمة     ) خمر  ( ذهب الـمهلبي إلى أن إعراب ابن جني لكـلمة           
مقبول ؛ لما بين الكلمتين من تقارب في المعنى ، ثم وجه اعتراضـات لإعـراب                ) شنب  ( 

بالإعراب نفـسه   ) مخامرها مسك   ( يراً ذهب إلى أنه يجوز أن تعرب رواية         الواحدي ، وأخ  
في ) مخامرها مسك   ( ، وهو أن تكون جملة      ) يخامرها مسك   ( الذي ذكره الواحدي لرواية     

:     قال في مأخذه على شرح الواحـدي        .  الخبر  ) تخامره  (  ، و ) خمر  ( محل رفع صفة لـ     
ف استبعد أن تجعل الخمر بدلاً      يكب برقة ماء الأسنان ، ف      فسر الشن  إذا كان قد  : وأقول  " 

  منه ، كنايةً عن طيب النكهة ولذاذة الريق ؟ 
  وهي نكرة مبتدأ ولم يصفها ؟ ) خمر ( وكيف جاز أن يجعل   
  مبتدأ ثانياً خبراً عنها ، ولم يجعله صفة لها ؟ ) مخامرها ( ولم جعل   
جعل الجملة صـفة  ) يخامرها مسك : ( ى ومن رو :  إلى ذلك وقد قال      وما اضطره   

  الخبر ؟ ) تخامره ( للنكرة و
  . )٢(" فهذا جائز حسن) مخامرها مسك : ( وكذلك إذا قال : فيقال   

                                           
 .٣٥-٥/٣٤، وانظر المآخذ ٦١ شرحه لديوان المتنبي  )١(
)٥/٣٥  )٢. 



 ٤٣٩

  أثر مأخذ المهلبي في معنى البيت 
  

مبتـدأ  ) خمـر   ( لقد اتضح مما سبق أن المهلبي لم يخالف الواحدي في إعراب كلمة               
مخامرهـا  ( ، لكنه ذهب إلى أنه لا مانع من إعراب ) امرها مسك مخ( وخبره الجملة الإسمية    

 وهو الإعراب نفسه الـذي ذكـره        –هي الخبر   ) تخامره  ( ، و ) خمر  ( صفة لـ   ) مسك  
  ) .يخامرها مسك ( الواحدي لرواية 

، فـالمعنى علـى     ) خمر  ( ويبدو أن المعنى قد تأثر ذا الاختلاف في إعراب كلمة             
أنّ بلائي  :  يكون   – والبدل على نية طرح المبدل منه        –) شنب  ( لاً من   بد) خمر  ( إعراب  

  . من كل أحور في أنيابه خمر قد خالطت المسك ، والمسك قد خالطها 
أنّ خمراً قد خالطها المسك تخامر ذلـك        : مبتدأ يكون   ) خمر  ( والمعنى على إعراب      
  .الشنب 
بتدأ ، والذي سوغ الابتداء ـا       أن تعرب م  ) خمر  ( ولعل الراجح في إعراب كلمة        

 ، وعلى رواية    - على هذه الرواية     –) مخامرها مسك   ( وهي نكـرة أا موصـوفة بجملة      
  .هي خبر المبتدأ ) تخامره ( تكون موصوفة بجملة فعلية ، و) يخامرها مسك ( 

في محل  ) تخامره  ( هي الخبر ، وتكون جملة      ) مخامرها مسك   ( كما يجوز أن تكون       
  ) .خمر (  صفة لـ رفع

  .فهو مستبعد ؛ لاختلافهما في المعنى ) شنب ( بدلاً من ) خمر ( أما إعراب كلمة   
  
  
  
  
  
  

  



 ٤٤٠

  رفع الاسم على الاستئناف
  

  :      قال المتنبي 

  : ، مطلعها قوله أبو الطيب في مدح أبي العشائرقالها       هذا البيت من قصيدة 

  :      والبيتان اللذان قبل شاهد المسألة هما 

  .، إذ وقع خلاف حول توجيه رفعه ) أكبر : (       والشاهد في بيت المسألة هو قوله 
  

  موقف النحاة من هذه المسألة
  

مزة والنـون والفـاء     اله: " جاء في مقاييس اللغة     .  الابتداء  : الاستئناف في اللغة    
وجاء في  .  )٢( ..."أخذ الشيء من أوله   : أصلان منهما يتفرع مسائل الباب كلها ، أحدهما         

في أول وقـت    : استأنفت الشيء إذا ابتدأته ، وفعلت الشيء آنفـاً ، أي             : "لسان العرب   
  .)٣("يقرب مني 

  
  ؤال مقدر في الكلام السابق الجملة التي تكون جواباً عن س:       والاستئناف في علم البيان 

                                           
 .٥/١٦٥، ١/١٢ البيت من المنسرح ، وهو في المآخذ  )١(
 ) .أنف  ( ) ٢(
 ) .أنف  ( ) ٣(

     هرــغ ــه وأَص ــأَكبروا فعلَ فَ
 

  
 

لَهالَّـذي فَع هعـلـن فم ر١ (أَكـب(    

   ــه لا تحــسبوا ربعكُــم ولا طَلَلَ
 

  
 

ـلَـهـراقُـكُـم قَـتف ـيلَ حأَو 

ــلِ في     ــرِ المُكَلِّ الأَحم ــارِس وف
 

  
 

ـبعِ القَـنا قـرشءِ الـمطَـي  ـلَه 

    مــولُه ــه خي جهأَت وــا ر لَم
 

  
 

أَت كَـفَـلَـهلا ر بِاللَـه ـمأَقـس 



 ٤٤١

≅ ö :نحو قولـه تعـالى  . )١(عليها yδ y79 s?r& ß]ƒ Ï‰ym É# øŠ|Ê tΛ Ïδ≡ t� ö/Î) š ÏΒ t� õ3ßϑø9 $# ∩⊄⊆∪ øŒ Î) 

(#θ è=yzyŠ Ïµ ø‹ n=tã (#θ ä9$ s)sù $ Vϑ≈ n=y™ ( tΑ$ s% ÖΝ≈ n=y™ ×Π öθ s% tβρã� s3Ψ•Β ∩⊄∈∪ 〈 )فإن جملة القول الثانيـة      )٢ ،
  .اذا قال لهم ؛ ولهذا فصلت عن الأولى فلم تعطف عليها فم: جواب لسؤال مقدر تقديره

  
فهو الجملة المنقطعة عما قبلها سواء أكانت جوابـاً عـن           : أما الاستئناف في النحو   

  .)٣(وعلى هذا فالاستئناف النحوي أعم من الاستئناف البياني.  سؤال مقدر أم لا
  :)٤(والاستئناف النحوي نوعان

زيد قائم ، ومنه الجمل المفتتح ا سور        : ا الكلام ، كقولك ابتداءً      الجملة المفتتح   : أحدهما  
  .القرآن الكريم ، ويسمى هذا النوع الاستئناف التام 

عدم تعلقها ـا تعلقـاً      : الجملة المنقطعة عما قبلها ، والمراد بانقطاعها عما قبلها          :  والثاني
  . لفظاً ومعنى أم لفظاً فقط صناعياً بإتباع أو إخبار أو حالية سواء أكان الانقطاع

أحسنت إلى زيد ، زيد حقيـق       : ومن هذا النوع إعادة اسم ما استؤنف عنه ، نحو           
ومن . )٥(أحسنت إلى زيد ، صديقك القديم أهل لذلك       : بالإحسان ، أو إعادة صفته ، نحو        

  .زيد قائم أظن : هذا النوع أيضاً جملة العامل الملغى لتأخره ، نحو
لمتعلقة بالاستئناف أن الجملة المستأنفة إذا كانت فعلية فعلها مضارع          ومن الأحكام ا  

فإن النحاة يقدرون مبتدأ، وذلك لقصد إيضاح الاستئناف أو لأنه لا يستأنف إلا على هذا               

                                           
، موصـل  ٢/١٦، مغـني اللبيـب  ١٥٩، الإيضاح في علوم البلاغة ٢/٧٧، المثل السائر ٢٣٥ انظر دلائل الاعجاز  ) ١(

فالاستئناف هو أن يكون الكلام المتقدم بحسب الفحـوى         : "وعرفه الكفومي بقوله  . ٤٩الطلاب إلى قواعد الإعراب     
اب بالكلام الثاني، فالكلام مرتبط بما قبله من حيث المعنى وإن كـان             مورداً للسؤال فيجعل ذلك المقدر كالمحقق ويج      

ترك الواو بين جملتين    : مقطوعاً لفظاً، والقطع كون الكلام مقطوعاً عما قبله لفظاً ومعنى، والاستئناف عند أهل المعاني             
 . ١٠٦الكليات " نزلت أولاهما منزل السؤال وتسمى الثانية استئنافاً

 .٢٥، ٢٤الآيتان : ات  سورة الذاري) ٢(
 .٢/٣٩٨ انظر حاشية الدسوقي ) ٣(
 .٤٨، موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب ٢/١٥ انظر مغني اللبيب ) ٤(
 .١٦١، الإيضاح في علوم البلاغة ٧٨-٢/٧٧ انظر المثل السائر ) ٥(



 ٤٤٢

ائتني آتك ، فتجزم على ما وصفنا ، وإن شئت رفعت           : وتقول  : " قال سيبويه   . )١(التقدير
ائتني : ول ولكنك تبتدئه وتجعل الأول مستغنياً عنه ، كأنه يقول           على أن لا تجعله معلَّقاً بالأ     

  .)٢("أنا آتيك 
  uθ :وذكر الزمخشري عند قوله تعـالى  èδ uρ ª! $# ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ’ Îû uρ ÇÚ ö‘ F{ $# ( ãΝn=÷ètƒ öΝä.§� Å™ 

öΝä.t� ôγ y_ uρ 〈 )(  أن جملة )٣Νn=÷ètƒ (  هو يعلم: مستأنفة ؛ أي)٤(.  
دعني ولا  : وقد يستأنف بعد الواو من غير معنى الجمعية ، كقولك            : "وقال الرضي   

  .)٥("وأنا لا أعود على كل حال :  أي ؛أعود 
وقد استشكل هذا الحكم بعض المتأخرين ، فذكروا أنه لا حاجة إلى تقدير مبتـدأ ،      

  .)٦(لأن الجملة الفعلية صالحة للابتداء من غير تقدير مبتدأ
  : )٧( وغيره ، وهذا على نوعينفستئناومن الكلام ما يحتمل الا

نِعم : " من قولك   ) زيد  : ( ما إذا حمل على الاستئناف لزم تقدير محذوف ، نحو         : أحدهما  
مستأنفاً ، وإن   ) زيد  ( مبتدأ و ما قبله خبراً لم يكن لفظ         ) زيد  ( ، فإن جعلَ    "الرجلُ زيد   

ستأنفاً ، وهو مما حذف منه صدر       هو زيد كان م   : خبراً لمبتدأ محذوف ؛ أي      ) زيد  ( جعل  
  .الاستئناف 

ما لا يحتاج فيه إلى تقدير محذوف ؛ لكونه جملة تامة ، وذلك كثير ، نحو قوله تعالى                  : الثاني  
 : $ pκš‰r' ‾≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u Ÿω (#ρä‹ Ï‚ −Gs? Zπ tΡ$ sÜ Î/  ÏiΒ öΝä3ÏΡρßŠ Ÿω öΝä3tΡθ ä9 ù' tƒ Zω$ t6 yz (#ρ–Š uρ $ tΒ ÷Λ— ÏΨtã 

ô‰s% ÏNy‰t/ â !$ ŸÒ øót7 ø9 $# ô ÏΒ öΝÎγ Ïδ≡ uθ øùr& $ tΒ uρ ‘Ï�÷‚ è? öΝèδ â‘ρß‰ß¹ ç�t9 ø.r& 4 ô‰s% $ ¨Ψ̈�t/ ãΝä3s9 ÏM≈ tƒ Fψ$# ( βÎ) 

                                           
 .٨/٥٣١، خزانة الأدب ٢/٧٦ انظر مغني اللبيب ) ١(
 .٩٦-٣/٩٥ الكتاب ) ٢(
 .٣من الآية : نعام  سورة الأ) ٣(
وهكذا صرح جار االله في الكشاف و المفصل بتقدير المبتدأ : "وقال التفتازاني في شرح التلويح. ٣١٩ انظر الكشاف ) ٤(

 .١/٢٣٩" في جميع ما هو من هذا القبيل
 .٥/٧٥ شرح الرضي على الكافية ) ٥(
 .١/٢٣٩انظر شرح التلويح .  منهم التفتازاني ) ٦(
 .٢/١٩ اللبيب  انظر مغني) ٧(



 ٤٤٣

÷ΛäΖä. tβθ è=É)÷ès? ∩⊇⊇∇∪ 〈) كيف موقع هذه الجمل ؟ قلـت  : فإن قلت : " ، قال الزمخشري   )١ :
: ، كأنه قيـل     ) بدت البغضاء   قد  ( صفة للبطانة ، وكذلك     ) لا يألونكم   ( يجوز أن يكون    

فكلام مبتدأ ، وأحسن منه وأبلـغ  ) قد بينا (  خبالاً بادية بغضاؤهم ، وأما    آليكمبطانة غير   
  .)٢("أن تكون مستأنفات كلها على وجه التعليل للنهي عن اتخاذهم بطانة 

  
  :)٣(ومن الكلام ما وقع فيه خلاف ، هل هو مستأنف أو لا ؟ ومن أمثلته

١ - نذْ وما جملة مستأنفة ؛ "ما رأيته مذ يومان : " ذُ وما بعدهما في نحو مفذكر الجمهور أ ،
ما بينك  :  فتقديره   )٤(لأا في التقدير جواب سؤال مقدر مفهوم من الجملة المتقدمة خبراً          

مـا  " وبين لقائه ؟ ، وعلى ذلك تكون هذه الجملة قد جمعت بين استـئنافين ، فجملة      
وخـالف الـسيرافي    .  استئناف بيـاني    " مذ يومان   " وي ، وجملة    استئناف نح " رأيته  

، ورد رأيه ابن هشام      في محل نصب حال   " مذ يومان   " حيث رأى أن جملة     ،  الجمهور
  .)٥(لعدم وجود رابط فيها كما هو معهود في جملة الحال

:  ، نحو    ) حاشا( و  ) عدا  ( و  ) خلا  ( و  ) لا يكون   ( و  ) ليس  ( جملة أفعال الاستثناء    _ ٢
قام القـوم   : قام القوم ما خلا زيداً ، فأجاز السيرافي أن تكون في موضع نصب حال ؛ أي                 

خالين عن زيد ؛ لأن الجمل بعد المعارف أحوال ، وجوز أيضاً أن لا يكون لها موضع مـن                   
الإعراب بل هي مستأنفة ، وأوجب ابن عصفور النصب على الحال إذا دخلت ما المـصدرية                

                                           
 .١١٨الآية :  سورة آل عمران ) ١(
وهو أما في   ) قد بدت البغضاء  (و) لا يألونكم : (، وزاد السمين الحلبي وجهاً ثالثاً على قوله تعالى        ١٩١ الكشاف   ) ٢(

 .٢/١٩٤انظر الدر المصون . محل نصب حال، ولكنه ذكر أن الوجه الأحسن هو الاستئناف
 .٥٣-٥٠، موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب ٢١-٢/١٩ انظر مغني اللبيب ) ٣(
:  ، ومن النحاة الذين أعربوها خـبراً       المبرد وابن السراح والفارسي   :  مبتدأ"  مذ ومنذ  " من النحاة الذين أعربوا      ) ٤(

، موصـل  ١/٥٤٢، مغـني اللبيـب   ٢/٥٨انظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور     .  الأخفش والزجاج والزجاجي  
.  مخفوضاً على معنى  و ، فيقع الاسم بعدها مرفوعاً على معنى     ) مذ( أما " : ، قال المبرد  ٥٠واعد الإعراب   الطلاب إلى ق  

"  ، وأا لا معنى لها في غـيره  ، غير أا لا تقع إلا في الابتداء لقلة تمكنها         فإذا رفعت فهي اسم مبتدأ وما بعدها خبره       
 .١/٣٨٢لى البصريين إعراما اسمين مبتدأين انظر الإنصاف وقد نسب أبو البركات الأنباري إ. ٣/٣٠المقتضب 

 .٢/٢٠ انظر مغني اللبيب ) ٥(



 ٤٤٤

مع الفعل في موضع نصب على الحال ، ) ما  ( فإن المصدر المقدر من     ) عدا  ( و  ) لا  خ( على  
 .)١("ولا يجوز غير ذلك 

وجملة أفعال الاستثناء على رأي من جوز فيها الاسـتئناف تـشمل علـى نـوعي            
استئناف بيـاني ؛    " خلا زيداً   " استئناف نحوي ، وجملة     " قام القوم   " الاستئناف ، فجملة    

هل دخل زيد فيهم ؟     : قام القوم ، قيل     :  التقدير جواب عن سؤال ، فكأنه لما قيل          لأا في 
 .خلا زيداً : فأجيب 

  :الابتدائية كقول جرير ) حتى ( الجملة بعد _ ٣

تأنفة ، وخالفهم الزجاج وابن درستويه ، حيث ذكرا أا في موضـع   فيرى الجمهور أا مس   
  .جر بحتى 

  
تنبيه :  لأغراض عديدة ، منها      – وخاصة الاستئناف البياني     –ويلجأ إلى الاستئناف    

السامع على موقع السؤال المقدر ، أو لإغنائه أن يسأل ، أو لئلا يسمع منه شيء ، أو لـئلا                
قصد تكثير المعنى بتقليل اللفظ ، وهو تقدر الـسؤال وتـرك            أو ل ، ينقطع كلامك بكلامه    
  .)٣(العاطف ، أو لغير ذلك

  
  موقف شراح البيت مما جاء في بيت المتنبي شاهداً على هذه المسألة 

  
  .مرفوعة ، لكنهم ذكروا توجيهات لرفعها) أكبر ( اتفق شراح البيت على أن كلمة 

                                           
لا "و)ليس  ( إذا كانت أفعال، وفي     " حاشا"و"عدا"و" خلا"وابن عصفور يجوز في     . ٢/٢٦٥ شرح جمل الزجاجي     ) ١(

 .الوجهين" يكون
، مغـني   ) حتـت   ( لـسان العـرب     ، ٦٨فاتوانظر حروف المعاني والـص     . ٣٦٧ديوانه.  البيت من الطويل     ) ٢(

اللونـان  : الأشكل عنـد العـرب   . ٩/٤٨٠خزانة الأدب، ٥٢ ، موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب      ١/٢١٣اللبيب
 .ودم أشكل إذا كان فيه بياض وحمرة ، المختلطان 

 .١٠٦، الكليات١٥٩ انظر الإيضاح في علوم البلاغة ) ٣(

  فَما زالَت القَتلَى تمـج دماءَهـا       
  

  
  

   )٢(بِدجلَةَ حتى مـاءُ دجلَـةَ أَشـكَلُ       
  



 ٤٤٥

هـو  : ى أا خبر لمبتدأ محذوف تقديره     مرفوعة عل ) أكبر  ( فرأى ابن جني أن كلمة      
قال ابن  .  أكبر ، يعود على الممدوح ، وتكون هذه الجملة مستأنفة قد حذف منها صدرها             

أكبر من : استكبروا فعله واستصغره هو، فتم الكلام هاهنا ، ثم استأنف فقال    : أي  : " جني  
  .  )١("هو أكبر من فعله : فعله الإنسانُ الذي فعله ، أي 

  
:  أي  ؛أعظموا فعل أبي العشائر وأصغره هـو : أي : " وافقه ابن سيده الذي قال    و

أكبر : استصغره ؛ لأنه صغير بالإضافة إليه ، كما هو عظيم بالإضافة إليهم ، ثم قطع فقال                 
  . )٢("الفاعل أكبر من الفعل المنفصل عنه :  أي ؛من فعله الذي فعله 

  
أكبر من فعله الـذي     "  ، والذي يرى أن جملة        هذا هو الرأي الأول في بيت المتنبي      

أن : خبر لذلك المبتدأ المحذوف ، والمعنى ) أكبر ( مستأنفة حذف منها صدرها ، وأن " فعله 
  .الممدوح أكبر من فعله 

  
أما الرأي الثاني فيمثله أبو العلاء المعري ، وأبو المرشد المعري ، والتبريزي ، حيـث                

  : بيت المتنبي يحتمل وجهين ذكر أبو العلاء المعري أن
  

ضمير يعود إلى الممدوح ، فيكون الكـلام قـد تم ،            ) أصغر  ( ن في   وأن يك : الوجه الأول   
 الذي فعله   – لما تم الكلام في النصف الأول        –خبر مبتدأ مقدم ، كأنه قال       ) أكبر  ( ويكون  

 اني جملة مستأنفة  وهذا الوجه مشابه لرأي ابن جني من حيث إن النصف الث          .  أكبر من فعله    
، ومخالف له من حيث إن جملة الاستئناف لم يحذف صدرها           ، تعرب خبراً   ) أكبر  ( ، وإن   

  ) .الذي ( فأكبر خبر لمبتدأ مذكور وهو 
  

                                           
 .١/١٣نظر المآخذ ، وا٤/٢٢٦ الفسر الد الثالث ) ١(
 .١٤٩ شرح مشكل شعر المتنبي ) ٢(



 ٤٤٦

استصغر الفعلَ رجل   : ، والتقدير   ) أصغره  ( فاعلاً للفعل   ) أكبر  ( أن يكون   :  الوجه الثاني   
  ، وعلى هذا لا يكون النصف ) فعله ( نعتاً لـ"  فعله الذي: " أكبر من فعله ، ويكون قوله 

  .)٣(، والتبريزي)٢(ووافقه في ذلك أبو المرشد المعري.  )١(الثاني مستأنفاً
  

  :ثلاثة توجيهات ) أكبر ( ويخلص من ذلك أن في رفع 
  .أنه خبر لمبتدأ محذوف  - ١
 .تأنفة وعلى هذا الوجه وسابقه تكون الجملة مس.  أنه خبر لمبتدأ مذكور - ٢

 ) .أصغره ( أنه فاعل للفعل  - ٣

  
ولقد استدرك العروضي على ابن جني تفسيره للبيت ، ورأى أن المعنى الذي ذكـره              
وهو أن الممدوح أكبر من فعله لا يعد مدحاً ؛ لأن من المعلوم أن كل فاعل أكبر من فعله ؛                    

كان استصغاره لمـا    أن الناس استكبروا فعله واستصغره هو، ف      : لذلك فإن معنى البيت عنده      
  .)٤(فعل أحسن من فعله

  

  موقف المهلبي من شراح البيت
  

جمع المهلبي بين الرأي الأول الذي يمثله ابن جني ، والرأي الثاني الذي يمثله أبو العلاء                
خبر لمبتدأ محـذوف    ) أكبر  ( المعري ، حيث استحسن الوجه الذي ذكره ابن جني وهو أن            

لة مستأنفة ، ثم ذكر احتمالاً آخر ذكره غير ابن جني ، وهو             هو أكبر فتكون الجم   : تقديره  
  .  الوجه الثاني الذي ذكره أبو العلاء المعري 

                                           
 .٢/٥٢٨ انظر معجز أحمد ) ١(
 .٢١٩-٢١٨ انظر تفسير أبيات المعاني ) ٢(
 . أ٣/٣٠ انظر الموضح ) ٣(
شرح ديـوان   :  وانظر أيضاً . ١٥٣-١٥٢،  ٤، العدد   ٤ انظر المستدرك على ابن جني المنشور في مجلة المورد الد            ) ٤(

 .٥/١٦٦، المآخذ ٣/٢٧٢، التبيان ٣٦٦احدي المتنبي للو



 ٤٤٧

هذا وجه حسن ، وثمَّ وجه : وأقول : " قال المهلبي في مـأخذه على شرح ابن جني               
، ) ره  أصـغ ( فاعلاً العامل فيه    " أكبر من فعله    " آخر قد ذكـره غيره ، وهو أن يكـون         

  .)١("وأصغره رجلٌ أو فارس أكبر من فعله : كأنه قال 
  

كما أخذ المهلبي على العروضي استدراكه على ابن جني ، حيث أيد المعنى الـذي               
  .  ذكره ابن جني ، وهو أن الممدوح أكبر من فعله ، ورأى أن في هذا المعنى مدحاً 

لمَِ لا يكون إذا قال فعله عظيم ،        : قال  في" لا يكون مدحاً    : " وقوله  : " قال المهلبي   
  :وهو أعظم منه مدحاً له وهذا معنى قوله 

  
  :إذن المهلبي يجوز وجهين 

هو أكبر ، فتكون الجملة مستأنفة      : خبر مبتدأ محذوف ، تقديره      ) أكبر  ( أن يكون    - ١
  .يوافق ابن جني وهو بذلك . 
وهو .  ، وعليه لا تكون الجملة مستأنفة        ) أصغره ( فاعلاً للفعل ) أكبر  ( أن يكون    - ٢

 .بذلك يوافق الوجه الثاني من رأي أبي العلاء المعري 

 

  تالبيالمهلبي في معنى  أثر مأخذ
  

فكما هو واضح من كلام المهلبي السابق ، فإنه لم يخالف ابن جني فيما ذهب إليه ،                 
، لكنه أخذ عليه الاقتصار على هذا الوجه ، لذلك          " هذا وجه حسن   : " استحسنه بقوله    بل

  . )أكبر ( رجح أن يكون هناك أكثر من وجه في رفع كلمة 
  
  

                                           
 .١/١٣ المآخذ ) ١(
 .٥/١٦٦ لمرجع السابق ا) ٢(

...       ...      ...      
  

  
  

لَــهــه الــذي فَعلعمــن ف ٢(أعظــم(  
  



 ٤٤٨

في بيت المتنبي لم تـؤثر      ) أكبر  ( كلمة   فإن هذه التوجيهات لرفع   ، وعلى أي حال    
بقين ، وهو أن الناس استكبروا فعل       على معناه ، إذ ظل يحمل المعنى نفسه عند الشراح السا          
في بيت المتنبي تمثل    ) أكبر  ( فكلمة  .  هذا الممدوح واستصغره هو، وأنه رجل أكبر من فعله          

  .ظاهرة ثبات المعنى مع تعدد الأعاريب الجائزة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٤٩

  بهة بليس على المعارفالمش) لا ( حكم دخول 
  

  :      قال المتنبي 

  :بيت من قصيدة قالها يمدح كافور الأخشيدي ، مطلعها قوله       هذا ال

  :      والبيتان اللذان قبل شاهد المسألة هما 

      ـينِ غُـدالع مـوعهـا  فَإِنَّ دببِر ر  
 

  
 

 وارِياـجين ادرِـر الغـن إِثـإِذا كُ

حيث وقع  ، " فلا الحمد مكسوباً ولا المال باقيا       : "       والشاهد في بيت المسألة هو قوله       
  .الداخلة على المعارف ) لا ( خلاف حول توجيه عمل 

  
  ةموقف النحاة من هذه المسأل

  : شروطاً عديدة )٢(المشبهة بليس) لا ( اشترط من أجاز إعمال 
  .)٣(ألاَّ يتقدم خبرها على اسمها - ١

                                           
  .١/٣٠٦ البيت من الطويل ، وهو في المآخذ  )١(
  :ثلاثة مذاهب) ليس ( عمل ) لا (  في إعمال ) ٢(

سراج، وأبي  ، ولكن عملها قليل، وهذا مذهب سيبويه، وابن ال        )ليس  ( يرى جمهور النحاة أا تعمل عمل        -١
  .علي الفارسي، والأعلم، والزمخشري، وابن يعيش، وابن عصفور، وابن مالك، وغيرهم

، ووافقهما الرضي، ونسب المنع أيضاً إلى المبرد، لكنه في          )ليس  ( عمل  ) لا  ( منع الفراء والأخفش إعمال      -٢
  . ٤/٣٨٢ انظر –المقتضب يرى جواز إعمالها 

 .في الاسم دون الخبر)  ليس (تعمل عمل ) لا ( يرى الزجاج أن  -٣
 .١/٢٩١، شرح ابن عقيل ٢٥١، شرح شذور الذهب ٤/٢٨٥ انظر التذييل والتكميل ) ٣(

  رزق خلاصاً من الأَذى   ود لَم ي  ا الجُ إِذَ
 

  
 

  )١( فَلا الحَمد مكسوباً ولا المالُ باقيا

  كَفى بِك داءً أَن ترى المَوت شـافيا       
 

  
 

 ياـن أَمانِـنايا أَن يكُـب المَـوحس

  ـيأَنَّ الب أَعلَـمو ـشي نكــيعب كهد  
 

  
 

 ك شاكياـؤادي إِن رأَيتـت فُـفَلَس



 ٤٥٠

 .)١(ألاَّ يتقدم معمول خبرها على اسمها - ٢

 .)٢(ألاَّ يفصل بينها وبين ما عملت فيه - ٣

لا رجـلٌ إلا أفـضل   : أن تستمر في الدلالة على النفي ، فلا ينتقض بإلا ، فلو قيل    - ٤
 .)٣(ملهامنك ، لبطل ع

ألاَّ تكون نصاً في نفي الـجنس ؛ لأنـها إن نصت على هذا وجـب إعمالــها            - ٥
 .)٤()إنّ ( عمل 

، وقد أوجب ذلك جمهور النحاة ، منـه قـول           )٥(أن يكون اسمها وخبرها نكرتين     - ٦
 :الشاعر 

  
كانت حالُها  ) ليس  ( وإن جعلتها بمنزلة    : " منعوا عملها في المعرفة ، قال سيبويه        و

لا تعمـل في    ) لا  ( لأن  ...وأا لا تعمل في معرفة    ، في أا في موضع ابتداء      ) لا  ( كحال  
لاجتماعهما في المعنى ، ولا     ) ليس  ( بمنزلة  ) لا  ( وقد تجعل   : " وقال المبرد   )٧( "معرفة  أبداً    

واعــلم  : " ، وقال ابن السراج     )٨("لا رجلٌ أفضلَ منك     : مل إلا في النكرة ، فتـقول       تع

                                           
 .٢٥١ انظر شرح شذور الذهب ) ١(
 .١/٤٥٧، همع الهوامع ٤/٢٨٥، التذييل والتكميل ٣٠٩، النكت ١/٣٩٨، الأصول ٤/٣٨٢ انظر المقتضب ) ٢(
 .١/٢٩٢، شرح ابن عقيل ١٤٥، شرح قطر الندى ٤/٢٨٥ انظر التذييل والتكميل ) ٣(
 .١/٢٩١ انظر شرح الرضي على الكافية ) ٤(
، شـرح   ١/٣٧٠، الإنصاف   ٤٤، المفصل ٣٠٩، النكت ١/٣٩٨، الأصول   ٢٨٣،  ٣٦٢-٤/٣٥٩ انظر المقتضب    ) ٥(

لتصريح ، ا ١/٢٨٨، شرح ابن عقيل     ١/٣٩٧، مغني اللبيب    ٤/٢٨٥، التذييل والتكميل    ٢/٢٥٩الرضي على الكافية    
 .١/٤٥٧، همع الهوامع ٢/١٢

، شرح قطر الندى ٤/٢٨٢، التذييل والتكميل ١/٣٧٦ البيت من الطويل، وهو مجهول القائل، انظر شرح التسهيل          ) ٦(
 .١/٤٥٦، همع الهوامع ١/٢٨٩، شرح ابن عقيل ١/٣٩٦مغني اللبيب ، ١٤٤

 .٢/٣٠٠، وانظر ٢/٢٩٦ الكتاب ) ٧(
 .٤/٣٥٩، وانظر ٤/٢٨٣ المقتضب ) ٨(

  تعز فلا شيء علـى الأَرضِ باقيـا   
  

  
  

َـا          )٦(ولا وزر مما قـضى االلهُ واَقـيـ
  



 ٤٥١

: " خـشري   ـ، وقال الزم  )١("إذا جعلت كليس لم تعمل إلا في نكرة         )  لا  ( واعـلم أن   
لا رجلٌ أفضلَ منك ، وامتنع لا زيد منطلقـاً          : إلا على النكرة ، فقيل      ) لا  (  لـولم تدخ 

")٢(.  
ضعيفة في العمل ؛ لأا إنما تعمـل        ) لا  ( لنكرة دون المعرفة بأن     وعللوا عملها في ا   

بحكم الشبه لا بحكم الأصل في العمل ، والنكرة ضعيفة ، فلذلك لا يعمل العامل الـضعيف                 
عشرون رجلاً ، ولي مثله فرساً ، وزيداً أحسنهم أدباً ، فلمـا             : إلا في النكرات ، كقولك      

  .)٣(رة أضعف المعمولين خصوا الأضعف بالأضعفأضعف العاملين والنك) لا ( كانت 
) لا  (  جمهور النحاة ، حيث أجـازا عمـل          )٥( وابن الشجري  )٤(وخالف ابن جني  

  :المشبهة بليس في المعارف ، واستشهدا بقول النابغة الجعدي 

، ومما جـاء    ) باغياً  ( ونصب الخبر   ) أنا  ( في الضمير المنفصل    ) لا  ( يث أعمل    ح
  :على مثال بيت النابغة قول الشاعر 

  

                                           
 .١/٣٩٨ الأصول ) ١(
 .٤٤ المفصل ) ٢(
 . ٤/٢٣٠الأشباه والنظائر ، ب /٢٥انظر شرح المغني في النحو للجاربردي لمؤلفه محمد عبد الرحيم العمري  ) ٣(
في المعرفـة   ) لا  ( وقد أجاز ابن جني إعمال      : " قال ٤/٢٨٦، التذييل والتكميل    ١/٤٣١ انظر أمالي ابن الشجري      ) ٤(

 .١/٤٥٧، همع الهوامع ١/٣٩٧، مغني اللبيب ١/١٩٠، توضيح المقاصد " كتاب التمامذكر ذلك في
-٤/٢٣٠، الأشباه والنظائر    ١/٣٩٧، مغني اللبيب    ٤/٢٨٧، التذييل والتكميل    ١/٤٣١ انظر أمالي ابن الشجري      ) ٥(

٢٣٢. 
 الموشح في شـرح     ،١/٣٧٧، شرح التسهيل    ١/٤٣٢، وانظر أمالي ابن الشجري      ١٧١ديوانه  .  البيت من الطويل   ) ٦(

، الأشباه ١/٢٩٠، شرح ابن عقيل ١/٣٩٧، مغني اللبيب١/١٩٠ توضيح المقاصد ،ب /٢٩الكافية لأبي بكر الخبيصي 
 ".لا أنا مبتغ سواها وعليه لا شاهد فيه: وروي: " قال٣/٣١٦، خزانة الأدب ١/٤٥٧، همع الهوامع ٤/٢٣١والنظائر 

، التـذييل والتكميـل     ٢/٩٧، البحر المحـيط     ٤٨القائل، انظر الجمل في النحو      ، وهو مجهول    بسيط   البيت من ال   ) ٧(
 .٢٥٦، شرح شذور الذهب ٤/٢٨٧

  وحلَّت سواد القَلْبِ لا أَنا باغيـاً      
  

  
  

ــا  ياخرتــا م ــواها ولا في حبه ٦(س(  
  

ُـها بعد أَعوامٍ مـضين لهـا         أَنكَرت
  

  
  

  )٧(لا الدار داراً ولا الجـيرانُ جِيرانـا       
  



 ٤٥٢

  :وقد حذا المتنبي حذو النابغة فقال 

، وبينوا أا لو حملت على )٢(وقد حمل المانعون هذه الشواهد على الشذوذ أو التأويل    
  .)٣(ظاهرها فإا قليلة جداً بحيث لا تبنى عليها القواعد

  
وشذ إعمالهـا  : " ث قال ابن مالك  يبرز ذلك جلياً في ردهم على بيت النابغة ، حي         

  .)٤(..."في معرفة في قول النابغة الجعدي
  :وأوله بعضهم بوجهين 

فلما حذف الفعل برز الضمير المستتر وانفصل       "  لا أُرى باغياً   : "أن الأصل   : الوجه الأول   
  .)٥(حال) باغياً ( ، وأعرب نائب فاعل ، وتكون 

حال من نائب فاعـل الفعـل       ) باغياً  ( مبتدأ ، و     ) أنا( أن يكون الضمير    : الوجه الثاني   
  .)٦(، وتكون الجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ" لا أنا أُرى باغياً : " المحذوف ، والتقدير

، وعلى هـذه الروايـة لا       "لا أنا مبتغ سواها     : " كما رد عليه برواية أخرى وهي       
  .)٧(يكون هناك شاهد

                                           
، شرح شذور   ٤/٢٨٦، التذييل والتكميل    ١/٣٢٢، البحر المحيط    ١/٣٧٧ البيت من الطويل، انظر شرح التسهيل        ) ١(

وله رواية  . ٤/٢٣٠ الأشباه والنظائر    ،٢/١٢، التصريح   ١/٣٩٨، مغني اللبيب    ١٤٥، شرح قطر الندى     ٢٥٧الذهب  
 ".فلا الحمد: "أخرى

 .٣/٣١٦، خزانة الأدب ١/٤٥٧، همع الهوامع ١/١٩٠، توضيح المقاصد ٢/٩٧، ١/٣٢٣ انظر البحر المحيط ) ٢(
 وقد علق الشيخ خالد على بيت النابغة وبيت المتنبي بأما من النوادر انظـر التـصريح               . ٢/٩٧ انظر البحر المحيط     ) ٣(

٢/١٣. 
 ١/٣٧٧ شرح التسهيل ) ٤(
 .٣/٣١٦، خزانة الأدب ١/٤٥٧، همع الهوامع ٤/٢٨٦ انظر التذييل والتكميل ) ٥(
لا مثلي باغيا، فلما : وقد ذكر الشيخ يس في حاشيته وجه آخر وهو أن يكون الأصل    . ٣/٣١٦ انظر خزانة الأدب     ) ٦(

انظر . مرفوعاً، ولكنه علق على هذا الوجه بأنه خلاف الظاهرحذف المضاف أقيم المضاف إليه مقامه، فأتى به منفصلاً 
٢/١٤. 

 ٣/٣١٦ انظر خزانة الأدب ) ٧(

   رلم ي لاصاً من الأَذَى   إِذَا الجُودخ قز  
  

  
  

  )١(فَلاَ المَجد مكْسوباً ولاَ المـالُ باقيـاً       
  



 ٤٥٣

، ولكن ابن مالـك     )١(م عليه بعض النحويين باللحن والغلط     أما بيت المتنبي فقد حك    
  :وقد حذا المتنبي حذو النابغة فقال : " قال 

  .)٢("والقياس على هذا شائع عندي 
المـشبهة بلـيس في     ) لا  (  حكم إعمـال     وهذا القول يبين اختلاف ابن مالك في      

  .)٣(، فمرة يحكم عليه بالشذوذ ، ومرة يجيز القياس عليه المعارف
  

لا أنـا مبتـغ   : " وحاول ابن الشجري توجيه الرواية الأخرى لبيت النابغة ، وهي    
) فمبتـغ   ( الأولى تحتمل الإعمال أو الإلغاء ، فإن كانت معملة          ) لا  ( ، فذكر أن    "سواها  

ا ، وكان حقه أن ينصب ولكنه أسكن الياء في موضع النصب ، وعلى هذا يكون قوله            خبره
لا أنا مبتغيـاً سـواها ولا       : "  ، والتقدير ) مبتغ  ( منصوب عطفاً على موضع     ) متراخياً  ( 

أنا مبتغ مبتـدأ وخـبراً ،       : الأولى ملغاة كان قوله     ) لا  ( ، وإن كانت    "متراخياً عن حبها    
، "ولا أنا عن حبها متراخيا : " الثانية ، فيكون اسمها محذوفا ، تقديره ) لا ( ووجب إعمال 

  .)٤(وحسن حذفه لتقدم ذكره
  

المشبهة بليس في المعارف    ) لا  ( ولم يقتصر موقف جمهور النحويين الرافض لإعمال        
لا : على ذلك ، بل ذهبوا إلى منع دخولها على المعارف ولو لم تكن عاملة ما لم تكرر، نحو                 

                                           
وربما عملت  : "، مع أن ابن هشام قال في شرح شذور الذهب         ١٤٥، شرح قطر الندى     ١/٣٢٣ انظر البحر المحيط     ) ١(

) لا  (  القول لا يدل على أنه يجيز إعمال         ، وهذا ٢٥٦" ، وعلى ذلك قول المتنبي    ...أنكرا بعد : في اسم معرفة كقوله   
 وفي مغني اللبيب    ١٤٥المشبهة بليس في المعارف، ولعله إشارة منه إلى مذهب ايزين؛ لأنه أكد في شرح قطر الندى                 

 .لا تعمل في النكرات) لا (  أن ١/٣٩٧
 .١/٣٧٧ شرح التسهيل ) ٢(
 .١/٢٩١ية  وممن نبه على ذلك ابن عقيل انظر شرحه على الألف) ٣(
و جدت بعد انقضاء    : "وقال ابن الشجري بعد توجيه هذه الرواية      . ٤/٢٣٢، الأشباه والنظائر    ١/٤٣٢ انظر أماليه    ) ٤(

 تكفيك تكلف الكلام    ةفهذه الرواي " لا أنا باغياً سواها   "هذه الأمالي في كتاب عتيق يتضمن المختار من شعر الجعدي           
 ".على مبتغ

  إِذَا الجُود لم يرزق خلاصاً من الأَذَى      
  

  
  

  فَلاَ المَجد مكْـسوباً ولاَ المـالُ باقيـاً        
  



 ٤٥٤

، )١(يد في الدار ولا عمرو ، وخصوا دخولها على المعارف دون تكرار بالضرورة الـشعرية              ز
  :كقول الشاعر 

علـى  ) لا (  جمهور النحويين ، إذ أجازا دخـول         )٤( وابن كيسان  )٣(وخالف المبرد 
  . )لا  ( المعارف دون تكرار

  
وإذا انتقلنا إلى معنى لا المشبهة بليس ، وأثرها على الجملة ، وجدنا أا تفيد مطلق                

فإما أن تنفي الخبر عن الجنس كله فرداً فرداً ، وإمـا  : ، ويكون المنفي محتملاً أمرين      )٥(النفي
 ـ                  ثنى ، أو   أن تنفي الخبر عن فرد واحد إن كان اسمها مفرداً ، أو عن فردين إن كان اسمها م

عن مجموعة من الأفراد إن كان اسمها جمعاً ، أي أن دلالتها على نفي الخبر محتملـة أحـد                   
  .)٦(الأمرين وليست نصاً في أحدهما ، وقد توجد قرينة تساعد في التعيين لواحد منهما

  
   هذه المسألةمما جاء في بيت المتنبي شاهداً علىموقف شراح البيت 

الأولى والثانية ، حيـث رفعـت       ) لا  ( ت المتنبي على أنه أعمل             اتفق معظم شراح بي   
، وإنما عملت هـذا     ) باقياً  ( و  ) مكسوباً  ( ، ونصبت خبريها    ) المال  ( و  ) اد  ( اسميها  

  ) .ليس ( العمل لمشاتها 
                                           

، شرح جمل الزجاجي لابن عصفور      ١٠٢، المفصل ٣١٠، النكت   ٣٩٣-١/٣٩٢الأصول  ،  ٢/٢٩٨ انظر الكتاب    ) ١(
 .١/٥٣٤، همع الهوامع ١/٢٩٠، شرح الرضي على الكافية ٢/٢٧٥

، ٣١٠، النكـت  ١/٣٩٣، الأصول ٤/٣٦١، المقتضب   ٢/٢٩٨ البيت من الطويل، لا يعرف قائله، انظر الكتاب          ) ٢(
، خزانة  ١/٥٣٤، همع الهوامع    ٤/٢٨٣، التذييل والتكميل    ٢/٢٧٥ ، شرح جمل الزجاجي لابن عصفور     ١٠١المفصل  
مبتدأ، : وفصلها عنها دون تكرار ضرورة، ورجوعها     ) لا  ( بعد  " رجوعها"والشاهد فيه وقوع المعرفة     . ٤/٣٢الأدب  

 .موجود أو واقع: والخبر محذوف تقديره
، ٤/٢٨٣، التذييل والتكميل ٢/٠٢٧٥ور ، شرح جمل الزجاجي لابن عصف ١٠٢، المفصل   ٤/٣٦٠ انظر المقتضب    ) ٣(

 . ٤/٣٢، خزانة الأدب ١/٥٣٤همع الهوامع 
 .٤/٣٢، خزانة الأدب ١/٥٣٤ انظر همع الهوامع ) ٤(
 .١٦٢ انظر الإرشاد ) ٥(
 .١/٤٤٦، النحو الوافي ٢/١٣ التصريح، ١/٣٩٩، مغني اللبيب ١/٢٩١انظر شرح الرضي على الكافية  ) ٦(

   بكَت جزعاً واسترجعت ثم آذَنـت     
  

  
  

ــا  ــا رجوعه ــا أن لا إلين   )٢(ركائبه
  



 ٤٥٥

  : بليس فنصب الخبر ، قال سعد بن مالك ) لا ( شبه : " قال ابن جني في الفسر 

  .)٢("ليس عندي براح ، فحذف الخبر : أي 
بليس في نـصب    ) لا  ( شبه  : " وتابعه أبو العلاء المعري الذي قال بعد بيت المتنبي          

  .)٣() "باقياً ( و ) مكسوباً ( الخبر، فلهذا نصب 
في بيت المتنبي   ) لا  ( صرحا بإعمال   ، إذ   )٥(، والعكبري )٤(كما تابعه أيضا الواحدي   

  ) .ليس ( عمل 
تشبيهاً لها بليس   ) لا  ( وهكذا يتبين من آراء هؤلاء الشراح أم متفقون على إعمال           

 كما فعل بعض النحويين     –في المعرفة   ) لا  ( دون أن يأخذوا على المتنبي أو يلحنوه بإعماله         
  .في المعارف ) لا ( لعمل  وكأم ذا قد ارتضوا مذهب ابن جني ايز –

  موقف المهلبي من شراح البيت
  

وافق المهلبي شراح بيت المتنبي في أمر وخالفهم في آخر ، حيث وافقـهم في إعمال               
) مكسوباً  ( ، ونصـبها الخبر     )المال  ( و  ) اد  ( الواردة في البيت برفـعها الاسم      ) لا  ( 
في المعرفة ، متتبعـاً في ذلـك        ) لا  ( حنه في إعماله    ، دون أن يخطئ المتنبي أو يل      ) باقياً  ( و  

  .مذهب ابن جني 
) لا  ( إنما عملت هذا العمل تشبيهاً لها بليس ، فرأى أن           ) لا  (        بيد أنه خالفهم في أن      

 كما هو واقـع في      –إذا عملت في النكرة فهي حينئذ مشبهة بليس ، وإذا عملت في المعرفة              
                                           

، الأصـول  ٤/٣٦٠، المقتضب ٢/٢٩٦لكامل، وهو لسعد بن مالك من بني قيس، انظر الكتاب  البيت من مجزوء ا  ) ١(
، التذييل  ) برح  ( ، لسان العرب    ١/٣٧٦، شرح التسهيل    ١/١٧٨، اللباب   ١/٣٦٧، الإنصاف   ٤٤، المفصل   ١/٩٦

ية التي ذكرها   والروا. ١/٤٤٥، خزانة الأدب    ٤/٢٣١، الأشباه والنظائر    ١/٢٥٥، أوضح المسالك    ٤/٢٨٣والتكميل  
 ".من صد: " هي– وهي الرواية المشهورة –المهلبي في المآخذ 

 .١/٣٠٦، وانظر المآخذ ٤/٧٧٧ الد الثالث ) ٢(
 .٤/٢٠ معجز أحمد ) ٣(
 .٦٢٤ انظر شرحه ديوان المتنبي ) ٤(
 .٤/٢٨٣ انظر التبيان المنسوب له ) ٥(

 ــن ع ــر ــن فَ ــام     نِيرانِه
  

  
  

 احــر سٍ لا بــي ــن قَ ــا اب   )١(فأن
  



 ٤٥٦

هـي  ، نعـم   : فيقال له   : " هذا ما يتجلى في قوله      .  مشبهة بما     فهي حينئذ  –بيت المتنبي   
على ) لا   ( – ها هنا    –مشبهة بليس إذا وليتها النكرة ، وهاهنا وليتها المعرفة ، وإنما حملت             

في دخولها على المعرفة لنـفي الحال كما حملت عليها في نفي الماضي المقـرب مـن   ) ما  ( 
  Ÿξ :الحال في قوله تعالى  sù s− £‰|¹ Ÿωuρ 4’ ©?   : ، وقوله )١( 〉 ∪⊆⊃∩ ¹|

لَهءٍ لا فَعيرٍ سأَم ٣(")٢(                     فَأي( .  
  

وحاول المهلبي أن يستدل على رأيه فلجأ إلى القياس ، حيث رأي أن الذي أجـاز                
  على المعرفة هو شـبهها بمـا النافيـة للمعرفـة ، والـذي سـوغ ذلـك                 ) لا  ( دخول  

واسـتند في   .  في نفي الفعل الماضي المقرب من الحال        ) ما  ( على  ) لا  ( ل   حم – عنده   – 
فيهما قـد   ) لا  ( قياسه هذا على السماع حيث استشهد بالآية وببيت من الرجز على أن             

  ) .ما ( نفت الفعل الماضي لفظاً والمضارع معنى ، وأا في ذلك بمعنى 
  

  البيتفي معنى أثر مأخذ المهلبي 
  

بلـيس في  ) لا ( خذ المهلبي على شرح ابن جني أنه لا يخطئه في تـشبيه           ظهر من مأ  
بليس إذا وليتها النكرة ، وأن      ) لا  ( العمل، لكنه ذكر رأياً انفرد به وهو أن الأولى أن تشبه            

  .تشبه بما إذا وليتها المعرفة ، وحاول أن يستدل بأدلة ليثبت صحة ما يدعيه 
 كمـا  –في بيت المتنبي تشبيها لها بليس تارة  ) لا( وهذا الاختلاف في توجيه عمل      

 لم يؤثر على معـنى     – كما ذكره المهلبي     – ، وتارة تشبه بما      –هو رأي ابن جني ومن تابعه       
                                           

 .٣١الآية :  سورة القيامة ) ١(
 المشطور، وهو منسوب لشهاب بن العيف العبدي ، كما نسب إلى أخيه عامر بن العيف ، ونسبه               البيت من الرجز   ) ٢(

، ٣٦٤، المفـصل  ١٥٣، إصـلاح المنطـق      ٣٠٤صاحب اللسان إلى العفيف العبدي ، انظـر الجمـل في النحـو              
، مغـني  ) زنأ ( ، لسان العرب ٦/٦٧، شرح الرضي على الكافية   ١/١٠٩،شرح المفصل لابن يعيش     ١/٧٧الإنصاف

ووجه الاستشهاد به عند كثير مـن       . ما ترك أمراً ذميماً إلا ارتكبه     : ، ومعناه ١٠/٩٧، خزانة الأدب    ١/٤٠٥اللبيب  
 .لا قام زيد: في الماضي خاص بالشعر بدليل أنه لا يجوز في غير الدعاء والقسم) لا ( النحاة أن عدم تكرر 

 .١/٣٠٦ المآخذ ) ٣(



 ٤٥٧

 البيت، إذ ظل دالاً على أن الجود إذا لم يتخلص من المن به ، لم يبق المال ، ولم يحصل الحمد                    
  .)١(مد؛ لأن المال يذهبه الجود ، والأذى يذهب الح

  
عملت في المعرفة   ) لا  ( ولعل الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه ابن جني من أن             

تشبيهاً لها بليس ، أما ما ذهب إليه المهلبي فلعله اجتهاد منه لم يكن موفقاً فيـه ؛ وذلـك                    
  :للأسباب الآتية 

في ) لا  ( لم يذكر رأيه أحد من النحويين المعتبرين ، كما لم يذكره من أجاز إعمال                - ١
في المعرفة ) لا ( ، فعند كلامهما عن جواز عمل ـ  وهما ابن جني وابن الشجري  ـالمعرفة  

  .)٢()ليس ( ذكرا أا تشبه 
فرع في العمـل    ) ما  ( الحجازية ؛ لأن    ) ما  ( في العمل على    ) لا  ( لم يحمل النحاة     - ٢

في الـدخول علـى   ، والأصل فيها الإهمال ، وهو القياس لأا حرف مشترك     )ليس  ( عن  
مـن  ) ليس  ( وإنما أعملها أهل الحجاز لمشاتها      .  الأسماء والأفعال ، ولهذا أهملها بنو تميم        

. )٣(النفي ، ونفي الحال ، والدخول على المبتدأ والخبر ، ودخول الباء في خبرها:  أربعة أوجه
  .؛ لأا أصل في العمل ) ليس ( في العمل على ) لا ( وحملوا 

بليس إذا وليتها المعرفة إلى تشبيهها بمـا ،       ) لا  (  مسوغ للعدول عن تشبيه      لا يوجد  - ٣
 .هي الأصل في العمل ، كما أا تفيد النفي ، وتدخل على المعارف ) ليس ( مع أن 

، قـال    ) لم( إذا نفت الفعل الماضي فإا بمعنى       ) لا  ( نص عدد من النحاة على أن        - ٤
فألزموهـا  ) لم ( أم استعملوها بمعنى : ـ) لا  (  من ضروبـوالثامن  : " ابن الشجري 

 Ÿξ: الماضي ، كقوله تعالى      sù s− £‰|¹ Ÿωuρ 4’ ©? لم يصدق ولم يـصـل ،      :  ؛ أي    〉 ∪⊆⊃∩ ¹|

 Ÿξ: ومـثله  sù zΝys tF ø%$# sπ t7 s)yè ø9  :ومن ذلك قول الآخر ... )٤( 〉 ∪⊆⊆∩ #$

 

                                           
 . بتصرف٢٨٤-٤/٢٨٣ التبيان ) ١(
 .١/٤٣١ انظر أمالي ابن الشجري ) ٢(
 .١٥٩ انظر الإرشاد ) ٣(
 .١١الآية :  سورة البلد ) ٤(



 ٤٥٨

بـلَهج إنَ الحـارثَ بن ـملا ه  
  يـه ثُـم قَتـلَهزنـا عـلى أبـ

  وكـان في جـاراته لا عهـد له
ـلَه١("فـأي أمـر سـيءٍ لا فَع(.  

؛ ) لم  ( معها بـمعنى   ) لا  ( و  ) : " لولا  ( وقال أبو البركات الأنباري متحدثاً عن              
ال ابن   ثم ذكر الشواهد السابقة ، وق      )٢( ..."مع المستقبل ) لم  ( مع الماضي بمنزلة    ) لا  ( لأن  

 Ÿξ:  وربما نفوا ا الماضي نحو قوله تعالى        : " يعيش   sù s− £‰|¹ Ÿωuρ 4’ ©? لم :   أي    〉 ∪⊆⊃∩ ¹|

 Ÿξ يصدق ولم يصل ، ومنه قوله تعالى أيضاً  sù zΝys tF ø%$# sπ t7 s)yè ø9 لم يقـتحم ،  :  أي 〉 ∪⊆⊆∩ #$
                فـأي أمـر سـيءٍ لا فَعـلَه :وكذلك قوله 

كمـا  ) لا  ( إلا أم لم يغـيروا لفظ الفعل بعـد         ) لم  ( في ذلك على    ) لا  ( وا  حمل       
عاملة فلذلك غيروا لفظ الفعـل إلى       ) لم  ( غير عاملة ، و     ) لا  ( ؛ لأن   ) لم  ( غيـروه بعد   

 .)٣("المضارع ليظهر فيه أثر العمل 

 الفعل الماضي على) لا ( الشاهدان اللذان اعتمد عليهما المهلبي ليدلل على أن دخول  - ٥
وليست بمعنى  ) لم  ( بمعنى  ) لا  ( قد استدل ا كثير من العلماء على أن         ) ما  ( محمول على   

نافية مع الماضي في غير خبر      ) لا  ( وقد جاءت   : " ، فأما الآية فقد قال ابن السراج        ) ما  ( 
 Ÿξ : وذلك قوله تعالى ) لم ( كما جاءت  sù s− £‰|¹ Ÿωuρ 4’ ©? وأمـا بيـت   . )٤( 〉 ∪⊆⊃∩ ¹|

 .)٥(لم يفعله: الرجز فقد قيل أنه بمعنى 

إنما دخلت على الفعل الماضي حملاً ) لا (       وعليه فلا يصح استدلال المهلبي ما على أن 
  ) .ما ( على 

                                           
 .٣٢٤-٢/٣٢٣، وانظر ٢/٥٣٦ أماليه  )١(
 .١/٧٦ الإنصاف ) ٢(
 .١٠٩-٨/١٠٨ شرح المفصل ) ٣(
 الكـبير   ، التفـسير  ٥/٤٠٦، المحرر الـوجيز     ٢/٧٩٩وانظر أيضاً مشكل إعراب القرآن لمكي       . ٢/٦٠ الأصول   ) ٤(

 .٤/٣٥٥، البرهان في علوم القرآن ٦/٤٣٢، الدر المصون ٨/٣٨١، البحر المحيط ٣٠/٢٠٦
 .١٠/٩٧، خزانة الأدب ١/١٠٩، شرح المفصل لابن يعيش ١/٧٧، الإنصاف ٣٠٤ انظر الجمل في النحو ) ٥(



 ٤٥٩

  ة والعلميةيرِصبين الب) ترى ( الفعل 
  

  :     قال المتنبي 
ـنظُري أَو فَظُا فَاـهري بي تنقاً يرح         ذُقن لَم ينها فَـ طَ  مفاً مأَلاـر١(قَد و(  

  :وهو من قصيدة مطلعها قوله ،  صباه  فيهذا البيت من قصيدة قالها      
  في وما عدلاـار على ضعـن جوالبي            لا ـت ما قَتـر ما قاسيـحيا وأَيسأ

  :هما والبيتان اللذان قبل شاهد المسألة      
  لاَـوةٌ نصـه سلبتـباً إِذا خضـ شي           بِد  ـ لَه كَتـقَد شابـ فَلَ يشباإِلّ  
  جـيش ـوقاً فَـنةًـلَولا أَنَّ رائفي رِي             ح هزورـ تقَـاحِ الشلاـرقِ ما ع  

  . نوع هذا الفعل ذ وقع خلاف حولإ، " تري  " : والشاهد في بيت المسألة هو قوله     
  

  موقف النحاة من هذه المسألة
  

   :)٢(، أشهرها ثلاثة في الكلام ويراد منه معان عديدة) رأى ( يستعمل الفعل      
، ) رؤيـة   (  ، ومصدرها    )٣( رأى البصرِية ، وهي التي يراد ا إدراك حاسة البصر            :الأول  

رأيـت  :  ، وتكون بمعنى أبصر ، يقال )٤(" ته بعيني رؤيةً ويقال رأي: " جاء في ذيب اللغة     

                                           
 .٣/٩١ ، ١/١٨٤ من البسيط ، وهو في المآخذ البيت) ١ (

الراء والهمزة والياء أصـل  : "  قال ٢/٤٧٢، مقاييس اللغة  ٦/٢٣٤٧، الصحاح   ٧١-٦٣انظر المسائل الحلبيات    ) ٢(
، اتفاق المبـاني    ١/٣٦٤روف  خلابن   ، شرح جمل الزجاجي   ٢/٧٣، الأفعال   " يدل على نظر وإبصار بعين أو بصيرة        

حاشـية  ، ١/٥٤٣، همع الهوامع    ٣٨-٦/٣٧يل  ، التذييل والتكم  ٢/٨١رح التسهيل   ، ش ٢١٠-٢٠٨وافتراق المعاني   
، شـرح   ٢/٧٣انظر الأفعـال    . رأيت الصيد بمعنى أصبته في رئته     :  ومن معاني رأى أيضاً قولهم    . ١٨-٢/١٧الصبان

 .٢/١٨انب ، حاشية الص١/٥٤٣، همع الهوامع ٦/٣٧التذييل والتكميل  ،٢/٨١التسهيل 
 .٧/٨١ ، شرح المفصل لابن يعيش ٦٣انظر المسائل الحلبيات ) ٣(
)١٥/٢٢٧) ٤. 



 ٤٦٠

رأيت : وإن قلت   : " ، قال سيبويه    )١(أبصرته ، وهي متعدية إلى مفعول واحد      : داً ، أي    يز
٢("  فأردت رؤية العين ، أو وجدت فأردت وجدان الضالة ، فهو بمنزلة ضربت(.    

 öΝßγ1: واهد عليها قوله تعـالى      ـن الش ـوم      t� s?uρ tβρã� ÝàΖtƒ y7 ø‹ s9 Î) öΝèδ uρ Ÿω tβρç�ÅÇ ö7 ãƒ 

∩⊇∇∪ 〈)الىعه توقول ، )٣ :āχ ãρu�tIs9 zΟŠÅs pg ø: $# ∩∉∪ ¢Ο èO $ pκ̈Ξãρu�tIs9 š÷ tã È É)u‹ ø9 $# ∩∠∪ 〈 )٤(.  
  

اسمان منصوبان ، فإن الاسم الثاني ينتـصب  ) أبصر ( التي بمعنى  ) رأى  ( وإذا جاء بعد         
أبصرته في حالة الضحك ، أما      :  أي   ؛ نكرة ، نحو رأيت زيداً ضاحكاً        على الحال إن كان   

تكون قد ضمنت معنى    ) رأى  ( إن كان معرفة ، ولم يأت على جهة البدل من الأول ، فإن              
  .)٥(، فتعدت إلى مفعولين ) علم ( 
  

 ـ      : قاد والمقصود ا    ـ بمعنى الرأي والاعت   :الثاني   ، )٦(تهاد  ـالاعتقـاد الناشـئ عـن اج
والـرأي  . ورأْى رأْياً ورؤيةً وراءةً ، مثل راعة      : " جاء في الصحاح    ) الرأي  ( درها  ـمصو

  .)٧( "آء وآراء، وجمعه أر معروف
  : واختلف النحويون في تعديته ، فانقسموا قسمين     

: ، نحـو     التي بمعنى الاعتقاد تتعدى إلى مفعول واحد      ) رأى  ( ذهب إلى أن     : القسم الأول 
  .)٩( ، وابن مالك)٨(اعتقدته ، وهذا مذهب الفارسي : ت رأي فلان ، أي رأي

                                           
 يعيش،شرح المفصل لابن    ١/٣٦٤بن خروف   ، شرح جمل الزجاجي لا    ٣١٢، المفصل   ٦٣نظر المسائل الحلبيات    ا) ١(
 .١/٥٤٣، همع الهوامع ١/٤٤٥ البسيط في شرح الجمل، ٧/٨١
 .١/٤٠الكتاب ) ٢(
 .١٩٨من الآية : سورة الأعراف ) ٣(
 .٧-٦الآيتان : سورة التكاثر) ٤(
 .٤٤٦-١/٤٤٥ البسيط في شرح الجملانظر ) ٥(
 . ٢/١٨حاشية الصبان ) ٦(
 .أعفال : وآراء ، أفعال :  أرآء .٦/٢٣٤٧) ٧(
 .١/٥٤٣، همع الهوامع ٦/٣٨، التذييل والتكميل ٦٩انظر المسائل الحلبيات ) ٨(
 .١/٥٤٣، همع الهوامع ٦/٣٨، التذييل والتكميل ٢/٨١انظر شرح التسهيل ) ٩(



 ٤٦١

تتعدى تارة إلى مفعولين ، وتارة إلى مفعول واحـد ،     ) رأى  ( ذهب إلى أن     : القسم الثاني 
ثال الثاني نصبت   ـلالاً ، ورأى أبو حنيفة حلّ كذا ، ففي الم         ـرأى أبو حنيفة كذا ح    : نحو  

 ـ في المثال الأولـ مصدر المفعول الثاني  مفعولاً واحداً هو) رأى (   مضافاً إلى المفعـول   
، كما أشار إلى هذا المذهب دون نـسبة  )١(الأول ، وهذا ما ذهب إليه الرضي ، والدماميني  

   .)٣( ، والسيوطي )٢(أبو حيان 
  

وهي من الأفعال التي تدخل على المبتدأ والخـبر فتنـصبهما علـى             :  القلبية   ىرأ : الثالث
، )٥(، وتـسمى أفعـال القلـوب      ) ٤(ـفعولية ، وذلك إذا قصـد ا الشـك أو اليقين          الم

ورأيت الشيء رؤية وفي العلم والأمر      : " ، جاء في كتاب الأفعال      ) الرأي  ( والمصدر منها   
   .)٦(" رأياً وفي النوم رؤياً 

       
  : يان  ، ولها معن)٧( القلبية من الأفعال المتعدية إلى مفعولين ىورأ     

 ، فمـن    )٩(لكن استعمالها بمعنى الظن قليل     ، واستعمالها بمعنى اليقين كثير ،        )٨(الظن واليقين 
� βÎ) Èβt: استعمالها لليقين قوله تعالى      s? O$ tΡr& ¨≅ s%r& y7ΖÏΒ Zω$ tΒ # V$ s!uρuρ ∩⊂∪ 〈 )هـ، وقول  )١٠ 

                                           
 .٢/١٨انظر حاشية الصبان ) ١(
 .٦/٣٨ييل والتكميل انظر التذ) ٢(
 .١/٥٤٣انظر همع الهوامع ) ٣(
 .٣١١، المفصل ١/١٨٠انظر الأصول ) ٤(
 .١/٥٤٤انظر همع الهوامع ) ٥(
)٢/٧٣) ٦. 
، شرح المفصل لابـن     ١/٣٦٤ ، شرح جمل الزجاجي لابن خروف        ٧١، المسائل الحلبيات    ١/٣٩انظر الكتاب   ) ٧(

 .١/٤٤٦ البسيط في شرح الجمل، ٧/٨١يعيش 
 ،التـذييل ٢/٨١ التـسهيل  ،شـرح ٧/٨١، شرح المفصل لابن يعـيش       ٢٠٨تراق المعاني   فنظر اتفاق المباني وا   ا) ٨(

 .٦/٣٧والتكميل
 .١٨-٢/١٧انظر حاشية الصبان ) ٩(
ضمير فصل، ومن )  أنا ( و ، ) أقل (والمفعول الثاني ) ياء المتكلم(المفعول الأول. ٣٩من الآية  :  سورة الكهف ) ١٠(

 .فعلى كوا خبر الضمير ، والجملة الاسمية في محل نصب مفعول ثان)  لأق (قرأ برفع 



 ٤٦٢

“ : تعــالى t� tƒ uρ t Ï% ©!$# (#θ è?ρé& zΝù=Ïè ø9 $# ü“ Ï% ©!$# tΑÌ“Ρé& š�ø‹ s9 Î)  ÏΒ š�Îi/¢‘ uθ èδ ¨, ys ø9 $# 〈 )١(  ،
  :وقول خداش بن زهير 

  )٢(نودا ـم جـثَرهـاولةًَ وأَكْـ      مح  يءٍ       ـلَّ شـر كُـبـت االلهَ أَكْـرأي
…  öΝåκ̈ΞÎ): وقد اجتمعت دلالتها على الظن واليقين في قوله تعـالى            çµ tΡ÷ρt� tƒ # Y‰‹ Ïèt/ ∩∉∪ çµ1 t� tΡuρ 

$ Y7ƒ Ì� s% ∩∠∪ 〈)ـلأن العرب تستعمل البعد في الانت      ؛يظنونه ممتنعاً ونعلمه واقعاً     :  أي   ؛ )٣  اء ف
  .)٤(والقرب في الحصول 

  

القلبية ليست للظن واليقين ، بل لمعنى آخر وهو ما عبر           ) رأى  ( وذهب الرضي إلى أن          
 سواء كان مطابقاً أو لا ،       وإما للاعتقاد الجازم في شيء أنه على صفة معينة ،         : " عنه بقوله   

نصب جزأيها ، نحو    ) أنَّ  ( فإذا كان بالمعنى المذكور ووليته الاسمية اردة عن         ) رأى  ( وهو  
  .)٥(" رأيت زيداً غنياً ، سواء كان في نفس الأمر غنياً أولا : 
  

 ونـصبهما   القلبية في دخولها على المبتدأ والخبر     ) رأى   ( ـة ب الحُلمي) رأى  ( وأُلحقت       
 öΝåκçJ÷ƒ:  ، من ذلك قوله تعـالى        )٧( لأن كل منهما إدراك بالباطن       ؛ )٦(مفعولين لها    r& u‘ ’ Í< 

š Ï‰Éf≈ y™ ∩⊆∪  〈)وقول عمرو بن أحمر الباهلي )٨ ،  :  

                                           
) الحق( ضمير فصل، ومن قرأ برفع)هو(، و )الحق( والمفعول الثاني   ) الذي( المفعول الأول . ٦من الآية : سورة سبأ   ) ١(

 .فعلى كوا خبر الضمير، والجملة الاسمية في محل نصب مفعول ثان
. ٢/١٨، حاشية الصبان    ١٧٠، شرح قطر الندى     ٧١، المسائل الحلبيات    ٤/٩٧، انظر المقتضب    البيت من الوافر    ) ٢(

 ).أكبر(والمفعول الثاني ) االله( المفعول الأول اسم الجلالة 
  .٦،٧الآيتان :  سورة المعارج) ٣(
 .٢/١٨انظر حاشية الصبان ) ٤(
 أفعال  -١: فعال القلوب ، والتي ذكر منها       وذلك عند حديثه عن أضرب أ     . ٥/١٦١شرح الرضي على الكافية     ) ٥(

 . أفعال للاعتقاد الجازم في شيء أنه على صفة معينة-٤ أفعال للظن واليقين-٣ أفعال لليقين فقط -٢للظن فقط
 .١/٥٤٥،همع الهوامع ٥/١٦١،شرح الرضي على الكافية ٢/٨٣انظر شرح التسهيل ) ٦(
 .١/٥٤٥انظر همع الهوامع ) ٧(
 .٤ من الآية :سورة يوسف ) ٨(



 ٤٦٣

 فْـأَراهر  ـقَـمي حـتى إِذَا ما         ـت    ـ  تـخزلَ انـجافَى الليلُ وانزالاخ  
  )١(      إلى آلٍ فـلـم يـدرِكْ بِــلالا  لـذي أَجـري لـوِرد    إذ أنـا كـا

  
  موقف شرح البيت مما جاء في بيت المتنبي شاهداً على هذه المسألة

  
 معنىـقلبية ، وهي ب   ) ترى  ( معنى بيت المتنبي أنه جعل      ـهر من تفسير ابن جني ل     ـظ     

 من أمـري    ير ت فكري فيَّ ـظري إليَّ ف  ـ أن تن  ني أَهلاً يإن لم تر  : أي  : " ، قال   )  تعلمي (
توكي ت٢(" ...كي(.  

مـن  : ، والمفعول الثاني محذوف تقـديره       ) اً  قحر( ول الأول   ـفعلى قوله يكون المفع        
  . )فظني ( جواباً للأمر  ) يتر( وعلى قوله أيضاً يكون الفعل  . )٣(أمري 

  
   .)٤( إليه ناقلاً كلامه بنصه وتابع التبريزي ابن جني فيما ذهب     

  

                                           
، التذييل والتكميل   ٢/٨٣ ، شرح التسهيل     ١/٢٠٧جري  ش ، وانظر أمالي ابن ال     ١٣٠ من الوافر ، ديوانه      انالبيت) ١(
وقد رفض أبو حيان الاستدلال     . انقطع: انخزل. أي أراهم رفقتي في المنام    : أراهم رفقتي . ١/٥٤٥، همع الهوامع    ٦/٤٥

دية لمفعول واحد وهو الضمير ،      ـمتع) رأى  ( يحتمل أن تكون    ) قتي  ـراهم رف أ( لاً ذلك بأن قوله     ـذا البيت معل  
 فرفيـق    ،رفقاء: في موضع الحال ، وهو وإن كان معرفة في الظاهر فإنه نكرة في المعنى ، لأن معنى رفقة                   ) رفقتي  ( و

 .٦/٤٥ل انظر التذييل والتكمي.بمعنى مرافق ، فهو بمعنى اسم الفاعل فتكون إضافته غير محضة 
 .١/٢٢٥ ، وانظر المآخذ ٤/٦١سر الد الثالث فال) ٢(
انظر . لك إن دل عليه دليل      اراً ، وذ  صتق باب ظن وأخواا اختصاراً لا ا      أجاز النحويون حذف أحد المفعولين في     ) ٣(

، التـذييل   ١/٤٣١ البسيط في شـرح الجمـل     ،  ٢/٧٢، شرح التسهيل    ١/٣١٨ لابن عصفور     الزجاجي جملشرح  
  :ومما جاء على ذلك قول الشاعر  ،١/٥٥٠، همع الهوامع ٦/١٤كميل والت

ا مـمر ـ           إذا م      حيىـعدانَ بنِ يـثلَ مـنّـا النـال على المَـ طسعهيط  
 رامـن   : والتقدير.٦/١٥، التذييل والتكميل    ١/٣١٨ لابن عصفور     الزجاجي جمل، شرح   ٤٧انظر المسائل الحلبيات    

إلا إذا كانت ) رأى  ( لأن العرب لا تحذف همزة؛ ) علم ( بمعنى )  را(و.  ن بن يحيى في الوجود أو في الناسمثل معدا
  .٦/١٥،التذييل والتكميل ١/٣١٩فور  لابن عص الزجاجيجمل، شرح ٤٧ انظر المسائل الحلبيات. )علم ( معنى ـب
 . أ٢/١٧٩انظر الموضح ) ٤(



 ٤٦٤

جوابـاً  ) تري  (  ، لكنه ذكر أن      - فيما ظهر من كلامه      - كما وافقه أيضاً العكبري        
: تـري   :" قال  . ؟) فظني  ( أو  ) فانظري  ( للأمر دون أن يحدد المقصود بالأمر ، هل هو          

ا أنا ذا فانظري إليَّ     ه: يقول  : المعنى  ... جواب الشرط ) : فقد وألا   ( جواب الأمر ، وقوله     
استعملي نفسك في الرؤية والروية ، تري من أمري ما          :  أي   ؛، أو فكري فيَّ إن لم تنظري        

يسوءك، فعسى أن ترحميني لما ترين بي من حرق حبك ، من لم يجد القليل منها فقد نجا من                   
   .)١(" بلاء الحب 

  
كون جوابـاً   ـر فت ـ رؤية البص  تارة من ) ري  ـت( لاء المعري فقد جعل     ـأما أبو الع       

: يقول لمحبوبته : " ، قال ) فظني  (ـ، وتارة من رأى القلبية فتكون جواباً ل) فانظري  ( ـل
انظري إليَّ لتري ما بي من الحزن ، فإن لم تريني أهلاً للنظر فظني بي تري حرقاً ، من لم يذق                     

  .)٢(" نجا من البلاء :  أي ؛بعضاً منها فقد وأل 
  

  ح البيتاالمهلبي من شرموقف 
  

تحتمـل كوـا رأى   ) تري ( تبع المهلبي ما ذهب إليه أبو العلاء المعري من القول بأن         
: وأقـول  "  :البصرية ، كما تحتمل كوا رأى القلبية ، قال في مأخذه على شرح ابن جني          

 أو فظني   -ية   من النظر الذي هو طلب الرؤ      –تنبهي فانظري   : وإنما يقول   ! هذا ليس بشيء    
يحتمل أن تكون من رؤية العـين ، ويكـون           ) :ترى  ( و...  من الظن الذي هو اليقين     –

  .وأن يكون أيضاً جواب فظني . فانظري تري :  أي ؛جواب فانظري 
   .)٣(" ويحتمل أن يكون من رؤية القلب ، ويكون أيضاً جواباً لهما      
       

                                           
  .٣/١٦٥التبيان ) ١(
 .١/٦١د معجز أحم) ٢(
)١/٢٢٦)٣. 
 



 ٤٦٥

   في معنى البيتبيلأثر مأخذ المه
  

من رؤية البصر، وكوا من     ) تري  (  احتمال كون    حبي يرج للقد ظهر مما سبق أن المه          
  . رؤية القلب ، بينما جعلها ابن جني من رؤية القلب فقط

  
وهذا بدوره قد أثر في معنى البيت ، فإذا كان معنى البيت عند ابن جني دالاً على مخاطبة                

يه عندما لا تراه أهلاً للنظر ، لأا ستعلم من أمره كيـت  المتنبي محبوبته وطلبه منها التفكير ف     
  : فإن معنى البيت عند المهلبي محتمل لأمرين  . وكيت
  . طلب المتنبي من محبوبته النظر إليه أو اليقين به لتبصر ما به من الحرقة  :الأول
  . أصابه من الحرقة طلب المتنبي من محبوبته النظر إليه أو اليقين به لتعلم من أمره ما: الثاني 

  
أما ما ذهب إليه    ، قلبية  ) تري  ( ابن جني من جعل     ولعل الراجح في هذا ما ذهب إليه             

محتملة للبصرية و القلبية فلـيس ممـا        ) تري  ( أبو العلاء المعري ووافقه فيه المهلبي من جعل         
ولا ، ) ظـني   ف( أو  ) انظـري   : ( جواب لأحد الأمرين    ) تري  ( يتلاءم مع الصنعة ؛ لأن      

هو ما يقصد إليه المتنبي ؛ لأنه لما علم أا ) ظني  ( وجعلها جواباً لـ    ، يكون جواباً لهما معاً     
إذ لو كان المحبوبان يتبادلان النظر      ، ) انظري  (  عن الفعل    )١( )أو  ( لا تنظر إليه أضرب بـ      

  .ما أصاب القلب حريق الهوى 
   

فيمـا  ) أو  ( وهو ما معنى    ، ء المعري وكلام المهلبي          وشيء آخر يضعف كلام أبي العلا     
  ذهبا إليه ؟

فإذا حدث النظر منها جرها ذلـك إلى  ،      أما التخيير فمرفوض ؛ لأن النظر بريد القلب    
، فهي يقيناً لا توليه نظراً      ، التفكير فيه بالضرورة ، وأما الإباحة فلا تتلاءم مع حرقة إهماله            

  .  وهي أن تفكر فيه ، إلى غاية أخرى يتمناها ) انظري ( عن الفعل فلم يبق إلا الإضراب 

                                           
أمـا  ، وأن سيبويه قد أجـازه بـشرطين        ، الإضراب كبلْ   ) أو  ( ذكر ابن هشام في مغني اللبيب أن من معاني          ) ١(

  .١/١١٦انظر. الكوفيون وأبو علي وأبو الفتح وابن برهان فقد أجازوه مطلقاً 



 ٤٦٦

  إسناد الفعل إلى غير فاعله الحقيقي
  

  :     قال المتنبي 
  )١(انِقِـنه للمخـها ثَقَّبـ تربِىصـ  ح        رِها ـغيـانَ بِـسـا زار الحلاد إِذـبِ

  
اع سيف الدولة ببني عقيل وقُشير وعجـلان        يذكر فيها إيق  هذا البيت من قصيدة قالها           

وعفوه عمن ، وإهلاك من أهلكه منهم  ،وقصده إياهم ، وكلاب لما عاثوا في نواحي أعماله       
  :مطلعها ، عفا عنه 

  وابِقِ ـى السرـجنا ومـر عواليـمج        ارِقِ   ـوبذَيبِ ـا بين العـرت مـتذَكَّ
  :بل شاهد المسألة هما والبيتان اللذان ق     

  ارِقِ ـروا في المَفـ ما قَد كَساتلَـبِفَض         صهم   ـذبحونَ قَنيـ يومٍـبةَ قَـوصح
  قِ  ـرافَـنبر في المَـا عـراهـأَنَّ ثَـكَ        ته   ـةَ تحـوِيـدنا الثَـوسـلاً تـ ولَي

  
إذ وقع خلاف ، " زار الحسان بغيرها حصى ترا  " :ه والشاهد في بيت المسألة هو قول       

  .ومفعوله ) زار ( حول تحديد فاعل الفعل 
  

  )٢(موقف شراح البيت مما جاء في بيت المتنبي شاهداً على هذه المسألة 
  

  :قسمين " زار الحسانَ بغيرها حصى ترا :" انقسم شراح بيت المتنبي حول توجيه قوله     
مة ـ، وأن كل  ) حصى ترا   ( هو  ) زار  ( اعل الفعل   ـب إلى أن ف   ـذه : م الأول ـالقس

  ناد ـمنصوبة على أا المفعول به ، وهذا يعد من ااز العقلي أو ما يسمى بالإس) الحسان ( 

                                           
 .٥/٢٥٣، ١/١٧١هذا البيت من الطويل ، وهو في المآخذ  )١(

 ؛ لأما ٩٨ ص )الوصف الواقع خبراً عن معنى (  بذكره في مسألة اكتفاءً موقف النحاة من هذه المسألة لم أذكر) ٢(
 .الذي يعد من قبيل اتساع العرب في كلامها ، يندرجان ضمن الإسناد اازي 



 ٤٦٧

  كن يقع على ـقي ، لـه الحقيـإلى غير فاعل) زار ( د الفعل ـ ، حيث أسن)١(جازي ـالم
  .ااز والتوسع 

 ـ ، وابن  )٢( جنيبن  ا: هب إلى ذلك من الشراح      وممن ذ       وأبـو العـلاء    ،  )٣(ي الأفليل
فهؤلاء الشراح  ،  )٨( ، والعكبري    )٧( ، والتبريزي    )٦(والواحدي  ،  )٥( سيده وابن ،)٤(المعري

الإعراب لمطابقـة المعـنى     ير  ـ إلى تغي  واقبلوا ااز العقلي الواقع في بيت المتنبي ، فلم يلجأ         
  .الحقيقي 

أي إذا حمل من هذه الأرض إلى النساء الحسان بأرض غيرها ثقبنـه             : " قال ابن جني         
فجماله سـبب   ،  )٩("زار  : مرفوع بفعله ، وهو     ) الحصى   ( و لمخانقهن لحسنه ونفاسته ،   

وزاد ابن سيده الإسناد اازي .  وهم يجعلون الشيء فاعلاً إذا كان سبباً في الفعل      ، للزيارة  
فإذا زير به الحسانُ في غيرها من البلاد        : يقول  "  :بيت المتنبي توضيحاً عندما قال      الواقع في   

 لأن الزيارة إنما ؛ه ووضعنه في مخانقهن ، وليس الحصى هو الزائر في الحقيقة   ناستحسنه ، فثقّب  
زير به الحسانُ ، فاتسع بأن جعل الفعل         :ما أراد   ـمن يعقل ، والحصى جماد ، وإن      ـهي ل 

 ـ     : لام وهو   ـ تقدير الك  هبن سيد  ا لقد ذكر . )١٠("له   يقي ـزير به الحسانُ ، فالفاعل الحق

                                           
فَاد ا عن موضعه من أنّ كل جملة أخرجت الحكم المُ     : وحده  "  :عرف عبد القاهر الجرجاني ااز العقلي بقوله        ) ١(

، وذكـر أن     ) أنبت الربيع ( و   )  الربيع لَعفَ: (  وضرب مثالاً عليه بقولهم      ،" العقل لضرب من التأول ، فهي مجاز        
 لأن إثبات الفعل لغير القادر لا يصح عقلاً إلا أن ذلك على سبيل ؛إثبات الإنبات للربيع خارج عن موضعه من العقل 

انظر . لعرف الجاري بين الناس في جعلهم الشيء إذا كان سبباً في وجود الفعل من فاعله كأنه فاعل                  وعلى ا ، التأويل  
  .٣٨٥أسرار البلاغة 

  .١٧١ / ١ ، والمآخذ ٥٠٢ / ٣انظر الفسر الد الثاني ) ٢(
  .٢٨٠ / ٢ / ١ الأفليلي نب المتنبي لا شعرانظر شرح) ٣(
  .٤٤٧ / ٣انظر معجز أحمد ) ٤(
  . ٢٤٥ظر شرح مشكل شعر المتنبي لابن سيده ان) ٥(
  .٢٥٣ / ٥ ، والمآخذ ٥٦٠انظر شرح ديوان المتنبي للواحدي ) ٦(
 . ب ٩٦ / ٢انظر الموضح ) ٧(
  .٣١٨ / ٢انظر التبيان ) ٨(
  .١٧١ / ١ ، وانظر المآخذ ٥٠٢ / ٣الفسر الد الثاني ) ٩(
 .٢٤٥  لابن سيده شرح مشكل شعر المتنبي) ١٠(



 ٤٦٨

زار أشخاص الحسانَ : ، والمعنى )  الحسان( محذوف وقد ناب عنه المفعول به   )  زار( للفعل  
  . مصطحبين الحصى معهم

،  ) الحـصى ( نظر إلى الحقيقة فوجد أنه لا يمكن صدور فعل الزيارة من             : م الثاني ـالقس
: وفي الذي قال    ـلذلك حاول أن يغير الإعراب مراعاةً للحقيقة ، يمثل هذا القسم ابن المست            

وهو أولى لوجـود    : مفعول به لزار ، ويجوز رفعه فاعلاً ، قال المبارك بن أحمد             : الحسان  " 
  .)١("الحقيقة 

  
  موقف المهلبي من شراح البيت

  
) الحصى (  جواز وجه آخر ، وهو أن تعرب كلمة تبع المهلبي ما ذكره ابن المستوفي من          

مرفوعة على الفاعلية ، وحكم على هذا الرأي بأنـه          ) الحسان  ( مفعولاً به ، وتكون كلمة      
مرفوعـة  ) الحـصى   ( أرجح من قول ابن جني والشراح الآخرين ، وهو أن تكون كلمة             

  . الأبلغ في تأدية المعنى على ااز والتوسع ، وقد علل هذا الترجيح بأنه) زار ( بالفعل 
  

ويجوز أن يكون منصوباً بأنه مفعول ،       : وأقول  "  :قال في مأخذه على شرح ابن جني             
 :أخذه على شرح الواحدي     ـوقال في م  . )٢("ويكون مزوراً لنفاسته ، وهو أبلغ من الأول         

ن تكـون   فاعلاً ومفعولاً ، وكذلك النـساء بـأ       ) الحصى  ( ويحتمل أن يكون    : وأقول  " 
  .)٣("مزورات له وزائرات لنفاسته 

  

  أثر مأخذ المهلبي في معنى البيت
  

  ) الحصى ( لقد ظهر مما سبق أن المهلبي لم يخطىء ابن جني فيما ذهب إليه من إعراب      
                                           

 .٢/٢١١ النظام )١(
)١/١٧١) ٢. 
)٥/٢٥٣) ٣.  



 ٤٦٩

)  الحـصى (أن يعـرب    تبع ابن المستوفي في ترجيح      لكنه  وعولاً به ،    فم) الحسان  ( فاعلاً و   
، ورأى أن هذا الرأي أرجح ، وذلك عندما          فاعلاً) الحسان   ( ، و  ) زار(  مفعولاً به للفعل  

  ".وهو أبلغ من الأول "  : قال
  

 بين دلالة الفاعلية ودلالة المفعولية ، وهذا الفرق         اًومما تجدر الإشارة إليه ، أن هناك فرق            
مفعولاً بـه  ) الحسان (فاعلاً و ) الحصى ( المعنى عند جعل  ف. بينهما قد أثر في معنى البيت    

  . أن حصى هذه البلاد إذا حمل إلى النساء الحسان في بلاد أخرى ثقَّبنه لعقودهن: يفيد 
  

أن النـساء   : فاعلاً فإنه يفيد     ) الحسان ( مفعولاً به و  )  الحصى (أما المعنى عند جعل          
هلبي أبلغ من الدلالة    وهذه الدلالة عند الم    الحسان إذا زرن حصى هذه البلاد ثقبنه لعقودهن ،        

  . إلى نفاسته ، وهذه إشارة  لأن الحصى يكون مزوراً وليس زائراً؛ الأولى
  

رون من إعراب   ـني والشراح الآخ  ـنبي ما ذهب إليه ابن ج     ـح في بيت المت   ـوالأرج     
  : مفعولاً به ، وذلك للأسباب التالية)  الحسان ( و ) زار (فاعلاً للفعل  ) الحصى (
، وقد وردت    سناد اازي واقع في اللغة ، وهو من اتساعات العرب في كلامها            أن الإ  -١

 اللفظ لا في المعـنى      هذا باب استعمال الفعل في    ( منه شواهد عديدة ، قال سيبويه في باب         
 أكلت أرض كذا وكـذا      :ومن ذلك قولهم    ) : " لاتساعهم في الكلام والإيجاز والاختصار      

وهـذا   .  أصاب من خيرها وأكل من ذلك وشـرب       :  إنما أراد    وأكلت بلدةَ كذا وكذا ،    
  . )١(" الكلام كثير ، منه ما مضى ، وهو أكثر من أَحصيه

:  ونوع منه "  : ومنه أيضاً ما ذكره عبد القاهر الجرجاني في كتابه أسرار البلاغة ، قال                 
ثم أثبت الهلاك فعلاً للـدينار      جعل الفتنة هلاكاً على ااز ،        الدرهم ، ك الناس الدينار و   أهل

  .)٢(" والدرهم ، وليسا مما يفعلان ، فاعرفه

                                           
 .٢١٥-١/٢١٤الكتاب ) ١(
إنما أهلك من كان قبلكم هذا الدينار والدرهم         ( :وفي ذلك إشارة إلى قول الرسول صلى االله عليه وسلم           .٣٧٢) ٢(

 .٧/١٤١ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه  )وهما مهلكاهم



 ٤٧٠

"  : نص على كثرة وقع الإسناد اازي جماعة من النحويين ، قال أبو البركات الأنباري - ٢
    ،)١("تاب االله تعالى وكلام العرب أكثر من أن تحصى ـد على هذا النحو من كـوالشواه

≅ ö: ل تعالى   قا"  :وقال ابن عصفور     t/ ã� õ3tΒ È≅ ø‹ ©9 $# Í‘$ yγ ¨Ψ9 $#uρ 〈)والليل والنهار لا يمكران ،     )٢
  .)٣("وإنما يمكر فيهما ، فجعلا ماكرين لذلك مبالغة ، وهذا كثير في كلام العرب 

اعلم أن الشاعر ربما يضطر حتى يضع       : " قال  ، القضية أبو سعيد السيرافي      أشار إلى هذه   -٣
ويزيله عن قصده الـذي لا يحـسن في         ،  الذي ينبغي أن يوضع فيه       الكلام في غير موضعه   

وأكثر ذلـك   ، والمفعول فاعلاً   ، فيجعل الفاعل مفعولاً    ، ويعكس الإعراب   ، الكلام غيره   
  :فمن ذلك قول الأخطل ، فيما لا يشكل معناه 

المـفَـاخ ـدنا            علَه ـوعٍ فَليـسبري نب ـبـا كُلَيأَمرـدولا ص ادرِ إِيـر  
   )٤(بلَـغت سوآتـهِم هـجر مثْـلُ القَنـافذ هـداجونَ قَد بلَـغت            نجرانُ أَو

وذلك وجه الكلام ؛ لأن السوآت تنتقل من مكـان          ، بلغت نجرانَ سوآتهم أو هجر      : أراد  
إنَّ : ولو قـال قائـل      ... ، ا يبلغن ولا يبلغن     وإنم، والبلدان لا ينتقلن    ، فتبلغ مكاناً آخر    

التقديم والتأخير فيما ذكرناه ليس من الضرورة لم يكن عندي بعيداً ؛ لأا أشياء قد فهـم                 
  . )٥("والخاتمَ في إصبعي ، أدخلت القَلَنسوةَ في رأسي : وليست بأبعد من قولهم ، معانيها 

مفعولاً ؟ ) حصى ترا (، فكيف يكون  ) الحسان ( أن رواية بيت المتنبي جاءت بنصب -٤
 لذلك لا يعدل عن     . لكان لرأيه وجه  ) الحسان  ( ولو أن المهلبي ذكر أن البيت يروى برفع         

  .بل يبحث عن المعنى الملائم لرواية البيت ، الرواية إلى افتراض آخر 
  

                                           
 .١/٢٤٤الإنصاف ) ١(
 .٣٣ة من الآي:  سورة سبأ) ٢(
  .٢/٧٢شرح جمل الزجاجي له ) ٣(
ونقـل عـن    ٢/١٣٦أمالي ابن الشجري    ، ٣/٤٦٤ وانظر الأصول  ،٢٠٩-١/٢٠٨ ديوانه، البيتان من البسيط    ) ٤(

مغـني  ، ) نجـر  ( لـسان العـرب   ، " وهي المبلوغـة في المعـنى   ، جعل هجر كأا هي البالغة   : " الأخفش قوله   
الهـدج  : هداجون .  الفاعل إعراب المفعول وعكسه وهذا جائز عند أمن اللبس           إعطاء: والشاهد فيه   .٢/٤٦٦اللبيب

  . الفواحش والقبائح : السوآت ، المشي الضعيف 
  .٢١٥-٢٠٩ما يحتمل الشعر من الضرورة) ٥(



 ٤٧١

لى التفكير في تصور    تحمل العقل ع  ، فاعلاً مما يكسب الجماد حياة      ) الحصى  (  أن رفع    -٥
  .وهذا فيه إثراء للصور الذهنية التي تكسب الشعر طعماً خاصاً به ، كيفية حدوثها 

فاعلاً فليس فيه ما يضفي على الشعر روعة ؛ لأن فيـه تـسطيح              ) الحسان  (      أما رفع   
  .للمعنى 

ساع في  يشير إلى عدم وضوح مبدأ الات     ) الحسان  (      لذلك فإن العدول عن رواية نصب       
  . لغة العرب عند هؤلاء العلماء 

، ولم  )  زار ( مرفوعة بالفعـل  ) حصى  (  أن أغلب شراح بيت المتنبي ذكروا أن كلمة          -٦
  . يشيروا إلى وجه آخر

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٧٢

  لةـه الجمـال شبـالح
  

  :قال المتنبي      
  إِذا ما استحين        هفـسن عـرِضالماءَ ي 

 

  
 

)١( ت في إِناءٍ من الورد    ـبن بِسِ عرـكَ
  

 

 ، إذ يودعه فيهـا  إلى بلاد فارس ابن العميد عند خروجه     في هذا البيت من قصيدة قالها         
  :وهو من قصيدة مطلعها قوله ، هـ ٣٥٤سنة 

د   ى عتاباً علـى الـص     ت وما أَنس  ينسِ
 

  
 

تــراً زاد ــدولا خفَ ــرةُ الخَ ــه حم    بِ
 

  :والبيتان اللذان قبل شاهد المسألة هما      
 ـ     الـوحي بِعـاجِزٍ       وتيمر مـن الم

 

  
 

ــ عـويردــى د ــواههِن عل ــن أَف م رب  
 

 ـ   الع بيعكَفانا الري       ـهكاترـن بم س
 

  
 

      ـوى الرداءً سع حسملَم ت فَجاءَته   عـد
 

إذ وقع خلاف في روايـة       ، "بسبت  ... استحين : "والشاهد في بيت المسألة هو قوله             
  .البيت 

  موقف النحاة من هذه المسألة
  

     رور : ا وجملة ، ويقصد بشبه الجملة يقع الحال شبه جملة كما يقع مفردنحو ، الجار وا
 yl :قوله تعالى  t�y‚ sù 4’n? tã Ïµ ÏΒöθ s% ’Îû ÏµÏF t⊥ƒ Î—  〈)رأيت الهلال ب " :والظرف نحو  ، )٢ين 

  ،)٤( ويشترط لوقوع الجار وارور والظرف حالين أن يكونا تامين.  )٣( " السحاب

                                           
 .١/٩٢ البيت من الطويل ، وهو في المآخذ  )١(
  .٧٩من الآية : سورة القصص  )٢(
 .٢/٦٦٢تصريح  ، ال٢/٣٠٣انظر أوضح المسالك  )٣(
 .٢/٦٦٢انظر التصريح  )٤(



 ٤٧٣

ولو وردا ناقصين لم  ، )١(ما يفهم بمجرد ذكره وذكر معموله ما يتعلق به : والمقصود بالتمام 
  .)٢( هذا زيد اليوم ، ولا فيك:  يكونا حالين ، فلا يقال أنيجز 

من ذلك   ،)٣( لة وجب تعلقه بمحذوف ؛ لكونه كوناً مطلقاًوإذا وقع الحال شبه جم     
$  : قوله تعالى £ϑÏΒ uρ tβρß‰Ï%θ ãƒ Ïµø‹ n=tã ’Îû Í‘$̈Ζ9 في موضع الحال )  في النار ( :فقوله  ، )٤( 〉 #$

ومما يوقدون عليه ثابتاً أو كائناً :  تقديرالمن الضمير ارور بعلى ، وهو متعلق بمحذوف ، و
 $£ϑn=sù çν#u :أما قوله تعالى   .)٥( في النار u‘ # …� É)tGó¡ ãΒ …çνy‰ΖÏã 〈 )ق إن المتعلَّ:   فقد قيل)٦        

 عدم التحرك لا مطلق الوجود بالاستقراروالصواب هو أن المقصود  قد ظهر ، ) مستقراً (
  .)٧( لذلك يعد كوناً خاصاً؛ والحصول 

  :  وذلك على قولينق الواجب الحذف ،واختلف في تقدير المتعلَّ     
،  كان أو استقر:  فيقدر ؛ لأنه الأصل في العمل ،  يقدر فعلاًأنأن الأولى  :  القول الأول

  .  وهذا القول هو قول الأكثرين . أو مضارعهما 
ولأن الفعل في ذلك  ؛ لأن الأصل في الحال الإفراد ، أن الأولى أن يقدر وصفاً :القول الثاني 

  . مستقر أوكائن  :فيقدر  صف ،لابد من تقديره بالو
  .)٨( ، بل يكون حسب المعنى يترجح تقديره فعلاً ولا وصفاً والصحيح في ذلك أنه لا     
سب المعنى أن يقدر كوناً مطلقاً وهو كائن حق الواجب الحذف والمقصود بتقدير المتعلَّ     

، وإذا الاستقبال ل أو ، أو مضارعهما إن أريد الحا مستقر أو ماضيهما إن أريد المضي أو

                                           
 .١/٣١٨شرح التسهيل  )١(
 .٢/٦٦٢انظر التصريح  )٢(
 .٢/٦٦٢ ، التصريح ٢/١٠٥ ، مغني اللبيب ٢/٣٠٣انظر أوضح المسالك  )٣(
 .١٧من الآية : سورة الرعد  )٤(
، جه قال به مكي وغيره      ذكر السمين الحلبي أن هذا الو     . ٤/٢٣٨ ، الدر المصون     ١/٦٢٩انظر كشف المشكلات     )٥(

وهو أن يتعـلق بـ ، وذكر وجهاً آخر  ، ؛ لأنه لا يوقد على شيء إلا وهو في النار ) يوقدون ( وقد منعوا تعلقه بـ 
 .ونسبه إلى الفارسي والحوفي والعكبري ، ) يوقدون ( 

  .٤٠من الآية : سورة النمل  )٦(
 .٢/٦٦٢ ، التصريح ٢/١٠٥انظر مغني اللبيب  )٧(
 .٢/٥٤٤ ، حاشية الدسوقي ٢/١٠٨انظر مغني اللبيب  )٨(



 ٤٧٤

هل المعنى قُدق ولا يجوز تقدير المتعلَّ.  ق وصفاً ؛ لأن الوصف صالح في الأزمنة كلها ر المتعلَّج
  ،)١( الجائز لا الواجب الحذف من حذفهكوناً خاصاً إلا بدليل لفظي أو معنوي ، ويصبح 

$ : من ذلك قوله تعالى  tΡ% tæyŠ ÿÏµ Î7/Ψyf Ï9 ÷ρr& # ´‰Ïã$ s% ÷ρr& $ VϑÍ←!$ s% 〈 )٢( رورفالجار وا ) لجنبه  (
   .)٣(جعاً طدعانا مض: ، والتقدير )  دعانا( في موضع الحال ، وهو متعلق بالفعل 

  
  موقف شراح البيت مما جاء في بيت المتنبي شاهداً على هذه المسألة

  : يتان لبيت المتنبي ا روتورد     
  ...     ...  ت بـ بسِنـعركَ       ...   ...    الماءَنيـحستاا ـإذا م: الرواية الأولى 
   ...   ...  بٍ يـ بشنـعركَ      ...  ...     الماءَنبـجستاا ـإذا م: الرواية الثانية  

ديوان ، وقد فسر المعنى على ضوئها ، ل جني في شرحه لابنوكانت الرواية الأولى رواية      
كثرا صارت كأا تعرض لادرا السيول ، فغت هذه الإبل بالمياه التي إذا مر: " قال 

أنفسها على الإبل ، فتشرب منها ، كأا مستحيية منها لكثرة عرضها نفوسها عليها ، وإن 
شربن ، ) :  كرعن (  مثلاً ، وىستحياء في الحقيقة ، ولكنه جرلا اعرض هناك ولا كان 

مشافرها للينها ) : ت بالسِ( في الماء للشرب ، ويعني بـ أصله من إدخال أكارع الشاربة 
  .)٤(" وجعل الموضع المتضمن للماء لكثرة الزهر فيه كإناء من ورد  ونقائها ،

     الأفليليوتبع ابن ٦(العلاء المعري  وأبو ، )٥(  جني في روايته للبيت ابن(، سيدهوابن  )٧(،   
  . وفسروا البيت بما فسره،  )٩(ي والتبريز ، )٨( المرشد المعري وأبو

                                           
 .١١٠-٢/١٠٩انظر مغني اللبيب  )١(
 .١٢من الآية : سورة يونس  )٢(
 .١/٥٣١ ، كشف المشكلات ٤٥٨انظر الكشاف  )٣(
 .١/٩٣ ، وانظر المآخذ ٢/١١٥٠الفسر الد الأول  )٤(
 .٤/٢٣٥انظر شرح شعر المتنبي له  )٥(
 .٤/٣١٣انظر معجز أحمد  )٦(
 .٣٢٦-٣٢٥انظر شرح مشكل شعر المتنبي  )٧(
 .١٠٧انظر تفسير أبيات المعاني  )٨(
 .٢/٣٣٨انظر الموضح  )٩(



 ٤٧٥

  :لى ما يلي إوقد كان اعتمادهم هذه الرواية مستنداً      
فذكروا أن المتنبي يصف  حيث فسروا معنى هذا البيت وفقاً لهذه الرواية ، :المعنى   - ١

،  على الإبلنفسه فكأنه يعرض  ، وأنه أينما ذهب رأى الماء ، كثرة مياه الأمطار
 كأا السبت ، فتكرع فيه بمشافر  لكثرة عرضه نفسه عليها ،والإبل تستحي منه

 . ، فكأا إناء من ورد نبتت الأزهارأوالأرض قد 

 .)١()  استحيين (في معنى كلمة )  استحين (أن كلمة  - ٢

 لأن مشافر الإبل تشبه في صحتها ولينها  ؛ بت أحسنأن الكرع في الماء بالسِ - ٣
 . )٢( ن القرظ فتلينجلود تدبغ م :ت بوالسِ ت ،ببالسِ

  
ذكرها بعد أن رفض رواية ابن جني   الفضل العروضي ،أبيأما الرواية الثانية فإا رواية      

         : ، قال ثم ذكر معنى البيت على ضوء الرواية الصحيحة عنده ، عدها تصحيفاً منهو
" ... والاستجابة بالعفسه وذلك يجيب ،هذا يعرض ن :أي   في المعنى ؛وأوفقض أشبه ر 

والكرع بالش٣("   صوت مشافرها عند شرب الماءأن ترشف الإبل الماء ، وحكايةُ:  بي(.  
، وابن  )٤( وتبع أبا الفضل العروضي في روايته وفي تخطئته رواية ابن جني الزوزني     

  .)٥( المستوفي
  :  حشتانفي هذه الرواية خطيئتان فا"  : قال الزوزني عن رواية ابن جني     

  .لا غير ) استجبن ( وهو )  استحين : (إحداهما 
  .)٦( "لا غير ) يب بش( وهو  )   بتبسِ :  (والثانية 

       

                                           
 .٢/٣٣٨، الموضح ١٠٧انظر تفسير أبيات المعاني  )١(
 .٢/٣٣٨ ، الموضح ٧٥٣انظر شرح ديوان المتنبي للواحدي  )٢(
 .١٤٨المستدرك على ابن جني  )٣(
 .١٥٥ -١/١٥٤انظر قشر الفسر  )٤(
 .٧/٣٧٩انظر النظام  )٥(
 .١٥٥-١/١٥٤قشر الفسر  )٦(



 ٤٧٦

  : لى ما يلي إوقد كان اعتمادهم هذه الرواية مستنداً      
: وقد صحت روايتنا عن جماعة منهم : " قال أبو الفضل العروضي : ذكر الرواة  - ١

 الخُوارزمي ، وأبو محمد بن القاسم الحرضي ، وأبو الحَسن   محمد بن العباس
إذا ما استجبن الماء ( الرخجي ، وأبو بكْر الشعراني وعدة يطول ذكرهم رووا 

 .)١(...) يعرض نفسه كرعن بشيب 

 .)٢(حيث رأوا أن استجابة الإبل لعرض الماء أنسب في المعنى : المعنى  - ٢

مقيداً ، وهو أحسن ) استجبن ( رأيت في الدرج بخط المتنبي  " :ما قاله ابن المستوفي  - ٣
 .)٣() " استحين ( من 

والشيب : " في وصف شرب الإبل كثير ، قال الزوزني ) الشيب ( إن استعمال  - ٤
 :كثير في وصف شرب الإبل ، كما قال ذو الرمة 

تداعين باسمِ الـشيبِ في متـثَلِّمٍ                   
 

  
 

  )٤(جوانِبه مـن بـصرة وسـلامِ        
 

  .)٥(" في نظائر لها كثيرة        
إذا ما (      أما الواحدي فإنه وإن روى البيت برواية تخالف رواية ابن جني ، حيث روى 

كما هي ، إلا أنه رجح ) كرعن بسِبت ( ، وروى ) إذا ما استحين ( مكان ) استجبن 
كر رواية ابن جني وتفسيره لمعنى البيت وما قاله أبو الفضل رواية ابن جني ، قال بعد أن ذ

وليس ما قاله ابن جني ببعيد عن الصواب ، والكرع في الماء بالسِبت أحسن ؛ : " العروضي 
  ثم ضـعف الروايـة الثانية بأن ذكر .  )٦(" لأن مشفر الإبل يشبه في صحته ولينه بالسِبت 

  . كرعت الإبلُ في الماء بشيبٍ :وهو أنه لا يقال ، اعتراضاً لها 

                                           
 .١٤٨المستدرك على ابن جني  )١(
  .١/١٥٥انظر المرجع السابق ، قشر الفسر  )٢(
 . ٧/٣٧٩النظام  )٣(
 .٦٠٩ديوانه . البيت من الطويل  )٤(
 .١/١٥٥قشر الفسر  )٥(
 .٧٥٣شرحه لديوان المتنبي  )٦(



 ٤٧٧

  :     كما ضعف أصحاب الرواية الثانية الروايةَ الأولى بذكر اعتراضات لها 
أن ابن جني لم يسمع من المتنبي مدحه لابن العميد وما بعده ؛ لأنه لم يكن معه عند : الأول 

   .)١(نب الرواية توجهه إليه ، ولم يلتقِ به بعد رحيله عنه ؛ فلا يؤخذ عليه ذلك من جا
فكيف يتصور الاستحياءُ من  : " أن الإبل لا يتصور منها الحياء ، قال الزوزني : الثاني 

الإبل ؟ ولـم إذا عرض الماءُ نفسه وجب أن تستحي منه هذا الاستحياء ؟ ومن أين يلزم 
  .)٢(! " استحياء الإبل من الماء ؟ وأين الإبل من الاستحياء 

  
   شراح البيتموقف المهلبي من

  
... إذا مـا اسـتجبن      (      كان المهلبي ممن قوى رواية أبي الفضل العروضي لبيت المتنبي           

) كـرعن بـسِبت     ... إذا ما اسـتحين     ( ، وحكم على رواية ابن جني       ) كرعن بشيب   
  : بالضعف ، وقد اعتمد حكمه هذا على الأسباب التالية 

) استجبن ( فيها حذف من غير علة ،لكن استحيين ، فوقع : أصلها ) استحين ( أن  - ١
:         ليس فيها حذف ، والمعنى معها صحيح ، قال في مأخذه على شرح ابن جني 

،   ) استحيين : ( أصله ) استحين ( إنه نقص في الإعراب ، وذلك أن : وأقول " 
!© ( ¨βÎ: استحيا يستحيي فهو مستحيٍ ، كقوله تعالى : يقال  $# Ÿω ÿÄ ÷∏tGó¡tƒ βr& 

z>Î�ôØo„ Wξ sVtΒ 〈 )ليس فيه حذف والمعنى معه ) استجبن ( و . فيقع الحذف لغير علة ، )٣
 .)٤() " أجبن ( بمعنى ) استجبن ( صحيح مستقيم فكان هو الصواب ، ويكون 

كرعن : يمكن أن تعرب حالاً ، وتكون متعلقة بمحذوف ، والتقدير           ) بشيب  ( أن   - ٢
) كرعن بـشيب    ( حالاً مجيز لرواية    ) بشيب  (  ، وإعراب شبه الجملة      مصوتة بشيب 

                                           
 .١/١٥٥انظر قشر الفسر  )١(
: سورة البقرة) [ إن االله لا يستحيي : ( بيت المتنبي مستشهد به في الكشاف عند تفسير قوله تعالى. المرجع السابق   )٢(

 .٦٥على أن الحياء قد استعير فيما لا يصح فيه ، انظر ] ٢٦من الآية 
 .٢٦من الآية : سورة البقرة  )٣(
)١/٩٣ )٤. 



 ٤٧٨

: لا يقـال    : وقال  ) بشيب  ( وضعف الرواية   : " قال المهلبي   . التي ضعفها الواحدي    
كرعن بشيب ؟ إذا جعله في : ولـم لا يقال : فيقال له . كرعت الإبلُ في الماء بشيب   
كرعن مصوتة بشيب ،    : كأنه قال   ، ار وارور محذوف    مكان الحال ، والعامل في الج     

كرعن بسِبت ، كان الجار واـرور في مكـان          : وإذا قيل   .  فإن ذلك جائز حسن     
 .)١(" المفعول به والعامل فيه الفعل 

أن ابن جني لم يسمع من المتنبي هذه القصيدة ولا ما بعدها ؛ لأنه لم يكن معه ، ولم                    - ٣
إن ابن جني لم يقرأ على أبي الطيب مـديح ابـن            : "  قال المهلبي    يلتقِ به بعد ذلك ،    

العميد ومديح عضد الدولة ؛ لأنه لم يكن معه في حال توجهه إليهما ، ولم يجتمع بـه                 
بعد رحيله عنهما ، وذلك أنه رجع من شيراز يريد الكوفة فقتل في الطريق ، فلا يؤخذ          

ف لا يحسن بمثله لعلو قـدره واشـتهار         عليه ذلك من جانب الرواية ، مع أن التصحي        
 .)٢(" فضله 

 
  أثر مأخذ المهلبي في معنى البيت 

  
     يظهر مما سبق أن المهلبي رجح رواية أبي الفضل العروضي لبيت المتنبي على رواية ابن               

  ..." .كرعن بشيب : ولم لا يقال : " جني ، وهذا يلمس من قوله 
إذا ما  ( قد تأثر باختلاف الروايتين ، فعلى الرواية الأولى              وكما هو واضح ، فإن المعنى       

أن المتنبي يصف كثرة مياه الأمطار ، وأنه أينما         : يكون المعنى   ) كرعن بسِبت   .. . استحين  
ذهب رأى الماء ، فكأنه يعرض نفسه على الإبل فتستحي منه لكثرة عرضه نفسه عليهـا ،                 

  .فتكرع فيه بمشافر كأا السِبت 

                                           
)١/٩٤ )١. 
)٥/٣٢٩ )٢. 



 ٤٧٩

أن الإبـل   : يكـون المعـنى     ) كرعن بشيب   ... إذا ما استجبن    (  وعلى الرواية الثانية       
تستجيب للماء بعد عرضه نفسه عليها ، فتكرع في الماء بشيب ، وهو صوت مشافر الإبل                

  .عند الشرب 
  :     ولعل الراجح في بيت المتنبي هو قبول كلا الروايتين ، وذلك للأسباب التالية 

جني عالم كبير ، ثقة فيما يقول ، ثقة فيما يروي ، وروايته لديوان المتنبي               أن ابن    - ١
تعد أصح الروايات وأوثقها ، كما أن أبا الفضل العروضي نص على أسمـاء الـرواة       

 . الذين سمع منهم رواية بيت المتنبي 

 .أن كلا الروايتين تتناسب مع معنى البيت  - ٢

في محـل  ) بسِبت  ( أعرب المهلبي قوله    مناسبة كلا الرويتين للفظ البيت ، حيث         - ٣
 .في محل الحال ) بشيب ( المفعول به ، وأعرب قوله 

وقع فيها الحذف من غـير علـة غـير           ) استحين  ( أن ما ذكره المهلبي من أن        - ٤
وقد حيي : " لغتان ، جاء في لسان العرب ) يستحيي ( و ) يستحي ( صحيح ؛ لأن    

الياء الأخيرة كراهية التقاء الياءين ، والأخيرتـان        منه حياءً واستحيا واستحى حذفوا      
استحيا منك واستحياك ، واستحى منـك        : تتعديان بحرف وبغير حرف ، يقولون       

يقال استحى الرجـل يـستحي بيـاء         : للعرب في هذا الحرف لغتان      ... واستحاك  
قولـه    واحدة ، واستحيا فلان يستحيي بياءين ، والقرآن نزل ذه اللغة الثانيـة في               

!© ( ¨βÎ: تعالى   $# Ÿω ÿÄ ÷∏tGó¡tƒ βr& z>Î�ôØ o„ Wξ sVtΒ 〈 )وجـاء في القـاموس       )٢( " )١ ،
فغياب جانب   ، )٣(" حيي منه حياءً واستحيا منه واستحى منه واستحياه         : " المحيط  

 . من اللغة حمل المهلبي على تضعيف رواية ابن جني 

  

                                           
الكـشاف  " يستحي بياء واحدة    : وقرأ ابن كثير في رواية شبل       : "  ، قال الزمخشري     ٢٦من الآية   : ة  سورة البقر  )١(

 .١/٣٩بياء واحدة هي لغة تميم وبكر بن وائل ، انظر إعراب القرآن لابن النحاس ) يستحي ( وكلمة  . ٦٥
 ) .حيي ( مادة  )٢(
 ) .حيي ( مادة  )٣(



 ٤٨٠

  حكم تقديم التمييز على عامله
  

  :المتنبي      قال 
  )١(رابـلَم الضـارِماً ثَـرك صـوغَي         اب   ـذئـثَ الـياً عبِـرِك راعـبِغي
  

،      هذا البيت مطلع قصيدة قالها المتنبي يمدح ا سيف الدولة لما ظفـر بـبني كـلاب                  
  .ما إذ وقع خلاف حول إعرا،  " راعياً وصارماً : " والشاهد في بيت المسألة هو قوله

  
  موقف النحاة من هذه المسألة

  
  : )٢( أنواعخمسةيرد عامل التمييز على      

  .واشتريت صاعاً تمراً  ، عندي عشرون درهماً:  الاسم الجامد ، نحو-١
، امتلأ الإناء مـاء     : ولازماً نحو   ، زرعت البستان عنباً    :  نحومتعدياً   الفعل المتصرف ،     -٢

  . ه ذرعاًطاب زيد نفساً ، وضقت ب
  . ما أحسنه رجلاً:  الفعل غير المتصرف ، نحو-٣
  .محمد أحسن الناس خلقاً : نحو ،  اسم التفضيل -٤
  .محمد حسن وجهاً : نحو ،  الصفة المشبهة -٥
  

، )٣(وقد أجمع النحويون على منع تقديم التمييز على عامله إذا لم يكن فعـلاً متـصرفاً                    
  :  عامله إذا كان فعلاً متصرفاً ، ولهم فيه قولانواختلفوا في حكم تقديمه على

                                           
 .٢/٤٧المآخذهذا البيت من الوافر ، وهو في  )١(

 .٧٠٣ ، ٢/٦٨٥التصريح  ، ٣٢١ ، ٢/٣١٨انظر أوضح المسالك ) ٢(
 .٣٢٥-٢/٣٢٤، أوضح المسالك ١/٣٤٣توضيح المقاصد  ،٢/٣٨٩انظر شرح التسهيل ) ٣(



 ٤٨١

منع تقديم التمييز على عامله إذا كان فعلاً متصرفاً ، وهذا قـول جمهـور                : القول الأول 
 ـ )٣(راءـوالف ،)٢(، حيث منعه سيبويه   )١(النحويين من البصريين والكوفيين    ، )٤(اجـ، والزج

وأبـو البركـات     ،)٨( القاهر الجرجاني  وعبد ،)٧(، وابن جني  )٦(، والزجاجي )٥(وابن السراج 
وابـن   ،)١٣(، وابن النـاظم   )١٢(فور، وابن عص  )١١(، وابن يعيش  )١٠(والعكبري ،)٩(الأنباري

  .)١٥(، والشيخ خالد)١٤(هشام
  

  :وقد استدلوا على قولهم بما يلي      
  :  استدل سيبويه على منع ذلك بوجهين-١

نفذ إلى التمييز فعمل فيه ، وهو        مفعول أُ  الفعل اللازم الذي لا يتعدى إلى      أن:  الوجه الأول 
مع ذلك لا يصل إلى قوة الفعل المتعدي ، وإذا كان الأمر كذلك فإن تقديم معموله عليـه                  

فحمل ما يجوز تقديمه لكون العامل فيـه فعـلاً           ، يزيد في إضعافه ويجعله جديراً بألا يعمل      
 لازماً ؛ ليطرد الباب علـى وتـيرة         متعدياً على ما لا يجوز تقديـمه لكون العامل فيه فعلاً         

  . واحدة 

                                           
 .١/٣٤٤انظر توضيح المقاصد ) ١(
 .١/٢٠٥انظر الكتاب ) ٢(
 .١/٦٧انظر معاني القرآن له ) ٣(
 .٢/٢٩١عصفور انظر شرح جمل الزجاجي لابن ) ٤(
 .١/٢٢٣انظر الأصول ) ٥(
 .٢٤٣  في النحوانظر الجمل) ٦(
 .٢/١٥٩انظر الخصائص ) ٧(
 .٢/٦٩٥ في شرح الإيضاح انظر المقتصد) ٨(
 .٢/٨٢٨انظر الإنصاف ) ٩(
 .٣٩٤انظر التبيين ) ١٠(
 .٢/٧٤انظر شرح المفصل له ) ١١(
 .٢/٢٩١انظر شرح جمل الزجاجي له ) ١٢(
 .٣٥١للألفية انظر شرحه ) ١٣(
 .٢/١٢٩انظر مغني اللبيب ) ١٤(
 .٢/٧٠٣انظر التصريح ) ١٥(



 ٤٨٢

في باب  اللازم  أنه قاسه على منع تقديم معمول الصفة المشبهة عليها ، فالفعل              :الوجه الثاني 
التمييز لا ينصب إلا نكرة ، فهو أضعف من باب الصفة المشبهة ، وكما لا يجـوز تقـديم                   

، فإن تقديم التمييز علـى       )  حسن زيد وجهاً  "( :، فلا نقول     معمول الصفة المشبهة عليها   
  .)١(أولى بالامتناعإذا كان فعلاً لازماً عامله 

، فكذلك لا يجوز تقديمـه        أنه كما لا يجوز تقديم التمييز على عامله إذا كان غير فعل            -٢
فكـذلك لا  ) عندي درهماً عـشرون  (  :على عامله إذا كان فعلاً متصرفاً ، فكما لا يجوز

  .؛ طرداً للباب على وتيرة واحدة )٢() ب زيدنفساً طا: ( يجوز
: معنـاه  ) طاب زيد نفـساً : (  فاعل في المعنى ، وذلك أن قولك    ما هو التمييز  من   أن   -٣

تصبب عرقي ، فلما كان التمييز هو       : معناه  ) تصببت عرقاً   (  :، وقولك    طابت نفس زيد  
  .)٣( على فعله لأن الفاعل لا يتقدم؛الفاعل في المعنى لم يجز تقديمه 

  .)٤(أن التمييز كالنعت في الإيضاح ، والنعت لا يتقدم على عامله فكذلك ما أشبهه -٤
 ما ذكره ابن عصفور من أن المانع من تقديم التمييز كون العامل فيه لا يكون فعلاً ، فإذا  -٥

تمام الكلام  كان فعلاً ، فإنما العامل فيه تمام الكلام ، فكما جاز أن تنصب تمييز عشرين بعد                 
  .)٥(فكذلك تمييز غيره ينتصب بعد تمام الكلام

:  ون موصوفاً بما انتصب عنه ، فنحو      ـ ما ذكره الرضي من أن الأصل في التمييز أن يك          -٦
لزيد نفس طابت ، وخولف هذا الأصل لقصد الإام ، حـتى            : أصلها  ) طاب زيد نفساً    ( 

الإام فقد ذكرته إجمالاً وتفصيلاً ، وتقديمه مما       يكون أوقع في النفس ، وأيضاً إذا فسرته بعد          
  .)٦(يخل ذا المعنى

                                           
 .١/٢٠٥انظر الكتاب ) ١(
 .٣٩٥-٣٩٤، التبيين ١/٢٢٤انظر الأصول ) ٢(
شـرح   ،أ  / ١٩ شرح أنموذج الزمخشري للأردبيلي    ،٣٩٥التبيين   ،٢/٨٣٠، الإنصاف   ٢/١٦٠انظر الخصائص    )٣(

الوافية في شرح الكافية لابن شرف شـاه   ،٢/١١٦ الرضي على الكافية    ، شرح ٢/٢٩١جمل الزجاجي لابن عصفور     
 .٢/٧٠٣، التصريح ٣٨ ائتلاف النصرة ،أ /٥٨

 .٢/٧٠٣التصريح  ،٢/٢٩١انظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ) ٤(
كمـا  ذكر ذلك بعد أن رفض الاستدلال بكون التمييز فاعلاً في المعنى ،           . ٢/٢٩١انظر شرح جمل الزجاجي له      ) ٥(

 .رفض كونه كالنعت
 .٢/١١٧انظر شرح الرضي على الكافية  )٦(



 ٤٨٣

 )١( أجاز تقديم التمييز على عامله إذا كان فعلاً متصرفاً ، وهذا قول الكسائي             :القول الثاني   
  ، )٥(، وصححه أبو حيان )٤(الك في بعض كتبهـ، وارتضاه ابن م)٣(ردـ، والمب)٢(، والمازني 

  .)٧( كما نسب هذا القول إلى الجرمي .)٦(وابن جماعة
  

  : لوا على قولهم بالسماع والقياسدوقد است     
  :أما السماع فيقول الشاعر 

  )٨(ب ـراقِ تطيـساً بالفـانَ نفْـ    وما كَ      هاَ ـراقِ حبيبـلْمى بالفـجر سـأَته

  .تطيب نفساً:  ، والأصل )تطيب ( على عامله الفعل ) نفساً ( فقد قدم التمييز 
  

  : ومن الشواهد على ذلك أيضاً قول الشاعر      
ـفْـأَنيطـساً تبـ بنى        ـلِ المُـين    اعـي المَـودـني ي جِـونادا ـنار١(ه(  

                                           
، أوضح المـسالك    ١/٣٤٤، توضيح المقاصد    ٢/١١٦، شرح الرضي على الكافية      ٢/٣٨٩انظر شرح التسهيل    ) ١(
٢/٣٢٥. 
، ١/٣٤٤، توضيح المقاصد ٢/٣٨٩، شرح التسهيل ٢/٨٢٨، الإنصاف ١/٢٢٣، الأصول ٣/٣٦انظر المقتضب ) ٢(

 .٣٩، ائتلاف النصرة ٢/٣٢٥سالك أوضح الم
 .انظر المراجع السابقة) ٣(
 .٤٧٦، شرح عمدة الحافظ ٢/٣٨٩انظر شرح التسهيل ) ٤(
 .٤/١٦٣٥ارتشاف الضربانظر ) ٥(
 .١٦٨انظر شرح الكافية له ) ٦(
ارتـشاف  ظـر   ان.  المعروف عنه منع تقديم الحال على عامله تشبيهاً له بالتمييز          .١/٣٤٤انظر توضيح المقاصد    ) ٧(

 .٣/١٥٨١الضرب
، وقد نسب البيت لغير شاعر ، فقد نسب لأعـشى           ٥٨البيت من الطويل ، وهو للمخبل السعدي انظر ديوانه          ) ٨(

، ٢/١٦٠، الخـصائص    ١/٢٤٤، الأصـول    ٣/٣٧ولقيس بن معاذ ، انظر المقتـضب        ، همدان ، ولقيس بن الملوح      
  العربلسان، ٢/٣٨٩شرح التسهيل    ،٢/٢٩١ن عصفور   ، شرح جمل الزجاجي لاب    ٣٩٦، التبيين   ٢/٨٢٨الإنصاف  

 .٣٩، ائتلاف النصرة ١/٦٠٧، شرح ابن عقيل ) حبب (



 ٤٨٤

  .أتطيب نفساً: ، والأصل ) تطيب ( على عامله الفعل ) نفساً ( حيث قدم التمييز 
  : ل الشاعر ومنها أيضاً قو

يـضح تي في ـعملاَ            زالأَم اديإِبععا ارـوميوش تيـواش يأَسلاَـباً رع٢(ت(  
  .ورأسي اشتعل شيباً: ، والأصل ) اشتعلا ( على عامله الفعل ) شيباً ( فقد قدم التمييز 

  
  :أما القياس فمن أوجه     

ام وكـون العامـل      لأما يشتركان في دفع الإ     ؛على الحال   قاسوا التمييز    : الوجه الأول 
  .)٣(فيهما فعلاً متصرفاً ، لذلك يتقدم على عامله

أن العامل في التمييز فعل متصرف ، فجاز تقديم معموله عليه كسائر الأفعال              : الوجه الثاني 
 تقديم معمولـه    جاز) ضرب زيد عمراً    (  : المتصرفة ، فالفعل لما كان متصرفاً في نحو قولك        

  .)٤()عمراً ضرب زيد : ( عليه ، نحو 
قاسوا التمييز على سائر الفضلات المنصوبة ، فإنه يجوز تقديمها على عاملها             : الوجه الثالث 

  .)٥(إذا كان فعلاً متصرفاً
  

  :وقد رد المانعون لتقديم التمييز على عامله المتصرف أدلة ايزين بما يلي      
  :   ما استشهد به ايزون من شواهد شعرية بثلاثة أوجه  رد المانعون -١
 تعد من   لتمييز مقدماً على عامله المتصرف    أن هذه الشواهد التي جاء فيها ا       : الوجه الأول  

  .)١( ، وهذا لأنه لم يسمع ذلك إلا في الشعر ، فلا يكون فيه حجة)٦(الضرورة الشعرية 
                                                                                                                            

، أوضـح  ١/٣٤٤، توضيح المقاصـد  ٢/٣٨٩البيت من المتقارب ، وهو لرجل من طيء ، انظر شرح التسهيل      )٩(
 .٢/٧٠٣، التصريح ٢/١٣٠، مغني اللبيب ٢/٣٢٥المسالك 

 .١/٦٠٨، شرح ابن عقيل ٢/٣٨٩هو غير معروف القائل ، انظر شرح التسهيل البيت من البسيط ، و) ١(
 .٢/٣٩٠، شرح التسهيل ٢/١٦٠، الخصائص ٣/٣٧انظر المقتضب ) ٢(
 .٣٩٦، التبيين ٢/٢٨٣انظر الإنصاف ) ٣(
ع سرت وسور المدينة فضلة منصوب وم     :  المفعول معه في نحو      .٢/٧٠٣، التصريح   ٢/٣٨٩انظر شرح التسهيل    ) ٤(

 .ذلك لا يجوز تقديمه على عامله سواء أكان الفعل أو الواو 
، التـصريح   ٢/١٣٠مغـني اللبيـب     ، ٣٥٣شرح الألفية لابن الناظم     ،  ٣٩٧، التبيين   ٢/٨٣١انظر الإنصاف   ) ٥(
٢/٧٠٣. 



 ٤٨٥

وما كان نفسي بالفراق تطيب ، وهذه       :  وهي   وردت رواية أخرى للبيت ،      :الوجه الثاني 
 ؛، وعليها لا يكون في البيت شاهد        )٢(الرواية منسوبة إلى أبي إسحاق الزجاج ، والزجاجي         

  .خبرها )  تطيب ( اسم كان و) نفسي ( لأن 
ليست منـصوبة   ) نفساً  ( أنه لو سلمنا بالرواية التي ذكرها ايزون ، فإن           : الوجه الثالث 

 ، وإما لكوا خـبراً      )٣(أعني نفساً : ييز ، بل منصوبة إما على إضمار فعل تقديره          على التم 
  .)٤(ما كان حبيبها نفساً يطيب بالفراق: أي ؛ ) كان (لـ
  
 لأن هناك فرقاً بينهما ، فالحال ليست هي الفاعل ؛ أن قياسهم التمييز على الحال مردود     -٢

تصبب زيد عرقاً ، فالفعل للعرق لا غير ، أما         : في الأصل كما كان التمييز ، لأنك إذا قلت          
 ـ  )  راكباً (و ، جاء زيد راكباً ، فالفعل لزيد على الحقيقة       : إذا قلت    . )٥( لـه    ةإنما هي تابع

علاوة على ذلك ، فإن من احتج بتقديم الحال على العامل فيها لا يقول به ، ولا يجيـزه ،                    
  )٦(؟ فكيف يستدل على الخصم بما لا يعتقد صحته

  
إن العامل في التمييز فعل متصرف ، فجاز تقديم معموله عليه كسائر الأفعال              : أن قولهم    -٣

)  ضرب زيـد عمـراً   (:  بينهما ، فالمنصوب في نحواً لأن هناك فرق؛المتصرفة غير صحيح 
  .)٧( لأنه في المعنى فاعل ؛منصوب في اللفظ دون المعنى

  
  : على عامله المتصرف أدلة المانعين بما يلي كما رد ايزون لتقديم التمييز     

  ل ، ـإنه كما لا يجوز تقديم التمييز على عامله إذا كان غير فع:  رد المبرد على قولهم -١
                                                                                                                            

 .٢/٨٣١انظر الإنصاف ) ٦(
شـرح  ، أ  / ١٩ردبيليشرح أنموذج الزمخشري للأ   ،  ٣٩٦التبيين   ،٢/٨٣١، الإنصاف   ٢/١٦٠انظر الخصائص   ) ١(

 .٣٩، ائتلاف النصرة ٢/٢٩٢جمل الزجاجي لابن عصفور 
 .٢/٧٠٣، التصريح ٣٩٧، التبيين ٢/٨٣١انظر الإنصاف  )٢(
 .٢/٢٩١انظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور  )٣(
 .٢/٨٣٠، الإنصاف ٢/١٦٠انظر الخصائص ) ٤(
 .٢/٨٣٢انظر الإنصاف ) ٥(
 .٢/٨٣١انظر المرجع السابق ) ٦(



 ٤٨٦

واعلم أن التبيين   : " فكذلك لا يجوز تقديم التمييز على عامله إذا كان فعلاً متصرفاً ، بقوله              
تفَقَّأت شحماً ، وتـصببت     : تصرف الفعل ، فقلت     إذا كان العامل فيه فعلاً جاز تقديمه ، ل        

  ؛  وهذا لا يجيزه سـيبويه      .شحماً تفَقَّأت وعرقاً تصببت   : فإن شئت قدمت فقلت      عرقَاً ، 
 لأن  ؛زلة ذلك   ـهم عبداً ، وليس هذا بمن     ـرهفْْعشرون درهماً ، وهذا أ    :  لأنه يراه كقولك  

هذا زيد  : ألا ترى أنه يقول     . ا لم يؤخذ من الفعل      إنما عمل في الدرهم م    ) عشرين درهماً   ( 
 لأن  ؛راكباً جاء زيـد     :  لأن العامل غير فعل ، وتقول         ؛ قائماً هذا زيد  : قائماً ، ولا يجيز     

  .)١(" العامل فعل
  
 لأن ذلك مقتصر على بعض      ؛ أن منعهم تقديم التمييز بحجة كونه فاعلاً في المعنى مردود            -٢

$  :ولاً في المعنى ، نحو قوله تعالى      ـون مفع ـقد يك يز  ـور ، فالتمي  ـالص tΡö� ¤f sùuρ uÚ ö‘ F{ $# 

$ ZΡθ ã‹ ãã 〈 )٣(واقتصار هذه العلة على بعض الصور دليل على ضعفها . )٢(.  
علاوة على ذلك ، فإنه ربما يخرج الشيء عن أصله ، ولا يراعـي ذلـك الأصـل ،                        

، فلما ناب عن      جاز أن يتقدم على الفعل     كمفعول ما لم يسم فاعله ، فإنه لما كان منصوباً         
وكذلك التمييز المحول عن الفاعل ؛ لأن الفاعـل لا          ، )٤(الفاعل لزمه الرفع وكونه بعد الفعل     

وجاز تقـديمها   ، فلما عدل باللفظ عن الفاعلية إلى التمييز لم يراع أصلها           ، يتقدم على فعله    
  .على الفاعل 

  
 لإجماعهم على جواز تقديم التمييز       ؛ ونه كالنعت مردود   أن منعهم تقديم التمييز بحجة ك      -٣

طاب نفساً زيد ، لكن النعت لا يجوز تقدمه على          : على المميز إذا كان العامل متقدماً ، نحو         
  . )٥(المنعوت 

                                           
 .٣/٣٦المقتضب ) ١(
 .١٢من الآية :سورة القمر ) ٢(
 .٢/١١٧، شرح الرضي على الكافية ٢/٣٩٠،شرح التسهيل ٢/٢٩١انظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ) ٣(
 .٢/١١٧انظر شرح الرضي على الكافية ) ٤(
 .٢/٧٠٣التصريح  ،٢/٢٩١ جمل الزجاجي لابن عصفور انظر شرح) ٥(



 ٤٨٧

ولعل الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور النحويين من منع تقديم التمييز علـى                     
  : للأسباب التالية عامله المتصرف ، وذلك

 إن تقديم التمييز على عامله المتصرف لم يرد إلا في شواهد شعرية ، ولم يرد في النثـر ،                    -١
  .كما لم يرد في القرآن الكريم ، وحتى هذا الشواهد الشعرية لم تصل إلى حد الكثرة

اختل هـذا    إن الغرض من التمييز إزالة الإام والغموض ، فإذا تقدم التمييز على عامله               -٢
  .)١(المعنى ، لأن المفسر لا يتقدم على المفسر

 هو تمام الكلام ، وتقديم التمييز مناقض  _ كما ذكر ابن عصفور_ إن العامل في التمييز     -٣
  . لذلك

  موقف شراح البيت مما جاء في بيت المتنبي شاهداً على هذه المسألة 
  

  ح أحد ـ، ولم يرج على التمييز أو الحال) صارماً ( و ) راعياً ( بن جني نصب اأجاز      
، )٢("على التمييز ، وإن شئت على الحال        ) صارماً   ( و) راعياً   (نصب  "  :الوجهين ، قال    
، )٥(والتبريـزي ، )٤(، وأبـو المرشـد المعـري        )٣(لاء المعري ـيهه أبو الع  ـوقد أخذ بتوج  

  .)٧(، وابن المستوفي)٦(والعكبري
  

  يجوز أن يكون نصب راعٍ وصارمٍ على التمييز "  ) :اللامع (  عري فيقال أبو العلاء الم     

                                           
قواعد النحو العربي في ضـوء نظريـة   ( سناء البياتي في كتاا .تقول د . ٢/١١٧لكافية  انظر شرح الرضي على ا    ) ١(

ويبدو لي أن السبب في قلة مجيء التمييز مقدماً في الجملة هو أن وظيفة التمييز إزالة الإام والغموض عن                    "  : )النظم
 .٢١٥"وض قبل وقوعهالإسناد أو ما تعلق بالإسناد ، وعموماً لا يرفع المتكلم الإام والغم

على التمييز مع كونه لا يجيز تقديم التمييز        ) صارماً(و )راعياً(، أجاز ابن جني نصب      ٢/٢٦٣الفسر الد الأول    ) ٢(
 فلا. ومما يقبح تقديمه الاسم المميز ، وإن كان الناصبة فعلاً متصرفاً:" ٢/١٥٩قال في الخصائص . على عامله المتصرف

 ..." عرقاً تصببت شحماً تفقأت ، ولازينج
 .٢/٤٧، المآخذ ٣/٤٠٥، معجز أحمد  ١/٨٠العزيزي  انظر اللامع) ٣(
 .٣٨انظر تفسير أبيات المعاني ) ٤(
  .ب١/٢٨انظر الموضح ) ٥(
 .١/٧٥انظر التبيان ) ٦(
 .٤/١٦انظر النظام ) ٧(



 ٤٨٨

لمة ـذا الإعراب ، أما ك  ) راعياً  ( خص كلمة   ) معجز أحمد   ( ، لكنه في    )١("وعلى الحال   
: وراعيـاً   "  : مفعولاً ، قال     أن تكون نعتاً ، أو تكون     : فإنه أجاز فيها وجهين     ) صارماً  ( 

ظ ،  ـالحاف: على التمييز ، والراعي     : بغيرك ، وقيل    :  في قوله     على الحال من الضمير    نصب
 ـ (، و ) ثَلَم( مفعول مقدم ، نصبه     : وغيرك    .ظه الناس   ـوسمي الأمير راعياً لحف    ) ارماً  ص

 ـوثَ: فيكون التقدير    نصب على الحال ،   )  غير (و)  صارماً   ( المفعول: نعت له ، وقيل       ملَ
٢(" ا تقدم نعت النكرة عليها انتصب على الحال  صارماً غيرك ، فلمالضراب(.   

  :يريد: " ل دون التمييز ، قال دي فإنه اقتصر عند ذكره معنى البيت على الحا  حلوااأما       
   .)٣( ... " هيته وثلم الضراب غيرك في حال قطع الذئاب بغيرك في حال رعيه وسياسثعب

  

  لمهلبي من شراح البيت اموقف 
  

  يز أو ـنصباً على التمي)  صارماً ( و)  راعياً (هلبي الشراح السابقين في إعرام لماوافق      
  على الحال ، بيد أنه ذهب إلى أن الأرجح إعراما حالين ، ورأى أن السبب في ذلك تقدم 

 لا يجوز تقدمه    _ على قول الجمهور     _على العامل فيهما ، والتمييز      )  صارماً (و  )  راعياً (
ه المتصرف ، في حين يجوز تقدم الحال على عامله المتصرف ، وفي هذا دلالة على                على عامل 

 : ، قال في مأخذه على شرح أبي العلاء المعري           يم أخذ برأي الجمهور المانعين للتقد     بيلأن المه 
،  نصباً على الحـال ، لا علـى التمييـز         )  صارماً (و)  راعياً (الجيد أن يكون    : وأقول  " 

، ولم يجز سيبويه والخليـل      )٤(ردـازني والمب ـ وأجاز ذينك الم    .العامل فيهما لتقدمهما على   
  :، إلا في الحال وأنشد على صحة ذلك )٥(ذلك 

  بـراق تطيـساً بالفـان نفـا كـوم   بها          ـراق حبيـلمى للفـهجر سـأت

                                           
 .٢/٤٧، وانظر المآخذ  ١/٨٠) ١(
)٤٠٥ / ٣) ٢.  
  .٥٤٣شرحه لديوان المتنبي ) ٣(
 .٣٠٠ ،٤/١٦٨ ، ٣/٣٦انظر المقتضب . يقصد أجاز المازني والمبرد تقديم التمييز والحال على العامل فيهما) ٤(
 .١٢٥-٢/١٢٢انظر الكتاب ) ٥(



 ٤٨٩

في البيت )  ساًنف (ولو صحت رواية   ) .نفسي  (إنما هي : ، وقيل )  نفساً (ودفعت رواية 
  ذلك في ـامة الوزن ، وليس كـ لأن الشعر موضع ضرورة لإق؛ة في الكلام ـلم يكن حج

  .)١("النثر
  لمهلبي في معنى البيتاأثر مأخذ 

  
)  صـارماً  ( و)  راعياً( لمهلبي لم يخطئ أبا العلاء المعري في إعرابه         ايلحظ مما سبق أن          

لكنه رجح إعراب الحال على إعراب التمييـز ، وذلـك           نصباً على الحال أو على التمييز ،        
 لأن  ؛، وقد كان ترجيحه ذلك معللاً بمـا يدعمـه           ..." والجيد أن يكون    "  :عندما قال   

 التمييز على عامله المتصرف ، كمـا        يم يمنعون تقد   _ ومن بينهم سيبويه والخليل    _الجمهور  
 دفعت على اخـتلاف      _ازني والمبرد  ومن بينهم الم   _أن الشواهد التي استشهد ا ايزون       

 أو  ما نصباً علـى الحـال     ، فإن إعرا   وعلى أي حال     .الرواية أو على الضرورة الشعرية    
ظل دالاً على مدح المتنبي لسيف الدولة بأنـه الراعـي            معنى البيت ، فإنه      فيلم يؤثر    يزيتمال

  . كسره الضربالذي لا تعبث ذئاب المخالفين برعيته ، وأنه الصارم الذي لم ي
وهما ، التمييز نصباً على )  صارماً ( و)  راعياً (ولعل الراجح في بيت المتنبي إعراب      

ولا يصح إعراما حالين ، ؛ لأا كلمة شديدة الإام ) غير ( تمييز ذات رافع لإام كلمة 
لمضاف ؛ لأن مجيء الحال من المضاف إليه مشروط بأن يكون ا) غيرك ( من الكاف في 

 #$? ôìÎ7̈: أو كبعضه نحو قوله تعالى ، أعجبني وجهها مسفرة : بعضاً من المضاف إليه نحو 

s' ©#ÏΒ zΟŠÏδ≡ t�ö/Î) $Z�‹ ÏΖym 〈)أو أن يكون المضاف إليه في الأصل معمولاً للمضاف نحو ، )٢ :
  .)٣(أعجبني انطلاقك منفرداً 

، حتى يجيء الحال من المضاف إليها ليست واحدة من الأنواع الثلاثة ) غير (      وكلمة 
  .وهو كاف الخطاب 

                                           
)٢/٤٧) ١. 
 .١٢٣من الآية : سورة النحل ) ٢(
 .٢/٢٨٤أوضح المسالك  ، ٢/٣٤٢انظر شرح التسهيل) ٣(



 ٤٩٠

  الـلام الزائــدة لتقوية العامـل
  

   :تنبي قال الم     
  )١(بلُس يغلُكـوني وشسـكْ يودكجفَ           ةًـلايو وِ أَةًـعي بي ضطْـنِا لم تذَإِ

  
د حمل إليه ست مائة دينار ،      هذا البيت من قصيدة قالها في مدح كافور الأخشيدي ، وق

  :ويذكر مسيره إليه ، وكان مطلع هذه القصيدة هو قوله 
             وأعجب من ذَا الهَجرِ و الوصلُ أَعجب  الشوق أَغْلَبأُغَالب فيك الشوق و

  :    والبيتان اللذان قبل شاهد المسألة هما 
  نالُه               فَـإِني أُغَنـي منـذُ حينٍ وتـشربأبا المسك هل في الكَأْسِ فَضلٌ أَ

طْلُبت كقْـدارِ كَـفَّيلَى مفْسِي عا                ونمانِنز ارِكَـفَّيقْدعلى م تـبهو  
، إذ وردت آراء حول حـرف الجـر         " شغلك: "      والشاهد في بيت المسألة هو قوله       

 . تعديته الأجود والأنسب في

  
 موقف النحاة من هذه المسألة

  
 مـن جهـة     ما كان زائداً  :  ، والمقصود بالزيادة  )٢(من أنواع اللام الجارة اللام الزائدة          

    .)٣(الإعراب لا من جهة المعنى
  : وزيادة اللام على ضربين     

                                           
  .٢/٤٠وهو في المآخذ ، هذا البيت من الطويل   )١(
، ٢/٣٧٠ة، شرح المقدمة المحسب   ٣٣٢،  ١/١٢٠، سر صناعة الإعراب     ٢١، منازل الحروف    ٢/٣٦ انظر المقتضب     )٢(

 .١٠٥ الداني ، الجنى٣/١٤٨شرح التسهيل 
وقد ذكر ابن السيد البطليوسي أربعة أسباب لزيادة حرف الجر         . ٩  انظر الحروف النحوية الزائدة وقيمتها في اللغة          )٣(

 حدوث زيادة   -٤   عريةـ الضرورة الش  -٣. مل على المعاني  ـ الح -٢.  تأكيد المعنى وتقوية عمل العامل     -١: وهي  
 .٢/٣٠٨انظر الاقتضاب .  معنى لم تكن في الكلام



 ٤٩١

،  المؤخر عنـه  وهي اللام المعترضة بين الفعل المتعدي ومفعوله        :   زيادة غير مطردة   : الأول
  : كما في قول ابن ميادة

وـكْلَمتم ابينـ العاقِرربٍْـث وي          أَكاًـلْم ـجارل مسمٍـلوم ـعاه١(د(  
ويـا  ،  ، ويا شناعة للجهل      لا أبالك :  ين نحو   أو المقحمة بين المتضايف     . يريد أجار مسلماً  

  .)٣(نى دون العامل، وفائدا التوكيد وتقوية المع)٢(بؤس للحرب
  

  :  بشرطين)٤( مع المفعول بهادوهي اللام التي تز:   زيادة مطردة: الثاني
  .)٥( إلى مفعول واحدأن يكون العامل متعدياً:  الشرط الأول
؛ لـذلك    ، فتأتي هذه اللام لتقويتـه       عن العمل  أن يكون العامل ضعيفاً   :  الشرط الثاني 

    . وية، أو اللام المق تسمى بلام التقوية
  

  : وهذا الضعف يحصل للعامل بأحد السببين
، ومـن   ، سواء أكان العامل المتأخر فعلا أم غيره تأخر العامل عن المعمول   :  السبب الأول 

“  : ذلك قوله تعالى   W‰èδ ×π uΗ÷q u‘uρ t Ï% ©#Ïj9 öΝèδ öΝÍκÍh5t� Ï9 tβθ ç7 yδ ö� tƒ 〈 )٦(   وقوله تعـالى ، :βÎ) 

óΟ çGΨä. $ tƒ ö ”�=Ï9 šχρç�ã9 ÷ès? 〈 )للرؤيا  : ( اللام في قوله     : " ، قال الزمخشري بعد هذه الآية     )٧ (

                                           
، مغـني اللبيـب   ٣/٢٧، أوضح المـسالك    ١٠٧، الجنى الداني    ٢/٢٨٨، الأغاني   ١١٢ديوانه.   البيت من الكامل    )١(

 .٢/٢٢٢، حاشية الصبان ٣/٢٣٨، شرح الأشموني ٢/٤٥٥همع الهوامع ،٣/٨٥ م القرآن في علو، البرهان١/٣٥٩
، أوضـح   ١٠٥، الجـنى الـداني    ٢٤٤، رصـف المبـاني      ١/٣٣٢، سر صناعة الإعراب     ٢/٣٦ انظر المقتضب     )٢(

 .٢/٢٢،  شرح ابن عقيل ٣/٢٧المسالك
 .٢/٢٢٢  انظر حاشية الصبان )٣(
، رصف ١٣٨، شرح المكودي ٣/١٤٨، شرح التسهيل٢/٨٢٨  شرح الإيضاحفي ، المقتصد٢/٣٦  انظر المقتضب )٤(

، همـع   ٢/٢٢، شـرح ابـن عقيـل        ١/٣٦١، مغني اللبيب  ١٠٥لداني  ا، الجنى   ٥/٣١١، البحر المحيط    ٢٦٤المباني  
 .٢/٤٥٥الهوامع

 .٢/٢٢٢، حاشية الصبان١/٣٦٢، مغني اللبيب١٠٥، الجنى الداني٣/١٤٨ انظر شرح التسهيل  )٥(
 .١٥٤من الآية :  رة الأعراف  سو)٦(
 . ٤٣من الآية :    سورة يوسف)٧(



 ٤٩٢

 (#θ ما أن تكون للبيان كقوله    إ çΡ% Ÿ2uρ ÏµŠÏù z ÏΒ š Ï‰Ïδ≡ ¨“9 ؛ لأن   ما أن تدخل  ، وإ )١( 〉 #$
العامل إذا تقدم عليه معموله لم يكن في قوته على العمل فيه مثله إذا تأخر عنه فعـضد ـا         

اطه عن الفعـل في     ـحطـ؛ لان  لرؤياهو عـابر ل   : ا اسم الفاعل إذا قلت    هـكما يعضد ب  
  .)٢(" القوة

  
، وهو أن العامل إذا تأخر  قد وضح الزمخشري سبب دخول اللام على المعمول المتقدم      ل

، فلم يحـتج    ، فإذا تقدم العامل على معموله كان في أقوى أحواله          ضعف فيحتاج إلى تقوية   
  عن عامله  ذا كان متأخراً  لنحويين دخول اللام على المفعول إ     لذلك منع بعض ا   ؛  )٣(إلى تقويته 
على أن هناك مـن     . )٦(، وابن أبي الربيع   )٥(، وابن عصفور  )٤(أبو البقاء العكبري  :  ، ومنهم 

، لكن بعضهم رأى    )٧(النحويين من أجاز دخول اللام الزائدة على المفعول المؤخر عن عامله          
،  زيد ضربت ل:  وتقول"  : ، يتجلى هذا في قول المبرد       الحالة أفضل  أن عدم زيادا في هذه    

؛  وحذفه أحـسن ...فإن أخرته فالأحسن ألا تدخلها   ... عمرو أكرمت إذا قدمت المفعول    ول
  .)٨(" ن عليهآلأن جميع القر

  

                                           
 .٢٠من الآية :   سورة يوسف )١(
 .٥١٧ الكشاف  )٢(
 . ١/٥٢٤، شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ٢/٨٢٨ في شرح الإيضاح   انظر المقتصد)٣(
)٤(انظر المت  ١/٣٧٩ع في شرح اللمعب. 
 . وقد خرج ما ورد منها على الضرورة،١/١١٥قرب، الم١/٥٢٤ الزجاجي لهجمل  انظر شرح )٥(
 .٢/٨٥٨ انظر البسيط في شرح الجمل  )٦(
 وابن بابشاذ انظـر شـرح       ،٢/٣٦، والمبرد انظر المقتضب     ٤٣١ ،٢/٣١١الأخفش انظر معاني القرآن له    :   منهم )٧(

والرضي انظر شرح الكافية له ، ٢/٨٢٨ في شرح الإيضاح ، وعبد القاهر الجرجاني انظر المقتصد٢/٣٧٠المقدمة المحسبة
 .  وغيرهم٦/٣١

 .٢/٣٦  المقتضب )٨(



 ٤٩٣

،  ، واسم الفاعـل    ، كالمصدر   في العمل عن الفعل    ل فرعاً ـون العام ـك:  السبب الثاني 
 ؛ لأن عملها ليس بالأصالة كالفعل      ، فهي ضعيفة في العمل    )١(، وأمثلة المبالغة   فعولواسم الم 

  .)٢(لعمل باللاما؛ لذلك تقوى على  ، وإنما تعمل بالحمل عليه نظرا للمشاة
  

 (#θ : واهد على ذلك قولـه تعـالى      ـن الش ـوم   ãΖÏΒ#u uρ !$ yϑÎ/ àM ø9 t“Ρr& $ ]%Ïd‰|Á ãΒ $ yϑÏj9 

öΝä3yètΒ 〈 )له تعـالى  ، وقو )٣ :  šχθ ãè≈ £ϑy™ É>É‹ s3ù=Ï9 tβθ è=≈ ā2r& ÏM ós �¡=Ï9 〈 )وقولـه   )٤ ،

 Ÿωuρ t : تعالى Å¡ Ï⊥ ø↔tGó¡ ãΒ 4B]ƒ Ï‰ptÎ: 〈 )وقوله تعالى  )٥ ، :  π tã#̈“tΡ 3“ uθ ¤±=Ïj9 〈 )ومثاله مع   )٦ ،
  . ديز لكبري ضنِبجعأَ:  المصدر قولنا

$  :  نحو قوله تعالى   - عية أعني التأخر والفر   -وقد يجتمع السببان       ¨Ζà2uρ öΝÎγ Ïϑõ3çtÎ: 

š Ï‰Îγ≈ x© 〈 )٧(.  
  

  لذلك تعـد   ؛  يبرز في تقوية العامل الضعيف عن العمل        مهماً ولام التقوية تؤدي دوراً     
  .)٨(ادا مقيسةيز

؛ لما في العامل من ضعف عن العمل فأصـبح بمنزلـة             وهذه اللام ليست زائدة محضة      
، فهي بـين     ن حذفها دون تأثر في المعنى     ك؛ لأنه لا يم   ة  ية محض  معد القاصر، كما أا ليست   

                                           
 .٢٦٢بن الناظم لا  الألفية ، شرح ١٣٨، شرح المكودي    ٣/١٤٨، شرح التسهيل  ١/٣١٠ انظر أمالي ابن الشجري       )١(

 .٢/٢٢٢، حاشية الصبان٢/٤٥٥، همع الهوامع١/٣٦١ مغني اللبيب، ٣/٢٩، أوضح المسالك١٠٦الجنى الداني
 ".انحطاطه عن الفعل في القوة " وهو ما عبر عنه الزمخشري بـ . ١/٣١٠ر أمالي ابن الشجري  انظ )٢(
 .٤١من الآية :    سورة البقرة)٣(
 .٤٢من الآية :    سورة المائدة)٤(
 .٥٣من الآية :   سورة الأحزاب )٥(
 .١٦من الآية :    سورة المعارج)٦(
 .٧٨من الآية :    سورة الأنبياء)٧(
 .١٠٦، الجنى الداني ٣/١٤٨ظر شرح التسهيل  ان )٨(



 ٤٩٤

لاف الزائدة المحضة الـتي لا تتعلـق         ، وهذا بخ   هتالذي قو ؛ لذلك تعلقت بالعامل     )١(المنزلتين
  .)٢(بشيء

، فإن زيادة لام التقوية مختصة بمفعول العامل المتعدي إلى واحد دون             ومن جانب آخر    
لو زيدت في المفعولين لأدى إلى تعدية العامل إلى مفعولين بحرف واحد وهذا             ؛ لأا    الاثنين

 ـ    . حهما لزم ترجيح من غير مرج      ، ولو زيدت في أحد     لا يصح  ، )٣(ن مالـك    وهذا رأي اب
  .)٥(، والسيوطي)٤(ووافقه عليه المرادي

  
حـد  بأنه إذا تقدم أ   " حترجيح من غير مرج    : " لقول ابن مالك  واعترض ابن هشام      

وأجاب الدماميني عن ابن مالك بحمـل        . )٦(، فإن هذا التقديم مرجح لزيادة اللام       المفعولين
، مع كوما متقدمين على العامل أو متـأخرين          كلامه على ما يذكر فيه من المفعولان معاً       

  .)٧(عنه
  

 موقف شراح البيت مما جاء في بيت المتنبي شاهداً على هذه المسألة
 وجدناه يعـدي    -  شاهد المسألة  - العلاء المعري لبيت المتنبي    بي شرح أ  وإذا انتقلنا إلى    

إذا لم تنط بي ضيعة تقطعـني إياهـا ،           : "قال  ،  )٨()  عن  ( الجر  بحرف  )كلُغش( المصدر  
 .)٩( " تللك الكسوة، وشغلك عني يسلبني فجودك يكسوني

                                           
، حاشـية   ٣/١١٥، همـع الهوامـع    ١/٣٣٩، الأشباه والنظائر  ٢/٩٧ ، مغني اللبيب  ٣/٣٠  انظر أوضح المسالك      )١(

 .٢/٢٢٢الصبان
 .٢/٢٢٢، حاشية الصبان٣/١١٥، همع الهوامع٢/٩٧ مغني اللبيب  انظر )٢(
 .٨٠٤-٢/٨٠٣فية ، شرح الكافية الشا٣/١٤٨  انظر شرح التسهيل)٣(
 .١٠٦، ١٠٥  انظر الجنى الداني)٤(
 .٢/٤٥٥  انظر همع الهوامع)٥(
 .١/٣٦٢ مغني اللبيب  انظر )٦(
 ..٢/٢٢٢  انظر حاشية الصبان)٧(
  .١/١٩١اللامع العزيزي   انظر )٨(
 .المرجع السابق   )٩(



 ٤٩٥

 كـافور  أنَّ:  ، فمعناه البيتويبرز أثر هذا الرأي على معنى  . )١(وقد وافقه صاحب التبيان    
ذهب عنـه تلـك     أ قد انشغل عن المتنبي مما       -  وهو المخاطب في هذا البيت     - الأخشيدي

، )٢(ااوزة: ؛ لأن معناها الأصلي    في تحديد هذا المعنى   )  عن (  وقد أسهمت دلالة    . العطايا
 قـصد تـرك     ال ونحوهما إذا  ولذلك عدى ا رغب وم    "  : وهو ما وضحه ابن مالك بقوله     

  .)٣(" ، وملت عن التواني رغب عن اللهو: ه نحوالمتعلق ب
  

 موقف المهلبي من شراح البيت
  

 فقد ذكـر رأياً آخر يرى أنه أجود و أرجح من رأي أبي العلاء المعـري ،   أما المهلبي   
، وهذه اللام هي اللام الزائـدة المقويـة للعامـل        معدى باللام )  شغلُك (وهو أن المصدر    

)  شـغلك  (؛ لأن  عن الفعل  في العمل، وقد ضعف العامل هنا بسبب كونه فرعاً        عيفالض
الأجود أن لا يكون المصدر معدى بعن ، ولكن معدى بـاللام ؛     : وأقول   : "  قال    .مصدر

. وشغلك لي يحبسني ويمنعني من التصرف بنفسي ، فأنفق ما تعطيني إياه وذلك يسلبني               : أي  
 .)٤(" وشغلُك: فتح الشين ويدل على ذلك الرواية ب

  
  : عتمد المهلبي لإثبات جودة رأيه على أمريناو      

، فقد أضفت اللام دلالة جديدة على البيـت مغـايرة            مناسبة المعنى لما ذكره   :  الأمر الأول 
 ، لمتنبي بما منعه من التصرف بنفسه     شغل ا أن كافور الاخشيدي قد أ     : ، وهي  ) عن ( لدلالة

  . ، وفي هذا سلب له اه إياهفأنفق ما أعط
  . وشغلُك:  الرواية الأخرى للبيت بفتح الشين:  الأمر الثاني

                                           
 .١/١٨٣  انظر )١(
 مغني اللبيب، ٢٤٥، الجنى الداني ١٥٧، اللباب ٣٤٣ل  ، المفص ٧٦، معاني الحروف    ٢٢٧،  ٤/٢٢٦  انظر الكتاب     )٢(

  .٢٣١، ٢/٢٣٠، حاشية الصبان٢/٤٤٣، همع الهوامع ٤٠٢، المطالع السعيدة ١/٢٤٥
 .٢٤٥، وانظر الجنى الداني٣/١٥٨  شرح التسهيل )٣(
  . ٢/٤٠  المآخذ )٤(



 ٤٩٦

)  شـغل  ( و)  شغل (نجد أن كلمة )  كشغلُ(  و) شغلُك  ( وبالمقارنة بين الروايتين   
، وقد أشـار إلى هـذا غـير        ، تحمل نفس المعنى المعجمي     لغتان ضمن لغات كلمة واحدة    

، وقال محمـد    )٢("غل كله واحد  الشغل والشغل والش  : شغل   " :  قال ابن منظور    .)١(معجم
بفتح الشين وسكون الغـين    )  شغل (بسكون الغين وضمها و   :  شغل:  ن أبي بكر الرازي   اب

بالـضم وبـضمتين    :  الشغل : " ، وقال الفيروز آبادي   )٣(" وبفتحتين فصارت أربع لغات   
  .)٤(" لفراغوبالفتح وفتحتين ضد ا

، وهي قول   )٥(في الآية التي وردت فيها    )  شغل (وقد قرى ذه اللغات الأربع لكلمة         
≈=| ( ¨βÎ : االله عز وجل ys ô¹r& Ïπ ¨Ψpg ø: $# tΠ öθ u‹ ø9 $# ’ Îû 9≅ äó ä© tβθ ßγ Å3≈ sù 〈 )٦(.  

،  وقرأ الكوفيون وابن عامر بضمتين     : "  القراءات لأصحاا  يقول السمين الحلبي ناسباً         
 مال بفتحتين ومجاهد وأبو الس  .   ، وهما لغتان للحجازيين قاله الفراء      والباقون بضم وسكون  

  .)٧("  بفتحة وسكون وهما لغتان أيضاًةَريبوابن ه، ويزيد النحوي 
  

تتعدى باللام فتدل   )  كوشغلُ( ين  ، فإن الرواية الثانية التي بفتح الش       ومن جانب آخر        
، لكن   ، في حين أن الرواية الأولى يمكن أن تتعدى بعن أو باللام            فور للمتنبي على إشغال كا  

، أمـا   ، فإذا تعدى المصدر بعن دل البيت على انشغال كافور عن المتنبي           باختلاف في المعنى  
؛ وهذا الذي    إذا تعدى المصدر باللام فإن دلالة البيت تكون موافقة للدلالة مع الرواية الثانية            

  . بي يرجح ما ذهب إليهجعل المهل
                                           

، مختـار   ) شغل  ( ، لسان العرب    ) ل  شغ( ، مقاييس اللغة    ) شغل  (  ذيب اللغة    ،) شغل  (   انظر معجم العين      )١(
 ) .شغل  ( ، المعجم الوسيط) شغل  ( ، القاموس المحيط) شغل  ( الصحاح

 ) .شغل (   لسان العرب )٢(
 ) .شغل (   مختار الصحاح )٣(
 ) .شغل (   القاموس المحيط )٤(
 .٤٨٩-٥/٤٨٨ المصون، الدر٤٤٧، إملاء ما من به الرحمن ٣/٢٧١ انظر إعراب القرآن لابن النحاس )٥(
 .٥٥الآية:    سورة يس)٦(
، والإقناع في القراءات السبع ١٤٩وانظر التيسير في القراءات السبع لأبي عمر الداني. ٤٨٩-٥/٤٨٨  الدر المصون  )٧(

نشر في القراءات العشر لابـن       وال ،٣٤٦انيمر، ومفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني للكَ      ٤٤٩لأبي جعفر الأنصاري    
 .٢/٢٦٥يالجزر



 ٤٩٧

 أثر مأخذ المهلبي في معنى البيت
  

يتجلى بوضوح من مأخذ المهلبي على شرح أبي العلاء المعري أنه لم يرفض ما ذهـب                  
، ولكنه ذكر رأياً آخر يرى أنه أجود و         ) بعن  ( معدى  ) شغلُك  ( إليه ، من كون المصدر      

 باللام ، وهذه اللام هي اللام الزائـدة         معدى) شغلُك  ( أرجح من رأيه ، وهو أن المصدر        
المقوية للعامل الضعيف، وقد ضعف العامل هنا بسبب كونه فرعاً في العمل عن الفعل ؛ لأن                

 .مصدر) شغلك ( 

  
؛ لما أورد من أمور تقوي       ، فإن الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه المهلبي          وبعد      هذا  

؛ لأهميتها في تقويـة العامـل        ن زيادة اللام المقوية مقيسة    ، ولما سبق الإشارة إليه من أ       رأيه
  . عامل ضعيف بكونه مصدراً)  شغلك ( ، و الضعيف

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٩٨

   في البيت)البــاء  ( معنى
  

   : تنبيقال الم     
شياللَّـم الي أنْـيت ـكِّشكاقَ نيـت          ص  ا أَرِـد فْيـضى أمالب ١(داءُـي(  

  
    هذا البيت من قصيدة قالها يمدح أبا علي هارونَ بن عبد العزيزِ الأَوارجـي الكاتـب ،                 

  : مطلعها قوله 
  أَمـن ازديـارك في الدجى الرقَـباءُ             إِذْ حيثُ كُـنت من الظَّـلامِ ضياءُ

  :    والبيتان اللذان قبل شاهد المسألة هما 
  لوادي إِذا ما زوحـمت              فـإِذا نطـقت فـإِنني الـجـوزاءُأَنا صخرةُ ا

  وإِذا خـفيت على الغبـي فـعاذر              أَنْ لا تـراني مـقلـةٌ عـمـيـاءُ
  .)الباء ( ، إذ وقع خلاف حول معنى "  ا : "     والشاهد في بيت المسألة هو قوله 

  
 سألةموقف النحاة من هذه الم

  
،  مررت بزيد :  ، فإذا قلت   )٣(، وهو تعليق الشيء بالشيء    )٢(أصل معاني الباء الإلصاق        

وباء "  : ، ولهذا نص عليه سيبويه بقوله      ، والإلصاق أشهر معاني الباء     فقد علقت المرور به   
ه ، وضـربت  ، ودخلت بـه  خرجت بزيد:  ، وذلك قولك  والاختلاط لزاقالجر إنما هي للإ   

  .)٤(" فما اتسع من هذا في الكلام فهذا أصله.  ك إياه بالسوطبرألزقت ض:  طبالسو

                                           
  .٥/١٠٣ ، ٣/٨  هذا البيت من الكامل ، وهو في المآخذ )١(
، ٥٤، حروف المعاني والـصفات ١/٤١٢، أصول ابن السراج     ٤/١٤٢،  ١/١٧٧، المقتضب ٤/٢١٧  انظر الكتاب   )٢(

 البرهان،  ١٧٣-١/١٧٢، مغني اللبيب  ٣٦، الجنى الداني    ٢٨٥، المفصل   ٢/٨٢٤ في شرح الإيضاح   ، المقتصد ٧٤اللمع
 .٢/٣، دراسات لأسلوب القرآن الكريم القسم الأول٣٩٥، المطالع السعيدة٤/٢٥٢في علوم القرآن

 .أ /٣مواهب الأديب في شرح مغني اللبيب لمحمد بمحمد وحي زاده   )٣(
 .٤/٢١٧  الكتاب )٤(



 ٤٩٩

أي أن الإلـصاق أو     "  ع من هذا في الكلام فهذا أصـله       سفما ات "  ومعنى قول سيبويه       
  أخرى تنـدرج   ، وهناك معان    هو المعنى الأصلي لحرف الباء     -  كما سماه سيبويه   - الإلزاق

  .)١(لصاق هو أصل هذه المعانيالإتحت هذا المعنى ، ولكن 
قال . )٢("  الحبل بيدي  أمسكت : "، فالحقيقي نحو   حقيقي ومجازي :  لصاق ضربان      والإ
"  : ، ومعناها عند الزمخشري    مررت بزيد : واازي نحو  )٣(" ا به ألصقته : أي"  : ابن جني 

  .)٤(" التصق مروري بموضع يقرب منه
، فيحتمل الكلام أن    " أمسكت زيداً  : "  للإلصاق في نحو قولك     التي وتتجلى فائدة الباء       

، فـإذا    ، كما يحتمل أن تكون منعته من التصرف من دون مباشرة له            تكون باشرته نفسه  
  .)٥( فإنه يدل على أنك باشرته بنفسك" أمسكت بزيد " : قلت
، هذا   ها بمعان أخرى  لصاق أكثر في استعمال العرب من مجيئ      ونجد أن مجيء الباء بمعنى الإ         

، حـتى     في كلام العرب في الباء أكثر من غيره فيها         وهذا المعنى  " : ما عبر عنه المالقي بقوله    
   .)٦("، وإن كان على بعد، والصحيح التنويع ين قد ردوا أكثر معاني الباء إليهأن بعض النحوي

 Ÿωuρ (#θ : ومن الشواهد على هذا المعنى قوله تعالى      Ý¡ Î6 ù=s?  Y ys ø9 $# È≅ ÏÜ≈ t7 ø9 $$ Î/ 〈 )٧(،   

 Νä3‾Ρuθ : وقوله تعالى è=ö7 oΨs9 uρ & ó ý Î/ z ÏiΒ Å∃ öθ sƒø: $# Æíθ àf ø9 $#uρ 〈 )وقوله تعالى)٨ ، :  ß‰ƒ Ì� ãƒ ª! $# 

ãΝà6 Î/ t� ó¡ ãŠø9 $# Ÿωuρ ß‰ƒ Ì� ãƒ ãΝà6 Î/ u�ô£ãè ø9 ≈, ß  : ، وقوله تعالى)٩( 〉 #$ n=©Ü9 $# Èβ$ s?§÷s∆ ( 88$ |¡ øΒ Î* sù 

>∃ρá�÷èoÿÏ3 ÷ρr& 7xƒ Î�ô£s? 9≈ |¡ ôm Î* Î/ 3 Ÿ〈 )الباء فيهما للإلصاق)١٠  .  

                                           
 .٦ عبد العزيز محمد فاخر.   الباء دراسة نحوية صرفية د)١(
 . بتصرف٣٦  الجنى الداني )٢(
 .٧٤  اللمع)٣(
 .٢٨٥ المفصل  )٤(
 .١/١٧٣، مغني اللبيب ٨/٢٢  انظر شرح المفصل لابن يعيش )٥(
 .١٤٤-١٤٣  رصف المباني )٦(
 .١/٣٣٤، ذكر أبو حيان في البحر المحيط أن الباء للإلصاق ٤٢من الآية:   سورة البقرة )٧(
 .١/٦٢٣ط، الباء للإلصاق انظر البحر المحي١٥٥من الآية:    سورة البقرة)٨(
 .٧٩"الباء هنا للإلصاق"  : ، قال العكبري في إملاء ما من به الرحمن١٨٥من الآية:   سورة البقرة )٩(
 .٢/٢٠٥، نص على أما للإلصاق أبو حيان في البحر المحيط ٢٢٩من الآية:    سورة البقرة)١٠(



 ٥٠٠

      أو مـا يـسمى       الظرفيـة :  عديدة منها    كما ذكر بعض النحويين أن للباء معان ،
ك ن ظ ه موضع ، جعلت   به ظننت:  وتقول"  : ، وقد ألمح إليها سيبويه بقوله      ) في ( موافقةـب

كفى (  و كانت الباء زائدة بمنزلتها في قوله عز وجل        ول .  به ونزلت عليه   نزلت:  كما قلت 
  .)١("ومثله شككت فيه .   في الدارظننت:   فكأنك قلتلم يجز السكت عليها ،) باالله 

، )٤(وابن قتيبـة ، )٣(، والأخفش)٢(الفراء:  ويين الذين نصوا على هذا المعنى   ـومن النح       
، )١٠(، والجرجـاني  )٩(، والهروي )٨( وابن فارس  ،)٧(انيـ، والرم )٦(، وابن السراج  )٥(بردـوالم

، )١٥(، وابن مالـك   )١٤(، وابن عصفور  )١٣(، وابن الحاجب  )١٢(، والجزولي )١١(وابن الشجري 
  ، )٢١(مراديـ، وال)٢٠(وأبوحيان ،)١٩(ربلي والإ،)١٨(القي، والم)١٧(، والرضي)١٦(فرايينيوالاس

                                           
 .١/٤١ الكتاب  )١(
 .١/٣١٠ معاني القران له  )٢(
 .٢/٤٠٨  معاني القران له )٣(
 .٤٠٩-٤٠٨  أدب الكاتب)٤(
 .٢/٣٣٠  المقتضب)٥(
 .١/٤١٤  الأصول )٦(
 .٥  معاني الحروف المنسوب له )٧(
 ١٠٨-١٠٧  الصاحبي )٨(
 .٢٨٦ الأزهية  )٩(
 .٢/٨٢٧ في شرح الإيضاح   المقتصد)١٠(
 .٦١٥، ٥٥١، ٢/٤٧١  أمالي ابن الشجري )١١(
 .٢/٨٢٩  شرح المقدمة الجزولية الكبير )١٢(
 .٦/٢٦  الكافية الرضي على  شرح)١٣(
 .١/٥٠٣ شرح جمل الزجاجي  )١٤(
 .٣/١٥١  شرح التسهيل )١٥(
 .١٥٢  اللباب )١٦(
 .٦/٢٦ شرح الكافية له  )١٧(
 .١٤٥ رصف المباني  )١٨(
 .٤٠   جواهر الأدب)١٩(
 .٤/١٦٩٦ ارتشاف الضرب  )٢٠(
 .٤٠ الجنى الداني  )٢١(



 ٥٠١

  .)٤(، والأشموني)٣(، والسيوطي)٢(، والشيخ خالد)١(وابن هشام
     

 أن  حـتى قد تقاربت معانيهما    )  في ( و)  الباء (وقد أكد جماعة من النحويين على أن             
 ôM : ، قال الفراء بعد قولـه تعـالى        العرب تقيم إحداهما مقام الأخرى     s%$ |Ê uρ ãΝà6 ø‹ n=tæ 

Ù⇓ ö‘ F{ $# $ yϑÎ/ ôM t6 ãm u‘ 〈 )ضـاقت علـيكم    :  كما تقول )  في (والباء هاهنا بمنزلة    "  :)٥
وهــو في   ، البصرة  ب ـوه: ول  ـتق : " ، وقال الأخفش  )٦(" اهبحبها وبر حفي ر الأرض  
  على دخل الباءُ ـفي، كما تقول فلان في الموضع وبالموضع       "  :مبرد  ـوقال ال  ،)٧("البصرة  

واعلم أن العرب تتسع فيها فتقيم بعضها مقام بعـض إذا           "  : ، وقال ابن السراج   )٨( )" في (
  إذا  لأنـك   معاً  وإنما جازا  ، فلان بمكة وفي مكة   :   تقول  ؛ فمن ذلك الباء  ،   تقاربت المعاني 

:  ، وإذا قلت   ت عن اتصاله والتصاقه بذلك الموضع     فلان بموضع كذا وكذا فقد خبر     :  قلت
 فإن  ، فإذا تقارب الحرفان     عن احتوائه إياه وإحاطته به     )في  ( بـفي موضع كذا فقد خبرت      
، وهـو    وفي المـال حربـاً     كنت بالمال حرباً  :  وقد حكي . ..هذا التقارب يصلح للمعاقبة   

  .)٩(" يستعلي الناس بكفه وفي كفه
؛ لذلك تدخل على اسـم  )١٠( )في ( وعلامة الباء الدالة على الظرفية أن يحسن موضعها          
  . ما في معناهما المكان أو وأروف الزمان من ظ

                                           
 .١/١٧٦  مغني اللبيب)١(
 .٣/٣٩  التصريح )٢(
 .٣٩٦  المطالع السعيدة )٣(
 .٣/٢٧٢شموني  شرح الأ)٤(
 .٢٥من الآية :   سورة التوبة )٥(
  .٢/٤٠٨  له  معاني القرآن)٦(
 .٢/٣٠٦  له معاني القرآن )٧(
 .٢/٣٣٠ المقتضب  )٨(
 .٤١٥-١/٤١٤ الأصول )٩(
ديب في شرح مغني اللبيب لمحمد      مواهب الأ  ،٣٩٦، المطالع السعيدة  ٤٠، الجنى الداني  ٣/١٥١انظر شرح التسهيل     )١٠(
 . أ /١٤محمد وحي زاده ن ب



 ٥٠٢

$‘ Í : ، نحو قوله تعالى    على المعرفة كما تمتاز الباء التي بمعنى الظرفية بدخولها              ptôāF{ $$ Î/uρ 

öΛèε tβρã� Ï�øótGó¡o„ 〈 )نحو قوله تعالى كرةـ وعلى الن،)١ ، :  Νßγ≈ oΨø‹ ‾g ªΥ 9� ys |¡ Î0   〈)كما أشار )٢
    .)٣(إلى ذلك الزركشي

  
مـن  و، )٤(رفية في الكلامكثر مجيء الباء للظ) في (  و) الباء ( ة لهذا التقارب بين    جونتي     

 š : الشواهد عليها قوله تعالى    Ï% ©!$# šχθ à)Ï�Ψãƒ Ο ßγ s9≡ uθ øΒ r& È≅ øŠ©9 $$ Î/ Í‘$ yγ ¨Ζ9 $#uρ 〈 )وقوله  )٥ ،

 ô‰s)s9 : تعالى uρ ãΝä.u�|Ç tΡ ª! $# 9‘ ô‰t7 Î/ 〈)وقوله تعالى  )٦ ، :  Œ Î) ΝçFΡr& Íοuρô‰ãè ø9 $$ Î/ $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Νèδ uρ 

Íοuρô‰ãè ø9 $$ Î/ 3“ uθ óÁ à)ø9 $  : ، وقوله تعـالى   )٧(〉 #$ tΒ uρ “ Í‘ ô‰s? 6§ø�tΡ Äd“ r' Î/ <Ú ö‘r& 4ßNθ ßϑs? 〈)٨( ،

≡ÝV  :وقوله تعالى uθ≈ yϑ¡¡9 $#uρ   7M≈ −ƒ Èθ ôÜ tΒ Ïµ ÏΨŠÏϑu‹ Î/ 〈 )وقول الشاعر)٩ ، :  
  )١٠(دـاح وومٍـيـلا بِتـذ قُ إِيـواخأَ            اـهلُـثْـ مةَـيزِ لا رةَيزِرـ الإنَّ

  : وقول الشماخ
وهنـق ووفي ـنتظقَنَر اءَـضبِ        هـضاحـي عأَذاة مرهوهو ـ ضام١١(ز(  
  
  

                                           
 .١٨آية  : سورة الذاريات  )١(
 .٣٤من الآية :   سورة القمر )٢(
 .٤/٢٥٦ البرهان في علوم القرآن انظر  )٣(
 .٤٠ انظر الجنى الداني  )٤(
 .٢/٣٤٤وانظر البحر المحيط . ٢٧٤من الآية:    سورة البقرة)٥(
 .٤/٢٥٦ البرهان في علوم القرآنوانظر . ١٢٣من الآية :  ن  سورة آل عمرا)٦(
 .٤٢من الآية:    سورة الأنفال)٧(
 .٧/١٩٠ وانظر البحر المحيط ٣٤من الآية :  لقمانسورة   )٨(
 .٢/٤٥٤وانظر الخصائص . ٦٧من الآية :   سورة الزمر )٩(
 .٢/٢٧١أمالي ابن الشجري ، ٢٨٦بيت غير منسوب انظر الأزهية ال) ١٠(
 .١٥٩سبق تخريجه ص   )١١(



 ٥٠٣

  :وقول زهير بن أبي سلمى
  )١(مِثَجـ م من كلِّنضـهنا يهلاؤـوأط              فةًـلْ خينـ يمش والآرامينـا العهبِ

لكن البصريين أنكروا هذا    ،  ية  لظرفلإلى غير ذلك من الشواهد التي وردت فيها الباء          
، وخرجوا هذه الشواهد     لصاق وهو الإ  ، وجعلوا لها معنى واحداً     المعنى للباء وسائر معانيها   

، وإما حكموا عليـه      ، وإما بتضمين الفعل معنى فعل آخر       وغيرها إما بتأويل يناسب اللفظ    
  .)٢(بالشذوذ

  هذه المسألةموقف شراح البيت مما جاء في بيت المتنبي شاهداً على
    

، فهذا ابـن     راء الشراح   فقد اختلفت حوله آ     - وهو بيت المتنبي   -      أما شاهد المسألة    
من عادة الليالي أن توقع لناقتي الشك والشبهة أصـدري           : "  معنى البيت  جني يقول مفسراً  

ر إلى معنى   ويتبين من قوله أنه لم يش     . )٣(" ؟ لما ترى من سعة قلبي وبعد طلبي        أوسع أم البيداء  
، أهو   ، كما لم يذكر مرجع الضمير       ولا تلميحاً  لا تصريحاً "  ا أفضى "  الباء في قول المتنبي   

معنى الباء في بيـت      تساهم في تحديد     ، فمعرفة مرجع الضمير    راجع إلى الليالي أم إلى الناقة     
  . المتنبي

  
 ـ تفسير ابن جني لهذا البيـت لولقد اعترض الواحدي         ـ  لاًـ، معل تراض ـهـذا الاع
  )ـا ( ، وذكر أن الضمير في       ، وهذا لا يؤدي إلى صحة المعنى        في البيت  )ا  ( ود  ـبوج

 من مشقة   صدري بالليالي وحوادثها وما تورده علي     "  : ، فالمعنى عنده هو    يعود على الليالي  
 بري عليه شاهد ما أقاسي من السفر، وص     ت، وناقتي    قطع المفاوز أوسع من البيداء    و،   الأسفار

  .)٤(" فيقع لها الشك في أن صدري أوسع أم البيداء ،

                                           
،  جمع رئم وهو الظبي الأبيض    : ، الآرام  الوحشية البقر: العين. ١٤٥، رصف المباني    ٧٥  البيت من الطويل، ديوانه     )١(

 .  وهو ولد البقرةجمع الطلا: الأطلاء ،  يخلف بعضها بعضاً:  خلفة
 .٤٦  انظر الجنى الداني )٢(
 .٨٣-٢/٨٢ر الد الأول س  الفَ)٣(
 .١٠٤-٥/١٠٣، وانظر المآخذ ١٩٣ لديوان المتنبي  شرحه )٤(



 ٥٠٤

  . ، فسعة صدره متعلقة بالليالي وحوادثها      ويلمح من كلام الواحدي أن الباء للإلصاق           
، وذلك بعد أن ذكر رأي ابن جـني          وكان رأي الواحدي هو المرجح عند صاحب التبيان       

أن ناقتي  :  أن الضمير يعود على الناقة والمعنى     :  ، ثم أشار إلى رأي ثالث لم ينسبه وهو         بنصه
سـتنادي عليهـا في      إتعابي إياهـا وا    ، وهي ترى   قوية نجيبة يضن بمثلها ولا زل في السفر       

  .)١(صدره أوسع بي حيث طابت نفسه بإهلاكي أم البيداء:  الأسفار فتقول
  

 موقف المهلبي من شراح البيت
  

لك بتفضيله قول ابن جني على قول الواحـدي         ، وذ  وخالف المهلبي صاحب التبيان     
وقوله أحـسن مـن     يالي  ـناية إلى الل  ـ لا يبطل ما قال ابن جني برد الك         : وأقول : " قائلاً

  : ثم ذكر معنيين للبيت. )٢(" قولك
  

: ؟ أي  ، أصدري أوسع أم البيداء     من عادات الليالي أن توقع لناقتي الشك       " :  المعنى الأول 
  أصدري :  ، فتشك ناقتي    وإحواجي إلى السير الطويل في الفلاة الواسعة       شيمتها الجور علي

 وكما هو واضح من هذا المعنى فالمهلبي         .)٣(" ؟ ، أم البيداء   عمالهاإ، أي بسيرها و    أوسع ا 
؛  كان هذا الرأي هو الراجح عنده       و  . يرى أن الباء للإلصاق وأن الضمير يعود على الناقة        

  .)٤(" هو أولى من غيرهف"  : قال بعده لأنه
  

:  أي "،   ، والضمير عاد إلى الليالي    ) في  (  بمعنى    )الباء( فيه   وهو معنى تكون     :المعني الثاني 
  . )٥(" عة صدري تشك أيهما أوسع وس تشاهده في الليالي من سعة الفلاة ،لما
  

                                           
 .١/١٦  انظر التبيان)١(
)٥/١٠٤  )٢. 
 .٥/١٠٤المآخذ   )٣(
 .  المرجع السابق )٤(
 .المرجع السابق   )٥(



 ٥٠٥

 أثر مأخذ المهلبي في معنى البيت  
  

ى شرح الواحدي ، فإنه فضل رأي ابن جني على               وكما هو واضح من مأخذ المهلبي عل      
، كما يلحظ من خـلال      " وقوله أحسن من قولك     "  :رأي الواحدي ، وهذا عندما قال       

هو الإلصاق ، لكن اختلفا في مرجـع        ) الباء  ( تفسيرهما لبيت المتنبي اتفاقهما على أن معنى        
 ، وفسر المعنى وفقاً لهذا ، بينما   ، فالواحدي ذكر أن الهاء تعود على الليالي        )ا   ( الضمير في 

المهلبي رجح أن تعود الهاء على الناقة ، وهذا الخلاف بينهما أدى إلى خلاف في توجيه بيت                 
  .  المتنبي 
    

 أعـني الإلـصاق     - والراجح في هذا البيت ما ذكره المهلبي من احتمال الباء للمعنيين               
 ،  للإلصاق فالباء إلى الناقة     كان الضمير راجعاً   ، فإن   على مرجع الضمير    اعتماداً - والظرفية

في الباء التي للظرفية أن تدخل ؛ لأن الغالب     إلى الليالي فالباء للظرفية    وإن كان الضمير راجعاً   
  .  اسم من ظروف الزمان أو المكانعلى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٥٠٦

   في البيت )على ( معنى
  
  
   : قال المتنبي    
  مالفَ ويلُى اللَّضلُض الذي لك لا يمي  ض     أَ  ورؤياك لَحى في العيونمن الغ ضِم   
 ى أَلَعنـي طُنقْــوتم نـ بنعـكمة          شهيدا ب يري ععي لغضلى بع١(يض(  

  
والـشاهد في   .       هذان البيتان مطلع قصيدة قالها في مدح بدرٍ بن عمارٍ بن إِسـماعيلَ              

  ) .على ( ، إذ وقع خلاف حول معنى "  على أنني : "يت قوله الب
  

 موقف النحاة من هذه المسألة
  

مـا يـسميه     ، أو  يأتي بمعنى التعليل  )  على (ذكر جماعة من النحويين أن حرف الجر              
حيث ذكر التعليل    ،   ولكن المرادي فرق بين التعليل وموافقة اللام      ،   )٢(بعضهم بموافقة اللام  

)  علـى  (، وبعد أن انتهى أشار إلى أن بعضهم زاد على معـاني              ) على (ء بيانه لمعاني    أثنا
' A : ، واستشهد عليه بقوله تعالى موافقة اللام ©!ÏŒ r& ’ n? tã t ÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# 〈 )٤(.)٣(     

 (#θ  : للتعليل بقوله تعالى)  على ( واستدلوا على مجيء      è=Ïϑò6 çGÏ9 uρ nο£‰Ïè ø9 $# (#ρç�Éi9 x6 çGÏ9 uρ 

©! $# 4† n? tã $ tΒ öΝä31 y‰yδ 〈 )وقوله تعالى ،  )٥ :  $ tΒ uρ yx Î/èŒ ’ n? tã É= ÝÁ ‘Ζ9  وقوله تعالى ،  )٦( 〉 #$
                                           

   .٥/١٢١ ، ٣/٦٤، ١/١٣٢البيتان من الطويل ، وهما في المآخذ  )١(
غـني  ، م ٤٧٧، الجـنى الـداني      ١٦٤،  ٣/١٦٢تسهيل  ، شرح ال  ١٤/٦٦، المخصص   ٤٠١  انظر أدب الكاتب      )٢(

 .٢/٢٢٩، حاشية الصبان٣/٢٧٨، شرح الأشموني ١/٢٣٩اللبيب
 .٥٤ من الاية :   سورة المائدة)٣(
 .٤٨٠  انظر الجنى الداني )٤(
 .١٨٥ية من الآ:   سورة البقرة )٥(
 .٣من الآية :    سورة المائدة)٦(



 ٥٠٧

:    y7 Ï9≡ x‹ x. $ yδ t� ¤‚ y™ ö/ ä3s9 (#ρç�Éi9 s3çGÏ9 ©! $# 4’ n? tã $ tΒ ö/ ä31 y‰yδ 3 〈 )وقول ، أي لهدايته إياكم ، )١
  :عمرو بن معد يكرب 

 ـعلامولُـقُ تالر محثْ يلُقع ـاتـطْ أَ نا لمْ ا أَ ذَإِ               يقعإذا الخَ  ن ـ لُـي   ٢(ترـ كَ

  : وقول الآخر
ـؤثرات الـى ملَعهافُحمد فاقْمجد ت       ودما ع   عليه ذم ـ ـ ق انَـن ك  م  ٣(اد ذم( 

  : وقول ضريب بن أسد القيسي
ـعلامقلت :ن ؟ حتى إِ معذا وـجبحقْألْ       تـ، ما هك   بنعم"  لا " ت ٤(ذا الجود(    

لى غير النيابة ، فقد ذكر الزمخشري في تفـسير           الشواهد ع  ولقد خرج بعض النحويين هذه    
  (#θ : قوله تعالى è=Ïϑò6 çGÏ9 uρ nο£‰Ïè ø9 $# (#ρç�Éi9 x6 çGÏ9 uρ ©! $# 4† n? tã $ tΒ öΝä31 y‰yδ 〈  أنه عدى فعـل 

ولتكـبروا االله حامـدين علـى مـا         :  ، كأنه قيل    معنى الحمد  التكبير بعلى لكونه متضمناًً   
  .)٥(هداكم

، وأن تقـدير     إعـراب  و حيان على هذا التقدير وبين أنه تفسير معـنى لا          أبواعترض      
 كما صرح السمين     .)٦(ولتحمدوا االله بالتكبير على ما هداكم     :  الإعراب في هذه الآية هو    

 ، والثاني أا على باا من الاستعلاء:  أحدهما:  في هذه الآية فيها قولان)  على (الحلبي بأن 
 هذا الترجيح بأن اـاز في الحـرف         أا بمعنى لام العلة ، ولكنه رجح القول الأول معللاً         : 

  .)٧(ضعيف
$   : أما قوله تعالى      tΒ uρ yx Î/èŒ ’ n? tã É= ÝÁ ‘Ζ9   :  محتملة لأحد الأمرين)  على ( فإن 〉 #$

                                           
 .٣٧ية من الآ:  سورة الحج  )١(
، شـرح   ١/٢٣٩، مغني اللبيـب     )قول  (   العرب لسان،  ٣/١٦٤، شرح التسهيل  ٥٥ديوانه. بيت من الطويل      ال  )٢(

 . مابين المنكب والعنق:  والعاتق. ٢/٣٨٦  الأدب، خزانة٣/٢٧٨الأشموني 
 .٣/١٦٤، غير منسوب في شرح التسهيل   البيت من الطويل)٣(
 .٣/١٦٤شرح التسهيل) ألحقت ( مكان ) أتبعت (  وفيه١/٦٥١محاضرات الأدباء ، انظر   البيت من البسيط )٤(
 .  بتصرف١١٣  الكشاف )٥(
 .٢/٥١  انظر البحر المحيط )٦(
 .١/٤٧٠نظر الدر المصون   ا)٧(



 ٥٠٨

، وهـذا مترتـب علـى        أن تكون بمعنى الـلام    :  ، والثاني  لاءأن تكون للاستع  :  أحدهما
)  علـى  (، فإن    إا الحجارة التي يذبح عليها    :  ، فمن قال   " النصب" الاختلاف في معنى    

وما ذبح لأجـل    :   أي ؛ بمعنى اللام )  على (، تكون    أا الأصنام :  ، ومن قال   للاستعلاء
  .)١(الأصنام

  : ليوسي قول الراعي النميريكما فسر ابن السيد البط     
رـعـتراًـ أشههـ وخلَلا عايـطَـف        ـهارـ النـ فييـا واستهـغ٢(اار(  

  : ، كما قال الآخر وخلا لها:  كان الوجه أن يقول ":   عليه، إذ قال معلقاً على التضمين
  هاـلا لَ له وختلَـ خوشـإلا الوح           هاـا بِـق مرانِـة الغـابلـدار لق

  .)٣( " إنه وقف عليها:  ، يفيد ما يفيده قوله وخلا لها:  ولكن قوله
  

 موقف شراح البيت مما جاء في بيت المتنبي شاهداً على هذه المسألة
  

جاءت بمعـنى   )  على  (أنَّ:  ، فالأول منهما    في بيت المتنبي   علىن جني رأيين ل         ذكر اب 
أفعل  : ، أي  دحك وأثني عليك على ما طوقتنيه من نعمك       أم : م، ويكون تقدير الكلا    اللام

أمـدحك وأثـني    : تمد على تقدير محذوف وهو    ـ وكما هو واضح فقد اع     هذا الفعل لها ،   
  : ، وقدر المعنى بتقديرين جاءت للاستعلاء)  على  (أنَّ:   والثاني منهما . عليك

 ، فهو ذا لم يقدر محذوفاً      متكنني ملتبس بنع  على أ  :  أي  ؛ مضى الليل على هذه الحال     - ١
  .  البيت بما قبلهإنما ربط

، ويكون ذا التقدير قـد ربـط        )٤( وتحية على أنني طوقت بنعمتك أهدي إليك سلاماً       - ٢
 :البيت بما بعده وهو

                                           
 .٢/٤٨٦ الدر المصون  انظر )١(
 ،)  خـلا   ( العرب لسان،  ٣/٣٥٤،  ٢/٢٦٨، الاقتضاب ٤٠١، أدب الكاتب    ٦٧  البيت من الوافر، انظر ديوانه        )٢(

،  ، فـسمنت   ، فلم يكن لها فيه منازع      لها يصف ناقة رعت هذا الموضع أشهر الربيع وخلا       . ١٠/١٥٣خزانة الأدب   
 . أسرع ظهوره:  ، ومعنى طار الشحم:  والني

 .٢/٢٦٨  الاقتضاب)٣(
 .٣١٣/  انظر الفسر الد الثاني)٤(



 ٥٠٩

ذي فَـلام الـسوقام السواتع رشه             ـتخبه ياص  خيعلى الأرضِاشٍـ مر   
أمدحك وأثني عليك على ما طوقْتنيـه مـن         : قال   : "هلبي ناقلاً عن ابن جني            قال الم 

وإن شـئت كـان     .  نعمك ؛ أي أفعلُ هذا الفعل لها ، فحذف أول الكلام للدلالة عليه              
)١(..." على أنني ملتبس بنعمتك: مضى الليل على هذه الحال؛ أي : تقديره 

.  

  .)٢(وقد تبعه في هذا التبريزي
  

 المعنى بقوله   مقدراًً)  مع (جاءت بمعنى   )  على (، فقد رأى أن      د خالفهما الواحدي  وق      
 ، فقـدر    )٣(" صرف عنك مع أنك قلدتني نعمة يشهد ا بعضي على بعـضي           أن : يريد "

  .   أنصرف عنك:   وهومحذوفاً
       
 دون أن   أيضاًأما صاحب التبيان فقد أورد رأي ابن جني في بيت المتنبي ورأى الواحدي                   

  .)٤(يعلق عليهما أو يرجح أحدهما
  

 موقف المهلبي من شراح البيت
   

   يظهر من تعقب المهلبي لآراء شراح المتنبي في هذه المسألة أنه استعرض جـملة من المعاني               
  :وكل منها يتوجه للبيت معنى على أساسه ) على ( لـ
، وهو ما ذهب إليه ابـن جـني         ، ق  أا بمعنى التعليل للمعنى المفهوم من البيت الساب        - ١

ومع ذلك لم ينشط المهلبي لهذا      ، لكنه حذف لمعنى مفهوم     ، فيكون في الكلام حذف     
  .المعنى وجود غيره 

                                           
 .١/١٣٣ المآخذ )١(
 .٦٥-٣/٦٤ انظر المآخذ  )٢(
 .٢٤١  المتنبيه لديوان شرح )٣(
 .٢/٢١٩  انظر التبيان )٤(



 ٥١٠

أا بمعنى الاستعلاء ـ وهو أحد توجيهي ابن جني ووافقه التبريزي ـ وهذا التوجيه    - ٢
ب التقديرين اللذين   اعتمد على ربط البيت بالبيت الذي قبله أو الذي بعده على حس           

 .قدرهما ابن جني 

، وهو توجيـه الواحـدي      " أنصرف عنك   "  :أا بمعنى المصاحبة لمعنى مقدر وهو        - ٣
ولذلك رفضه المهلبي معللاً هـذا      ،  بعيد   لكن المعنى المقدر  ، ن في المعنى حذف     فيكو

)١(الرفض بأنه إذا أمكن عدم تقدير محذوف فلا يلجأ إلى تقدير محـذوف              
   قـال     .

أنصرف عنك مع أنك قلدتني نعمة      : يريد  : قال   ": المهلبي في مأخذه على الواحدي      
 .يشهد ا بعضي على بعضي 

 .)٢( " لا يقَدر محذوف في الكلام إذا استقل بالمعنى من غير تقدير محذوف : وأقول       

هلبي استدراكاً  وهو ما جوده الم   ، أا بمعنى التعليل للفضل المذكور في البيت الذي قبله           - ٤
بمعنى اللام ) على ( الأجود في هذا أن يكون  :  وأقول: "على ابن جني  ، قال المهلبي 

  :كقول الراعي 
ْـهـا          فطَار الـني فيهـا واستـغـارا ُـهرا وخلا عـلَي أَش ـهتع٣("        ر(

  

       
_ كما مر سابقاً    _  المعنى ، فقد اعتمد ابن جني             فالمهلبي اختلف مع ابن جني في توجيه      

على تقدير محذوف ، لكن المهلبي لم يلجأ إلى ذلك و إنما جعل بيت المتنبي تعلـيلاً للبيـت                   
الذي يسبقه ، والتعليل الذي أشار إليه المهلبي إنما هو بمعنى التفسير ، فهو تفسير للفـضل لا           

 :ون هذا تعليلاً لما قبله من قوله ويك : "تعليل له ، انظر إلى قول المهلبي 

  ...      ...      ...      ...    والفـضل الذي لك لا يمضي ...   
  .)٤("لتطويقك أياي :  أي   

  

                                           
  .٥/١٢١  انظر المآخذ )١(
  .  المرجع السابق )٢(
   .١/١٣٣  المرجع السابق )٣(
  .  المرجع السابق )٤(



 ٥١١

 أثر مأخذ المهلبي في معنى البيت
  

  ، ويتبين من مأخذ المهلبي علـى ابـن جـني أنـه لم يخطئـه فيمـا ذهـب إليـه                         
 ،  ، لكنه اختلف معه في تقدير المعـنى        بمعنى اللام )  على (وهو أن   :  إنما رجح قوله الأول   

 لقـول    لجأ إلى تقدير محذوف ، بينما المهلبي جعل هذا البيت تعليلاً           - كما ذُكر  -فابن جني 
  . والفضل الذي لك لا يمضي:  المتنبي في البيت الذي يسبقه

  
  : والراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه المهلبي للأسباب الآتية     

إذا )   علـى  (؛ لأن    بمعنى اللام هو الأنسب لمعنى البيت     )  على (أن القول بمجيء     - ١
، في حين تستعمل اللام فيما       كانت للاستعلاء فالغالب فيها أن تستعمل فيما يكره       

  وهذا عليك  هذا لك  : ألا تراهم يقولون  : "  ، هذا ما صرح به ابن جني بقوله        يؤثر
 : ، قالت ما تكرهفي، وعلى  ؛ فتستعمل اللام فيما تؤثره

  )١("ها ـا لـليها وإمـا عـإمـف        نفـسِي علَى آلـة  لُمحأَـس     
 ـ    –والمتنبي في بيته السابق يعلل عظم فضل الممدوح عليه             ار بـن    وهو بدر بن عم                   

ممـا  م والعطاء    التفضيل والإنعا  ، وكما هو معلوم فإنَّ     ا طوقه من نعم   بم - إسماعيل
  .جبلت النفوس على محبته 

إذا أمكن عدم تقدير محـذوف      و،   أن ما ذهب إليه المهلبي يخلو من تقدير محذوف         - ٢
 . فهو أولى من تقديره

 -  وهي سمة من سمات منهج المهلبي      -  للبيت بما قبله   اًأن فيما ذهب إليه المهلبي ربط      - ٣
  . زأةوهذا الربط يجعل من القصيدة وحدة متماسكة وليست مج

  
  
  

                                           
  .٢/٦٠  الخصائص)١(

 



 ٥١٢

  الوصف بالمصدر
  

  :قال المتنبي      
فَلَيت هوى الأَحبـة كـانَ عـدلاً          

 

  
 

)١ (فَحـملَ كُلَّ قَلـبٍ مـا أَطاقَـا   
    

 

وهـو  ، وقد أمر له بفرس وجارية      ، هذا البيت من قصيدة قالها يمدح ا سيف الدولة               
  :من قصيدة مطلعها قوله 

  أَي بــعــدري الرمٍ أَراقــا   أَيد
 

  
 

ــاقَا   ــبِ ش ــذا الرك ــوبِ ه  وأَي قُل
 

  :والبيتان اللذان قبل شاهد المسألة هما      
      ــوب ــداً قُل أَب ــه أَهللــا و لَن

 

  
 

ــى     ــا تلاق ــسومٍ م ــى في ج  تلاق
 

ومــا عفَــت الرِيــاح لَــه محلّــاً   
 

  
 

 ــم ــدا بِهِ ــن ح م ــاه ــاقا  عف   وس
 

إذ وقع خلاف حول تأويل المصدر ، " كان عدلاً : "  في بيت المسألة هو قوله والشاهد     
  .الواقع خبراً لكان 

  موقف النحاة من هذه المسألة
  

هذا رجلٌ عدلٌ وفضلٌ وصـوم ،       :      يوصف بالمصدر كما يوصف بالمشتقات ، فيقال        
 ،  )٢(ة وقوعه في اللغة     هذا رجل عادلٌ وفاضلٌ وصائم ، وقد أقر النحويون بكثر         : كما يقال   

ρâ: فهو ثابت في فصيح الكلام شعراً ونثراً ، ومن الشواهد على وقوعه قوله تعـالى   !% ỳ uρ  

                                           
  .٢/٧٥  البيت من الوافر ، وهو في المآخذ )١(
 ، شرح المكـودي     ٢/١٨٦رح ابن عقيل      ، ش   ٣/٢١ ، شرح الرضي على الكافية       ٣/٣١٥انظر شرح التسهيل     )٢(

  .٢/٥٣ ، حاشية الخضري ١٩٣



 ٥١٣

4’ n? tã Ïµ ÅÁŠÏϑs% 5Θ y‰Î/ 5>É‹ x. 〈 )وقولـه   ) دم  ( مصدر وقع صفة لـ     ) كذب  (  ، فـ    )١ ،

≈ Νßγ: تعالى  oΨø‹ s)ó™V{ ¹ !$ ¨Β $ ]%y‰xî 〈 )ماء (  وقع صفة لـ مصدر) غدقاً (  ، فـ )٢. (  

  
 ،  )٣(وه خلاف الأصل  عد     ومع كثرة الوصف بالمصدر في كلام العرب ، إلا أن النحاة            

بخلاف النعت بالمصدر وما    : "  ، قال ابن مالك      )٤(وقصروه على السماع فلم يقيسوا عليه       
طـراده   فإن السماع فيه متبوع واـ يقصد العدد والقائم بمسماه معنى لازم  ـذُكر بعده  

  .)٥(" ممنوع 
     والعلة من اعتبار الوصف بالمصدر خلاف الأصل ، وقصره على السماع ، أن المصدر              

 ، والوصـف     )٧( ؛ لأنه يدل على معـنى دون ذات  )٦(جامد ، وحق الجامد ألا يوصف به       
  .لابد فيه من دلالته على معنى وذات ، وهذا ما يتوفر في المشتقات دون الجوامد 

  
وقد وضع النحويون شروطاً لوقوع المصدر صفة ، وهذه الشروط إنما هي لضبط مـا                    

  : ، وهي )٨(سمع لا القياس عليها 
رجل عدل ، : أن يكون المصدر مفرداً مذكراً ، فلا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث ، يقال  - ١

 ، )٩(ورجلان عدل ، ورجال عدل ، وامرأة عدل ، وامرأتان عدل ، ونساء عدل 
  .)١٠(د ما هو بخلاف ذلك حكم عليه بالشذوذ والندرة وإذا ور

                                           
  .١٨من الآية : سورة يوسف  )١(
 .١٦من الآية : سورة الجن  )٢(
   .١٩٣ ، شرح المكودي ٢/١٨٦انظر شرح ابن عقيل  )٣(
   .٢/٣٢٨انظر شرح التسهيل  )٤(
  .٣/٣١٥المرجع السابق  )٥(
   .٢/٥٤ضري  ، حاشية الخ٢/٩٤انظر توضيح المقاصد  )٦(
  .٢/١٨٦انظر شرح ابن عقيل  )٧(
  .٢/٥٣انظر حاشية الخضري  )٨(
 ، حاشية الخـضري     ١٩٣ ، شرح المكودي     ٣/٢٧٩ ، أوضح المسالك     ٢/٣١ ، الأصول    ٢/١٢٠انظر الكتاب    )٩(

٢/٥٣.  
   .١/٢٠١انظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور  )١٠(



 ٥١٤

، فإنه لا يوصف ؛ لأنه بدل من ) سقياً له : ( ألا يكون بمعنى الأمر أو الدعاء ، نحو  - ٢
  .)١(اللفظ بالفعل ، ولا يوصف به ؛ لأنه طلب 

  . )٢(مضرب ، وميسر : أن يكون المصدر غير مبدوء بميم زائدة ، فلا يوصف بنحو  - ٣

ن مصدراً لفعل ثلاثي أو بزنة مصدر الفعل الثلاثي ، فالأول كعدل وزور ، أن يكو - ٤
 .)٣(والثاني كفطر ، فإنه اسم مصدر فعله أفطر 

 .أن يكون المصدر صريحاً لا مؤولاً  - ٥

  .)٤(أن يكون المصدر نكرة  - ٦

  
     وقد اضطر النحويون إلى تأويل الشواهد التي سمع فيها الوصف بالمصدر والتي كانـت              

  : لفة لأقيستهم ، فنتج عن ذلك ثلاثة توجيهات مخا
رجل عدل  : أن يكون المصدر الواقع صفة مؤولاً بالمشتق ، فيكون معنى قولهم            :      الأول  

 ، وهو ظاهر مذهب )٥(وفضل وصوم ، رجل عادل وفاضل وصائم ، وهذا توجيه الكوفيين 
   .)٨( البطليوسي واختار هذا المذهب ابن السيد . )٧( ، والمبرد )٦(سيبويه 

رجـل  : ( أن يكون المصدر الواقع صفة مؤولاً على حذف مضاف ، فقولهم            :      الثاني  
  .)١١(وابن السراج ، )١٠( ، والزجاج)٩(رجل ذو عدل ، وهذا توجيه البصريين : بمعنى) عدل 

                                           
 .٣/٣٢١انظر شرح التسهيل  )١(
   .٢/٥٣ ، حاشية الخضري ٢/٩٥قاصد انظر توضيح الم )٢(
  .٢/٥٣انظر حاشية الخضري  )٣(
 . انظر المرجع السابق )٤(
 ، أوضح   ٢/٩٥ ، توضيح المقاصد     ١/٢٠١ ، شرح جمل الزجاجي لابن عصفور        ٢/٣٨ انظر معاني القرآن للفراء      )٥(

  .٧٤ ، ائتلاف النصرة ٣/٢٧٩المسالك 
  .٤/٤٣انظر الكتاب  )٦(
   .٤/٣٠٤ب المقتض  انظر)٧(
  .٣/٣٦٩انظر الاقتضاب  )٨(
 .٧٤ ، ائتلاف النصرة ٣/٢٧٩أوضح المسالك   انظر)٩(
  .٣/٩٦انظر معاني القرآن وإعرابه له  )١٠(
  .٢/٣١انظر الأصول  )١١(



 ٥١٥

 التي سمع فيها الوصف بالمصدر جـاء فيهـا          د     وقد استدلوا على ما يرون بأن الشواه      
  .)١() ذي ( لمصدر مفرداً ومذكراً على اختلاف حالات موصوفة ، كما لو صرح بـ ا

:    أن يكون المصدر الواقع صفة على سبيل المبالغة في الوصف ، ففي قـولهم               :      الثالث  
كأم جعلوا الرجل نفس العدل لكثرة حصوله منه ، وهذا التوجيه الـذي             ) رجل عدل   ( 

   .)٤( ، والرضي )٣( ، وابن يعيش )٢(ارزمي اختاره صدر الأفاضل الخو
     ومثل هذه التوجيهات تمثل محاولة لإثبات دلالة الذات المفقودة في المصدر الواقع صفة ؛              

   . )٥(لأنه لا يدل إلا على المعنى 
 ó>Î�ôÑ:      ومن الشواهد التي وردت فيها هذه التوجيهات قوله تعالى           $$ sù öΝçλ m; $ Z)ƒ Ì� sÛ ’ Îû 

Ì� ós t7 ø9 $# $ T¡t6 tƒ 〈 )أو  ) طريقاً يابساً   ( ، أو   ) طريقاً ذا يبس    : ( فإن شئت كان التقدير     ، )٦ ،
  .)٧() اليبس ( نفس ) الطريق ( جعل 

     وعلل ابن جني انصراف العرب في بعض الأحوال عن الوصف بالـصفة الـصريحة إلى               
حـوال إلى أن وصـفت      وإنما انصرفت العرب عنه في بعض الأ      : " الوصف بالمصدر فقال    

أما الصناعي فليزيدك أنـساً بـشبه       . أحدهما صناعي ، والآخر معنوي      : بالمصدر لأمرين   
أقائماً : المصدر للصفة التي أوقعته موقعها ، كما أُوقعت الصفة موقع المصدر ، في نحو قولك   

  .ونحو ذلك ) تقوم قياماً والناس قعود : ؛ أي ( والناس قعود 
ي فلأنه إذا وصف بالمصدر صار الموصوف كأنه في الحقيقة مخلوق من ذلك                  وأما المعنو 

   .)٨(" الفعل ؛ وذلك لكثرة تعاطيه له واعتياده إياه 

                                           
  .٣/٢٧٩ ، أوضح المسالك ١/٢٠١انظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور  )١(
  .٢/٩١انظر التخمير  )٢(
   .٣/٥٠انظر شرح المفصل له  )٣(
  .٣/٢١انظر شرح الرضي على الكافية  )٤(
 .١٢٠انظر الشكل والدلالة لعبد السلام حامد  )٥(
 .٧٧من الآية : سورة طه  )٦(
  .٥/٤٣ ، الدر المصون ٢/٨٤٣انظر كشف المشكلات  )٧(
  .٢/٤٦١الخصائص  )٨(



 ٥١٦

     ولعل الراجح في هذه المسألة أن الوصف بالمصدر قياسي بالشروط التي ذكرها النحاة ،              
لأن وروده في فـصيح الكـلام        ؛ وذلك    )١(وهذا ما ذهب إليه مجمع اللغة العربية بالقاهرة         

  .بكثرة يدل على اطراده 
    ولهذا فإن الأولى في المصدر الواقع صفة أن يحمل على ظاهره لقصد المبالغة في وصـف                

 بعـد أن ذكـر     –الموصوف حتى كأنه المصدر نفسه ؛ لكثرة حصوله منه ، قال الرضـي              
ث على الفاعل والمفعول مبالغة     أطلق اسم الحد  : والأولى أن يقال     : " -التوجيهات الثلاثة   

وإنما التزم في المصدر الإفراد والتـذكير مراعـاة          . )٢(" كأما من كثرة الفعل تجسما منه       
  .لأصله ، فإن المصدر لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث 

     أما التوجيه القائل بأن المصدر الواقع صفة على التأويل بالمشتق فإنه إخراج للمصدر عن       
ومما يدل على بقائه على أصله أنـه لا         .  وإذا أمكن إبقاؤه على أصله ، فهو الأولى          أصله ، 

   .)٣(يثنى ولا يجمع ولا يؤنث كما كان قبل أن يوصف به 
     وأما التوجيه القائل بأن المصدر الواقع صفة على التأويل بحذف مـضاف فـإن ابـن                

  : الحاجب ضعفه بأمرين 
  .صف بجميع المصادر على هذا النحو أنه يلزمه أن يو:      الأول 
   .)٤(أنه يلزمه حذف مضاف في كل موضع وصف فيه بالمصدر :      الثاني 

  
  موقف شراح البيت مما جاء في بيت المتنبي شاهداً على هذه المسألة

   
مصدر قد وقع   " كان عدلاً   : " في قوله   ) عدل  (      ذهب شراح بيت المتنبي إلى أن كلمة        

  : ، واختلفوا في توجيهه على النحو التالي خبراً لكان

                                           
  .٢٤٤العصيمي القرارات النحوية والتصريفية مع اللغة العربية بالقاهرة لخالد نظر ا )١(
  .٣/٢١شرح الرضي على الكافية  )٢(
  .١/٢٠١انظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور  )٣(
  .١/٤٤٣انظر الإيضاح في شرح المفصل له  )٤(



 ٥١٧

ذو عـدلٍ ،  :  ذهب أبو العلاء المعري إلى أن المصدر مؤول على حذف مضاف ، والتقدير      - ١
رجـلٌ  : ومن هذا الباب    . ذو عدل   : وهذا يحتمل على حذف مضاف كأنه قال        : " قال  

≅ ö : ضيف ،  ويقال للجميع  ، وفي الكتـاب العزيـز    yδ y79 s?r& ß]ƒ Ï‰ym É# øŠ|Ê tΛ Ïδ≡ t� ö/Î) 

š ÏΒ t� õ3ßϑø9  فجاء بالضيف موحداً ، ثم جاء بالنعت على الجميع ، والقياس يوجب             )١( 〉 #$
 : امرأة ضيف ، إلا أن الشاعر قال : أن يقال 

لَقًى حملَتـه أُمـه وهـي ضـيفَةٌ             
 

  
 

)٣( " )٢(فَجاءت بِيتنٍ للـضيافة أَرشـما         
 

  
كان عادلاً ، قال    : والتبريزي إلى أن المصدر مؤول باسم الفاعل ، والتقدير          ذهب الواحدي    - ٢

ليت هوى الأحبة كان عادلاً في فعله ، فكان يحمل على كل قلب بقدر              : أي  : " الواحدي  
ذكر أن الحب جائر ، وتمـنى أن يكـون عـادلاً في                : "  ، وقال التبريزي     )٤(... " طاقته  

  .)٥(... "  حسب طاقته الحكم ، فيحمل كل محب على

 
  موقف المهلبي من شراح البيت

  
     ذهب المهلبي إلى أن الأجود في المصدر الواقع صفة أن يحمل على المبالغـة ، فيجعـل                 

 من تقدير مضاف محذوف ، وذهـب إلى         – عنده   –الموصوف كأنه المصدر ، وهذا أفضل       
اسه بجواز وقوع الـصفة موقـع       أن وقوع المصدر صفة أمر جائز على التوسع وااز ، وق          

  .قياماً : قم قائماً ؛ أي : المصدر ، كما في قولهم 

                                           
 .٢٤الآية : سورة الذاريات  )١(
 ).ضيف ( ط ، القاموس المحي) ضيف( ، وانظر لسان العرب ٢٣البيت من الطويل ، وهو للبعيث ااشعي ، ديوانه  )٢(
  .٧٦-٢/٧٥أ ، وانظر المآخذ / ١١٦اللامع العزيزي  )٣(
 .٤٢٤شرحه لديوان المتنبي  )٤(
  . ب٢/٨٧الموضح  )٥(



 ٥١٨

الأحسن في المصدر إذا وقـع موقـع        : فيقال  : "      قال في مأخذه على شرح أبي العلاء        
: فـإذا قيـل     . الصفة ، أن لا يقدر فيه حذف مضاف ؛ لأن الحذف على خلاف الأصل               

نما جعل الأول كأنه الثاني على وجه المبالغـة ، كـأن            رجل عدل ، أو صوم أو فطر ، فكأ        
  : الرجل خلق من عدل أو صوم ، ومن ذلك قول الخنساء 

                ...     ...     ...     ...     
 

ــار    ــال وإدب ــي إقب ــا ه )١(  فإنم  
 

قتلـه  : م       ويجوز أن يقع المصدر موقع الصفة توسعاً ومجازاً ، وقد جاء في الحال في قوله              
  : قم قائماً :  ، كما وقعت الصفة موقع المصدر في قولهم )٢(صبراً ، وجاء ركضاً 

                ...     ...     ...     ...   
 

  
 

ــلامِ  ــن فيَّ زور كَ ارِجــاً م٣(  ولا خ(  
 

فة فأنث المصدر ، فإنما ذلك لإجرائه مجرى الـص        "  وهي ضيفة   : "      وأما قول الشاعر    
   .)٤(" قائمة وقاعدة : الجارية على الفعل ، في نحو 

بأن المصدر الواقع صفة دخل     " وهي ضيفة   : "      وقد وجه المهلبي تأنيث المصدر في قوله        
وقد سبقه إلى هذا الرأي     . في حيز الصفات ، فأجرى مجراها في التفريق بين المذكر والمؤنث            

  .ابن جني ، وابن يعيش 

                                           
 ، معـاني    ١/٣٣٧ترتع ما رتعت حتى إذا ادكَرت ، انظر الكتـاب           :  ، وصدره    ٤٨البيت من البسيط ، ديواا       )١(

 ، أمالي   ٣٠٠ ، دلائل الإعجاز     ٢/٤٣،٤٦ ، المحتسب    ٢/٨صائص   ، الخ  ٣/٢٣٠ ، المقتضب    ١/٧٣القرآن للأخفش   
 مقبلـة  -١:  ، وردت فيه ثلاثة توجيهـات  ١/٤١١، خزانة الأدب ) قبل  (  ، لسان العرب     ١/١٠٦ابن الشجري   

  . هي نفسها الإقبال والإدبار على سبيل المبالغة -٣.  ذات إقبال وإدبار -٢. ومدبرة  
 ، المفـصل     ١/٣٧٠يقع حالاً كما يقع صفة ، لكنه مقصور على السماع ، انظر الكتاب              ذكر النحاة أن المصدر      )٢(

وتوجيه البصريين والكوفيين المصدر الواقع صفة مخالف لتـوجيههم          . ٢/٣٢٨ ، شرح التسهيل     ٢١٢ ، التوطئة    ٧٩
أتيته ركـضاً  : لاً في نحو المصدر الواقع حالاً ، فكل فريق أخذ توجيه الآخر ، حيث وجه البصريون المصدر الواقع حا            

   .٣/٤٩انظر حاشية الصبان ) . ذا ركض ( ، لكن الكوفيين وجهوه بحذف مضاف ) راكضاً ( بالمشتق 
على قَسمٍ لا أشتم الدهر مسلماً ، انظر الجمـل في           :  ، وصدره    ٧٦٩البيت من الطويل ، وهو للفرزدق ، ديوانه          )٣(

(  ، لسان العرب  ٢/٩٥ ، شرح المفصل لابن يعيش ٧٩ ، المفصل ٣/٢٦٩ ، المقتضب ١/١٧٣ ، الكتاب ٦٩النحو 
حيث نصبه لوقوعه موقـع     " ولا خارجاً   : "  ، الشاهد قوله     ١/٢٢٣ ، خزانة الأدب     ٢/٤٧، مغني اللبيب    ) خرج  

  .ولا يخرج خروجاً : المصدر الموضوع موضع الفعل ، والتقدير 
  .٢/٧٦المآخذ  )٤(



 ٥١٩

رجل عدل ، وامـرأة عدلـة ،   : ابن جني عما سمع من العرب من قولهم       حيث أجاب   
هذا مما خرج على صورة الصفة ؛ لأم لم يؤثروا أن يبعـدوا            : " وفرس طَوعة القياد بقوله     

كل البعد عن أصل الوصف الذي بابه أن يقع الفرق فيه بين مذكره ومؤنثه ، فجرى هـذا                   
مباقاة لها والتنبيه عليها مجرى إخراج بعض المعتل علـى  في حفظ الأصول ، والتلفت إليها لل      

 وذكر شواهد على بعض المصادر اموعة ، ثم ذكـر علـة             )١(... " أصله ، نحو استحوذ     
علة جواز تأنيث المصدر مع ما ذكرته مـن وجـوب           : " تأنيث المصدر في الأصل بقوله      

رجل ، وفـرس ،     : عيان ؛ نحو    تذكيره أن المصادر أجناس للمعاني ، كما غيرها أجناس للأ         
فكما أن أسماء الأجناس قد تأتي مؤنثة الألفـاظ ، ولا حقيقـةَ             . وغلام ، ودار ، وبستان      

غرفة ، ومشرفة ، وعلّية ، ومروحة ، ومقْرمة ؛ كذلك جـاءت             : تأنيث في معناها ؛ نحو      
مـدة ، والموجِـدة ،      المح: أيضاً أجناس المعاني مؤنثاً بعضها لفظاً لا معنى ؛ وذلـك نحـو              

  .والرشاقة ، والجباسة ، والضئولة ، والجهومة 
     نعم ، وإذا جاز تأنيث المصدر وهو على مصدريته غير موصوف به ، لم يكن تأنيثـه                 
وجمعه ، وقد ورد وصفاً على المحل الذي من عادته أن يفرق فيه بين مـذكره ومؤنثـه ،                   

 ، وأضيافاً وخـصوماً ؛ وإن        ؛ أعني ضيفة وخصمة     قبيحاً ولا مستكرهاً   وواحده وجماعته ،  
  .)٢(" كان التذكير والإفراد أقوى في اللغة ، وأعلى في الصنعة 

     كما علل ابن يعيش ورود بعض المصادر مؤنثة أو مجموعة بكثرة وقوع هذا المـصدر               
   .)٣(صفة ، حتى دخل ضمن حيز الصفات ، مما سوغ تأنيثه وجمعه 

بن عصفور الذي أكد على أن المصدر الواقع صفة لا يثنى ولا يجمـع ولا                    وخالفهما ا 
ومما يبين أنـه    : " يؤنث ، وأن ما ورد مخالفاً لهذا يعد شاذاً ومقصوراً على السماع ، قال               

باقٍ على أصليته أنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث كما كان قبل أن تصف به إلى ما حكـي                    
أضـياف  : وقد حكي أيـضاً     ... ة القياد ، بتأنيث طوع      فرس طَوع : شاذاً ، فقد حكي     

                                           
  .٢/١٠الخصائص  )١(
  .٢/١١صدر السابق الم )٢(
  .٣/٥٠انظر شرح المفصل له  )٣(



 ٥٢٠

ومثـل هـذا   . وضيوف وضيفان في ضيف ، وهو في الأصل مصدر أَضافَه يضيفُه ضـيفاً       
  .)١(" موقوف على السماع 

  
  أثر مأخذ المهلبي في معنى البيت

  
وجيه وقوع       لقد ظهر مما سبق أن المهلبي لم يرفض ما ذهب إليه أبو العلاء المعري من ت               

المصدر خبراً لكان على حذف مضاف ، ولكنه ذهب إلى أن الأجود في مثل ذلك ألا يقدر                 
الأحسن في : " مضاف محذوف ، بل يحمل على ظاهره لقصد المبالغة ، وهذا ظاهر من قوله 

  ... " .المصدر 
بيت ، فتوجيه أثر في معنى ال" كان عدلاً   "      وهذا الاختلاف بينهما في توجيه قول المتنبي        

المهلبي قد أضفى نوعاً من المبالغة المحمودة على المعنى ، تلك المبالغة التي نتجت مـن تمـني                  
اتصاف الهوى بالعدل في حكمه لدرجة أن يكون الهوى العدل نفسه مبالغة لكثرة حصوله              

  . منه ، فيكون حظ كل عاشق منه قدر ما يطيقه 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
# Èβ: وقد ورد في القرآن الكريم مصدر مثنى وذلك في قولـه تعـالى               . ١/٢٠١شرح جمل الزجاجي له      )١( x‹≈ yδ 
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 ٥٢١

  فينالعطف على معمولي عاملين مختل
  

  :     قال المتنبي 
تـمداً لُبوعالد خـسا   ـالُهـروعِ ي           ـ في البخ الهَواجِـرداً و١(ارِ لاذَـز(  

  
  : مطلعها ،ر بن محمد الرومي  أبو الطيب يمدح مساوِ     هذا البيت من قصيدة قالها

أَم قَـأَم ـساوِرـمـرنُ شقْـثُ غـأَم لَي          ذا    ـسٍ هالأُسـابٍ ي متاذا  ـد  
 :     والبيتان اللذان قبل شاهد المسألة هما 

 لاذا   ـعان مقَنا             جعلَ الطِّـعانَ من الطِّـلَف الـختلَم يلـق قَبلَـك من إِذا ا

ـموافالحَيـقُـن لا ت ـهطاةُ وهـياـب             تىحـ يـوافع الإِنـق ها اذَفَــزم  
حيث وقع خلاف   ، " في البرد خزاً والهواجر لاذا      : "      والشاهد في بيت المسألة هو قوله       

    .حول توجيه ما ظاهره العطف على معمولي عاملين مختلفين 
   

  موقف النحاة من هذه المسألة
  

إنَّ زيداً ذاهب وعمـراً     : ، نحو        لقد أجاز النحويون العطف على معمولي عامل واحد         
أعلَم زيد عمـراً بكـراً      : جالس ، كما أجازوا العطف على معمولات عامل واحد، نحو           

   .)٢(جالساً وأبو بكر خالداً سعيداً منطلقاً ، وهذا مما أجمعوا على جوازه
 عمـراً ،    إنّ زيداً في الدارِ والحجـرة     :      أما العطف على معمولي عاملين مختلفين ، نحو         

، فإنه مختلف فيه بـين      ) زيداً  ( على  ) عمراً  ( و  ) الدار  ( على  ) الحجرة  ( وذلك بعطف   
  :العلماء على مذاهب 

                                           
  .٥/٦٥البيت من الكامل ، وهو في المآخذ  ) ١(

 .ب /١٣٤حاشية اللاري على الفوائد الضيائية للجامي ، ٢/١٦٢انظر مغني اللبيب)  ٢(



 ٥٢٢

،  )١( يرى منع العطف على معمولي عاملين مختلفين ، وهذا مذهب سيبويه            :المذهب الأول 
،  )٦(، وابـن جـني    )٥(، وأبي علي الفارسي   )٤(، وابن السراج      )٣(، والمبرد  )٢(وهشام الضرير 

، الذي نقل الإجماع على     )١٠(، وابن مالك     )٩(، وابن عصفور   )٨(، وابن يعيش    )٧(العكبريو
 إن لم يكن    )١١(وأجـمعوا على منع العطف على عاملين     : " المنع مستثنياً حالة واحدة ، قال       

، فإن   ) لا( أحدهما جاراً ، وكذا إن كان أحدهما جاراً وفصل المعطوف من العاطف بغير              
في الدار  : كان أحدهما جاراً واتصل المعطوف بالعاطف أجاز الأخفش العطف عليهما نحو            

فقد اتصل المعطوف بالعـاطف     .  )١٢( ..."زيد والحجرة عمرو ، والخيل لخالد وسعيد الإبلُ       
  .في كلا المثالين 

  
  :      واحتجوا لهذا المنع بأمور منها 

غني عن إعادته ، فلو نابت عن عاملين أحـدهما ناصـب             أن الواو تنوب عن العامل وت      -١
إنّ زيداً في الدار والحجرة عمراً لأصبحت ناصبة جـارة في الوقـت             : والآخر جار في نحو     

  . )١٣(نفسه ، وهذا لا يصح

                                           
 .٦٦-١/٦٣انظر الكتاب )  ١(

 .٢/١٦٢انظر مغني اللبيب )   ٢(

 .١٩٦-٤/١٩٤انظر المقتضب)  ٣(

 .٧٥-٢/٦٩انظر الأصول )  ٤(

 .٤٧٨انظر إيضاح الشعر)  ٥(

 .١/٢٨١انظر المحتسب)  ٦(

 .٤٣٦-١/٤٣٣انظر اللباب)  ٧(

 .٣/٢٧انظر شرح المفصل له )  ٨(

 .١/٢٥٩انظر شرح جمل الزجاجي له )  ٩(

 .٣/٣٧٨انظر شرح التسهيل)  ١٠(

 .٢/١٦٢مغني اللبيب " وقولهم على عاملين فيه تجوز : " قال ابن هشام )  ١١(

لفارسي الجواز مطلقاً بل نقل ا: " وقد رد ابن هشام على نقل ابن مالك الإجماع بقوله . ٣/٣٧٨شرح التسهيل)  ١٢(
 .٢/١٦٢مغني اللبيب" عن جماعة 

 .٦/١٢٣ ، الدر المصون٢/٦٩انظر الأصول )  ١٣(



 ٥٢٣

 أنه لو جاز العطف على عاملين مختلفين لجاز على أكثر من عـاملين ، وهـذا ممتنـع                   -٢
  .)١(بالإجماع

 نائب عن العامل وليس من قوته أن ينوب عن اثنين ، فلذلك لا يصح                أن حرف العطف   -٣
  .)٢( إظهارهما بعده

  . )٣( أن العطف على عاملين بمنزلة تعديتين بمعد واحد ، وهذا لا يجوز-٤
  

 يرى جواز العطف على معمولي عاملين مختلفين إذا كان أحد العاملين جاراً             :المذهب الثاني   
إنَّ في الدار زيداً والحجرة عمـراً ، وإنَّ زيـداً في الـدار              :  ، نحو    وتقدم المعطوف ارور  

  . )٧(، والزجاج )٦(، والأخفش )٥(، والفراء )٤(والحجرة عمراً ، وهذا رأي الكسائي
  :     واحتجوا لهذا الجواز بشواهد من أشهرها 

’ ( ¨βÎ:  قـولـه تعـالى    -١ Îû ÏN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ ;M≈ tƒ Uψ t ÏΖÏΒ ÷σçΗø>Ïj9 ∩⊂∪ ’ Îû uρ ö/ ä3É)ù=yz 
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≈M( قرأ حمزة والكسائي ويعقوب بكسر تاء        ،  )٨( 〉 ∪∋∩ tƒ#u ٍ  (    الثانية والثالثة على النصب

                                           
 ، الـدر    ١/٤٣٤ ، اللبـاب     ١٤١ ، توجيه إعراب أبيات ملغـزة الإعـراب للرمـاني            ٢/٧٥انظر الأصول   )  ١(

 .٣/٢٢٢ همع الهوامع ٦/١٢٣المصون

 .٦/١٢٣، الدر المصون ١/٤٣٤انظر اللباب )  ٢(

 .٣/٢٢٢، همع الهوامع٦/١٢٣، الدر المصون٣/٣٧٨انظر شرح التسهيل)  ٣(

 .٢/١٦٢، مغني اللبيب٤/٩٣انظر إعراب القرآن لابن النحاس)  ٤(

 .٢/١٦٢، مغني اللبيب٤/٩٣، إعراب القرآن لابن النحاس ٣/٤٤انظر معاني القرآن له )  ٥(

، توجيه إعـراب أبيـات ملغـزة        ٤/٩٣ النحاس   ، إعراب القرآن لابن   ٢/٦٩، الأصول ٤/١٩٥انظر المقتضب )  ٦(
 .أ /١٣٥حاشية اللاري على الفوائد الضيائية للجامي  ،٣/٣٧٨، شرح التسهيل١/٤٣٣ ، اللباب١٤١الإعراب

 .٢/١٦٢ ، مغني اللبيب٤/٤٣١انظر معاني القرآن وإعرابه )  ٧(

 .٥-٣الآيات : سورة الجاثية )  ٨(



 ٥٢٤

≈M(  ، وقد استدل بالقراءتين في       )١(، وقرأ الباقون بالرفع    tƒ#u (   الثالثة على المسألة)قـال   )٢ ،

≈M×: ( وأما قوله   : " الزمخشري   tƒ#u 5Θ öθ s)Ïj9 tβθ è=É)÷ètƒ(        فمن العطف على عاملين سواء نصبت 
أقيمت الواو مقامهما فعملت الجر في      ) في  ( و  ) إنّ  ( أو رفعت ، فالعاملان إذا نصبت هما        

 )É#≈ n=ÏG÷z$#uρ È≅ ø‹ ©9 $# Í‘$ pκ̈]9 $#uρ  (   والنصب في )M≈ tƒ#u (   فعت فالعامـلان الابـتداء و    ، وإذا ر

≈M( عملت الرفع في     ) في(  tƒ#u  (   والجر في) #≈ n=ÏG÷z$#u" (  )فمـن  : "  ، وقال أبو حيان      )٣

≈M(نصب  tƒ#u  (  طفتبالواو ع )#≈ n=ÏG÷z$#uρ (  على الـمجرور بفي قبله وهو )’ Îû uρ ö/ ä3É)ù=yz 

$ tΒ uρ ‘]ç6 tƒ (    وعطف ، )M≈ tƒ#u (   على )M≈ tƒ#u (          ومن رفـع فكـذلك ، والعـاملان ،
  . )٤() "في (  ووثانيهما الابتداء ) في ( و ) إن ( أولـهما 

) بيـضاء   ( ، حيث عطفت     )٥("ما كلُّ سوداءَ تمرةً ولا بيضاءَ شحمةً        : "  قول العرب    -٢
) كـل   ( هو  ) سوداء  ( ، والعامل في    ) تمرة  ( على  ) شحمة  ( ، وعطفت   ) سوداء  ( على  

  .هو ما الحجازية ) تمرة ( والعامل في 
ِـبِين:  قول الشاعر -٣    )٦(        ونارٍ توقَّد بِالليـلِ نـارا   امـرِأًأَكُـلَّ امرِئٍ تحسِ

                                           
، الإقنـاع في    ١٦١، التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الـداني          ٥٩٤اهد  انظر السبعة في القراءات لابن مج     )  ١(

واحـتج   . ٥٠١، إتحاف فضلاء البشر   ٢/٢٧٨، النشر في القراءات العشر      ٤٦٠القراءات السبع لابن خلف الأنصاري    
طوف على ما قبلـه ،  باللام في المواضع الثلاثة ، فاستدل ذا على أنه مع) لآيات( الكسائي لقراءة النصب بقراءة أبي  

 .٣/٤٤، كما قوى الفراء قراءة النصب للسبب نفسه انظر معاني القرآن له ٤/٩٢انظر إعراب القرآن لابن النحاس

 .٢/١٦٣، مغني اللبيب٨/٤٣انظر البحر المحيط )  ٢(

 ـ ٢/١٦٤" واعلم أن الزمخشري ممن منع العطف المذكور  " قال ابن هشام    . ١٠٠٤الكشاف  )  ٣( ره  ولكن مـا ذك
 .الزمخشري في توجيه الآية يخالف ما نسب له ابن هشام 

 . فقد ذكر هذا الوجه ضمن أوجه النصب١٢٣-٦/١٢٢وانظر الدر المصون . ٨/٤٣البحر المحيط )  ٤(

، المستقصى في أمثال العـرب      ٢/٢٨١، مجمع الأمثال    ٢/٢٢٦، جمهرة الأمثال    ٢/٧٠ ، الأصول    ١/٦٥الكتاب)  ٥(
 .يضرب في اختلاف أخلاق الناس وطباعهم .  ٣/٢٧٠ ، شرح التسهيل١٣١-١٣٠، المفصل٢/٣٢٨

 ، ١/٦٦وانظر الكتاب. ١٩٩هو لعدي بن زيد ملحقات ديوانه  : البيت من التقارب ، لأبي دؤاد الأيادي ، وقيل        )  ٦(
 المفصل   ،٢٤٠التكملة  ،  ٥٦٥،  ٤٧٨،  ٥٤، إيضاح الشعر  ٤/٩٣، إعراب القرآن لابن النحاس    ٧٤ ، ٢/٧٠الأصول  

 .١٠/٥٠٨خزانة الأدب ، ٣/١٥١، أوضح المسالك ٣/٢٧٠ ، شرح التسهيل١٣١



 ٥٢٥

الثانية معــطوفة   ) نار  ( المخفوض بكل ، و     ) امرئ  ( الأولى معطوفة على    ) نار  ( فكلمة  
  .وتحسبين كلَّ نارٍ ناراً : المنصوبة ، والتقدير ) امرأ ( على 

٤- يـنر الشووقول الأَع :  
ّّنْ عـلـيكـوـور                ههـا    فـإنّ الأُمـقَاديرم الإلـه ّبِـكَـف     

  ) ١(    ولا قَـاصـرٍ عنـك مأمورها              فَـليس بِـآتيـك منـهِيـهـا

وذهب الأخفش إلى : " بالجر ، قال ) قاصر (      فقد نقل الرماني توجيه الأخفش لإعراب 
عطفت :  على ما يراه من مذهبه من العـطف على عاملين ، فقال إجازة الجر أيضاً ، ولكن   

المرفوع على المرفوع ، واـرور علـى اـرور ،           ) ولا قاصر عنك مأمورها     ( على قوله   
  .  )٢("وجعلت حرف العطف نائباً عن الرافع والجار في حالة واحدة 

   
على مجرور الباء ، فـإن      لأن قاصر عطف    ) : " قاصر  (     وقال ابن هشام في توجيه جر       

  . )٣( ..."لزم العطف على معمولي عاملين) ليس ( كان مأمورها عطفاً على مرفوع 
  

 يرى جواز العطف على معمولي عاملين مختلفين بشرط تقدم اـرور في             :المذهب الثالث   
: ، فيجوز عندهم نحو      )٥(، ووافقه ابن هشام   ) ٤(المتعاطفين ، وهذا مذهب الأعلم الشنتمري     

إنَّ زيداً في الدار والحجرة عمراً ، وإنَّ في الـدار           : إنَّ في الدار زيداً والحجرة عمراً ، ويمتنع         
 زيداً وعمراً الحجرة .  

                                           
، توجيـه إعـراب أبيـات ملغـزة         ٢/٦٩، الأصول   ١٩٦، المقتضب ١/٦٤البيت من المتقارب ، انظر الكتاب     )  ١(

رويت بالرفع والجر وهذا    " قاصر" ذكر أن    ٤/١٢٦، خزانة الأدب  ١٦٤-٢/١٦٣، مغني اللبيب  ١٣٩-١٣٨الإعراب
 .كثير

 . ١٤١ توجيه إعراب أبيات ملغزة الإعراب) ٢(

 .٢/١٦٤مغني اللبيب)   ٣(

 .٣/٢٢٣همع الهوامع ، ١٦٣-٢/١٦٢، مغني اللبيب٩٠انظر تحصيل عين الذهب )  ٤(

 .٢/١٦٥انظر مغني اللبيب)  ٥(



 ٥٢٦

     وحجتهم في اشتراط هذا الشرط أن الشواهد المسموعة عن العرب تقدم فيها ارور في              
فات ، كما أن تأخير ارور يؤدي إلى    المتعاطفين ، ولأن هذا الشرط يؤدي إلى تعادل المتعاط        

  . )١(الفصل بين الواو التي نابت مناب الجار والاسم ارور: الفصل بين الجار وارور ، أي 
  

 يرى جواز ذلك مطلقاً سواء أكان أحد العاملين جاراً أم لم يكن كذلك ،               :المذهب الرابع   
ن جزئيات الكلام إذا افادت المعـنى       ، واستدل على هذا الجواز بأ      )٢(وهذا مذهب الكافيجي  

المقصود منها على وجه الاستقامة لا يحتاج إلى النقل والسماع ، وإلا توقف تراكيب العلماء               
  . )٣(في تصانيفهم عليه

  
  :      وقد أجاب المانعون عن أدلة ايزين بما يلي 

  :أما بالنسبة لآيات سورة الجاثية فقد خرجت قراءة النصب على أوجه 
وفي اختلاف الليل ، ويؤيد هذا التصريح بفي : مضمرة فالعمل لها ، والتقدير    ) في  (  أن   -١

والذي حسن حذفها تقدم ذكرها ،   )٤( )وفي اختلاف الليل : ( في قراءة عبد االله بن مسعود 
≈M (مرتين ، وتكون  tƒ#u ٍ( منصوبة عطفاً على لفظ اسم  ) َّ(وله ـوهو ق) إن :;M≈ tƒ U  ( )٥( ،

  ) .إنَّ ( وعلى هذا فالواو نابت مناب عامل واحد وهو 
  
≈#É: (  أن يكون قوله تعالى -٢ n=ÏG÷z$#uρ È≅ ø‹ ©9 $# Í ( معطوفاً على قوله ) :’ Îû uρ ö/ ä3É)ù=yz (  فلا ،  

                                           
 .٢/١٦٣، مغني اللبيب٩٠انظر تحصيل عين الذهب )  ١(

جوزه شيخنا الكافيجي وشرذمة مطلقاً من ارور : "  قال ٣/٢٣٣، همع الهوامع ٨٦انظر شرح قواعد الإعراب )  ٢(
، وذكر ابن هشام أن الفارسي نقل الجواز مطلقـاً          ٦/١٢٤وقد نسبه السمين الحلبي للفراء انظر الدر المصون         ". وغيره

 .٢/١٦٢عن جماعة وقيل أن منهم الأخفش انظر مغني اللبيب

 .٣/٢٢٣ع  ، همع الهوام٨٦انظر شرح قواعد الإعراب )  ٣(

 .٦/١٢٢، الدر المصون٨/٤٣، البحر المحيط ٣/٤٤انظر معاني القرآن للفراء)  ٤(

، ٣/٣٧٨، شرح التسهيل١٠٠٤، الكشاف ٢/٦٥٩ ، مشكل إعراب القرآن لمكي٦/١٧٠انظر الحجة لأبي علي )  ٥(
 .٢/١٦٣، مغني اللبيب٦/١٢٢، الدر المصون٨/٤٣البحر المحيط 



 ٥٢٧

≈M( يكون هناك إضمار لفي ، وتنصب        tƒ#u (   على التوكيد للأولى)ال ابن السراج    ـ، ق )١ :

≈M(فأما من ظن أن من جر       "  tƒ#uٍ (            في الآية فقد عطف على عاملين فغلط منه ، وإنما نظير
تأكيد ) علامة  ( إنَّ في الدار علَّامةً للمسلمين والبيت علَّامة للمؤمنين ، فإعادة           : ذلك قولك   

فآيات ... إذا طال الكلام    ) إنَّ  ( وإنما حسنت الإعادة للتأكيد لما طال الكلام ، كما تعاد           
   . )٢(" الأخيرة هي الأولى

  
≈M( أن تكون    -٣ tƒ#uٍ (            ، رور معطوفاً على ما قبلهمنصوبة على الاختصاص بعد انقضاء ا

  .  )٣(وهذا توجيه الزمخشري
  
وإنّ في اختلاف الليل ، وقد ضعف       : ، والتقدير   ) في  ( و  ) إنَّ  (  أن يكون على إضمار    -٤

  . )٤("وإضمار إنّ بعيد : " ابن هشام هذا الوجه بقوله 
  

_ وقد قرأ بعض القراء     : "      ومما ينبغي الإشارة إليه أن المبرد قد رد قراءة النصب بقوله            
، وقد   )٥(" وهذا عندنا غير جائز     ) في  ( وعلى  ) إنَّ  ( فعطف على   _ وأورد قراءة النصب    

ورد هذا بعضهم ولم يجز العطف علـى عـاملين ،   : " نسب ابن النحاس للمبرد هذا بقوله      
في الدار زيد والحجرة عمرو ، وقائل هذا القول ينشد : من عطف على عاملين أجاز    : وقال

≈M( من قرأ الثالثة : بالنصب ، ويقول )  وناراً (  tƒ#uٍ (  وممن قال هذا محمد بن ، نفقد لَح  

                                           
،كشف المـشكلات   ٢/٦٦٠، مشكل إعراب القرآن لمكي    ٦/١٧١جة لأبي علي    ، الح ٧٥-٢/٧٤انظر الأصول )  ١(
، إتحـاف فـضلاء     ١٦٣ ، مغـني اللبيـب     ٦/١٢٢، الدر المصون  ٨/٤٣، البحر المحيط    ١/٤٣٤، اللباب   ٢/١٢٢٦

 . ٥٠١البشر

 .٧٥-٢/٧٤الأصول )  ٢(

 .٦/١٢٤، الدر المصون١٠٠٤انظر الكشاف )  ٣(

  .٢/١٦٣مغني اللبيب )  ٤(
 . ٤/١٩٥ضبالمقت)  ٥(



 ٥٢٨

  .)١("يزيد 
  :كما خرجت قراءة الرفع على أوجه 

≈M(  أن تكون    -١ tƒ#u (     معطوفة على موضع )  َّومعمولها وهو الابتداء ، ولابد مـن       ) إن
  .)٢()في ( إضمار 

≈M(  أن ترفع    -٢ tƒ#u (       ا مبتدأ ، ويكونعلى أ )É#≈ n=ÏG÷z$#uρ È≅ ø‹ ©9 $# Í (      هو الخـبر ، وهـي
   .)٣(حينئذ من باب عطف الجمل

≈M(  أن ترفع    -٣ tƒ#u (         ا خبر لمبتدأ محذوف ، والتقديرعلى أ :  هي آيـات)وعلـى    )٤ ،
  .مقدرة ) في ( الوجهين الثاني والثالث فليست 

≈M(  أن ترفع -٤ tƒ#u ( ا تأكيد للتي قبلها كما كانت في قراءة النصبعلى أ)٥(  .  
       وعلاوة على ذلك ، فإن القائل بجواز العطف على معمولين يستضعفه ، والأحسن عنده 

                                           
القراءة سنة متبعة لايردها فشو لغة ولا قياس ، وعليه فلا يصح لأحد أن يرد قراءة متواترة                 . ٤/٩٣إعراب القرآن )  ١(

وقد ذكرت كتب القراءات اتصال أسانيد قراءة حمزة والكـسائي          _ صلى االله عليه وسلم     _ متصلاً سندها بالرسول    
وقد أجمع أهـل    . ما قرأت حرفاً من كتاب االله إلا بأثر         : ة أنه قال    بالرسول من طرق عديدة ، بل قد روي عن حمز         

انظر الإقناع في . الصنعة على أن القراءات العشر متواترة متصلة السند ؛ لذلك لا يجوز ردها أو وصفها بأوصاف نابية 
 علوم القـرآن    ، الإتقان في  ١٣٩-١٢٧ ، ١/١٥، النشر في القراءات العشر    ١/٣٢٢البرهان، ٩٢-٧٥القراءات السبع   

  ٢٩٢ - ١/٢٩١ويقول أحد المحدثين وهو محمد عبد العظيم الزرقاني في كتابه مناهل العرفان في علوم القرآن . ١/٢٠٤
إنّ علماء النحو إنما استمدوا قواعده من كتاب االله تعالى وكلام رسوله وكلام العرب ، فإذا ثبتت قرآنية القـرآن         : " 

هو الحكم على علماء النحو وما قعدوا من قواعد ، ووجب أن يرجعوا هم بقواعدهم إليه           بالرواية المقبولة كان القرآن     
لا أن نرجع نحن بالقرآن إلى قواعدهم المخالفة نحكمها فيه وإلا كان ذلك عكساً للآية وإهمالاً للأصـل في وجـوب                

 .١٤٣-٩٢ومذاهبهم وقد ناقش هذه القضية الدكتور حسن هنداوي في كتابه مناهج الصرفيين ، " الرعاية 

، إتحـاف   ١٢٤/ ٦، الدر المصون  ٢/٦٦١، مشكل إعراب القرآن لمكي    ٤/٩٣انظر إعراب القرآن لابن النحاس    )  ٢(
 .٥٠١فضلاء البشر

، الحجة في القراءات السبع لابـن خالويـه         ٤/٩٣، إعراب القرآن لابن النحاس    ٣/٤٤انظر معاني القرآن للفراء     )  ٣(
 .٥٠١اف فضلاء البشر ، إتح٦/١٢٤، الدر المصون ٣٢٥

 .٢/١٦٣، مغني اللبيب٦/١٢٤انظر الدر المصون )  ٤(

بجعـل  ) آيات( و  ) اختلاف  ( وأجاز الفراء رفع    . ٦/١٢٤، الدر المصون  ١/٤٣٥، اللباب ٢/٧٥انظر الأصول   )  ٥(
 .٣/٤٤انظر معاني القرآن . الاختلاف هو الآيات ، ولكنه أكد على أنه لم يسمع أحداً من القراء قرأ بذلك 



 ٥٢٩

  . )١(ألا يجوز فلا ينبغي أن يحمل عليه كتاب االله 
فحمله سيبويه على حذف    " ما كلُّ سوداءَ تمرةً ولا بيضاءَ شحمةً        : "  أما قول العرب        

  . )٢(ولا كلُّ بيضاءَ ، وتابعه كثير من النحويين: المضاف ، والتقدير 
، وعلل سـيبويه     )٣(وكل نار :      وكذلك الأمر في بيت أبي دؤاد الإيادي ، فالتقدير فيه           

لذكرك إياه في أول الكلام ، ولقلـة       ) كل  ( غنيت عن تثنية    فاست: " بقوله  )  كل  ( حذف  
  . )٤("التباسه على المخاطب 

وبنصبه وبجره ، ورواية الجر التي ذكرها ) قاصر (      أما بيت الأعور الشـني فيروى برفع 
ولا : سيبويه هي التي احتج ا ايزون ، ولكن خرجت على حذف حرف الجر ، والتقدير                

مرفوعة بقاصر ، وجاز تأنيث الضمير مع أنه عائد على اسم           ) مأمورها  ( ، أو تكون    بقاصر  
ذهبت : ؛ لأن المنهي مضاف إلى مؤنث هو بعضه ، وهذا جائز كما جاز              ) منهيها  ( ليس  

   .)٥(بعض أصابعه
  

     ولعل الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه سيبويه ومن تابعه من النحويين مـن منـع                 
لى معمولي عاملين مختلفين للأدلة التي ذكروها ، وتؤول الشواهد التي احتج ـا              العطف ع 

ايزون للعطف على معمولي عاملين مختلفين وكان أحدهما حرف جر بحرف جر مـضمر              
  كما فعل سيبويه ، وهو وإن عورض بأن إعمال حرف الجر مضمراً ضعيف ، فإنه يجاب عن 

  : ذلك 
  قال ابن مالك .    )٦(ف في اللفظ قويت الدلالة عليه فكأنه ملفوظ به   بأنه لما تقدم ذكر الحر

                                           
 .٦/١٢٣، الدر المصون٢/٧٥انظر الأصول )  ١(

 .٣/٢٧١، شرح التسهيل١٣١، المفصل٢/٧٤ ، الأصول ٦٦-١/٦٥انظر الكتاب)  ٢(

، الـدر  ٣/٢٧١، شـرح التـسهيل   ١/٤٣٦،، اللبـاب  ١٣١، المفـصل  ٢/٧٤، الأصـول  ١/٦٦انظر الكتاب )  ٣(
 .٦/١٢٣المصون

 .١/٦٦الكتاب)  ٤(

، ١٤٢- ١٣٩، توجيه إعراب أبيات ملغزة الإعراب ٧٤-٢/٧٠، الأصول ٤/١٩٦، المقتضب١/٦٤انظر الكتاب)  ٥(
 .٢/١٦٤، مغني اللبيب٤٣٦-١/٤٣٥اللباب

 .١٢٤-٦/١٢٣انظر الدر المصون)  ٦(



 ٥٣٠

أن الوجه في استعمالها أن يجعل الجر بعد العاطف بحرف محذوف مماثل لما تقدم              : " عن ذلك   
، وحذف مادل عليه دليل من حروف الجر وغيرها مجمع على جوازه والحمل عليه أولى من                

  . )١("لى منعه وموافقة الأكثر أولى العطف ، فإنه مختلف فيه والأكثر ع
     ويكفي ما ذكره ابن السراج عن العطف على معمولين بأنه خطـأ في القيـاس غـير                 

  . )٢( مسموع من العرب
  

   هذه المسألةمما جاء في بيت المتنبي شاهداً علىموقف شراح البيت 
  

مـختلفين وذلـك في         رأى ابن جني أن المتنبي قد وقع في العطف على معمولي عاملين             
، ) خـزاً  ( علـى  ) لاذاً ( ، و ) البرد ( على ) الهواجر (  ، بعطفه _ شاهد المسألة   _ بيته  

عطف فيه علـى    : " ، وهذا لا يجوز عنده قال في الفَسر         ) في  ( و  ) يخال  ( والعاملان هما   
، وهذا لا   ) الخز  ( على  ) اللاذ  ( و  ) البرد  ( على  ) الهواجر  ( عاملين مختلفين ؛ لأنه عطف      

يجوز إلا على قول الأخفش ، على أنه قد حكي عن أبي الحسن الرجوع عما أجازه من ذلك 
.   )٤( "  )٣(مر زيد بعمروٍ وبكر خالـد     : وحكى أبو بكر أنه إجماع أنه لا يجوز أن تقول           .  

 معمولي  أن العطف على  " وهذا لا يجوز إلا على قول الأخفش        : " ويعني ابن جني بقـوله     
  . عاملين مختلفين مع كون أحدهما جاراً وقد تقدم المعطوف ارور جائز عند الأخفش 

                                           
 .٣/٣٧٨شرح التسهيل)  ١(

 .٢/٧٥الأصول )  ٢(

ر خالدٍ ، فتعطف على الفعل      مر زيد بعمروٍ وبك   : قد أجمعوا على أنه لا يجوز أن تقول         : " قال أبو بكر السراج     )  ٣(
والباء ، ولو جاز العطف على عاملين لجاز هذا ، واختلفوا إذا جعلوا المخفوض يلي الواو فأجاز الأخفش ومن ذهب                    

كما نقل ابن مالك أيضاً الإجماع على منع العطـف علـى             . ٢/٦٩الأصول  " مر زيد بعمروٍ وخالد بكر      : مذهبه  
، ولعل نقلهما لهذا الإجماع مع وجود مـن         _ انظر نصه في أول المسألة      _ كن أحدهما جار    معمولين لعاملين إذ لم ي    

كما ذكر ابن هشام في رده هذا الإجماع بأن الفارسي نقل عن جماعة الجواز مطلقاً وذكر منـهم  _ أجاز ذلك مطلقاً  
ي أجاز العطف مطلقاًً فإنه متـأخر  من قبيل عدم الاعتداء بالمخالف نظراً لضعف رأيه ، أما الكافيجي الذ     _ الأخفش  

 .هـ٨٧٩عنهما ، إذ توفي عام 

 . ٣/١٧الفسر الد الثاني )  ٤(



 ٥٣١

  ، فهؤلاء الشراح متفـقون  )٣(، والعكبري )٢(، والتبريزي )١(     وتابعه فيما رأى الواحدي
  .على منع العطف على معمولين ، وعلى أن المتنبي قد ارتكب هذا العطف في بيته 

  
  هلبي من شراح البيتموقف الم  

  
اتفق معهـم علـى منـع       :      اتفق المهلبي مع الشراح السابقين في أمر وخالفهم في آخر           

.  العطف على معمولين متبعاً في هذا مذهب سيبويه ، ولكنه خالفهم في توجيه بيت المتنبي                
 آخر يجعل   فبعد أن صرح بعدم جواز بيت المتنبي لما وقع فيه من العطف المذكور ، ذكر رأياً               

وفي الهواجر  : بيت المتنبي جائزاً وهو أنه أضمر حرف جر مماثل للحرف المذكور ، والتقدير              
، وذا يتخلص من دعوى وقوع العطف على معمولين في بيت المتـنبي بالطريقـة الـتي                 
استخدمها سيبويه في الشواهد التي ظاهرها العطف في معمولين لعاملين مختلفين ، ويـصبح              

نرى ذلك ماثلاً في مأخذ المهلبي على شـرح         .   باب العطف على عامل واحد       العطف من 
إن مثال البيت لا يجوز لا على قول الأخفش ولا غيره           : وأقول  "  :الواحدي الذي قال فيه     

وهو كما قال ابن السراج ، وإنما الخلاف إذا جعلوا المخفوض يلي الواو كقول الأعـور                .  
 يّـنالش :  

         بِـكَـفّ الإلـه مـقَاديرهـا  وّّنْ عـلـيك فـإنّ الأُمـور       هـ        
   )٤(       ولا قَـاصـرٍ عنـك مأمورها           فَـليس بِـآتيـك منـهِيـهـا

وفي الهواجر ، وهو    : كأنه قال   ) في  (  مل أن يكون أضمر حرف الجر الذي هو       تعلى أنه يح  
ما كلُّ سـوداءَ تمـرةً ولا       : كان كوفي النسب والأدب ، ويكون مثل قولهم         مذهبه ؛ لأنه    
ولا كلُّ بيضاءَ شـحمةً ،      : فقلت  ) كل  ( كأنك أظهرت   : قال سيبويه   .  بيضاءَ شحمةً   

  :وكذلك قول أبي دؤاد 

                                           
 .٥/٦٥، والمآخذ ١١٥انظر شرحه لديوان المتنبي )  ١(

 .أ ١/١٨٠انظر الموضح)  ٢(

 .٢/٨٥انظر التبيان)  ٣(

  .٥٢٥ صسبق تخريجه)  ٤(



 ٥٣٢

ِـبِيـن امـرِأً    )١ ( نـارا               ونـارٍ تـوقَّـد بِالـليـلِ   أَكُـلَّ امـرِئٍ تحسِ
  .)٢("فعلى هذا لا يكون عطَف على عاملين 

     وما وقع في بيت المتنبي من العطف جائز على قول الأخفش ؛ لأن أحد العاملين جار ،                 
وقد تقدم المعطوف ارور ، وهذا مدار الخلاف بين النحويين ، وعليه فلا يكون بيت المتنبي                

  . ذلك المهلبي غير جائز على مذهب الأخفش كما ذكر
فيشير إلى أن ما ذكره من احتمال حذف حرف الجر مـع            " وهو مذهبه   : "      أما قوله   

،  )٣(إبقاء عمله جائز على مذهب الكوفيين ، ممتنع عند البـصريين إلا في مواضـع محـددة          
  .ووقوع ذلك في بيت المتنبي غير مستغرب ؛ لأنه كوفي المذهب 

  

  بيتالفي معنى أثر مأخذ المهلبي 
   

    يلحظ أن المهلبي في مأخذه السابق لم يخطئ الشراح فيما ذهبوا إليه من القول بوقـوع                
العطف على معمولين لعاملين مختلفين ، لكنه ذكر رأياً آخر لتوجيه البيت يرى رجحانـه ،                

، واحتج  " على أنه يحتمل    : " وهو إضمار حرف الجر بعد العاطف ، وهذا يلمس من قوله            
ي الذي ذكره بالمذهب الكوفي الذي يجيز حذف حرف الجر مع إبقاء عمله ، كما               لهذا الرأ 

احتج بكلام سيبويه عند توجيهه للشواهد التي ظاهرها وقع العطف الممنوع بإضمار جـار              
  .مماثل للجار المذكور 

 واحد       وإذا انتقلنا إلى معنى البيت ألفيناه غير متأثر ذا الاختلاف في التوجيه ، إذ المعنى              
عند من قال بوقوع العطف على معمولي عاملين مختلفين ، وعند من أضمر حرف جـر ،                 
وهو أن الممدوح قد اعتاد لبس الدروع التي يظنها في برد الشتاء خزاً وهي ثياب تعمل من                 
الحرير ، كما يظنها في شـدة الحر لاذاً ، وهي ثياب رقيقة تعمل من الكتان يلاذ ا مـن                   

  .الحر 
                                           

 . ٥٢٤سبق تخريجه)  ١(

)٥/٦٦)  ٢. 

 .١٤٦، ائتلاف النصرة ١/٣٩٣نصافانظر الإ)  ٣(

 



 ٥٣٣

  ولعل الصواب في بيت المتنبي ما ذكره المهلبي من إضمار حرف الجر بعد العاطف متبعاً                  
  .في هذا مذهب سيبويه ، وذلك للأدلة التي سبق ذكرها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٥٣٤

 النداء إذا كان المنادى اسم إشارة) يا ( حكم حذف 
  

  :قال المتنبي      
     ايـس جـت رس  هذي برزت لنا فَهِ   

 

  )١(ايس وما شفَيت نسِ   نصرفْتثُم ا  
 

والشاهد فيه هو قوله    ، حمد بن زريق الطرسوسي     ـ    هذا البيت مطلع قصيدة يمدح ا م      
  .إذا كان المنادى اسم إشارة النداء) يا ( حيث وقع خلاف حول حكم حذف ، "هذي "  :
  

  موقف النحاة من هذه المسألة 
النداء يجوز أن تحذف مع كل منادى لا يجوز أن يكون ) يا  ( نص النحويون على أن     

  .زيد أقبلْ :  ، وذلك نحو )٢() أي ( وصفاً لـ 

 فقـد  –) أي  (  وهو مما يكون وصفاً لـ       –أما حذفها إذا كان المنادى اسم إشارة          
  :وقع خلاف بين النحويين في حكم حذفها ، وذلك على مذهبين 

  النداء إذا كان المنادى    )يا  ( ور النحويين إلى أنه لا يجوز حذف         ذهب جمه  :  المذهب الأول 
هذا أقبلْ ، وأنت تريد ، يا هذا ، وقد نسب هـذا المـذهب               :  ، فلا يقال     )٣(اسم إشارة   

   .)٤(للبصريين 

                                           
  .٥/٥١ ، ١/١٢٥  البيت من الكامل ، وهو في المآخذ )١(
ب /١٦أنموذج الزمخشري للأردبيلي، شرح ١/٣٥٤، التخمير ٦٠، المفصل٤/٢٥٨، المقتضب٢/٢٣٠ انظر الكتاب )٢(

) :  أي (التي لا يوصف ا الأسماء  " : ١/٣٥٤جاء في التخمير. أ /٤٦الوافية في شرح الكافية لابن شرف شاه ، 
 .  " ، واسم الإشارة سم الجنس ا): أي (، والذي يوصف به  ، ومن ، والمضاف إضافة معنوية العلم

، ٦٠، المفصل   ١/٦٥، إعراب القرآن لابن النحاس      ١/٣٢٩، الأصول   ٤/٢٥٨، المقتضب   ٢/٢٣٠ انظر الكتاب     )٣(
، شرح جمل الزجاجي لابـن عـصفور        ٢/١٥  لابن يعيش    فصل، شرح الم  ١/٢٤٠، اللباب   ٢٠٨أسرار العربية   

 . ٢/٤٢، همع الهوامع ٢/٣٨١، مغني اللبيب ١/٤٢٢، شرح الرضي على الكافية ٢/٨٧
، ٢/٤٢، همع الهوامع    ٥٧، ائتلاف النصرة    ٤/٢١٨٠ ارتشاف الضرب ،  ١/٤٢٣ انظر شرح الرضي على الكافية        )٤(

 .٢/٧٢حاشية الخضري 



 ٥٣٥

وإن شئت حذفتهن كلهن استغناء إلا في المبهم والنكـرة ،     : " قال أبو بكر السراج       
  .)١(" يا رجل : يا هذا ، ولا رجل ، وأنت تريد : ، وأنت تريد هذا : فلا يحسن أن تقول 

  

  :واحتج البصريون بحجج قياسية ، منها   

 بأن اسم الإشارة يجوز أن يكـون        – واختارها أكثر النحويين     –احتج سيبويه    - ١
يا هـذا ، فقـد حـذفت        : يا أيهذا أقبلْ ، فإذا قلت       : نحو  ) أي  ( نعتاً لـ   

هذا أقبلْ ، لكنت    : فقلت  ) يا  ( مقامه ، فلو حذفت     الموصوف وأقمت الصفة    
   . )٢(قد أجحفت بالاسم إذ حذفت الموصوف وحرف النداء 

احتج المازني بأن الأصل في اسم الإشارة أن يشير به الواحد إلى غـيره ، فـإذا                 - ٢
النـداء  ) يا  ( ناديته ذهبت منه تلك الإشارة ، فوجب تعويضه بالتنبيه ، وهو            

  .)٣( الذي حصله له ، وهو نزع الإشارة ، ولا يحذف العوضبسبب هذا النقص
النداء لالتبس النداء بالإشارة ؛ لأن الأصل في اسم الإشارة    ) يا  ( أنه لو حذفت     - ٣

أن يشير به المتكلم إلى غير المخاطب ، فإذا قصدت النداء صارت الإشـارة إلى               
   .)٤(إليه ليعلم المخاطب أنك لا تشير إلا ) يا ( المخاطب ، فلابد من 

أن اسم الإشارة مبهم ، ولشدة إامه احتاج إلى مخصص ، فلو حذف المخصص  - ٤
 .)٥(النداء هي المخصص هنا ) يا ( لبقي على إامه ، و 

  

                                           
 .١/٣٢٩ الأصول  )١(
ل الزجاجي  جم، شرح   ٢/١٥  لابن يعيش  ، شرح المفصل  ٢٠٨، أسرار العربية    ٦٠، المفصل   ١/٢٣١ انظر الكتاب     )٢(

 . ٢/٨٧لابن عصفور 
 .٢/١٦  لابن يعيشلمفصل اشرح ،٣/٦٠ انظر شرح السيرافي  )٣(
 .١/٤٢٣، شرح الرضي على الكافية ١/٣٥٤، التخمير ٣/٦٠ انظر شرح السيرافي  )٤(
 .١/٣٤٠باب  انظر الل )٥(



 ٥٣٦

وفي الجملة حذف الحروف مما يأباه القياس ؛ لأن الحروف إنمـا            : " قال ابن يعيش      
نافية نائبة عن أنفي ، وهمزة الاسـتفهام        ال) ما  ( جيء ا اختصاراً ونائبة عن الأفعال ، فـ         

نائبة عن أستفهم ، وحروف العطف عن أعطف ، وحروف النداء نائبة عن أنادي ، فـإذا                 
   .)١(" أخذت تحذفها كان اختصار المختصر ، وهو إجحاف 

النداء إذا كان المنـادى اسـم        ) يا  (  الكوفيون إلى أنه يجوز حذف       ذهب:  المذهب الثاني 
   .)٤( ، وابن عقيل )٣( ، وقد وافقهم ابن مالك )٢( عندهم قياس مطرد إشارة ، وهو

 §ΝèO öΝçFΡr& Ï:          واحتج الكوفيون بالسماع ، من ذلك قوله تعالى          Iω àσ‾≈ yδ šχθ è=çGø)s? 

öΝä3|¡ à�Ρr& 〈 )٦(يا هؤلاء :  ، التقدير )٥( .  

  : ومن الشواهد الشعرية قول الشاعر 
  ا قَـومِ لهـم فَـبِهم      إنَّ الأُلَى وصفُو  

  

  ذُولا     هخم اكادع نم تلْق مصت٧(ذا اع(  
  

  . يا هذا : النداء مع اسم الإشارة ، والتقدير ) يا ( حيث حذف 
  : ومنها أيضاً قول الشاعر 

  ذَا ارعواءً فليس بعـد اشـتعالِ الـر        
  

      باً إلى الـصيـبِيل    أسِ ش٨(با مـن س(  
  

  . يا ذا : اء مع اسم الإشارة ، والتقدير الند) يا ( حيث حذف 

                                           
 . ٢/١٥ شرح المفصل  )١(
، أوضـح   ٢/١٦٤، توضيح المقاصد    ١/٤٢٣، شرح الرضي على الكافية      ٢/١٦  لابن يعيش   انظر شرح المفصل    )٢(

 . ٢/٧٢، حاشية الخضري ٥٦ائتلاف النصرة  ،٣/٥٤١، شرح التصريح ٤/١٥المسالك 
 .٣/٣٨٦ انظر شرح التسهيل  )٣(
 . ٢/٢٣٤ انظر شرحه على الألفية  )٤(
 . ٨٥من الآية :   سورة البقرة )٥(
 . ٢/٢٣٤، شرح ابن عقيل ١/٢٨٤، الدر المصون ١/٦٥ انظر إعراب القرآن لابن النحاس  )٦(
، الـدر المـصون     ١/٤٥٨، البحر المحـيط     ٣/٣٨٦ البيت من البسيط، غير معروف القائل، انظر شرح التسهيل            )٧(

 . ٣/١٠٤، حاشية الصبان ١/٢٨٤
، حاشية الصبان   ٢/٢٣٥، شرح ابن عقيل     ٣/٣٨٧ الخفيف، غير معروف القائل، انظر شرح التسهيل          البيت من   )٨(

٣/١٠٥ . 



 ٥٣٧

  :ومن ذلك أيضاً قول ذي الرمة 
  إذا هملَت عيني لها قالَ صـاحبِي      

  

  ــرام ــةٌ وغَ عــذا لَو ه ــك ١(بِمثل(  
  

  . بمثلك يا هذا : النداء مع اسم الإشارة ، و التقدير ) يا ( فقد حذف 
  

  :وقد رد البصريون على أدلة الكوفيين بما يلي   
أن استدلالهم بالآية الكريمة مردود ؛ لأنه لا حجة فيها ، فقد خرجت عدة تخريجات               : أولاً  

  :لا شاهد للكوفيين فيها هنا ، منها 
) أنـتم   ( ، ويكون   ) أعني  ( منصوب على الاختصاص بإضمار     ) هؤلاء  ( أن   - ١

   . )٢(الخبر ) تقتلون ( مبتدأ و 

حال العامل فيها اسـم     ) تقتلون  ( و  خبره ،   ) هؤلاء  ( مبتدأ ، و    ) أنتم  ( أن   - ٢
الإشارة لما فيه من معنى الفعل ، وهذا التخريج هـو المختـار عنـد أغلـب                   

   .)٣(النحويين 

صـلته ،   ) تقتلون  ( موصول بمعنى الذين ، و      ) هؤلاء  ( مبتدأ ، و    ) أنتم  ( أن   - ٣
   .)٤(أنتم الذين تقتلون : ؛ أي ) أنتم ( وهو خبر عن 

  .)٥(د الشعرية التي استدل ا الكوفيون تخرج على الشذوذ والضرورة أن الشواه: ثانياً 

                                           
، ٢/٣٨١، مغني اللبيب ٢/١٦٥، توضيح المقاصد ٣/٣٨٦، وانظر شرح التسهيل ٥٦٣ البيت من الطويل، ديوانه  )١(

 . ٣/١٠٤بان ، حاشية الص٢/٤٢ ، همع الهوامع ٣/٥٤٢، شرح التصريح ٥٧ائتلاف النصرة 
وقد رد هذا التخريج ؛ لأن .١/٢٨٤، الدر المصون ٢/١٦، شرح المفصل ١/٦٥ انظر إعراب القرآن لابن النحاس  )٢(

 .١/٢٨٤انظر الدر المصون . النحويين قد نصوا على أن الاختصاص لا يكون بالنكرات ولا أسماء الإشارة 
، الـدر المـصون     ١/٤٥٨، البحر المحـيط     ١/٤٢٣كافية   ، شرح الرضي على ال     ١/٦٦ انظر كشف المشكلات      )٣(

 . ٢/٧٢، حاشية الخضري ٢/٤٣، همع الهوامع ١/٢٨٣
 ومجـيء . ٢/٧٢، حاشية الخضري    ١/٢٨٤ ، الدر المصون  ٢/١٦، شرح المفصل    ١/٦٥ انظر كشف المشكلات      )٤(

 . اسم الإشارة بمعنى الاسم الموصول هو قول الكوفيين
 ارتشاف الضرب ،  ٢/١٦٤، توضيح المقاصد    ٢/٨٧شرح جمل الزجاجي لابن عصفور      ،  ٤/٢٥٩  انظر المقتضب      )٥(

 . ٣/١٠٤، حاشية الصبان ٢/٤٣، همع الهوامع ٣/٥٤٢، شرح التصريح ٢/٣٨١، مغني اللبيب ٤/٢١٨٠



 ٥٣٨

النداء إذا كـان    ) يا  ( والراجح في هذه المسألة مذهب البصريين ، وهو منع حذف             
 فالآية مؤولة   –ك لقوة أدلتهم ، ولأن الحذف لم يرد إلا في الشعر            لالمنادى اسم إشارة ؛ وذ    

اف القياس على اسم الجنس لكثرته نظماً ونثراً ، وقصر          والإنص: "  ، قال المرادي     -كما مر   
 §ΝèO öΝçFΡr& Ïاسم الإشارة على السماع ؛ إذ لم يرد إلا في الشعر ، وأما نحو  Iω àσ‾≈ yδ  ....  〈  

   .)١( "فمتأول 

  

  موقف شراح البيت مما جاء في بيت المتنبي شاهداً على هذه المسألة
النداء إذا كان المنادى اسم إشـارة ،        ) يا  ( ذف  اتفق شراح بيت المتنبي على منع ح        

  :ولكنهم اختلفوا في توجيه البيت ، وذلك على قسمين 

يا هذي ولكنه حـذف        " :  هذي برزت : " ذهب إلى أن تقدير قول المتنبي        :القسم الأول   
  ، والقاضـي   )٢(النداء ، وهذا يعد من الضرورة الشعرية ، يمثل هذا القسم ابن جني              ) يا  ( 

   . )٤( ، وابن وكيع )٣(الجرجاني 

يا هذي ، ناداها وحذف حرف النداء ضـرورة ؛  : ؛ أي " هذي : " قال ابن جني      
:     يا أيهذي ، كمـا تقـول        : تصلح  أن تكون وصفاً لأي ، ألا تراك تقول           ) هذي  ( لأن  

، إلا أن ذلك قد     جميعاً  ) يا  ( و  ) أي  ( فلما كان كذلك كرهوا حذف      ... يا أيها الرجل    
  :يجوز في ضرورة الشعر ، قال الراجز 

  )٥( جارِي لا تـستنكري عـذيري     
  

                                           
 . ٢/١٦٥ توضيح المقاصد  )١(
 . ١/١٢٥، المآخذ ٢٤٨-٣/٢٤٦د الثاني  انظر الفسر ال )٢(
 . ٣٨٥ انظر الوساطة  )٣(
 . ٢٤٤ انظر المنصف  )٤(
، ١/٣٦١، الأصـول  ٤/٢٦٠، المقتضب ٢/٢٣١، وانظر الكتاب ٢٢٧ البيت من الرجز ، وهو للعجاج، ديوانه   )٥(

، ٢/١٦، شرح المفصل لابن يعـيش       ١/٣٥٥تخمير  ، ال ٢/٣١٥، أمالي ابن الشجري     ٦٠، المفصل   ٢٨٨النكت  
 . ٢/١٠٩، خزانة الأدب )  عذر ( لسان العرب 



 ٥٣٩

$ tΑ: وقال بعضهم في قوله عـز وجـل         ) ... يا  ( يا جاريةُ ، فحذف     : أراد   s% ÉΘ öθ s)≈ tƒ 

Ï Iω àσ‾≈ yδ ’ ÎA$ uΖt/ £ èδ ã� yγ ôÛr& öΝä3s9 〈 )نـدنا في    أراد يا هؤلاء ، وهذا غير جـائز ع        :  ، قال    )١
  . )٢(" القرآن ، وإنما يجوز في ضرورة الشعر 

 ـ       : " وذكر ابن وكيع علة المنع ، قال            دحذف حرف النداء من المبهمات لحـن عن
زيد أقبلْ على المحذوف ،      :  يدل قولك    االبصريين ؛ لأنه لا إعراب له يدل على إرادتك كم         

ولا يجـوز إلا في روايـة   .  ويشكل وهو في المبهمات التي لا إعراب لها لا يدل على مرادك          
  . )٣(" شاذة غير موثوق ا ولا معمول عليها 

  
يا هذي ، فحذف حرف النداء ضرورة ،        : ذهب إلى جواز أن يكون التقدير       : القسم الثاني   

 يسلم معه بيت المتنبي ، إذ لا ضرورة فيه ، وهو            – وهو المرجح عنده     –وأجاز وجهاً آخر    
هذي البرزة بـرزت     : موضوع موضع المصدر ، والتقدير      )  هذي   (أن يكون اسم الإشارة     

  .لنا ، فيعرب مفعولاً مطلقاً
ابـن  :  ، وقد تبعه جماعة من الشراح ،  وهـم            )٤(وهذا هو رأي أبي العلاء المعري         
 ،  )٩( ، والكنـدي     )٨( ، والتبريـزي     )٧( ، وأبو المرشد المعري      )٦( ، والواحدي    )٥(فورجة  

  . )١١(وابن المستوفي ، )١٠(والعكبري 

                                           
 . ٧٨من الآية : سورة هود   )١(
 . ١/١٢٥ ، وانظر المآخذ ٢٤٨-٣/٢٤٦ الفسر الد الثاني  )٢(
 . ٢٤٤ المنصف  )٣(
 . أ /٨٩  العزيزي انظر اللامع )٤(
 . ١٦٢ انظر الفتح على فتح أبي الفتح  )٥(
 . ٩٣ انظر شرحه لديوان المتنبي  )٦(
 . ١٣٤ انظر تفسير أبيات المعاني  )٧(
 .  ب٢/٢٩ لموضح انظر ا )٨(
   .١/١٢٥ انظر الصفوة  )٩(
 . ٢/١٩٣ انظر التبيان  )١٠(
  .٩/٣٥٥ انظر النظام  )١١(



 ٥٤٠

هـذي الـبرزة    : أشبه ما يقال فيه أنه  أراد        ) : هذي  : " ( قال أبو العلاء المعري       
نصباً على الظـرف ؛     ) هذي  ( ويكون موضع   . برزت لنا ، أو هذي المرة ، أو نحو ذلك           

   .)١(" لأا مشار ا إلى ما يحتمل أن ينصب كنصب الظرف 
 ، في حين نقـل      )٢(السابق لأبي العلاء المعري بنصه      وقد نقل بعض الشراح الكلام        

موضـوعة  ) هذي  : ( قال أبو العلاء    : " بعضهم كلاماً آخر نسبوه إلى أبي العلاء ، قالوا          
هذه البرزة برزت لنـا ، كأنـه        : موضع المصدر ، وإشارة إلى البرزة الواحدة ، كأنه يقول           

 تأويـل حـسن لا حاجـة معـه إلى         وهذا: "  ، وزاد بعضهم )٣(" يستحسن تلك البرزة    
  )٤(" اعتذار 
الذي ذكرته أول هو  : " - بعد أن نقل النصين –وهذا ما نبه عليه ابن المستوفي قال   

على ما أوله أبو العلاء بالظرف غير       ) هذي  ( ونصب  . الذي حكاه عنه أبو زكريا التبريزي       
  . )٥(" ما أورده الواحدي عنه : صحيح ، والصحيح 

  

   المهلبي من شراح البيتموقف
)  هذي (وافق المهلبي القسم الثاني من الشراح الذين أجازوا أن يكون اسم الإشارة               

هذي البرزة برزت لنا ، وهـو رأي أبي العـلاء   : موضوع موضع المصدر ، فيكون التقدير     
  .الذي تابعوه فيه المعري 
) هـذي   : ( ل أبو العلاء    قا: وأقول  : " قال المهلبي في مأخذه على شرح ابن جني           

هذه البرزة برزت لنا ،     : موضوعة موضع المصدر ، وإشارة إلى البرزة الواحدة ، كأنه يقول            

                                           
 . أ/٨٩  العزيزي اللامع )١(
 . ب٢/١١٤ب، النظام ٢/٢٩، الموضح ١٣٤ انظر تفسير أبيات المعاني  )٢(
 . ١/٢٠٩ص الوارد في معجز أحمد وهو قريب من الن. ٢/١٩٣لتبيان ، ا٩٣شرح ديوان المتنبي للواحدي نظر  ا )٣(
 . ١٠١، الصفوة ١٦٢ انظر الفتح على فتح أبي الفتح  )٤(
  .٩/٣٥٧ النظام  )٥(



 ٥٤١

وهذا التأويل يخرج قول أبي الطيب من الضرورة في الـشعر  ... كأنه يستحسن تلك البرزة  
  .)١(" إلى الجائز في الكلام 

  

  أثر مأخذ المهلبي في معنى البيت 
موضوعة موضع المصدر ، ) هذي ( جح المهلبي رأي أبي العلاء المعري في جعل لقد ر  

؛ ) هـذي   ( وذهب إلى أنه أفضل من رأي ابن جني ، الذي قدر حرف نداء محذوف قبل                
وذلك لأن رأي أبي العلاء يسلم معه بيت المتنبي من الضرورة الحاصلة من القول برأي ابـن                 

  . جني 
: لبيت قد أثر في معناه ، فالمعنى على حذف حرف النداء وهذا الاختلاف في توجيه ا      

يا هذي برزت لنا فهيجت لنا الهوى ثم انصرفت عنا ولم تشف بقية : أن المتنبي يقول لمحبوبته 
أنه يقـول   : موضوعة موضع المصدر    ) هذي  ( والمعنى على جعل    . نفوسنا التي أبقيت لنا     

رزت لنا كفيلة بأن هيجت لنا الهوى ، ثم لما انصرفت عنا          هذه البرزة الواحدة التي ب    : لمحبوبته  
  . لم تشف بقية نفوسنا التي أبقيت لنا ، ففي هذا المعنى إشارة إلى استحسان تلك البرزة 

  : كتب بعض النحويين ، واختلفوا في توجيهه فيوقد ورد بيت المتنبي   
وهذا توجيه جامع العلـوم     موضوعة موضع المصدر ،     ) هذي  (  أن تكون    :التوجيه الأول   

  .  )٤( ، والصبان )٣( ، وابن هشام )٢(الباقولي 
يا هـذي ، فحـذف          : أي  : "  قال جامع العلوم الباقولي بعد أن أورد بيت المتنبي            

  .يا أيهذا الرجل : فيقال ) أيها ( يوصف ا ) هذا ( واستضعفه أكثرهم ، لأن ) . يا ( 
هذه البرزة برزت ،    : إشارة إلى المصدر ؛ أي      ) هذي  ( والوجه في البيت أن تكون        

  .)٥("  هذا البيت لأنه كثيراً ما يمتحن به أولو الخبرة ناوإنما ذكر
                                           

 . ، والعكبرييوما نقله عن أبي العلاء لم يرد نصاً في اللامع ، ولكنه موجود بنصه عند الواحد. ١٢٦-١/١٢٥  )١(
 . ١/٦٦ انظر كشف المشكلات  )٢(
 . ٢/٣٨٢ب  اللبي انظر مغني )٣(
 . ٣/١٠٥ انظر حاشيته  )٤(
 . ١/٦٦ كشف المشكلات  )٥(



 ٥٤٢

  : ولحن بعضهم المتنبي في قوله : " وقال ابن هشام   
 رسيـسا      هذي برزت لنـا فهجـت   

  

  نسيـسا نثنيت ومـا شـفيت      ثم ا   
  

  .)١(" برزت هذه البرزة : ي مفعول مطلق ؛ أ) هذي ( وأجيب بأن   
  

 أن المتنبي قد حذف حرف النداء قبل اسم الإشارة ، متبعاً في هذا مـذهب                :التوجيه الثاني   
  . )٢(الكوفيين الذي يميل إليه كثيراً ، وهذا ما ذكره ابن يعيش 

  
ذا  أن المتنبي قد وقع في اللحن ؛ لحذفه حرف النداء قبل اسم الإشارة ، وه               :التوجيه الثالث   

   . )٥( ، والسمين الحلبي )٤( ، والمرادي )٣(ما ذكره ابن عصفور 
موضوعة موضع المصدر ، وذلك ) هذي ( وبعد فإن الراجح في بيت المتنبي هو جعل   

  .  ليسلم بيت المتنبي من الضرورة 

                                           
 المصدر إلا منعوتـاً     د هذا التوجيه بأنه لا يشار إلى      وقد ذكر ابن هشام أن ابن مالك قد ر        . ٢/٣٨٢ اللبيب    مغني  )١(

  : و ، وهو قولهويرده بيت أنشده ه : " بالمصدر المشار إليه كضربته ذلك الضرب، ولكن ابن هشام رد عليه بقوله
                             تابحابتي             وصحص لْتلك قد مالُيا عمرو إنإخ قليلُيك ذاك ."   

 . ٣/١٠٥انظر حاشيته . كما أجاب الصبان عن اعتراض ابن مالك بأن هذا الشرط لم يذكره إلا هو
 . ٢/١٦ انظر شرح المفصل  )٢(
 . ٢/٨٧ الزجاجي له  انظر شرح جمل )٣(
 . ٢/١٦٥ انظر توضيح المقاصد  )٤(
 . ١/٢٨٤ انظر الدر المصون  )٥(



 ٥٤٣

  المثبت باللام) لو ( اقتران جواب 
  

  :قال المتنبي      
  ـنت سقَدثْ   علَيهـا عـابِكُها ع  راً     ي

 

  )١(لَو تبتغي عنقـاً علَيـه أَمكَنـا        
 

   
 :مطلعها قوله ،  بدر بن عمار ويعتذر إليه      هذا البيت من قصيدة يمدح ا

الحُب مـا منـع الكَـلام الأَلـسنا             
 

وأَلَذُّ شكوى عاشـقٍ مـا أَعلَنـا          
 

  :     والبيتان اللذان قبل شاهد المسألة هما 
ــا      طَ ــا أَنه ــا فَخلن ــت مراكبن رِب

 

لَولا حياءٌ عاقَهـا رقَـصت بِنـا            
 

نا    ـف والقَـيخببن بِالحَلَقِ المُضاع س     ـوابِـاد عـم والجيـأَقبلت تبسِ

ولم  ، )لـو   ( حيث وقع جواباً لــ      ، " أمكنا   " :     والشاهد في بيت المسألة هو قوله       
  .ترن باللام يق
 

  موقف النحاة من هذه المسألة 
، وهو حرف يدل على امتناع الشيء لامتناع        ) لو  ( من حروف الشرط غير الجازم        

لما كان سيقع   : " وقد عبر عنه سيبويه بقوله       . )٢(امتناع الثاني لامتناع الأول     : غيره ؛ أي    
   .)٣(" لوقوع غيره 

                                           
  .٥/١١٩  البيت من الكامل ، وهو في المآخذ )١(
، شرح الرضي علـى الكافيـة       ٤/٩٥، شرح التسهيل    ١٠٠، معاني الحروف    ٢٠ انظر حروف المعاني والصفات       )٢(

، ٢/٣٥٣، شرح ابـن عقيـل   ١/٤٢٣، مغني اللبيب ٢٧٢اني   الد ، الجنى ٤/١٨٩٨ ارتشاف الضرب    ،٦/٢٢٤
 المغني أن الشلوبيني وابن هشام الخضراوي ذهبا إلى أن نقل ابن هشام في. ٢/٥٦٨ الهوامع  ، همع ٤/٢١٦التصريح  

 .  لا تفيد الامتناع ، بل تفيد التعليق في الماضي) لو ( 
 . ٤/٢٢٤ الكتاب  )٣(



 ٥٤٤

   :)١(على ثلاثة أنواع ) لو ( وذكر أكثر النحويين أن جواب   

 öθ: أن يكون فعلاً ماضياً مثبتاً ، نحو قوله تعالى    -١ s9 uρ ¨βr& Ÿ≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ6 ø9 $# (#θ ãΨtΒ#u 

(# öθ s)̈?$#uρ $ tΡö� ¤�x6 s9 öΝåκ÷]tã öΝÍκÌE$ t↔ÍhŠy™ 〈 )٢( .   

 öθ: أن يكون فعلاً ماضياً منفياً بما ، نحو قوله تعـالى             -٢ s9 tβ% x. # Z�ö� yz $ ¨Β !$ tΡθ à)t7 y™ 

Ïµ ø‹ s9 Î) 〈 )٣(.   

  .لو قام زيد لم أقم : أن يكون فعلاً مضارعاً منفياً بلم ، نحو  - ٣
 ، )٤(وإذا كان جواا فعلاً ماضياً مثبتاً فالأكثر اقترانه باللام ، ويجوز بقلة تجرده منها   

 öθ: فمن الأول قوله تعالى      s9 â !$ t±nΣ çµ≈ oΨù=yèyf s9 $ Vϑ≈ sÜ ãm 〈 )له تعالى    ، ومن الثاني قو    )٥ : öθ s9 

â !$ t±nΣ çµ≈ uΖù=yèy_ % [`% ỳ é& 〈 )٦( .  
    

   :)٧(في موضعين ) لو ( وذكر الرضي أن اللام يكثر حذفها من جواب   
جاء الذي لو ضربته شكرني ؛ وذلك       : وما بعدها صلة ، نحو      ) لو  ( إذا وقعت    - ١

 .لطولها 

  
                                           

، الجـنى الـداني     ٤/١٩٠١ ارتشاف الضرب ،  ٦/٢٢٩ الرضي على الكافية     ، شرح ٤/١٠٠ انظر شرح التسهيل      )١(
وقـد زاد   . ٢/٥٧٢، همع الهوامـع     ٤/٢١٦، التصريح   ٢/٣٥٦، شرح ابن عقيل     ١/٤٤٧مغني اللبيب    ،٢٨٣

 . بعضهم نوعاً رابعاً وهو الجملة الإسمية ، وهذا النوع مختلف فيه بين النحويين
 . ٦٥من الآية :  سورة المائدة  )٢(
 . ١١من الآية  :  سورة الأحقاف )٣(
، الـدر   ٢٨٣، الجنى الداني    ٤/١٩٠١ ارتشاف الضرب ،  ٤/١٠٠لتسهيل   ا ، شرح ١٣٦ انظر اللامات للزجاجي      )٤(

وإذا . ٢/٥٧٢، همع الهوامع ٤/٢٢٥، التصريح ٢/٣٥٧، شرح ابن عقيل ١/٤٤٧، مغني اللبيب ٣/٣٨١المصون 
 .ويمتنع اقترانه باللام إذا كان فعلاً مضارعاً منفياً بلم ، ل اقترانه باللام كان جواا فعلاً ماضياً منفياً بما ق

 . ٦٥من الآية :  سورة الواقعة  )٥(
 . ٧٠من الآية :   سورة الواقعة )٦(
 . ٦/٢٢٩ انظر شرحه على الكافية  )٧(



 ٥٤٥

 öθ: إذا طال الشرط ، كقوله تعـالى         -٢ s9 uρ $ yϑ‾Ρr& ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $#  ÏΒ >οt� yf x© ÒΟ≈ n=ø%r& 

ã� ós t7 ø9 $#uρ … çν‘‰ßϑtƒ . ÏΒ ÍνÏ‰÷èt/ èπ yè ö7 y™ 9� çtø2 r& $ ¨Β ôNy‰Ï�tΡ àM≈ yϑÎ=x. «! $# 〈 )١(.  

 ، وقـد علـل بعـض    )٢(، وهي لام غير عاملة      ) لو  ( وهذه اللام هي لام جواب        
از حذفـه   النحويين حذفها بأن الحرف إذا كان في مكان وعرف واشتهر في ذلك المكان ج             

لشهرته ، واللام علم لارتباط جملة الجواب بالشرط ، فجـاز حـذفها اسـتغناءاً بمعرفـة                     
تليها الأفعال ، ومعناها أن     ) لو  ( اعلم أن   : "  ، وهو ما عبر عنه الزجاجي بقوله         )٣(السامع  

 قد عرف   الشيء ممتنع لامتناع غيره ، وتستقبل باللام جواباً لها ، وربما أضمرت اللام ؛ لأنه              
  .)٤(" موقعها 
    

  :     وقد ورد في فائدة هذه اللام قولان 

 öθأا تفيد التوكيد ؛ ولهذا دخلت في آيـة المطعـوم              : الأول     s9 â !$ t±nΣ çµ≈ oΨù=yèyf s9 

$ Vϑ≈ sÜ ãm 〈 )وحذفت في آية المـشروب        )٥ ،  öθ s9 â !$ t±nΣ çµ≈ uΖù=yèy_ % [`% ỳ é& 〈 )؛ وذلـك    )٦ 
 المطعوم مقدم على أمر المشروب ، وأن الوعيد بفقده أشد وأصـعب ،              للتأكيد على أن أمر   

  . )٧(من قبل أن المشروب يحتاج إليه تبعاً للمطعوم 

أا تفيد التسويف ؛ لأا تدل على تأخير وقوع الجواب عـن الـشرط ،               :         الثاني  
واب يقع عقيـب    وتراخيه عنه ، لذلك فإا إذا حذفت دل المعنى على التعجيل ؛ أي أن الج              

                                           
 . فيه تجرده من اللام، وقد جاء الجواب هنا فعلاً ماضياً منفياً ، ويكثر ٢٧من الآية :  سورة لقمان )١(
لام جواب قـسم     ) لوما ( و)  لولا (  و )لو  ( وقد نقل عن ابن جني أن اللام بعد         . ١/٣٨٨ انظر مغني اللبيب      )٢(

 . ورد عليهمقدر ، 
 . ٣/٨٩  في علوم القرآن، البرهان٦/٢٦٤لدر المصون ، ا٨/٢١١، البحر المحيط ١٠٧٩شاف  انظر الك )٣(
 . ١٣٦ اللامات  )٤(
 . ٦٥من الآية :  سورة الواقعة  )٥(
 . ٧٠من الآية :   سورة الواقعة )٦(
 . ٣/٨٩  في علوم القرآنالبرهان ،٦/٢٦٤، الدر المصون ٨/٢١١، البحر المحيط ١٠٧٩ انظر الكشاف  )٧(



 ٥٤٦

 öθ: الشرط بلا مهلة ؛ ولهذا دخلت في قولـه تعـالى             s9 â !$ t±nΣ çµ≈ oΨù=yèyf s9 $ Vϑ≈ sÜ ãm 〈 )١(  ، 

 öθ: وحذفت في قوله تعالى  s9 â !$ t±nΣ çµ≈ uΖù=yèy_ % [`% ỳ é& 〈 )والفائدة في تأخير جعله حطاماً )٢ ، 
على سوقه وقويت به الأطماع     وتعجيل جعله أجاجاً تشديد العقوبة ؛ أي إذا استوى الزرع           

   .)٣(جعلناه حطاماً 
  

  )٤(موقف المهلبي من بيت المتنبي
) أمكنا ( في بيت المتنبي ) لو ( ذهب المهلبي إلى أنه من الأفضل أن يقترن جواب   

لكان ) أمكنا ( لو أتى باللام في قوله : أقول  : " - موجهاً النقد للمتنبي - باللام ، قال
  :أحسن من وجهين 

  ) .لو ( أنه جواب : أحدهما   
لما ذكره أبو  " عليهي مال : " أحسن من قولك " عليه مال : " قولك : والثاني   

    .)٥(" علي 
  

  أثر مأخذ المهلبي في معنى البيت 
، ولكنـه   ) أمكنا  ( لقد اتضح مما سبق أن المهلبي لم يخطئ المتنبي في حذفه اللام من                

      ا جواب      ذهب إلى أن الأرجح الإتيانوذكر اللام في الجـواب أو      ) . لو  ( ا ؛ وذلك لأ
 وهـي أطـراف     –حذفها منه لم يؤثر في معنى البيت ، فالمعنى يدل على أن سنابك الخيل               

  . قد علاها غبار كثيف ، لو طلب عليه السير لأمكن من كثافته –مقدمات حوافرها 
                                           

 . ٦٥من الآية :  سورة الواقعة  )١(
 . ٧٠من الآية :   سورة الواقعة )٢(
 .  بتصرف٤/٢٩ان  ، حاشية الصب٤/٢٢٥ التصريح  )٣(
 لأن المهلبي قد وجه     -٢.  لم أجد عندهم موقفاً لهذه المسألة في بيت المتنبي           -١:  لم أذكر موقف الشراح لسببين        )٤(

 . نقده للمتنبي مباشرة
)٥/١١٩  )٥  . 



 ٥٤٧

  
  
  
  
  المسائل الصرفية: المبحث الثاني 

  
  :وفيه مسائل 
  

  . بمعنى فاعل أو مفعول )فَعيل  ( -١
  .التفضيل من الفعل المبني للمفعول ) أفعل (  صياغة - ٢
  . تحريك الساكن الذي يكون قبل آخر الكلمة - ٣
  . حذف الياء من الاسم المنقوص مع وجود الألف واللام - ٤
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  



 ٥٤٨

  بمعنى فاعل أو مفعول) فَعيل ( 
  

  :قال المتنبي       
يب الَّــذي     ام الخَــض الحُــسفَــإِنَّ

 

  
 

ــلِ     القات ــد في ي ــه ــتم بِ )١(قُتل
  

 

  
  :مطلعها قوله ،      هذا البيت من قصيدة قالها في مدح سيف الدولة 

إِلام طَماعيــــةُ العــــاذلِ      
 

  
 

ــلِ   يولا رأ ــب للعاقــ  في الحُــ
 

  :     والبيتان اللذان قبل شاهد المسألة هما 
روا             خعـذاو ذوا مـا أَتـاكُم بِـه

 

  
 

فَـــإِنَّ الغنيمـــةَ في العاجِـــلِ      
 

ــامكُم        ــبكُم ع ــانَ أَعج وإِن ك
 

  
 

ــلِ     ــن قابِ م ــص ــودوا إِلى حم فَع
 

  .إذ وقع خلاف حول معناه  ، "الخضيب : "      والشاهد في بيت المسألة هو قوله 
  

   موقف النحاة من هذه المسألة

  

شريف ، وظريف ، وسميع ، وعليم ، : بمعنى فَاعل ، نحو ) فَعيل ( ت صيغة ورد
 ÷ρr& ’s+ø9:  ، ومن وروده في القرآن الكريم قوله تعالى )٢(وقدير ، وعظيم ، وشفيع r& yìôϑ¡¡9 $# 

uθ èδ uρ Ó‰‹ Îγ x© ∩⊂∠∪ 〈)٤("شاهد : وهو شهيد ؛ أي : "  ، قال الفراء   )٣( .  

                                           
 .٣/١٠١، ١/١٩٩  البيت من المتقارب ، وهو في المآخذ )١(
 ، ٤/٢٩٠ ، شرح الرضـي علـى الكافيـة    ٣/٨٨ ، شرح التسهيل     ٢٨٨ انظر أبنية الأسماء والأفعال والمصادر        )٢(

 ، شرح التصريف العزي للتفتـازاني  ٣/٢٢١، أوضح المسالك   ٣/١٣، توضيح المقاصد    ١/٥١٠ارتشاف الضرب   
 . ٩٥ ، شذا العرف ٤/٧٠ ، حاشية الصبان ٨٩

 . ٣٧من الآية :  سورة ق  )٣(
 . ٣/٨٧ معاني القرآن  )٤(



 ٥٤٩

طريح ، وجريح ، وكليم ، : بمعنى مفـعول ، نحو ) ل فَعي( كما وردت صيغة 
 ، ومن وروده في )١(ولديغ ، وأسير ، وقتيل ، وصريع ، وكحيل ، ودهين ، وخضيب

≅ Ÿ: القرآن الكريم قوله تعالى  ÷‚ ¨Ζ9 $#uρ ;M≈s)Å™$ t/ $oλ °; Óìù=sÛ Ó‰‹ ÅÒ‾Ρ ∩⊇⊃∪ 〈  )قال الفـراء )٢ ، 
  .)٣("منضود : وهو نضيد ؛ أي : " 

:  ، من ذلك قوله تعـالى )٤(محتملة معنى فاعل أو مفـعول) فَعيل ( ترد صيغة وقد 
 $ tΡy‰ΨÏãuρ ë=≈ tGÏ. 8á‹ Ï�ym ∩⊆∪ 〈)٥( فيجـوز في ، 8á‹Ï�ym 〈  أن تكون بمعنى ) أو ) حافظ
، حيث لا مانع من وصف الكتاب بأنه محفوظ من الشياطين والتغيير ، أو أنه ) محفوظ ( 

  . )٦(يهحافظ لما كُتب ف

بمعنى مفعول كثيراً في كلام العرب ، ولكنه ـ  مع كثرته ـ محصور   ) فَعيل (       وورد  
بمعنى فاعل ، ) فعيل (  ، وجعله بعضهم مقيساً فيما ليس له      )٧(على السماع ، فلا يقاس عليه     

  .)٩( ؛ وذلك لأمن اللبس)٨(قتيل: نحو 
بمعنى مفعول وصيغة   ) فعيل  (  صيغة   وذكر أحد الباحـثين المعاصرين ثلاثة فروق بين      

  : )١٠(، وهي) مفعول ( 

                                           
، توضيح  ٤/٢٩٠ ، شرح الرضي على الكافية       ٣/٨٨ ، شرح التسهيل     ٢٨٨الأسماء والأفعال والمصادر     انظر أبنية     )١(

 ، حاشية الصبان ٣/٧٢ ، التصريح ٨٩، شرح التصريف العزي للتفتازاني ٣/٢٢١، أوضح المسالك ٣/١٣المقاصد 
 . ٩٦، شذا العرف ٢/٣٢٢

 .١٠الآية :  سورة ق  )٢(
 . ٣/٧٤ معاني القرآن  )٣(
 . ٢٨٨ انظر أبنية الأسماء والأفعال والمصادر  )٤(
 . ٤من الآية :  سورة ق  )٥(
 . ١٤٠ ، الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم للدكتور عبد الحميد هنداوي ١٠٤٣ انظر الكشاف  )٦(
 ، أوضـح المـسالك      ٢/٣١ ، توضيح المقاصد     ٤/٢٩٠ ، شرح الرضي على الكافية       ٣/٨٨ انظر شرح التسهيل      )٧(

 . ٣/٢٧٢ ، التصريح ٣/٢٢١
 . ٣/٢٢١ ، أوضح المسالك ٣/٨٨ انظر شرح التسهيل  )٨(
 . ٢/٣٢٣ الصبان  انظر حاشية )٩(
 . ٦٣-٦٠ انظر معاني الأبنية في العربية للدكتور فاضل السامرائي  )١٠(



 ٥٥٠

؛ لأا تدل على أن الوصف قد وقـع         ) مفعول  ( أبلغ من صيغة    ) فَعيل  (   أن صيغة     -١ 
الدالـة علـى    ) مفعول  ( على صاحبه بحيث أصبح سجية له أو كالسجية ، بخلاف صيغة            

؛ لأن خضيباً يدل على أن      " كف مخضوب   " أبلغ من   " كف خضيب   : " الحدوث ، فقولنا    
  .الخضاب أصبح في صاحبه كأنه خلقة 

أفاد معنى المفعولية ومعنى المبالغة ، وهذا ما أسماه الدكتور عبد الحميد            ) خضيب  (       فـ  
  . )١("التراكب الصيغي " هنداوي بـ 

ذا أُسر ، إلا إ) أسير : ( إلا إذا اتصف به صاحبه ، فلا يقال ) فَعيل (   لا يطلق وصف - ٢
وتقول شاة رمي إذا أردت أن تخبر أا قد : " إلا إذا جرح ، قال سيبويه ) جريح ( ولا 

قد يطلق على ما اتصف به صاحبه أولم يتصف بمعنى أنه ) مفعولاً (  ، لكن )٢("رميت 
’ : سيتصف به ، من ذلك قوله تعالى  ÎoΤÎ)uρ y7‘Ζàß V{ Üχ öθ tãö�Ï�≈ tƒ # Y‘θ ç7 ÷VtΒ ∩⊇⊃⊄∪ 〈  )؛ أي)٣  

  .ستثبر : 
تدل على الشدة ؛ ولهذا لا يقال لمن جرح في أنملتـه جـريح بـل    ) فَعيل (   أن صيغة  -٣

  .)٤(مجروح

  موقف شراح البيت مما جاء في بيت المتنبي شاهداً على هذه المسألة
  

، وقد اختلف   ) فَعيل  ( في بيت المتنبي ، وهي على وزن        ) الخضيب  ( وردت كلمة     
  : عناها ، فنتج عن ذلك رأيان الشراح حول م
الذي من شأنه أن يخضب ، فتـكون صيغة        : تعني  ) الخضيب  ( أن كلمة   :  الـرأي الأول   

  الذي من شـأنه أن ) : الخضيب : ( وهذا هو رأي ابن جني ، قال .  بمعنى فاعل ) فعيل ( 

                                           
 . ١٠٦ انظر الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم  )١(
 .٣/٦٤٨ الكتاب  )٢(
 .١٠٢من الآية :  سورة الإسراء  )٣(
 .٤٤٢ انظر شرح الألفية لابن الناظم  )٤(



 ٥٥١

  : وهذا مثل قول الآخر .  يخضب 

ــالي ــع المَع ــذي رفَ ــذَبتم وال   كَ
  

  )٢( ")١(ا يخـضب الأَسـلُ الخَـضيب    ولمَّ  
  

وقد وافقه في ذلك كله     .  )٣(سيف الدولة : وذكر في الفتح الوهبي أن المراد بالحسام          
  .)٤(التبريزي

  
) فعيل  ( الذي خضب بدمائكم ، فتكون صيغة       : تعني  ) الخضيب  ( أن كلمة   : الرأي الثاني   

 ،  )٥("الذي خضبه من دمائكم     : إنما يريد   : " ل  وهذا هو رأي الوحيد ، قا     .  بمعنى مفعول   
فإن السيف الخضيب بدمائكم ، المسلول لقتلكم ، في : ثم قال : " ووافقه ابن الأفليلي ، قال 

  .)٦("يد الذي قتل جماعتكم ، وأذل عزكم ، وأذهب نخوتكم 
  

، وهـذا   سيف الدولة   " في يد القاتل    : " وذكر أبو العلاء المعري أن المقصود بقوله          
السيف المخضب بدمائكم في يد القاتل ، وهو        : يقول  : " يختلف عما ذكره ابن جني ، قال        

. أراد بالسيف سـيف الدولـة       : وقال ابن جني    .  سيف الدولة ، فمتى شئتم فتعالوا إليه        
هو الخليفة الذي ينصر سيف الدولـة       : والقاتل  .  هو الخاضب اللحى بالدماء     : والخضيب  

  . )٧("ويقاتل عنه 
  .)٨(كما وافقهم على هذا الرأي جماعة من الشراح  

  

                                           
 . البيت من الوافر ، وهو غير معروف القائل  )١(
 . ١/٢٠٠وانظر المآخذ . ٣/٧٠٦ الفسر الد الثاني  )٢(
 .١٠٢ انظر  )٣(
 .٣/١٠١ ، وانظر المآخذ ٤/٨٤  انظر الموضح  )٤(
 .٣) هـ (٣/٧٠٦ الفسر الد الثاني  )٥(
 .١/١/٢١٠ شرح شعر المتنبي  )٦(
 . ٣/٦٥ معجز أحمـد  )٧(
 . ٣/٢٩ ، التبيان ٣٩٩ ، شرح ديوان المتنبي للواحدي ٢٢٩ انظر قشر الفسر  )٨(



 ٥٥٢

   موقف المهلبي من شراح البيت
فعيـل  ) الخضيب  ( وافق المهلبي ما ذهب إليه أصحاب الرأي الثاني من القول بأن              

) الخـضيب  ( بمعنى مفعول ، ورأى أن هذا القول أفضل من قول ابن جني ، وهو أن يكون           
  .فعيل بمعنى فاعل 

إنه يحيد عن الظـاهر الحـسن إلى        : وأقول  : " في مأخذه على شرح ابن جني       قال    
وأسهل من هذا أن يكون ! الجافي البعيد الغريب لبيت نادر يقع إليه ، فيعول في المُـهِم عليه       

بمعنى المخضوب ، إلا أنه لما ظفر بذلك البيت استشهاداً على قولـه ، تـرك                ) الخضيب  ( 
 إلى الإغراب ، وتركاً للصواب ، ولم يذكر هذا الوجه وهو باد لفظه              المألوف المعروف ميلاً  

  . )١("للفهم سافر ، واف معناه في الصحة وافر
ويكون على هذا التفسير القاتل هو      : قلت  : " وقال في مأخذه على شرح التبريزي         

ن ويحتمل معنى آخـر ، وهـو أ       ... االله ، وسيف الدولة سيـفه في يده يضرب به أعداءه           
 بمعنى المخضوب ، ويكون صفة سيف سيف الدولة ، وهو هاهنا القاتل           ) الخضيب  ( يكون  
  .)٢("سيفه معد لكم ، إن عدتم كما عهدتم : ؛ أي 

  
   أثر مأخذ المهلبي في معنى البيت

بمعنى المخضوب أرجح   ) الخضيب  ( لقد تبين مما سبق أن المهلبي ذهب إلى أن كلمة             
  . بمعنى الخاضب ) الخضيب (  ، وهو أن تكون كلمة مما ذهب إليه ابن جني

: وهذا الاختلاف بينهما قد أثر في معنى البيت ، فالمعنى ـ على رأي ابن جـني ـ      
أن : أن سيف الدولة يخضب أعداءه بدمائهم ، والمعنى ـ على الرأي المرجح عند المهلبي ـ   

  . سيف الدولة يحمل سيفاً مخضوباً بدماء الأعداء 
صـيغة  ، فعيلاً بمعنى فاعـل     ) الخضيب  ( وهو أن يكون    ، فإن رأي ابن جني     ،  وبعد       

فعيلاً ) الخضيب ( وهو أن يكون ، مبالغة ـ لأنه من فعل متعد ـ أرجح من رأي الوحيد   
  .بمعنى مفعول ؛ لأن في الرأي الأخير إضاعة للمبالغة التي ينشدها الشاعر قاصداً ا المدح 

                                           
)١/٢٠٠  )١ . 
)٣/١٠١  )٢. 



 ٥٥٣

   التفضيل من الفعل المبني للمفعول)أفعل ( صياغة 
  

  :قال المتنبي    
ي ويـك لَومـك أَلومـا           ي أَرانِ كُفِّ

 

  
 

أَن ــؤاد ــام علــى فُ ــم أَق ــه م١( اج(
  

 

  
 ،يمدح إنساناً وأراد أن يستكشفه عن مذهبه        ،       هذا البيت مطلع قصيدة قالها في صباه        

  .إذ وقع خلاف حول صياغته  ، "ألوما " : والشاهد في بيت المسألة هو قوله 
  

  موقف النحاة من هذه المسألة
  

التفضيل من الفعل المبني للمفعول ، وفي ذلك        ) أفعل  ( اختلف النحويون حول صياغة     
  :مذهبان 

التفضيل من الفعل المبني    ) أفعل  ( ذهب أصحابه إلى أنه لا يجوز أن يصاغ         :  المذهب الأول   
  .)٢(هو أضرب من فلان ، ويكون مضروباً: يقال للمفعول مطلقاً ، فلا 

  أَشغـلُ من ذات "  ، و)٣("أَزهـى من ديك: " وما ورد من كلام العرب من نحو   

                                           
 .١/٢٦٣  البيت من الكامل ، وهو في المآخذ )١(
، شـرح جمـل     ٦/٩٤فصل لابن يعيش    ، شرح الم  ٢٧٨ ، المفصل    ١/٨٠، مجمع الأمثال    ) جنن( انظر الصحاح     )٢(

، ارتـشاف الـضرب     ١٤٣، الإرشـاد    ٤/٤٣٣ ، شرح الرضي على الكافيـة        ١/٥٨٨الزجاجي لابن عصفور    
، حاشية ٣/٣١٦، همع الهوامع ٣/٣٣٨، التصريح ٢/١٦٤ ، شرح ابن عقيل ٣/٢٥٧ ، أوضح المسالك ٤/٢٠٨١

 . ١٠٥، شذا العرف ٣/٣٣الصبان 
، شرح المفصل ١/١٥١، المستقصى في أمثال العرب     ١/٣٢١انظر المثل في مجمع الأمثال      . تكبر: بمعنى  ) زهي( من    )٣(

): " زها(جاء في الصحاح    . ٣/٢٥٧، أوضح المسالك    ١٤٣، الإرشاد   ٣/٤٥، شرح التسهيل    ٦/٩٥لابن يعيش   
فعلى ما حكاه    " :٣/٣٣٨، وجاء في التصريح     " تكبر: زها يزهو زهواً ؛ أي      : وفيه لغة أخرى حكاها ابن دريد       

 ". ابن دريد لا شذوذ فيه لأنه من المبني للفاعل



 ٥٥٤

  . )٢( ، فهو شاذ ، يحفظ ولا يقاس عليه ، وهذا هو مذهب الجمهور)١("النحيينِ

  :      وقد احتجوا بما يلي 
 من الفعل المبني للمفعول أوقع ذلك في لبس بينه وبـين            التفضيل) أفعل  (  أنه إذا صيغ     -١

  .)٣(المبني للفاعل
وذلك أن المفعول لا تأثير له في الفعل الذي يحل به حتى يتـصور فيـه                : "  قال الميداني    -٢

  .)٤("الزيادة والنقصان 
 أن التفضيل إنما يكون مما يكثر حتى يصير كالغريزة له ، والفعل يصح كونه كـالغريزة                 -٣

للفاعل الذي أوقعه ، ولا يصح كونه كالغريزة للمفعول ؛ لأنه لا دور له في إيقاع الفعل ،                  
  .)٥(فلا يصير فعل غيره غريزة له

  

التفضيل من الفعل المـبني     ) أفعل  ( ذهب أصحابه إلى أنه يجوز أن يصاغ        :  المذهب الثاني   
  .للمفعول بشرط أمن اللبس 

: " قال ابن مالـك     . )٨( ، وابنه  )٧(، وابن مالك   )٦(وهذا هو مذهب خطَّاب الماردي      
التفضيل من فعل المفعـول لا يحكـم        ) أفعل  ( وقد تقدم كلامي في التعجب أن بناء فعله و        

                                           
، ١/١٩٦، المستقصى في أمثال العـرب       ١/٣٧٦انظر المثل في مجمع الأمثال      . أكثر مشغولية : والمراد  ) شغل( من    )١(

ق الـز : نِحي. ٣/٢٥٧، أوضح المسالك    ١٤٣، الإرشاد   ٣/٥٢، شرح التسهيل    ٦/٩٤شرح المفصل لابن يعيش     
وذات النحيين هي امرأة من بني تيم االله بن ثعلبة ، كانت تبيع السمن في الجاهلية ،                 . الذي يجعل فيه السمن خاصة    

استعمل له البناء للفاعل والبناء ) شغل( أن ٣/٣٣وذكر الصبان في حاشيته . ولها مع خوان بن جبير الأنصاري قصة
 . خاص بالبناء للمفعول غير مسلم  أنه  أن ما ذكره ابن الناظم منللمفعول ، وأشار إلى

 . ٤/٢٠٨٢ انظر ارتشاف الضرب  )٢(
، شرح الرضي ١/٥٨٩، شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ٦/٩٤ ، شرح المفصل لابن يعيش ٥٧٩ انظر النكت     )٣(

 . ١٠٥، شذا العرف ٣/٣١٦، همع الهوامع ٤/٤٣٣على الكافية 
 . ١/٨٠ مجمع الأمثال  )٤(
 . ١٤٣، الإرشاد ١/٥٨٩ ، شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ٦/٩٤لمفصل لابن يعيش  انظر شرح ا )٥(
 . ٣/٣١٧ ، همع الهوامع ٤/٢٠٨١ انظر ارتشاف الضرب  )٦(
 . ٥٢ ، ٣/٤٥ انظر شرح التسهيل  )٧(
 . ٤٧٩ انظر شرح الألفية لابن الناظم  )٨(



 ٥٥٥

بشذوذه إلا فيما يلبس فيه قصد المفعول بقصد الفاعل ، وذلك إذا كان الفعـل مـستعملاً                 
هذا أضـرب  : أن يراد به الفاعلية كقولك ما يمنعه من ) أفعل ( بالبناءين كثيراً ، ولم يقارن  

من ذلك ، وأنت تريد أن الضرب الواقع به أشد من الواقع بغيره ، فإن هذا لا يجـوز ؛ لأن              
  . المراد به لا دليل عليه ، بل السابق إلى ذهن من يسمعه التفضيل في الفاعلية 

 ، و   )١(" بصلة   أكسى من : " فإن اقترن بما يـمنع قصد الفاعلية جاز ، ومنه قولهم             
  .)٢(" "أشغل من ذات النحيين" 

  :وقد احتجوا بما يلي   
 ، بأنه لم يستعمل لـه  )٣(  أن اللبس ـ الذي ذكره أصحاب المذهب الأول ـ مأمون  -١

  . )٤(فعل مبني للفاعل ، أو استعمل له لكن قارنه ما يمنع قصد الفاعلية
 هذا أخصر من كذا ، وأشـهر منـه ،   : ، نحو )٥( أن في كلام العرب نظـائر كثيرة له   -٢

  .وأعنى به 
وقد ذكر الجوهري أن هذه الأفعال التي لم تستعمل إلا بالبناء للمفعول ، هي بالمعنى                 

وللعرب أحرف لا يتكلمون ا إلا على سبيل المفعول بـه ، وإن كـان               : " للفاعل ، قال    
ويمكن الاستفادة من كلامـه      .  )٦("زهي الرجل ، وعنِي بالأمر    : بالمعنى فاعل ، مثل قولهم      

  .التفضيل من المبني للمفعول ) أفعل ( في التماس وجه صحيح لما سمع من العرب مما بني فيه 
: كما حاول أيضاً ابن يعيش أن يلتمس وجهاً صحيحاً للمسموع من العرب ، قال                 

 ـ               "  : راد  والذي سهل ذلك أا وإن كانت مشغولة فهي ذات شغل ، ويجوز أن يكـون الم
: أشغل من ذات النحيين ليديها ، فلا يكـون حينئذ شاذاً ، وكذلك سائر ما ذُكر من قوله       

  ألا ترى أنه ذو زهو ، وذو عذر ، .  ، وهو أعذر منه ، وألوم ، وأشهر " أزهى من ديك " 

                                           
 .يضرب لمن لبس الثياب الكثيرة. ٣/٥٢تسهيل  ، شرح ال٢/١٦٩انظر المثل في مجمع الأمثال ) . كُسِي( من  )١(
 . ٣/٥٢ شرح التسهيل  )٢(
 . ٣/٣١٧، همع الهوامع ٤/٢٠٨١ انظر ارتشاف الضرب  )٣(
 . ٥٢ ، ٣/٤٥ انظر شرح التسهيل  )٤(
 .  انظر المرجع السابق )٥(
 ).زها( الصحاح  )٦(



 ٥٥٦

  .)١(" وذو لوم ، وذو اشتهار ، وكذلك البقية فاعرفه
  

   تنبي شاهداً على هذه المسألةموقف شراح البيت مما جاء في بيت الم
  

  : ثلاثة أقسام " ألوما : " انقسم الشراح حول قول المتنبي   
) ليم ( مصوغ من الفعل المبني للمفعول ) ألوما ( ذهب إلى أن أفعل التفضيل : القسم الأول 

  .، فالمراد به الملوم 
 لومك إياي أحق أراني هذا الهم: يقول : " وهذا ما ظهر من كلام ابن جني ، قال   

  .)٢("بأن يلام مني 
  .)٤(، والعكبري)٣(وقد وافقه في ذلك ابن بسام  

  
  :يجوز فيه وجهان ) ألوما ( ذهب إلى أن أفعل التفضيل : القسم الثاني 

  . أن يكون مصوغاً من الفعل المبني للفاعل ، فيراد به اللائم - ١
  . فيراد به الملوم  أن يكون مصوغاً من الفعل المبني للمفعول ،- ٢

: النصف الأول يحتمـل وجهـين       : " وهذا ما ذهب إليه أبو العلاء المعري ، قال            
: كفي لومك فإني أراني ألـوم منـك ؛ أي           : أن يكون مستغنياً بنفسه ، يقول       : أحدهما  

  ...ألومك أكثر من لومك إياي
علقاً بالنـصف   أن يكون مت  : والوجه الآخر من الوجهين الجائزين في النصف الأول           

أراني لومك ألوم هم أقـام      : ، كأنه قال    " أراني  : " مرفوعاً بقوله   ) هم  ( الثاني ، ويكون    
وإذا حمل على القـول     .  أحق باللائمة مني    : أي  ) ألوما  ( فيكون قوله   ... على فؤاد أنجم    

                                           
 . ٦/٩٥ شرح المفصل لابن يعيش  )١(
أعلمني : والمعنى  " وقد ذكر ابن الشجري معنى البيت بقوله        . ١/٢٦٣، وانظر المآخذ    ٤/٤٤٠ الفسر الد الثالث      )٢(

وهو . ٢/١٨٥أماليه " أنت في لومك لي أحق بأن تلامي: هم مقيم على فؤادي أنّ لومك لي أحق باللوم مني ؛ أي 
 . المعنى الذي سبقه إليه ابن جني 

 .١١٣ انظر سرقات المتنبي ومشكل معانيه  )٣(
 .٤/٢٧ انظر التبيان  )٤(



 ٥٥٧

 ـ هذا هـم أو   : مرفوع بابتداء مضمر ، أو فعل ، أو خبر مقدم ، كأنه قال              ) هم  ( الأول ف
 أو بي هم ١("أصابني هم(.  

  .)٢(وقد وافقه في ذلك ابن القطاع الصقلي  
مصوغ من الفعل المبني للفاعل ، وأن            ) ألوما  ( ذهب إلى أن أفعل التفضيل      :  القسم الثالث   

  . ما ذهب إليه ابن جني غير صحيح 
وهـذا  : " ابن جني ـ  وهذا ما ذهب إليه ابن فورجة ، قال ـ بعد أن ذكر كلام    

، )٣(فلان ألوم من فلان   : على أني غير واثق بأن تقول       ... أيدك االله من باب اللغة والتصريف     
زيد أضرب من عمرو  : يبني من فعل الفاعل ، فتقول       ) أفعل  ( يعني هو أحق بأن يلام ؛ لأن        

زيد : لا تقول ، والسيف أقتل من الرمح ، ولا يبنى ذلك من فعل المفعول به ، ألا ترى أنك                
وهذا ما لا خلاف فيه بين أهـل  ، أضرب من عمرو ، وتريد أن الضرب أوقع به من عمرو  

  . العربية  إلا في الشاذ الذي لا يقاس عليه 
أرى نفسي  : كفي لومك ، أراني ألوم منك ؛ أي         : والمعنى عندي أنه يقول لعاذلته        

  .)٤(..."أقدر على اللوم منك
  .)٥(ة ابن جني  ـ الواحديوقد وافقه ـ في مخالف  

  
  موقف المهلبي من شراح البيت

  

التفضيل لا يكون إلا من الفاعل ، وأن ما سمـع مـن     ) أفعل  ( ذهب المهلبي إلى أن       
  التفضيل مصوغاً من الفعل المبني للمفعول ، أنما هو للمفعول في ) أفعل ( العرب مما ورد فيه 

                                           
 . أ/٢١٢ اللامع العزيزي  )١(
 . ١/٤٦ انظر شرح المشكل من شعر المتنبي  )٢(
، أساس ) لمو(انظر جمهرة اللغة " أحق بأن تلام:يقال أنت ألوم من فلان ؛ أي : " ورد في بعض المعجمات اللغوية    )٣(

وقد ذكر ابن مالك والرضي أن من المـستعمل عنـد   ). ملا(، المعجم الوسيط ) لوم(، تاج العروس ) لوم(البلاغة  
 .٤/٤٣٤، شرح الرضي على الكافية ٣/٤٥انظر شرح التسهيل ). أَلْوم(العرب 

 . ٢٩٩-٢٩٨ الفتح على فتح أبي الفتح  )٤(
 .١٧ انظر شرحه لديوان المتنبي  )٥(



 ٥٥٨

  .في بيت المتنبي اللفظ وللفاعل في المعنى ، وكذلك ما ورد 
) أفعـل   ( على قولك هذا يكون     : وقيل له   : " قال في مأخذه على شرح ابن جني          

  .من الملوم لا من اللائم ، وهذا قليل شاذ ) ألوم ( مبنياً من المفعول لا الفاعل ، فـ 
هو ألوم منه ، مخالفاً للكثير المقيس عليه ، ولم يـصل إلى             : قد جاء عنهم    :  وأقول    

) أفعـل   ( والذي عندي فيه أن     .  ببنائه من الفاعل دون المفعول      ) أفعل  ( ختصاص  معنى ا 
صفة مبالغة في مدح أو ذم ، وإذا كان كذلك ، فلا يكون إلا من الفاعل ؛ لأن الرجل إنما                    

: وما جاء عنهم مبنياً من المفعول ، نحو         .  يحمد أو يذم على ما يفعل ، لا على ما يفعل به             
 ، ففي ذلـك     )١("هم بشأنه أعنى    " ، و   " أشغل من ذات النحيين     " ، و   "ك  أزهى من دي  " 

معنى إضافة الفعل إلى الفاعل ، ألا ترى أن الزهو من فعله وإن كان قد حمل عليه ، والشغل                
ليس كضرِب وقُتلت مما ذكر     ) شغلت  (  و) زهي  ( من فعلها ، والعناية من فعلهم ، وفـ         

فلذلك جاز أن يبنى    .  لى المفعول المتروك فاعله تشبيهاً ببنائه على الفاعل         فاعله ولكن بني ع   
من المفعول في اللفظ والمعنى للفاعل ، ولهذا حسن الذم على الزهو والشغل ، والحمد علـى                 

. هو أحمد منه وأرجى ، كأنه بجوده فَعلَ الحمد والرجاء           : وكذلك قولهم   .  العناية بالشأن   
علـى  " لوم لائم   : " ل المتنبي مبني من الفاعل لا من المفعول ، كأنه أراد            من قو ) ألوم  (  و

  )٢("للزيادة في المبالغة) أفعل ( شعر شاعر ، وشغل شاغل ، ثم بناه على : المبالغة ، كما قالوا 
  

  أثر مأخذ المهلبي في معنى البيت
  

التفـضيل  ) فعل  أ( لقد اتضح مما سبق أن المهلبي ذكر رأياً يرى رجحانه ، وهو أن                
  . يمكن أن يكون للمفعول لفظاً ، وللفاعل معنى 

وهذا بدوره قد أثر في معنى البيت ، بما أضفاه من تلك المبالغة المحمودة التي ذكرهـا                 
  . المهلبي 

                                           
كأم إنما يقدمون الـذي     : "لى كلام سيبويه    وربما أنه إشارة إ   .  لم أعثر على هذا المثل فيما رجعت له من مصادر          )١(

  . ١/٣٤الكتاب " ببيانه أهم لهم ، وهم ببيانه أعنى
 . - كما مر –والرأي الذي ذكره المهلبي هو رأي الجوهري في الصحاح .٢٦٤-١/٢٦٣  )٢(



 ٥٥٩

  تحريك الساكن الذي يكون قبل آخر الكلمة
  

  :قال المتنبي       
   الد كَباتني نرمن كَثَـبٍ       مهرِ  إِن ت

 

  
 

    )١(ترمِ امرأً غَـير رِعديـد ولا نكـسِ        
 

  
  :مطلعها قوله  ، صباه يمدح ا عبيد االله بن خراسانهذا البيت من قصيدة قالها في       

أَظَبيةَ الوحشِ لَـولا ظَبيـةُ الأَنـسِ            
 

  
 

       في الهَـو ـدبِج وتـسِ     لَما غَـدعى ت
 

  :هد المسألة هما والبيتان اللذان قبل شا      
خريدةٌ لَو رأَا الشمس مـا طَلَعـت            

 

  
 

ولَو رآها قَـضيب البـان لَـم يمـسِ             
 

            ـأشلـى رلخالٌ عخ قَبلَك ما ضاق
 

  
 

ــنسِ    ــى كَ ــديباجٍ عل ــمعت بِ لا سو
 

  .ريك الكاف تحإذ وقع خلاف حول ،  " نكس: " والشاهد في بيت المسألة هو قوله       
        

  موقف النحاة من هذه المسألة
  

 الذي قبل آخر الكلمة ساكناً ، واحتيج إلى تحريكـه فإنـه يحـرك               إذا كان الحرف    
  :بطريقتين 

  .النقل  - ١
 .الإتباع  - ٢

  : النقل : أولاً
هذا :  ، نحو    )٢( نقل حركة الحرف الأخير إلى الساكن قبله عند الوقف        : والمراد منه   

كُبومررر ، ت ببكر.  
                                           

  .١/١٢٤البيت من البسيط ، وهو في المآخذ  )١(
 .٣/٤٣٣ ، همع الهوامع ٢/١١٢ ، الخصائص ٦٢رورة يحتمل الشعر من الض ، ما٢/٦٩٢ الكامل انظر )٢(



 ٥٦٠

 ،   وتكون الحركة المنقولة ضمة أو كسرة ، ولا تكون فتحة ، وهذا مذهب البصريين             
 هذا باب الساكن الذي      : "، قال سيبويه   )١(جازوا نقل الفتحة    وخالفهم الكوفيون حيث أ   

هذا :  قول بعض العرب     كراهيتهم التقاء الساكنين وذلك   يكون قبل آخر الحروف فيحرك ل     
كُبر   ومن ب ، كرأيت البكَ   : ، ولم يقولوا   ر ـ لأنه في موضع التنوين ، وقد يلحق ما           ؛ ر  بين ي

  .)٢(  " حركته ، وارور والمرفوع لا يلحقهما ذلك في كلامهم
، ومن وروده في الشعر    )٣( في الشعر     المطردة نقل الحركة من مذاهب العرب    والوقف ب 

  : قول الراجز
  )٤( رقُ الند ج إذْةَي ماوِبناأنا 

  .وقف بنقل حركة الراء إلى القاف  ، فرقْالن: أراد 
  

  : الإتباع :ثانياً 
:       قـال سـيبويه      ، )٥(  له قبله إتباعاً   ما تحريك الحرف الساكن بحركة   :  منه   والمراد

"وقالوا هذا ع لْد٦(" رة الأولى  ، فأتبعوها الكسلْسِ وف(.  
 في المضموم والمكـسور ولا يكـون في         ويين أن الإتباع يكون   ـوذكر بعض النح  

أبا سعيد السيرافي ذكرا شواهد شعرية على وقوع الإتباع          ، ولكن ابن السراج و     )٧(المفتوح  
  : ، من ذلك قول زهير بن أبي سلمى )٨(المفتوحفي 

                                           
 .٢/٧٣١ الإنصاف انظر )١(
 .٤/١٧٣الكتاب  )٢(
 .٦٢يحتمل الشعر من الضرورة  ، ما٢/٦٩٢ الكامل انظر )٣(
 ٤/١٧٣نظر الكتاب االبيت من الرجز ، وهو منسوب لبعض السعديين ، كما نسب إلى عبيد بن معاوية الطائي ،         )٤(

، همع الهوامـع    ) نقر  ( ، لسان العرب     ٢/٧٣٢ الإنصاف   ،١/٢٠٧ المقتصد في شرح التكملة      ، ٢/٦٩٣، الكامل   
٣/٤٣٣. 

  .٥٨يحتمل الشعر من الضرورة  ، ما ٢/٦٩٢ الكامل انظر )٥(
 .٤/١٧٣الكتاب  )٦(
قاء فتحة  لل بالفتح في حال من الأحوال لا بإ       ولا يحرك الساكن الأ   : "  قال   ٥٩٩ ، النكت    ٤/١٧٤انظر الكتاب     )٧(

 .  " ركَر ، ولا هذا البكَرأيت الب: لا تقول ، ما بعده عليه ، ولا بإتباع فتحة ما قبله 
 .٦١-٥٨ الضرورة  منالشعر يحتمل  ، ما٣/٤٤٩ الأصول انظر )٨(



 ٥٦١

  
ــو م إنَّا وقــالوواســتمرا ثمَّ عكُدم  

 

  
 

 ـ رقيش بِ ماءٌ لْ سـفَى  م  يد  ـ أو ر    )١( ككَ
 

عر إلى ا، فاضـطر الـش   ) كر(  واسم الماء فيما ذكرو ا     : " سعيد السيرافي    أبوقال  
ن جني هذا الشاهد وغيره من الـشواهد         اب  ووجه  .)٢(" تحريك الكاف الأولى بحركة الراء      

، وهـذا    ) لْعفَ( ه بناه على    كيتح بأن الشاعر حين احتاج إلى تحر      التي ظاهرها الإتباع بالف   
  .)٣(ني أستاذه الماز عن التوجيه نقله

   :ليّذَ الهُد على الإتباع قول عبد منافاهوومن الش
ــإذا ت جرــد ن وا قحــم تــا م عه   

 

  
 

ضرـ أليماً اًب   ـلْ ي تبس بِ عج ـ الج  ل٤( اد(  
 

    . لكسرة الجيمتباعاًد ، فكسر اللام إلْالج: ريد ي
 ، قال ابـن     )٥( ورة الشعرية تباع خاص بالضر  وقد ذهب بعض النحويين إلى أن الإ      

ولا  وقد ذكرنا في القوافي ما يجوز تحريك الساكن فيه للقافية فما يجوز في الشعر                ": السراج  
 بالحركة سم على ثلاثة أحرف ، مسكن الأوسط ، فتحركه    يكون في غيره فمنه أن يكون الا      

 ـف( التي للحرف الأول ، وذلك أن يكون على       ـفَ( أو ) ل ع  ـفُ( أو ) ل ع  فتحـرك ) ل ع  
  .)٦( " للضرورة

  بالإتباع من أضـرب الحركـة غـير        وأ ابن جني تحريك الساكن بالنقل       دـعوقد  
  : أما قول الآخر و " : ، وذكر شاهداً يحمل عليهما ، قال )٧( اللازمة

  
                                           

يحتمل الـشعر مـن       ، ما  ٤٤٩ ،   ٣/٤٠٧ ، الأصول    ١/٣٣٦ المقتضب   انظر ، و  ٤٨البيت من البسيط ، ديوانه       )١(
  ). ركك) (فيد (  ، لسان العرب ٥٣٠ ، المنصف ٦٠ الضرورة

  .٦٠يحتمل الشعر من الضرورة  ما )٢(
 .٥٣٠ المنصف انظر )٣(
، ما يحتمل الشعر    ٣/٤٤٩ ، الأصول    ٢/٦٩٢ الكامل   انظر ، و  ٢/٦٧٢ليين   الهذ شرح أشعار البيت من البسيط ،      )٤(

: النوح  . ٧/٤٢ ، خزانة الأدب     ٣/٢٨١الهوامع  ، همع   ) لعج  (  ، لسان العرب     ٥٢٩ ، المنصف    ٦٠من الضرورة   
 .يخرق : ج عللد المدبوغ يتخذ منه النعال ، يالج: جمع نائحة ، السبت 

 .٥٣٠ ، المنصف ٥٨يحتمل الشعر من الضرورة   ، ما٣/٤٤٩ ، الأصول ٢/٦٩٢ الكامل انظر )٥(
 .٣/٤٤٩الأصول  )٦(
 .١١٣-٢/١١٢ الخصائص انظر )٧(



 ٥٦٢

  
  ل ْـجِمنا أخوالنا بنو ععلَّ

الشغبِزا واعتقى١(لْجِلا بالر(   
  .)٢( " لاًفيكون إتباعاً ، ويكون نق

  
  موقف شراح البيت مما جاء في بيت المتنبي شاهداً على هذه المسألة

  
الساقط الفسل مـن الرجـال ،       : ا    ، ويريد )  سكن( أورد المتنبي في بيته كلمة      

     و   ":ده لغـة ، قـال       ع الاستعمال ، بل     ، ولم يخطئه ابن جني على هذا       ) سكْنِ( وأصلها  
 )النس  ك ( فالساقط ال : س  كْو الن        أي س ؛ نكَسل ، وأصله أن السهم يرمى به فينكسر في :  
٣( " جعل رأسه أسفله ، وجمعه أنكاسي( .   

 ،  )٤(" س إلا في هذا البيـت       كْس بمعنى الن  ك الن ولم أر : " وخالفه الواحدي ، قال     
 لـصقلي ، طـاع ا قبكسر النون ، وتابعه في ذلك ابن ال   ) س  كْالن( حيث رأى أن الصواب     

بفتح ) كس  ن( نشد هذا البيت كل من روى شعره        أ: " ولكنه وجه تحريك الكاف ، قال       
م من الرجال ، والأصل فيه      يوهو اللئ ) س  كْنِ(  لأن أصل الكلمة     النون ، وهو خطأ محض ؛     

                                           
   ٦١ من الـضرورة   الشعر ، ما يحتمل٢٠٦ للخليل  في النحو  الجمل انظر ، غير معروفي القائل ،       البيتان من الرجز   )١(

  : ، وروي ) عجل (  ، لسان العرب ٢/٧٣٤ ، الإنصاف ٢/١١٥ئص صا، الخ) وقد عده من النقل دون الإتباع ( 
  لـجِو عـعلمنا إخواننا بن

لجِشرب النبيذ واصطفاقاً بالر  
ا إتباعاً لكسرة مـا  م حيث كسر الجيم فيه"بالرجل   "  و  " عجل : "والشاهد قوله   .  المصارعة   ب من ضر : الشغزبى

 .قبلهما ، أو نقل كسرة اللام إلى الجيم 
 .٢/١١٥الخصائص  )٢(
)  سكالن(  أن    فيها  ورجعت إلى بعض المعجمات فلم أجد       .١/١٢٤ المآخذ   انظر ، و  ٣/٢٣٥الفسر الد الثاني     )٣(

   ، القاموس المحـيط    )  نكس( ، الصحاح   )  نكس( ، ذيب اللغة    )  نكس( نظر جمهرة اللغة    ، ا  ) سكْالنِ( بمعنى  
 ). نكس( ، تاج العروس ) نكس ( 

 .٩٠ديوان المتنبي شرحه ل )٤(



 ٥٦٣

 حتـاج إلى   ا ا ه فنكس في الكنانة ، وأبو الطيب لم       وقُنكسر فُ س ، وهو السهم الذي ا     كْمن الن
  :لكاف ليقيم ا الوزن حركها بالكسر ، كما قال عبد مناف الهذلي حركة ا

ــ ــوح قاوبإذا تج ــه ا ن ــا مع   مت
 

  
 

    بــسبت يلعــج الجلــداأليمــاضــربا 
 

   .)١(" ، فحرك اللام بالكسر لكسر ما قبله : د لْالج: يريد 
 بن المستوفي الذي ذكر أنه اطلع     ا ، كما وافقه أيضاً      )٢( وقد وافقه في ذلك العكبري    

  .)٣(بكسر النون والكاف إتباعاً للنون ) س كنِ( ى للديوان ورد فيهما على نسخة أخر
  

  موقف المهلبي من شراح البيت
  

أن تكون مكسورة    ) سكْالن( وافق المهلبي الشراح السابقين في أن الصواب في نون          
 وأقول  ": ر توجيهاً آخر لتحريك الكاف ، قال في مأخذه على شرح ابن جني              كنه ذك ، ول 

 ـنِ( س بفتح النون فينبغي أن يكون بكسرها ، ويكون أصـله            كسمع الن ن لم ي  إ:  ) س  كْ
بسكون الكاف ، فنقلت الكسرة التي على اللام إلى العين وحمل الوصل علـى الوقـف ،                 

  :كقوله 
ــبِ ــج ولٍازِبـ ــي أو عاءَنـ   لِّهـ

 

  
 

  ...   ...     ...         ...    )٤(  
 

  : قوله ويكون مثل
  لْـجِـو عـا بنـنناا أخوـعلمن

٥(  "لْجِشرب النبيذ واصطفاقاً بالر(.   

                                           
 .٢٥٣ شرح المشكل من شعر المتنبي )١(
 .٢/١٨٨ انظر التبيان )٢(
 .٩/٣٤٠ انظر النظام )٣(

 ،  ٤٠ ، المنـصف     ٣/٤٥٢ ، الأصول    ٤/١٧٠ الكتاب   انظرسدي ،   د الأ ثَر وهو لمنظور بن م    البيت من الرجز ،    )٤(
شديد لام عيهل مع وصـل الـلام       ت والشاهد فيه     .٤/٤٤٩، خزانة الأدب     ) عهل(  ، لسان العرب     ١/١١١الممتع  

 .بحرف الإطلاق
)١٢٥-١/١٢٤ )٥.  



 ٥٦٤

  
  أثر مأخذ المهلبي في معنى البيت

  
 كس  نِ( ن مما سبق أن المهلبي وافق الشراح في أن الصواب هو كسر النون              لقد تبي ( ،

أن يكـون  لكنه ذكر توجيهاً آخر لتحريك الكاف بالكسر ، يرى أنه هو الراجح ، وهـو               
 وذلـك إجـراء     لكاف مع وصل السين بحرف الإطلاق ؛      المتنبي قد نقل كسرة السين إلى ا      

  .للوصل مجرى الوقف 
واختلاف توجيه حركة الكاف عند الشراح والمهلبي لم يؤثر في معنى البيت ، فهـو               

طئ ، فإني غير جبـان ولا       إن رماني الدهر بشدائد من قريب ، يعني من حيث لا يخ           : يقول  
  .جبن منه ولا أ ، يعني لا أخاف ذلك قط دنيءسا

وبعد ، فإن الراجح في بيت المتنبي قبول كلا التوجيهين ، فيجوز أن تكون كـسرة                
 ، أو تكون محمولة علـى       - كما ذكر الشراح     –محمولة على الإتباع    ) س  نك( الكاف في   

 إما مما يقعان     ، خاصة  - كما ذكر المهلبي     –النقل ويكون من إجراء الوصل مجرى الوقف        
  . في الشعر كثيراً

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٥٦٥

  حذف الياء من الاسم المنقوص مع وجود الألف واللام
  

  :قال المتنبي       
     في الـو زلانالغ عم نهو       ـنكُم اد

 

  
 

هـوم قْـنالع ـعموقِ حيفي الن ١( بان(
 

  
  :مطلعها قوله  ، يف الدولةسهذا البيت من قصيدة قالها في مدح       

 ـ     فَالن ـدحسِإِذا كانَ م       مالمُقَـد يب
 

  
 

مــي تــعراً م ــالَ ش ــصيحٍ ق ــلُّ فَ    ؟أَكُ
 

  :والبيتان اللذان قبل شاهد المسألة هما       
             ـهلنمـن لا حالأَبطـالِ م نطَأنَ مي

 

  
 

ــ ــصد المُ ــن ق مور    مــو ــا لا يقَ ان م
 

   الـس عم نفَهلٌ     يـسع ـرفي الب دان     
 

  
 

الن ــع م ــن هوي  مــو ــاءِ ع ــان في الم ن
 

حـذف يـاء    إذ وقع خلاف حـول      ،  " الواد: " والشاهد في بيت المسألة هو قوله             
   .المنقوص

  موقف النحاة من هذه المسألة
  

 ، وإذا )٢( اء لازمة مكسور ما قبلها   الاسم المعرب الذي آخره ي    : سم المنقوص هو    الا
عي ، وقـد ورد بحـذفها ،   الداو ، نحو القاضي  )٣( اؤهللام ثبتت ي  لحقت المنقوص الألف وا   

  :ن في حكمه ، فلهم فيه مذهبان ختلف النحويوا ما اذوه
لام ثبتت يـاؤه ،     ـذهب أصحابه إلى أن المنقوص إذا لحقته الألف وال         :مذهب الأول   ـال

  ، )٤(سيـبويه: مذهب ـعرية ، ومن أصحاب هذا الـرورة الشـ في الضحذف إلاـولم ت

                                           
 ) .نيق ( القاموس المحيط " أرفع موضع في الجبل : " النيق و. ٣/١٣٩، ٢/١٦٩ البيت من الطويل ، وهو في المآخذ )١(
 .١١٩ ، شذا العرف ٤/٣٣٣ ، التصريح ٥٦ شرح قطر الندى انظر )٢(
 .١/٩٧ازيات  ، المسائل الشير٢٦والممدود لنفطويه  المقصور انظر )٣(
 .١٢٣ ، ما يحتمل الشعر من الضرورة ١/٢٨ انظر الكتاب )٤(



 ٥٦٦

  . )٥(، وابن عصفور  )٤(، وابن الشجري  )٣(، والأعلم  )٢(وابن النحاس ،  )١(وابن السراج
  :ومن الشواهد على حذفها قول الأعشى 

 ـ   انوو الغ خوأَ مـتى ي ـ أْش  ي رِصمنه  
 

  
 

ــوي ــ أَدنَعـ ــد باءًدعـ   )٦( داد وِعيـ
 

   .الغواني فحذف الياء ضرورة: أراد 

  
  : قول الشاعر يضاًومنها أ

ــ سيــكُ ي ومــافنــاا بنجــد    وم
 

  
 

ــرقَ ــ قُرقَ مرــو ــشاد ال    )٧(قِاهِ بال
 

  .الوادي فحذفها الياء ضرورة : أراد 
ص ، قال ستثنى سيبويه ما يقع في الفواصل والقوافي ، فإنه يجوز فيهما حذف ياء المنقووقد ا

 الفواصل والقوافي  وجميع ما لا يحذف في الكلام ، وما يختار فيه أن لا يحذف ، يحذف في ":
 tΠ و...، فالفواصل قول االله عز وجل  öθ tƒ ÏŠ$ uΖ−F9$# 〈 )و )٨  ç�� Î7x6 ø9 $# ÉΑ$ yètFßϑø9 $# 〈 )١٠(")٩( .

                                           
 .٣/٤٥٦ الأصول انظر )١(
 .٥/١٣٨ ، ١٩٣، ٤/١٥٥ إعراب القرآن له انظر )٢(
 .٣٩ النكت انظر )٣(
 .٢/٢٨٩ أماليه انظر )٤(
 .١١٩، ضرائر الشعر  ٢/٥٩٧  الزجاجي لهجملرح  شانظر )٥(
، ١/٣٨٧  ، الإنـصاف ٣٤١، المنصف ٣/٤٥٧ ، الأصول ١/٢٨ الكتاب انظر ،   ٩٨البيت من الكامل ، ديوانه       )٦(

، ارتـشاف الـضرب   ) غنـا  (  لسان العرب  ، ١٢٠، ضرائر الشعر    ١/٤٤٩بن خروف    لا  الزجاجي جملح  رش
 .١/٢٣٩، خزانة الأدب ٣/٢٨٣ ، همع الهوامع ٥/٢٤٠٧

انظـر  س التغلبي ،    يبلى أبي الر  العباس بن مرداس ، كما نسب إ       البيت من السريع ، وهو منسوب لأبي عامر جد           )٧(
،  ) قمر  ( ، لسان العرب     ١/٣٨٨ ، الإنصاف    ٢/٢٩٠بن الشجري   ، أمالي ا   ) ودى(  ، الصحاح    ٣٤٢المنصف  

  :وهو مرتبط ببيت قبله وهو .  ضرب من الحمام  : رمت ، قُصو: قرقر ) . ودي ( 
                              فاعلموه بيني لا صلح ولا     بين كم ما حلَمتعات يق. 

 .٣٢من الآية : سورة غافر  )٨(
 .٩من الآية : رة الرعد سو )٩(
 .١٨٥-٤/١٨٤الكتاب  )١٠(

 



 ٥٦٧

 حذف جاء منن حذف اللام على الشذوذ ما  وم: "ووافقه في ذلك ابن الشجري ، قال 
  .)١(" الياء اكتفاءً بالكسرة و ذلك في غير الفواصل والقوافي 

  
 ذهب أصحابه إلى أن المنقوص إذا لحقته الألف واللام فإنه يجوز حذف يائه :المذهب الثاني 

من غير ضرورة ، سواء أكان واقعاً في الفواصل والقوافي أم لم يقع ، ومن أصحاب هذا 
 العرب حذف الياء من آخر الكلام إذا ما قبلها بيه وليست ت ":الفراء قال : المذهب 

$ ÏŠ :مكسوراً ، من ذلك  oΨßϑø9 # Æí و)٢( 〉 #$  من الياء بكسرة  وهو كثير ، يكتفى)٣( 〉 #$!$¤
، كما وافقه أبو علي )٥(نه اختار إثبات الياء كلوطويه فوقد وافقه في ذلك ن . )٤(" ما قبلها 

 أن  ، كما وافقه أيضاً ابن جني الذي رأى)٦(  لغة لبعض العرب ذلك عدالفارسي حيث
  .)٧(وقوع مثل ذلك كثير في الكلام ، وهو جائز مستحسن

واستدل هؤلاء على صحة مذهبهم بأنه قد ورد في القرآن الكريم كثيراً حذف يـاء               
  :من ذلك قوله تعالى     لف واللام في غير رؤوس الآيات ،         لحقته الأ  يالمنقوص الذ  tΒ Ï‰öκu‰ 

ª! $# uθ ßγ sù Ï‰tGôγ ßϑø9 $# ( ∅tΒ uρ ö≅ Î=ôÒ ãƒ  n=sù y‰Åg rB … çµ s9 $ |‹ Ï9 uρ # Y‰Ï© ó÷‘∆ 〈 )الى  ـوله تع ـ ، وق  )٨: 

 !$ £ϑn=sù $ yγ8s?r& š”ÏŠθ çΡ  ÏΒ Ã™ÏÜ≈ x© ÏŠ# uθ ø9 $# Ç yϑ÷ƒ F{  øŒ : ، وقوله تعالى     )٩( 〉 #$ Î) çµ1 yŠ$ tΡ … çµ š/u‘ 

                                           
   .١/١٨٤حاشية ابن جماعة على شرح الشافية للجاربردي وانظر.٢/٢٨٩ أماليه )١(
 ôìÏϑtF:  والآية .٤١من الآية : سورة ق  )٢( ó™ $#uρ tΠ öθ tƒ ÏŠ$uΖãƒ ÏŠ$oΨ ßϑø9$#  ÏΒ 5β%s3 ¨Β 5=ƒ Ì� s% ∩⊆⊇∪ 〈 .  
 ¤Αuθ: والآية .  ٦من الآية : سورة القمر  )٣( tF sù óΟ ßγ ÷Ζtã ¢ tΠ öθ tƒ äí ô‰ tƒ Æí# ¤$! $# 4’ n< Î) &óx« @� à6 œΡ ∩∉∪ 〈 .  

غير ضرورة ، بل     هذا عند الكوفي جائز من       : "وقال أبو العلاء المعري عن هذا المذهب         . ١/٧٣معاني القرآن له     )٤(
 .١٢٨ عبث الوليد "يجعله لغة للعرب 

 .٢٦دود له م المقصور والمانظر )٥(
 .١/٩٧ المسائل الشيرازيات انظر )٦(
 .٣٤١ المنصف انظر )٧(
 .١/٩٧ المسائل الشيرازيات انظر )٨(
 .٣٠ الآية نم:  سورة القصص  )٩(



 ٥٦٨

ÏŠ# uθ ø9 $$ Î/ Ä £̈‰s)çR ùQ $# “ �θ èÛ ∩⊇∉∪ 〈 )في ضـرورة   وما جاء مثله في القرآن الكريم لم يدخل        ،   )١        
  .)٢(الشعر 

  
  والـذي أراده    : "ضح أبو سعيد السيرافي مراد سيبويه في هذه المسألة ، قال          وقد و 

    ببعـض   إليه ، وذلك أن حذف الياء في مثل ما ذكرنا يتكلم به            سيبويه عندي غير ما ذَه  
وإنما أراد سيبويه أن الذين لغتهم      ... ثر على إثباا    ـ ، والأك  ] وهم هذيل وفَزارة     [ العرب

ا للضرورة تشبيهاً بالتنوين ، إذا كانت الألف والـلام والتنـوين            وحذفـإثبات الياء قد ي   
  .)٣(" يتعاقبان 

  
  : وعلل النحويون حذف ياء المنقوص الذي لحقته الألف واللام بما يلي

  .)٤(ا هأنه يكتفى من الياء بكسرة ما قبل - ١
لهمـا بمـا    ل الإضافة والألف واللام تشبيهاً      أن الياء قد حذفت من المنقوص في حا        - ٢

   .)٥( عاقبهما وهو التنوين ، فحكم لكل واحد منهما بحكم ما عاقبه
 .)٦(  أن الحرف الضعيف لا يتحمل الحركة الزائدة عليه ، مما يدعو إلى حذفه - ٣

  
ب إليه أصحاب المذهب الثاني من جـواز        وبعد ، فإن الراجح في هذه المسألة ما ذه           

 هلورود ؛   حذف ياء المنقوص الذي لحقته الألف واللام ، ولا يقصر على الضرورة الشعرية            
 .بكثرة في القرآن الكريم مما يصعب وصفه بالضرورة 

  

                                           
 .١٦الآية : سورة النازعات  )١(
 .١٢١  ، ضرائر الشعر١٢٤ ما يحتمل الشعر من الضرورة انظر )٢(
  .١٢٥-١٢٤ما يحتمل الشعر من الضرورة  )٣(
 .٢/٢٨٩، أمالي ابن الشجري  ) ودى(  ، الصحاح ٣٤٢ ، المنصف ١/٧٣ن للفراء  معاني القرآانظر )٤(
 سر صناعة الإعـراب      ، ١/٩٨ ، المسائل الشيرازيات     ١٢٥، ما يحتمل الشعر من الضرورة       ٣/٤٥٦ الأصول   انظر )٥(

 .١٢٢  ، ضرائر الشعر٣٩ ، النكت ٢/٧٧٢
 .ويلحظ أن ابن جني جمع العلل الثلاث في كتبه )  ودى(  ، المحكم ٧٩-٢/٧٨انظر الخصائص  )٦(



 ٥٦٩

  موقف شراح البيت مما جاء في بيت المتنبي شاهداً على هذه المسألة 
  

الواردة في بيت   ) الوادي  (  كلمة    المنقوص من  انقسم شراح البيت حول حذف ياء     
  :المتنبي قسمين 
ذهب إلى جواز حذفها ، ولم يقصره على الضرورة الـشعرية ، مـوافقين               : القسم الأول 

الوادي فاكتفى  :  أراد   : " ، وهذا هو رأي ابن جني ، قال          بذلك المذهب الثاني عند النحاة    
�� ç  :قال االله عز وجل. بالكسرة من الياء  Î7 x6 ø9 $# ÉΑ$ yètF ßϑø9   : ، وقال الشاعر )١(  〉 #$

ــا ــا بنجــد وم ي ومــا كُنفــي س  
 

  
 

ــشاهِقِ    ــواد بال ــر ال قُم ــر   )٢("قَرقَ
 

  .)٣(وقد وافقه في ذلك العكبري
  

جود إثبات ياء المنقوص مع الألف واللام ، وحذفها يكـون        ذهب إلى أن الأ    :القسم الثاني   
، وهذا قريب من المذهب الأول عند النحاة ، ومن الشراح الذي ذهبوا      في الفواصل والقوافي    

 كثر الوادي في كلامهم حتى حذفوا منه اليـاء ،           : "أبو العلاء المعري ، قال       : هذا المذهب 
  :وأما قولهم ...  مع الألف والام والأجود إثباا

  ادبى بالأكْش الكُـتقْإنك لو ذُ
لما تركتالض يعدو باب لو٤( اد(  

   .)٥(  "فإنما حذفوا الياء للقافية
   .)٦(وقد وافقه في ذلك التبريزي 

  

                                           
 .٩من الآية : سورة الرعد  )١(
 .٣٥٨-٤/٣٥٧ ثالفسر الد الثال )٢(
 .٣/٣٥٤ التبيان انظر )٣(
 ).كشى ( ، لسان العرب ) كشى (  ، مقاييس اللغة ١٦٨ الكاتب  أدبانظرالبيتان من الرجز ، غير منسوبين ،  )٤(
  .٢/١٧٠ المآخذ انظرو. ب /١٨٣يزي اللامع العز )٥(

 .٣/١٣٩خذ آ ب ، الم٣/٤٥انظر الموضح  )٦(



 ٥٧٠

  موقف المهلبي من شراح البيت
  

للام ياء المنقوص مع الألف وا    بي القسم الأول من الشراح الذين أجازوا حذف         وافق المهل 
 ـ ذف ياء  ـ ح ود في بيت المتنبي   ـرية ، بل ذهب إلى أن الأج      ـصروه على الضرورة الشع   ولم يق

  .لأجل التناسب بين كلمات البيت ) الوادي ( 
الأجود حذفها في بيت أبي الطيـب ،        : أقول  و : " في مأخذه على شرح أبي العلاء        قال

  ، و ) النينـان  ( و ) الغزلان ( ، و   ) الماء  ( و  ) الواد  (  لأجل الموازنة بين     لم تكن في قافية ؛     نإو
 )( و  ) ن  كمد جاء حذفها في القرآن الكريم في الفاصلة كقوله تعالى           وق . )١()م  عو:  yŠθ ßϑrOuρ 

t Ï% ©!$# (#θ ç/% ỳ t� ÷‚ ¢Á9 $# ÏŠ# uθ ø9 $$ Î/ ∩∪ 〈 )في غير الفاصلة كقوله     و ،   )٢ : øŒ Î) çµ1 yŠ$ tΡ … çµ š/u‘ ÏŠ# uθ ø9 $$ Î/ 

Ä £̈‰s)çR ùQ $# “ �θ èÛ ∩⊇∉∪ 〈 )في غير القافية - ، وفي قول الشاعر )٣ - :   
ــا           ...      ...    ...  وم
 

  
 

ــر  ــر قم ــوادقرق ــ ال   )٤( " شاهقبال
 

إلا أم قد يعنون بتحسين الألفـاظ       : " ... وقال في مأخذه على شرح التبريزي          
: قولهم ـكما يعنون بتحسين المعاني ، وذلك إنما يكون في ازدواج  ألفاظ ، أو في سجعٍ ،ك   

 ثـرى   شهر: "  ، وقولهم    )٥() أزورات غير مأجورات    أرجعن م ( ، و   " الغدايا والعشايا   " 
ذه المثابة لأن فيها تحسين الألفاظ "  ترى وشهر ٦(" ، والمقابلة والموازنة(.  

  

  

                                           
 .خرفجعل عجز كل واحد منهما للآ، بقه خلط المهلبي بين بيت المسألة والبيت الذي س )١(
 .٩الآية : سورة الفجر  )٢(
 .١٦الآية : سورة النازعات  )٣(
)٢/١٧٠ )٤. 
لبيهقي ، وا  )١/٥٠٢ (١٥٧٨ باب ماجاء في اتباع النساء الجنائز برقم         زن ماجة في سننه في كتاب الجنائ      باأخرجه   )٥(

 ).٤/٧٧(٦٩٩٣ باب ماورد في ي النساء عن اتباع الجنائز برقم في سننه في كتاب الجنائز
)٣/١٣٩ )٦. 



 ٥٧١

  أثر مأخذ المهلبي في معنى البيت
  

وحـذف  لقد اتضح مما سبق أن المهلبي لم يخالف أبا العلاء المعري فيما ذهب إليه ،                
، وذلك عندما   في بيت المتنبي ضرورة كشف المهلبي عن حسنها         ) دي  الوا( الياء من كلمة    

  ". لأجل الموازنة لم تكن في قافية ؛ في بيت أبي الطيب ، وأنالأجود حذفها : " قال 
لم يؤثر في معنى البيت ، فهو       ) الوادي  ( وهذا الاختلاف بينهما في حكم حذف ياء        

ة ، وهي أيضاً مع العقبان      ن في الأودي  يصف خيل جيش سيف الدولة ، فهي كمن مع الغزلا         
ستوى عند جيـشه     أن سيف الدولة لقوة عزائمه قد ا       ذلك إشارة إلى  في   الجبال ، و   ليفي أعا 

  .البر والبحر والسهل والوعر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٥٧٢

  
  
  
  
  

  الفصل الرابع
  المسائل التي لم يتضح لي فيها فرق بين الرأيين

  
  :وفيه مبحثان 

  .سائل النحوية الم: المبحث الأول 
  .المسائل الصرفية : المبحث الثاني 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٥٧٣

  
  
  
  
  
  

  المسائل النحوية : المبحث الأول 
  

  :وفيه مسائل 
  

  .في البيت ) في (  معنى -١
  . حذف المضاف -٢
  . الرابط بين جملة النعت والمنعوت -٣
  .المحتملة للاتصال والانقطاع ) أم  ( -٤
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٥٧٤

  البيــت في )فـي  ( معنـى
  

   :تنبي      قال الم
 حطْى أَـمـارِ فَـرافسش رِمي             يـحـ عضلى التـب١(انيـفَاقي في الت(  

  
                بعفي طريقه إليه ش ويذكُر ، الدولة دضجاع عهذا البيت من قصيدة قالها يمدح أبا ش    

  :بوان ، ومطلع هذه القصيدة قوله 
  نِي الشعبِ طيباً في المـغاني                بِـمنزِلَـة الربِـيـعِ مـن الزمـان مـغا

  :    والبيتان اللذان قبل شاهد المسألة هما 
ـوانـلِّ أُفْـعص ـمـكُـلِّ أَصل                 يفـرشم ـضيكُـلُّ أَب قَـاهر   

 ) .في ( ، إذ وقع خلاف حول معنى "  في التفاني : "سألة هو قوله      والشاهد في بيت الم

   
 موقف النحاة من هذه المسألة

  
 سـيبويه  هنأو كما عبر ع، )٢(، ومعناه الأصلي الظرفية) في ( من حروف الجر العاملة     
، وهـو    ، وفي الكيس   هو في الجراب  :  ، وتقول  فهي للوعاء )  في ( وأما"  : ، قال  بالوعاء

هو في :  وكذلك .  ه إذ أدخله فيه كالوعاء له ؛ لأنه جعللِّ، وكذلك هو في الغ  بطن أمه في  
، وإنما تكون كالمثل يجاء به يقارب         في الكلام فهي على هذا     ن اتسعت إ و  .، وفي الدار   القبة

  .)٣(" الشيء وليس مثله
  

                                           
  .٨٥/ ٤ ، ٢/٢٣٠وهو في المآخذ ،  هذا البيت من الوافر  )١(
، "نالتـضم "  وسمـاه  ١٦١، الصاحبي   ٨١، معاني الحروف  ٢٧فات  ، حروف المعاني والص   ٤/١٣٩  انظر المقتضب   )٢(

، ١/٢٨٤، مغني اللبيـب   ٢٥٠، الجنى الداني  ٣٨٨، رصف المباني    ١٥٤، اللباب   ٣/١٥٥ شرح التسهيل  ،٣٣٩المفصل  
 . ٢/٢٢٥، حاشية الصبان ٤٠٣المطالع السعيدة 

 .٣٨٨رصف المباني" لوعاء حقيقة ومجازاًومعناه ا: "  وتبعه على هذه التسمية المالقي ، قال.٤/٢٢٦  الكتاب )٣(



 ٥٧٥

، وقد قال ـذا      مجازاً وأ تدل على الظرفية حقيقة      )في  ( يبويه أن   سويفهم من كلام      
� (#ρã : ، فالظرفية الحقيقية نحو قوله تعالى     )١(غير نحوي    ä.øŒ $#uρ ©! $# þ’ Îû 5Θ$ −ƒ r& ;N≡ yŠρß‰÷è ¨Β 〈 )٢( ،

 Νä3s9 : جازية نحو قوله تعالى   ـوالم uρ ’ Îû ÄÉ$ |Á É)ø9 $# ×ο4θ uŠym 〈 )د وضح الصبان في    ـوق . )٣
أي بـأن   :  قوله حقيقـة  " : قال  ف،   از المراد بالحقيقة وا    ) على شرح الأشموني   تهحاشي( 

،  حتـواء أو الا ) في علمه نفع    (   ، نحو  ، فإن فقدا   تحيز   ، وللمظروف  ظرف احتواء ليكون ل 
  .)٤("  فمجاز)در زيد علم في ص(   ، نحو أو التحيز )زيد في سعة ( نحو
  

 ÏM : ، وقد اجتمعتا في قوله تعالى ما زمانيةإما مكانية وإوالظرفية    t7 Î=äñ ãΠρ”�9 $# ∩⊄∪ þ’ Îû 

’ oΤ ÷Š r& ÇÚ ö‘ F{ $# Νèδ uρ -∅ÏiΒ Ï‰÷èt/ óΟ Îγ Î6 n=yñ šχθ ç7 Î=øóu‹ y™ ∩⊂∪ ’ Îû ÆìôÒ Î/ š ÏΖÅ™ 〈 Ï )ولقد   .)٥ 
؛ لأن هذا المعنى هو الأصل       للظرفية كثرة مستفيضة  )  في (كثرت الشواهد التي وردت فيها      

  .)٧(، حتى أن البصريين لم يثبتوا غيره )٦(فيها
،  ة الباء ، أوما سماه بعضهم بموافق    )٨( ) الباء ( تأتي بمعنى    )في  ( عض النحويين أن    وذكر ب      

  يجعل   العرب من  وقد وجدنا من   " : ، قال الفراء  )٩(ا باء الإلصاق حقيقة أو مجازاً     والمقصود 
  .  في الجنة:  الجنة يريدبأدخلك االله :  موضع الباء فيقول)  في (

                                           
 ، شـرح    - لم ينصا على ذلـك لكـن يفهـم مـن كلامهمـا             -٨١، معاني الحروف  ٤/١٣٩ انظر المقتضب     )١(

 .٤٠٣، المطالع السعيدة١/٢٨٤، مغني اللبيب ٢٥، الجنى الداني ٣٨٨، رصف المباني٣/١٥٥التسهيل
 .٢٠٣من الآية:   سورة البقرة )٢(
 .١٧٩من الآية :    سورة البقرة )٣(
)٢/٢٢٥  )٤. 
  . ٤،٣،٢ياتالآ:    سورة الروم)٥(
 .٣/١٥٥  شرح التسهيل)٦(
 .٢٥٠  الجنى الداني )٧(
، شـرح التـسهيل     ٢٧١، الأزهيـة  ٩٦-٢/٩٦، الخصائص ٤٠٠، أدب الكاتب  ٢/٥٩ انظر معاني القرآن للفراء       )٨(

، المطـالع  ١/٢٨٥اللبيـب ، مغـني    ٢٥١، الجنى الـداني     ٤/١٧٢٦ارتشاف الضرب ،  ٣٩٠، رصف المباني    ٣/١٥٧
 .٢/٢٢٦ حاشية الصبان،٤٠٤السعيدة

 .٢/٢٢٦  انظر حاشية الصبان)٩(



 ٥٧٦

   :وأنشدني بعضهم:  قال
  )١( أرغبتـ لسسٍبِـن سننني عـكلَ و             هطه ورطيـقن لَيها عـ فبـغَروأَ

  .)٢(" أي أني أرغب ا عن لقيط.   لهأرغب فيها يعني بنتاً:  فقال
  

$!  :  قوله تعـالى   )الباء   (  بمعنى )في  (   ومن الشواهد القرآنية على مجيء       yϑ‾=ä. u !$ |Ê r& 

Νßγ s9 (# öθ t± ¨Β ÏµŠÏù 〈 )وقوله تعالى  )٣ ، :  ’ Îû 9≅ n=àß z ÏiΒ ÏΘ$ yϑtó ø9 #)  : ، وقوله تعالى  )٤( 〉 #$ ÿρ–Š t� sù 

óΟ ßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& þ’ Îû óΟ Îγ Ïδ≡ uθ øùr& 〈 )٦(بمعنى الباء)  في (أن :   ذكر الفراء أن فيها عدة أقوال منها)٥(.  

  
  : ومن الشواهد الشعرية قول رجل من طيء  

وذُـلُنـ ل في أمنـا ما تـغـتصب  
مامِـن الغـمت رـتدـي وتنـتق٧(ب(  

  : وقول الأفوه الأودي.  أي بأم
  )٨(قادـن ميـ الغبالِـهم في حـوكلُّ          همتقادلا مهـهم جـواتوا غُـطَعأَ

     . بحبال: أي

                                           
ت مغني  ا، شرح أبي  ٣/١٥٨، شرح التسهيل  ٢/٥٩ءاوهو غير منسوب انظر معاني القرآن للفر      .  البيت من الطويل    )١(

 .٤/٧٢اللبيب 
 .٢/٥٩  معاني القرآن له )٢(
  .٢٠ من الآية:    سورة البقرة)٣(
 .٢١٠من الآية:    سورة البقرة)٤(
 .٩من الآية :    سورة إبراهيم)٥(
 .٢/٥٩ انظر معاني القران له  )٦(
، ٢/٩٧، الخـصائص    ٤٠٠، أدب الكاتـب     ٧٨٢ في الجاهلية والإسلام    وأخبارها  شعر طيء   . من الرجز  ان البيت  )٧(

 لهم لأنـه كـان يـضمهم        طيء وجعله أماً  سلمى أحد حبلي    : يعني بالأم   . ٣٩٠، رصف المباني    ٢/٢٧٥الاقتضاب
 . يهموويؤ

 .٤/٧٢، شرح أبيات مغني اللبيب ٣/١٥٧شرح التسهيل .   البيت من البسيط)٨(



 ٥٧٧

  : وقول الشاعر
وخضخضنـي فنا البحرطَى قَ حتعنحلِّ على كُ           ه غ نمارٍـالٍ موم نو ١(لْح(  
  . خضخضن بنا:  أي

  : وقول زيد الخيل      
ويـكَربي ومالر فَعِو يـا فَهارِوس            بـصـ في طَونَيرنٍعـ الأبِ٢(ىلَ والكُرِاه(  
  

        ففـي    تناوب ال  غير ج بعض هذه الشواهد على    على أن هناك من النحويين من خر ، 
، وتبعه في )٣( ) الباء (مكان )  في (عتمد ابن جني على التأويل لتعليل استعمال    البيت الأول ا  

أما المالقي فقد اعتمد على طريقة أخرى في تخريج هذا البيت     . )٤(طليوسيبذلك ابن السيد ال   
، فتظل    أم لنا  في أمر : ، فيكون التقدير   وهي القول بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه       

  .)٥(على باا من الظرفية اازية)  في (
خضخـضن في   :  ، والتقـدير   كما خرج ابن جني البيت الثالث على حذف مضاف              
)  في (  متأول بإضمار بعـد    وهذا أيضاً "  : ، وشاركه في هذا التخريج المالقي قائلاً      )٦(سيرنا

  .)١(" خضخضن في جوارنا أوفي قطعنا:  أي

                                           
، ٢/٢٦٣، الاقتـضاب  ٢٧٢، الأزهية ٢/٩٦، الخصائص ٤٠٠وهو بلا نسبة في أدب الكاتب       .   البيت من الطويل    )١(

، شـرح التـسهيل     ٢/٦٠٨ أمالي بن الشجري     ف سفناً ،  بيت لا أعلم قائله وأحسبه يص     هذا  :   قال ٣/٣٥٢،  ٢٦٧
  ، حـركن :  ، خضخـضن  ٤/٧٢، شرح أبيات مغني اللبيب    )  وحل (، لسان العرب    ٣٩٠، رصف المباني    ٣/١٥٨

 . جمع غمر وهو معظم الماء:  وغمار
،   تركـب  : روى   ٢٧١، الأزهيـة    ٤٠٠أدب الكاتـب    ،  ٢٧ البيت من الطويل، وهو لزيد الخيل انظر ديوانه           )٢(

 وقد ذكر أنه لزيد الخيل من قصيدة يخاطب ا كعب بن زهير، أمالي ابـن الـشجري                  ٣/٣٥٢،  ٢/٢٦٧الاقتضاب  
،  منا:   روى١/٢٨٥، مغني اللبيب     منا:   روى ٢٥١ الجنى الداني  تركب ، :  روى   ٣/١٥٨، شرح التسهيل    ٢/٦٠٧

 أن استعمال حرف مكان  هذا البيت مبيناً تحدث فيه عنلوسي فصلاًمنا ، وقد عقد الأ:  روى  ٢/٢٢٦بانحاشية الص 
جمع أر وهـو عـرق في     : ، الأباهر  الفزع وقد يأتي بمعنى الحرب    :  الروع . ١٥٣حرف من الضرورة انظر الضرائر      

 .الظهر يموت صاحبه بقطعه
 .٢/٩٧  انظر الخصائص )٣(
 .٢/٢٧٥ انظر الاقتضاب  )٤(
 .٣٩٠ انظر رصف المباني  )٥(
 .٢/٩٦   انظر الخصائص)٦(



 ٥٧٨

 ، إذ رج ابن السيد البطليوسي وابن عصفور بيت زيد الخيل علـى التـضمين              وقد خ   
  .)٢(متحكمون فيها:  " بصيرون في طعن الأباهر"   أن معنىاذكر

فهذا الخلاف في تخريج هذه الشواهد ناشئ من الخلاف في تجويز القـول بتنـاوب                 
  . حروف الجر فيما بينها عند النحويين

  
  بيت المتنبي شاهداً على هذه المسألةموقف شراح البيت مما جاء في

  
، فابن جني وإن لم يـذكر         فيه أيضاً  وإذا انتقلنا إلى بيت المتنبي وجدنا الخلاف واقعاً         
نفـسكم ليبقـى    افنوا أ  : يقول لأصحابه "  : في البيت إلا أنه صرح بأن المعنى      )  في (معنى  

  .)٣("  معنى مطروقا وهذ ، فإنكم ببقائه باقون ،ذكركم
  

، وذكر   ، ووصفه بأنه ظاهر الاستحالة     وقد رفض هذا التفسير أبو الفضل العروضي        
اب واللصوص فاعتبر غيرهم فلم يـؤذوا النـاس ولم          حمى فارس بقتل الخر   "  أن معنى البيت  

، يعني أنه إذا قتل أهل الفساد كان في ذلك زجر لغيرهم فيصير ذلـك                يستحقوا القتل فبقوا  
 Νä3s9 : التباقي وهو من قوله تعـالى      لهم على اغتنام     اًحثّ uρ ’ Îû ÄÉ$ |Á É)ø9 $# ×ο4θ uŠym 〈)٥( ")٤( .

  . ) الباء ( بمعنى)  في (المفهوم من كلامه أن ف
  

                                                                                                                            
 .٣٩٠  رصف المباني )١(
 .١/٥٢٢ الزجاجي لابن عصفور جمل ، شرح ٢/٢٦٧ انظر الاقتضاب  )٢(
 .٤/٧٣٨  الفسر الد الثالث )٣(
 .١٧٩من الآية:  ورة البقرةس  )٤(
 . ، نشر في مجلة المورد الد الرابع العدد الرابع١٥٥ المستدرك على ابن جني فيما شرحه من شعر المتنبي  )٥(



 ٥٧٩

، وكان هذا رأيـه      وتبع أبو العلاء المعري أبا الفضل العروضي في تفسيره لبيت المتنبي            
يحض : بالباء ؛ أي "   بالتفانيعلى التباقي "يحث ، ويجب أن يكون : يحض : "  قال ، الأول

  ، دل عليه بنفس الآية التي استدل ا أبو الفضل ـواست   . )١(" على ترك الناس القتل بالقتل
  . مثال التي قالتها العرب، وهو من الأ)٢(" القتل أنفى للقتل"  وهو ،وأيده بما تقول العرب 

أنه يحـض   :  ، والمعنى   للظرفية في بيت المتنبي  )  في (، وهو أن      آخر حتمالاًثم ذكر ا    
فله "  في التفاني  "وإن رويت   ... : "  ، قال    على التباقي في الدار التي فيها التفاني وهي الدنيا        

؛ إما من   )٣(على التفاني في الدار التي فيها التفاني      : ويحتمل أن يريد    . معنى يؤدي المعنى الأول     
  .)٥( وقد تبعه في رأيه الأول الكندي .)٤("ت بالقتل ، وإما من تفانيهم بالموتفاني الناس 

  

 موقف المهلبي من شراح البيت
  

  من خلال إيـراده    ،  في تفسيره بيت المتنبي      العلاء المعري    و أب ماذكرهبي  لهلقد أيد الم    
الكريم وكلام  ن  آ لأنه معنى القر   _بمعنى الباء   ) في  ( وهو مجيء    _  الأول رأيي المعري مرجحاً  

  يقول في مأخذه على أبي       . دون أن يبين السبب   "  مظلم"  الرأي الثاني بأنه   واصفاًالعرب ،   
والثاني ... إنه ذكر وجهين الأول ظاهر سائغ ، وهو المقدر بالباء         : وأقول   : "العلاء المعري   

 .)٦( ..."مظلم، وهو المقدر بفي

  

                                           
 .٢٣١_٢/٢٣٠  المآخذ )١(
وترجمه بعـض   _وهو من ملوك الفرس في العصر الجاهلي        _ ، وهذا المثل حكي عن أزدشير       ١/١٠٥ مجمع الأمثال   )٢(

وذلك في ترجمته لسيرة أزدشير ١٧٨البلغاء انظر الإعجاز والإيجاز للثعالبي ، ثمار القلوب في المضاف والمنسوب للثعالبي   
Ν: (العلماء مقارنة بين قوله تعالى وقد أورد جماعة من .   ä3s9uρ ’ Îû ÄÉ$ |Á É)ø9$# ×ο4θ uŠ ym ( وهذا المثل ؛ للكشف عن إعجاز

 .٢/١١٧، المثل السائر١٧٥القرآن انظر كتاب الصناعتين
 ".ويحتمل أن يريد ، أنه يحض على التباقي في الدار التي فيها التفاني: "   نص كلام المعري في شرحه )٣(
  .٢/٢٣١  المآخذ )٤(
 .٢/٥٠٣الصفوة   انظر )٥(
  .٢٣١-٢/٢٣٠ المرجع السابق  )٦(



 ٥٨٠

المتـنبي   لبيت   اندي تفسير  بأن ما ذكره الك    ، فلقد صرح   أما في مأخذه على الكندي      
 ، وذكر معنى للبيت يعتقـد       ، لكنه غير المعنى الذي قصده المتنبي       صحيح ويقبله ظاهر البيت   

، وقد استدل المهلـبي علـى         من المعنى الذي ذكره ابن جني      هو معنى قريب جداً   صحته ، و  
صحة هذا المعنى بأبيات أخرى قالها المتنبي تحمل معنى قريب لبيت المتنبي المختلف فيه وهـي                

  : لهقو
ـضربـتبِه ـصـ الخَورِدلِيح ـقَ          ةًـلاموا إذَما توا قُفُـلدقَـا فَمدس موال  

  : وقوله
  )١(اودلُي الخُغـب تبِر في الحَوتـوبالم                 ىنـي الغغـ تبرِـقـ بالفكـنأَـكَ
  

 أثر مأخذ المهلبي في معنى البيت
  

أبي العلاء المعري نلحظ أنه لم يأت بجديـد ،          شرح  ا إلى مأخذ المهلبي على      وإذا انتقلن   
إنما ذكر رأيي المعري مرجحاً الأول ؛ لأنه معنى القرآن الكريم وكلام العرب ، واصفاً الرأي                

 .دون أن يبين السبب "  مظلم"  الثاني بأنه

  
 والمعـري في رأيـه الأول       ا ذهب إليه أبو الفضل العروضي     الراجح في هذه المسألة م    و     

، وأن تفسير بيت المتـنبي      ) الباء  ( هو معنى   في بيت المتنبي    )  في (، من أن معنى      والكندي
، من أن الممدوح وهو عضد الدولة يحث الناس علـى اغتنـام     لهذا يكون كما فسروه  وفقاً

عتمـد  جيح م وهذا التـر .  التباقي بقتل أهل الفساد من اللصوص و ارمين فينزجر غيرهم     
  : على الأسباب الآتية

  . كلام العربذا المعنى موافق لما ورد في القرآن الكريم وأن ه - ١
لدرجة أن العـرب تقـيم      )  في ( و)  الباء (أن جماعة من النحويين أكدوا تقارب معاني         - ٢

 .)٢(ا مقام الأخرىحداهمإ

                                           
 .٤/٨٦ المآخذ  انظر  )١(
  .   ٥٠١ص راجع  قد سبق الإشارة إلى هذا   )٢(



 ٥٨١

التي ) في  (  وهو أن    ،) في  (  و) الباء  (      وهناك ملمح في التقارب الاستعمالي لحرفي       
  :تتميز في الغالب بأمرين ) الباء ( تسد مسد 

ومنه قـول   ، وهي التي تعني الاستعانة     ، أا تنوب غالباً عن الباء التي بمعنى الأداة         : الأول
  :الشاعر 

  قادـن ميـ الغبالِـهم في حـوكلُّ                همتقادلا مهـهم جـواتوا غُـطَعأَ
  .ل عليه قول المتنبي المذكور ويحم

فكأا ، فقول الشاعر السابق فيه معنى الظرفية أيضاً        ، أا يظل فيها معنى الظرفية      : الثاني  
فإن حبال الغي محيطة م إحاطـة       ، أدت معنى الاستعانة مع دلالتها على الظرفية اازية         

$!  : وكذلك في قوله تعالى .  الوعاء  yϑ‾=ä. u !$ |Ê r& Νßγ s9 (# öθ t± ¨Β ÏµŠÏù 〈 )فهـم يمـشون   )١ 
   .بواسطة هذا الضوء ويمشون فيه أي داخله 

في المواضع الـتي    ) الباء  ( عن  ) في  (      والنتيجة المستنتجة من هذا هي أن القول بنيابة         
، تحتفظ فيها بظرفيتها حقيقة أو مجازاً ليست من باب الإنابة المحضة وهي انتقال المعـنى                

) في ( إشــمام  : يمكن أن نطلق عليه إشمام الحرف معـنى الحـرف ، أي          وإنما هي ما    
وذلك لأن بعض الأدوات المستعان ا هي في نفسها ظرف كالـضوء في    ، ) الباء  ( معنى  

في بيت المتنبي أوقع    ) الباء  ( وهذا يجعل القول بنيابتها عن      ، الآية والحبل في البيت السابق      
  .وأكثر قبولاً 
  :وهو قوله ، مطابق للمعنى الذي في بيت المتنبي وهذا المعنى 

      يـحض على التبـاقي في التفـاني  ...      ...      ...      ...              
، وفي الوقت نفسه بقي فيه معنى الظرفيـة اازيـة           ، ) الباء  ( ناب عن   ) في  ( فالحرف  

 Νä3s9فحمل البيت معنى الآية الكريمة       uρ ’ Îû ÄÉ$ |Á É)ø9 $# ×ο4θ uŠym 〈)وهو المعـنى الـذي      )٢
 .         التفت إليه أبو الفضل العروضي وتبعه أبو العلاء 

، فـالمتنبي في     أن المعنى الذي ذكروه هو المناسب لمعنى ما قبله من الأبيات ولما بعده أيضاً              - ٣
هذا البيت تتحـدث عـن      بل   ، وكانت الأبيات الستة ق     هذه القصيدة يمدح عضد الدولة    

                                           
  .٢٠من الآية :    سورة البقرة)١(
 .١٧٩من الآية:  ورة البقرةس  )٢(



 ٥٨٢

؛  ، فلا يعبث فيها أحد ولا يفـسدها        مدوح وما تتميز به من ملازمة الأمان لها        الم أرض
، بـل إن     ، لدرجة أن هذه الأرض تحمي التجار من اللصوص والجناة           منه هيبة له وخوفاً  

، وذلك لأنه يدفع     ودائع التجار لو تركوها في أرض الممدوح من غير حافظ لأمنوا عليها           
 : ثم قال بعد هذه الأبيات مباشرة. )١(الأفاعي بالرقياللصوص بسيفه كما تدفع 

ـحطْى أَمـرارِـ فَافسش ـرِمي        ـيحضلَ عـى التباقيانِفَـي في الت  
  يثانِـالمَ وثثالـ المَبِرـى ضوـس           ـناياَـ المباـرطْ  أَاجـ هبٍرـضبِ

  طانـقُيحـ الشـي رِانَدـلْسا البكَ       يناصي الع فـمِاجِمـ الجَم دنَّأَـكَ
  سانـ الحقِدـن الحَ مـتـا خافَلم       اـهي فقِش العوبلُـ قُتحرِ طُوـلَفَ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
 .٢٥٩-٤/٢٥٧، التبيان ٧٣٨-٤/٧٣٥ ومعانيها في الفسر الد الثالث  انظر الأبيات الستة )١(



 ٥٨٣

 مضافـذف الـح
  

  :قال المتنبي      
  )١(ما نوراـولَ لَـ أَنت القَفتـ وقَطَ           ه  ـ نباتولَ قبلَـجالُ القَف الرـقَطَ

  
مطلعها ، محمد بن الحسين بن العميد      ،  مدح أبي الفضل      في هذا البيت من قصيدة قالها         
  :قوله 

  ى  جر عك أَوـاك إِن لَم يجرِ دمـ وبك           بِرا  ـرت أَم لَم تصـاد هواك صبـب 
  :سألة هما      والبيتان اللذان قبل شاهد الم

 البِـيا م درـن إِذا وك ـلادـتاب  ـوشِ ثَنى الجُيـلَ الجُيـ قَب            هحت ـوشرا  ي  
  ا  فَرـ وقَد ركبت غَضنفـديومنِ الر             ةً  ـرتكَبت طَريقَيد إِذا اـ أَنت الوح

   .حيث حذف منه المضاف، " قبل نباته  " :      والشاهد في بيت المسألة هو قوله
  

  موقف النحاة من هذه المسألة 
 في  قول إذا نظـرت   وت : "  ، قال سيبويه   )٢( أجاز جمهور النحويين حذف المضاف      
، ونحو هـذا ، إلا أنَّ    ، وهذا ذكر عمروٍ    هذا اسم عمروٍ   هذا عمرو ، وإنما المعنى    :  الكتاب

 وخـالفهم أبـو الحـسن      . )٣( " جاءت القرية :  ، كما تقول   هذا يجوز على سعة الكلام    
 أنه قصر حذف المضاف على ما ورد )٥(  ، وابن يعيش)٤( نقل عنه ابن جني ، فقد الأخفش
  . ، ولم يجز القياس عليه مسموعاً

                                           
  .٥/٣١٩ من الكامل ، وهو في المآخذ  البيت)١(
،  ٣٦٨ ، إيـضاح الـشعر       ٣/٢٣٠، المقتضب    ١/٥٤، معاني القرآن للفراء      ٣/٢٦٩ ،   ٢/٢١٥ انظر الكتاب    )٢(

 ،  ٢/٣٢٢شرح الرضي علـى الكافيـة       ،   ٣/٢٦٥، شرح التسهيل     ٢/٢٢، أمالي ابن الشجري      ١٢٨المفصل  
  . ٢/٣٥٢، مغني اللبيب  ٤/١٨٣٦ لضرب اارتشاف

 .٣/٢٦٩  الكتاب )٣(
 . ١٤٢ ، ٢/٧١  انظر الخصائص )٤(
 . ٣/٢٤  انظر شرح المفصل له )٥(



 ٥٨٤

وحذف المضاف كثير الوقوع في كلام العرب شعراً ونثراً ، فقد نص على كثرتـه                 
:  ، من نحـو     عما يضاف إلى الآباء والأمهات     هد حديث جماعة من النحويين ، قال سيبويه عن      

 ، وهذه سلولٌٌ ، فإنما      ، وهذه أسد   هذه تميم :  فإذا قلت : " هذه بنو تميم ، وهذه بنو سلول        
 :       ، كما قـال عـز وجـل         المضاف تخفيفاً   ، غير أنك إذا حذفت حذفت      لمعنىا ذلك   تريد

 È≅ t↔ó™uρ sπ tƒ ö� s)ø9 ،  ، وأهل الطريـق    أهل القرية : ، وإنما يريدون     الطريقطؤهم   ، وي  )١( 〉 #$
  . )٢( " وهذا في كلام العرب كثير

 (#θ:  راء عند قوله تعـالى    وقال الف    ç/Ì� ô© é& uρ ’ Îû ãΝÎγ Î/θ è=è% Ÿ≅ ôf Ïè ø9 $# öΝÏδ Ì� ø�à6 Î/ 〈 )٣(:     
  .  )٤( " مما تحذفه العرب كثيرا ، ومثل هذا حب العجل:  أراد "

، مما يشهد فيه ما أُبقي على ما  وقد كثر حذف المضاف جداً: "  جريوقال ابن الش  
   .)٥("  أُلقي

 â‘ρß‰s? öΝßγ:   ، من ذلك قوله تعالى     )٦( وقد يحذف مضافان أو أكثر       ãΨã‹ ôãr& “ É‹ ©9 $% x. 

4 ý øó ãƒ Ïµ ø‹ n=tã z ÏΒ ÏNöθ yϑø9 ،   دوراناً كدوران عينِ الذي يغشى عليه من المـوت   : يريد   )٧( 〉 #$

% tβ:  منه أيضاً قوله تعالى   و s3sù z>$ s% È ÷ y™öθ s% ÷ρr& 4’ oΤ ÷Š r& ∩∪ 〈 )يريد  )٨ ،  :    فكـان مقـدار
  . ه مثلَ قاب قوسينمسافة قربِ

                                           
 . ٨٢من الآية :    سور يوسف)١(
 .٣/٢٤٧  الكتاب )٢(
 . ٩٣من الآية :    سورة البقرة)٣(
 . ١/٥٤  معاني القرآن له )٤(
 ، وابن يعيش انظـر شـرح        ١٤٢،   ٢/٧١بن جني انظر الخصائص     ثرته أيضاً ا  وممن نص على ك   . ٢/٢٢   أماليه  )٥(

 . ٣/٢٣المفصل 
، مغني اللبيـب    ٤/١٨٣٨  الضرب ارتشاف ،   ٢/٣٢٦، شرح الرضي على الكافية       ٣/٢٦٨  انظر شرح التسهيل      )٦(

٢/٣٥٤. 
 . ١٩من الآية :  سورة الأحزاب  )٧(
 . ٢/٣٥٤ اللبيب ، مغني١٠٥٨ي انظر الكشاف ير الزمخشروهذا تقد. ٩الآية :  سورة النجم )٨(



 ٥٨٥

، فلا يقع بحذفـه      شترط لجواز حذف المضاف أن يكون معلوماً بدليل يدل عليه         واُ  
ضربت  : (ن ذلك لو قيل     ، م   ، أما إذا وقع لبس بحذفه فإن هذا الحذف غير جائز           )١( لبس
 . )٢(  لصلاحية وقوع الضرب علـى زيـد        ؛ ، لم يجز  )  ضربت غلام زيد   (، والمراد   )  زيداً

  :  ، منه قول ذي الرمة )٣( ، وحمل على الضرورة وقد ورد ذلك في الشعر قليلاً

شـعةَ فَـيـ الحَارِـريثماـون بعد        حى نقَـقَضلْتفي م هـ القىبربو٤( ومِ ه(  

  .)٥( ، وإنما عرف هذا من غير البيت ، فحذف المضاف بلا دليل يدل عليه ابن هوبر:  يريد

  :         وإذا حذف المضاف فإن للمضاف إليه حكمين إعرابيين 

أن يقوم المضاف إليه مقام المضاف المحذوف فيعرب بإعرابه ، وهـذا هـو              : الحكم الأول   
   :)٧(و على نوعين  ، وه)٦(المشهور 

مقيس ، وذلك إذا كان المضاف إليه القائم مقام المضاف المحذوف لا يصح استبداده              : الأول  
 (#θ: بالحكم الإعرابي في المعنى ، ومن الشواهد عليه قوله تعالى            ç/Ì� ô© é& uρ ’ Îû ãΝÎγ Î/θ è=è% Ÿ≅ ôf Ïè ø9 $# 

öΝÏδ Ì� ø�à6 Î/ 〈  )ضاف وأقام المضاف إليه مقامه حب العجل ، حيث حذف الم   :  ؛ التقدير    )٨
  . لا يصلح أن يكون مشرباً في القلوب ) العجل ( قياساً ؛ لأن 

                                           
، شرح   ٣/٢٣، شرح المفصل لابن يعيش       ٢/٢٢، أمالي ابن الشجري      ١٢٨، المفصل    ٣/٢٣٠ انظر المقتضب     )١(

 .٤/١٨٣٦  الضربارتشاف ، ٢/٣٢٢ الرضي على الكافية  ، شرح٣/٢٦٥التسهيل 
  .٣/٢٦٦لتسهيل ، شرح ا٣/٢٤  لابن يعيش، شرح المفصل١٢٨ انظر المفصل  )٢(
   .٤/١٨٣٦  الضربارتشاف انظر  )٣(

 

،   ) هبر  ( العرب لسان،  ٣/٢٤، شرح المفصل لابن يعيش      ١٢٨ وانظر المفصل    ،٢٣٥ البيت من الطويل، ديوانه       )٤(
 .٤/٣٤١، خزانة الأدب ٤/١٨٣٦  الضربارتشاف

 .٤/١٨٣٦  الضربارتشاف انظر  )٥(
، أوضـح المـسالك    ٤/١٨٣٦  الضرب ارتشاف ،   ٢/٣٢٢ضي على الكافية    شرح الر ،  ٣/٢٦٥ انظر شرح التسهيل      )٦(

٣/١٤٩ . 
 .٤/١٨٣٧  الضربارتشاف ، ٣/٢٦٦ انظر شرح التسهيل  )٧(
 . ٩٣من الآية :    سورة البقرة)٨(



 ٥٨٦

مسموع ، وذلك إذا كان المضاف إليه القائم مقام المضاف المحذوف يصح استبداده             : الثاني  
  :بالحكم الإعرابي في المعنى ، و من الشواهد عليه قول عمر بن أبي ربيعة 

  يقتني علُمـسِبي  لا تـ    ح    ي  الـذي بِ
  

  )١(ق ما قـد كَفَـانِي     ي يا عتي  إنَّ بِ   
  

لا تلمني يا ابن أبي عتيق ، حيث حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه سماعاً ؛ لأن        : أراد  
  .يصلح أن يكون مقصوداً بالنداء ) عتيق ( 

ه ، بشرط أن يكون أن يبقى المضاف إليه مجروراً ، فلا يخلف المضاف في إعراب     : الحكم الثاني 
ما كلُّ سوداءَ : "  ، من ذلك قول العرب )٢(المضاف المحذوف معطوفاً على مثله لفظاً ومعنى  

  : ولا كلُّ بيضاءَ ، ومنه أيضاً قول الشاعر :  ؛ أي )٣(" تمرةٌ ولا بيضاءَ شحمةٌ 

ــرِ  ام ــسِبِين حــرئٍ ت ــلَّ ام   أًأك
  

  ــار ــلِ ن ــد باللي ــارٍ توقَّ ٤( اون(  
  

  . وكلَّ نارٍ : يد ير

وقد ورد بقاء المضاف إليه مجروراً بعد حذف مضافه دون عطف ، من ذلـك مـا                   
لحم شـاة ،    :  ؛ أي    )٥(" أَطْعمونا لحماً سميناً شاة ذَبحوها      : " حكاه الكسائي عن العرب     

  .)٦(وهذا ما يجيزه الكوفيون ، ويمنعه البصريون ، إذ يحكمون عليه بالشذوذ 
ن يعيش على بقاء المضاف إليه على جره بعد حذف مضافه بأنه ضعيف في              وحكَم اب   

  :القياس قليل في الاستعمال وذلك لوجهين 

                                           
 . ٤/١٨٣٧ ارتشاف الضرب،  ٣/٢٦٧، وانظر شرح التسهيل ٢٩١، ديوانه   البيت من الخفيف )١(
، شرح الرضي على الكافية     ٣/٢٧٠، شرح التسهيل    ٣/٢٦، شرح المفصل لابن يعيش      ١٣١-١٣٠ انظر المفصل     )٢(

 . ٣/١٥٠، أوضح المسالك ٤/١٨٣٩ ارتشاف الضرب، ٢/٣٢٢
  .٥٢٤ص  سبق تخريجه في  )٣(
   .٥٢٤ص  سبق تخريجه في  )٤(
 .٤/١٨٣٩ ارتشاف الضرب  )٥(
  .٤/١٨٤٠ انظر المرجع السابق  )٦(

 



 ٥٨٧

: غلام زيد ، فإن أصله      : أن المضاف نائب عن حرف الجر وخلف عنه ، فإذا قلت            : الأول  
قي ثوب من خز ، فحذف حرف الجر وب       : ثوب خز ، فإن أصله      : غلام لزيد ، وإذا قلت      

  .المضاف نائباً عنه ، فإذا حذفه فقد أجحف بحذف النائب والمنوب عنه 
  .)١(أن المضاف يعمل في المضاف إليه الجر ، ولا يحسن حذف الجار وبقاء عمله : الثاني 

ومن الأحكام المترتبة على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه مراعاة التذكير              
   :)٢(يه المذكور أو المضاف المحذوف ؟ في ذلك اعتباران والتأنيث ، فهل يراعى المضاف إل

أن يراعى المضاف إليه المذكور تذكيراً وتأنيثاً فتجري الأحكام على لفظه ، وهـذا              : الأول  
  .هو الاعتبار الأكثر 

  .أن يراعى المضاف المحذوف ، فيراعى ما يعود عليه : الثاني 

≅ È:  تعالى   ومن الشواهد على الاعتبار الأول قوله            t↔ó™uρ sπ tƒ ö� s)ø9 $#  ÉL ©9 $# $ ¨Ζà2 $ pκ� Ïù 〈)٣( 

 sπ، حيث أعاد الضمير على لفظ        tƒ ö� s)ø9  & ÷ρr:  ، ومن شواهد الاعتبار الثاني قوله تعالى         〉 #$

;M≈ yϑè=Ýà x. ’ Îû 9� øtr2 %c Åd√—9 çµ9 t± øótƒ Ól öθ tΒ 〈 )حيث أعاد الـضمير في        )٤ ،  çµ9 t± øótƒ  〈   علـى 
  :  ، ومنه أيضاً قول حسان بن ثابت أو كذي ظلمات: والتقدير ، ذوف المضاف المح

       علـيهم صالـبرِي درقُون مـن وسي  
  

  )٥( بردى يصفِّق بالرحيقِ السلْـسلِ      
  

  ) .يصفق ( المذكر ؛ لذلك قال ) الماء ( ماء بردى ، وراعى : يريد 

                                           
 . ٣/٢٦  انظر شرح المفصل له )١(
 ، شرح الرضي على الكافية ٣/٢٦٥ ، شرح التسهيل ٣/٢٦  لابن يعيش، شرح المفصل١٣٠-١٢٩ انظر المفصل  )٢(

 .٣/١٥٠  في علوم القرآن ، البرهان١٨٣٧-٤/١٨٣٦ ارتشاف الضرب، ٢/٣٢٤
 . ٨٢من الآية :  سورة يوسف )٣(
، البرهان في علوم القـرآن      ٥/٢٢٣لدر المصون   ا، ٤/١٨٣٧وانظر ارتشاف الضرب    . ٤٠من الآية   :  سورة النور   )٤(

٣/١٥٠. 
، ٣/٢٦٦ ، شرح التسهيل ٣/٢٦، شرح المفصل لابن يعيش ١٣٠، وانظر المفصل ١٢٢ البيت من الكامل ديوانه     )٥(

ـران  : الـبريص وبـردى    . ٤/٣٥١، خزانة الأدب ) ردب(، لسان العرب ٢/٣٢٥شرح الرضي على الكافية   
 . الخفيف العذب: ، السلسل  صفوة الخمر:   تحويله من إناء إلى آخر، الرحيق: بدمشق، تصفيق الشراب



 ٥٨٨

 Νx.uρ : ومما جاء فيه مراعاة الاعتبارين قوله تعـالى            ÏiΒ >π tƒ ö� s% $ yγ≈ uΖõ3n=÷δ r& $ yδ u !$ y∨sù 

$ uΖß™ù' t/ $ ¹G≈ u‹ t/ ÷ρr& öΝèδ šχθ è=Í←!$ s% ∩⊆∪ 〈 )وكم من أهل قرية ، فأعاد الضمير في        :  ، التقدير    )١

$ yγ≈ uΖõ3n=÷δ r&  〈 على لفظ  π tƒ ö� s% 〈 وأعاده في ،  ÷ρr& öΝèδ šχθ è=Í←!$ s% 〈 أهل( على لفظ.(  

  

  ا جاء في بيت المتنبي شاهداً على هذه المسألةموقف شراح البيت مم
قد حـذف منـه المـضاف ،        " قبل نباته   : " ذهب شراح بيت المتنبي إلى أن قوله          

  . وهذا ما ذهب له ابن الأفليلي ، والواحدي ، والعكبري . قبل تمام نباته : وتقديره 

: طب الممـدوح    فيقول وهو يخا  . القطع والاجتناء   :  القطف  : " قال ابن الأفليلي      
تناول الرجال القول من قبل وقته ، وقصدوه من غير وجهه ، وتناولته أنـت وقـد نـور                    

   .)٢(... " وحسن ، وتكامل وتمكن 

أقوال الناس كالثمر تقطف قبل ينعها وإدراكها ، وقولك     : يقول  : " وقال الواحدي     
، والنبات إذا نور فهو غاية في       كالنبات المتناهي في نبته ، يعني أنه تام بالغ في عذب الكلام             

  .)٣() " وقت نباته ( قبل تمام نباته ، فحذف المضاف ، ويروى : ومعنى قوله . تمامه 

أخذ الرجال الكلام قبل بلوغه وانتهائه ، كالثمرة        : يقول  : المعنى  : " وقال العكبري     
 أزهر وانتهى كماله ،     تقطف قبل ينعها وإدراكها ، فقولهم لا فائدة فيه ، وأخذت القول لما            

قبل : ؛ أي " قبل نباته : " وقوله . فصار كلامك ينتفع به ، والنبات إذا نور كان غاية تمامه 
   .)٤(" تمامه 

                                           
 . ٤الآية :  سورة الأعراف  )١(
 .٤/١٨٧ شرح شعر المتنبي له  )٢(
وعلى الرواية التي ذكرها الواحدي لا يكون هناك حـذف          . ٥/٣١٩ ، وانظر المآخذ  ٧٣٦ شرحه لديوان المتنبي      )٣(

 . مضاف
 .٢/١٦٧ التبيان  )٤(



 ٥٨٩

وبذلك يتبين من هذه الأقوال أم يرون أن المضاف محذوف ، وأن المتنبي قد شـبه                  
  .أقوال الناس بالثمر الذي يقطف قبل نضجه 

  شراح البيتموقف المهلبي من 
محذوف ،  " قبل نباته   : " تابع المهلبي الشراح السابقين في أن المضاف في قول المتنبي             

، ولكنه خالف الواحدي في تشبيهه أقـوال        ) قبل تمام نباته    ( وقدره بما قدروه ، فقدره بـ       
  .الناس بالثمر ، ورأى أن الصواب أن يكون المشبه به الزهر لا الثمر 

لم يرد بالقطف هاهنا الثمر ، ولكن  : وأقول  : " لى شرح الواحدي    قال في مأخذه ع     
أراد الزهر ، وإنما غره ذكر القطف فظن أنه للثمر وحده ، والقطـف يـستعمل فيهمـا                    

  : كليهما ، ولهذا قال 
...        ...         ...       ...  

  

  وقطفت أنت القـول لمـا نـورا         
  

ويريد به الثمر خطأ ، بل يريد قبل تمام نباتـه           " قبل ينعه   " : بقوله  " قبل نباته   : " وتفسيره  
  .)١(" كما ذكر ، وذلك يدل على الزهر 

  أثر مأخذ المهلبي في معنى البيت
لقد اتضح مما سبق من قول الواحدي ومن رد المهلبي أنه ليس هناك فرق بينـهما ،                   

ولكنهما اختلفا  . تمام نباته   قبل  : فقد اتفقا على أن المضاف في البيت محذوف ، وأن تقديره            
في المشبه به ، فالواحدي يرى أنه الثمر ، والمهلبي يرى أنه الزهر ، والقطف يكون للثمر كما 
يكون للزهر ، والمهلبي نفسه أكد على هذا ؛ لذلك يمكن أن يكون المتنبي قد شـبه أقـوال                   

عنى الغالب للقطف يكـون     الناس بالثمر قبل نضجه ، أو شبهها بالزهر قبل تمامه ، مع أن الم             
القاف والطاء والفاء أصل صحيح يدل على أخـذ ثمـرة مـن               : " للثمر ، قال ابن فارس      

   .)٣(" ما قطف من الثمر : القطف : "  ، وقال ابن منظور )٢(" شجرة 
  

                                           
)٥/٣٢٠  )١ . 
 .  ) قطف ( مقاييس اللغة  )٢(
 . ) قطف ( لسان العرب  )٣(



 ٥٩٠

  الرابط بين جملة النعت والمنعوت
  

  :قال المتنبي      
ــ يلٍ    شتــب إِلى س هــد ــن ي م اق

 

  
 

ـاً إِلَ ـقوـش ي ـيهـنب الأَس ١ (لُـت (
  

 

وقد ورد عليه الخبر بازام     ،  الدولة أبا شجاعٍ      يمدح عضد  هذا البيت من قصيدة قالها         
  :وهو من قصيدة مطلعها قوله ، وهشوذانَ 

 فَإِنــا أَيهــا الطَلَــلُ     ثْثْلِــإِ
 

  
 

 ــرتبكــي وـن  لُزِم تحتنــا الإِبِـ  
 

  :لبيتان اللذان قبل شاهد المسألة هما وا     
لهِم في خيلـــه عمـــلٌ   فَلـــشكْ

 

  
 

ــغلُ    ــه شـ ــم في بختـ  ولعقلهِـ
 

ــ مت    ــه ــدي مواهبِ ــى أَي سي عل
 

  
 

ــدلُ    ــا أَوِ البـ ــي أَو بقيتهـ  هـ
 

ا يعود إليـه  إذ وقع خلاف حول م، " شوقاً إليه : " والشاهد في بيت المسألة هو قوله       
  .الضمير 

  موقف النحاة من هذه المسألة
، ويشترط في الجملة الواقعة نعتاً      )٢(     الأصل في النعت الإفراد ، ويقع جملة اسمية أو فعلية           

، والسبب في اشتراط الضمير في الجملة )٣(أن تشتمل على ضمير يعود على المنعوت ويطابقه     
والمنعوت ، مما ينتج عن هذا الربط اتصاف المنعـوت          الواقعة نعتاً حصول الربط بين النعت       

  .)٤(بمضمون النعت ، فيحصل له تخصص أو تعرف 
                                           

  .٥/٣٤٥ ، ٢/١٦١ البيت من الكامل ، وهو في المآخذ  )١(
  .٣/٣١٠انظر شرح التسهيل  )٢(
 ،  ٢/٩٢ ، توضيح المقاصد     ٣/٢٧ ، شرح الرضي على الكافية       ١/١٩٦انظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور        )٣(

   .٢/١٨٤ ، مغني اللبيب ٣/٢٧٥ك أوضح المسال
  .٣/٢٧انظر شرح الرضي على الكافية   )٤(



 ٥٩١

، خلافاً للزمخشري الذي أجاز اقتراـا       )١(     ولا يكون الرابط في جملة النعت إلا ضميرا         
 وأجـاز الزمخـشري   : " بالواو زيادة في الارتباط بالمنعوت ، وقد رد عليه ابن مالك بقوله             

اقتران الواقعة نعتاً بالواو ، زاعماً توكيد الارتباط بالمنعوت ، وهذا من آرائـه الواهيـة ،                 
وزعماته المتلاشية ؛ لأن النعت مكمل للمنعوت ، ومجعول معه كشيء واحد ، فـدخول               
الواو عليه يوهم كونه ثانياً مغايراً له ؛ لأن حق المعطوف أن يكون غير المعطوف عليـه ،                  

 ٢(" لما زعم من توكيد الارتباط وهذا مناف(.   
     كما أجاز ابن مالك إغناء الألف واللام عن الضمير في جملة النعت ، واستدل عليـه                 

  :بقول الشنفرى 
كأنَّ حفيف النبلِ من فَوقِ عجـسِها                  

 

  
 

عازِوب ن لٍ أَ حـخ   ـ أَطَ الغ ار ـطْ م    )٣(فنِ
 

   .)٤(ها ، فحذف الضمير ، وجعل الألف واللام عوضاً منه أخطأ غار: والتقدير 
     وذكر المرادي أن ما ذهب إليه ابن مالك ممنوع ، وأن البيت الذي استدل به مـؤول                 

  .)٥(الغار منها : على الحذف ؛ أي 
:      وهذا الضمير الرابط بين جـملة النعت والمنعوت قد يكون ظـاهراً نحو قوله تعالى 

 (#θ à)̈?$#uρ $YΒ öθ tƒ šχθ ãèy_ ö� è? ÏµŠÏù ’ n<Î) «!$#  〈)وحذفه للعلم به )٧(، وقد يكون مـحذوفاً )٦ ،  
  ، وحكمه في الحذف والإثبات كحـكم الضمير العائد على الموصول إلا أن يكون )٨(كثير 

  .)٩(مرفوعاً ، فإنه لا يجوز حذفه 

                                           
   .٢/١٨٤انظر مغني اللبيب  )١(
   .٩٤-٢/٩٣ ، كما نفى المرادي ما ذكر الزمخشري انظر توضيح المقاصد ٣/٣١٠شرح التسهيل  )٢(
. ٢/٩٣توضيح المقاصد   ،  ) طنف( لسان العرب    ، ٣/٣١٠انظر شرح التسهيل     ، ٥٤ديوانه، البيت من الطويل     )٣(

 .الذي يعلو الطنف ، وهو رأس الجبل وأعلاه : المطنف ، بعيدة : عوازب ، مقبضها : عجس القوس ، السهام : النبل 
 .٣/٣١٠انظر شرح التسهيل  )٤(
  .٢/٩٣انظر توضيح المقاصد  )٥(
  .٢٨١من الآية : سورة البقرة  )٦(
  .٢/١٨٤لبيب  ، مغني ال٣/٢٧٥انظر أوضح المسالك  )٧(
 .٢/٩٣،  توضيح المقاصد ٣/٣١٠انظر شرح التسهيل  )٨(
 .٣/٣١١، شرح التسهيل ١/١٩٦انظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور  )٩(



 ٥٩٢

ح الصلة الموصول ؛ ولأنـه لا            وإنما شبه النعت بالصلة ؛ لأنه يوضح المنعوت كما توض         
يعمل في المنعوت كما لا تعمل الصلة في الموصول ؛ ولأنه لا يتقدم على المنعوت كمـا لا                  
تتقدم الصلة على الموصول ؛ ولأن العامل في النعت والمنعوت واحد كما أن العامل في الصلة    

، )١(لة الـصلة   والموصول كذلك ، فلذلك حذفوا العائد من جملة النعت كما حذفوه من جم            
  .)٣( وأكثر )٢(وإن كان حذفه من الصلة أقيس 

     ومن الشواهد على حذف العائد المنصوب من جملة النعت قول الحارث بـن كَلَـدةَ               
  :الثقفي 

ــاءٍ            ــرهم تنـ ــا أَدرِي أَغَيـ فمـ
 

  
 

ُـوا           )٤(وطُولُ العـهد أَم مـالٌ أَصاب
 

  .أصابوه : ، والعائد محذوف تقديره ) مال (  محل رفع نعت لـ في) أصابوا ( فجملة 
  :     ومنها أيضاً قول جرير 

                     ـدجن ـةَ بعـدامهـى تمح تحأَب
 

  
 

ــستباحِ  بم ــت يمــيءٌ ح ــا ش ٥(وم(  
 

  .حميته : ، والرابط محذوف تقديره ) شيء ( في محل رفع نعت لـ ) حميت ( فجملة 
و ) في : ( أما العائد المـجرور ، فإنه يحذف إذا كان مجروراً بواحد من حرفين ، هما      

، نحو )٦(فأما حذف العائد ارور بفي فإنما يجوز حذفه إذا كان المنعوت اسم زمان) . من ( 
$  (#θà)̈?$#uρ: قوله تعالى  YΒ öθ tƒ āω “Ì“ øgrB ë§ø�tΡ  tã <§ø�‾Ρ $\↔ø‹ x©  〈)تقـدير ، واخـتلفوا في)٧   

  : المحذوف على ثلاثة أقوال 

                                           
  .١٤١ ، ٥ /١انظر أمالي ابن الشجري  )١(
  .١/٥انظر المرجع السابق  )٢(
  .١٤٧ /٣ ، همع الهوامع ٣١٠ /٣ انظر شرح التسهيل )٣(
 ، الدر   ٦/٨٩ ، شرح المفصل لابن يعيش       ١/٦ ، أمالي ابن الشجري      ١٣٠ ،   ١/٨٨انظر الكتاب   . ر  البيت الواف  )٤(

   .٢/١٨٣ ، شرح ابن عقيل ١/٢١٥المصون 
   .٢٦٠سبق تخريجه ص  )٥(
   .  ٢/٩٣ ، توضيح المقاصد ٣١٢ /٣انظر شرح التسهيل  )٦(
  .١٢٣ ، ٤٨من الآية : سورة البقرة  )٧(



 ٥٩٣

، كما يجوز أن يكـون المحـذوف        ) فيه  ( يجوز أن يكون المحذوف الجار وارور       : الأول  
لا تجـزى فيـه ، ثم لا         : العائد أولاً ثم يعدى الفعل ويحذف الضمير ثانياًَ ؛ أي أن الأصل             

 ، )٣( ، والزجـاج  )٢(لأخفـش   ، وا)١(تجزيه ، ثم لا تجزى ، وتجويز الوجهين قول سيبويه       
   .)٤(ونسبه ابن الشجري لأكثر أهل العربية 

يجب أن يكون المحذوف العائد أولاً ، ثم يعدى الفعل ويحذف الضمير ثانياً ، وهـذا        : الثاني  
 ، وهذا القول هو     )٦( ؛ لأنه كان لا يجيز إضمار حروف الجر في الصلات            )٥(قول الكسائي   

   .)٧(الأقيس عند ابن الشجري 
، وهو قـول الفـراء وبعـض    ) فيه ( يجب أن يكون المحذوف الجار والمـجرور : الثالث  

  . ؛ وذلك لأن الظروف يتسع فيها ما لا يتسع في غيرها )٨(البصريين 
   

، فإنما يجوز حذفه إذا كان عند الحذف لا يحتمل          ) من  (      وأما حذف العائد ارور بـ      
هذا شهر صمت يوماً مبـارك ؛        : كان المنعوت اسم زمان ، نحو       إلا وجهاً واحداً ، سواء      

: عندي بـر إردب بـدينارين ؛ أي         : صمت يوماً منه ، أولم يكن اسم زمان ، نحو           : أي  
   .)٩(إردب منه بدينارين 

  
  

                                           
   .٢/١٨٥مغني اللبيب  ، ١/٦ ، أمالي ابن الشجري ١/٣٨٦انظر الكتاب  )١(
  .٢/١٨٥مغني اللبيب  ، ١/٦ ، أمالي ابن الشجري ٩٣-١/٩٢انظر معاني القرآن له  )٢(
   .١/١٢٨ انظر معاني القرآن وإعرابه له  )٣(
  .١/٦انظر أماليه  )٤(
 ، توضـيح    ١/٦ ، أمالي ابن الشجري      ١/١٢٨ ، معاني القرآن وإعرابه للزجاج       ١/٣٣انظر معاني القرآن للفراء      )٥(

   .٢/٩٣المقاصد 
   .١/٣٣انظر معاني القرآن للفراء  )٦(
   .١/٧انظر أماليه  )٧(
 ، مغني اللبيب ١/٦ ، أمالي ابن الشجري ١/١٢٨ ، معاني القرآن وإعرابه للزجاج ١/٣٣انظر معاني القرآن للفراء  )٨(

٢/١٨٤.  
  .٣/٣١٢انظر شرح التسهيل  )٩(



 ٥٩٤

  موقف شراح البيت مما جاء في بيت المتنبي شاهداً على هذه المسألة
  

يت المتنبي على أن معنى البيت يدل علـى أن النـاس                 اتفق السواد الأعظم من شراح ب     
مشتاقون إلى عطاء يد الممدوح كما تنبت الرماح شوقاً إلى عطاء يده ، ولكنهم مختلفون في                

  : تحديد المقصود بعطاء اليد ، فذهبوا فيه ثلاثة مذاهب 
  . له أن المقصود بعطاء يد الممدوح الطعن في الحروب ، وهذا ما تشتاق الرماح: الأول 
  .أن المقصود به الحكم ، وما يتصرف به في الحرب والسلم : الثاني 

  .أن المقصود به الجود : الثالث 
يشتاق كل أحد   : المطر ؛ أي    : السبل  : "      هذا ما يلمس من شروحهم ، قال ابن جني          

 فيلاقـي   إلى عطائه حتى أن الأسل ، وهي الرماح ، إنما تنبت شوقاً إلى يده ؛ ليحمل الرمح                
   .)١(" قبض كفه ، ويباشر خضل راحته 

   .)٢(" كأن الرماح إنما تنبت شوقاً إلى أن تباشر يده : يقول : "      وقال في الفسر 
يشتاق إلى سبل يده التي تنسكب بـالنعم ، وتفـيض           : فيقول  : "      وقال ابن الأفليلي    

بل من الحكم ، وما يتصرف به في        بالآلآء والمنن ، وينبت الأسل رغبة فيما يتصل بذلك الس         
  .)٣(" الحرب والسلم 

: أي  _ يشتاق من يده إلى مطر ينبـت الأسـل          : يقول  : "      وقال أبو العلاء المعري     
وقد أشار في معجز أحمـد إلى رأيـين ،             . )٤("  شوقاً إليه لأنه يطعن به الأعداء        –الرماح  

يشتاق هو إلى قتل أعدائه     . الرماح  :  والأسل   المطر ، يريد به هنا الحرب ،      : السبل  : " قال  
وإراقة دمائهم ، والرماح إنما تنبت شوقاً إلى ذلك السبل ، لأنه يعملها في حروبه ، ويريـق                  

  .)٥(" أراد بالسبل جود يده : ا دماء أعدائه ، وقيل 

                                           
  .١٣٣ح الوهبي  الفت )١(
  .٤/٢٧٥الد الثالث  )٢(
  .٤/٣٢٠شرح شعر المتنبي له  )٣(
  .٢/١٦١وانظر المآخذ .  أ /١٧٦اللامع العزيزي  )٤(
)٤/٣٥٧ )٥.  



 ٥٩٥

سـل لا   يشتاق إلى نداه حتى إن الأ     : يقول  : "      كما ذكر ابن سيده رأيين أيضاً ، قال         
وإن شئت جعلت حـظ  . ينبت إلا ليباشر راحته ، فيروى بنائلها كريه بالسحاب بل أكثر       

جعلـه في   ) شوقاً إليه ينبـت الأسـل       ( وقوله  . الأسل من نائل كفه ما يسقيها من الدم         
  .)١(" موضوع الصفة لسبل 

اح تنبـت   الناس يشتاقون إلى عطاء يده ، والرم      : يقول  : "      وقال الواحدي في شرحه     
ينبـت  : ليطعن ا ويستعملها في الحرب ، وتقدير اللفـظ          : شوقاً إلى أن تباشر يده ؛ أي        

   .)٢(" إلى الممدوح ، ولكنه قدم وأخر ، والبيت مختل النظم : الأسل شوقاً إليه ؛ أي 
الناس مشتاقون إلى عطاء يده ، والرماح تنبت شوقاً إلى أن           : يقول  : "      وقال العكبري   

ينبت الأسل شـوقاً إلى     : يريد  . اشرها ويستعملها في الحرب ، وفي البيت تقديم وتأخير          يب
يشتاق إلى سبل يده التي تنـسكب بـالنعم ،          : إلى مباشرا بيده ، يعني      : الممدوح ، يريد    

وتفيض بالآلآء والمنن ، وينبت الأسل ، رغبة فيما يتصل بذلك السبل من الحكـم ، ومـا                  
  .)٣(" ب والسلم ، وفيه تنبيه على أنه جواد شجاع يتصرف به في الحر

تعود إليه الممدوح ،    ) إليه  (      لقد تبين من الأقوال السابقة أن الشراح يرون أن الهاء في            
  .وهم يقصدون يده ، ويريدون عطاء يده 

  
  موقف المهلبي من شراح البيت

   
لى الممدوح غير صحيح ، بل هـي           عائدةً إ ) إليه  (      ذهب المهلبي إلى أن جعل الهاء في        

شوقاً إليـه ينبـت      ( ؛ ورأى أن السبب في ذلك أن جملة         ) سبل  ( عائدة إلى   _ عنده  _ 
  . ، لذلك لابد من ضمير يربط جملة الصفة بالموصوف ) سبل ( صفة لـ ) الأسل 

  

                                           
 .٣٣٧شرح مشكل شعر المتنبي  )١(
  .٥/٣٤٥وانظر المآخذ . ٧٧٧ )٢(
  .٣/٣٠٥التبيان  )٣(



 ٥٩٦

عائد ) إليه  ( الصحيح أن الضمير في     : وأقول  : "      قال في مأخذه على شرح أبي العلاء        
إن الممدوح يشتاق من يده إلى جود ينبت القنا         : يقول  . على السبل ، وأراد بذلك المبالغة       

إنما تنبت الرماح شوقاً إليه ؛ لأنـه        : فقوله  !... شوقاً إليه ، فما ظنك بالناس في الاشتياق         
ن غيره أيضاً يطعن به الأعداء ، وجعلُ طعنِه الأعداء سبباً لنبتها وشوقها إليه غير صحيح ؛ لأ

يطعن ا الأعداء ، وإنما شوق الأسل إلى ما في يده من السبل ، والطعن في قول من علـل                    
  .)١(" شوقها بالطعن 

راجعـاً  ) إليه ( إن جعل الضمير في   : وأقول  : "      وقال في مأخذه على شرح الواحدي       
يشتاق النـاس   : م  ؛ لأن تقدير الكلا   ) سبل  ( إلى الممدوح غير صحيح ، بل هو راجع إلى          

من يده إلى سبل تنبت الرماح شوقاً إليه ، فجعل السبل يشتاق إلى ما يشتاق إليه الناس في                   
   .)٢(" صفة له ، فلا بد من ضمير يرجع إليه ) سبل ( يده من السبل ، فما بعد 

  
  أثر مأخذ المهلبي في معنى البيت

  
لبي أنه ليس هناك فرق بين من قال إن      لقد اتضح مما سبق من أقوال الشراح ومن رد المه     

؛ لأن من قال أا     ) سبل  ( تعود إلى الممدوح ، ومن قال إا تعود إلى          ) إليه  ( في  ) الهاء  ( 
عطاء يده ، وإنما قولهم هذا تفسير معنى لا تفـسير           : عائدة إلى الممدوح ، يقصد يده ؛ أي         

  .ه يقصد به عطاء يد الممدوح ، فإن) سبل ( وكذلك من قال إا عائدة إلى . إعراب 
والرمـاح  : "      وهذا التقارب في الأقوال ظاهر في كلام العكبري ، وذلك عندما قـال              
ينبت : يريد  . تنبت شوقاً إلى أن يباشرها ويستعملها في الحرب ، وفي البيت تقديم وتأخير              

 إلى سبل يـده الـتي       يشتاق: إلى مباشرا بيده ؛ يعني      : الأسل شوقاً إلى الممدوح ، يريد       
  .)٣(... " تنسكب بالنعم ، وتفيض بالآلآء 

  

                                           
)٢/١٦١ )١.  
)٥/٣٤٥ )٢.  
  .٣/٣٠٥التبيان  )٣(



 ٥٩٧

   المحتملة للاتصال والانقطاع)أم ( 
  

  : قال المتنبي      
   )١(ي ادـنـةُ بِالتـنوطَـنا المَـلَتـ لُيي          اد   ــداس في أُحـاد أَم ســأُح 
   

والشاهد في بيت المسألة    .  راهيم التنوخي   هذا البيت مطلع قصيدة قالها يمدح علي بن إب            
  .)أم (   نوع، إذ وقع خلاف حول"  أم سداسأحاد: " هو قوله 

   
  موقف النحاة من هذه المسألة

   .)٢(متصلة ، ومنقطعة: في الاستفهام على وجهين ) أم (      تأتي 
  
، وتكون معهما    )٣(الاستفهام فهي المعادلة لـهمزة التسوية أو لـهمزة        : المتصلة   )أم  ( أما  

إذا كان الكلام ا بمنزلـة      ) أم  ( هذا باب   : " ، قال سيبويه     )٤()أيهم  ( أو  ) أيهما  ( بمنزلة  
أزيد عندك أم عمرو ، و أزيداً لـقيت أم بشراً ؟ فأنت الآن             : وذلك قولك   . أيهما وأيهم   

، وأيهما لقيت ؟ فأنـت مـدعٍ أن         أيهما عندك   : مدعٍ أن عنده أحدهما ؛ لأنك إذا قلت         
ومن هذا  ... المسئول قد لـقي أحدها ، إلا أن علمك قد استوى فيهما لا تدري أيهما هو                

، كمـا    وسواءٌ علي أبشراً كـلمت أم زيداً      مـا أبالي أزيداً لقيت أم عمراً ،      : الباب قوله   
  . )٥("ما أبالي أيهما لقيت : تقول 

                                           
 .٣/٣١ ، ١/٦٥بيت من الوافر ، وهو في المآخذ ال)  ١(

 .٢/٥٧، الأصول ٣/٢٨٦، المقتضب٣/١٦٩انظر الكتاب )  ٢(

 .٢٠٥ – ٢٠٤، الجنى الداني ١/٤٢٨اللباب )  ٣(

، شرح التسهيل ١/٤٢٩، اللباب ١٢٤، الأزهية٩٣، اللمع ٢/٥٧، الأصول ٣/٢٨٦، المتقتضب٣/١٦٩الكتاب )  ٤(
 .٢٠٥، الجنى الداني ٣/٣٥٩

 .١٧٠-٣/١٦٩الكتاب )  ٥(



 ٥٩٨

تصال ما قبلها بما بعدها فلا يستغنى بأحدهما عن الآخر ، ولا تحـصل                   وسميت متصلة لا  
وسميت أيضاً معادلة لأا جعلت الاسم الثاني عـديل الأول في وقـوع             ،  )١(الفائدة إلا ما  

  . )٢(على الثاني) أم ( الهمزة على الأول و 
ستفهام لما تمتاز به    دون غيرها من أدوات الا    ) أم  (      وإنما خصت همزة الاستفهام بمعادلة      

ألعباً وأنت شيخ ،    : الهمزة من كوا أوسع تصرفاً ، إذ أا تستعمل في الإثبات توبيخاً نحو              
كما أن الهمزة هي أم باب الاستفهام ،        .   )٣(التي لا تستعمل هذا الاستعمال    ) هل  ( بخلاف  

فهام بغيرها مركـب    فالسؤال ا استفهام بسيط مطلق غير مقيد بوقت ولا حال بينما الاست           
 بين حروف الاستفهام تكون     كان كأين ، ولأن الهمزة أيضاً من      مقيد إما بوقت كمتى أو بم     

؟ فأنت مقر بأن     أعندك زيد أم عمرو   : ألم أحسن إليك ؟ فإذا قلت       : للتقرير والإثبات نحو    
  . )٤(أحدهما عنده ومثبت لذلك وطالب تعيينه ؛ لذلك أتوا بالهمزة التي تكون للتقرير

  
 خلافاً لمحمد بـن      )٥(المتصلة حرف من حروف العطف عند جمهور النحويين       ) أم  (      و  

مسعود الغزني ، الذي نفى كوا حرف عطف متابعاً في ذلك ما ذهب إليه أبو عبيدة من أن       
  . )٦(بمعنى الهمزة ، فهي استفهامية على مذهبه) أم ( 
  

سط ما لا يسأل عنه بين المعطوف والمعطوف عليه              وتقع أم المتصلة بين المفردين ، ويتو      
 öΝèδ : كثيراً ، نحو قوله تعالى  r& î�ö� yz ÷Π r& ãΠ öθ s% 8ì¬7 è? 〈  )وقد يتأخر عن المعطوف عليه ،  )٧ ،

‘ ÷βÎ)uρ ü”Í : وجاء ذلك في آية واحدة في القرآن وهي قوله تعالى  ÷Š r& ë=ƒ Ì� s%r& Θ r& Ó‰‹ Ïèt/ $ ¨Β 
                                           

 .١/٧٧، مغني اللبيب٣/٣٥٩انظر شرح التسهيل )  ١(

 .١/٧٧، مغني اللبيب١٢٤انظر الأزهية )  ٢(

 .٤٣٠-١/٤٢٩ ،اللباب ٣/٢٨٩انظر المقتضب)  ٣(

لهمزة الاستفهام خاصة هـو     " أم"والقول بمعادلة   . ٢١٠-١/٢٠٩، بدائع الفوائد    ٢٩٠-٣/٢٨٩انظر المقتضب )  ٤(
  .٩٤لهل أيضاً انظر رأيه في رصف المباني " أم"مهور ، وخالفهم المالقي الذي أجاز معادلة قول الج

 .٢٠٥، الجنى الداني٣/٣٥٩، شرح التسهيل١٢٤انظر الأزهية)  ٥(

 .٣/١٩٦ ، همع الهوامع ٢٠٥، الجنى الداني ١٩٧٩-٤/١٩٧٨انظر ارتشاف الضرب)  ٦(

 .٣/٣٦٢ التسهيل وانظر شرح. ٣٧من الآية : سورة الدخان )  ٧(



 ٥٩٩

šχρß‰tãθ è? ∩⊇⊃∪ 〈 )ة الاستفهام دون   زأم المتصلة بين المفردين خاص بالمعادلة لهم      ، ووقوع    )١

… : كما تقع بين الجملتين ، وتكونان فعليتين كقوله تعـالى           . همزة التسوية    çµ ä3Å¡ ôϑãƒ r& 4’ n? tã 

Aχθ èδ ôΘ r& … çµ ”™ß‰tƒ ’ Îû É>#u�—I9   : ، واسميتين كقول الشاعر  )٢( 〉 #$
  )٣(       شعيثُ ابن سهمٍ أم شعيثُ ابن منقَرِ   كُنـت دارِياً   لَعمرك مـا أَدري وإنْ

#) :      ومختلفتين كقوله تعالى þθ ä9$ s% $ uΖoK÷∞ Å_ r& Èd, ptø: $$ Î/ ôΘ r& |MΡr& z ÏΒ t Î7 Ïè≈ ‾=9 $# ∩∈∈∪ 〈 )٥( .)٤(   
  

كـون جواـا    المتصلة همزة الاستفهام فإا تحتاج إلى جواب ، وي        ) أم  (     وإذا عادلت   
أزيد جاء أم عمرو ؟ أجيب بزيد أو عمرو ، والأجود في الـسؤال              : بالتعيـين ، فإذا قيل     

  أجاء زيد أم عمرو ؟ ، أمـا إذا : تقديم الاسم لأنك عنه تسأل ، ويجوز تقديم الفعل فتقول 
  . )٦(أضربت زيداً أم قتلته ؟ فالأحسن أن تبدأ بالفعل ؛ لأنه المسئول عنه: قلت 

  
 ـ       ، حيـث يـشتبهان في الحرفيـة        ) أو  ( المتصلة  ) أم  (   ولعل أكثر الأدوات مشاة ل

  : )٨(، ولكنهما يفترقان من وجوه )٧(وكوما لأحد الشيئين أو الأشياء، والعطفية 
  .تكون في الخبر والاستفهام ) أو ( لا يكون الكلام ا إلا استفهاماً بينما ) أم ( -١
  .فتطلب تعيين ذلك المبهم ) أم ( شيئين مبهماً ، أما تثبت أحد ال) أو  ( -٢

                                           
 .٣٠٤-٣٠٣وانظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم القسم الأول .١٠٩من الآية : سورة الأنبياء )  ١(

 .٥٩من الآية : سورة النحل )  ٢(

   .٣٣٤سبق تخريجه ص )  ٣(

 .٥٥من الآية : سورة الأنبياء )  ٤(

 ، الأشباه والنظـائر     ٨٠-١/٧٧للبيب   ، مغني ا   ٣٣٢-٣/٣٢٧ ، أوضح المسالك     ٣/٣٦٠انظر شرح التسهيل    )  ٥(
٤/٧٢. 

 .١٢٤، الأزهية٢/٢١٣، الأصول ٣/٢٩٣، المقتضب ٣/١٦٩انظر الكتاب )  ٦(

 .٢/٢٤٦انظر الأشباه والنظائر )  ٧(

، ٢٨٩، معـاني الأدوات والحـروف         ١٣٨-١٣٤ ، الأزهية  ٢١٥-٢/٢١٣، الأصول   ٣/١٦٩انظر الكتاب   )  ٨(
 .٢٤٧-٢/٢٤٦شباه والنظائر  ، الأ١/٤٣٠ ، اللباب ٣٦٣المفصل 



 ٦٠٠

  .مع الهمزة تقدر بأحد ، وأم مع الهمزة المعادلة تقدر بأي ) أو (  أن -٣
  .التعيين ) أم ( بلا أو نعم ، وجوابه مع ) أو (  أن جواب الاستفهام مع -٤
  .لا تكون له ) أم ( تكون للتخيير ، بينما ) أو (  أن -٥
  
أعني همزة التـسوية     _ )١( فهي التي لا يكون قبلها إحدى الهمزتين       : المنقطعة   ) أم   (أما       

، وتمتاز بأا تعطف كلاماً تاماً على كلام تام يصلح السكوت عليـه ،              _ وهمزة الاستفهام   
، ويجـاب  )٢(الاستفهام ، إلا أا في الاستفهام لا يقدر الكلام معها بـأي     ووتأتي بعد الخبر    

   .)٣(أولاعنها بنعم 
  

     وسميت منقطعة لوقوعها بين جملتين مستقلتين ، فما قبلها منقطع عما بعـدها ، ومـا                
  أ زيد : ، لذلك لا يليها إلا الجملة ظاهرة الجزأين نحو  )٤(بعدها قائم بنفسه غير متعلق بما قبله

  . )٦(م هي شاء، أي أ)٥(إا لإبلٌ أم شاءٌ: عندك أم عندك عمرو ؟ ، أو مقدراً أحدهما نحو 
  

  : )٧(المنقطعة في الكلام على ثلاث صور) أم (     وترد 
 ã≅ƒ: أن تسبق بخبر محض ، نحو قوله تعـالى   : الصورة الأولى    Í”∴s? É=≈ tGÅ6 ø9 $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ÏµŠÏù 

 ÏΒ Éb>§‘ t Ïϑn=≈ yè ø9 $# ∩⊄∪ ôΘ r& šχθ ä9θ à)tƒ çµ1 u�tIøù$# 4 〈 )١( .  

                                           
 .٢٠٥الجنى الداني )  ١(

 ، ٣/٣٦٠ ، شـرح التـسهيل   ١/٤٢٩، اللبـاب    ١٢٨ ، الأزهية    ٣/٢٩٤ ، المقتضب    ٣/١٧٢انظر الكتاب   )  ٢(
 .٤/٢٠٠٧ارتشاف الضرب

 .٤/٧٤انظر الأشباه والنظائر)  ٣(

 .٣/١٠٧، أمالي ابن الشجري ١٢٧ انظر الأزهية)  ٤(

، اللبـاب  ١٢٨، الأزهيـة    ٩٤، اللمع   ٥٥، حرف المعاني والصفات     ٢/٢١٣، الأصول   ٣/١٧٤،١٧٢الكتاب  )  ٥(
 .٤/٧٣ ، الأشباه والنظائر ١/٨٤ ، مغني اللبيب ١/٤٣٠

 .٦/١٧٧انظر شرح الرضي على الكافية )  ٦(

، ٢/٥٨، الأصول   ٢٩٤ ، ٣/٢٨٨ ، المقتضب    ٣/١٧٢وانظر الكتاب   . ١/٨٣عددها ابن هشام في مغني اللبيب       )  ٧(
 .٤/٧٠،٧٤ ، الأشباه والنظائر٣٦١-٣/٣٦٠، شرح التسهيل ١٢٨، الأزهية ٩٤للمع ا



 ٦٠١

 Ÿξ: لغير الاستفهام ، نحـو قولـه تعـالى           مزةأن تسبق   : الصورة الثانية    sùr& tβρã� −/y‰tGtƒ 

šχ#u ö� à)ø9 $# ôΘ r& 4’ n? tã A>θ è=è% !$ yγ ä9$ x�ø%r& ∩⊄⊆∪ 〈)فالهمزة للإنكار )٢ .  
 ـ       : الصورة الثالثة    كيف ) أو  ( ما  ) أو  ( من  " أن تسبق باستفهام بغير الهمزة ، كأن تسبق ب

هل زيد عندك أم عمرو     : ، ومن ذلك قولنا     )٣(فهام  أو غيرهن مع أدوات الاست    " هل  ) أو  ( 
  .في الدار؟

  
المنقطعة ، حيث ذهب جمهور البصريين إلى أا تكون         ) أم  (      وقد وقع خلاف في معنى      

،  )٦(، وابن بابشاذ   )٥(أبو علي الفارسي  :  ومن هـؤلاء    )٤(وهمزة الاستفهام معاً  ) بل  ( بمعنى  
.   )١٠(، وأبو علـي الـشلوبيني      )٩(، والعكبري  )٨ (ي الأنبار ، وأبو البركات   )٧(وابن الشجري 

  :واستدلوا على ذلك بدليلين 
 ÷Π:  قولـه تعالى    -١ r& ã& s! àM≈ oΨt7 ø9 $# ãΝä3s9 uρ tβθ ãΖt6 ø9 $# ∩⊂∪ 〈)أم  ( فلـو كــانت     )١١ (

بل له البنات ولكم البنون ، وهذا كفر محض ، فدل        : وحدها لكان التقدير    ) بل  ( بمعنى  
  . )١٢(والهمزة ) بل ( أا بمنزلة على 

                                                                                                                            
دراسات . أم المنقطعة في القرآن الكريم إنما كان بعد غير الاستفهام " وأكثر مواقع  . ٣-٢الآية : سورة السجدة )  ١(

 .١/٣١٠لأسلوب القرآن الكريم 

 .٢٤الآية : سورة محمد )  ٢(

 .٣١٠-١/٣٠٨ ، دراسات لأسلوب القرآن الكريم ٣/٢٠١ع انظر همع الهوام)  ٣(

، مغني  ٢٠٥، الجنى الداني    ٢٧٠ فقد نقل إجماع البصريين عليه ، أسرار العربية          ٣/١٠٨انظر أمالي ابن الشجري     )  ٤(
 .٣/٢٠٠، همع الهوامع ١٥٧ ،  ائتلاف النصرة ١/٨٤اللبيب

 .١/٢٩٢انظر الإيضاح العضدي)  ٥(

 .١٥٧نصرة انظر ائتلاف ال)  ٦(

 .١٧٥، ائتلاف النصرة ٣/١٠٨انظر أمالي ابن الشجري )  ٧(

 .٢٧٠انظر أسرار العربية )  ٨(

 .١/٤٣٠انظر اللباب )  ٩(

 .١٩٩انظر التوطئة )  ١٠(

 ٣٩الآية : سورة الطور )  ١١(

 .١/٨٤، مغني اللبيب١/٢١٢، بدائع الفوائد ٢٧٠انظر أسرار العربية )  ١٢(



 ٦٠٢

المنقطعة تسبق بأدوات الاستفهام ما عدا الهمزة ، وهذا دلـيل على أـا       ) أم  (  أن   -٢
وحدها لجاز أن تسبق مـزة      ) بل  ( بمعنى  ) أم  ( والهمزة ، إذ لو كانت      ) بل  ( بمعنى  

  . )١(وأقام زيد بل أقام عمر: ا في نحو قولك ) بل ( الاستفهام كما سبقت 
وهو الإضراب ،   ) بل  ( المنقطعة تفيد معنى    ) أم  (      وخالفهم الكوفيون إذ ذهبوا إلى أن       

  . )٢(وقد نسب هذا الرأي إلى الكسائي ، وهشام الضرير
 علـى   – مع دلالتها على الإضراب      –المنقطعة قد تدل    ) أم  (      كما رأى الكوفيون أن     

بمعنى الإضراب فقط بقولـه     ) أم  ( استدلوا على مجيء    ، و )٣(الاستفهام الحقيقي أو الإنكاري   
≅ ö: تعــــالى  yδ “ Èθ tGó¡o„ 4‘yϑôãF{ $# ç�� ÅÁ t7 ø9 $#uρ ÷Π r& ö≅ yδ “ Èθ tGó¡n@ àM≈ uΗä>—à9 $# â‘θ ‘Ζ9 $#uρ 3 〈 )٤( 

استفهام ، ووجه الدلالة من هذه الشواهد أنه وقع         ) أم  ( وغيرها من الشواهد التي جاء بعد       
مفيدة معنى الاستفهام لدخل استفهام على استفهام       ) أم  ( لو كانت   استفهام ، ف  ) أم  ( بعد  

 )٦("والذي يظهر لي قولهم   : " وقد رجح ابن هشام مذهب الكوفيين قائلاً        .   )٥(وهذا لا يجوز  

وهذا هو الأصح وأشار ابـن هـشام إلى         : " وتابعه في هذا الترجيح الزبيدي الذي قال        ، 
  . )٧("ترجيحه فليعتمد 

المنقطعة تأتي بمعنى الاستفهام ارد     ) أم  ( د أبو عبـيدة برأي خاص ، وهـو أن              وانفر
 ÷Π:  ، واستدل على ما يـرى بقولـه تعـالى            )٨(من الإضراب  r& šχρß‰ƒ Ì� è? βr& (#θ è=t↔ó¡n@ 

öΝä3s9θ ß™u‘ 〈)٩(  .  
  :     وقول الأخطل 

                                           
 .٣/٢٠١انظر همع الهوامع )  ١(

 .٣/٢٠٠، همع الهوامع١/٨٤، مغني اللبيب ٤/٢٠٠٨، ارتشاف الضرب٣/١٠٨انظر أمالي ابن الشجري)  ٢(

  .٤/٢٠٠٨انظر ارتشاف الضرب)  ٣(
 .ومن علامات دلالتها على الإضراب فقط أن يليها استفهام  . ١٦من الآية : سورة الرعد )  ٤(

 .١/٨٤ق في الهامش ، مغني اللبيب وتعليق المحق٣٣٤-٣/٣٣٣انظر أوضح المسالك )  ٥(

 .١/٨٤مغني اللبيب)  ٦(

 .١٥٧ائتلاف النصرة )  ٧(

 .١/٨٤، مغني اللبيب٧٢، ١/٥٩انظر مجاز القرآن)  ٨(

 .١٠٨من الآية : سورة البقرة )  ٩(



 ٦٠٣

ٍـطاسبِو أم رأيت ـكعين كتَـ  كَـذَب    )١(س الظَّلامِ من الربـابِ خـيالاً             غَل
       

  :رد على رأي أبي عبيدة بأمرين وقد         
  . أا لو كانت بمعنى الهمزة لوقعت في أول الكلام ، وذلك لا يجوز منها -١
  . )٢( مجيئ الاستفهام بعدها-٢
عليه النحاة مـن  في الآية للإضراب الانتقالي ، وبذلك لا تخرج عما أجمع   ) أم  (  أن   -٣

   .  المنقطعة على الإضراب سواء أكان إبطالياً أم انتقالياً) أم ( دلالة 
  

هذه يجوز أن تكون متـصلة      ) أم  ( قد تقدم أن    : " قال السمين الحلبي عن هذه الآية             
ويكون ، فتقدر ببل والهمزة ، وأن تكون منقطـعة وهو الظاهر     ) ألم تعلم   : ( معادلة لقوله   

أم هنا منقطعة إذ ليس في الكلام همـزة         : قال أبو البقاء    . ب انتقال من قصة إلى قصة       إضرا
والمعنى ، ليست من أم في شيء      ) ألم تعلم   : ( والهمزة من قوله    ، أيها  : تقع موقعها ومع أم     

وهـذه الجملـة    ، للاستفهام  ) أم  ( وقيل  ... بل أتريدون فخرج من كـلام إلى كلام        : 
  . )٣(" ولان ضعيفان ـذان قـوه، هي بمعنى بل وحدها  :وقيل ، ا عما قبلهمنقطعة 

  
المنقطعة ) أم  (      ويلحظ من هذا الخلاف أن النحاة ما عدا أبا عبيدة متفقون على إفادة              

وهو الإضراب ، لكن الخـلاف حول دلالتها مع الإضراب على الاستفهام أو            ) بل  ( معنى  
  .لا 

) بـل   ( يتمثل في أن ما بعـد       ) أم  ( و  ) بل  ( يه أن الفرق بين          ومما ينبغي الإشارة إل   
  . )٤(فيكون مشكوكاً فيه ، مسئولاً عنه) أم ( متحقق ، وأما ما بعد 

  
       

                                           
  .٣٣٠سبق تخريجه في ص )  ١(

 .٣/٢٠١انظر همع الهوامع )  ٢(

 .٣٤٠-١/٣٣٩الدر المصون )  ٣(

 .٩٤، اللمع ٢/٥٨، الأصول ٣/٢٨٩تضب انظر المق)  ٤(



 ٦٠٤

       
  المنقطعة هل يعطف ا أولاً ؟  ) أم ( كما وقع خلاف بين النحويين أيضاً في      
، ومن   )١(ست بعاطفة لا في مفرد ولا في جملة       فذهب المغاربة من النحويين إلى أنـها لي           

  .، وما ذهبوا إليه هو قول جمهور النحاة  )٤(، وأبو حيان )٣(، والمالقي )٢(هؤلاء ابن عصفـور
  

المنقطعة إذا جاء ا مفرد فهي      ) أم  (      وقد أعلن ابن مالك مخالفته لهم عندما صرح بأن          
وإن ولي المنقطعة مفرد    : " هو ما وضحه بقوله     عاطفة ، مستدلاً على ما ذهب إليه بدليل و        

إا لإبل أم شاء ، فأم هنـا ـرد          : فهو معطوف ا على ما قبلها ، كقول بعض العرب           
وزعم . الإضراب ، عاطفة ما بعدها على ما قبلها ، كما كان يكون بعد بل ، فإا بمعناها                  

وهذا دعـوى لا دليـل   .   أهي شاء بل : ابن جني أا بـمنزلة الهمزة وبل ، وأن التقدير        
إن هناك إبلاً أم شاءً ، فنصب ما بعد أم          : عليها ، ولا انقياد إليها ، وقد قال بعض العرب           

  . )٥(" حين نصب ما قبلها ، وهذا عطف صريح مقوٍ لعدم الإضمار قبل المرفوع
  

) أم   (      وقد تصدى ابن هشام للرد على ما قاله ابن مالك حين أكد أن القـول بـأن                
إن : المنقطعة ليست بعاطفة هو قول الجمهور ، وأن ما استدل به من قول بعـض العـرب              
أم : هناك إبلاً أم شاءً ، فإنه وإن صحت روايته فالأولى تقدير ناصب لشاء ، ويكون التقدير               

  . )٦(أرى شاءً
       

                                           
 .٢٠٦انظر الجنى الداني )  ١(

 .٤/٧٤ ، الأشباه والنظائر ١/٢٤٠انظر شرح جمل الزجاجي له )  ٢(

  .٩٥انظر رصف المباني )  ٣(

 .٤/٢٠١١انظر ارتشاف الضرب)  ٤(

 .٣/٣٦٢شرح التسهيل )  ٥(

 .١/٨٦انظر مغني اللبيب)  ٦(



 ٦٠٥

 ـ    رة إلى أما تقتربـان     المتصلة والمنقطعة تجدر الإشا   ) أم  (      وبعد هذه الدراسة الشاملة ل
، فمـن    )١(محتملة للاتصال والانقطاع  ) أم  ( من بعضهما لدرجة ورود شواهد جاءت فيها        

≅ ö: ذلك قوله تعـالى      è% öΝè?õ‹ sƒªBr& y‰ΖÏã «! $# # Y‰ôγ tã  n=sù y# Î=øƒä† ª! $# ÿ… çνy‰ôγ tã ( ÷Π r& tβθ ä9θ à)s? 

’ n? tã «! $# $ tΒ Ÿω šχθ ßϑn=÷ès? ∩∇⊃∪ 〈)في هذه الآية يجوز أن     ) أم  ( شري أن   حيث ذكر الزمخ   )٢

 ÷Π: قولـه   : " ، وتابعه أبو حيان الذي قال        )٣(تكون متصلة كما يجوز أن تكون منقطعة       r& 

tβθ ä9θ à)s? 〈    معادل لقوله  : ö≅ è% öΝè?õ‹ sƒªBr& y‰ΖÏã «! $# # Y‰ôγ tã 〈       فصارت هذه الجملـة بـين 
 يكون لها موضع من الإعراب ، وكأنـه         هاتين اللتين وقع بينهما التعادل جملة اعتراضية فلا       

 العهد عند االله أم قولكم على االله ما لا تعلمون ، وأخـرج              مأي هذين واقع أاتخاذك   : يقول  
: وقيل  .. ذلك مخرج المتردد في تعيينه على سبيل التقرير ، وإن كان قد علم وقوع أحدهما                

 االله ما لا تعلمون ، وهو استفهام بل أتقولون على: أم منقطعة فيتقدر ببل و الهمزة كأنه قال 
  . )٤(" إنكار

≈ öΝßγ:     ومن ذلك أيضاً قوله تعالى       tΡõ‹ sƒªBr& $ ‡ƒ Ì� ÷‚ Å™ ÷Π r& ôM xî#y— ãΝåκ÷]tã ã�≈ |Á ö/F{ $# ∩∉⊂∪ 〈 )٥( 

 فقرأ البصريان وحمزة الـكسائي وخلف بوصل همزة : " جاء في النشر في القراءات العشر 

Νßγ≈ tΡõ‹ sƒªBr&   〈وقرأ الباقون بقطع الهمزة مفتوحة على . بر ، والابتداء بكسر الهمزة  على الخ
، وتابعه أبو علي الفارسي الذي       )٧(في هذا الآية متصلة   ) أم  (  وذكر المبرد أن      )٦("الاستفهام  

: معادلة لجملـة محذوفـة والتقـدير        ) أم  ( خرج قراءة من وصل الهمزة مفتوحة على أن         

                                           
، دراسـات لأسـلوب القـرآن       ١٨٥-٤/١٨٣ ، البرهان في علـوم القـرآن         ٨٨-١/٨٦انظر مغني اللبيب  )  ١(

 .٣٢٢-١/٣١٦الكريم

 .٨٠من الآية: سورة البقرة )  ٢(

  .٨٤انظر الكشاف )  ٣(

 .١/٨٦ ، مغني اللبيب٢٧٣- ١/٢٧٢، وانظر الدر المصون١/٤٤٥البحر المحيط)  ٤(

 .٦٣الآية:  سورة ص)  ٥(

)٢١٧-٢/٢٧٠)  ٦. 

 .٣/٢٨٦بانظر المقتض)  ٧(



 ٦٠٦

أما أبو حيـان    .  )١( الأبصار ، ونسب هذا الرأي إلى الأخفش       أمفقودون هم أم زاغت عنهم    
≈ Νßγإن كان   ) أم  ( و: " فقال   tΡõ‹ sƒªBr& 〈          مزته كقراءة مـن قـرأ ًاستفهاماً إما مصرحا 

كذلك ، أو مؤولاً بالاستفهام وحذفت الهمزة للدلالة فالظاهر أا متصلة ، لتقدم الهمـزة ،              
الاستسخار منهم أم ازدراؤهم وتحقيرهم وأن أبصارنا كانت        : أي الفعلين فعلنا م     : والمعنى  

≈ Νßγوإن كان   ...تعلو عنهم  tΡõ‹ sƒªBr& 〈          ليس استفهاماً فأم منقطعة ، ويجوز أن تكون منقطعة 
أزيد عندك أم عندك عمرو ، استفهمت عـن         : أيضاً مع تقدم الاستفهام ، ويكون كقولك        

  . )٢("بل أزاغت عنهم الأبصار:  فالتقدير زيد ثم أضربت عن ذلك واستفهمت عن عمرو ،

  
  :     ومن الشواهد الشعرية على ذلك بيت الأخطل الذي مر بنا آنفاً وهو 

ٍـطاسبِو أم رأيت ـكعين كتـيالاً  كَـذَببـابِ خالر نالظَّلامِ م ٣(                غَلس(   
  : )٤( )أم( حيث أجاز سيبويه والمبرد والهروي وجهين في 

مخـبراً ، ثم أدركـه      " كذبتك عينك   "  أن تكون منقطعة ، وذلك بأن يكون ابتدأ          -١
الشك في أنه قدر رأى ، فاستفهم مستثبتاً ، وهذا الوجه الذي نقله سيبويه عن الخليل ،                 

إا لإبـل أم    : كقولك  _ وذكر البيت   _ زعم الخليل أن قول الأخطل      : " قال سيبويه   
يريد أن أم في البيت منقطعة مما قبلها ؛         : "  معلقاً على قول سيبويه      ، قال السيرافي  "شاء  

لأا استفهام بعد مضي جملة هي ابتداء وخبر ، واستؤنف ا الاستفهام مـن غـير أن                 
  . )٥("يتقدم قبله استفهام

: عاطفة بعد استفهام مـضمر ، والتقـدير         ) أم  (  أن تكون متصلة ، وذلك بجعل        -٢
  .أكذبتك عينك 

  
                                           

 .١٥٣انظر المسائل الحلبيات)  ١(

، ١٥/٢٢٥ ، تفسير القرطبي ١١٥٥-٢/١١٥٤، كشف المشكلات٩٣٠وانظر الكشاف . ٧/٣٨٩البحر المحيط )  ٢(
 .٧/٢٣٣، تفسير أبي السعود٥/٥٣تفسير البيضاوي

 .٣٣٠ صسبق تخريجه)  ٣(

 .١٣٠-١٢٩، الأزهية٣/٢٩٥، المقتضب٣/١٧٤انظر الكتاب)  ٤(

 .١٣٧ ،١١/١٢٩وانظر في نقل هذين الوجهين خزانة الأدب للبغدادي . ٢/٦٣ أبيات سيبويهشرح)  ٥(



 ٦٠٧

  : _ وهو شاهد المسألة _     ومن الشواهد الشعرية أيضاً قول المتنبي  
           في أُحــاد ـداسأَم س ي     أُحــادـنـادـنا المَـنوطَـةُ بِالتيـلَتلُي     

محتملة للاتصال والانقطاع   ) أم  (      فقد أورده ابن هشام ضمن الشواهد التي وردت فيها          
فإن قدرتها فيه متصلة فالمعنى أنه استطال الليلة فشك أواحدة هـي أم              : " ، قال بعد البيت   

  :ست اجتمعت في واحد فطلب التعيين ، وهذا من تجاهل العارف كقوله 
   )١(              كأنك لم تـجزع على ابنِ طَرِيـف  أَيا شجـر الخَابورِ مالَك مورقـاً

) أحاد  ( ، ويكون تقديم الخبر وهو        ) أحاد  ( ذف الهمزة قبل         وعلى هذا فيكون قد ح    
تقديماً واجباً ؛ لكونه المقصود بالاستفهام مع سداس ، إذ شـرط            ) لييلتنا  ( على المبتدأ وهو    

المعادل الآخر  ) أم  ( الهمزة المعادلة لأم أن يليها أحد الأمرين المطلوب تعيين أحدهما ، ويلي             
وإن قدرا منقطعة فالمعنى أن أخبر      ... الأمر الشيء المطلوب تعيينه   ؛ ليفهم السامع من أول      

عن ليلته أا ليلة واحدة ، ثم نظر إلى طولها فشك ، فجزم بأا ست في ليلة فأضـرب ، أو                     
شك هل هي ست في ليلة أم لا فأضرب واستفهم ، وعلى هذا فلا همزة مقدرة ، ويكـون                   

 ، وبعد أن فصل ابـن هـشام في          )٢("الكلام خبر   ليس على الوجوب ، إذ      ) أحاد  ( تقديم  
وأظهر الوجهين الاتصال ، لسلامته من      : " رجح الأول فقال    ) أم  ( الوجهين المحتملين لـ    

الاحتياج إلى تقدير مبتدأ يكون سداس خبر عنه في وجه الانقطاع ، كما لزم الــجمهور                
بين الخبر وهو أحاد والمبتدأ     " اس  أم هي سد  " ومن الاعتراض بجملة    " إا لإبل أم شاء     " في  

وهو لييلتنا ، ومن الإخبار عن الليلة الواحدة بأا ليلة ، فإن ذلك معلوم لا فائدة فيه ، ولك                   
أن تعارض الأول بأنه يلزم في الاتصال حذف همزة الاستفهام ، وهو قليل ، بخلاف حذف                

  . )٣("المبتدأ 
  .ذا عن آراء الشراح فيه هذا هو رأي ابن هشام في بيت المتنبي ، فما

                                           
، الأمالي لأبي علي ٣/٢٣٢انظر العقد الفريد. البيت من الطويل ، وهو لليلى بن طريف التغلبية ترثي أخاها الوليد)  ١(

 .١/٢٧٨زانة الأدب للحموي ، خ)خبر  ( ، المحكم١٦٥ ، الصناعتين)خبر ( ، ذيب اللغة ٢/٢٧٨القالي

 .٨٨-١/٨٧مغني اللبيب)  ٢(

 للاتصال و الانقطاع تدعو إلى معرفة الفروق )أم ( ولعل هذه الشواهد وغيرها مما احتملت فيها . المرجع السابق )  ٣(
ر بين النوعين ، وهذا ما سبق الإشارة إليه ، وقد فصل السيوطي في ذكر الفروق بينـهما انظـر الأشـباه والنظـائ                      

٢/٢٤٥،٤/٦٩. 



 ٦٠٨

  
   هذه المسألةمما جاء في بيت المتنبي شاهداً علىموقف شراح البيت 

  
) أم  (      لقد بدا من قراءة مجموعة من الشروح أن السواد الأعظم من أصحاا يـرى أن                

 ظـاهر   لا ما كان من ابن فورجة الذي يدل       متصلة ، إ  " أحاد أم سداس    "  :في قول المتنبي    
  .منقطعة ) أم ( لى أنه يرى أن كلامه ع

     هذه النتيجة نراها ماثلة في أقوالهم ، فلنستمع إليهم وهم يوضحون معنى البيت ، قـال                
أردت أليلة واحدة أم ست ليالٍ في ليلة        : ما أردت ؟ فقال     : قلت  : " الحاتمي محاوراً المتنبي    

أواحدة ليلتنا أم سـت ؛      : كأنه قال   " : ، وقال ابن جني      )١( .."استطالة لها واستبعاداً لمداها   
 ،  )٢("أأحـاد؟   : وحذف همزة الاستفهام ضرورة ؛ لأنه يريد        ... لأن ستاً في واحدة ست      
أأحاد ، فحذف الهمزة لدلالة قوله      : أراد الاستفهام كأنه قال     : " وقـال أبو العلاء المعري     

 الليلة واحدة أم سـت مـع        أهذه: وعندي أنه يقول    : " ني  زو، وقال الز   )٣(" أم سداس   : 
أواحدة ليلتنا هـذه أم سـت في        : أي  : " ، وقـال ابن سيده      )٤("واحدة لتمام أسبوع ؟     

،  )٦("فحذفها ضـرورة    ) أحاد  ( وأراد همزة الاستفهام في     : " ، وقال الواحدي     )٥("واحدة  
: " قَطَّاع الصقلِّي   ، وقال ابن ال    )٧(ونقل أبو المرشد المعري والتبريزي كلام أبي العلاء المعري        

: " ، وقال ابن بسام النحـوي        )٨("أواحدة هذه الليلة أم ليالٍ مجموعة في واحدة ؟          : والمعنى  
قوله : الإعراب : " ، وقال العكبري  )٩("تشكك فيها لطولها فاستفهم أهي واحدة أم ست ؟ 

                                           
 .٩٨الرسالة الموضحة )  ١(

 .٥٤، وانظر أيضاً الفتح الوهبي ٩٤٠-٢/٩٣٦الفسر الد الأول )  ٢(

  .١/٣٣٣ وانظر اللامع العزيزي .١/٢٩٨معجز أحمد )  ٣(

 .١٣١قشر الفسر)  ٤(

 .٧٣شرح مشكل شعر المتنبي)  ٥(

 .١٣٧شرح ديوان المتنبي له )  ٦(

 .٢/١٩٢، الموضح ٨٦لمعاني انظر تفسير أبيات ا)  ٧(

 .١/١٩٤شرح مشكل شعر المتنبي له )  ٨(

 .٣٠سرقات المتنبي ومشكل معانيه المنسوب له )  ٩(



 ٦٠٩

 وإنما يقع في الشعر     أأحاد ؟ فحذف همزة الاستفهام ، وليس هو بالفصيح ،         : يريد  ) أحاد  ( 
  . )١("زيد أبوك أم عمرو ؟ : ضرورة ، ولا يقال 

متصلة ؛ لأم قدروا همزة استفهام محذوفة ، ظهر     ) أم  (      وبذلك يعرف اتفاقهم على أن      
ذلك في تصريح بعضهم بحذف همزة الاستفهام بينما اكتفى بعضهم بأن قدرها عند توضيح              

  .المعنى 
  

  واحدة هذه : يـريد ) : " الفتح على فتح أبي الفتح ( قد قال في كتابه      أما ابن فورجة ف
  ، وإذا تأملنا ما قاله نجده لم يصرح بحذف همزة الاستفهام  )٢("الليلة أم ستة جمعهن في واحدة 

كلاماً خبرياً ، وهذا يدل على      ) أم  ( ، ولم يقدرها عند توضيحه للمعنى ، إنما جعل ما قبل            
 في بيت المتنبي منقطعة ) أم ( أنه عـد.  

  موقف المهلبي من شراح البيت
  

     أورد المهلبي بيت المتنبي في مأخذه على شرح ابن جني ، فقد عقب على كلامه بأن هذا                 
البيت قد كثر الاختلاف فيه ، ولكنه رجـح ما قاله الواحدي ، وقـال في تفسير معـنى                 

ه الليلة واحدة أم أيام الأسبوع التي تدور أبـداً          أهذ: فكأنه قال لما استطال ليلته      : " البيت  
، كما أورد هذا البيت أيضاً في مأخذه على شرح التبريـزي ،              )٣("فهي متصلة بيوم القيامة     

ذكر فيها أقوالاً معانيها لا تطـابق اللفـظ ،          :" ورد عليه بما رد على ابن جني حيث قال          
أواحدة هذه الليلـة أم سـت في        : ل  والصحيح ما قاله الواحدي ، وهو أنه استفـهم فقا        

متصلة ، بأن قدر همـزة      ) أم  ( ح في جعل    ا، وتبين من أقواله أنه وافق الشر       )٤(..."واحدة ؟ 
  .استفهام محذوفة ، وهذا ما قاله الشراح 

                                           
 .١/٣٥٣التبيان )  ١(

)٣٨)  ٢. 

)١/٦٥)  ٣. 

)٣/٣١)  ٤. 



 ٦١٠

  
) أم  ( إذ أن الاستفهام ثابـت مـع        ، ولا مانع عندي من الأخذ برأي ابن فورجة         : أقول  

  .لبيت من الضرورة وبذلك يخرج ا، المنقطعة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  



 ٦١١

  
  
  
  
  
  
  .المسائل الصرفية : المبحث الثاني 

  
  :وفيه مسائل 
  

  . صياغة اسم الفاعل واسم المفعول من غير الثلاثي -١
  ) .أنا (  حكم إثبات ألف -٢
  . قصر الممدود -٣
  . إبدال الهمزة ألفاً -٤
  
  
  
  



 ٦١٢

  لاثيصياغة اسم الفاعل واسم المفعول من غير الث
  

  :قال المتنبي        
          ـيرِهكَغ ـسانالل متم صهولودبِم

 

  
 

)١(ولَكن في أَعطافـه منطـق الفَـضلِ         
  

 

        
  :مطلعها قوله ،       هذا البيت من قصيدة قالها يرثي أبا الهيجاء عبد االله بن سيف الدولة 

     بِنا منك فَوق الرملِ ما بِك في الرمـلِ   
 

  
 

وهذا الَّذي يضني كَـذاك الَّـذي يبلـي          
 

  :     والبيتان اللذان قبل شاهد المسألة هما 
             هـنلـى قَـدرِ سبكي علا ي ثلُكمو

 

  
 

ولَكن علـى قَـدرِ المَخيلَـة والأَصـلِ            
 

أَلَست من القَومِ الأُلى من رِمـاحهِم           
 

  
 

   البخـلِ  لاهم مهجـةُ  نداهم ومـن قَـت    
 

  .      والشاهد يتعلق ببيت رواه ابن جني لا ببيت المتنبي 
  

  موقف النحاة من هذه المسألة
  

 ، أما اسـم     )٢(ما اشتق من فعل لمن قام به بمعنى الحدوث        : يعرف اسم الفاعل بأنه       
  .)٣(ما اشتق من فعل لمن وقع عليه: المفعول فهو 

ير الثلاثي ـ رباعياً كان أو خماسياً أو سداسياً ـ علـى    ويصاغ اسم الفاعل من غ  
وزن مضارعه ، مع إبدال حرف المضارعة ميماً مضمومة سواء أكان أول مضارعه مضموماً              

ينطلق فهو منطلق ، ويكسر ما قبل آخره ، سواء          : يكرم فهو مكرِم ، أم مفتوحاً نحو        : نحو  

                                           
 .١/٢٠٢  البيت من الطويل ، وهو في المآخذ )١(
 . ٤/٣٨٨ شرح الرضي على الكافية  )٢(
 . ٤/٤٠٦  المرجع السابق )٣(



 ٦١٣

يتدحرج فهو  : هو مستخرج ، أم مفتوحاً نحو       يستخرج ف : أكان مكسوراً في المضارع نحو      
  .)١(متدحرِج
وربما كسرت الميم اتباعاً لكسرة العين ، أو ضمت العين اتباعاً لضمة الميم ، قالوا في                  

  .)٢(منتن ومنتن: منتن 
ويصاغ اسم المفعول من غير الثلاثي بلفظ اسم فاعله ، ولكن يفتح ما قبل الآخر نحو    

  . )٣( ، ومستخرجمكرم: 
  

   موقف شراح البيت مما جاء في بيت المتنبي شاهداً على هذه المسألة
    

  :الصمت والصمات مصدر صمت ، قال بعض الأعراب يذكر إبلاً : "        قال ابن جني 
اتينغمـن م ما إِنْ رأيت  
اتمجموج آذان اتذَو  
اتمعلى الص منهن ر٤(أصب( 

  .)٥("صريفها بأنياا : غناؤها : قالوا   
  

  موقف المهلبي من شراح البيت 
  

قال .  وجه المهلبي نقده إلى ما أنشد ابن جني من الرجز ، ولم يتطرق إلى بيت المتنبي       
ولم تتبين  .  ينبغي أن تكون الرواية على ما ذكر        : وأقول  : " في مأخذه على شرح ابن جني       

                                           
 . ٩٤، شذا العرف ٣/٣٢٧ ، همع الهوامع ٤/٣٨٩ ، شرح الرضي على الكافية ٣/٧١ انظر شرح التسهيل  )١(
 . ٤/٣٨٩، شرح الرضي على الكافية ٣/٧١ ، شرح التسهيل ١/٧٨ انظر الممتع في التصريف  )٢(
 ، ٣/٣٢٧،همع الهوامع ٣/٢٢١، أوضح المسالك ٤/٤٠٨ ، شرح الرضي على الكافية ٣/٨٨ انظر شرح التسهيل  )٣(

 . ٩٦شذا العرف 
، تـاج العـروس   ) صمت(، لسان العرب ) صمت( الأبيات من الرجز ، غير معروفة القائل ، انظر ذيب اللغة             )٤(
 ). صمت(
 .١/٢٠٢ ، وانظر المآخذ ٣/٧٣٠ الفسر الد الثاني  )٥(



 ٦١٤

وفتحها ـ اسم فاعل أو اسم مفعول ـ فإذا كان اسم فاعل   ) غنيات م( له بكسر العين من 
وإذا كانت اسم ... فقد جعلها تغني مع أا لا تتكلم ، يعني بالصريف ، وذلك عجيب منه               

لا ترغو : مفعول فقد جعلها صابرة لا تأوه وتوجع كما يفعل ذلك الذي يسمع الغناء ؛ أي          
  . )١("وذلك أيضاً غريب ... لإعياء في حال السير للكلال وا

  

  أثر مأخذ المهلبي في معنى البيت 
  

لقد اتضح مما سبق من كلام ابن جني ، ومن رد المهلبي أنه لا يوجد فرق بينـهما ،                   
، وباعتبارهـا  ) غنى ( باعتبارها اسم فاعل من الفعل    ) مغنيات  ( فالمهلبي شرح معنى كلمة     

  .اسم مفعول منه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
)٢٠٣-١/٢٠٢  )١. 



 ٦١٥

  )أنا ( حكم إثبات ألف 
  

  :قال المتنبي       
ــهيلٌ       ــا س ــوتهم وأَن م ــر نكتو

 

  
 

 الز أَولاد ــوت بِم ــت ــاءِطَلَع    )١( ن
 

  
 وكان قوم قد هجوه  ،الحسين بن إسحاق التنوخيهذا البيت من قصيدة قالها في مدح       

  :  مطلعهافكتب إليه أبو الطيب قصيدة، ونحلوا الهجاء أبا الطيب ، فكتب إليه يعاتبه 
أَتنكر يـا ابـن إِسـحاقٍ إِخـائي             

 

  
 

ــائي   وتحــسب مــاءَ غَــيري مــن إِن
 

  :والبيتان اللذان قبل شاهد المسألة هما       
وهــاجي نفــسِه مــن لَــم يميــز     

 

  
 

ــراءِ        ــمِ الهُ ــن كَلامهِ ــي م كَلام
 

ــبِ  جائالع ــن إِنَّ مــراني     و أَن ت 
 

  
 

فَتعـــدلَ بي أَقَـــلَّ مـــن الهَبـــاءِ  
 

   .حكم إثبات ألفهإذ وقع خلاف حول ،  " أنا: " والشاهد في بيت المسألة هو قوله       
  

  موقف النحاة من هذه المسألة
  

لفه في حـال    ع المنفصلة ، ولا خلاف في إثبات أ       من ضمائر الرف  ) أنا  ( يعد الضمير   
 أما في حال الوصل فقد وقع خلاف بين علماء العربية في حكم إثبات ألفه ، وفي ،)٢(الوقف  

  :ذلك مذهبان 

                                           
  .٢/٨البيت من الوافر ، وهو في المآخذ  )١(
 .٢/٢٩٩ ، البحر المحيط ٩٩ السبع لابن خالويه ، الحجة في القراءات٤/١٦٤انظر الكتاب  )٢(



 ٦١٦

في الوصـل تحـذف ولا   ) أنا ( لف ذهب البصريون ومن وافقهم إلى أن أ :المذهب الأول  
 أنَ: ا ، فإذا وصل قال      أن:  ومن ذلك قولهم     : " ، قال سيبويه     )١(تثبت إلا في ضرورة الشعر    

  .)٢("  أقول ذاك
  :  على ما ذهبوا إليه بما يلي اواحتجو

 لبيان حركة النون في حال      أن الضمير هو الهمزة والنون المفتوحتان فقط ، والألف زائدة          -١
الحرفية ، أما في     )  أنْ ( ـلسقطت الفتحة فيحصل لبس ب    ) لف  الأ( الوقف ؛ لأنه لولا     

  .)٣( الوصل فتحذف لزوال اللبس
 يقف عليه   ، فقد ذكر الرضي أن بعض طيء      ) نا  أ( قبة لألف   أن هاء السكت وردت معا     -٢

 ـ هذا فـصدي أَ     ": من ذلك قول حاتم    ،   )٤( هنأَ: بالهاء مكان الألف فيقول      ٥( " هن(  ،
  .)٦( تسقط عند الوصل) أنا ( وكما أن هذه الهاء تسقط عند الوصل فكذلك ألف 

ذفها في الوصل ، وهذه اللغـة       في الوقف ، وح   ) أنا  ( أن لغة جمهور العرب إثبات ألف        -٣
 .)٧( هي أجود اللغات وأفصحها

سقاط أجمع القراء على إ: " لف في حال الوصل ، قال الرازي أن جمهور القراء حذفوا الأ    -٤
في الوصل في جميع القرآن ، إلا ما روي عن نافع من إثباته عنـد اسـتقبال     ) أنا  ( ألف  
 .)٨( " الهمزة

                                           
 ـ  ١/١٢٧، إعراب القرآن لابن النحاس      ٣/٤٥٤ ، الأصول    ٢/٥٥١ الكامل    ، ٤/١٦٤ الكتاب   انظر )١( ل ، ما يحتم

 ،  ٣٦، النكـت     )نن  أ(  ، الصحاح    ٣٨ ، المنصف    ٢/٣٥٩ي  بي علي الفارس   ، الحجة لأ   ٨٤الشعر من الضرورة    
 .١/٢٣٦ ، همع الهوامع ٢٣٨١/ ٥ ، ارتشاف الضرب ٤٩ضرائر الشعر 

 .٤/١٦٤الكتاب  )٢(
) أنن ( الصحاح  ،٨٤ما يحتمل الشعر من الضرورة  ،١/١٢٧ إعراب القرآن لابن النحاس  ،٢/٥٥١ الكامل انظر )٣(

 .١/٢٣٦ ، همع الهوامع ١/٩١، توضيح المقاصد 
 .٢/٢٩٤ له  ابن الحاجبشرح شافية انظر )٤(
ا فصدا وأطعمته دمها مشوياً ، فقال تلك المقولة ، وفصد           هلّ:  قال ذلك حاتم بعد أن عقر ناقته لضيف فقيل له             )٥(

انظر مجمـع الأمثـال      . "ه  ن هذا فزدي أَ   : "ه الدم فيشوى ويؤكل ، وروي       أن يجرحه فيسيل من   : الناقة أو البعير    
، ) د  فـص (  لسان العـرب      ، ٢٩٤/ ٢ للرضي   شرح شافية ابن الحاجب    ،   ١٤١/ ١ شرح التسهيل     ، ٢/٣٩٤

 .٩١/ ١توضيح المقاصد 
 .١/٩١ ، توضيح المقاصد ٣٨  ، المنصف٢/٣٦٠ الحجة لأبي علي الفارسي انظر )٦(
 .١/٢٣٦ ، همع الهومع ١/٩١ توضيح المقاصد انظر )٧(
 .٧/٢٢التفسير الكبير  )٨(



 ٦١٧

:  بحذف الألف وتسكين النون وقفاً ووصلاً ، فيقولون           )أنْ( أن من العرب من ينطقه       -٥
 .)١(  فعلتأنْ

  
ك في الوصل ، يستوي في ذل     ) أنا  (  ذهب الكوفيون إلى جواز إثبات ألف        :المذهب الثاني   

 في أن الضمير هو الهمزة والنون والألف ، فـالألف           همبهذالنثر والنظم ، وهذا ناشئ من م      
 ـ، وتابعهم في هـذا المـذهب ا     )٢( عندهم أصلية تثبت وقفاً ووصلاً     :             ن مالـك ، قـال   ب

  .)٣(  "بثبوت الألف وقفاً ووصلاً هو الأصل) أنا (  والصحيح أن "
  :ذهبوا إليه بما يلي  واحتجوا على ما

في الوصل ، من ) أنا ( ألف اع ، حيث وردت شواهد ثبتت فيها حتجوا بالسما - ١
$ O :ذلك قراءة نافع لقوله تعالى  tΡr& Ä óré& àM‹ÏΒ é&uρ 〈 )بإثبات الألف ، وكان )٤ 

  .)٥(يثبتها في كل موضع بعدها همزة 
  :ومن الشواهد الشعرية قول الأعشى 

ــف ــ وكي اأنوان ــت ــح   اوالي القَ
 

  
 

 ف ي بعد  المـش ـ كَ بِي   ـ ى ذاك فَ ع ٦( اار(   
 

  :ومنها أيضا قول الشاعر 
ــ ــأن ا سيــف الع شيرــاعرفُة   وني ف

 

  
 

 حــم يــد ــد ت ــسيتذرا ق    )٧( اامن ال
 

                                           
 .١/٥٢ني اللبيب ، مغ ١/١٤١رح التسهيل  شانظر )١(
 .١/٢٣٦ ، همع الهوامع ١/٩١ ، توضيح المقاصد ٢٩٤/ ٢ضي انظر شرح شافية ابن الحاجب للر )٢(
 .١/١٤١شرح التسهيل  )٣(
 .٢٥٨ الآية  من:سورة البقرة  )٤(
لفارسي ي ا ، الحجة لأبي عل٩٩لويه  ، الحجة في القراءات السبع لابن خا١/١٢٧بن النحاس  إعراب القرآن لاانظر )٥(

 .٢/١٧٣  في القراءات العشر ، النشر٢/٢٩٩ ، البحر المحيط ٧٠ السبع للداني  ، التيسير في القراءات٢/٣٥٩
 ، الحجة لأبي علي     ٨٥، ما يحتمل الشعر من الضرورة       ٣/٤٥٤ الأصول   انظر ، و  ٨٤البيت من المتقارب ، ديوانه       )٦(

 .٢٣٨٢/ ٥، ارتشاف الضرب )  نحل(  ، لسان العرب ٤٩ ، ضرائر الشعر ٢/٣٦٥الفارسي 
 ٨٤ الشعر من الضرورة انظر ما يحتملالبيت من الوافر ، وهو لحميد بن بجدل الكلبي ، ونسب إلى حميد بن ثور ،           )٧(
 للرضي شرح شافية ابن الحاجب، ١/٤١١ ، إيضاح الوقف والابتداء ٣٧، النكت )  ننأ(  ، الصحاح ٣٨ المنصف ،
 .٥/٢٣٨، خزانة الأدب ) نن أ(  ، لسان العرب ٢/٢٩٥



 ٦١٨

فالحجة لمن   "  :ال ابن خالويه  أصلية تثبت وقفاً ووصلاً ، ق     ) أنا  ( أن الألف في     - ٢
 ـ لأن الأ  على أصلها وما وجب في الأصل لها ؛       كلمة  الأنه أتى ب  : أثبتها       ف في  ل

   .)١( " )أنت ( كالتاء في ) أنا ( 
 ، وهم من فصحاء العـرب       )٢( بني تميم لووصلاً لغة   وقفاً  ) أنا  ( أن إثبات ألف     - ٣

 .)٣( وربيعة  بلغتهم ، كما نسبت إلى بعض قيسالمحتج

  
  : بما يلي ينوقد رد البصريون حجج الكوفي

ل تحمل علـى إجـراء      في الوص ) أنا  ( لف   ورد من شواهد أثبتت فيها أ      أن ما  - ١
كيف يكـون   : ل   فإن قي   ": ، قال أبو سعيد السيرافي       )٤( قفالوصل مجرى الو  

ن يثبت هذه الألف في الوصل فيقرأاء مهذا ضرورة وفي القر :  O$ tΡr& uρ ÞΟ n=÷ær& !$yϑÎ/ 

÷Λä øŠx�÷zr& 〈) يجـوز أن   : قيل له   ن مثله لا يقال له ضرورة ،        كان في القرآ  ا   وم )٥
  .)٦("  وصل في نية الوقف يكون هذا القارئ

في الوصل إذا كان بعدها همزة فقـد        ) أنا  (  ألف   هإن ما نقل عن نافع من إثبات       - ٢
ف في  لثباته الأ أما ما روي عن نافع من إ       " :أجاب عنه أبو علي الفارسي ، قال        

ف همزة ، فإني لا أعلم بين الهمزة وغيرها من الحروف           للأ ا إذا كانت بعد  ) أنا  ( 
  ولا شيئاً يجب من أجله إثبات الألف التي حكمها أن تثبت في الوقف ،              فصلاً ، 

 ينبغي أن تثبت الألف التي حكمها أن تلحق في الوقف وتسقط في الوصل               لا بل
  .)٧( " قبل الهمزة ، كما لا تثبت قبل غيرها من الحروف في شيء من المواضع

  
                                           

 .٩٩ له  في القراءات السبعالحجة )١(
 .١/٢٣٦، همع الهومع ١/٩٢، توضيح المقاصد ٥/٣٨١ ، ارتشاف الضرب ١/١٤١ شرح التسهيل انظر )٢(
 .٥/٢٣٨١ ارتشاف الضرب انظر )٣(
 .٥٠ضرائر الشعر  ، ٣٧ ، النكت ٣٨ ، المنصف ٨٦ الشعر من الضرورة  يحتملما،  ٢/٥٥٢ الكامل انظر )٤(
 .١من الآية : سورة الممتحنة  )٥(
 .٨٦يحتمل الشعر من الضرورة  ما )٦(
 .٣٦٥-٢/٣٦٤ الحجة له )٧(



 ٦١٩

 :أن المبرد روى بيت الأعشى  - ٣

ــالي   ــون انتح ــف يك   ...فكي
 

  
 

  ...       ...       ...      ...  
 

 .)١(البيت شاهد وعلى هذه الرواية لا يكون في   

وا ا جمهور العرب ،     ففي الوصل لغة لبعض العرب ، خال      ) أنا  ( لف  أن إثبات أ   - ٤
  .)٢(أا لغة رديئة : وقيل عنها 

  :ج البصريين بما يلي كما رد الكوفيون ومن تابعهم حج
 ) من( زم سكون الحرف الثاني من الكلمة مثل للو كانت زائدة ل) أنا ( لف أن أ - ١

 لذلك لا يلزم الحفاظ عليها في       الحركة جاءت على سبيل الشذوذ ؛     ، و  ) عن( و
الوقف بزيادة الألف ، فإذا كان كذلك دل على أن الألف أصلية حقها الثبات              

 همـزة   مـن في الأصل ) أنا  ( لو كان وضع    و  ":بن مالك   ال  اوصلاً ووقفاً ، ق   
بلها حركة ،   ق آخر مبني بناء لازماً و      لأا ن فحسب لكانت النون ساكنة ؛     ونو
رك علـى سـبيل      ، ولو ح    ولن  وأنْ  وعن كان هكذا فحقه السكون كمن    ا  وم

يث يلزم صوا في الوقف بزيادة ألف أو هاء سكت ،            بحركته بح  الشذوذ لم يعبأ  
ن الألف أصل وحذفها عارض ، وأبقيت الفتحة دليلاً عليها ، سلم            إ: فإذا قيل   

لفـه وبقـاء   في تخفيفه بحذف أ) أنا   (  ، لكون  من مخالفة النظير وتكلف التقدير    
  راً بِ كِّذَالفتحة دليلاً مرـ  ) أما  (  يوقف عليه ، نظير       ما د   واالله ،   أم: ل  حـين قي

    .)٣( " ؟  فعلتمل:  ألفها في الجر فقيل الاستفهامية إذا حذف) ما ( نظير و
 بدل من  ليست هاء سكت ، بل هي        "ه  نصدي أَ هذا ف : " ن الهاء في قول حاتم      أ - ٢

 . )٤( الألف

 ، بحذف الألف وتـسكين       فعلت أنْ: روي عن بعض العرب من قولهم        أن ما  - ٣
   .)٥( النون شاذ لا يحتج به
                                           

 .٨٦يحتمل الشعر من الضرورة   ، ما٣/٤٥٥ ، الأصول ٢/٥٥٢ انظر الكامل )١(
 .٣/٩٣، شرح المفصل لابن يعيش ) أنن (  انظر الصحاح )٢(
 .١/١٤١ شرح التسهيل )٣(
 .١/٢٣٦نظر همع الهوامع  ا)٤(
 .١/١٤١ انظر شرح التسهيل )٥(



 ٦٢٠

  موقف شراح البيت مما جاء في بيت المتنبي شاهداً على هذه المسألة
  

 ، وقـد    "وأنا سهيل   : " ، وذلك في قوله     ) أنا  ( تكلم  ورد في بيت المتنبي ضمير الم     
 لأن الوقف    ذلك من إجراء الوصل مجرى الوقف ؛       بن جني أن  اى  ألفه في الوصل ، فر    أثبت أ 

 وأما إثباته الألف بعد النون في       : "ك موافق لمذهب البصريين ، قال       تثبت الألف ، وهو بذل    
  .)٢(، وقد وافقه في ذلك العكبري  )١( فلأنه أجراه مجرى الوقف  في الوصل ؛)أنا ( 

    فقد أشار إلى المذهبين  ، البصري والكوفي ، في إثبات ألـف              أما أبو العلاء المعري   
هذه  لأن   هو عند بعض الناس ضرورة ؛     ) أنا  (  الألف في    ه إثبات : "في الوصل ، قال     ) أنا  ( 

وقد جاء في    وكان محمد بن يزيد يتشدد في ذلك ، ولا يجيزه            .الألف لا تثبت إلا في الوقف       
  :شى من ذلك قول الأعومواضع كثيرة ، 

ــوا  ــالي القَ حتــا وان أن ــف   فكي
 

  
 

  في بعـد المـشيبِ كَفَـى ذاك عـارا         
 

وقول حميد بن بحل د:  
ــاعرفُوني  ــشيرة ف الع ــن يــا ز أن  

 

  
 

ــسناما  ــذريت ال ــد ت ــدا ق يم٣( "ح(  
 

  .)٥( ، والتبريزي )٤( وقد وافقه في ذلك أبو المرشد المعري
  

  من شراح البيتموقف المهلبي 
  

في الوصل ، واستدل    ) أنا  ( لف  هب الكوفيين القائل بجواز إثبات أ     رتضى المهلبي مذ  ا
:       قـول أبي العـلاء        أن ة بعض القراء ؛ لذلك رأى     عليه بوروده في القرآن الكريم على قراء      

  . وقد يكون خطأقد يكون صواباً ،" هو عند بعض الناس ضرورة ) أنا (  إثبات الألف في "
                                           

 .٢/٦٧الفسر الد الأول  )١(
 .١/١٢ التبيان انظر )٢(
  .٩-٢/٨ المآخذ انظر ، و٢٤-١/٢٣اللامع العزيزي  )٣(
  .٢٠ تفسير أبيات المعاني انظر )٤(
 .ب١/٥ الموضح انظر )٥(



 ٦٢١

ثبات الألف عند    إ  ":قول الشيخ   :  وأقول   : " في مأخذه على شرح أبي العلاء        قال
 إن كان يريد ببعضهم الآخر ، إثباا من غير ضرورة فصواب ، وإن ،" بعض الناس ضرورة 

 أا   في الكلام ولا في الشعر فذلك خطأ على خطأ ، وذلك            إثباا لا يجوز ، لا     نكان يريد أ  
$ O : رآن في قوله تعالى   قد جاءت في الق    ¨ΨÅ3≈ ©9 uθ èδ ª! $# ’ În1u‘ 〈 )أنـا    (  من  بحذف الهمزة  )١ (

$ O: وفي قوله تعـالى      . )٢(، وهي قراءة ابن عامر      والإدغام وإثبات الألف     tΡr& Ä ór é& 〈 )٣( 
 وهو موضع ضـرورة ،      )٤(  فكيف لا يجيز المبرد إثباا في الشعر        .)أنا  ( من  بإثبات الألف   

  .)٥("  ؟ اءت فيما لا ضرورة فيهوقد ج

  أثر مأخذ المهلبي في معنى البيت
بي عليه أنه لا يوجد فرق      لقد اتضح مما سبق من كلام أبي العلاء المعري ومن رد المهل           

نـد بعـض النـاس      عهو  ) أنا  (  إثبات الألف في      ": يريد من قوله     بينهما ؛ لأن أبا العلاء    
 وهو إثباا من غير ضرورة      خر هو المذهب الكوفي   ، والبعض الآ   المذهب البصري     "ضرورة

  . ؛ لذلك لا وجه لمؤاخذة المهلبي لأبي العلاء– كما تبين من موقف النحاة في هذه المسألة –
ثر معنى البيت ذه المؤاخذة ، فالمتنبي يشير إلى ما يعتقده العرب قديماً من أن               تأولم ي 

 ـ  أعداء ك عد البهائم ، لذل  باء في الأرض وماتت     سهيلاً إذا طلع وقع الو     م ـائم ،    هه لجهل
 : على أولاد الزنا ، يريـد       طلوعي ضرر   :قوله سهيلاً ، يقع بطلوعه موم ، ي       وجعل نفس 

  . ليسوا منهم ءنتسب أولاد الزنا إلى آبامن انتسب إلى الفضل وليس منه ، كما ا
 لأنه استعمل   وصل ؛ في ال ) أنا  ( في إثباته ألف    وبعد ، فإن المتنبي لم يرتكب ضرورة        

  . وردت في بعض القراءات القرآنية لغة منقولة عن بعض القبائل العربية ، كما
                                           

 .٣٨من الآية : سورة الكهف  )١(
 ٢/٢٣٣ في القراءات العشر النشر ،١/٤٠٨،إيضاح الوقف والابتداء  ١١٧ السبع للداني في القراءاتانظر التيسير  )٢(
 .٢٥٨من الآية : سورة البقرة  )٣(
"  عبد    أنا لك  : "قوله  : قال أبو الحسن     " :في الشعر ، إنما قال      )  أنا( لم ينص المبرد على عدم جواز إثبات ألف          )٤(

لحركة فلم  يجوز في الضرورة ، والألف تثبت في الوقف لبيان الحركة ، فإذا وصلت بانت انمافهذا إ فوصل بالألف ،
نا وانتحالي فكيف أ: وأنشدوا قول الأعشى ... صل قاسه على الوقف للضرورة ثبتها في الويحتج إلى الألف ، ومن أ

 .٥٥٢-٥/٥٥١ الكامل ..."فكيف يكون انتحالي : ة الجيدة ، الرواي... 
)٢/٩ )٥. 



 ٦٢٢

  قصر الممدود
  

  :قال المتنبي       
 من ثَناي علَيك مـا أَسـطيعه            خذْ
 

  
 

ـلا تـلزِمـناءِ الواجِـي في الثَّن١( اب(   
 

  
  :مطلعها قوله  ، علي بن منصور الحاجبهذا البيت من قصيدة قالها في مدح       

بِأَبي الشموس الجانِحـات غَوارِبـا          
 

  
 

ــا      ــرِ جلابِب ــن الحَري م ــسات اللابِ
 

  :والبيتان اللذان قبل شاهد المسألة هما       
     في غَــد فَكِّــري ــكنذي ح ــدبيرت

 

  
 

ــا      ــاف عواقب ــر لا يخ غ ــوم وهج
 

 مـالٍ لَـو عـداه طالـب             وعطاءُ
 

  
 

ــا   أَنفَقْ ــي طالبـ ــه في أَن تلاقـ تـ
 

ليس : " ما روي عن المتنبي أنه قال       إذ وقع خلاف حول      ،  "ثناي: " والشاهد قوله         
  ) . ثناي (  كلمة  يعني،" في شعري قصر ممدود إلا في هذا الموضع 

  
  موقف النحاة من هذه المسألة

:  ، نحـو  )٢(لف زائـدة  الاسم المعرب الذي آخره همزة بعد أ: ود بأنه  يعرف الممد 
   .)٣( ممدوداً لأن الصوت يمتد عند النطق به سمي و .وضاء ، وحمراء ، ودعاء 

ل ابن عصفور في ذلك ،       ، وفص  )٤(أن يؤتى بالألف فقط     : دود  م بقصر الم  ودوالمقص
ممدوات وقد قصرت للضرورة بحذف     ) صنعا  ( و، ) ورا  ( و  ) البطحا   (فـ  " : حيث قال   

                                           
 . ٢/٥٣ ، وهو في المآخذ كامل  البيت من ال)١(
 .١١٩ ، شذا العرف ٣/٣٤٧ ، همع الهوامع ٢/٣٢٥رضي انظر شرح شافية ابن الحاجب لل )٢(
 .٣١٢دود لأبي علي القالي م والم انظر المقصور )٣(
 .٢/٣٢٦ للرضي شرح شافية ابن الحاجب انظر )٤(



 ٦٢٣

     دة لغير معنى ، فلما حذفت الألف رجعـت الهمـزة في            ـ لأا زائ  ؛ف التي قبل الهمزة     لالأ
لف التأنيث ، وإنما كانت قلبت همـزة        إلى أصلها ؛ لأا مبدلة من أ      ) صنعا  ( و  ) بطحا  ( 

ل ، وإنما صـارت     فإا أص ) ورا  ( وأما الهمزة في    . لاجتماعها مع الألف التي كانت قبلها       
   .)١(  "ا ألفاً لأم سهلوها بإبدالهألفاً بعد القصر ؛

  : دود ، فانقسموا قسمين موقد اختلف النحويون في حكم قصر الم
 . )٢(دود مطلقاً للضرورة الشعرية     م إلى جواز قصر الم    ذهب جمهور النحويين   : القسم الأول 

  .واستدلوا على ذلك بالسماع والقياس 
وهـو في   : " ابن السراج   ل  ادود بكثرة في الشعر ، ق     مما السماع فقد ورد قصر الم     أ

  :اع بنت بن زِيم ، ومن ذلك قول ش)٣( "الشعر كثير 
ــا أُنكولَ ــدي لم ــه ــد هسٍيقَ ةًي  

 

  
 

 ـثْ إِ ره الـد  كاها لَ دهان   م فيبِ  ل٤( ب(  
 

  . )ها ئداإه( ، وأصلها ) اهداها ( حيث قصر كلمة 
  

  :ومنه أيضاً قول الشاعر 
ــو ــ الأطو أنَّلَ ــاب ــانُ كَ ولي ح  

 

  
 

ــ   ــانَوكَ م ــن الأط ــ الأُاءِب ٥( اةُس(   
 

  . )الأطباء ( ، وأصلها ) الأطبا (  كلمة حيث قصر
  

  :ومنه أيضاً قول الراجز 

                                           
 .١١٧-١١٦ضرائر الشعر  )١(
 ما  ،٣٨٦دود لأبي علي القالي م المقصور والم ،٣١دود والمقصور لأبي الطيب الوشاء م ، الم١/٢٨١  الكامل انظر  )٢(

 ،  ٢/٣٢٦شرح شافية ابن الحاجب للرضي       ،   ٢/٩٧ ، اللباب    ٢/٧٤٥ ، الإنصاف    ١٠٧يحتمل الشعر من الضرورة     
 .٣/٢٧٧ ، همع الهوامع ١/٢٣٧ارتشاف الضرب 

  .٣/٤٤٧الأصول  )٣(
: الإثلب  ) . ثلب(  ، لسان العرب     ٢/٧٥٣ ، الإنصاف    ١٠٨ ما يحتمل الشعر من الضرورة       انظرطويل ،   البيت ال  )٤(

 . التراب والحجارة
 ،  ١١٢ ، ما يحتمل الشعر من الـضرورة         ١/٧٤ معاني القرآن للفراء     انظرالبيت من الوافر ، وهو مجهول القائل ،          )٥(

  .٥/٢٢٦زانة الأدب  ، خ٧/٥  لابن يعيش ، شرح المفصل٢/٧٥٣الإنصاف 
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لابدمن ص نالَ طَنْا وإِعفَ الس١(ر(    
   ).صنعاء) : ( بصنعا ( أراد  

  :ومنه أيضاً قول الأعشى 
ــ ــد ارحاوالقَ ــلع ــ طلَّا وكُ مرة  

 

  
 

 ـ الُن ت ما إنْ    ي ـ  الطويـلِ  د     )٢(ا  هالَذَ قَ
 

  .و دال من الع، فع) اء العد( وإنما هو 
  

  :حتجوا بأمرين وأما القياس فقد ا
 ، والدليل علـى     رصل القص الأ لأن   مدود يعد من الرجوع إلى الأصل ؛      أن قصر الم  : الأول  

  )٣(. لف المقصور قد تكون أصلية وأ،مدود زائدة لف المذلك أن أ
   .)٤(دود تخفيف ، والعرب تميل في كلامها إلى التخفيف مأن قصر الم: الثاني 

  
  .دود لكنهما قيدا ذلك الجواز م أجاز الكسائي والفراء قصر الم :القسم الثاني

 ، حيث ذكر أن العرب )٥( دود في النصب فقط   مد جواز قصر الم   ائي فقد قي  سكأما ال 
 وفاك وصفاك ، ولا     طلبت :ر ، فيقولون     ولا تقصره في الرفع والج     دود في النصب  متقصر الم 
  . )٦( إلى وفاك ملت: أعجبني وفاك ، ولا : يقولون 

                                           
 ، المقصور والممدود لأبي علي القـالي        ٤٥ والممدود للفراء    المقصورالبيت من الرجز ، وهو مجهول القائل ، انظر           )١(

 ، ١١٦ ضرائر الشعر  ،٢/٥٢٩ كشف المشكل في النحو للحيدرة اليمني ،١٠٧ ، ما يحتمل الشعر من الضرورة ٣٨٦
 .٤/٨٠ ، حاشية الصبان ٣/٢٧٧، همع الهومع ) صنع ( لسان العرب 

  ، لسان العرب    ٢/٧٥٢ ، الإنصاف    ١٠٨ ما يحتمل الشعر من الضرورة       انظر ،   ١٤٥وانه  ي د البيت من الكامل ،    )٢(
  .٤/٨٠، حاشية الصبان ) قرح ( 

ما يحتمل الـشعر مـن      ،   ٣١دود والمقصور لأبي الطيب الوشاء      م ، الم  ٣/٤٤٧صول   ، الأ  ١/٢٨١انظر الكامل    )٣(
  .٧١ئتلاف النصرة  ، ا٢/٩٨ ، اللباب ٢/٧٥٠ الإنصاف  ،١١٥لضرورة ا

 .١١٥ ما يحتمل الشعر من الضرورة انظر )٤(
 .٣/٢٧٨لكسائي والفراء ، همع الهوامع  ، وقد نسبه ل١١٧لشعر لابن عصفور  ضرائر اانظر )٥(
 .٣١دود والمقصور لأبي الطيب الوشاء م المانظر )٦(
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مدود مما ليس   شعر بأن يكون الم   لدود في ضرورة ا   مد جواز قصر الم   راء فقد قي  وأما الف 
دعاء ، فإذا كان له قياس يوجب مده        :  إذا كان له نظير في البناء ، نحو          س يوجب مده  له قيا 

  . )١(حمراء مؤنث أحمر : فإنه لا يجوز أن يقصر ، نحو 
 وزعم الفراء أنه لا يجوز      : "قال أبو سعيد السيرافي     . )٢(وهذا الشرط لم يشترطه غير الفراء       

حمراء وصفراء ، لا يجوز     : قصوراً  ، نحو      بابه م   في مدود ما لا يجوز أن يجيء     أن يقصر من الم   
فعل لم يكن المؤنـث إلا فعـلاء      مذكرها أفعل ، فإذا كان المذكر أ        لأن أن تجيء مقصورة ؛   

 ـعلاء جمع فَ  عكان من فُ   ما ه ، و  يق لأنه جمع فَ   ودة ، وكذلك لا يقصر فيها فقهاء ؛       دمم ل لم  ي
فقد منع القياس الذي ذكرنـاه      ء غير ذلك ،      يجي كريم وكرماء ، لم   : يكن إلا ممدوداً ، نحو      

وإنمـا  ... دود الذي وصفناه مقصوراً ، فلا يجوز عنده في الشعر أن يجيء مقصوراً   م الم ءمجي
 لأنه قد جاء البكـا      عاء ؛  والد داءِالحُ: يجيء في بابه مقصوراً ، نحو       دود الذي   ميجيز قصر الم  

اء ، لأا أسماء لأشياء لا يوجب القياس مـدها ،           طَعاء وال ساء و الك  طَالغ: مقصوراً ، ونحو    
   .)٣(" ى دا والهُص والعىعالم: ولها نظائر مقصورة نحو 

وقد رالكسائي بقول الراجز  رأي علىد :  
  لابد من صنعا وإن طال السفر

  : عليه أيضاً بقول الأعشى دور. مع كونه مجروراً ) صنعاء ( دود محيث قصر الم
ــ ــد ارحاوالقَ ــلع ــ طلَّا وكُ مرة  

 

  
 

ــ تمــا إنْ  ــالُن ي ــلِد ــ الطوي   اهالَذَ قَ
 

  .)٤( مع كونه مرفوعاً)  اءالعد( دود محيث قصر الم
بعض النحويين على رأي الفراء بما ورد من الشواهد السابقة ، ومن ذلك كما رد :  

ــةً  يدسٍ هــي ــدي لقَ ــا أُه   ولَكنم
 

  
 

    ـدن اهم يبِف      ـبإِثْل رهالـد اها لَـك  
 

                                           
 ،  ٢/٩٧لباب   ، ال  ٢/٧٤٥ ، الإنصاف    ١٠٩ ، ما يحتمل الشعر من الضرورة        ٤٥دود للفراء   م والم المقصور انظر )١(

دود القياسي مالمو . ٤/٨٠ ، حاشية الصبان ٣/٢٨٨ ، همع الهومع ١/٢٣٧  الضربارتشاف ، ١١٨ضرائر الشعر 
ماليس له نظير اطرد : مدود السماعي الآخر ملتزم زيادة ألف قبل آخره ، والم     كل معتل له نظير من الصحيح       : هو  

  .١٢٠ ، شذا العرف ٤٠٤-٢/٤٠٣بن عقيل ا شرح انظر .زيادة ألف قبل آخره 
 .٢/٧٤٥ ، الإنصاف ١٠٧ ما يحتمل الشعر من الضرورة انظر )٢(
 .١٠٩يحتمل الشعر من الضرورة  ما، ١٤٦-٢/١٤٥شرح كتاب سيبويه  )٣(
  .٣/٢٧٨ همع الهوامع انظر )٤(



 ٦٢٦

ومنه .  في بابه مقصوراً  ءي إهداء ، ولا يجي    دهى ي دهأَ: وهو مصدر   ) اهداها  ( حيث قصر   
  : أيضاً

 ةــر مــلَّ ط ــدا وكُ الع رحــا   والقَ
 

  
 

ــذَالَها  ــلِ قَ ــد الطوي ــالُ ي نــا إنْ ت   م
 

  .)١( بابه مقصورا  فيءال من العدو ، ولا يجيوهو فع) العدا ( حيث قصر 
ورد السيرافي على الفراء بأمر آخر ، وهو أنه قد أنشد في بعض شواهده ما يخالف ما 

  :قول الشاعر ) ن معاني القرآ( قيده ، حيث أنشد في 
   وليــان حـ كـاو أن الأطبـول

 

)٢( ـاةء الأسـان الأطبـان مـوك  
  

  .)٣( جمع طبيب ، والقياس يوجب مده )الأطباء ( و 
وبعد ، فإن الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور النحويين من جواز قـصر                

 وذلك لكثرة الشواهد الشعرية المسموعة من العـرب ،          مدود مطلقاً للضرورة الشعرية ؛    الم
 لذي دعـا  الكسائي والفراء ، ولعل هذا اهدود مطلقاً بخلاف ما ذكر مالتي ورد فيها قصر الم    
  .)٤(ول بإجماع النحويين على الجواز بلا قيد بعض النحويين إلى الق

  
  موقف شراح البيت مما جاء في بيت المتنبي شاهداً على هذه المسألة

  
، إذ الأصـل أن     " ثَنـاي   : " مدود في قوله    اتفق الشراح على أن المتنبي قد قصر الم       

 ، إلا أنـه     دودمم) الثناء   " ( : قال ابن جني     .ثنائي ، ولكنه قصرها لضرورة الوزن       : يقول  
مدود ،   ثم ذكر شواهد شعرية على قصر الم       )٥( " ...صر ضرورة  ، كذا يقول أصحابنا ،         قُ

  .)٦(وقد وافقه في ذلك أغلب الشراح 
                                           

 .١١٩ ، ضرائر الشعر ٧٥٣-٢/٧٥٢ ، الإنصاف ١١١-١١٠ من الضرورة  ما يحتمل الشعرانظر )١(
  .١/٧٤ انظر )٢(
 .١١١ ما يحتمل الشعر من الضرورة انظر )٣(
 ، شـذا  ٤/٨٠ ، حاشية الـصبان  ٢/٤٠٤، شرح ابن عقيل ٤/٢٦٦ ، أوضح المسالك ١١٦ ضرائر الشعر   انظر )٤(

 .١٢١العرف 
  .٢/٤٤٣ الفسر الد الأول  )٥(
  .٤/١٦٦، النظام ١/١٣٣، التبيان  أ١/٥٠ ، الموضح ١/١٢٦مع العزيزي ، اللا١/٤٣٤ف لابن وكيع صنظر المان )٦(
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 عنه حكاية ،     ، راوية أبي الطيب ، يحكي      دع س بو كان أ  : "وقال أبو العلاء المعري     
  : الموضع ، يعني قوله ليس في شعري قصر ممدود إلا في هذا: معناها أنه قال 

ــا  ــن ثن ــذ م    ...    ...   يخ
 

  
 

...        ...         ...        ...  
 

 الدولة بخط   دضة التي في ع   ي القصيدة الكاف   كان يذكر ذلك ؛ لأنه كان يحكي أنه رأى         وإنما
  :ني وقد ضبط قوله  ابن جأبي الفتح

...        ...         ...        ...  
 

  
 

ــدو ــ فَق ــا وكرا دتارقْ ص١(ااكَفَط(  
 

 أبا الطيب لأن  ابن جني ؛جة علىوليس هذا بح. ك فاءَصطاو: وقد كسر الطاء ، كانه أراد 
العلاء المعري يوافق  إذاً ، فأبو  . )٢( "  القولمدود بعد أن قال ذلكيجوز أن يكون قصر الم
  . الشعرية سم ممدود قصر للضرورةا) اصطفاك ( ابن جني في أن كلمة 

 )اصطفاك  ( حيث أكد على أن الصواب أن تكون كلمة         وقد خالفهما ابن فورجة ،    
فاءك اصط: وأراد  ) فاك  واصط: ( نه قال   زعم أبو الفتح أ   : " بفتح الطاء فعلاً ماضياً ، قال       

  ، وما قال الرجـل إلا  مدود جائزن قصر الم   استشهاداً على أ   د نحو عشرين بيتاً   فقصر ، وأور  
، وذكرت غناه عـن     )   التجني( بفتح الطاء ، وقد نبهت على ذلك في كتابي           ) افاكطَاص( 

       شباع لما قد مضى ، كيـف يجـوز أن يقـول           هذا الاحتجاج ، وهنا كلام يجري مجرى الإ       
 )إذا فـارق دار عـضد الدولـة         – سبحانه   -ولا معنى لحياء المتنبي من االله         ) فاكا  اصط 
وإنما ...  بتلك المفارقة والزهد في داره – عز وجل –يتقرب إلى االله ن فاه ؟ بل يجب أاصطو

لأرزاق والعباد ي أن أفارقك ، وقد اصطفاك االله تعالى ، ووكل إليك اأنا حيي من إله : يقول  
    ه له ، ولو لم يذكره لكان لا        ءن وجه حيائه من االله تعالى إذا ذكر اصطفا        ، ألا ترى كيف بي

   .)٣( " لمحيص له من هذا السؤا

                                           
  حيِي من إلاهي أن يراني         :     وصدره  ،٣/٦٥٥فسر الد الثاني انظر ال ، وهو للمتنبي ، البيت من الوافر )١(

 . حد عشر بيتاً ورد فيها قصر الممدودذكر أ  ثم.."ممدود فقصره ) الاصطفاء  " (  :هقال بعد
  .٥٤-٢/٥٣خذ انظر المآ ، و١/١٢٦اللامع العزيزي  )٢(
 .١٩٦-١٩٥ أبي الفتح  فتحالفتح على )٣(
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هذا كلامه علـى     : " - بعد أن نقل كلامه      –وقد وافقه في ذلك الواحدي ، قال        
، وهو صحيح ، والمعنى على ما قاله ، والرواية          ) الفتح  ( و  ) التجني  ( هذا البيت في كتابيه     

  .)١(" أعلم بالصواب ، واليه المرجع والمآب – سبحانه وتعالى –الصحيحة فتح الطاء ، واالله 
   

  وقف المهلبي من شراح البيتم
اسم ممـدود قـصر للـضرورة    )  ثناي( وافق المهلبي الشراح السابقين في أن كلمة  

  . الشعرية
 ـ بكسر الطاء على أ  ) فاكا  اصط( ولكنه خالف ابن جني في ضبطه لكلمة          مـا اس

         أن الصواب أن تكون بفتح الطـاء فعـلاً ماضـياً            ممدود قصر للضرورة الشعرية ، ورأى     
فيقال : "  في مأخذه على شرح أبي العلاء         ، قال  - في ذلك ابن فورجة والواحدي        موافقاً –
مـا  أو.  له إلى سواه     فرص لأن الوزن يشهد به ، ولا م       ؛) ثناي عليك   ( لاشك في قصر    : 

 ومحتمل أن يكون ابـن      .لا ضرورة    ف  ماضياً  بفتح الطاء فعلاً   فقد روي ) فاكا  اصط( قصر  
ها في ابن العميـد ،      يراته في القصائد التي نظم    ي الطاء ، وذلك من بعض تغ       بكسر جني أخطأ 

 يجتمع به بعد ذلك فيقرأهـا       لمووعضد الدولة ؛ لأنه لم يكن في صحبته ، وقُتل أبو الطيب             
مع ة ، وهي آخر ما نظم وسيأو يكون أبو الطيب أخبر بذلك قبل هذه القصيدة الكاف   . عليه  

  .)٢(  "منه
  مأخذ المهلبي في معنى البيتأثر 

رأي أبي العلاء المعري ، حيث وافقه       وفرق بين رأي المهلبي      نه لا لقد ظهر مما سبق أ    
وهو وإن كان قد خالفه في كلمة . اسم ممدود قصر للضرورة الشعرية    )  ثناي (في أن كلمة    

 يجـوز أن    نه في آخر كلامه أ    كر ، إلا أنه ذ    ، حيث ذهب إلى أا فعل ماضٍ      ) كا  اصطفا( 
،  -) ثناي  (  يعني   – ليس في شعري قصر ممدود إلا في هذا الموضع           :يكون المتنبي قد قال     

ة ، خاصة وأن هذه القصيدة آخر ما نظم ، وهذا ما ذكره أبو              قصيدة الكافي القبل أن ينظم    
  . العلاء المعري

                                           
 .٨٠٦ لديوان المتنبي هشرح )١(
)٢/٥٤ )٢. 



 ٦٢٩

  إبدال الهمزة ألفاً
  

  :قال المتنبي       
ــ ــا أَم أَنلْ ــادك م ــت عب      تلَ

 

  
 

    )١( مــلُأَنالَــك ربــك مــا تأْ  
 

  :مطلعها قوله  ، سيف الدولةهذا البيت من قصيدة قالها في مدح       
أَيــع ــذَّلُ     نفَـ ــة العـ  في الخَيمـ

 

  
 

ــشملُ      ــا ي ــن دهره لُ مــشم تو
 

  :والبيتان اللذان قبل شاهد المسألة هما   
رــد ع ــا       وقَ ــا بالُه ــك فَم فَت

 

  
 

تــــراك تراهــــا ولا تنــــزِلُ    
 

ــدريكُما        ــد قَ ــا عن ــو بِتم ولَ
 

  
 

ــفَلُ     ــا الأَسـ ــت وأَعلاكُمـ لَبِـ
 

، ؛ لأن هذا الأصل      فلا يجوز ترك همزه   ،  " تأمل: " والشاهد في بيت المسألة هو قوله            
  .وما جاء على الأصل لا يسأل عن علته 

    
  موقف النحاة من هذه المسألة

س ، تقـول  أْس وكَأْر: تبدل الهمزة ألفاً إذا كانت ساكنة وقبلها فتحة ، نحو        يجوز أن   
 إذا كانت الهمزة ساكنة وقبلها فتحـة فـأردت أن   ": ، قال سيبويه )٢(راس وكاس : فيها  

  .)٣(" وباس وقرات راس : تأْقرس وأْبس وأْك في رلتخفف أبدلت مكاا ألفاً ، وذلك قو
لهمزة المخففة في حكم الهمـزة     وهذا الإبدال المذكور من أوجه التخفيف القياسي ، وا          

   لأنك ؛ والمخففة حيث وقعت بوزا محققة إلا أن النبر ا أقل ":   ، قال المبرد )٤(حققةالمـ
                                           

  .٢/١٢٥ البيت من المتقارب ، وهو في المآخذ )١(
، الممتـع   ٩/١٠٧، شرح المفـصل     ٤١٦ل  ص ، المف  ٥٢٣النكت  ،  ١٩، التصريف الملوكي    ٢/٦٢٥ الكامل   انظر )٢(

 .١/٢٧٠، ارتشاف الضرب ٣/٣٢ للرضي شرح شافية ابن الحاجب، ١/٤٠٤
 .٣/٥٤٣الكتاب  )٣(
 .١/٢٨٥بي علي الفارسي ، الحجة لأ٢٩٣-١/٢٩٢ ، المقتضب ٥٥٠-٣/٥٤٩ الكتاب انظر )٤(



 ٦٣٠

  .)١( "تزيحها عن مخرج الهمزة المحققة
 ـومما يدل على ذلك أن العرب  أبدلوا الهمزة ـجتماع همزتين في كلمة واحدة   عند ا 

 ، وذكر أبـو  )٢(منأْدم و أَأْأَ: آدم وآمن ، أصلهما :  يخففوها ، في نحو      نية ألفاً محضة ولم   الثا
القلب لاجتماع  ا لم يخففوا الهمزة الثانية في هذه المواضع التي ألزمت           مـعلي الفارسي أم ل   

  .)٣(اً في حكم المحققة عندهميلى أن المخففة تخفيفاً قياسوها ألفاً دل عبلالهمزتين ولكنهم ق
 ما في حكم المحققة أيضاًـ وهي المنقلبة قلباً جائزاً ـ  ومما يدل على أن الهمزة المخففة  

رويا وروية ، بواو قبـل      : قلت  ) ة  يؤا ور يؤر( :  إذا خففت نحو     ": بن جني ، قال     اذكره  
خفيف ـتي قبلها ضمة إذا خففت جعلت واواً ، نحو قولك في ت           ال لأن الهمزة الساكنة     ؛الياء  

 )جؤن ة وبية   ( ولم تدغم الواو في     ، ) جونة وبوس   : س  ؤويا وروفي الياء ؛ لأن أصـل      ) ر
 مجرى  تدغم الهمزة في الياء كذلك لا يدغم في الياء ما هو جارٍ           لا   فكما، هذه الواو الهمزة    

  .)٤("ديرها يمنع من الإدغام كما تمنع الهمزة لو كانت حاضرة ن نية الهمزة وتق؛ لأالهمزة 
  

  المسألةالمتنبي شاهداً على هذه موقف شراح البيت مما جاء في بيت 
  

 ،  ههمـز دة في بيت المتنبي لا يجوز ترك        الوار) ل  مأْت( ذكر أبو العلاء المعري أن كلمة             
 ـ لا يجوز ترك همزه يعني هذا البيت ـة من آخر القصيد) تأمل ( " : وقد علل ذلك بقوله 

  : مرئ القيسامن قول ) مأسل (  لأنه يصير سناداً ، وكذلك همزة ؛
...      ...         ...  

 

  
 

وجــارت ها أمــابِ الر ــأْ بمب ٦(")٥(لِس(  
 

  
                                           

 .١/٢٩٣المقتضب  )١(
 .٣/٢٠٩ للرضي شرح شافية ابن الحاجب، ١/٤٠٤الممتع  ، ٢٠-١٩ التصريف الملوكي انظر )٢(
 .١/٢٨٨ الحجة انظر )٣(
 .٣٠٧-٣٠٦المنصف  )٤(
، ٣/٤١٤ ، خزانة الأدب  ١٥٥، المنصف   ٢/٢٩٩ الأمالي لأبي علي القالي      انظر ، و  ٣٢البيت من الطويل ، ديوانه       )٥(

 . كدينك من أم الحويرث قبلها  :وصدره) .  أسل (تاج العروس 
 .٢/١٢٥ المآخذانظرب ، و/١٤٤ي عزيزلامع الال )٦(



 ٦٣١

اختلاف ما يراعى قبل الروي من حـروف        : والسناد من عيوب القافية ، ويقصد به              
الردف والتأسيس ، والسناد الذي يقصده أبو       : والذي يراعى من ذلك حرفان      وحركات ،   

أن يكون أحد الأبيات مؤسساً والآخـر غـير         : تأسيس ، ويعني    الالعلاء المعري هو سناد     
هو ألف تقع قبل الروي مفصولة عنه بحرف واحد صحيح متحرك ،            : مؤسس ، والتأسيس    

  .)١(يسمى الدخيل 
  

   البيتموقف المهلبي من شراح
الواردة في بيت المتنبي لا     ) تأمل  ( ذكره أبو العلاء المعري من أن كلمة         وافق المهلبي ما        

 في سناد التأسيس ، وقد وضح المهلبي مقـصود أبي           ع لأنه يؤدي إلى الوقو    ؛ هيجوز ترك همز  
إنه : قول  وأ":  ، قال في مأخذه على شرح أبي العلاء " ترك همزه" : العلاء المعري من قوله 

ويدل علـى    ،  لأن المخففة عندهم كالمحققة    ؛ )٢( الإبدال ألفاً محضة لا مخففة     هأراد بترك همز  
   :ذلك قول امرئ القيس

 ـعمو د رٍم ع ى أم رأَ ه   ـا قـد ت  حرا  د
 

  
 

  ارو فمـا كـان أصـب      بكاءً على عمـرٍ   
 

 إذا قلت :  هذا صاحب   ـفْ قـد أل  ته  
 

  
 

 ـي بـه الع   تروقَ نـ ان  ب لْدت  ٣(ا آخـر(  
 

لك سناداً كما قـال ،      ذ ولو أراد الإبدال لكان      ،خرا  أْأَ: نه قال   أفأراد المخففة ، فك         
لا إبدالها ، وهو المقصود من كلامه بعدم        ) تأمل  ( و  ) مأسل  ( فعلى هذا يجوز تخفيف همزة      

  .)٤("الجواز 
  

                                           
 .٣٤١-٣٤٠ الكافي في علم العروض والقوافي انظر )١(
ن أ تخفيفها وإبدالها جميعـاً   ف متى سكنت الهمزة وانفتح ما قبلها        ":  ٢٠-١٩بن جني في التصريف الملوكي      اقال   )٢(

وهـو   [ والبدل..  وفي فأس فاس      راس في رأس  نحو قولك    ] وهو القلب الجائز     [  في اللفظ ، فالتخفيف    ها ألفاً يرتص
ون الثانية  ك لاجتماع الهمزتين وس   بدلت الهمزة ألفاً  فأأأدم و أأمن    : آدم وآمن ، والأصل     : في قولك    ]القلب الواجب   

 ." وانفتاح ما قبلها 
) . أخـر   ( روس  ، تاج الع  ٨/٥٤٨، خزانة الأدب    )  أخر(  لسان العرب    انظر ،   ٩٧البيتان من الطويل ، ديوانه       )٣(

 صرا ـيقع ـساء من مدافـوراء الحـمس عشر ليلة             حن صرنا خـإذا ن:   وبين البيتين بيت هو 
)١٢٦-٢/١٢٥ )٤. 
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  أثر مأخذ المهلبي في معنى البيت
  

 فالمهلبي وضح المقصود مـن قـول        ، بين رأي المهلبي ورأي أبي العلاء المعري         لا فرق      
لا يجوز إبدال الهمزة ألفاً محضة ، ولم يرد تخفيفها          :  ، أنه يريد     " ه لا يجوز ترك همز    "المعري  

  . بجديد ، وهذا بدوره لم يؤثر على معنى البيت هو لم يخطئه ولم يأتف، 
  
مخففـة لا   ) آخرا  ( له ببيتي امرئ القيس على أن همزة        لاكن يؤخذ على المهلبي استد    لو

مبدلة ألفـاً محـضة   ) آخرا (  سناداً ، والصحيح أن همزة يكونمبدلة ، وذكر ذلك حتى لا     
وجبوا قلب الهمزة ألفاً محضة ومنعوا تخفيفهـا ،         أوليست مخففة ، فقد سبق القول أن النحاة         

آدم وآمن ، وبناءً على ذلك فإن بيـت         : و  وذلك إذا اجتمعت همزتان في كلمة واحدة ، نح        
لـو  :  قال الأخفـش     ": جاء في لسان العرب      . مرئ القيس قد وقع فيه سناد التأسيس        ا

هذا هو الوجه القوي لأنه لا      : بن جني   الجاز ، قال    ) جابر  ( مع  ) آخر  (  في الشعر    جعلت
سمع فيها ، وإذا يقيقاً بأن  لكان التحقيق ح   ولو كان تحقيقها حسناً   ) آخر  ( يحقق أحد همزة    

 مراعاة لفظه وتنزيـل هـذه   جري على ما أجرته عليه العرب منبتة وجب أن يلكان بدلاً ا  
روا عالم وصابر ، ألا تراهم لما كس:  ، نحو للهمزحظ فيها لا منزلة الألف الزائدة التي الهمزة  
و ) آخر ( مرؤ القيس بين اوابر ، وقد جمع ـابر وج ـج: اخر ، كما قالوا     آخر وأو : قالوا  

  :توهم الألف همزة ، قال ) قيصر ( 
 إذا نحن ص ر نا خمـ س  ع شليلـةً  ةَر   

 

  
 

ــساءِ الوراءَ ــح ــن م ــع قَافد م يصار  
 

 ـ قـد ر    هذا صاحب  لتإذا قُ  ضهيت  
 

  
 

وقرت   ـ  به العينـان  ب لْدـ ت  آخ ١("ا  ر(  
 

  
  
  
  

                                           
  .) أخر( مادة  )١(
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  الـخــاتــمــة
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 اتـمـةالـخـ
  

اللهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركًا فيه ، ملءَ السموات وملءَ الأرض ، وملءَ ما      
شئت من شيء بعد ، أهلَ الثناء واد ، أحق ما قال العبد ، وكلُّنا لك عبد ، أشكرك ربي 

أن يسرت لي إتمام على نعمك التي لا تعد ، وآلائك التي لا تحد ، أحمدك ربي وأشكرك على 
  .هذا البحث على الوجه الذي أرجو أن ترضى به عني 

 
  :إنَّ من أبرز النتائج التي خرجت ا من هذا البحث ما يلي      

 أن لغة النص هي أول ما يواجه الناقد في أي نص أدبي ، وهي الشيء الوحيد الذي يراه                   -١
  :ليلها وتفكيك رموزها مرتين الناقد مجسداً أمامه ؛ لذلك يتجه إلى دراستها وتح

مرة في ضوء المعاجم والقواعد النحوية والصرفية لبيان مطابقة لغة النص لها ، وهذا ما يسمى    
بمقياس الصواب والخطأ ، ومرة في ضوء مقاييس لغوية ذات طبيعة جمالية ، تستقى من طبيعة              

  .رداءة الواللغة وخصائصها الذاتية ، وهذا المقياس يعرف بمقياس الجودة 
 أن النقاد القدماء كانوا حريصين على الصحة اللغوية في النصوص الأدبية وخصوصاً في              -٢

  . الشعر 
 أن الملحوظات النقدية التي ظهرت في العصر الجاهلي تمثل إرهاصات للبداية الحقيقيـة              -٣

الذي لكنها في مجملها ملحوظات نقدية مبنية على الذوق الفطري          ، للنقد اللغوي في الشعر     
 .  يتأثر بما يسمع فيصدر أحكاماً جزئية غير معللة 

 أن البداية الفعلية للنقد النحوي والصرفي في ميدان الشعر كانت في بدايات القرن الثاني - ٤
الذين قاموا بجهود ، من خلال ما قام به الرعيل الأول من النحويين واللغويين ، الهجري 

وهذا العمل جرهم بالضرورة ، نبطوا منه قواعد النحو دائبة في استقراء كلام العرب ؛ ليست
  .لنقد الشعر 

  . أن ابن جني ساهم في تطوير النقد النحوي والصرفي تنظيراً وتطبيقاً - ٥
 تميز أغلب النحاة واللغويين في النقد على مر العصور ، وهذا راجع إلى ملكة خاصة - ٦

وأسراها ، ودراسة مستوعبة للقديم أضيف إليها طول اشتغال باللغة ، وتمرس بأساليبها 
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على أن ، فكل ذلك أدى إلى تكوين ذوق خاص في نقد الشعر .  والحديث من شعرها 
هناك جماعة من الشعراء والأدباء والنقاد كان لهم رأي مغاير في نقد النحاة للشعر ، مما أدى 

  .إلى إشعال الخصومة بينهم 
وقد اختلف ، ـضان الدراسات النحوية  أن الضرورة الشعرية ظاهرة ولـدت في أح- ٧

  .العلماء في تحديد مفهومها 
 أسهم جماعة من النقاد في النقد النحوي في ميدان الشعر ، فظهر ذلك في كتبهم النقدية - ٨

وشروحام نظرياً أو تطبيقياً ، وهذا يدل على إدراكهم أهمية النحو في ميدان الشعر ، وأنه 
  .نقده الأداة الأولى لنظم الشعر و

حيث كشف عن قيمة النحو ، عبد القاهر الجرجاني يمثل نضج النقد النحوي للشعر   أن- ٩
  .الدلالية والجمالية 

  :أبرزها ،  أن للدراسة النحوية في مجال الشعر آثاراً -١٠
  . أن جريان الكلام على أحكام النحو يجعله صحيحاً وبعده عنه يجعله فاسداً -   أ 
لشعرية نتجت من اتخاذ القواعد النحوية والصرفية مقياساً للحكم  أن الضرورات ا-  ب 

  .على صواب لغة الشعر أو فسادها 
  . أن للإعراب دوراً كبيراً في توضيح المعاني الشعرية بما يحقق عملية الإفهام - ج 
 أن القاعدة النحوية أو الوزن الصرفي يساهمان في تحديد معنى بيت شعري اختلف –  د 

  .وذلك إذا كان لفظه يحتمل أكثر من معنى ، يه النقاد ف
 أن النحو يساعد ناقـد الشعر على الحكم على جودة الكـلام وعدمها وتلمس -هـ 

  .مواطن الجمال فيه 
 أن أساس جمال الشعر يكمن في نظرية النظم التي فسرها عبد القاهر الجرجاني بأا -  و 

  .توخي معاني النحو في الكلام 
أهم إنجازات الدراسة اللغوية للنصوص الشعرية أا أسهمت في دك فكرة  أن من -  ز 

  .الفصل بين الشكـل والمضمون 
  . أن الدراسة النحوية تساعد على فهم الشعر وكشف أسراره وخباياه –ح 
وأثار من الجدل ،  لقد حظي ديوان المتنبي باهتمام كبير من العلماء والأدباء والنقاد -١١

  . يثره أثر أدبي آخر والخصومة ما لم
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لغات العرب وبأشعارهم ؛ لذلك فإن ما تعمده من أن المتنبي كان عالماً بالنحو وب -١٢
والتعسف في الإعراب لم يكن عن جهل ، والحمل على النادر ، ارتكاب الضرورات الشعرية 

 التي وكان علمه بالنحو من الوسائل المهمة.  منه ولا من قصورٍ عن معرفة الراجح الكثير 
  .ساعدت على بلوغه المنزلة الأدبية العالية 

 ومما يترتب على النتيجة السابقة أن بعض شعر المتنبي لا يمكن تفسيره إلا بالاعتماد -١٣
  .على القواعد النحوية والصرفية ؛ لأن مرد التعقيد فيه إلى صياغته أو إلى إعرابه 

وهذا ناتج من تميز مؤلفه لغةً ، العربية  أن كتاب المآخذ يتميز بأنه شامل لعلوم اللغة -١٤
  .ونحوا وعروضاً ونقدا ، إضافة إلى كونه شاعرا 

  .خاصة في كتابه المآخذ ،  أن عقيدة المهلبي قد ظهر أثرها في إنتاجه العلمي والأدبي -١٥
أو ، بل يشمل الترجيح ، لا يقتصر على التخطئة ،  أن مفهوم المآخذ عند المهلبي واسع -١٦

  .أو إعادة ألفاظ المتنبي نفسها ، نقص في شرح البيت ال
ويدافع عنه تارة ، حيث كان ينقده تارة ،  أن المهلبي اتخذ موقفاً معتدلاً تجاه المتنبي -١٧

  .أخرى 
،  وردت في أبيات المتنبي ألفاظ أو تراكيب أو مسائل نحوية فيها شيء من الضرورة -١٨

وأن ما وقع ،  للتدليل على أن المتنبي أصاب في كثير منها وانبرى، فعرض المهلبي للكثير منها 
أو ، قد وقع مثله في القرآن الكريم ؛ لذلك لا يمكن حمله على الضرورة ، فيه من الضرورة 

، وبعض ما وقع في شعره مرفوض على المذهب البصري ، كان عند أسلافه الكثير منه 
  .ولكنه مقبول في المذهب الكوفي 

لكنه ، ولم يكن متحيزاً مع شارح ضد شارح ،  كان يوازن بين الشراح  أن المهلبي-١٩
  .كان يكثر من الهجوم عليهم ، وانتقادهم بألفاظ ساخرة خاصة ابن جني 

وفي ، فكان في بعض المسائل يتبع المذهب البصري ،  لم يتعصب المهلبي لمذهب نحوي -٢٠
  .بعضها الآخر يتبع المذهب الكوفي 

فكان ،  ما أخذه على الشراح نقاشاً علمياً مبنياً على التعليل والتدليل  ناقش المهلبي-٢١
وكـان قوي ، كـما يعلل قبوله تفسير الشارح أو رفضه ، يعلل الأحكـام التي يصدرها 

  .متقناً للجدل المنطقي ، الحجة 
  . امتاز أسلوب المهلبي في كتابه بالإيجاز والبعد عن الإسهاب -٢٢
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  :     وبعد 
ولكن حسبي أن أقوم بخطوة ،  فإني لا أدعي أني ذه الرسالة قد أحطت بالموضوع     

لذلك فإن الباب مازال مفتوحاً أمام ، أحسبها جادة في بيان أهمية النحو وأثره في نقد الشعر 
والسنة النبوية ، الباحثين الراغبين في خدمة النحو وبيان دوره وأثره في دراسة القرآن الكريم 

  .وتدعيم ذلك بنصوص تطبيقية منها ، والشعر العربي الأصيل ، ة الشريف
  

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين 



 ٦٣٨ 

  
  
  
  
  

  ارسـهـفـال
  

  .هرس الآيات القرآنية ـ ف-١          
 .هرس الأحاديث الشريفة والآثار المروية ـ ف-٢          

 .هرس الأمثال وأقوال العرب ـ ف-٣          

 .هرس الأشعار والأرجاز ـ ف-٤          

 .هرس الأعلام ـ ف-٥          

 .ائمة المصادر والمراجع ـ ق-٦          

  .هرس الموضوعات ـ ف-٧          
  

  
  
  
  
  
  
  
  



 ٦٣٩ 

  رآنيةـ القهرس الآياتـف
  

رقم   الآية
  الآية

  الصفحة

   البقرة سورة 
í !# uθ y™ óΟ ÎγøŠn= tæ öΝ ßγs?ö‘x‹Ρr&u ÷Π r& öΝs9 öΝ èδ ö‘É‹Ζ è? 〈  ٣٣٣  ٦  

Iωr& öΝ ßγ‾ΡÎ) ãΝ èδ â !$ yγx
 �¡9$# Å3≈ s9uρ āω tβθ ßϑ n= ôè tƒ 〈  ٢٦١  ١٣  

 !$ yϑ ‾= ä. u !$ |Ê r& Ν ßγs9 (# öθ t± ¨Β ÏµŠÏù 〈  ٥٨١، ٥٧٦، ٦٢  ٢٠  

öθ s9uρ u !$ x© ª!$# |= yδ s% s! öΝ ÎγÏè ôϑ |¡ Î/ öΝ Ïδ Ì�≈|Á ö/r&uρ 〈  ٢٦٢  ٢٠  

ª!$# uρ ãΝn= ÷è tƒ y‰ Å¡ ø
ßϑ ø9$# zÏΒ Ëx Î= óÁ ßϑ ø9$# 〈  ١٢٣  ٢٢  

βÎ*sù öΝ ©9 (#θ è= yè ø
 s? s9uρ (#θ è= yè ø
 s? 〈  ٢٦١  ٢٤  

¨βÎ) ©!$# Ÿω ÿÄ÷∏tG ó¡ tƒ βr& z>Î� ôØo„ Wξ sV tΒ $ ¨Β Zπ |Êθ ãè t/ 〈  ٤٧٩، ٤٧٧، ٤٢٢  ٢٦  

š Ï% ©!$# šχθ à) Ï
Ψãƒ Ο ßγs9≡uθ øΒ r& È≅øŠ©9$$ Î/ Í‘$ yγ̈Ζ9$# uρ 〈  ٥٠٢  ٢٧  

$ tΒ Ÿω tβθ ßϑ n= ÷è s? 〈  ٧٦  ٣٠  

āωÎ) $ tΒ !$ oΨtF ôϑ ‾= tã 〈  ٧٦  ٣٢  

(#θ äÜ Î7÷δ $# ö/ ä3 àÒ ÷è t/ CÙ ÷è t7Ï9 Aρ ß‰ tã 〈  ١٣٢  ٣٦  

 (#θ ãΖ ÏΒ# uuρ !$ yϑ Î/ àM ø9t“Ρr& $ ]% Ïd‰ |Á ãΒ 〈  ٤٩٣، ٧٤  ٤١  

šχθ ãè≈ £ϑ y™ É>É‹ s3 ù= Ï9 tβθ è=≈ ā2 r& ÏM ós �¡= Ï9 〈  ٤٩٣  ٤٢  

Ÿωuρ (#θ Ý¡ Î6 ù= s?  Y ys ø9$# È≅ÏÜ≈ t7ø9$$ Î/ 〈  ٤٩٩  ٤٢  

(#θ à) ¨?$# uρ $ YΒ öθ tƒ āω “Ì“ øgrB ë§ ø
 tΡ tã <§ ø
 ‾Ρ $ \↔ø‹x© 〈  ٥٩٢  ٤٨  

(#θ è= äz÷Š $# uρ šU$ t6 ø9$# # Y‰ ¤f ß™ (#θ ä9θ è% uρ ×π©Ü Ïm 〈  ١٨١  ٥٨  

ö≅è% öΝ è?õ‹ sƒªB r& y‰ΖÏã «!$# # Y‰ ôγtã n= sù y# Î= øƒä† ª!$# ÿ…çν y‰ ôγtã ( ÷Π r& tβθ ä9θ à) s? ’ n?tã «!$ $ tΒ Ÿω ٦٠٥  ٨٠  



 ٦٤٠ 

šχθ ßϑ n= ÷è s? 〈  

 øŒ Î) uρ $ tΡõ‹ s{ r& t,≈ sV‹ÏΒ ûÍ_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜ u� ó�Î) Ÿω tβρ ß‰ ç7÷è s? āωÎ) ©!$# 〈  ٣٥٥  ٨٣  

Wξ‹Î= s) sù $ ¨Β tβθ ãΖ ÏΒ ÷σãƒ 〈  ٤١٩  ٨٨  

(#θ ç/Ì� ô©é&uρ ’ Îû ãΝ ÎγÎ/θ è= è% Ÿ≅ôf Ïè ø9$# öΝ Ïδ Ì� ø
 à6Î/ 〈  ٥٨٥، ٥٨٤  ٩٣  

x‹ t6tΡ ×,ƒÌ� sù zÏiΒ t Ï% ©!$# (#θè?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9$# |=≈ tF Å2 «!$# u !# u‘uρ öΝ Ïδ Í‘θ ßγàß öΝ ßγ‾Ρr( x. Ÿω š  

〈χθ ßϑ n= ôè tƒ  

١٣٥  ١٠١  

÷Π r& šχρ ß‰ƒ Ì�è? βr& (#θ è= t↔ó¡ n@ öΝ ä3 s9θ ß™ u‘ 〈  ٦٠٣  ١٠٨  

(#θ à) ¨?$# uρ $ YΒ öθ tƒ āω “Ì“ øgrB ë§ ø
 tΡ tã <§ ø
 ‾Ρ $ \↔ø‹x© 〈  ٥٩٢  ١٢٣  

øŒ Î) uρ tΑ$ s% ÞΟ↵Ïδ≡t� ö/Î) Éb>u‘ ö≅yè ô_ $# # x‹≈ yδ # µ$ s#t/ $ YΖ ÏΒ# u 〈  ٩٩  ١٢٦  

Ν ä3 ‾Ρuθ è= ö7 oΨs9uρ & óý Î/ zÏiΒ Å∃öθ sƒø: $# Æíθ àf ø9$# uρ 〈  ٤٩٩  ١٥٥  

¨βÎ) $ x
 ¢Á9$# nο uρ ö� yϑ ø9$# uρ ÏΒ Ì� Í←!$ yè x© «!$# 〈  ١٨٤  ١٥٨  

Ν ä3 s9uρ ’ Îû ÄÉ$ |Á É) ø9$# ×ο 4θ uŠym 〈  ٥٨١، ٥٧٨، ٥٧٥  ١٧٩  

(#θ è= Ïϑ ò6çG Ï9uρ nο £‰ Ïè ø9$# (#ρç� Éi9 x6çG Ï9uρ ©!$# 4†n?tã $ tΒ öΝ ä31y‰ yδ 〈  ٥٠٦  ١٨٥  

ß‰ƒ Ì� ãƒ ª!$# ãΝ à6Î/ t�ó¡ ãŠø9$# Ÿωuρ ß‰ƒ Ì� ãƒ ãΝ à6Î/ u� ô£ ãè ø9$# 〈  ٤٩٩  ١٨٥  

¢Ο èO (#θ ‘ϑ Ï?r& tΠ$ u‹Å_Á9$# ’ n< Î) È≅øŠ©9$# 〈  ٢٨٤  ١٨٧  

 ÷k ptø: $# Ö� ßγô© r& ×M≈ tΒθè= ÷è ¨Β 4 yϑ sù uÚ t� sù �∅ ÎγŠÏù ¢k ptø: $# Ÿξ sù y]sùu‘ Ÿωuρ šXθ Ý¡ èù Ÿωuρ 

tΑ# y‰ Å_ ’ Îû Ædk ys ø9$# 〈  

٤٠٦  ١٩٧  

(#ρ ã�ä.øŒ $# uρ ©!$# þ’ Îû 5Θ$−ƒr& ;N≡yŠρ ß‰ ÷è ¨Β 〈  ٥٧٥  ٢٠٣  

’ Îû 9≅n= àß zÏiΒ ÏΘ$ yϑ tó ø9$# 〈  ٥٧٦  ٢١٠  

ª!$# uρ ãΝn= ÷è tƒ ã. ß‰ Å¡ ø
 ßϑ ø9$# zÏΒ Ëx Î= óÁ ßϑ ø9$# 〈  ٨٢  ٢٢٠  



 ٦٤١ 

÷βÎ) uρ (#θ ãΒ t“ tã t,≈ n= ©Ü9$# 〈  ١٢٨  ٢٢٧  

ß,≈ n= ©Ü9$# Èβ$ s?§÷ s∆ ( 88$ |¡ øΒ Î*sù >∃ρ á�÷è oÿÏ3 ÷ρ r& 7xƒ Î� ô£ s? 9≈ |¡ ôm Î*Î/ 〈  ٤٩٩  ٢٢٩  

Ÿωuρ (#θ ãΒ Ì“ ÷è s? nο y‰ ø)ãã Çy% x6ÏiΖ9$# 〈  ١٢٣  ٢٣٥  

ª!$# uρ âÙ Î6 ø) tƒ äÝ+Á ö6tƒuρ Ïµ øŠs9Î) uρ šχθ ãè y_ ö� è? 〈  ٢٥٨  ٢٤٥  

÷βr& çµ9s?# u ª!$# š�ù= ßϑ ø9$# 〈  ٦٣  ٢٥٨  

O$ tΡr& Äóré& àM‹ÏΒ é&uρ 〈  ٦٢١ ،٦١٧  ٢٥٨   

  Ï% ©!$# šχθ à) Ï
Ψãƒ Ο ßγs9≡uθ øΒ r& È≅øŠ©9$$ Î/ Í‘$ yγ̈Ζ9$# uρ # v� Å™ Zπ uŠÏΡŸξ tã uρ óΟ ßγn= sù öΝ èδ ã� ô_ r& 〈  ١٥  ٢٧٤  

(#θ à) ¨?$# uρ $ YΒ öθ tƒ šχθ ãè y_ ö� è? ÏµŠÏù ’ n< Î) «!$# 〈  ٥٩١  ٢٨١  

  سورة آل عمران 
Ÿωuρ ¨t |¡ øts† t Ï% ©!$# tβθ è= y‚ ö7tƒ !$ yϑ Î/ ãΝ ßγ9s?# u ª!$# ÏΒ Ï& Î#ôÒ sù uθ èδ # Z� ö�yz Ν çλ °; 〈  ٢٢٨  ١٨  

ÉL ãΨø% $# Å7 În/t� Ï9 “Ï‰ ß∨ó™ $# uρ Éë x.ö‘$# uρ 〈  ١٨١  ٤٣  

s9 (#θ ä9$ oΨs? §� É9ø9$# 4®L ym (#θ à)Ï
Ζ è? $ £ϑ ÏΒ šχθ ™6 ÏtéB 〈  ٧٦  ٩٢  

!uρ $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# 4 ’ n< Î) uρ «!$# ßì y_ ö� è? â‘θ ãΒ W{ $# 〈  ٤٠٦  ١٠٩  

$ pκš‰ r'‾≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θãΨtΒ# u Ÿω (#ρ ä‹ Ï‚ −G s? Zπ tΡ$ sÜ Î/ ÏiΒ öΝ ä3 ÏΡρ ßŠ Ÿω öΝ ä3 tΡθ ä9ù'tƒ Zω$ t6yz (#ρ–Š uρ $ tΒ 

÷Λ—ÏΨtã ô‰ s% ÏN y‰ t/ â !$ ŸÒ øó t7ø9$# ôÏΒ öΝ ÎγÏδ≡uθ øùr& $ tΒ uρ ‘ Ï
 ÷‚ è? öΝ èδ â‘ρ ß‰ ß¹ ç� t9 ø.r& 4 ô‰ s% $ ¨Ψ̈�t/ ãΝ ä3 s9 

ÏM≈ tƒ Fψ $# ( βÎ) ÷ΛäΖ ä. tβθ è= É) ÷è s? 〈  

٤٤٣، ١٧٦، ١٢٤  ١١٨  

ô‰ s) s9uρ ãΝ ä.u� |ÇtΡ ª!$# 9‘ô‰ t7Î/ 〈  ٥٠٢  ١٢٣  

$ yϑ Î6sù 7π yϑ ôm u‘ zÏiΒ «!$# |MΖ Ï9 öΝ ßγs9 〈  ٤٢٥، ٤١٩  ١٥٩  

# sŒ Î*sù |M øΒ z•tã ö≅©.uθ tG sù ’ n?tã «!$# 〈  ١٢٦  ١٥٩  

  سورة النساء
βÎ*sù t÷ ÏÛ öΝ ä3 s9 tã & óx« çµ ÷Ζ ÏiΒ $ T¡ ø
 tΡ 〈  ٣٦٤  ٤  



 ٦٤٢ 

t, Î= äzuρ ß≈ |¡ΡM} $# $ Z
‹Ïè |Ê 〈  ٨٢  ٢٨  

ãΑ% ỳ Ìh�9$# šχθ ãΒ≡§θ s% ’ n?tã Ï !$ |¡ ÏiΨ9$# 〈  ٨٣  ٣٤  

“ÏŒ ‘$ pgø: $# uρ 4’ n1 ö� à) ø9$# Í‘$ pgø: $# uρ É= ãΨàf ø9$# 〈  ٨٦  ٣٦  

(#θ ãã# sŒ r& Ïµ Î/ 〈  ٢٦٥  ٣٨  

Ÿω (#θ ç/t� ø) s? nο 4θ n= ¢Á9$# óΟ çFΡr&uρ 3“t�≈ s3 ß™ 〈  ١٣٢  ٤٣  

zÏiΒ t Ï% ©!$# (#ρßŠ$ yδ tβθ èùÌh� ptä† zΝ Î= s3 ø9$# tã Ïµ Ïè ÅÊ# uθ ¨Β 〈  ٣١٢  ٤٦  

$ yϑ oΨ÷ƒr& (#θçΡθ ä3 s? ãΝ œ3.Í‘ô‰ ãƒ ÝV öθ yϑ ø9$# 〈  ٤٢١  ٧٨  

 HωÎ) βr& (#θ è% £‰¢Á tƒ 〈  ٦٣  ٩٢  

yϑ sù öΝ ©9 ô‰ Éf tƒ ãΠ$ u‹ÅÁ sù Èø t� ôγx© È÷ yè Î/$ tF tF ãΒ 〈  ٢٥٩  ٩٢  

Ÿωuρ (#θ ãΖ Îγs? ’ Îû Ï !$ tó ÏG ö/$# ÏΘöθ s) ø9$# 〈  ١٥٨  ١٠٤  

$ yϑ Î6sù Ν ÍκÅÕ ø) tΡ óΟ ßγs)≈ sV‹ÏiΒ 〈  ٤١٥  ١٥٥  

$ yϑ ‾ΡÎ) ª!$# ×µ≈s9Î) Ó‰ Ïm≡uρ 〈  ٤١٩  ١٧١  

  سورة المائدة
$ tΒ uρ yx Î/èŒ ’ n?tã É= ÝÁ ‘Ζ9$# 〈  ٥٠٦  ٣  

tΠ öθ u‹ø9$# àM ù= yϑ ø.r& öΝ ä3 s9 öΝ ä3 oΨƒÏŠ 〈  ٩٢  ٣  

 (#θ ä9Ï‰ ôã $# uθ èδ Ü>t� ø% r& 3“uθ ø) −G= Ï9 〈  ٢٢٧  ٨  

ä−Í‘$ ¡¡9$# uρ èπ s% Í‘$ ¡¡9$# uρ (#þθ ãè sÜ ø% $$ sù $ yϑ ßγtƒ Ï‰ ÷ƒr& 〈  ٨٢  ٣٨  

!$ uΖ ø9t“Ρr&uρ y7 ø‹s9Î) |=≈ tG Å3 ø9$# Èd, ys ø9$$ Î/ $ ]% Ïd‰ |Á ãΒ $ yϑ Ïj9 š ÷ t/ Ïµ ÷ƒy‰ tƒ zÏΒ É=≈ tG Å6ø9$# 〈  ٢٤٣  ٤٣  

zΝ õ3 ßs sùr& Ïπ ¨ŠÎ= Îγ≈ yf ø9$# tβθ äó ö7 tƒ  〈  ٢٥٧  ٥٠  

A' ©!ÏŒ r& ’ n?tã t ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# 〈  ٥٠٦  ٥٤  



 ٦٤٣ 

Ÿωöθ s9 ãΝ ßγ8pκ÷]tƒ šχθ –ŠÏΨ≈ −/§�9$# â‘$ t7ôm F{ $# uρ tã ÞΟ Ïλ Î;öθ s% zΟ øOM} $# ÞΟ ÎγÎ= ø. r&uρ |M ós �¡9$# 〈  ١٥٨  ٦٣  

öθ s9uρ ¨βr& Ÿ≅÷δ r& É=≈ tG Å6ø9$# (#θ ãΨtΒ# u (#öθ s) ¨?$# uρ $ tΡö� ¤
 x6s9 öΝ åκ÷]tã öΝ ÍκÌE$ t↔ÍhŠy™ 〈  ٥٤٤  ٦٥  

§Ν èO (#θ ßϑ tã (#θ ‘ϑ |¹uρ ×��ÏV Ÿ2 öΝ åκ÷]ÏiΒ 〈  ٢٩٤، ٢٩٠  ٧١  

 $ tΒ }§ øŠs9 ’ Í< @d, ys Î/ 〈  ٧٦  ١١٦  

  سورة الأنعام 
uθ èδ uρ ª!$# ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ’ Îû uρ ÇÚ ö‘F{ $# ( ãΝn= ÷è tƒ öΝ ä.§� Å™ öΝ ä.t� ôγy_ uρ 〈  ٤٤٢  ٣  

Ÿ≅÷V ÏΒ !$ tΒ u’ ÎAρ é& ã≅ß™ â‘ «!$# ¢ ª!$# ãΝn= ôã r& ß]ø‹ ym ã≅yè øgs† µ tG s9$ y™ Í‘ 〈  ٤٠٧  ١٢٤  

öθ n= sù u !$ x© öΝ ä31y‰ yγs9 t Ïè uΗ ød r& 〈  ٢٦٠  ١٤٩  

 $ �Β$ yϑ s? ’ n?tã ü” Ï% ©!$# z|¡ ôm r& 〈  ٤٢٤، ٧٣  ١٥٤  

  سورة الأعراف 
Νx.uρ ÏiΒ >π tƒ ö�s% $ yγ≈ uΖ õ3 n= ÷δ r& $ yδ u !$ y∨sù $ uΖ ß™ ù't/ $ ¹G≈ u‹t/ ÷ρ r& öΝ èδ šχθ è= Í←!$ s% 〈  ٥٨٨  ٤  

tΑ$ s% (#θ è= äz÷Š $# þ’ Îû 5Ο tΒ é& 〈  ١٤٤  ٣٨  

î,‹É) ym #’ n?tã βr& Hω tΑθ è% r& ’ n?tã «!$# āωÎ) ¨, ys ø9$# 〈  ١٢٢  ١٠٥  

∅ Í×s9 |M ø
 t± x. $ ¨Ψtã t“ ô_ Ìh�9$# 〈  ٢٨٢  ١٣٤  

$ oΨø
 t± Ÿ2 $ £ϑ n= sù ãΝ åκ÷]tã t“ ô_ Ìh�9$# 〈  ٢٨٢  ١٣٥  

“W‰ èδ ×π uΗ ÷qu‘uρ t Ï% ©#Ïj9 öΝ èδ öΝ ÍκÍh5t� Ï9 tβθ ç7yδ ö� tƒ 〈  ٤٩١  ١٥٤  

(#θ ä9θ è% uρ ×π©Ü Ïm (#θ è= äz÷Š $# uρ z>$ t7ø9$# # Y‰ ¤f ß™ 〈  ١٨١  ١٦١  

$ yϑ Î/ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ßϑ Î= ôà tƒ 〈  ٧٦  ١٦٢  

t Ï% ©!$# uρ šχθ ä3 Åb¡ yϑ ãƒ É=≈ tF Å3 ø9$$ Î/ (#θ ãΒ$ s% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# $ ‾ΡÎ) Ÿω ßì‹ÅÒ çΡ t� ô_ r& t Ï⇔Ï= óÁ èR ùQ$# 〈  ٤٠٨  ١٧٠  

í !# uθ y™ ö/ ä3 ø‹n= tæ öΝ èδθ ßϑ è?öθ tã yŠ r& ÷Π r& óΟ çFΡr& šχθ çF Ïϑ≈ |¹ 〈  ٣٣٠  ١٩٣  

öΝ ßγ1t� s?uρ tβρ ã� ÝàΖ tƒ y7 ø‹s9Î) öΝ èδ uρ Ÿω tβρ ç� ÅÇö7ãƒ  〈  ٤٦٠  ١٩٨  



 ٦٤٤ 

  سورة الأنفال 
$ yϑ ‾Ρr( x. tβθ è%$ |¡ ç„ ’ n< Î) ÅV öθ yϑ ø9$# 〈  ٤٢٠  ٦  

Œ Î) Ν çFΡr& Íο uρ ô‰ ãè ø9$$ Î/ $ u‹÷Ρ‘‰9$# Ν èδ uρ Íο uρ ô‰ ãè ø9$$ Î/ 3“uθ óÁ à) ø9$# 〈  ٥٠٢  ٤٢  

  سورة التوبة 
ôM s%$ |Ê uρ ãΝ à6ø‹ n= tæ Ù⇓ö‘F{ $# $ yϑ Î/ ôM t6 ãm u‘ 〈  ٥٠١  ٢٥  

š Ï% ©!$# uρ šχρ ã” É∴ õ3 tƒ |= yδ ©%!$# sπ āÒ Ï
ø9$# uρ Ÿωuρ $ pκtΞθ à) Ï
Ζ ãƒ ’ Îû È≅‹Î6y™ «!$# 〈  ٢٢٨  ٣٤  

øŒ Î) $ yϑ èδ †Îû Í‘$ tó ø9$# 〈  ٩١  ٤٠  

(#ρ ç�Å³ ö6tF ó™ $$ sù ãΝ ä3 Ïè ø‹u; Î/ 〈  ١٥٨  ١١١  

$ tΒ uρ šχ% x. â‘$ x
 øó ÏG ó™ $# zΟŠÏδ≡t� ö/Î) ÏµŠÎ/L{ 〈  ١٥٨  ١١٤  

¨βÎ) ©!$# …çµ s9 à7 ù= ãΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{ $# uρ ( Ç‘ øtä† àM‹Ïϑ ãƒuρ 〈  ٢٥٨  ١١٦  

  سورة يونس
$ tΡ% tæ yŠ ÿÏµ Î7/Ψyf Ï9 ÷ρ r& # ´‰Ïã$ s% ÷ρ r& $ Vϑ Í←!$ s% 〈  ٤٧٤  ١٢  

$ £ϑ n= sù $ uΖ ø
 t± x. çµ÷Ζ tã …çν §� àÑ 〈  ٢٨٢  ١٢  

uθ èδ “Ï% ©!$# Ÿ≅yè y_ ãΝ ä3 s9 Ÿ≅øŠ©9$# (#θ ãΖ à6ó¡ oK Ï9 ÏµŠÏù u‘$ yγ̈Ψ9$# uρ # �� ÅÁ ö6 ãΒ 〈  ٩٨  ٦٧  

  سورة هود 
Ÿωr& èπ uΖ ÷è s9 «!$# ’ n?tã t Ïϑ Î=≈ ©à9$# 〈  ٣١٤  ١٨  

Ÿω tΛÄŒ$ tã tΠ öθ u‹ø9$# ôÏΒ Ì�øΒ r& «!$# āωÎ) tΒ zΟ Ïm §‘ 〈  ٢٥٩  ٤٣  

# x‹≈ yδ uρ ’ Í?÷è t/ $ ¸‚ ø‹x© 〈  ١٣٠  ٧٢  

tΑ$ s% ÉΘ öθ s)≈ tƒ Ï Iωàσ‾≈ yδ ’ ÎA$ uΖ t/ £èδ ã� yγôÛ r& öΝ ä3 s9 〈  ٥٣٩  ٧٨  

÷βÎ) ß‰ƒ Í‘é& āωÎ) yx≈ n= ô¹M} $# $ tΒ àM ÷è sÜ tG ó™ $# 〈  ٦٣  ٨٨  

Ÿωuρ tβθ ä9# t“ tƒ šÏ
 Î= tG øƒèΧ 〈  ٢٤٦  ١١٨  



 ٦٤٥ 

  سورة يوسف 
öΝ åκçJ ÷ƒr&u‘ ’ Í< š Ï‰ Éf≈ y™ 〈  ٤٦٢  ٤  

ρ â !% ỳ uρ  4’ n?tã Ïµ ÅÁŠÏϑ s% 5Θ y‰ Î/ 5>É‹ x. 〈  ٥١٣  ١٨  

(#θ çΡ% Ÿ2 uρ ÏµŠÏù zÏΒ š Ï‰ Ïδ≡̈“9$# 〈  ٤٩٢  ٢٠  

}‘ Ïδ Í_ ø?yŠ uρ≡ u‘ tã Å¤ ø
 ‾Ρ 〈  ٢٢٧  ٢٦  

βÎ) óΟ çGΨä. $ tƒ ö ”�= Ï9 šχρ ç� ã9 ÷è s? 〈  ٤٩١  ٤٣  

ôn= sù yyt� ö/r& uÚ ö‘F{ $# 4®L ym tβsŒ ù'tƒ þ’ Í< þ’ Î1 r& 〈  ١١٠  ٨٠  

È≅t↔ó™ uρ sπ tƒ ö� s) ø9$# ÉL ©9$# $ ¨Ζ à2 $ pκ� Ïù 〈  ٥٨٧، ٥٨٤  ٨٢  

(#θ ä9$ s% «!$$ s? (# àσtG ø
 s? ã� à2 õ‹ s? y# ß™θ ãƒ 〈  ٢٤٨  ٨٥  

ô‰ s% uρ z|¡ ôm r& þ’ Î1 øŒ Î) Í_ y_ t� ÷zr& zÏΒ Çôf Åb¡9$# 〈  ٢٨٦  ١٠٠  

  سورة الرعد
ç��Î7x6ø9$# ÉΑ$ yè tF ßϑ ø9$# 〈  ٥٦٩، ٥٦٦  ٩  

ö≅yδ “Èθ tG ó¡ o„ 4‘ yϑ ôã F{ $# ç��ÅÁ t7ø9$# uρ ÷Π r& ö≅yδ “Èθ tG ó¡ n@ àM≈ uΗ ä> —à9$# â‘θ ‘Ζ9$# uρ 〈  ٦٠٢  ١٦  

$ £ϑ ÏΒ uρ tβρ ß‰ Ï%θ ãƒ Ïµ ø‹n= tã ’ Îû Í‘$ ¨Ζ9$# 〈  ٤٧٣  ١٧  

Ÿω  |= Ée) yè ãΒ Ïµ Ïϑ õ3 ßs Ï9 〈  ١٣٥  ٤١  

  سورة إبراهيم 
(# ÿρ –Š t�sù  óΟ ßγtƒ Ï‰ ÷ƒr& þ’ Îû óΟ ÎγÏδ≡uθ øùr& 〈  ٥٧٦، ٢٧٣  ٩  

ö≅yè ô_ $$ sù  Zο y‰ Ï↔øùr& š∅ ÏiΒ Ä¨$ ¨Ζ9$# ü“Èθ öκsE öΝ Íκö� s9Î) 〈  ٢٧٠  ٣٧  

  سورة الحجر 
tΑ$ s%  ¨βÎ) Ï Iωàσ‾≈ yδ ’ Å∀øŠ|Ê 〈  ٣٦٢  ٦٨  

  سورة النحل 



 ٦٤٦ 

 $ tΒ uρ Ν ä3 Î/ ÏiΒ 7π yϑ ÷è ÏoΡ zÏϑ sù «!$# 〈  ٦٩  ٣٥  

…çµ ä3 Å¡ ôϑ ãƒr& 4’ n?tã Aχθ èδ ôΘ r& …çµ ”™ ß‰ tƒ ’ Îû É># u� —I9$# 〈  ٥٩٩  ٥٩  

 ÇÙ ø% $$ sù ! $ tΒ |MΡr& CÚ$ s% 〈  ٦٥  ٧٢  

 $ tΒ óΟ ä.y‰ΨÏã ß‰ x
Ζ tƒ  〈  ٦٩  ٩٦  

ôì Î7̈?$# s' ©#ÏΒ zΟŠÏδ≡t� ö/Î) $ Z
‹ÏΖ ym 〈  ٤٨٩  ١٢٣  

  سورة الإسراء 
z≈ ys ö6 ß™ ü“Ï% ©!$# 3“u� ó�r& Íν Ï‰ ö7yè Î/ Wξ ø‹s9 š∅ ÏiΒ Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9$# ÏΘ# t� ys ø9$# ’ n< Î) Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9$# 

$ |Á ø% F{ $# 〈  

٢٨٤  ١  

 (#ρ ç� Éi9 tF ãŠÏ9uρ $ tΒ (# öθ n= tã #���Î6 ÷K s? 〈  ٧٤  ٧  

’ ÎoΤÎ) uρ  y7 ‘Ζ àß V{ Üχ öθ tã ö� Ï
≈ tƒ #Y‘θ ç7÷V tΒ 〈  ٥٥٠  ١٠٢  

  سورة الكهف 
 4|Âôm r& $ yϑ Ï9 (#þθ èWÎ6s9 # Y‰ tΒr& 〈  ٧٤  ١٢  

tΒ Ï‰ öκu‰ ª!$# uθ ßγsù Ï‰ tG ôγßϑ ø9$# ( ∅ tΒ uρ ö≅Î= ôÒ ãƒ n= sù y‰ ÅgrB …çµ s9 $ |‹Ï9uρ #Y‰ Ï© ó÷ ‘∆ 〈  ٥٦٧  ١٧  

Ο ßγç6 ù= x.uρ ÔÝ Å¡≈t/ Ïµ øŠtã# u‘ÏŒ Ï‰ŠÏ¹uθ ø9$$ Î/ 〈  ٣٠٢  ١٨  

Ÿωuρ ß‰ ÷è s? x8$ uΖ øŠtã öΝ åκ÷]tã 〈  ٢٦٥، ١٢٤  ٢٨  

O$ tΡr& ç� sY ø.r& y7Ζ ÏΒ Zω$ tΒ –“ tã r&uρ #\� x
 tΡ 〈  ١٦٧  ٣٤  

O$ ¨ΨÅ3≈ ©9 uθ èδ ª!$# ’ În1 u‘ 〈 ٦٢١  ٣٨  

βÎ) Èβt� s? O$ tΡr& ¨≅s% r& y7Ζ ÏΒ Zω$ tΒ # V$ s!uρ uρ 〈  ٤٦١  ٣٩  

àM≈ uŠÉ)≈ t7ø9$# uρ àM≈ ys Î=≈ ¢Á9$# î� ö�yz y‰Ζ Ïã y7 În/u‘ $ \/# uθ rO î�ö�yzuρ Wξ tΒ r& 〈  ١٧٦  ٤٦  

Ÿω â‘ÏŠ$ tó ãƒ Zο u��Éó |¹ Ÿωuρ ¸ο u��Î7x. HωÎ) $ yγ8|Á ôm r& 〈  ٣١٢  ٤٩  

öΝ èδ uρ öΝ ä3 s9 Bρß‰ tã 〈  ٣٦٢  ٥٠  



 ٦٤٧ 

øŒ Î) uρ š^$ s% 4y›θ ãΒ çµ9tF x
 Ï9 Iω ßyt� ö/r& #_̈L ym xk è= ö/r& yì yϑ ôf tΒ Ç÷ƒt� ós t7ø9$# 〈  ١١٠  ٦٠  

  سورة مريم 
ã� ø.ÏŒ ÏM uΗ ÷qu‘ y7 În/u‘ …çν y‰ ö7tã !$ −ƒ Ì� Ÿ2 y— 〈  ١٦٠  ٢  

Í_≈ |¹÷ρ r&uρ Íο 4θ n= ¢Á9$$ Î/ Íο 4θ Ÿ2 ¨“9$# uρ $ tΒ àM øΒ ßŠ $ |‹ym  〈  ٦٣  ٣١  

  سورة طه 
…çµ ‾ΡÎ*sù ãΝn= ÷è tƒ §� Åc£9$# ’ s∀÷zr&uρ 〈  ١٧٦  ٧  

$ yϑ ‾ΡÎ) (#θ ãè oΨ|¹ ß‰ ø‹x. 9�Ås≈ y™ 〈  ٧٦  ٦٩  

öΝ ä3 ¨Ψt7Ïk= |¹_{ uρ ’ Îû Æíρ ä‹ ã` È≅÷‚ ¨Ζ9$# 〈  ٢٧٠  ٧١  

ó>Î� ôÑ $$ sù öΝ çλ m; $ Z)ƒ Ì� sÛ ’ Îû Ì� ós t7ø9$# $ T¡ t6tƒ 〈  ٥١٥  ٧٧  

 Ν åκu� Ï± tó sù zÏiΒ ËoΛtø9$# $ tΒ öΝ åκu� Ï± xî  〈  ٧١  ٨٧  

 (#θ ä9$ s% s9 yyu� ö9 ‾Ρ Ïµø‹n= tã t Ï
 Å3≈ tã 4®L ym yì Å_ ö� tƒ $ uΖ ø‹s9Î) 4y›θ ãΒ 〈  ١٠٩  ٩١  

ö/ ä3 àÒ ÷è t/ CÙ ÷è t7Ï9 Aρ ß‰ tã 〈  ١٣٥  ١٢٣  

  سورة الأنبياء 
z>u� tI ø% $# Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 öΝ ßγç/$ |¡ Ïm 〈  ٢٩٥  ١  

“uθ ôf ¨Ζ9$#  #ρ •� |�r&uρ t Ï% ©!$# (#θ çΗ s> sß 〈  ٢٩٤، ٢٩٠  ٣  

(# þθ ä9$ s% $ uΖ oK ÷∞Å_ r& Èd, ptø: $$ Î/ ôΘ r& |MΡr& zÏΒ t Î7Ïè≈ ‾=9$# 〈  ٥٩٩  ٥٥  

çµ≈ tΡ÷� |ÇtΡuρ zÏΒ ÏΘ öθ s) ø9$# 〈  ٢٧٣  ٧٧  

$ ¨Ζ à2 uρ öΝ ÎγÏϑ õ3 çtÎ: š Ï‰ Îγ≈ x© 〈  ٤٩٣  ٨٧  

# sŒ Î*sù š†Ïφ îπ |Á Ï‚≈ x© ã�≈|Á ö/r& t Ï% ©!$# (#ρ ã� x
x. 〈  ٢٣٠  ٩٧  

ö≅è% $ yϑ ‾ΡÎ) #yrθ ãƒ �†n< Î) !$ yϑ ‾Ρr& öΝ à6ßγ≈ s9Î) ×µ≈ s9Î) Ó‰ Ïm≡uρ 〈  ٤٢٠  ١٠٨  

÷βÎ) uρ ü” Í‘÷Š r& ë=ƒ Ì� s% r& Θ r& Ó‰‹Ïè t/ $ ¨Β šχρ ß‰ tãθ è? 〈  ٥٩٩  ١٠٩  



 ٦٤٨ 

  سورة الحج 
 ã� yγóÁ ãƒ Ïµ Î/ $ tΒ ’ Îû öΝ ÍκÍΞθ äÜ ç/ ßŠθ è= ègø: $# uρ  〈  ٣١٨، ٦٩  ٢٠  

y7 Ï9≡x‹ x. $ yδ t� ¤‚ y™ ö/ä3 s9 (#ρ ç� Éi9s3 çG Ï9 ©!$# 4’ n?tã $ tΒ ö/ ä31y‰ yδ 〈  ٥٠٧  ٣٧  

Ÿωöθ s9uρ ßì øùyŠ «!$# }̈ $ ¨Ζ9$# Ν åκ|Õ ÷è t/ <Ù ÷è t7Î/ 〈  ١٥٨  ٤٠  

āχ u� ÝÇΖ uŠs9uρ ª!$# tΒ ÿ…çν ç� ÝÇΨtƒ 〈  ٨٠  ٤٠  

$ pκ̈Ξ Î*sù Ÿω ‘ yϑ ÷è s? ã�≈|Á ö/F{ $# 〈  ٢٣٣  ٤٦  

$ �Β öθ tƒ χ Î) uρ y‰ΨÏã y7 În/u‘ É# ø9r( x. 7π uΖ y™ $ £ϑ ÏiΒ šχρ ‘‰ ãè s? 〈  ١٤١  ٤٧  

$ yγ•ƒr'‾≈ tƒ š Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u (#θ ãè Ÿ2 ö‘$# (#ρß‰ àf ó™ $# uρ 〈  ١٨٤  ٧٧  

  سورة المؤمنون 
 ÛU t� ô± o„uρ $ £ϑ ÏΒ tβθ ç/ u� ô³ n@  〈  ٧٤  ٣٣  

÷βÎ) }‘ Ïδ āωÎ) $ oΨè?$ uŠym $ u‹÷Ρ‘‰9$# 〈  ٢٣٠  ٣٧  

$ £ϑ tã 9≅‹Î= s% 〈  ٤١٦  ٤٠  

÷βÎ) }‘ Ïδ āωÎ) $ oΨè?$ uŠym $ u‹÷Ρ‘‰9$# ßNθ ßϑ tΡ $ uŠøtwΥuρ 〈  ١٨١  ٣٧  

  سورة النور
Íρ r& È≅ø
 ÏeÜ9$# š Ï% ©!$# óΟ s9 (#ρã� yγôà tƒ 4’ n?tã ÏN≡u‘öθ tã Ï !$ |¡ ÏiΨ9$# 〈  ٨٧  ٣١  

$ pκ� Ïù îy$ t6 óÁ ÏΒ ( ßy$ t6 óÁ Ïϑ ø9$# ’ Îû >π y_% ỳ ã— ( èπ y_% ỳ –“9$# $ pκ̈Ξ r( x. Ò= x.öθ x. A“Íh‘ßŠ 〈  ٩١  ٣٥  

÷ρ r& ;M≈ yϑ è= Ýà x. ’ Îû 9� øtr2 %cÅd√—9 çµ9t± øó tƒ Ólöθ tΒ 〈  ٥٨٧  ٤٠  

Í‘x‹ ós uŠù= sù t Ï% ©!$# tβθ à
 Ï9$ sƒä† ôtã ÿÍν Í÷ ö∆ r& 〈  ٢٦٨ ،٢٦٥، ١٢٣  ٦٣  

  سورة الفرقان 
!$ tΒ uρ  $ oΨù= y™ ö‘r& š�n= ö6s% zÏΒ š Î= y™ ö� ßϑ ø9$# HωÎ) öΝ ßγ‾ΡÎ) šχθ è= ä.ù'u‹s9 tΠ$ yè ©Ü9$# 〈  ١٣٥  ٢٠  

 !$ uΖ øΒ Ï‰ s% uρ 4’ n< Î) $ tΒ (#θ è=Ïϑ tã ôÏΒ 9≅yϑ tã çµ≈oΨù= yè yf sù [ !$ t6yδ #�‘θ èWΨ̈Β  〈  ٦٩  ٢٣  



 ٦٤٩ 

Ü=≈ ys ô¹r& Ïπ̈Ψyf ø9$# >‹ Í≥tΒ öθ tƒ ×� ö�yz # v�s) tG ó¡ •Β ß|¡ ôm r&uρ WξŠÉ) tΒ 〈  ١٧١  ٢٤  

# x‹≈ yδ r& “Ï% ©!$# y]yè t/ ª!$# »ωθ ß™ u‘ 〈  ٢٥٩، ٧٩  ٤١  

$ oΨù= yè ô_ $# uρ  š É) −F ßϑ ù= Ï9 $ �Β$ tΒ Î) 〈  ٣٦٢  ٧٤  

  سورة النمل 
ö≅Åz÷Š r&uρ  x8 y‰ tƒ ’ Îû y7 Î6 ø‹y_ ólã� øƒrB u !$ ŸÒ ø‹t/ ôÏΒ Î� ö�xî & þθ ß™ ( ’ Îû Æì ó¡ Î@ BM≈ tƒ# u 〈  ١٤٤  ١٢  

Í_ ù= Åz÷Š r&uρ y7 ÏG pΗ ôqt� Î/ ’ Îû x8 ÏŠ$ t7Ïã š Ås Î=≈ ¢Á9$# 〈  ١٤٤  ١٩  

$ £ϑ n= sù çν# uu‘ # …�É) tG ó¡ ãΒ …çν y‰Ζ Ïã 〈  ٤٧٣  ٤٠  

  سورة القصص 
$ £ϑ s9uρ yŠ u‘uρ u !$ tΒ š t ô‰ tΒ y‰ ỳ uρ Ïµ ø‹n= tã Zπ ¨Βé& š∅ ÏiΒ Ä¨$ ¨Ψ9$# šχθ à) ó¡ o„ y‰ y_ uρ uρ ÏΒ 

ãΝ ÎγÏΡρ ßŠ È÷ s?r&t� øΒ $# Èβ# yŠρ ä‹ s? ( tΑ$ s% $ tΒ $ yϑ ä3 ç7ôÜ yz ( $ tG s9$ s% Ÿω ’ Å+ó¡ nΣ 4®L ym u‘Ï‰ óÁ ãƒ â !$ tã Ìh�9$# ( 
$ tΡθ ç/r&uρ Ó‡ø‹x© ×��Î7Ÿ2 ∩⊄⊂∪ 4’ s+|¡ sù $ yϑ ßγs9 ¢Ο èO #’ ‾< uθ s? ’ n< Î) Èe≅Ïjà9$# tΑ$ s) sù Éb>u‘ ’ ÎoΤÎ) !$ yϑ Ï9 |M ø9t“Ρr& 

¥’ n< Î) ôÏΒ 9� ö�yz ×��É) sù 〈  

٢٣- 
٢٤  

١٦١  

š�tƒ Ì“ ôf u‹Ï9 t� ô_ r& $ tΒ |M ø‹s) y™ $ oΨs9 〈  ٧٦  ٢٥  

ÏM t/r'‾≈ tƒ çν ö� Éf ø↔tG ó™ $# 〈  ٢٢٧  ٢٦  

$ yϑ −ƒr& È÷, s#y_ F{ $# àM ø‹ŸÒ s% Ÿξ sù šχ≡uρ ô‰ ãã ¥’ n?tã 〈  ٤٢١  ٢٨  

!$ £ϑ n= sù $ yγ8s?r& š” ÏŠθ çΡ ÏΒ Ã™ ÏÜ≈ x© ÏŠ# uθ ø9$# Çyϑ ÷ƒ F{ $# 〈  ٥٦٧  ٣٠  

ylt� y‚ sù 4’ n?tã Ïµ ÏΒ öθ s% ’ Îû µ ÏF t⊥ƒ Î— 〈  ٤٧٢  ٧٩  

  سورة الروم 
ÏM t7Î= äñ ãΠρ ”�9$# ∩⊄∪ þ’ Îû ’ oΤ÷Š r& ÇÚ ö‘F{ $# Ν èδ uρ -∅ ÏiΒ Ï‰ ÷è t/ óΟ ÎγÎ6n= yñ šχθ ç7Î= øó u‹y™ ∩⊂∪ ’ Îû 

Æì ôÒ Î/ š ÏΖ Å™ 〈  

٥٧٥  ٤ -٢  

¬! ã� øΒF{ $# ÏΒ ã≅ö6s% .ÏΒ uρ ß‰ ÷è t/ 〈  ١٤٨  ٤  



 ٦٥٠ 

ôÏΒ uρ Ïµ ÏG≈ tƒ# u ãΝ à6ƒ Ì� ãƒ s−÷� y9 ø9$# 〈  ٣٥٤  ٢٤  

uθ èδ uρ “Ï% ©!$# (# äτy‰ ö7tƒ t, ù= y⇐ø9$# ¢Ο èO …çν ß‰‹Ïè ãƒ uθ èδ uρ Üχ uθ ÷δ r& Ïµø‹n= tã 〈  ١٧٣، ١٧٠، ١٦٩  ٢٧  

  سورة لقمان 
öθ s9uρ $ yϑ ‾Ρr& ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# ÏΒ >ο t� yf x© ÒΟ≈ n= ø% r& ã� ós t7ø9$# uρ …çν ‘‰ ßϑ tƒ .ÏΒ Íν Ï‰ ÷è t/ èπ yè ö7y™ 9� çtø2r& $ ¨Β 

ôN y‰ Ï
 tΡ àM≈ yϑ Î= x. «!$# 〈  

٥٤٥  ٢٧  

 $ tΒ uρ “Í‘ô‰ s? 6§ ø
 tΡ Äd“r'Î/ <Ú ö‘r& 4ßNθ ßϑ s? 〈  ٥٠٢  ٣٤  

  سورة السجدة 
ã≅ƒ Í”∴ s? É=≈ tG Å6ø9$# Ÿω |= ÷ƒu‘ ÏµŠÏù ÏΒ Éb>§‘ t Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊄∪ ôΘ r& šχθ ä9θ à) tƒ çµ1u� tI øù$# 〈  ٦٠١  ٣ -٢  

  سورة الأحزاب
‘ρ ß‰ s? öΝ ßγãΨã‹ôã r& “É‹ ©9$% x. 4y´ øó ãƒ Ïµ ø‹n= tã zÏΒ ÏN öθ yϑ ø9$# 〈  ٥٨٤  ١٩  

Ÿωuρ t Å¡ Ï⊥ø↔tG ó¡ ãΒ 4B]ƒ Ï‰ ptÎ: 〈  ٤٩٣  ٥٣  

  سورة سبأ 
“t� tƒuρ t Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& zΝ ù= Ïè ø9$# ü“Ï% ©!$# tΑÌ“Ρé& š�ø‹s9Î) ÏΒ š�Îi/¢‘ uθ èδ ¨, ys ø9$# 〈  ٤٦٢  ٦  

 3“u� tI øù r& ’ n?tã «!$# $ ¹/É‹ x. Π r& Ïµ Î/ 8π ¨Ζ Å_ 〈  ٣٣١  ٨  

 $ ¨Ψs9r&uρ çµ s9 y‰ƒ Ï‰ ptø: $# ∩⊇⊃∪ Èβr& ö≅uΗ ùå $# ;M≈ tó Î7≈ y™ 〈  ١٠- 
١١  

٣١١  

ã� õ3 tΒ ö≅t/ È≅ø‹©9$# Í‘$ yγ̈Ψ9$# uρ 〈  ٤٧٠، ٩٩  ٣٣  

  سورة يس 
βÎ) uρ @≅ä. $ £ϑ ©9 ÓìŠÏΗ sd $ uΖ ÷ƒt$ ©! tβρ ç� |ØøtèΧ 〈  ٤١٥  ٣٢  

×π tƒ# uuρ ãΝ ßγ©9 ã≅ø‹©9$# ã‡ n= ó¡ nΣ çµ ÷Ζ ÏΒ u‘$ pκ̈]9$#  〈  ٩٠  ٣٧  

¨βÎ) |=≈ ys ô¹r& Ïπ̈Ψpgø: $# tΠ öθ u‹ø9$# ’ Îû 9≅äó ä© tβθ ßγÅ3≈ sù 〈  ٤٩٦  ٥٥  

  سورة الصافات 



 ٦٥١ 

öΛèεy‰ΨÏã uρ ßN≡u� ÅÇ≈ s% Å∃ö� ©Ü9$# × Ïã 〈  ٣١٠  ٤٨  

’ s∀sÜ ô¹r& ÏN$ oΨt7ø9$# ’ n?tã t ÏΖ t6 ø9$# 〈  ٣٣٢  ١٥٣  

$ tΒ uρ !$ ¨Ζ ÏΒ āωÎ) …çµ s9 ÓΘ$ s) tΒ ×Πθ è= ÷è ¨Β 〈  ٣١٣  ١٦٤  

  ورة ص س
4®L ym ôN u‘# uθ s? É>$ yf Ïtø: $$ Î/ 〈  ٢٣٥، ٢٢٨  ٢٣  

ô‰ s) s9 y7 yϑ n= sß ÉΑ# xσÝ¡ Î0 y7 ÏG yf ÷è tΡ 4’ n< Î) Ïµ Å_$ yè ÏΡ 〈  ١٦٣، ١٥٨  ٢٤  

öΝ ßγ≈ tΡõ‹ sƒªB r& $ ‡ƒ Ì� ÷‚ Å™ ÷Π r& ôM xî# y— ãΝ åκ÷]tã ã�≈ |Á ö/F{ $# 〈  ٦٠٥  ٦٣  

أ |N ÷� y9 õ3 tG ó™ r 〈  ٣٣٢  ٧٥  

  سورة الزمر 
ÝV≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uρ  7M≈ −ƒ Èθ ôÜ tΒ Ïµ ÏΨŠÏϑ u‹Î/ 〈  ٥٠٢  ١٧  

§Ν èO ß, Î#s? öΝ èδ ßŠθ è= ã_ öΝ ßγç/θ è= è% uρ 4’ n< Î) Ì� ø.ÏŒ «!$# 〈  ٢٨٤  ٢٣  

tΠ öθ tƒuρ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# “t� s? š Ï% ©!$# (#θ ç/x‹ x. ’ n?tã «!$# Ν ßγèδθ ã_ ãρ îο ¨Š uθ ó¡ •Β 〈  ١٣٥  ٦٠  

ö≅è% u� ö�tó sùr& «!$# þ’ ÎoΤÿρ ã� ãΒ ù's? ß‰ ç7ôã r& 〈  ٣٥٤  ٦٤  

  سورة غافر 
tΠ öθ tƒ ÏŠ$ uΖ −F9$# 〈  ٥٦٦  ٣٢  

§Ν èO öΝ ä3 ã_ Ì� øƒä† Wξ ø
 ÏÛ 〈  ٣٦٦  ٦٧  

  سورة فصلت 
#̈L ym # sŒ Î) $ tΒ $ yδρâ !% ỳ y‰ Íκy− öΝ Íκö� n= tã öΝ ßγãè ôϑ y™ öΝ èδ ã�≈ |Á ö/r&uρ Ν èδ ßŠθ è= ã_ uρ 〈  ٤٢١  ٢٠  

  سورة الشورى 
θ èδ uρ “Ï% ©!$# ã≅t7ø) tƒ sπ t/öθ −G9$# ôtã Íν ÏŠ$ t7Ïã 〈  ٢٧٣  ٢٥  

  سورة الزخرف 



 ٦٥٢ 

 uθ èδ uρ “Ï% ©!$# ’ Îû Ï !$ yϑ ¡¡9$# ×µ≈s9Î) ’ Îû uρ Ä⇓ö‘F{ $# ×µ≈ s9Î) 〈   ٧٣  ٨٤  

  سورة الدخان
öΝ èδ r& î� ö�yz ÷Π r& ãΠ öθ s% 8ì ¬7è? 〈  ٥٩٨  ٣٧  

  سورة الجاثية 
¨βÎ) ’ Îû ÏN≡uθ≈ uΚ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{ $# uρ ;M≈ tƒ Uψ t ÏΖ ÏΒ ÷σçΗ ø> Ïj9 ∩⊂∪ ’ Îû uρ ö/ ä3 É) ù= yz $ tΒ uρ ‘]ç6tƒ ÏΒ >π −/!# yŠ 

×M≈ tƒ# u 5Θ öθ s)Ïj9 tβθ ãΖ Ï%θ ãƒ ∩⊆∪ É#≈ n= ÏG ÷z$# uρ È≅ø‹©9$# Í‘$ pκ̈]9$# uρ !$ tΒ uρ tΑt“Ρr& ª!$# zÏΒ Ï !$ yϑ ¡¡9$# ÏΒ 5−ø—Íh‘ 

$ uŠôm r'sù Ïµ Î/ uÚ ö‘F{ $# y‰ ÷è t/ $ pκÌEöθ tΒ É#ƒ Î� óÇn@uρ Ëx≈ tƒ Ìh�9$# ×M≈ tƒ# u 5Θ öθ s) Ïj9 tβθ è= É) ÷è tƒ 〈  

٥٢٣  ٥ -٣  

  سورة الأحقاف 
öθ s9 tβ% x. # Z� ö�yz $ ¨Β !$ tΡθ à) t7y™ Ïµø‹s9Î) 〈  ٥٤٤  ١١  

ôx Î= ô¹r&uρ ’ Í< ’ Îû ûÉL −ƒ Íh‘èŒ 〈  ٢٦٥، ٢٦٤  ١٥  

  سورة محمد 
$ pκš‰ r'‾≈ tƒ zƒ Ï% ©!$# (#þθ ãΖ tΒ# u βÎ) (#ρç� ÝÇΖ s? ©!$# öΝ ä.÷� ÝÇΖ tƒ ôM Îm6s[ ãƒuρ ö/ ä3 tΒ# y‰ ø% r& 〈  ٨٠  ٧  

‰ s) sù   u !% ỳ $ yγèÛ# u� õ° r& 〈  ٤  ١٨  

Ÿξ sùr& tβρ ã� −/y‰ tG tƒ šχ# u ö� à) ø9$# ôΘ r& 4’ n?tã A>θ è= è% !$ yγä9$ x
 ø% r& 〈  ٦٠١  ٢٤  

  سورة الفتح 
øŒ Î) š�tΡθ ãè Îƒ$ t7ãƒ |M øtrB Íο t� yf ¤±9$# 〈  ٩١  ١٨  

£è= äzô‰ tG s9 y‰ Éf ó¡ yϑ ø9$# tΠ# t� ys ø9$# βÎ) u !$ x© ª!$# š ÏΖ ÏΒ#u t É) Ïk= ptèΧ öΝ ä3 y™ρ â â‘ zƒ Î� Å_Çs) ãΒ uρ 〈  ١٣٠  ٢٧  

  سورة ق 
$ tΡy‰ΨÏã uρ ë=≈ tG Ï. 8á‹Ï
 ym 〈  ٥٤٩  ٤  

Ÿ≅÷‚ ¨Ζ9$# uρ ;M≈ s) Å™$ t/ $ oλ °; Óì ù= sÛ Ó‰‹ÅÒ ‾Ρ 〈  ٥٤٩  ١٠  

$ uΖ ø
 t± s3 sù y7Ψtã x8 u !$ sÜ Ïî 〈  ٢٧٩  ٢٢  



 ٦٥٣ 

÷ρ r& ’ s+ø9r& yì ôϑ ¡¡9$# uθ èδ uρ Ó‰‹Îγx© 〈  ٥٤٨  ٣٧  

  سورة الذاريات 
Í‘$ ptôā F{ $$ Î/ uρ öΛèε tβρ ã� Ï
 øó tG ó¡ o„ 〈  ٥٠٢  ١٨  

ö≅yδ y79s?r& ß]ƒ Ï‰ ym É# øŠ|Ê tΛÏδ≡t� ö/Î) š ÏΒ t�õ3 ßϑ ø9$# 〈  ٥١٧  ٢٤  

ö≅yδ y79s?r& ß]ƒ Ï‰ ym É# øŠ|Ê tΛÏδ≡t� ö/Î) š ÏΒ t�õ3 ßϑ ø9$# ∩⊄⊆∪ øŒ Î) (#θ è= yzyŠ Ïµ ø‹n= tã (#θ ä9$ s) sù 

$ Vϑ≈ n= y™ ( tΑ$ s% ÖΝ≈ n= y™ ×Π öθ s% tβρ ã� s3Ψ•Β 〈  

٢٤- 
٢٥  

٤٤١  

  سورة الطور 
÷Π r& ã& s! àM≈ oΨt7ø9$# ãΝ ä3 s9uρ tβθ ãΖ t6 ø9$# 〈  ٦٠٢  ٣٩  

  سورة النجم 
tβ% s3 sù z>$ s% È÷ y™ öθ s% ÷ρ r& 4’ oΤ÷Š r& 〈  ٥٨٤  ٩  

 #yr÷ρ r'sù 4’ n< Î) Íν Ï‰ ö6tã !$ tΒ 4yr÷ρ r& ∩⊇⊃∪ 〈  ٧١  ١٠  

uθ èδ ÞΟ n= ÷æ r& ö/ ä3 Î/ øŒ Î) / ä.r't±Σ r& š∅ ÏiΒ ÇÚ ö‘F{ $# 〈  ١٧٣، ١٦٩  ٣٢  

  سورة القمر 
$ tΡö� ¤f sùuρ uÚ ö‘F{ $# $ ZΡθ ã‹ãã 〈  ٤٨٦  ١٢  

Ν ßγ≈ oΨø‹‾gªΥ 9� ys |¡ Î0  〈  ٥٠٢  ٣٤  

  سورة الرحمن 
‘≅ä. ôtΒ $ pκö� n= tæ 5β$ sù 〈  ٢٣٥  ٢٦  

  سورة الواقعة 
öθ s9 â !$ t± nΣ çµ≈oΨù= yè yf s9 $ Vϑ≈ sÜ ãm 〈  ٥٤٥، ٥٤٤  ٦٥  

öθ s9 â !$ t± nΣ çµ≈uΖ ù= yè y_ % [`% ỳ é& 〈  ٥٤٥، ٥٤٤  ٧٠  

  سورة اادلة 



 ٦٥٤ 

y7 Í×‾≈ s9'ρ é& Ü>÷“ Ïm Ç≈ sÜ ø‹¤±9$# 4 Iωr& ¨βÎ) z>÷“ Ïm Ç≈ sÜ ø‹¤±9$# 〈  ٤١٠  ١٩  

|= tF Ÿ2 ª!$# ā t Î= øî V{ O$ tΡr& þ’ Í?ß™ â‘uρ 〈  ٢٦٢  ٢١  

  سورة الحشر 
 yx ¬7y™ ¬! $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# 〈  ٦٩  ١  

t Ï% ©!$# uρ ρ â §θ t7s? u‘# ¤$!$# z≈ yϑƒ M} $# uρ 〈  ٣١٨  ٩  

  سورة الممتحنة 
O$ tΡr&uρ ÞΟ n= ÷æ r& !$ yϑ Î/ ÷ΛäøŠx
 ÷zr& 〈  ٦١٨  ١  

  سورة الجمعة 
È≅sV yϑ x. Í‘$ yϑ Ås ø9$# ã≅Ïϑ øts† # I‘$ x
 ó™ r& 〈  ٩٠  ٥  

  سورة المنافقون
í !# uθ y™ óΟ ÎγøŠn= tæ |N ö�x
 øó tG ó™ r& óΟ ßγs9 〈  ٣٣٢  ٦  

  سورة التحريم 
èπ x6Í×‾≈ n= yϑ ø9$# uρ y‰ ÷è t/ y7 Ï9≡sŒ î��Îγsß 〈  ٣٦٣  ٤  

  سورة الحاقة 
èπ ©% !$ ptø: $# ∩⊇∪ $ tΒ èπ ©% !$ ptø: $# 〈  ٤١٠، ١٥  ٢-١  

 uθ ßγsù ’ Îû 7π t±ŠÏã 7π uŠÅÊ# §‘ 〈  ٢١٦، ١٠٠  ٢١  

  سورة المعارج 
öΝ åκ̈Ξ Î)  …çµ tΡ÷ρ t� tƒ # Y‰‹Ïè t/ ∩∉∪ çµ1t� tΡuρ $ Y7ƒ Ì� s% 〈  ٤٦٢  ٧: ٦  

¨βÎ) z≈ |¡Σ M} $# t, Î= äz % �æθ è= yδ 〈  ٨٣  ١٩  

āωÎ)  اt, Íj#|Á ßϑ ø9$ 〈  ٨٣  ٢٢  

  سورة نوح
(#θ ä9$ s% uρ Ÿω ¨βâ‘x‹ s? ö/ä3 tG yγÏ9# u Ÿωuρ ¨βâ‘x‹ s? # tŠ uρ Ÿωuρ % Yæ#uθ ß™ Ÿωuρ šWθ äó tƒ s−θ ãè tƒuρ # Z� ô£ nΣ uρ 〈  ٣٤٨  ٢٣  



 ٦٥٥ 

$ £ϑ ÏiΒ öΝ ÍκÉJ≈ t↔ÿ‹ÏÜ yz 〈  ٤١٦  ٢٥  

  سورة الجن 
$ ‾Ρr&uρ $ ¨Ζ ÏΒ tβθ ßs Î=≈ ¢Á9$# $ ¨Ζ ÏΒuρ tβρ ßŠ y7 Ï9≡sŒ 〈  ٣١٣  ١١  

Ν ßγ≈ oΨø‹s) ó™ V{ ¹ !$ ¨Β $ ]% y‰ xî 〈  ٥١٣  ١٦  

  سورة المزمل 
tΠ öθ tƒ ß# ã_ ö� s? ÞÚ ö‘F{ $# ãΑ$ t7Ågø: $# uρ ÏM tΡ% x.uρ ãΑ$ t6 Ågø: $# 〈  ٤١٠  ١٤  

çνρ ß‰ ÅgrB y‰Ζ Ïã «!$# uθ èδ #Z� ö�yz 〈  ١٧٦  ٢٠  

  سورة القيامة 
Ÿξ sù s−£‰ |¹ Ÿωuρ 4’ ©?|¹ 〈  ٤٥٦، ٢٨  ٣١  

٤٥٨، ٤٥٧  
  

  سورة الإنسان 
!$ ‾ΡÎ) $ tΡô‰ tF ôã r& š Ì� Ï
≈ s3 ù= Ï9 6ξ Å¡≈ n= y™ Wξ≈ n= øî r&uρ # ���Ïè y™ uρ 〈  ٣٤٨  ٤  

  سورة النازعات
øŒ Î) çµ1yŠ$ tΡ …çµ š/u‘ ÏŠ# uθ ø9$$ Î/ Ä¨ £‰ s) çR ùQ$# “�θ èÛ 〈  ٥٧٠، ٥٦٨ ،٩١  ١٦  

  

÷ΛäΡr&u ‘‰ x© r& $ ¸) ù= yz ÏΘ r& â !$ uΚ¡¡9$# 〈  ٣٣٠  ٢٧  

  سورة المطففين
t Ï% ©!$# # sŒ Î) (#θ ä9$ tG ø.$# ’ n?tã Ä¨$ ¨Ζ9$# tβθ èùöθ tG ó¡ o„  〈  ٢٧٣  ٢  

  سورة الطارق 
 t, Î= äz ÏΒ & !$ ¨Β 9, Ïù# yŠ 〈  ٢١٦ ، ١٠٢  ٦  

  سورة الأعلى 
äο t� ÅzFψ $# uρ ×� ö�yz #’ s+ö/r&uρ 〈  ١٦٧  ١٧  

  سورة الفجر 



 ٦٥٦ 

È≅ø‹©9$# uρ #sŒ Î) Î� ô£ o„ 〈  ١٠١  ٤  

yŠθ ßϑ rOuρ t Ï% ©!$# (#θ ç/% ỳ t� ÷‚ ¢Á9$# ÏŠ# uθ ø9$$ Î/ 〈  ٥٧٠  ٩  

  سورة البلد
Iω ãΝ Å¡ ø% é& # x‹≈ pκÍ5 Ï$ s#t7ø9$# 〈  ٩٣  ١  

Ÿξ sù zΝys tF ø% $# sπ t7s) yè ø9$# 〈  ٤٥٨، ٤٥٧  ١١  

  سورة الليل 
Ÿω !$ yγ9n= óÁ tƒ āωÎ) ’ s+ô© F{ $# ∩⊇∈∪ “Ï% ©!$# z>¤‹ x. 4’ ‾< uθ s?uρ ∩⊇∉∪ $ pκâ: ¨Ζ yf ã‹y™ uρ ’ s+ø?F{ $# ∩⊇∠∪ “Ï% ©!$# 

’ ÎA ÷σãƒ …ã& s!$ tΒ 4’ ª1u” tItƒ 〈  

١٥- 
١٨  

٨٦  

  سورة الضحى 
$ tΒ y7 tã ¨Š uρ y7 •/u‘ $ tΒ uρ 4’ n?s% 〈  ٢٦٢، ٢٥٩  ٣  

  سورة العلق
$ tΒ  óΟ s9 ÷Λs> ÷è tƒ 〈  ٧٦  ٥  

  سورة القدر 
!$ ‾ΡÎ) çµ≈ oΨø9t“Ρr& ’ Îû Ï' s#ø‹s9 Í‘ô‰ s) ø9$# 〈  ٢٣٣، ٢٢٧  ١  

!$ ‾ΡÎ) çµ≈ oΨø9t“Ρr& ’ Îû Ï' s#ø‹s9 Í‘ô‰ s) ø9$# ∩⊇∪ !$ tΒ uρ y71u‘÷Š r& $ tΒ ä' s#ø‹s9 Í‘ô‰ s) ø9$# ∩⊄∪ ä' s#ø‹s9 Í‘ô‰ s) ø9$# ×� ö�y{ ôÏiΒ 
É# ø9r& 9� öκy− 〈  

٤١٠  ٣ -١  

  سورة القارعة 
èπ tã Í‘$ s) ø9$# ∩⊇∪ $ tΒ èπ tã Í‘$ s) ø9$# 〈  ٤١٠  ٢ -١  

 uθ ßγsù ’ Îû 7π t±ŠÏã 7π uŠÅÊ# §‘ 〈  ٢١٦   ٧  

  سورة التكاثر 
āχ ãρ u� tIs9 zΟŠÅs pgø: $# ∩∉∪ ¢Ο èO $ pκ̈Ξ ãρ u� tIs9 š ÷ tã È É) u‹ø9$# 〈  ٤٦٠  ٧ -٦  

  سورة العصر 



 ٦٥٧ 

 � óÇyè ø9$# uρ   ∩⊇∪ ¨βÎ) z≈ |¡Σ M} $# ’ Å∀s9 A� ô£ äz 〈  ٨٢  ٢-١  

¨βÎ) z≈ |¡Σ M} $# ’ Å∀s9 A� ô£ äz āω) Î∩⊄∪ t Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ# u  〈  ٨٣  ٣ -٢  

āωÎ)  t Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ# u (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9$# 〈  ٨٣  ٣  

  سورة الإخلاص 
ö≅è% uθ èδ ª!$# î‰ ym r& 〈  ٢٣٠  ١  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٦٥٨ 

 فهرس الأحاديث الشريفة والآثار المروية
  

  الصفحة  و الأثرالحديث أ
 لا ورق شوكاً  لا شوك فيه فأصبحواأدركت الناس ورقاً: " قول أبي الدرداء 

؟ فكيف نصنع : قالوا ، وإن تركتهم لم يتركوك ، إن نقدم نقدوك ، فيه 
   "تقرضهم من عرضك ليوم فقرك: قال 

  
٢  
  

  ٥٧٠  )أرجعن مأزورات غير مأجورات ( قول الرسول صلى االله عليه وسلم 
إنما أهلك من كان قبلكم هذا الدينار  ( :قول الرسول صلى االله عليه وسلم 

   )والدرهم وهما مهلكاهم
٤٦٩  

  ٢٩٠  )أَو مخرِجي  هم  : ( - صلى االله عليه وسلم –قول الرسول 
ومن : بئس الخطيب أنت ، قل : ( _ صلى االله عليه وسلم _ قال الرسول 

  )يعص االله ورسوله 
١٨٤  

 ( ¨βÎ : فَا قَرأَـفَا فلما دنا من الصـثُم خرج من الْبابِ إلى الص(...لحديث ا
$x
 ¢Á9 $# nοuρö� yϑ ø9 $# uρ ÏΒ Ì� Í←!$yèx© «! $# 〈 أَ االله بِهدا بأُ بِمدأَب(...  

١٨٤  

  ١٨٦  )صلوا كما رأيتموني أصلي ( قوله عليه السلام 
  ٢٠٨  )على النساءِ كفضلِ الثريد على سائرِ الطعامِ فضلُ عائشةَ ( قوله عليه السلام 
  ١٢٨  )زم الصيام من الليل ـ يعلملا صيام لمن : ( قوله عليه السلام 

  ١٨٥  "لو قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك " قول عمر بن الخطاب 
مثلُ المـؤمنين في تـوادهم : ( قول الرسـول ـ صلى االله عليه وسلم ـ 

عاطفهم مثلُ الجسد إذا اشتـكى منه عضو تداعى له سائر وتـراحمهم وت
  )الجسد بالسهرِ والحمى 

٢٠٨  

وزعم رسولُك أَنَّ علَينا حج الْبيت من استطَاع إليه سبِيلًا قال ( ...الحديث 
قدص(...   

١٦٠  

بالليل يتعاقبون فيكم ملائكةٌ  : ( - صلى االله عليه وسلم –قول الرسول 
   ...)ثم العصر وصلاة الفجر صلاة في ويجتمعونوملائكةٌ بالنهار 

٢٩١  

 
  
  
  



 ٦٥٩ 

 فهرس الأمثال وأقوال العرب
  

  الصفحة  المثل أو القول
  ١٧٢  آبَلُ من حنيف الحناتم

  ٣٧١  أجود من حاتم
  ٤٧٠  أدخلت القَلَنسوةَ في رأسي

  ٥٧٥  أدخلك االله بالجنة
فأسئر ٢٠٩  إذا شربت  

أَزـى من ديك٥٥٨- ٥٥٥-٥٥٣  ه  

  ٥٥٨-٥٥٥- ٥٥٤-٥٥٣  أَشغـلُ من ذات النحيينِ

  ٥٨٦  أَطْعمونا لحماً سميناً شاة ذَبحوها
  ٥٥٥  أكسى من بصلة
-٢٩٧-٢٩٠- ٢٨٩-٢٨٨  أكلوني البراغيث

٣٠٠- ٢٩٩-٢٩٨  
  ٣٩٣  أَللَ السقاء

  ١٤٨  أما بعد فقد كان كذا وكذا
-٦٠٦-٦٠٤- ٦٠٠-٣٣١  إا لإبل أم شاء

٦٠٧  
  ٤٦٩- ٨٧- ٨٣  أهلك الناس الدينار الصفْر والدرهم البيض

  ٣٧٧-٣٧٥  بئس الرمية الأرنب
  ١١٠  برح الخَفَاءُ

ثَانينذو ع ٣٦٧  بعير  
  ٣٥٥  تسمع بالمُعيدي خير من أن تراه

  ٤٠١-٣٩٩  جنقوهم باانيق
  ٣٥٥  خذ اللص قبلَ يأخذَك

  ٤٣٦  ه داءرجل مخامر
  ١٦٣  السخي من جاد بماله تبرعاً ، وكف عن أموال الناس تورعاً

  ٢١٥  سر كاتمٌ



 ٦٦٠ 

  ٥٧٠  شهر ثرى وشهر ترى
  ٣١١  صلاة الأولى
  ٣٩٣  ضبِب البلد

  ٦٢٤  طلبت وفاك وصفاك
  ٤٢١  غضبت من غير ما جرم

  ٥١٩  فرس طَوعة القياد
  ٥٧٩  القتل أنفى للقتل

 ، تفقأ فيها العيون ، فتـارة نجنـق ،           كانت بيننا حروب عونٌ   
قشروأخرى ن  

٤٠٢-٤٠١- ٤٠٠-٣٩٩  

  ١٣٥- ١٣٤-١٣٣  كلمته فوه إلى فيّ
  ٣٩٣  لَححت عينه

  ٢٣١  اللهم صلِّ عليه الرؤوف الرحيمِ
  ٢١٥  ليل نائم

  ٧٣  ما أنا بالذي هو قائل لك سوءاً
وكَفَر كَر٣١٣  ما في الناس إلا ش  

  ٥٨٦-٥٣١- ٥٢٩-٥٢٤   كلُّ سوداءَ تمرةً ولا بيضاءَ شحمةًما
  ٣١٢  ما منهم مات حتى رأيته في حال كذا وكذا

  ٣٥٦  مره يحفرها
  ٣١١  مسجد الجامع

  ٢٢٨-٢٢٧  من كذب كان شراً له
وليلُه قائم ، فلان صائم ار  ١٠٤-١٠٢- ١٠٠- ٩٩- ٩٨  

  ٦١٩-٦١٦  هذا فصدي أَنه
  ٥٨٤  يطؤهم الطريق

 
 
 
 
 
 
  
  



 ٦٦١ 

  ازـعار والأرجـهرس الأشـف
 فهرس أبيات المتنبي) أ ( 

  الصفحة  البيت
  قافية الهمزة
  

  أَمـن ازديــارك في الـدجى الرقَــباءُ       
  

  

  إِذْ حيثُ كُـنت من الظَّــلامِ ضـياءُ       
  

٤٩٨  

        وحــمتأَنا صخرةُ الـوادي إِذا مـا ز  
  

  

  فـإِذا نطـقت فـإِنني الـجــوزاءُ    
  

٤٩٨  

  إِذا خــفيت علـى الغبــي فــعاذر    و
  

  

  أَنْ لا تـراني مـقلـةٌ عـمـيــاءُ     
  ج

٤٩٨  

  شيـم اللَّــيالي أنْ تـشـكِّك ناقَــتي       
  

 

  صـدرِي ـا أَفْــضى أم البيـداءُ       
  جج

٤٩٨  

ــائي        ــحاقٍ إِخ ــن إِس ــا اب ــر ي نكأَت
  

 

وتحــسب مــاءَ غَــيري مــن إِنــائي  
  

٦١٥  

ــسِ  ــاجي نف ــز       وه يمــم ي ــن لَ م ه
 

 

ــراءِ       ــمِ الهُ ــن كَلامهِ ــي م كَلام
 

٦١٥  

ــراني        ــبِ أَن تـ ــن العجائـ وإِنَّ مـ
 

فَتعــدلَ بي أَقَــلَّ مــن الهَبــاءِ       
 ج

٦١٥  

ــهيلٌ       ــا سـ ــوتهم وأَنـ ــر مـ وتنكـ
 

  أَولاد ـــوتبِم نـــاءِطَلَعـــتالز   
  

٦١٥  

  قافية الباء
  

عـتر   لي الـس ـ   ـض    لناـحاب وقَـد قَفَ
  

  

  اـحابـعي الس ـك إِنَّ م  ـلت إِلَي ـفَقُ
  

١٢١  

  ك المُرجــىـبة الملـــم في القُـــشـــفَ
  

  

 ـ  ـسك بع ـفَأَم ما ع ـدمانـسكابا  ز  
  

١٢١  

ــا  بــا كَر ــعٍ وإنْ زدتن بر ــن م ــديناك   فَ
  ج

  

  فَإنك كنت الشرق للـشمسِ والغربـا      
  

١٤٦  

 ــن ــان ال ــب الجَب فَحالت هدأَور ــىفس        ق

  

 الش بحو  جاعِ الـن  الحَر هدأَور ١٤٦     بـا  فس  

الر ــف لختيو  ــد ــلُ واح ــان والفع       زق

  

      بـا  هـذا لـذا ذَن     رى إِحسانَ تإِلى أَن   

١٤٦  

         هـدؤب مـن فـوق وركأنَّ الـس فأَضحت  
  

  

   بـا    إلى الأَرضِ قد شقروالت الكواكـب   
    

  

١٥٤، ١٤٦  

  ضـروب النــاسِ عــشاق ضــروبا      
  ججج

  

  افَأَعـذَرهـم أَشـفُّهــم حبـيــب    
  

٣٢٨  

  فَمـــرت غَـــير نافـــرة علَـيهِـــم
  

  

  تـدوس بِـنا الجَــماجِم والتريــبا     
  

٣٢٨  

ـــواها ت شبـــضــد خ ـــدمها وقَ   يقَ
  ج

  

  لحُـروب بِـه الحُــروبا    فَتى تـرمي ا  
  

٣٢٨  

ـــي  ـــنزوانة لا يبـال ـــد الخُ   شـدي
  

  

ـــمر أَم  نإِذا ت ـــاب ــيباأَص    أص
  

٣٢٨  

        دمع جـرى فَقَـضى في الربـعِ ماوجبـا          

  

ــا      ــى ولا كَرب ــفى أَن شو ــه أَهلل
  

٣٥٢  

  ــلَّ بِــهيــثُ حنــها حم غــبِطُ الأَرضتج و       دحــستبــا    وكهــا رنــها أَيالخَيــلُ م
  

٣٥٢  

    هلــائ ــف سـ ــه كَـ ــرد بِفيـ     ولا يـ

  

 ـعن نفسِه ويـرد الجَحفَـلَ اللَّ       با    ـجِ
  

٣٥٢  



 ٦٦٢ 

   هبصـــاح الـــدينار ـــيكُلَّمـــا لَقو    

  

   يـصطحبا  في ملكه افترقـا مـن قَبـلِ       
  

٣٥٢  

 ــش ــأَبي ال ــا بِ ــات غَوارِب      موس الجانِح
  

  

ــا    ــرِ جلابِب ــن الحَري م ــسات اللابِ
  

٦٢٢، ٣٨٣  

ــداً      ــاً واح ــدنَ حزن جوني وــدن أَوح    

  

ــاحبا      ــه لي صـ ــاً فَجعلنـ متناهيـ
  

٣٨٣  

 الر ضــر ــصبنني غَ نني      وــصيب ت ــاة م
  

  

محن أَحـد مـن الـسيوف مـضارِبا          
  

٣٨٣  

مـــا جِئتهـــا     أَظمتنِـــي الـــدنيا فَلَ
  

  

ستـ   ـم  ت عطَـرياً مـسقمـصائبا  لَي   
  ج

٣٨٣  

        ــد ــر في غَ ــك يفَكِّ نذي ح ــدبير ت
 

 

ــا      ــاف عواقب ــر لا يخ غ ــوم وهج
 

٦٢٢  

        ــب طال ــداه ــو ع ــالٍ لَ ــاءُ م وعط
 

 

ــا   أَنفَقْ ــي طالبـ ــه في أَن تلاقـ تـ
 جج

٦٢٢  

  جج       مــا أَســطيعه  مــن ثَنــاي علَيــكخــذْ

  

 ـلا تـلزِمـ  ن     الواجـبِ  ناءِـي في الثَّ
  

٦٢٢،٥٢٧   

   ــب ــن يري م ــك ــا أَراب ــدري م أَي  

  

  تـرقى إِلى الفَلَـك الخُطـوب   وهـل    

  

٥٤  

  وكَيـــف تعلُّـــك الـــدنيا بِـــشيءٍ

  

       نيا طَبيــبالــد لَّــةعل أَنــتو
  

٥٤  

ــد  ــشكوى بِ ــك ال وبنت ــف   اءٍ وكَي
  

     ـنوبـما يـغاثُ لالمُـست أَنـتو      

٥٤  

    ــه ــيس في ــومٍ لَ ي ــام ــت مق   مللْ
  

  طـعـانٌ صــادق ودم صبــيب       
  

٥٤  

             أَغلَـب وقالـشو وقالـش فيـك بأُغال
  

        صلُ أعجـبالون ذا الهَجرِ وم بأَعجو  
  

٤٩٠، ١٦٦  

 ـ  ــن عمّـ ــدر ب ــا ب ــحابإِنم ارٍ س  
     

      قــابعو ثَــواب ــلٌ فيــهط٣٠١     ه  

      لـى الهَـوفسِ عثُ الـنمـا لِ الَّـذي    باع   
    

  فَــولنــتقَعسٍ و   إِيــاب فيــه 
  

٣٠١  

بِــــأَبي ريحــــك لا نرجِــــسنا ذا  
   

  ـــذا الـــشلا ه أَحاديثُـــكو  راب
  

٣٠١  

قاً   بــرزت ســب  إِنْلَــيس بِــالمُنكَرِ     العـراب  بقِ عـنِ الـس    غَير مـدفوعٍ       
  

٣٠١  

 ـ ـبِغي راع ـ ـرِك   ــثَ ال ـياً عبِ   ابـذئ
  ججج

 ـ ـرك ص ـوغَي      الـضراب  لَمـارِماً ثَ
  

٤٨٠  

  أبا المسك هـل في الكَـأْسِ فَـضلٌ أَنالُـه          
  

       برــشـي منـذُ حينٍ وتي أُغَنفَـإِن  
  

٤٩٠  

ــا مانِنز ـــفَّي ــى مقْدارِكَ ـــبت عل هو  
  

  ون     طْلُـبت كقْـدارِ كَـفَّيلَى مفْسِي ع  
  

٤٩٠  

ـــةً  ـــةً أَو وِلاي عيـــطْ بي ض   إِذَا لم تنِ
  ج

       يـسلب لُكـغوني وشكْـسي ودكفَج  
  

٤٩٠  

  سقاها الحجى سقي الرياض الـسحائب            حملت إليـه مـن لـسانـي حـديــقة        

  

٢٨  

        ــوذُ بـهنــي أَعّلكنو الحَبِيــب تأَن  

  

  ن أكُـونَ محـباً غَـير محبـوب      من أ   

  

٣١  

  يا أُخـت خـيرِ أَخٍ يـا بِنـت خـيرِ أَبٍ             
      

  كنايةً بِهِمـا عـن أَشـرف النـسبِ          
  

٢٠٧  

    فَحزنُ كُلِّ أَخي حزن أَخـو الغـضبِ              جج  جــزاك ربــك بِــالأَحزان مغفــرةً     

٢٠٧  

 ـــكُمفوســـسخو نت فَـــرن مأَنـــتو  
ــسلَبِ        جج ــسخونَ بِال لا يو ــبن هــا ي   ٢٠٧     بِم

  ــم ــاسِ كُلِّهِ ــوك الن ــن مل م مــت    القـصبِ  محلَّ سمرِ القَنا مـن سـائرِ           ج      حلَل
  

٢٠٧  

ـــبالكُت ـــرأَب تـــابالك فَهِمـــت   
         

 ـ    ــيرِ العـ ــأَمرِ أَم معاً لــس   ربـفَ
  

٣٦١  

  العـــداة وغَـــر الدمـــستق قَـــولُ 
ــ        ج ــلٌـأَنَّ عـ ــلياً ثَقيـ     بـ وصـ

  

٣٦١  



 ٦٦٣ 

ه أَنـــه    يلُـ خـــمتـوقَـــد علـــ
  

 ـ   ــم وهـ ـإِذا ه ــب كــلٌ ر     و علي
  

٣٦١  

 ــهِم ــن أَرضـ ــع مـ ــاهم بِأَوسـ         أَتـ

  ــس ــوالَ ال ــصاربِط يبِ قبــس الع   
  

٣٦١  

  قافية التاء
  

 ح هــن حاسم ــرب ــا  س ــت ذَواته   رِم
  ج

  

ــص ــوفاتها   داني ال ــد موص فات بعي
  ج

٢٨٨  

ــا   ــاد كَأَنمـ ــرر الجيـ ــا غُـ   أَقبلتهـ
    

  

ــا    ــرانَ في جبهاته ــني عم ــدي ب أَي
  ج

٢٨٨  

  الثـــابِتين فُروســـةً كَجلودهـــا   
    

  

اتهـــا  عـــن في لَبفي ظَهرِهـــا والطَّ
  

٢٨٨  

هفتــر م   العـــارِفين بِهـــا كَمـــا عـ
  

  

ــدودهم ــراكبين جـ ــاوالـ    أماـ
  

٢٨٨  

  قافية الحاء
  

       التـبــريح كلَـلاً كمـا بي فَلْــيج  
  

  

      ـيحّالـش ّإِ الأَغَــنشأَغـذاءُ ذَا الر  
  

٢٦  

 ـ     ا يــداه فـصـابني    ورمـى وما رمتـ
  

  

  ــرِيح ت هامــس ــذِّب وال عي ــهم   س
  

٣٣٦  

  قافية الدال
  

  م لـصيد بــازه    ومن يـجـعل الـضّرغـا   
  

  

َـيـره الضّرغـام فيما تــصَّيدا       يص
  

١٤  

  كَـأَنـك بالفـقــرِ تبــغي الغــنى      
  

  

  وبالمـوت في الحَربِ تبــغي الخلـودا      
  

٥٨٠  

ــلُّ ــأَقَ ــ فَع ــد الي بلْ ــره مج        ه أَكثَ

  

          ـدـل جأَم لَـم أَن نِلت فيه دذا الجو      

١٥٧  

ــ ــة بِنف ديعــى بِخ ــذي لا يزده        سي الَّ

   تإِن كَثُرو       القَـصدو عفيهـا الـذَرائ   
  

١٥٧  

ــن موــنى غ ــه ــن قُرب مو ــر ــده فَق         بع

            بـدع ـن مالُـهمو ـرح هرضن عم١٥٧     و  

      بِــه اويــصطَنِع المَعــروف مبتــدئً  
  

        ـهـن ذَمـن كُـلِّ مم هعمنيـ و    د حم
  ج

١٥٧  

  عــدب هــن حــازبِم جــدني ولَقَــد حــاز
         

  

 ع ـفَيا لَيتـ  ـني ب   ـ ـد ويا لَي د  ـته وج
  ج

٣٤٤  

  ه فَــشفى يــديـاه قَبلَـــمــدحت أَبــ
         

ى بِه الأَعـين الرمـد        من العدمِ من تشفَ        ٣٤٤  ج 

ــ بــح ــسـاني بِأَث ــوابِقِ دمان ال ها   ـون  ـ  ْـافَةَ سي ـمخ    ج    لنها لـ ري إِن  د  ـوى جن   ج  

٣٤٤  

ــ ــود إِنَّ جـ ــوشه ةَ عــو   ينِهـود يم
 ـ ـن ثُ اءُـنثُ              ـ َـاءٌ والج   ـها فـرد  واد بِ

  

٣٤٤  

هادـــرم ـــتنـــا وأَنزوروـــاءَ نج  
  

   هــاد ــذي أَراد زِنــ   وورت بِالــ
  

٣١٧، ٨١  

 ــر ــذِه النظْ ـه  ــ نــا م ــتي نالَه   ةُ ال
  

  هادلِ زــو ــن الحَ ــا م هثْلإِلى م ـــك  
  

٨١  

  ــه ــومِ من ــر الي آخ ــك نـــني ع   ينثَ
  

  

   هقَــادور طَرفُــه أنــت رــاظن  
  ج

 ٨١ ، ٧٩  

ــرورٍ  ــارسٍ في سـ ــن في أَرضِ فَـ   نحَـ
  

   هــيلاد ــرى م ــذي ن ــصباح ال   ذَا ال
  

٣١٧ ، ٨١  



 ٦٦٤ 

  لفُـــرسِ حـــتىعظَّمتـــه ممالـــك ا
  

  

هادـــسح ـــهامـــامِ عكُـــلُّ أي  
  

٣١٧، ٩٧، ٩٤  

  مـا لَبِسـنا فــيه الأَكـــاليلَ حتـى       
  جج

  

ــاده  ـــه ووه ـلاعتـهـا تــس   لَبِ
  

٣٢٦، ٣١٧  

  ـــاد ــي أُح ف ـــداس س أم ـــاد أُح  
  

ــادي     ـــنوطَةُ بالتن ـــنا المَ لَتـيلُي  
  

١٣٩،٢٣٨،٥٩٧،٦٠٧  

ــا از ــى م تــاهيم ــد التن ــن بع م تدد  
  

   ــاد ــي في ازدي قَاصانت ــع ــد وقَ   فق
  

٢٣٨  

ــافي  ــيِش ولا أُكَـ ــى أَنْ أَعـ   أَأَرضـ
  

ــادي    ــن الأَي ــر م ــا للأَميِ ــى م   عل
  

٢٣٨  

  جـــزى االلهُ المَـــسِير إليـــه خيـــراً
  

   ــالمزاد ــا كـ ــرك المَطايـ   وإِنْ تـ
  

٢٣٨  

         دلـى الـصتابـاً عمـا أَنـسى عو تسين       ــد ــه حمــرةُ الخَ ــراً زادت بِ   ولا خفَ
  

٤٧٢، ٣١٠  

            ـهينالنـاسِ ع ـنى مـدوالع ـتفات ج فَتى  
  

         مـدةُ الركَثـر ـهأَجفان تـد٣١٠  ج   فَما أَرم  

ــعاً      وضمــاً و ــاً وخلْق ــالَفَهم خلْق وخ
  

  

  فَقَد جلَّ أَن يعدى بِـشيءٍ وأَن يعـدي        
  

٣١٠  

غــدا     ي ــى الع ــالي عل ــوانَ اللَي ــر أَل ي
  

  

    ةنـصورم الرايـات ةنشوربِم  الجنـد   
  

٣١٠  

 ـ ــن المـ م ــر َمــاجِزٍ وت ــوحي بِع    ال
  

ــ   عـويردــى د ــن أَفــواههِن عل م رب  
  

٤٧٢  

ــ الع ــع ــا الربي ــه   يكَفان كاترــن ب م س
  

        ـوى الرداءً سع حسملَم ت فَجاءَته عـد  
  

٤٧٢  

ــا اســت ــسه   حينإِذا م ــرِض نف ــاءَ يع  الم
  

   الـورد  ت في إِناءٍ مـن    ـبن بِسِ عرـكَ  
  

٤٧٤ ، ٤٧٢  

  قافية الذال
  

أَم قَ  ـأَم ـساوِر ــرنُ ش   ـ ـم جج   ذا ـسٍ ه  

 ـ ـابٍ يقْ ـثُ غ ـأَم لَي      تاذاـدم الأُس
  

٥٢١  

  لَم يلـق قَبلَـك مـن إِذا اختــلَف القَنـا         
  جعلَ الطِّـعانَ من الطِّـعان مــلاذا         ج

  ج

٥٢١  

  مـن لا توافـقُــه الحَيــاةُ وطيـبهــا       
  

  حتى يـوافـق عـزمه الإِنـــفَاذَا       
  

٥٢١  

  متـعوداً لُبــس الـدروعِ يخـالُهــا      
  ج

  في البـــرد خـــزاً والهَواجِـــرِ لاذا   
  

٥٢١  

  قافية الراء
  

 ـ    ا أسقــمت جــسمـي بــه      وما أن
  

  ولا أنا أضـرمت في القـلـب نـاراً       
  

٣١  

 ـ  ـب بص واكه ـص     ـادأَم لَـم ت بِراـرت  
  

ى  جر عك أَو ـاك إِن لَم يجرِ دم    ـوبك  
  

٥٨٣  

  هـتابـــلاد كـن إِذا ورد البِـــيــا مــ
  

  ٥٨٣     ا يرـوش تح ـوشِ ثَنى الجُي  ـلَ الجُي ـقَب  

 الو ـأَنت   ـ    ـح ةً  ـيد إِذا ارتكَبـت طَريقَ
  

   نِ الرمـديون    فغَـض بتكقَد رـ وا  فَر
  

٥٨٣  

 ـ ف الر ـقَطَ  ـ ولَ قبـلَ  ـجالُ القَ باتـ نه  
  

 ـ ـفت أَنت القَ  ـوقَطَ      نـورا  ماـولَ لَ
  

٥٨٩، ٥٨٣  

ــح اشـى الر  ــب فَخانتـ ــمائره  قي ض ه      

  ــد ــيض ال ــمع فَاوغَ ــوادره    تنهلَّ ب 
  

٤٣٦  

 ـ        ج     ت بِهِــمقيلَــولا ظبــاءُ عــدي مــا شــ ى سـرائره    وصاحب الـدمعِ لا تخفَ     

٤٣٦  



 ٦٦٥ 

      ــد ــره مج ــه أَكثَ ــالي بلْ ــلُّ فَع أَقَ
  

       هرــآذ ــولا جـ ــربِهِم لَـ ولا بِربـ
  

٤٣٦  

       بــن ش ــه ــور في أَنيابِ ــلِّ أَح ــن كُ م
  

ــ   ــسكخم ــا م ــامرهر يخامره    تخ
  

٤٣٦  

  بـقـيـةُ قَــومٍ آذَنــوا بِـبــوار      
  

  وأَنـضاءُ أَسـفـارٍ كَـشربِ عـقارِ     
  

٢٥٥، ٢٢٦  

      ـسـجِديـاحِ بِمِـكمِ الرلى حلـنا عزن  
  ج

  علَـينا لَـها ثَـوباً حـصى وغُــبارِ       
  

٢٥٥، ٢٢٦  

 ـ         ـلناخلـيلَي مـا هــذا مــناخاً لمث
  

ــهارِ   ــلا بن ارحـــلَيها و ا عـدــش   فَ
  

٢٥٥، ٢٢٦  

  قافية السين
  

ــذ ــسا يه ــت رسي ــا فهج ــرزت لن    ب
  

ــسا    ــفيت نسي ــا ش ــت وم   ثم انثني
  

٥٤٢، ٥٣٤، ٢٥  

ــسِ       ــةُ الأَن ــولا ظَبي ــوحشِ لَ ــةَ ال أَظَبي
  ج

         في الهَـو ـدبِج وتـسِ   لَما غَـدعى ت      

٥٥٩  

س مـا طَلَعـت         خريدةٌ لَـو رأَـا الـشم      
 جج

ولَو رآها قَـضيب البـان لَـم يمـسِ               
 ج

٥٥٩  

               ـأشلـى رلخـالٌ عخ قَبلَـك ما ضـاق
 ج

ــنسِ     ــى كَ ــديباجٍ عل ــمعت بِ لا سو
 جج

٥٥٩  

الــد كَبــاتني نــرمن كَثَــبٍ   مــهرِ إِن ت   ج  

   نكـسِ  ترمِ امـرأً غَـير رِعديـد ولا         
  ج

٥٥٩  

  ة الضادقافي
  

  مضى اللَّيلُ والفَضلُ الـذي لـك لا يمـضي         
  

  ورؤياك أَحلَى في العيون مـن الغمـضِ         
  جج

٥٠٦  

      بنعــمة ــكنم قْتنـي طُــولَى أَنع  
  ج

  شهيد ا بعضي لغيري علـى بعـضي         
  

٥٠٦  

      ـهشرع ماواتالـس قـلام الـذي فَوس  
  

       ريبه يا خ صـخمـاشٍ على الأرضِ  ت  
  

٥٠٩  

  قافية العين
  

 ـ         وصلت إلـيك يد سواء عــندها الـ
  

     بازي الأشـهب والغـراب الأبـقـع     
  

٢٤  

ــتعدفــسٍ وةُ نــشاشــحعدو ــوموا  ي  
  ج    

       اعنينِ أُشـــيع فَلَـــم أَدرِ أَي الظَّـــ  

٣٨٨  

ــ أَشــأَنفُسٍ     ار ــدنا بِ ــسليمٍ فَج وا بِت
  ج  

  الآ   سِت ـنـيلُ م  ام  الـسقِ وم  أدمـع   
  

٣٨٨  

  قافية الفاء

  

   جالــس ــعفر ةأَم غــاد ــةيجِنلف  
  لـوحشـية لا مـا لـوحشـية شنف            ج

  

١٣١  

ــ لا نوــس ــن ح الأَذىالَ مــيظُ و الغ هاد  
  فرـرِه الع ـالَ من وفْ  ـظَم مما ن  ـبِأَع       ج

  ج

١٣١  

كـــمح قُـــهنطمو لـــمع هفَكُّـــرت         
  

  فرـره ظَ ـاهـن وظ ـه دي ـاطنـوب
  جج

١٣١  

ــ ــاح اللُّ ــف أَمــات رِي واصع هــيلا           ؤمِ وغنى العمدى   والن سمريعفـو   يودي و   
  

١٣١  



 ٦٦٦ 

  لـجِنـية أَم غــادة رفـع الـسجف ؟        
  ج

   لوحشية شـنف  لوحـشيـة ؟ لا مـا     
  

٢٧٧  

ممـــاءَهــى كَـــأَنَّ د تح ـــهونفَـدي  
  

  لـجاري هـواه في عـروقهِم تـقْفُو       
  

٢٧٧  

  وقُـــوفَينِ في وقْـــفَينِ شـــكْرٍ ونائــلٍ
  

     قْـفو مهكْـروش قْـفو لُـهفَـنائ  
  

٢٧٧  

  نـاولَـما فَــقَدنا مثْــلَه دام كَـشفُ       
  

       الكـشف فوانكَش الفَـقْد فَدام عليه  
  

٢٧٧  

  
  قافية القاف
  

أَيـــدري الربـــع أَي دمٍ أَراقـــا     
  

ــاقَا      ــبِ ش ــذا الرك ــوبِ ه َأَي قُل
  

٥١٢  

     ــوب ــداً قُلـ ــه أَبـ ــا ولأَهلـ لَنـ
  

ــى      ــا تلاق ــسومٍ م ــى في ج  تلاق
  
 

٥١٢  

ــاً     ــه محلّ ــاح لَ ــت الرِي ــا عفَ   وم
  

   ــم ــدا بِهِ ــن ح م ــاه ــاقا  عف   وس
 

٥١٢  

ــدلاً     ــانَ ع ــة ك بــوى الأَح ه ــت فَلَي
  جج

ــا   ــبٍ م ــلَّ قَل ـــملَ كُ ــافَح    أطاق
  

٥١٢  

     قــأر ــي يـ ــى أَرقٍ ومثلـ ــرق          أَرق علـ ــبرةٌ تترق عو ــد ــوى يزي جو
  

٣٧٣  

ــوا       ــم يعلَم ــأَن لَ ــودوا كَ ــرس إِذا ن خ
  

       ــق ــلالٌ مطلَ ــم ح لَه ــلام أَنَّ الكَ
 

٣٧٣  

     ســائ ــوس نفـ ــوت آت والنفـ ــق           والمَـ الأَحم ــه ــا لَدي ــستغر بِم والمُ
  

٣٧٣  

ــهِيةٌ      ــاةُ شـ ــرءُ يأمـــلُ والحَيـ والمَـ
  

ــشبيبةُ    ــر وال ــشيب أَوقَ ــزقوال    أن
  

٣٧٣  

ــشاقِ   ــرة العــ ــا لكَثــ         أَتراهــ

ــآقي     ــةً في المَ ــدمع خلقَ ــسب ال   ١٩٦     تح

ــواتي ــون اللَ ــن هــوى العي ــا م          مــا بِن

  

ــداقِ   ــونُ الح ــفارِهن لَ ــونُ أَش     ج    لَ
 

١٩٦  

ــواقي         ججج   قَــصرت مــدةَ اللَيــالي المَواضــي    ــالي الب ــا اللَي ــت بِه   ١٩٦   جج     فَأَطالَ

تــاثَر ــن ا  ك ــيرِ م ــلَ الأَم ــا  نائ ــت      ج     لم ــا نولَ ــنلِ بِم ــراقِ م    الإي
  

٢٠١، ١٩٦  

ــارِقِ     ــذَيبِ وب الع ــين ــا ب ــذَكَّرت م ت    

  

وع ــر جممــا و ــالين جرــس وابِقِ  ى ال    ٤٦٦، ٣٩٧  

ــدأَعوا رِمــضــن خوعٍ فَطَــاحــاً منوا   اع     

  

بِها الجَيش حتـى رد غَـرب الفَيـالقِ            
  

٣٩٧  

ــم أَر أَرمـ ـ ــلٍ      فَلَ خاتم ــير ــه غَ ى من
  ج

  

 ـ أَسور   ـسم ارِقِ    ى إِلى الأَعـداءِ غَـير
  ج

٣٩٧  

ــص المَجــانِت يب     بِكَفِّــه ظــامالع يق   ج 
  

ــتقَــد أَعي ققــائدــسِيالبنــادق ق   
  

٣٩٧  

 ـ ـبةَ قَ ـوصح حونَ قَني ـومٍ يـذب    صهمـ
  

  

  ارِقِـروا في المَف  ـ ما قَد كَس   اتلَـبِفَض
  

٤٦٦  

 ــدنا الثَ ـوسـلاً ت ـولَي ـ ـوِي    تهـةَ تح
  

  

  قِـرافَـنبر في المَ  ـا ع ـراهـأَنَّ ثَ ـكَ
  

٤٦٦  

 ـلاد إِذا زار الح   ـبِ  ــانَ بِ ـسـ   رِهاـغي
  ج

  

ـحـ ىص   ـ ـ تربِ    للمخـانقِ  نهـها ثَقَّب
  

٤٦٦  

ــا     ــد وم ــا بنج ــا كُن ــيفي وم س  
  

  

 ــر قُم ــر ــوادقَرقَ ــشاهقِ ال    بال
  

٥٧٠ ،٥٦٩  

  قـالوا لَنا مـات إِسحاق فَقُــلت لَهـم       
  

  

  هـذا الـدواءُ الذي يشـفي من الحُمـقِ     
  

١٧٩  

 ـ ـت أَع ـا زِل ـم ق ـ   ـرِفُه  بٍـرداً بِـلا ذَن  
  

  

  الب نفراً مم ـصا  ـأسِ م نـلوءًا مقِلنز  
  

١٧٩  



 ٦٦٧ 

 ـ ـريشة بِم ـكَ  ــحِ ساق ـهب الري   ةـطَ
  

  

 ـ ـر على حالٍ م   ـتقـلا تس    لَقِـن القَ
  

١٧٩  

      هــبنكمو يـهفَود الكَــف غـرِقستت  
  

  

تـ     و    رقِكتسي منه ريح الجَــوربِ الع
  جج

١٨٨، ١٧٩  

  وأين موقـع حد الـسيف مـن شــبح        
  

  

  بغير رأس ولا جــسم ولا عـنــق       
  

١٩٠  
  

  قافية الكاف

  

ــراني  ــي أن يـ ــن إلاهـ ــي مـ   حيِـ
  

  

ــد فَ ــوق ــطفاكاكرا دتارقْ    واص

  

٦٢٧  

  قافية اللام
  

ــالا   ــم ارتح ه ــيس ــاءَ لَ ــائي ش        بق

ــصبرِ   ــسن ال حــواو مــالا ز    لا الجم
  جج

١٩١  

ــه        بِـــلا مثـــلٍ وإِن أَبـــصرت فيـ

  لكُــلِّ مغيــبٍ حــسنٍ مثــالا     
  

١٩١  

ــقٍ المُر ــابنِ رائـ ــسام لـ ــحـ ى  جّـ      ـــســـامِ احقـــي لمُتّصـــالاأَي ام  
  

١٩١  

  ــد ــني معـ ــاة بـ ــنانٌ في قَنـ        سـ

  

ــوا   ــد إِذا دع ــني أَس ــزالاب ١٩١      الن  

 ـ  ـحيا وأَيس أ  ـ   ـر ما قاسي مـا قَت لاـت  
  ج

  

يالبج و ع  ـنلى ضع لا   ـارـدما عفي و  
  

٤٥٩  

 ـ  يشب اإِلّ  ـ ـ فَلَ ـقَد شابـ   ت    بِدـ لَـه كَ
  

  

  لاَـوةٌ نـص  ـه سل بتـضباً إِذا خ  ـشي
  

٤٥٩  

  حةًـلَولا أَنَّ رائـــوقاً فَـــن شـــيجــ
  

  

 ـ  ـاحِ الش ـتزوره في رِي     لاـرقِ ما عقَ
  
  
  
  
  

٤٥٩  

ـ   ـه     حرقـاً يني بي تـر   ـا فَانظُري أَو فَظُ
  

  

  ذُقن لَم يـ   ـ طَ م     وألا قَدـرفاً منـها فَ
  

٤٥٩  

ــم ولا طَلَ  ــسبوا ربعكُـ ــه   لا تحـ لَـ
  

  

    ـلَــهـراقُـكُـم قَـتف ـيلَ حأَو  
  

٤٤٠  

ــلِ  ــرِ المُكَلِّــ ــارِس الأَحمــ   وفــ
  

  

      ــلَهـبعِ القَـنا قـرشءِ الـمطَـي
  

٤٤٠  

   ميــــولُهخ ــــهجهأَت وــــا رلَم
  ج

  

     أَت كَـفَـلَــهلا ر بِاللَـه ـمأَقـس  
  

٤٤٠  

    هرــغ ــه وأَصــ ــأَكبروا فعلَــ فَــ
  

  

   فعلَـه  أَكـبر مـن فعــله الَّــذي     
  

٤٤٧، ٤٤٠  

ــان و   ــى مك ــا عل ــابإلا أقمن   ن ط

  

  

ــل  ــان الرحيـ ــن المكـ   ولا يمكـ

  

٢٨  

  ولُاعنين شـــكُد الظَّـــلَيـــالي بعـــ
  

ــلُ     ــقين طَوي ــلُ العاش ــوالٌ ولَي ط  
  

١٠٧  

      وما عـشت مـن بعـد الأَحبـة سـلوةً           

    ــات ــنني للنائبـ ــولَكـ   ١٠٧     ولُ حمـ

      وإِنَّ رحــيلاً واحــداً حــالَ بيننــا    

       الر عـدن بم في المَوتوـح  حيـلُ   ي١١٩ ،١١٨ ،١٠٧     لِ ر  

 ــر ــم ال ــانَ ش ــيكُم حِ أَدوإِذا ك      نى إِلَ
  

 تــرِح ــلا ب ــةٌفَ وضــولُني ر    وقب
  

١٠٧  

ــإِ ــلُ     ثْثْلِـ ــا الطَلَـ ــا أَيهـ  فَإِنـ
  

  

 ــرتــي و  ـنبك ــا الإِبِـ   لُزِم تحتن
  

٥٩٠  

لهِم في خيلــــه عمــــلٌ   فَلــــشكْ
 

  

ــغلُ   ــه شـ ــم في بختـ     ولعقلهِـ

٥٩٠  

سي علـــى أَيـــدي مواهبِـــه   تمـــ
 

ــدلُ     ــا أَوِ البـ ــي أَو بقيتهـ     هـ

٥٩٠  



 ٦٦٨ 

ــ ــبلٍ   شتيـ ــده إِلى سـ ــن يـ اق مـ      ـ ـوقـش   ــيه ي ـاً إِلَ ـنبالأسـلُ  ت   
  

٥٩٠  

أَيــع ــذَّلُ     نفَــ ــة العــ  في الخَيمــ
  

ــشملُ       ــا ي ــن دهره لُ مــشم تو
  

٦٢٩  

ــا        ــا بالُهـ ــك فَمـ ــد عرفَتـ وقَـ
 

تـــراك تراهـــا ولا تنـــزِلُ         
 

٦٢٩  

ــدريكُما       ــد قَـ ــا عنـ ــو بِتمـ ولَـ
 

ــفَلُ      ــا الأَسـ ــت وأَعلاكُمـ لَبِـ
 

٦٢٩  

ــ ــا أَم أَنلْـ ــادك مـ ــت عبـ        تلَـ

ــا    ــك مـ ــك ربـ ــلُأَنالَـ    تأمـ
  

٦٢٩  

  لَقَـــد تركَـــتنِي أم عمــرو ومقْـــلَتي
  

       ـلابِــلُهب ـرقا تهمـول وقلـبي م  
  

١٤٢  

  تطَـاولَ هـذا اللَّــيلُ حـتى كَــأَنه        
  

  

       أوائلُـه ـهلَيى عثْـنى تقَـضا انإِذا م  
  

١٤٢  

ــ بحــم يكُي قــذَل ــا ل ــامي م الن ج      صلِم   
  

  الجَرح نريئاً مب    ـنـليماً مالقتـلِ  ى س   
  

٢٠٣  

ــاذلِ  ــةُ العــــ   إِلام طَماعيــــ
       ج

  

  ولا رأْي فـي الحُــب لـلـعـاقــلِ     
  

٥٤٨ ،٢١٥  

ــذّانهم   ــع شــ ــنٍ يجمــ      ج   وطَعــ

  

ــلِ ــت درةُ الحافـ ــا اجتمعـ   ٢١٥     ج   كَمـ

   فــــارِسٍإِذا مــــا نظَــــرت إِلى
       

  

ــلِ    ــذهبِ الراجِ ــن م ع ــر يحت      

٢١٥  

نـــهم بـــضخـــ اللِّافَظَـــلَّ يج     ىح    

  

ــلِ    ــى الناص ــد عل ــتى لا يعي   فَ
  

٢١٥  

ــلِ   ةُ الأَمــر ــاس كَث ــغلَ الن ــد ش      جج    قَ
  

ــغلِ   ــات في شـ ــت بِالمَكرمـ   ج  وأَنـ

٣٧٨، ٣٦٩  

ــوا ح ــو تمثَّلـ ــو عقَلـ ــاً ولَـ ا   اتمـ   ج  

  

ــةَ   غاي ــود ــت في الج ــلِلَكُن    المث
  

٣٦٩  

ــةً ــديها   هديـ ــت مهـ ــا رأَيـ  مـ
     ج

  

إِلّــا رأَيــت العبــاد في رجــلِ       
  ج

٣٧٨  

       كــم ــا سـ ــا في أَقَلِّهـ ــلُّ مـ أَقَـ
  

   ــسبح ــسلِ    ي الع ــن م ــة في بِركَ
  

٣٧٨  

     ــد ــلِّ ي ــى أَج ــافي عل ــف أُك كَي
ــرى أَ     ج ــن لا ي مــد ــا ي ــي نه    قبل

  ج

٣٧٨  

ــذروا        ــه واع ــاكُم بِ ــا أَت ــذوا م خ
 ج

ــلِ         ــةَ في العاجِـ ــإِنَّ الغنيمـ فَـ
 

٥٤٨  

ــامكُم        ــبكُم عـ ــانَ أَعجـ وإِن كـ
 

ــلِ       ــن قابِ م ــص ــودوا إِلى حم فَع
 

٥٤٨  

 فَــإِنَّ الحُـــسالخَـــض الَّـــذي  ام يب   ج   

  ـــدفي ي م بِـــهلـــتالقاتـــلِقُت   
  

٥٤٨  

        بِنا منك فَوق الرملِ مـا بِـك في الرمـلِ           

وهذا الَّذي يضني كَذاك الَّـذي يبلـي           
  

٦١٢  

      هــن ــدرِ س ــى قَ ــي عل ــك لا يبك ومثلُ
 

  ولَكن علـى قَـدرِ المَخيلَـة والأَصـلِ          
      
 

٦١٢  

أَلَست مـن القَـومِ الأُلى مـن رِمـاحهِم              
 

      البخـلِ   ومن قَـتلاهم مهجـةُ     نداهم  

٦١٢  

 ــيرِه كَغ ــسان الل ــمت م صهــود   بِمول
       

  

ــق نطم ــه في أَعطاف ــن لَكــضلِو    الف
  

٦١٢  

ـــمنزِلِ  ـــا بــــــ ـــس لنــــــ ـــزِلٍ ليــــــ   ومنــــــ
  

٢٢٠  

ـــلِ  ِـثْلِ قَـــــــــرنَ الأَيــــــ ــ ـــترِضاً بمــــــ   معــــــ
  

٢٢٠  

  يحـــــــــولُ بــــــــين الكَـــــــــلْبِ والتأَمـــــــــلِ
  ج
  

٢٢٠  

 ـــاق ـــلَّابِي وِثَــــــ ــلَّ كَــــــ ــلِ فحــــــ   الأحبــــــ
  

٢٢٠  

  قافية الميم



 ٦٦٩ 

  
ــا      ــك أَلوم لَوم ــك ــي أَراني وي      كُفّ

ــا         ــؤاد أَنجَم ــى فُ ــام عل ــم أَق ه
  

٥٥٣ ،٣٣٩  

     ــه لَهيب ــت ــو رأَي ــبٍ لَ ــوق قَل     وخف

ــا        ــه جهنم ــت في ــنتي لَظَنن ــا ج ي
  

٣٣٩  

 ـ   ابـوإِذا سح  ح ـدـ ـةُ ص  ت  ـب أَبرقَ
       

 ـ         ما  ـتركَت حلاوةَ كُـلِّ حـب علقَ
    

٣٣٩  

ــولاك ــذي لَ ــةَ الَّ يداه ــه ــا وج ــا  ي  م
  

     ـسنى جمأَكَلَ الض ضرالأعظمـا  ي و   
  

٣٣٩  

       هــروجاءُ ســدـطَّ الفإلى اليومِ ما ح  
  

       لْجِملِ ميالـخ رِجسسارٍ م وزـذُ الغم  
  

٩٨، ٤٩  

 لى قَدـرِ أَه ع  ـزـ لِ الع  ـمِ ت  مـزائأتي الع  
  

 ـ ـدرِ الك ـوتأتي على قَ            ارِمـرامِ المَك

٦١  

 ـأَلا أَي  ـدا      ها الـسغمم الَّـذي لَـيس يف  
  

    م لا فيهـ  ـو   ـ كرتاب ولا من   اصمـ ع
  

٦١  

  يئاً لـضربِ الهـامِ والمَجـد والعلـى        ـهن
  

 ـ  إِ لامـلإِسيك وا ـوراجِ     المـنـك س
  

٧٨، ٦١  

  ولم لا يقي الـرحمن حـديك مـا وقَـى          
  

   ــم ائد ــك ــدا بِ الع ــام ــه ه   وتفْليقُ
  

٧٨، ٦١  

تظَ رـ ـى ع  يـ   ـماً بِالب    مـنِ والـصد أَعظَ
  

  َـو ت الو هِمتـاشي الدو ـمن نم ـعـهم  
  

٣٩٢، ٩٨  

 ـ اًرءـو ضر م  ـولَ   رهـلَه مـا يـس    ـ قَب
  

  

  

  ـيـ ف لأَثَّـر ب ـهال ـأسو ـهمـكَـتر  
  

٩٨  

وــرــي   ارةـاد في كُــلِّ غــصالفرـي بِكَ
  

  ـيتام ـى م  ت الأَغماد ـننـى  ضويومت  
  

٩٨  

ــ ــنِ الت ــلُّ ع ــةٌ  يجِ لُج ــف شبيه لا الكَ
     

         م أيلا الـرو ـرغامض ولا هو    خـذَم    ٣٩٢  

ــ ؤسي ــه رحلا جــرى   و ي هــور ى ولا غَ     

   ــثَلَّم ــو ولا يتـ ــده ينبـ   ولا حـ
  

٣٩٢  

ــلٌ     حال ــو ــذي ه ــر الَّ ــبرم الأَم لا يو    

         ـوالَّـذي ه حلَلُ الأَمـرلا يو  مـبرم   
  

٣٩٥، ٣٩٢  

 ـ  ــدح فَالنـ ــانَ م ــدم    سِإِذا ك يب المُقَ    ؟فَــصيحٍ قــالَ شــعراً متــيمأَكُــلُّ      
  

٥٦٥  

      ــه لنمــن لا ح ــالِ م ــن الأَبط ــأنَ م يطَ
 

ــ   ــصد المُ ــن ق مور    مــو ــا لا يقَ ان م
 

٥٦٥  

ــس ــع ال م ــن فَهلٌيــس ع ــر في الب دان     
 

  الن ــع م ــن هوي  مــو ــاءِ ع ــان في الم ن
 

٥٦٥  

ــز الغ ــع م ــن هوــو ــن  لان في ال كُم اد      

   حـوم  وهـن مـع العقْـبان في النيقِ      
  

٥٦  

  ضـربتـه بِصـدورِ الخَــيلِ حاملــةً     
 

  قَـوما إذَا تلـفُوا قُدما فَـقَد سـلموا        
  

٥٨٠  

ــشمِ   حتم ــير ــي غَ ــم بِرأس ــيف أَلَ ض      

  السو        نـهعـلاً مف نأَحـس مِبِـاللِّ يفم  
  

٢٤٥  

 ـ ــلِّ منـ ــرِ بِكُ ظنتــا زالَ م        يصلت م

  تمِ            حالخَـد ولَـةـن دم لَـه لـتى أَد
  

٢٤٥  

ــرى الــصــيخٍ يلَــةًشناف الخَمــس لَوات       

ــستحلُّ   يــو ّالحُج ممِ   دــر اجِ في الحَ
  

٢٤٥  

ــت حطكُلَّمــا نوــه         تحــت العجــاجِ بِ

ــ   أُس دــالكَت تــبِ رامــمائ ــرمِه ولَ    ي
  

٢٥٣، ٢٤٥  

 ـ ـأَب  ـ ـا عب  ــه م ـد الإِلَ  ـ ـع يـاذُ إِن  
  ج

  ن ـخع يـ  ـف   ـ ـك في الهَ ٤١٤      قاميـيجا م  

َـا طَــلَبي وأَنـا          ذَكَـرت جـسِيم مـ
  

ِـيه بِالــمهجِ الجـسامِ           نخـاطر فـ
  

٤١٤  

  قافية النون



 ٦٧٠ 

  
 ـ ـالحُ  ـ   ـب م   لام الأَلـسنا  ـا منـع الكَ

  

   أعلنـا  قٍ مـا  ـوى عاش ـذُّ شك ـوأَلَ  
  

٥٤٣، ٤٣٢، ٤٢٧  

طَرِبـــت مراكبنـــا فَخلنـــا أَنهـــا     
 

ــا        ــصت بِن ــا رقَ ــاءٌ عاقَه ــولا حي لَ
 

٥٤٣  

 ـ ـأَقبلت تبـسِ    ــاد ع ـم والجي   ج     س ـوابِ
      بِـالحَلَقِ المُـضاع بنخبـ ـي  نا   ـف والقَ   ٥٤٣  

ع ــنت سثْقَــدلَيهــا عــراً     ابِكُها عي
  ج

   ــه ــاً علَي ــي عنق ــو تبتغ ــالَ    أمكن
  ج

٥٤٣  

ــك بح ــت مــةًًكَت كْرِمت ــك ــى عن حت   
  

  ثمَّ استوى فيـك إِسـراري وإعـلاني         
  

٤٣٤  

ـــغاني    ــاً في الم ــشعبِ طيب ـــغانِي ال م
  

      مــانالز ـنـعِ مبِـيالر زِلَـةنبِـم  
  

٥٧٤  

 يفـرــش م ـــض يـــلُّ أَب ـــاه كُ   رقَ
  

       ــوانــلِّ أُفْـعص ـمـكُـلِّ أَصل  
  

٥٧٤  

رِيــم ش ـــارِس ـــراف فَ ـــمى أَطْ ح  
  ج

  يـحض عـلى التــباقي في التفـاني        
  

٥٨٢ ،٥٨١ ،٥٧٤  

َـــنايا         بِضـربٍ هـاج  أَطْــراب الم
  

     و ثبِ المَـثالـرى ضـوالمَــثانِي س  
  

٥٨٢  

  كَـأَنَّ دم الجَــماجِمِ فــي العناصـي       
  جج

      ــقُطانيالـح ـشانَ رِيلْـدكَسا الب  
  

٥٨٢  

  فَلَـو طُرِحت قُــلُوب العـشقِ فيــها       
  

       ــسانقِ الحن الحَـدم افَـتلمـا خ  
  

٥٨٢  

  قافية الياء
  

  كَفى بِـك داءً أَن تـرى المَـوت شـافيا          
  

  سوالمَ ـح كُ  ـبـ ـنايا أَن ي    ياـن أَمانِ
  

٤٤٩  

 ــي أَنَّ الب ــم ــشوأَعلَ ي نكــي عب كهد  
  

  ك شـاكيا  ـؤادي إِن رأَيت  ـت فُ ـفَلَس  
  

٤٤٩  

 ــد ــينِ غُـ ــوع العـ ــادمـ   ر بِربهـ
  

 ـ ـكُ    ـ ـن إِث  ـ ادرِـر الغ ج وارِياـين  
  

٤٤٩  

  ود لَم يـرزق خلاصـاً مـن الأَذى        ا الجُ إِذَ
  

   باقيـا  فَلا الحَمد مكـسوباً ولا المـالُ        
  

٤٥٣، ٤٤٩  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٦٧١ 

  فهرس الأبيات الشعرية) ب ( 
  الصفحة   القائل   آخر البيت   أول البيت 

  قافية الهمزة
  ١١٢  ن ثابت بحسان   وماءُ  كأَنَّ
  ١٤٨  عتي بن مالك العقيلي  وراءُ  إِذا أنا

  قافية الباء
  ٣٠  البحتري  ضريبا  بلونا
  ٣٠  البحتري  صليبا  هو
  ٣٠  البحتري  مهيبا  تنقل

  ٣١  البحتري  مستثيباً  فكالسيف
  ٢٧٨  عدي بن زيد   كواكبها   في ليلة 
  ٦٣  امرؤ القيس   عسِيب  أَجارتنا

  ٢٨٤  نابغة الذبياني ال  أجرب   فلا تتركني 
  ٢٨٤  حميد بن ثور   عجيب   ذكرتك 
  ٢٩٩، ٢٩١  الفرزدق    أقاربه   ولكن 
  ٣٦٧، ٣٦٢  علقمة بن عبدة   فصليب   ا

وا هوم  ٤٣٠، ٤٢٨  قيس بن ذَرِيح  أجيب  
  ٤٨٨، ٤٨٣  المخبل السعدي   تطيب   جرـأَته

متكَذَب   ٥٥١  غير معروف   الخضيب  
غَـبوأ  وأَر٥٧٦  غير منسوب   رغب  
  ٥٩٢  الحارث بن كَلَدةَ الثقفي  أصابوا  فما أَدرِي

  ٦٢٥، ٦٢٣  شميت بن زِنباع  إثلب  مانكولَ
حلَـوـبِ  وكن١٤٥  النابغة الجعدي  الـم  
  ١٧٢  ابن هانئ  الذهبِ  كأنَّ

ت٢٣٢  أبو جندب بن مرة الهذلي  جانبِ  أَلا لَي  



 ٦٧٢ 

  ٢٤٦  ابغة الذبياني الن  بعصائبِ  إذَا ما
  ٥٧٦  رجل من طيء   تغـتـصب  نلُـوذُ

  ٥٧٦  رجل من طيء   وتنتقب  مـن الغـمامِ
  قافية التاء

٦٢٦، ٦٢٣  مجهول القائل   الأساةُ  و أنَّلَو  
ـلامع  ت٥٠٧  عمرو بن معد يكرب  كر  
  ٦١٣  غير معروف   مغنيات  ما إِنْ
اتذَو  اتمجم٦١٣   غير معروف  وج  
رأصب  مات٦١٣  غير معروف   الص  
  ٢٩٢  عمرو بن ملقط الطائي   واقيةْ  ألفيتا 

  قافة الجيم
هارا الناجِ  أَم١٠١  رجل من أهل البحرين   الس  
ت٣٨٠  عبد الرحمن بن حسان  واجِي   وكُن  

  قافية الحاء
رملَع  ٢٤٨  مجهول القائل  قادح  

  ٣١٢  قبل تميم بن م  أكدح   وما الدهر 
تح٥٩٢، ٢٦٠  جرير   بمستباح  أَب  

  قافية الخاء
  ٣٢٤، ٣١٨  عبد االله بن الزبعرى   ورمحا   يا ليت 
فَر نم  ٤٥٥  سعد بن مالك  لا براح  

  قافية الدال
َـد   ٩  الفرذدق   القـصائدا  لَق
ا   وأبرح٢٤٩  خداش بن زهير  مجيد  
  ٤٦٢  خداش بن زهير  جنودا  تـرأي
إذا تجرالهُذَليّ  الجلدا  د ٥٦٣، ٥٦١  عبد مناف  



 ٦٧٣ 

ـلامع  ٥٠٧  ضريب بن أسد القيسي  الجود  
  ٥٨١ ، ٥٧٦  الأفوه الأودي  منقاد  أَعطَـوا
جدتهـا  ونـاد٤  الأعشى   أَز  
  ٢٣٢  غير منسوب   اد  كَسا

  ٢٧٣  النابغة الذبياني   وحد  كأن رحلي 
  ٢٧٨  دوسر بن غسان   ودي   إذا امرؤ 
  ٣٦٠، ٣٥٦  طَرفَة بن العبد  مخلدي  أَلاَ أيهذَا
قَالَت  ٤٢١  النابغة الذبياني  فقد  

لَكْـتمو  ٤٩١  ابن ميادة   معاهد  
  ٥٠٢  غير منسوب   واحد  إنَّ الـرزِيةَ

  ٥٦٦  الأعشى   وداد  وخوأَ
  ٥٦٩  غير منسوب   ادببالأكْ  إنك

لما تركت  ٥٦٩  غير منسوب   بالواد  
  ية الراءقاف

متحا  قُب١٧٠  مجهول   وأكبر  
  ٢١٦  همَّام بن مرة  آشره  لقد عيل
راجِيجة  قفرا  حم٢٥٠  ذو الر  
  ٢٨٤  النابغة الجعدي   أهجرا   وكان 

 فأصبحت  ٣٣٣  عمران بن حطان   مضر  
حشا   إذَا الو٤٠٧  النابغة الجعدي   أظهر  
  ٤١٣، ٤١٢، ٤٠٨  عدي بن زيد   والفقيرا   لا أَرى
ريا  ما خرظْه٤٢٨  أبو العتاهية   ي  
٤٨٣  رجل من طيء  جهارا   ساًـفْـأَن  

ـهـتع٥١٠ ،٥٠٨  الراعي النميري  واستغارا  ر  
  ٥٨٦، ٥٢٤  أبو دؤاد الأيادي  نارا   أَكُـلَّ



 ٦٧٤ 

٦٢٠، ٦١٩ ، ٦١٧  الأعشى   عارا   وكيف  
  ٦٣١  امرؤ القيس   أصبرا  أَرى

٦٣٢، ٦٣١  مرؤ القيس ا  آخرا  إذا قلت  
ا  إذا نحنرص٦٣٢  امرؤ القيس   قَي  
فَلَو  يرص٥  إبراهيم بن العباس  ن  
  ٥  إبراهيم بن العباس  وأُمور  تكُونُ
  ٥  إبراهيم بن العباس  ووزِير  وإِني
  ٦٣  أبي ذؤيب الهذلي  صغيرها  وتاالله
كهير  حمارُ    فإناش بن زد١١٣  خ  
رها  وغَيب الهذلي  ساري٢١١، ٢٠٩  أبو ذُؤ  

نسا حفَم  ٢١١  مضرس بن ربعي الفقعسي  عاذر  
  ٢٣٢  سليط بن سعد  سنمار  جزى
٢٤٦  غير منسوب   يعتبر   غير  

لتفأَقْب  ٢٥٧  امرؤ القيس   أجر  
  ٢٦٠  مجهول القائل   ضرر   مـا االلهُ
  ٤٠٧  الفرزدق   متيسر   لَعـمرك
حفَب   ٤٣١، ٤٣٠  نواس أبو   ستر  
رظَه  هإِظهار  ٤٣١  الموصلي  
  ٤٣١  الموصلي  جهازه  أَعصي

ـبـا كُلَيأَم  رـد٤٧٠  الأخطل   ص  
  ٤٧٠  الأخطل  هجر  مثْـلُ
عترت  ٥١٨  الخنساء   وإدبار  
  ٥٢٥  الأَعور الشـني  مـقَاديرهـا  هـوّّنْ
سها   فَـليمأمور  ر الشوالأَعي٥٢٥  ـن  
  ٥٨٥  ذو الرمة   هوبر  عشـيـةَ



 ٦٧٥ 

  ٩  يزيد بن عبد الملك  منثور  مستـقبليـن
  ٩  يزيد بن عبد الملك  ريـرِ  علَى
رِ  أَليسد٦٨  غير منسوب   والغ  
  ٢٧٤  غير منسوب   الأبحرِ  شدوا 
  ٣٠٤  تميم بن أبي مقبل   الظهرِ   فنحن 
كنيأْت٣٤٥   النابغة الذبياني  الأكوارِ  فَلْت  
فص١٣٤  المسيب بن غلس   يدري   ن  
  ٥٩٩، ٣٣٤  الأسود بن يعفر   منقرِ  لعمرك 
رِ  وما الحُب٤٢٩  البحتري   الجَه  
  ٤٣١  علي بن الجهم   السترِ  تك
ارِي٥٣٨  العجاج   عذيري  ج  

  ١٣  أبو نواس   نـفَـره  كـيـف
  ٣٣٣  امرؤ القيس   تنظر  تروح 
  ١١  بشار   زهر  على
كَذَبمت  قر٥٦٠  عبيد بن معاوية الطائي  الن  
لابد  فر٦٢٥، ٦٢٤  مجهول القائل  الس  

  قافية الزاي
نهو  اخ  ضامز٥٠٢، ١٥٩  الشم  

  قافية السين
١٦  الحطيئة  كالـياسِ  أزمـعت  

  قافية الصاد
  ٣٦٧، ٣٦٢  غير معروف   خميص   كُلُوا
  ٢١٠  الأحوص  الخراصِ  فَجلَتها

  لضادقافية ا
  ٢٨٥  غير منسوب   لبغيض   لعمرك 



 ٦٧٦ 

  ٤  أبو تمام   بالأغْـراضِ  بـدلـت
  قافية العين

  ١٥  للكلحبة اليربوعي  تقَطَّعا  إذا
  ١١٣  القطامي   الوداعا   قفي

الكلحبة واليربوعي   تقطعا   إِذا الـمرءُ
  ونسب للأسود بن يعفر

٤٠٩  

١٠  النابغة   ناقـع  فـبت  
  ١٧  لكعبي عمار ا  فدعوا  ما كلُّ
  ٢٠٩  مجهول   أجمع   ترى

ييكُمحتي لأَسوإن  ٢١٠  الأحوص  مطمع  
فَكني ليس   ٢٤٦  غير منسوب   قنوع  
  ٣٢٩  غير معروف   واقع   ولست 
تاحر  ٣٨٧، ٣٨٦، ٣٨٤  الفرزدق   المرتع  

  قافية الغين
  ٣٧  البحتري   رجـوعها  تألفـتهم
كَتها   ب٤٥٤  غير معروف   رجوع  

  قافية الفاء
ضعو  لفج٩  الفرزدق   م  
  ٥٩١  الشنفرى   مطْنِف  كأنَّ
  ١٦٠، ٢  للفرزدق  الصياريف  تنـفي
  ١٠  الفرزدق   مـجـلف  وعـض

ـهِـيإذا ن  ٢٢٨  غير منسوب   خلاف  
ـرجا شأَي  ٦٠٧  ليلى بن طريف التغلبية  ابن طريف  

  قافية القاف
  ٣٠٤  غير معروف   رمق   فهن 



 ٦٧٧ 

م١٤٥  خراشة بن عمرو العبسي  الغرانيقِ  أوطَع  
  ١٦١  الأقيشر الأسدي  الأباريقِ  أفْنى

يـداقِ  يـا ع٢٠١  تأبط شرا  طَـر  
سيأبو عامر جد العباس بن   بالشاهقِ   يف

  مرداس
٥٧٠، ٥٦٦،٥٦٩  

  قافية الكاف
  ٥٦١  زهير بن أبي سلمى   ركك  استمروا ثمَّ

  قافية اللام
وتن١٦٨  مجهول   مضللا   د  

  ٢٧٨  ابن مالك   جعلا   وقد تجيء 
  ٦٠٦، ٦٠٣، ٣٣٠  الأخطل   خيالا   كذبتك 
فلم أَر  ٣٥٦  غير منسوب  أفعله  
ملا ه  لَه٤٥٨  غير منسوب  قَت  
  ٤٥٨  غير منسوب  لا أفعلَه  وكان
ـأَراه  ـان  م٤٦٣  عمرو بن أحمر الباهلي  زالاخ  

  ٤٦٣  أحمر الباهليعمرو بن   بلالا  إذ أنـا
  ٣٦٣  ذو الرمة   قذالا  ومية
يـضت٤٨٤  غير معروف   اشتعلا   ع  
  ٥٠٨  غير منسوب  وخلا لَـها  دار

  ٥٣٦  غير معروف   مخذولا   إنَّ الأُلَى
كَـبري٥٧٧  زيد الخيل   والكلى  و  

  ٦٢٦، ٦٢٥، ٦٢٤  الأعشى   قذالها   رحاوالقَ
  ٢٣  أبو تمام   والعسلُ  يدي
علُ  أَقَب  ليججمِ الع١٤٨  أبو الن  
  ١٥٢  السموأَل  طويلُ  رسا



 ٦٧٨ 

  ١٦٩  الفرزدق   وأطولُ  إنَّ الذي
كرم١٧٠  معن بن أوس  أولُ  لع  
  ٢٩١  أحيحة بن الحلاج الأوسي   يعذلُ   يلومنني 
  ٣٨٤  الأعشى   خبِلُ  أَأَنْ

الَتا ز٤٤٤  جرير   أشكلُ  فَم  
  ٥٦٣  ظور بن مرثَد الأسديمن  لِّهيع  لٍازِببِ

  ١٤٥  امرؤ القيس   أحوالِ   وهل
٢٤٨  امرؤ القيس   وأوصالي  فَقُلْت  

رذتع٢٦٤، ٢٥٨  ذو الرمة   نصلي   وإِنْ ت  
  ٢٨٥  أبو كبير الهذلي   السلسلِ  أم لا 
  ٣٤٦  أبو كَبِير الهُذَليّ  مهبلِ  مما

  ٥٨٧  حسان بن ثابت   السلسلِ  يسقُون
  ٢٤٦  امرؤ القيس   مرجلي  مويو
  ٣٩٤  غير منسوب  وأَظْلَلِ  يشكُو
٣٩٤  غير منسوب  الأجللِ  الحمد  
ت٤٣٠  الحكيم بن نسير  الرجالِ  ولَس  
  ٥٣٦  غير معروف   سبيلِ  ذَا ارعواءً
  ٦٣٠  امرؤ القيس   بمأسلِ  كدينك
  ٢٣٢  النابغة الذبياني  فعلْ  جزى
  ٥٦٣، ٥٦٢  غير معروف   لْـجِع  مناعلَّ
الشغبِز٥٦٣، ٥٦٢  غير معروف  بالرجلْ  ى  

نضخض٥٧٧  غير منسوب   وحلْ  وخ  
  قافية الميم

  ٦  النابغة   دما  لنـا
  ١٢٨  الأسود بن عمارة  افَيعلَم  ولاـوق



 ٦٧٩ 

مت٢٤٧  غير منسوب   المرمى   إذا ر  
  ٥٠٧  غير منسوب   قد ذما  علَى مـؤثرات

  ٥١٧  البعيث ااشعي  أرشما   لَقًى
أنا سيا  ف٦٢٠، ٦١٧  حميد بن يجدل الأكلبي   السنام  

إِذا غَاب  ١٧١  الفرزدق    ألائم  
٢٥٤  جرير  أمم   هل رام  
  ٣٢٤  أبو تمام   الأهضام   حتى 

لَتمإذا ه  ٥٣٧  ذو الرمة   وغرام  
  ٤١  الصفدي      كَلمي  ما لي
  ٤١  الصفدي  والكَتمِ  إذا بدا
نعي نمِوالكَ  م٧٣  غير منسوب  ر  
مِ  لَقَدائ١٠٥، ١٠١  جرير   بِن  
  ٢١٢  غير منسوب  بالجمامِ  لو أنَّ
قومقَامي  ي٢١٢  غير منسوب  م  

  ٢١٢  غير منسوب   الأحلامِ  إذاً أضلَّ
  ٣٠٤  غير معروف   سلمِ  غير 

  ٣١٣  أبو الأسود الحماني   ميسمِ  ولو قلت 
  ٤٢٥، ٤٢١  عنترة   لم تحرمِ  يا شاةَ
  ٤٢٨  ابن وكيع  عن الكَلمِ  لتقا

نياعدة  وسلامِ  تم٤٧٦  ذو الر  
ـينا الع٥٠٣  زهير بن أبي سلمى   مجثمِ  بِه  
  ٥١٨  الفرزدق   كلامِ  على قَسمٍ

  قافية النون
  ٣١٨  الراعي النميري   العيونا   إذا ما 

  ٣٦٢  المسيب بن زيد مناة  سبينا  لا تنكروا



 ٦٨٠ 

كُملْقب بن زيد مناة  ا شجين  في ح٣٦٢  المسي  
ُـها   ٤٥١  مجهول القائل   جيرانا   أَنكَرت
بي٣٦٧  جميل بن معمر العذري  تكونُ   فَش  
  ٣٩٤  قَعنب بن أم صاحب  ضننوا  مهلاً

بـئـت٦  الأعشى   اليـمـن  ون  
  ٢٣٩  ابن ميادة  كالشنان  كَأنها
سميت  ة  أرجواناد٢٣٩  ابن مي  
  ٣٠٦  أبو نواس   زن الح  غير 

  ٣١٤  النابغة الذبياني   بشن  كأنك 
  ٣٣٤، ٣٣١  ابن أبي ربيعة   بثمان   لعمرك 
  ٥٨٦  عمر بن أبي ربيعة   كفاني   لا تلُمني

  قافية الهاء
ـتـيض٢٧٠  القحيف العقيلي   رضاها   إِذَا ر  

  ٣١٩  ذو الرمة   عيناها   علفتها 
  الياءقافية 

  ١٧٥  حيم بن وئيلس  ساريا  أَقََلَّ
  ١٨٤  سحيم عبد بن الحسـحاس  ناهيا  عـميرةَ
  ٢٧٨  الأعشى الكبير   دانيا   إن بشر 
  ٢٨٥  الراعي   الغوانيا   ثقال 

  ٤٢٨  انون   المناديا   ولا شوق
زع٤٥٠  مجهول القائل   واقيا  ت  

لَّتحتراخيا   و٤٥١  النابغة الجعدي  م  
 

  
  
  
  
  



 ٦٨١ 

 )١(مفهرس الأعـــــلا
  

  الصفحة  العلم
  )أ ( 

  الآمدي
  ابن الأثير
  أحمد بن فارس
  الأخفش
  

  
  

  الأخفش الصغير
  الاسفراييني

  أبو الأسود الدؤلي
  الأشموني
  الأصمعي

  الأعلم الشنتمري
  ابن الأفليلي

  
٨٦- ٣٠- ٢٢-٤  

٤١٧-٢٠٨-٣٨-٣٧- ٢٩- ١٨  
٥٨٩- ٥٠٠-٣٦٥- ٢٧١- ٤٧-٣٦-٣٥- ٢١- ١٣  
٣٠٣-٢٧١- ٢٥١-٢٣١-١٠١-٨٧-٨٦- ٦٦- ٤٧-
٤٠٨-٣٨٠- ٣٥٧-٣٥٤-٣٤٩-٣٣٣- ٣٣٢-٣٠٧-
٥٣٢-٥٣١- ٥٣٠-٥٢٥-٥٢٣-٥٠١- ٥٠٠-٤٠٩-

٦٣٢-٦٠٦- ٥٩٣-٥٨٣  
٢٦٨  
٥٠٠  
٨  
٥٠١- ١٣  

 ٣٢١- ٢٧١-٢٥٠- ٤٧-١٢-١١  
٥٢٥- ٤٢١-٤٠٩- ٣٤١- ٢٩٢- ٢٨٩-١١١- ٦٤ -

٥٦٦  
٥٨٨- ٥٥١-٤٧٤- ٤٦٧- ٣١٥- ١٥٢-٧٧- ٦٠- ٥٨ -

٥٩٤  
  )ب ( 

  ابن بابشاذ
  الباقلاني

  باكثير الحضرمي

  
٦٠١-٢٦٨  
٣٠  

١٤٣- ١٤٠-١٣٩  
٣٤٣  

                                                 

 على ما دعت الحاجة لفهرستهم من النحويين         نظراً لكثرة الأعلام الواردة أسماؤهم في البحث فإني اقتصرت         -) ١(
  .واللغويين والنقاد والأدباء القدماء 

 معتمدة ما اشتهر به العلم من اسـم   -) أبو ( و ) ابن (  رتبت الأعلام ترتيباً ألفبائياً ، دون مراعاة لكلمتي         -     
 .أو كنية أو لقب 



 ٦٨٢ 

  البرقوقي
  باريأبو البركات الأن
  
  ابن بري
  ابن بسام

  أبو بكر الأنباري
  أبو بكر الواسطي

٤٥٨- ٣٨٥- ٣٤٦-٢٧٢-٢٣٦- ١٠٦- ٩٩- ١٣-
٦٠١- ٤٨١-٤٧٠  
٢١١- ٢١٠-١٢٨  

٦٠٨-٥٥٦-٢١٧-٢٠٣- ١٩٢-١٩١  
٣٧٦- ٢٧١-١٤٨- ٣٦  

٤٠  

  )ت ( 
  تاج الدين الجندي
  التبريزي

  
١٠٨  

١٢٧- ١٢٦-١٢٥- ١٠٣- ٩٦-٩٤-٤٨- ٤٦- ٤٢ -
١٨٧-١٦٣- ١٦١-١٥٣-١٤١-١٣٨- ١٣٧-١٣٦-
٣٢٥-٣٠٨- ٣٠٧-٢٨١-٢٨٠-١٩٠- ١٨٩-١٨٨-
٣٦٦-٣٥٨- ٣٥١-٣٥٠-٣٤٩-٣٣٦- ٣٣٥-٣٣٤-
٤٧٤-٤٦٧- ٤٦٣-٤٤٦-٤٤٥-٣٩٠- ٣٨٧-٣٨٦-
٥٥١-٥٤٠- ٥٣٩-٥٣١-٥١٧-٥١٠- ٥٠٩-٤٨٧-

٦٢٠-٦٠٩-٦٠٨-٥٧٠- ٥٦٩-٥٥٢  
  )ث ( 

  ثعـلب
  الثمانيني

  
٤١٧-٣٥٤-٣٤٧- ١٨٣- ١٨- ١٣  

٣٩٨  
  )ج  ( 

  الجاحظ
  الجرمي
  الجزولي

  أبو جعفر الدينوري
  أبو جعفر النحاس

  
  ابن جماعة
  ابن جني
  

  
٣٠- ١٨  
٤٨٣-٣٢١  

٥٠٠  
١٨٣  

٥٦٦- ٥٢٧-٤١٢- ٤٠٩- ٣٣٣- ١٠٠-٨٨- ٨٦- ٣٦  
٤٨٣  

٤٢-٣٥- ٣٤- ٢٨- ٢٧-١٨- ١٥-١٦-١٣- ١٤- ١١ -
١٠٤- ١٠٣-١٠٢- ٩٦-٩٥- ٩٤-٦٣-٥٠- ٤٨- ٤٦ -
١١٩-١١٨- ١١٧-١١٦-١١٥-١١١- ١٠٨-١٠٥-



 ٦٨٣ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الجواليقي
  الجوهري

١٤١-١٣٨- ١٣٧-١٣٦-١٣٣-١٢٤- ١٢٢-١٢٠-
١٦٢-١٥٦- ١٥٥-١٥٤-١٥٣-١٥٢- ١٥١-١٤٣-
١٨٨-١٨٧- ١٧٧-١٧٦-١٧٥-١٧٤- ١٦٤-١٦٣-
٢٠٠-١٩٨- ١٩٤-١٩٣-١٩٢-١٩١- ١٩٠-١٨٩-
٢١٨-٢١٧- ٢١٠-٢٠٦-٢٠٥-٢٠٤- ٢٠٣-٢٠١-
٢٤١-٢٤٠- ٢٣٩-٢٣٨-٢٢٣-٢٢٢- ٢٢١-٢١٩-
٢٧٤-٢٧٣- ٢٥٤-٢٥٣-٢٥٢-٢٥١- ٢٤٣-٢٤٢-
٣٠٦-٢٩٩- ٢٩٧-٢٩٥-٢٨٢-٢٨٠- ٢٧٩-٢٧٥-
٣٣١-٣٢٧- ٣٢٦-٣٢٤-٣٢٣-٣١٩- ٣١٥-٣٠٧-
٣٥٨-٣٥٥- ٣٥٣-٣٤٢-٣٤١-٣٣٦- ٣٣٥-٣٣٤-
٣٩٠-٣٨٨- ٣٨٧-٣٨١-٣٦٦-٣٦٥- ٣٦٣-٣٦١-
٤٠٢-٤٠١- ٣٩٨-٣٩٦-٣٩٥-٣٩٤- ٣٩٣-٣٩١-
٤٢٤-٤٢٣- ٤٢٢-٤١٨-٤١٧-٤١٦- ٤١١-٤٠٩-
٤٥٦-٤٥٥- ٤٥١-٤٤٧-٤٤٦-٤٤٥- ٤٣٧-٤٣٦-
٤٧٤-٤٦٩- ٤٦٨-٤٦٧-٤٦٥-٤٦٤- ٤٦٣-٤٥٧-
٤٩٩-٤٨٧- ٤٨١-٤٧٩-٤٧٨-٤٧٧- ٤٧٦-٤٧٥-
٥١٥-٥١١- ٥١٠-٥٠٩-٥٠٨-٥٠٥- ٥٠٤-٥٠٣-
٥٥٠-٥٤١- ٥٤٠-٥٣٨-٥٣٠-٥٢٢- ٥١٩-٥١٨-
٥٦٣-٥٦٢- ٥٦١-٥٥٨-٥٥٧-٥٥٦- ٥٥٢-٥٥١-
٦٠٤-٥٩٤- ٥٨٣-٥٧٩-٥٧٨-٥٧٧- ٥٦٩-٥٦٧-
٦٢٨-٦٢٧- ٦٢٦-٦٢٠-٦١٤-٦١٣- ٦٠٩-٦٠٨-

٦٣٦-٦٣٤- ٦٣٢-٦٣٠  
٣٣٧- ٢١١-٢١٠  
٥٥٥- ٢١١-٢١٠- ٤٧  

  )ح ( 
  أبو حاتم السجستاني

  الحاتمي
  ابن الحاجب
  الحريري 

  
٣٧٥  

٦٠٨-١٤٠- ١٣٩- ٢٤- ٢٣  
٥١٦- ٥٠٠-٤٠٩-٣٨٠-٢٧٢- ١٣٣-١٠٠  

٢١٠  



 ٦٨٤ 

-١١١- ١٠٨- ١٠٠-٩٢- ٨٨-٨٦-٨٣- ٧٢- ٥٥  و حيانأب
٢٢١-١٨٥- ١٧٢-١٦٩-١٦٨-١٦١- ١٤٨-١٣٣-
٣٠٥-٣٠٠- ٢٩٢-٢٧٢-٢٧٠-٢٥١- ٢٤٣-٢٢٣-
٤٨٣-٤٦١- ٤١٣-٤٠٩-٣٦٤-٣٣٢- ٣٢٣-٣٠٨-

٦٠٦-٦٠٥-٦٠٤-٥٢٤- ٥٠٧-٥٠٠  
  )خ ( 

  خالد الأزهري
  ابن خالويه
  ابن خروف
  ريالخض

  الخطابي
  خطَّاب الماردي

  الخليل بن أحمد الفراهيدي
  

  الخوارزمي

  
٥٠١- ٤٨١- ٢٧٢-١٨٥- ٧٢  

٦١٨-٣١٩  
٢٩٢- ٢٥١-٢١٦- ١٦٠- ١٣٣- ١١٤-١٠٢- ٦٤ -

٤٠٨  
٨٩  
٣٠  
٥٥٤  

٣٤١-٣٣٠- ٢٨٩-١٥٠-١٠٠-٦٢-٤٧- ٢١- ١١-
٦٠٦- ٤٨٩-٤٨٨  

٥١٥-١٠٩  
  )د ( 

  ابن درستويه
  ابن دريد
  الدسوقي
  الدماميني

  
٤٤٤-١٨٣  
٢١١- ٤٧  

١٢٢  
٤٩٤-٤٦١  

  )ر ( 
  الربعي

  ابن أبي الربيع
  الرضي
  
  

  
  الرماني

  
١٨٣  

٤٩٢- ٣٦٥-٣١٣- ٢٩٢- ٢٦٨- ١١١-١٠٨- ٥٦   
١٩٨-١٧١- ١٦١-١٤٧-١٣٤-١٣٢- ١١٥-١١٤-
٣٣١-٣٠٥- ٢٩٣-٢٩٢-٢٧٢-٢٦٦- ٢٣١-٢١٦-
٤٦١-٤٤٢- ٤٠٩-٣٩٨-٣٨٣-٣٨٠- ٣٦٥-٣٤٩-

٥٤٤-٥١٦-٥١٥-٥٠٠- ٤٨٢-٤٦٢  
٥٢٥- ٥٠٠-٢٧١- ٣٠  



 ٦٨٥ 

  )ز ( 
  الزبيدي
  الزجاج
  
  الزجاجي

  لزمخشريا
  
  
  
  الزوزني

  
٢٠٩  

٣٦٥- ٣٥٧-٣٤١- ٣٣٢- ٢٩٥- ٢٧١-٢٥١- ٤٧ -
٥٩٣- ٥٢٣-٥١٤-٤٨٥-٤٨١- ٤٤٤-٤٢٢  

٤٨٥- ٤٨١-٤١٦- ٤٠٨- ٣٤٨- ٢٧١-١٥٩- ٣٥ -
٥٤٥  

١٣٣- ١٢٨- ١٢٧-١١٠-١٠٨- ١٠٠- ٩٠- ٦٣-
٣٦٥-٣٣٢- ٢٦٨-٢٦٦-٢٥٠-١٦٠- ١٣٥-١٣٤-
٤٩٩-٤٩٢- ٤٩١-٤٥١-٤٤٣-٤٤٢- ٤١٤-٣٨٠-

٦٠٥-٥٩١-٥٢٧- ٥٢٤-٥٠٧  
٤٧٦-٤٧٥- ٢١٨-١٩٢-١٧٥-١٤٢- ١١٧-١١٦-

٦٠٨-٤٧٧  
  )س ( 

  ابن السراج
  
  

  
  أبو سعيد السيرافي

  
  

  ابن السكيت
  السهيلي
  سيبويه
  
  
  
  
  
  

  
١٦١- ١١١-١٠٨- ١٠٠- ٩٠-٦٦-٥٧- ٥٤- ٤٧ -
٤٥٠-٤١٥- ٣٤٥-٣٤١-٣٠٣-٣٠٠- ٢٩٥-٢٧٣-
٥٣٠-٥٢٧- ٥٢٢-٥١٤-٥٠١-٥٠٠- ٤٨١-٤٥٨-

٦٢٣-٥٦٦-٥٦١-٥٦٠- ٥٣٥-٥٣١  
١٨١- ١٨٠- ١٢٠-٦٤- ٦٢-٣٠-٢١- ٢٠- ١٣-
٥٦١-٥٦٠- ٤٧٠-٤٤٣-٤٠٩-٣٤٦- ٢٩٦-٢٧١-

٦٢٦-٦٢٥-٦١٨- ٦٠٦-٥٦٨  
٤٧- ١٣  

٢٩٦- ٢٩٥-٢٦٨-١٨١- ١٨٠- ٦٧- ٦٦  
٥٧- ٥٤- ٤٧-٣٦-٣٤- ٣٠-٢١- ٢٠- ١٢- ١١-٢-
١٠٠- ٩٩- ٩٣- ٩١-٨٥- ٨٤-٧١-٧٠- ٦٥- ٦٢ -
١٧٥-١٥٩- ١٥٠-١٤٩-١٣٣-١١١- ١٠٧-١٠٢-
٢٦٨-٢٥٧- ٢٢٩-٢٢٨-١٩٨-١٩٧- ١٨٥-١٨٠-
٢٩٨-٢٩٤- ٢٩٣-٢٩٢-٢٨٩-٢٨٣- ٢٧٧-٢٧٠-
٣٤٥-٣٤٤- ٣٤١-٣٣٣-٣٣٠-٣٢٨- ٣١٢-٣٠٣-
٣٧٩-٣٧٥- ٣٧٠-٣٦٩-٣٦٤-٣٥٧- ٣٥٤-٣٥٠-



 ٦٨٦ 

  
  
  
  
  

  
  ابن السيد البطليوسي

  ابن سيده
  
  
  السيوطي

٣٩٩-٣٩٨- ٣٩٤-٣٨٧-٣٨٦-٣٨٣- ٣٨١-٣٨٠-
٤٥٠-٤٤٢- ٤١٩-٤١٥-٤٠٩-٤٠٨- ٤٠٧-٤٠٦-
٤٩٩-٤٩٨- ٤٨٩-٤٨٨-٤٨٦-٤٨١- ٤٦٩-٤٦٠-
٥٣٥-٥٣٣- ٥٣٢-٥٣١-٥٢٩-٥٢٢- ٥١٤-٥٠٠-
٥٨٣-٥٧٤- ٥٦٨-٥٦٦-٥٦٥-٥٦٠- ٥٥٠-٥٤٣-

٦٢٩-٦١٦-٦٠٦-٥٩٧- ٥٩٣-٥٨٤  
٥٧٨- ٥٧٧-٥١٤-٥٠٨-٢٨٧- ٢٧٤-٢٧٣  
٣١٥-٢٧١- ١٧٨-١٧٥-١٥٣-١٢٠- ١١٦-١١٥-
٥٩٥-٥٢٤- ٤٧٤-٤٦٧-٤٤٥-٤٢٣- ٤٢٢-٣٣٧-

٦٠٨  
٢٧٢- ٢١١-١٦١- ١١١- ٩٣-٨٦-٧٥- ٥٥- ٤٣ -
٤١٨-٤١٦- ٣٣٢-٣٢٢-٣١٩-٣٠٥- ٣٠٤-٢٧٦-

٥٠١-٤٩٤- ٤٦١-٤٢٠  
  )ش ( 

  ابن الشجري
  
  
  الشلوبيني

  
٢٥١-٢٠٩- ١٦٥-١٦٤-١٦٣-١٦٠- ١٣٣-١٢٢-
٥٠٠-٤٥٧- ٤٥٣-٤٥١-٤٠٩-٣٦٥- ٣١٩-٢٧١-

٦٠١-٥٩٣-٥٨٤- ٥٦٧-٥٦٦  
٦٠١-٢٩٧-٢٩٦- ٢٧١-١٠٨  

  )ص ( 
  الصاحب بن عباد
  الصبان
  الصيمري

  
١٨  

٥٧٥- ٥٤١- ١٤٧-٨٩- ٨٤- ٦٥  
٢٦٨  

  )ط ( 
  ابن طباطبا

  
٣٧- ٣٠- ٢٩-٣   

  )ع ( 
  عبد القادر البغدادي
  عبد القاهر الجرجاني 

  

  
٣٨٠  

٩٩- ٨٤- ٣٩-٣٨-٣٧- ٣٣-٣٢- ٣١- ٣٠- ٢٩-٥-
٤١٧– ٢٧٢- ٢٣٧-٢٣٢-١٦٠-١٣٦- ١٣٤-١٠٨-



 ٦٨٧ 

  
  عبد اللطيف الزبيدي

  ميعبد االله بن أبي إسحاق الحضر
  أبو عبد االله الطُّوال
  أبو عبيدة
  

  أبو عثمان المازني
  

  ابن عصفور الأشبيلي
  
  
  
  
  ابن عقيل
  العكبري
  
  
  
  
  
  

  
  الإربلي علاء الدين

  أبو العلاء المعري
  
  
  
  
  

٦٣٥-٥٠٠-٤٨١- ٤٦٩-٤٢٠  
٦٠٢- ٣٩٠-٣٠٣  
٢١-١٠- ٩-٨-٧  

٢٣١  
٤٠١-٣٩٩- ٣٢٠-٢٩٠-٢٧١-١٧٢- ١٦٩-١٠٠-

٦٠٣- ٦٠٢-٥٩٨  
٤٨٣-٤٠١- ٣٩٨-٣٢١-٢٥١-٧١-٦٦- ٤٧- ١٣-

٥٦١-٥٣٥- ٤٨٩-٤٨٨  
١١٢- ١١١- ١١٠-٩٩- ٩٧-٩٣-٩٢- ٧٢- ٢١-
٣٣١-٣١٣- ٣٠٠-٢٩٢-٢٧٢-٢٥١- ١٢٩-١٢٠-
٤٨٢-٤٨١- ٤٧٠-٤٤٣-٤٠١-٣٩٨- ٣٧٩-٣٦٤-
٥٤٢-٥٢٢- ٥١٩-٥٣٢-٥٢٩-٥٠٠- ٤٩٢-٤٨٧-

٦٢٢-٦٠٤- ٥٧٨-٥٦٦  
٣٤٧- ٣٢٢-٣٠٥- ٣٠٤- ٢٩٢- ٢٧٢-١٣٣- ٨٩ -

٥٣٦   
١٣٩- ١٣٦- ١٠٣-٩٥- ٧٨-٧٧-٥٩- ٤٧- ٤٠-
١٩٨-١٩٣- ١٩٢-١٨٨-١٨٧-١٧٤- ١٦٤-١٦٣-
٢٦٢-٢٥٢- ٢٥١-٢٤١-٢٣٥-٢٣٤- ٢٢١-٢٠٥-
٣٣٤-٣٣٢- ٣٢٥-٣١٥-٢٩٩-٢٩٨- ٢٧٢-٢٦٣-
٣٩٠-٣٨١- ٣٧٦-٣٧١-٣٦٦-٣٥٩- ٣٥٨-٣٣٥-
٤٨١-٤٦٧- ٤٦٤-٤٥٥-٤٣٧-٤٢٩- ٤٢٧-٤٢٣-
٥٦٩-٥٦٣- ٥٥٦-٥٣٩-٥٣١-٥٢٢- ٤٩٢-٤٨٧-

٦٢٠-٦٠٨-٦٠١-٥٩٦- ٥٩٥-٥٨٨  
٥٠٠  

١١٨- ١١٧-١١٦- ١٠٣- ٧٧-٥٩-٤٨- ٤٦- ٤٢ -
١٧٦-١٧٤- ١٦٢-١٥٣-١٣٧-١٢٧- ١٢٦-١٢٥-
٢١٢-٢١١- ٢٠٤-١٩٩-١٩٣-١٩٢- ١٨٧-١٧٧-
٢٩٩-٢٩٨- ٢٦٣-٢٦٢-٢٥٣-٢٥٢- ٢٣٤-٢١٣-
٣٦٦-٣٦٠- ٣٥٩-٣٤٩-٣٣٥-٣٢٥- ٣١٥-٣٠٠-



 ٦٨٨ 

  
  
  
  

  
  أبو عمرو الزاهد
  أبو عمرو بن العلاء
  عنبسة بن معدان الفيل 
  عيسى بن عمر

٤٣٠-٤٢٩- ٤٢٣-٤٠٢-٤٠١-٣٨٦- ٣٨١-٣٦٧-
٤٨٧-٤٧٤- ٤٦٧-٤٦٥-٤٦٤-٤٥٥- ٤٤٦-٤٤٥-
٥٢٠-٥١٨- ٥١٧-٤٩٧-٤٩٥-٤٩٤- ٤٨٩-٤٨٨-
٥٧١-٥٧٠- ٥٦٩-٥٥٦-٥٥١-٥٤١- ٥٤٠-٥٣٩-
٦٢٠-٦٠٨- ٥٩٦-٥٩٤-٥٨١-٥٨٠- ٥٧٩-٥٧٨-

٦٣٢-٦٣١-٦٣٠-٦٢٨- ٦٢٧-٦٢١  
١٨٣  

٣٤١-٢٥٠- ١٠-٧  
٩-٨-٧  

١٠  
  )ف ( 

  الفارسي
  

  
  الفراء
  
  
  

  
  أبو الفضل العروضي

  
  ابن فُُورجة البروجردي

  
  
  

  الفيروز آبادي

  
١٨٠-١٥٩- ١١٠-١٠٨-١٠٢-٥٨-٤٧- ٤٣- ١٣-
٣٩٠-٣٥٥- ٣١٩-٢٦٨-٢٥١-٢٢٩- ٢١٠-١٨١-
٦٣٠-٦١٨- ٦٠٥-٦٠١-٥٦٧-٥٤٦- ٥٢٢-٤٦٠  
٢١٥-١٨٣- ١٨٠-١٦٨-١٥٠-١٤٨- ١٣٣-١٠٠-
٣٤٧-٣٣١- ٣٢٠-٣١٩-٢٩٥-٢٧١- ٢٥٠-٢١٦-
٤٨١-٤٢١- ٤١٥-٤٠٨-٤٠١-٣٩٩- ٣٦٥-٣٥٤-
٥٧٥-٥٦٧- ٥٤٩-٥٤٨-٥٢٣-٥٠١- ٥٠٠-٤٩٦-

٦٢٦-٦٢٥-٦٢٤-٥٩٣- ٥٨٤-٥٧٦  
٤٧٧- ٤٧٦- ٤٧٥-٤٤٧-٤٤٦- ٣٢٥- ٩٥- ٤٦-

٥٨١-٥٨٠-٥٧٨- ٤٧٩-٤٧٨  
١٣٩-١٣٧- ١١٨-١١٧-١١٦-٩٥-٤٦- ٢٨- ٢٧-
٢٧٩-٢٤٣- ٢٤٢-٢٤١-٢٤٠-٢٠٥- ١٤٣-١٤٠-
٦٠٨-٥٥٧- ٥٣٩-٤٣٧-٤٣٠-٤٢٩- ٣٤٣-٣٤٢-

٦٢٨-٦٢٧- ٦١٠-٦٠٩  
٤٩٦  

  )ق ( 
  لقاسم الأصفهانيأبو ا

  القاضي الجرجاني

  
٢٠٤-١٧٤- ١٤٢-١١٦-  

٤٢٧- ١٤٢- ١٣٩-٣٥- ٣٠-٢٦-٢٥- ٢٤- ١٨-  



 ٦٨٩ 

  
  ابن قتيبة الدينوري
  قدامة بن جعفر
  ابن القطاع الصقلي

  قطرب

٥٣٨   
٥٠٠-٣٩٨- ٢٧١- ١٠١- ٤٧- ٣٠- ٢٢-٩ -   

٤-٢   
٦٠٨-٥٦٢- ٥٥٧-٤٢٣-٤٢٢-٣٤٢- ١١٨-١١٦  

١٨٢  
  )ك ( 

  الكافيجي
  الكسائي
  
  
  الكندي

  
  ابن كيسان
  الكيشي

  
٥٢٦  

٣٠٢- ٢٧٩- ٢٥٠-٢٣١-١٨٢- ١٦٨- ٧١- ١٢-
٥٩٣-٥٨٦- ٥٢٣-٤٨٣-٣٩١-٣٤٩- ٣٤٨-٣٤٧-

٦٢٦-٦٢٥-٦٢٤- ٦٠٥-٦٠٢  
١٢٦- ١٢٥-١٠٤- ١٠٣- ٤٨-٤٧-٤٦- ٤٢- ٤١ -
٥٨٠-٥٧٩- ٥٣٩-٣٨٢-٣٣٥-٣٣٤- ٣١٦-٣١٥  

٤٥٤- ٢٣١-١٨٥  
٣١٩-٢٧٢-١٦٠- ١٣٤-١٠٨  

  )م ( 
  المالقي
  ابن مالك
  
  
  
  
  

  
  المبرد
  
  
  
  

  

  
٦٠٤-٥٧٧-٥٠٠-٤٩٩- ٢٧٥-٢٧٣  

٩٧-٩٦- ٩٠- ٨٨- ٨٧-٨٦- ٧٠-٦٥-٥٦- ٥٥- ٢٠ -
١٤٩- ١٣٥-١٣٣- ١١٥- ١١٤- ١٠٩-١٠٨- ٩٨ -
٢٥١-٢٥٠- ٢٤٤-٢٣١-٢١٦-١٨٥- ١٧١-١٦١-
٣٠٥-٣٠٤- ٢٩٦-٢٩٥-٢٨٩-٢٧٩- ٢٧٨-٢٧١-
٤٥٣-٤٥٢- ٣٩٦-٣٦٥-٣٣٢-٣٢٣- ٣٢٢-٣١٣-
٥٢٩-٥٢٢- ٥١٣-٥٠٠-٤٩٥-٤٩٤- ٤٨٣-٤٦٠-

٦١٩-٦١٧-٦٠٤-٥٩١- ٥٥٤-٥٣٦  
٨٢-٧٢- ٦٦- ٥٨- ٥٧-٥٤- ٤٧-٣٠-٢١- ١٤- ١٣ -
١٧٠- ١٦٩-١٥٩- ١٣٣- ١١١- ١٠٨-١٠٠- ٩٩ -
٣٥٤-٣٣١- ٣٣٠-٣٢١-٢٧١-٢٥٦- ٢٠٨-١٩٧-
٤٨٥-٤٨٣- ٤٥٤-٤٥٠-٤١٧-٤٠٩- ٣٦٤-٣٥٧-
٥٢٧-٥٢٢- ٥١٤-٥٠١-٥٠٠-٤٩٢- ٤٨٩-٤٨٨-

٦٢٩-٦٢١-٦٢٠-٦١٩- ٦٠٦-٦٠٥  



 ٦٩٠ 

  المرادي
  
  المرزباني
  وقيالمرز

  أبو المرشد المعري
  

  ابن المستوفي
  

  
  المفضل الضبي
  مكي بن أبي طالب
  ابن منظور
  المهلبي 

٣٣٢- ٢٩٣- ٢٩٢-٢٧٢-١٦١- ١٣٣- ٩٣- ٨٩-
٥٤٢-٥٣٨- ٥٠٦-٥٠٠-٤٩٤-٤١٦- ٣٧٥-٣٣٣-

٥٩١  
٦  
٢٧  

٤٣٢-٤٢٩- ٤٢٧-٢٩٨-١٩٩-١١٩- ١١٨-١١٦-
٦٢٠- ٦٠٨-٥٣٩-٤٨٧-٤٧٤- ٤٤٦-٤٤٥  

٢٦٣- ٢١٢- ١٧٦ - ١٦٤- ١٦٣- ١٥٥-١٥٣- ٥٩-
٤٦٨-٣٦٦- ٣٥٩-٣٥٠-٣٣٥-٣٣٤- ٣٢٥-٣١٥-

٥٦٣- ٥٤٠-٥٣٩-٤٨٧-٤٧٦- ٤٧٥-٤٦٩  
١٢  

٣٩٠- ١٧٢-١٦٩  
٥٨٩- ٤٩٦-١٢٨  

  ورد في أغلب صفحات البحث
  )ن ( 

  ابن الناظم
  نفطويه

  
٥٥٤-٤٨١  

٥٦٧  
  )هـ ( 

  الهروي
  ابن هشام الأنصاري 

  
  
  

  
  هشام الضرير

  أبو هلال العسكري

  
٦٠٦- ٥٠٠-٢٧١- ٧٥  

١٢٠- ١١١- ١٠٨-٩٣- ٨٧-٦٢-٥٥- ٣٩- ٣٨-
٢١٠-١٧١- ١٦١-١٣٥-١٣٣-١٢٨- ١٢٢-١٢١-
٣٥٣-٣٣٢- ٣٢٢-٣٠٥-٢٧٦-٢٧٢- ٢٦٥-٢٥٨-
٥٢٧-٥٢٥- ٥٠١-٤٩٤-٤٨١-٤٤٣- ٤٠٩-٣٥٧-

٦٠٧-٦٠٤-٦٠٢- ٥٤٢-٥٤١  
٦٠٢-٥٢٢-٢٩٢-١٨٣- ١٨٢-١٦٨  

٣٠  
  )و ( 

  الواحدي
  

  
٩٥- ٨٠- ٧٩- ٧٨-٧٧- ٦٠-٥٩-٤٨- ٤٦- ٤٢-
١٤٠-١٣٩- ١٣٧-١٣٦-١١٩-١١٨- ١١٦-١٠٣-



 ٦٩١ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الوحيد الأزدي

  
  

  ابن وكيع التنيسي

١٦٤-١٦٢- ١٥٦-١٥٥-١٥٤-١٥٣- ١٥٢-١٤٣-
٢٠٠-١٩٨- ١٩٤-١٩٣-١٩٢-١٨٧- ١٧٤-١٦٥-
٢٣٥-٢٣٤- ٢٢٣-٢٢٢-٢٢١-٢١٨- ٢٠٥-٢٠١-
٢٨٥-٢٨١- ٢٨٠-٢٦٦-٢٦٣-٢٥٢- ٢٤١-٢٣٦-
٣٢٧-٣٢٦- ٣٢٥-٣١٥-٢٩٩-٢٩٨- ٢٩٧-٢٨٦-
٣٧٧-٣٧٦- ٣٧٢-٣٧١-٣٥٨-٣٤٣- ٣٤٢-٣٤١-
٤٣٣-٤٣٢- ٤٣١-٤٢٣-٤٢٢-٣٩١- ٣٩٠-٣٨٢-
٤٧٨-٤٧٦- ٤٦٨-٤٦٧-٤٥٥-٤٣٩- ٤٣٨-٤٣٧-
٥٣١-٥١٧- ٥١٠-٥٠٩-٥٠٥-٥٠٤- ٥٠٣-٤٨٨-
٥٩٦-٥٩٥- ٥٨٩-٥٨٨-٥٦٢-٥٥٧- ٥٤٠-٥٣٩-

٦٢٨- ٦٠٩-٦٠٨  
٢٠٦-٢٠٥- ٢٠٤-١٩٩-١٣٧-٩٥-٩٤- ٤٦- ١٨-
٤١١-٣٩٦- ٣٩٥-٣٤١-٢٤١-٢٤٠- ٢٣٩-٢١٧-

٥٥٢- ٥٥١-٤١٢  
٥٣٨- ٤٢٨-٤٢٧- ٣٨١- ٢٩٨- ٢٤١-٢٤٠- ٢٦ -

٥٣٩  
  )ي ( 

  يحيى بن يعمر العدواني
  اليزيدي
  ابن يعيش
  
  
  

  يونس بن حبيب

  
٨-٧  

٣٢١  
٢٩٦-٢٩٥- ٢٦٨-٢١٦-١٦١-١٣٣- ١١١-١٠٨-
٤٨١-٤٥٨- ٤١٤-٣٩٨-٣٦٥-٣٤٥- ٣١٩-٣٠٣-
٥٨٣-٥٥٥- ٥٤٢-٥٣٦-٥٢٢-٥١٩- ٥١٨-٥١٥-

٥٨٦  
٣٤١- ١٢  

  
  
  
  
  
  
  



 ٦٩٢ 

  والمراجع قائمة المصادر
  

  المصادر والمراجع المخطوطة: أولاً 
 

عي على شرح قطر الندى وبل الصدى لأحـمد بن أحـمد حـاشية السجا •
ح /٤١٥(مخطوط في جامعة الملك سعود برقم ، ) هـ ١١٩٧:ت( السجاعي 

  . ٩٢٨الرقم العام ، ) س

حـاشية الـلاري على الفوائد الضيائية للجامي على كافية ابن الحاجب لعبد  •
ك سعود برقم مخطوط في جامعة المل، ) هـ ٩١٢:ت( الغفور الـلاري الحنفي 

  .٧٠٠٥الرقم العام ، ) ح ل/٤١٥(

هـ ٦٤٧:ت( شرح أنموذج الزمخشري لجمال الدين محمد بن عبد الغني الأردبيلي  •
  .  ٣٧٥٩الرقم العام ، ) ش أ/٤١٥(مخطوط في جامعة الملك سعود برقم ، ) 

شرح الـمغني في النحو للجاربردي للمـؤلف مـحمد بن عبد الرحيم  •
) ش ع/٤١٥(مخطوط في جامعة الملك سعود برقم ، ) ـ ه٨٠١:ت( العـمري 

  .٦٥٨٢الرقم العام ، 

هـ ١٠١٨:ت( مواهب الأديب في شرح مغني اللبيب لمحمد بن محمد وحي زاده  •
  .٦٠٩٨الرقم العام ، ) م و/٤١٥(مخطوط في جامعة الملك سعود برقم ، ) 

، ) هـ ٧٣١:ت( الموشح في شرح كافية ابن الحاجب لمحمد بن أبي بكر الخبيصي  •
  .٧٩١٢الرقم العام ، ) م خ/٤١٥(مخطوط في جامعة الملك سعود برقم 

مخطوط ، ) هـ ٧١٥:ت( الوافية في شرح الكافية لحسن بن محمد ابن شرف شاه  •
  .٥٢١الرقم العام ، ) و ش/٤١٥(في جامعة الملك سعود برقم 

  
  
  
  



 ٦٩٣ 

  المصادر والمراجع المطبوعة: ثانياً 
 
 .القرآن الكريم  •
اللطيف الزبيدي ، تحقيق  والبصرة لعبد ئتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفةا •

  . هـ١٤٠٧الأولى  طارق الجنابي ، عالم الكتب ، بيروت ، الطبعة

القطاع الصقلي ، تحقيق أحمد محمد عبد الدايم  أبنية الأسماء والأفعال والمصادر لابن •
 . م١٩٩٩، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، 

حمد بن محمد بن عبد الغني  لأفي القراءات الأربعة عشر  فضلاء البشرإتحاف •
 ، الأولى  الطبعة،لبنان ، الكتب العلمية  دار، تحقيق أنس مهرة  ، الدمياطي
    .هـ١٤١٩

بن بنين الدقيقي ، تحقيق يحيى عبد الرؤوف  اتفاق المباني وافتراق المعاني لسليمان •
  . هـ١٤٠٥ ة الأولىجبر ، دار عمار ، الأردن ، الطبع

السيوطي ، تحقيق سعيد المندوب ، دار الفكر  الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين •
  . هـ١٤١٦ ، لبنان ، الطبعة الأولى

 ، منشورات عشيبيالكريم بالرأي لبشيرة علي ال أثر المعنى النحوي في تفسير القرآن •
  . م١٩٩٩الأولى  جامعة قار يونس ، بنغازي ، الطبعة

  .القاهرة ، دار ضة مصر  ، القادر حسين ثر النحاة في البحث البلاغي لعبدأ •

الآمدي ، تحقيق سيد الجميلي ، دار  الإحكام في أصول الأحكام لعلي بن محمد •
  . هـ١٤٠٤الكتاب العربي ، بيروت ، الطبعة الأولى 

د القادر عطا المعروف بابن العربي ، تحقيق محمد عب أحكام القرآن لمحمد بن عبد االله •
  . ، دار الفكر ، لبنان

التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، الطبعة  ، لجنة إحياء النحو لإبراهيم مصطفى •
  . هـ١٤١٣الثانية 

تحقيق خليل محمود عساكر  ، لصوليبي بكر محمد بن يحيى اأخبار أبي تمام لأ •
  .بيروت ، المكتب التجاري للطباعة ، وآخرون 



 ٦٩٤ 

دار ، تحقيق محمد إبراهيم البنا  ، لسيرافيبي سعيد الأ  البصريينأخبار النحويين •
  .هـ ١٤٠٥، الطبعة الأولى ، القاهرة ، الاعتصام 

الجر لمحمود إسماعيل عمار ، دار الكتب  الأخطاء الشائعة في استعمالات حروف •
  . هـ١٤١٩العربية ، بيروت ، الطبعة الأولى 

الدينوري ، تحقيق محمد محي الدين عبد  تيبةأدب الكاتب لعبد االله بن مسلم بن ق •
 .م ١٩٦٣الرابعة  الحميد ، مكتبة السعادة ، مصر ، الطبعة

الأندلسي ، تحقيق رجب عثمان  ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان •
  . هـ١٤١٨محمد ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، الطبعة الأولى 

ي ، تحقيق عبد االله البركاتي ومحسن الكيش الإرشاد إلى علم الإعراب لشمس الدين •
  . هـ١٤١٠المكرمة ، الطبعة الأولى  العميري ، مطبعة جامعة أم القرى ، مكة

لأبي السعود ) تفسير أبي السعود ( العظيم  اد العقل السليم إلى مزايا القرآنـإرش •
  . العربي ، بيروت محمد بن محمد العمادي ، دار إحياء التراث

تحقيق عبد المعين الملوحي ، مطبوعات  لحروف لعلي الهروي ،الأزهية في علم ا •
  . هـ١٤٠١ مجمع اللغة العربية ، دمشق ، الطبعة الثانية

 .هـ ١٣٩٩، دار الفكر  ،  القاسم محمود بن عمر الزمخشري لأبيأساس البلاغة •
الدهان المسماة بالمآخذ الكندية من المعاني  الاستدراك في الرد على رسالة ابن •

مكتبة الأنجلو المصرية ،تحقيق حفني محمد شرف  ، بن الأثيرضياء الدين ئية لالطا
  .م ١٩٥٨،

تحقيق محمود شاكر ، مطبعة المدني ، القاهرة  أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني ، •
   . هـ١٤١٢، الطبعة الأولى 

قادر حمزة بن نصر الكرماني ، تحقيق عبد ال أسرار التكرار في القرآن لمحمود بن •
  .هـ ١٣٩٦الطبعة الثانية   القاهرة ،  أحمد عطا ، دار الاعتصام ،

تحقيق فخر صالح قدارة ، دار الجيل ،  أسرار العربية لأبي البركات الأنباري ، •
  . هـ١٤١٥بيروت ، الطبعة الأولى 

أحمد أحمد بدوي ، ضة مصر ، القاهرة ،  أسس النقد الأدبي عند العرب للدكتور •
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  . م٢٠٠٤دسة ، الطبعة السا

السيوطي ، تحقيق محمد عبد القادر الفاضلي  الأشباه والنظائر في النحو لجلال الدين •
  . هـ١٤٢٠الأولى  ، المكتبة العصرية ، بيروت ، الطبعة

السكيت ، تحقيق أحمد محمد شاكر ، دار  إصلاح المنطق ليعقوب بن إسحاق بن •
  . المعارف ، القاهرة ، الطبعة الرابعة

 .بيروت ، دار المعرفة  ، مد بن أحمد بن أبي سهل السرخسيلمح السرخسيأصول  •
تحقيق عبد الحسين الفتلي ، مؤسسة الرسالة  الأصول في النحو لأبي بكر السراج ، •

  . هـ١٤١٧، الطبعة الثالثة 

  .م ١٩٧٩، حلب ، مطبعة الشرق  ، الحلواني  خيرلمحمد أصول النحو العربي •

الأنصاري ، تحقيق عبد الفتاح الحموز ،   لابن هشاماعتراض الشرط على الشرط •
  . هـ١٤٠٦دار عمار ، الأردن ، الطبعة الأولى 

الحميد أحمد هنداوي ، المكتبة العصرية ،  الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم لعبد •
   . هـ١٤٢٣بيروت ، 

دار ، تحقيق السيد أحمد صقر ،   بكر محمد بن الطيب الباقلانيإعجاز القرآن لأبي •
  . م ١٩٩٧ ،  الطبعة الخامسة،مصر ، المعارف 

المنعم خليل إبراهيم ، دار الكتب العلمية  إعراب القرآن لابن النحاس ، تحقيق عبد •
  . هـ١٤٢١، بيروت ، الطبعة الأولى 

االله بن الحسين العكبري ، تحقيق محمد أديب  إعراب لامية الشنفرى لأبي البقاء عبد •
  . هـ١٤٠٤الأولى   بيروت ، الطبعة، المكتب الإسلامي ،

لمحمد أحمد خضير ، مكتبة الأنجلو المصرية ،  الإعراب والمعنى في القرآن الكريم •
  . القاهرة

  . هـ١٣٨٠الإنصاف ، بيروت ، الطبعة الثانية  أعيان الشيعة لمحسن الأمين ، دار •

  .  الفكر ، لبنانعلي مهنا وسمير جابر ، دار الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني ، تحقيق •

، عالم الكتب  ، ابن القطاعلأبي القاسم علي بن جعفر السعدي المعروف بالأفعال  •
  .هـ ١٤٠٣، الطبعة الأولى ، بيروت 
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البطليوسي ، تحقيق مصطفى السقا  الاقتضاب في شرح أدب الكتاب لابن السيد •
  . م١٩٩٦القاهرة ،  وحامد عبد ايد ، مطبعة دار الكتب المصرية ،

محمود الجندي ، تحقيق محمود الدراويش  الإقليد شرح المفصل لتاج الدين أحمد بن •
، الرياض ، الطبعة الأولى  عة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةـ، مطبعة جام

  . هـ١٤٢٣

أحمد بن علي الأنصاري ، تحقيق أحمد  الإقناع في القراءات السبع لأبي جعفر •
  . هـ١٤١٩الأولى  بيروت ، الطبعةالمزيدي ، دار الكتب العلمية ، 

محمد عبيد ، مدار الوطن ، الرياض   ، تعليق الأنصاريالألغاز النحوية لابن هشام •
  . هـ١٤٢٥، الطبعة الأولى 

مكتبة لبنان ، تحقيق فخر الدين قباوة ،  يعقوب بن إسحاق الألفاظ لابن السكيت •
  .م ١٩٩٨، الطبعة الأولى ، بيروت ، 

، دار الجيل ، تحقيق خليل العطية ،  لأبي علي المرزوقي لعموما وألفاظ الشمول •
  .هـ ١٤١٤، الطبعة الأولى ، بيروت 

محمد بن حمزة الحسني العلوي ، تحقيق   أمالي ابن الشجري لهبة االله بن علي بن •
  .  هـ١٤١٣الطبعة الأولى  محمود الطناحي ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ،.د

تحقيق عبد السلام ، عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي  اسم لأبي القأمالي الزجاجي •
 .هـ ١٣٨٢ ، الطبعة الأولى، القاهرة ، المؤسسة العربية الحديثة ، هارون 

دار الكتب  ،  علي إسماعيل بن القاسم القالي البغداديبي لأ في لغة العربالأمالي •
 .هـ ١٣٩٨، بيروت ، العلمية 

هادي حسن حمودي ، عالم الكتب ،  يقالأمالي النحوية لابن الحاجب ، تحق •
  . هـ١٤٠٥بيروت ، الطبعة الأولى 

والقراءات في جميع القرآن لأبي البقاء  إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب •
العصرية ، بيروت ، الطبعة الأولى  العكبري ، تحقيق نجيب الماجدي ، المكتبة

  . هـ١٤٢٣

المكتبة ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم  ، يللقفط إنباه الرواة على أنباه النحاة •
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  .هـ ١٤٢٤، الطبعة الأولى ، بيروت ، العصرية 

البصريين والكوفيين لأبي البركات  الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين •
المكتبة العصرية ، بيروت ،  الأنباري ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ،

  . هـ١٤٠٧

هشام الأنصاري ، تحقيق محمد محيي الدين  فية ابن مالك لابنأوضح المسالك إلى أل •
  . هـ١٤٢٥  عبد الحميد ، المكتبة العصرية ، بيروت ،

مطبعة دار ، تحقيق حسن شاذلي فرهود ،  لأبي علي الفارسي الإيضاح العضدي •
  .هـ  ١٣٨٩، الطبعة الأولى ، مصر ، التأليف 

ن عمر الدويني النحوي المعروف  عمرو عثمان ببيلأالإيضاح في شرح المفصل  •
 .م ١٩٨٢، بغداد ، مطبعة العاني ، تحقيق موسى بناي العليلي  ، ن الحاجبببا

دار النفائس ، تحقيق مازن المبارك ،  لأبي القاسم الزجاجي الإيضاح في علل النحو •
  .هـ ١٣٩٩، الطبعة الثالثة ، بيروت ، 

  . ار الكتب العلمية ، بيروتالقزويني ، د الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب •

وجل لأبي بكر محمد بن القاسم بن بشار  عز إيضاح الوقف والابتداء في كتاب االله •
رمضان ، مطبوعات اللغة العربية بدمشق  الأنباري ، تحقيق محيي الدين عبد الرحمن

  . هـ١٣٩٠، 

  . هـ١٤٢٤محمد فاخر ،  الباء دراسة نحوية صرفية لعبد العزيز •

محمد بن ادر بن عبد االله الزركشي ،  يط في أصول الفقه لبدر الدينالبحر المح •
  . هـ١٤٢١، الطبعة الأولى  تحقيق محمد تامر ، دار الكتب العلمية ، بيروت

أبي بكر بن أيوب الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية ،  بدائع الفوائد لمحمد بن •
مكة  ي ، مكتبة نزار الباز ،تحقيق هشام عبد العزيز عطا وعادل عبد الحميد العدو

  . هـ١٤١٦المكرمة ، الطبعة الأولى 

عبد االله بن يوسف الجويني ، تحقيق عبد  البرهان في أصول الفقه لعبد الملك بن •
  . هـ١٤١٨، الطبعة الرابعة  العظيم محمود الديب ، دار الوفاء ، المنصورة

زركشي ، تحقيق محمد أبو بن عبد االله ال البرهان في علوم القرآن لمحمد بن ادر •
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  . الفضل إبراهيم ، دار المعرفة ، بيروت

الربيع عبيد االله بن أحمد بن عبيد االله  البسيط في شرح جمل الزجاجي لابن أبي •
الثبيتي ، دار الغرب الإسلامي ،  القرشي الأشبيلي السبتي ، تحقيق عياد بن عيد

  .  هـ١٤٠٧بيروت ، الطبعة الأولى 

لجلال الدين السيوطي ، دار المعرفة ،   طبقات اللغويين والنحاةبغية الوعاة في •
  . هـ١٣٢٦بيروت ، 

، دار الفرقان ، والبديع لفضل حسن عباس  البلاغة فنوا وأفناا علم البيان •
  .  هـ١٤١٩، الطبعة الثالثة ، الأردن 

تحقيق بادي ،  آمحمد بن يعقوب الفيروز البلغة في تاريخ أئمة اللغة د الدين •
  . هـ١٤٢٢الطبعة الأولى  بركات يوسف هبود ، المكتبة العصرية ، بيروت ،

تحقيق طه عبد الحميد طه ، لأبي البركات الأنباري  البيان في غريب إعراب القرآن •
 . ومصطفى السقا 

  . مرتضى الحسيني الزبيدي ، دار الهداية تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد •

بن سيد الصفار ، وزارة الثقافة والإعلام  ستوفي ، تحقيق ساميتاريخ إربل لابن الم •
  . م١٩٨٠، العراق ، 

تحقيق عمر عبد السلام تدمري ، دار  تاريخ الإسلام لشمس الدين الذهبي ، •
  . هـ١٤٠٧الكتاب العربي ، بيروت ، الطبعة الأولى 

  . ربية ، بيروتالعزيز عتيق ، دار النهضة الع تاريخ النقد الأدبي عند العرب لعبد •

الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن  تاريخ النقد الأدبي عند العرب نقد •
  . م٢٠٠١، الطبعة الثالثة  الهجري لإحسان عباس ، دار الشروق ، الأردن

الفتاح الحموز ، مكتبة الرشد ، الرياض ،  التأويل النحوي في القرآن الكريم لعبد •
  . هـ١٤٠٤الطبعة الأولى 

إسحاق الصيمري ، تحقيق فتحي أحمد  لتبصرة والتذكرة لعبد االله بن علي بنا •
  . هـ١٤٠٢الأولى  مصطفى علي الدين ، دار الفكر ، دمشق ، الطبعة

عبد االله بن الحسين بن عبد االله العكبري ،  التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء •
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   . تحقيق علي محمد البجاوي

، تحقيق  المتنبي المنسوب لأبي البقاء العكبري  الطيبالتبيان في شرح ديوان أبي •
  . دار المعرفة ، بيروت مصطفى السقا وآخرون ،

والكوفيين لأبي البقاء العكبري ، تحقيق عبد  التبيين عن مذاهب النحويين البصريين •
  . هـ١٤٢١الرياض ، الطبعة الأولى  الرحمن العثيمين ، مكتبة العبيكان ،

لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان  حرير في أصول الفقهالتحبير شرح الت •
القرني وأحمد السراح ، مكتبة الرشد  المرداوي ، تحقيق عبد الرحمن الجبرين وعوض

  . هـ١٤٢١، الرياض ، الطبعة الأولى 

 للأعلم علم مجازات العرب تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في •
الطبعة ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، سن سلطان تحقيق زهير عبد المح، الشنتمري 
 .هـ ١٤١٥، الثانية 

الخلفاء والملوك والنواب لصلاح الدين  تحفة ذوي الألباب فيمن حكم بدمشق من •
خلوصي وزهير بن حميدان   الصفدي ، تحقيق إحسان بنت سعيدأيبكخليل بن 

  . الصمصام ، إحياء التراث العربي ، دمشق

لصدر الأفاضل القاسم بن الحسين   في صنعة الإعرابالتخمير شرح المفصل •
الإسلامي ، بيروت ، الطبعة  الخوارزمي ، تحقيق عبد الرحمن العثيمين ، دار الغرب

  . ١٩٩٠الأولى 

لأبي حيان الأندلسي ، تحقيق حسن  التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل •
  . هـ١٤٢٦ هنداوي ، كنوز أشبيليا ، الرياض ، الطبعة الأولى

 عند عبد القاهر للدكتور عبد الفتاح لاشين التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية •
  .الرياض ، دار المريخ ، 

بن محمد الكلبي ، دار الكتاب العربي ، لبنان  التسهيل لعلوم التنزيل لمحمد بن أحمد •
  . هـ١٤٠٣، الطبعة الرابعة 

إسماعيل عبد الجواد عبد الغني تحقيق  التصريح على التوضيح لخالد الأزهري ، •
  . وأحمد السيد ، المكتبة التوفيقية ، القاهرة
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سعيد مصطفى النعسان الحموي ،  التصريف الملوكي لابن جني ، تحقيق محمد •
  . مطبعة التمدن الصناعية ، مصر ، الطبعة الأولى

، والنحو لأحمد حسن حامد ، دار الشروق  التضمين في العربية بحث في البلاغة •
  . هـ١٤٢٢الأردن ، الطبعة الأولى 

، المدينة المنورة ، دار الزمان  ، نديم فاضل التضمين النحوي في القرآن الكريم لمحمد •
  .الطبعة الأولى 

أخرجه وعلق عليه ،  للغة العربية للمستشرق الألماني برجشتراسر التطور النحوي •
  .هـ ١٤١٧، ة الثالثة الطبع، القاهرة ، مكتبة الخانجي ، رمضان عبد التواب 

تحقيق إبراهيم الأبياري ، دار الكتاب العربي ،  التعريفات لعلي بن محمد الجرجاني ، •
  . هـ١٤٠٥بيروت ، الطبعة الأولى 

لمحمود أحمد نحلة ، مكتبة زهراء الشرق ،  التعريف والتنكير بين الدلالة والشكل •
  . م١٩٩٩القاهرة ، 

بدر الدين الدماميني ، تحقيق محمد المفدى  ئد لمحمدتعليق الفرائد على تسهيل الفوا •
  . هـ١٤٠٣، الطبعة الأولى 

المتنبي لأبي المرشد المعري ، تحقيق مجاهد  تفسير أبيات المعاني من شعر أبي الطيب •
  . هـ١٣٩٩مكة المكرمة ،  الصواف ومحسن غياض ، جامعة أم القرى ،

بي حيان الأندلسي ، تحقيق عادل الشهير بأ تفسير البحر المحيط لمحمد بن يوسف •
الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة  أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض ، دار

  . هـ١٤٢٢الأولى 

  . بيروت تفسير البيضاوي للبيضاوي ، دار الفكر ، •

الجبار السمعاني ، تحقيق ياسر بن إبراهيم  تفسير السمعاني لمنصور بن محمد بن عبد •
  . هـ١٤١٨الطبعة الأولى  دار الوطن ، الرياض ،وغنيم بن عباس ، 

تحقيق يوسف ، إسماعيل ابن كثير الدمشقي  تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء •
  .  هـ١٤١٢، الخامسة  الطبعة، بيروت ، دار المعرفة ، المرعشلي 

الرازي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  التفسير الكبير لفخر الدين محمد بن عمر •
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  . هـ١٤٢١ة الأولى الطبع

  . الذهبي التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين •

مطابع مديرية دار الكتب ، تحقيق كاظم المرجان ، التكملة لأبي علي الفارسي  •
 .هـ ١٤٠١، جامعة الموصل 

ماء والألقاب لجمال الدين أبي حامد ـوالأس تكملة إكمال الإكمال في الأنساب •
  . هـ١٤٠٦الأولى  لكتب ، الطبعةمحمد بن الصابوني ، عالم ا

لكمال الدين عبد الرزاق بن تاج الدين  تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب •
مصطفى جواد ، إحياء التراث العربي  أحمد المعروف بابن الفوطي الشيباني ، تحقيق

  . ، دمشق

حسن عواد ، دار الفرقان ، الأردن ،  تناوب حروف الجر في لغة القرآن لمحمد •
  . هـ١٤٠٢الطبعة الأولى 

الكامل ، الفصيح ، ( اللغة المصنفات  التنبيهات على أغاليط الرواة في كتب •
عبد : حمزة البصري ، تحقيق  لعلي بن) المصنف ، الإصلاح مقصور ابن ولاد 

  .الطبعة الثالثة العزيز الميمني الراجكوتي ، دار المعارف ، القاهرة ،

، لباكثير الحضرمي  من الحسن والمعيب  أبي الطيبتنبيه الأديب على ما في شعر •
، بغداد ، منشورات وزارة الإعلام العراقية ، تحقيق رشيد عبد الرحمن صالح 

 .م ١٩٧٧
شرف النووي ، دار الفكر ، بيروت ،  ذيب الأسماء واللغات لمحي الدين بن •

  . م١٩٩٦الطبعة الأولى 

  ،تحقيق محمد عوض مرعب ، هري منصور محمد بن أحمد الأزبيلأ ذيب اللغة •
 . م ٢٠٠١، الطبعة الأولى ، بيروت  ، دار إحياء التراث العربي

تحقيق  ، لرمانيبي الحسن علي بن عيسى الأ ه إعراب أبيات ملغزة الإعرابيتوج •
  .هـ ١٣٧٧، دمشق ، مطبعة الجامعة السورية ، سعيد الأفغاني 

ك لبدر الدين المرادي ، تحقيق أحمد مال توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن •
  . هـ١٤٢٦الطبعة الأولى  محمد عزوز ، المكتبة العصرية ، بيروت ،
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  . هـ١٤٠١يوسف المطوع ، الطبعة الثانية  التوطئة لأبي علي الشلوبيني ، تحقيق •

عثمان بن سعيد الداني ، تحقيق أوتو يرتزل ،  التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو •
  . هـ١٤١٦الأولى  ب العلمية ، بيروت ، الطبعةدار الكت

الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي ، دار  ثمار القلوب في المضاف والمنسوب لعبد •
  . المعارف ، القاهرة

لمحمد بن جرير بن يزيد ) تفسير الطبري  ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن •
  . هـ١٤٠٥الطبري ، دار الفكر ، بيروت ، 

لمحمد بن أحمد القرطبي ، دار الشعب ،  ) تفسير القرطبي(  لأحكام القرآن الجامع •
  . القاهرة

السخاوي ، تحقيق عبد الحق القاضي ،  قراء لعلم الدينجمال القراء وكمال الإ •
  . هـ١٤١٩ مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت ، الطبعة الأولى

، منشأة المعارف ،  السيد فضل. د جماليات اللغة بين القاعدة والاستعمال •
   . الإسكندرية 

مؤسسة الرسالة ،تحقيق علي توفيق الحمد  ، لزجاجيفي النحو لأبي القاسم االجمل  •
  . هـ ١٤٠٤، الطبعة الأولى ، بيروت ، 

الفراهيدي ، تحقيق فخر الدين قباوة ،  الجمل في النحو المنسوب للخليل بن أحمد •
  . هـ ١٤٠٥ مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الأولى

 .هـ ١٤٠٨، بيروت ،  دار الفكر ،  هلال العسكريبي لأجمهرة الأمثال •
منير بعلبكي ، دار العلم ، بيروت ، الطبعة  جمهرة اللغة لابن دريد ، تحقيق رمزي •

  . م١٩٨٧الأولى 

 ةقاسم المرادي ، تحقيق فخر الدين قباو الجنى الداني في حروف المعاني للحسن بن •
  . هـ١٤١٣، الطبعة الأولى  ل ، دار الكتب العلمية ، بيروتومحمد نديم فاض

كتاب الإيضاح في علوم البلاغة لإبراهيم  الجنى الداني في علم المعاني في ضوء •
  . هـ١٤٢٥الدمام ، الطبعة الأولى  الجعلي ونجلاء كردي ، مكتبة المتنبي ،

دار ،  تور فايز الدايةالقرن الرابع الهجري للدك الجوانب الدلالية في نقد الشعر في •
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 .م ١٩٧٨، الطبعة الأولى ، دمشق ، الملاح 
تحقيق حامد أحمد نيل ، الإربلي   في معرفة كلام العرب لعلاء الدينجواهر الأدب •

 .هـ ١٤٠٤، القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية ، 
مجموعة الشافية من علمي ( حاشية ابن جماعة على شرح الشافية للجاربردي  •

 .بيروت ، عالم الكتب ، ) ط الصرف والخ
ألفية ابن مالك لمحمد الخضري ، دار  حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على •

  . هـ١٤٠٩الفكر ، بيروت ، 

الدسوقي ، تحقيق عبد السلام محمد  حاشية الدسوقي على مغني اللبيب لمصطفى •
  . هـ١٤٢١ أمين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى

ابن مالك لمحمد بن علي الصبان ، تحقيق  الصبان على شرح الأشموني لألفيةحاشية  •
  . مصطفى أحمد ، دار الفكر ، بيروت

على التصريح على التوضيح للأزهري ليس بن زين الدين العليمي  حاشية يس •
 .امش التصريح على التوضيح ، الحمصي 

تحقيق عبد العال سالم أحمد بن خالويه ،  الحجة في القراءات السبع للحسين بن •
  . هـ١٤٠١ مكرم ، دار الشروق ، بيروت ، الطبعة الرابعة

بالحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم أبو بكر  الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار •
تحقيق بدر الدين قهوجي ، دار المأمون  بن مجاهد لأبي علي الحسن الفارسي ،

  . هـ١٤٠٤للتراث ، دمشق ، الطبعة الأولى 

تحقيق إبراهيم السامرائي ، دار الفكر ،  الحدود لعلي بن عيسى بن علي الرماني ، •
  . عمان

عبد الرحمن المفدى ، النادي الأدبي ،   أقسامها وأحكامها لمحمد بن) ما (حديث  •
  . هـ١٤٠٠الرياض ، 

محمود فجال ، أضواء السلف ، الرياض ،  الحديث النبوي في النحو العربي للدكتور •
  . هـ١٤١٧طبعة الثانية ال

الزجاجي ، تحقيق حسن شاذلي فرهود ، دار  حروف المعاني والصفات لأبي القاسم •
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